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اعلاد 
لج : كبرل رةزززائر 
راف 51 بر 


امقر عرو 








0 الس وا 





ظ 1 


هت 


د دمل 


,لحان رحد ادع دما . 


ابن ١‏ لزي ا 


ل سل الو 


١‏ القي كلش هد ث لدافط أحدالاعلاموشيخ 
الإسلكم إمامعصرة اام افمة ميث اثلا 
دل وامشكار وأللفةوا لك ومَحدَالتنائاذا.. 


١‏ بوم نعر: ىمر ررئ> 





الخ 

ش 5 هم __لام 

أعى سالئ نه لس الضها ف ع ةليع 

نيا فش عبت العلوالملة : 0 

والركس العزيزء» لعرره تعره الت رصح , 
وأئزلس عليه سوا رب الضوارك ,وأسلنه _- مسي صنارة . 
دالوالءٌ اكثرئة . الى .ما فتشس سرع و لمحب ظ 
الترفيوروالكار, امرصاائله ا لعسر_المسيب. 


لسلس ممه 


( ه ) 


ملخص الرساللة 





فلما كان الإمام بوجعقر أحمد بن سلامة الطحاوى زات 95١‏ ه) د 
الأكمة المبرزين فى العلوم الإسلامية)وبخاصة فى الففه الاسلامى , لما آثبته 
من قدرة قافئقة فى إستكنباط ا لاحكام الشرعية!؛ من آدلتها التغفصسيلهبلددسغلة , 
بصورة تلفت انظار الباحثين هم استوجب أن يخص بدراسة علمية تكشف علن 
شخصيته الفقهية :ع خصوصا وان هذا الجائب فى حياتئة العملية لم يلشثفت 
إليه الباحثون من قبل بما يستحق من دراسة وبحث + فاخترته موضوع سا 
لدراستى العلمية لدوجة الدكتوراه تحت عنوان : ( الإمام ابوع غير 
الطحاوى فقيها) خدمة للفقه الإسلامى واظهارا #قراء فقيه من أبرز فقهلاء 
الاسلام , اليس هذا فحسباء. بل قصدت أيضا الى التعريف بطرق استنبامله 


ومتييه فى استخراج الأحكام * 


قسمت الوسالةإلى ثلاثة أقسام ركيسية وخاتمة . 

عم القسم الأول 1 اشتمل على دراسة عصر المذ لفا,2, وتنئاولت فيه 
الحديث عن الحالة السياسية , والاجتماعية , والعلمية بعامة 2 والفقهية 
بخاصة ٠‏ 

والفصل الثانى ٠‏ تحدثت فيه عزحياة المولف وترجمت له ترجمة 
وافية: بذكر مولده , وأسرته , ونشاته ٠‏ 

والفصل الثالثك ٠:‏ بينت فيه عن طلبه العلم 2غ وانتقاله من مدهب 


والفصلائر إبع - تحدثت قية عن معارفة في العلوم 8 من لغة 8 وقسراءة 


وتفسير : وحديتث 8 وفقه . 


والقفصل الخامس - تحدكثت فية عن اخلاقة ع وآبرز صفاتة * ومشاصبة - 


























)>6( 


والفصل السادس ؟ تحدكثت فيه عن مؤلفاته اجمالا » وقمت بدراسة لمؤلفلاتهة 
الفقهية تفصيلاً, ثم ذكرت ؤفاته , وثناء العلماء عليه رحمه الله تعالى. 

وقدمت للقسمين الأخيرين بتمهيد برلكت فقية أصول قفقه الطحاوى التي 
اعتمد عليها فى استتباط الأحكام ٠‏ 

واما ا لقسم الشائى + فقد استقلبعرض فقههودراسته . وتحدكت فيه 
عن المساكئل التي استدل لهاالطحاوى ء. والتي بينت شخصيته الفقهية , يوضوح 
وجلاء , ومزخلال دراسته للمسائل . ومناقشته للأدلة , وترجيحاته فيهاء 

وجعلته على إربعة فصول : 

الفصل الأول ؛ يشتمل على المسائل التياستقل الإمام الطحاوى فيها 
بالرآى عن آكمة الحنفية ,م وبينت هذه المسائل موازناً مع #قوال أغسة 
المذاهب الأخرى , مع ذكر الآدلة والمنافشةوالترجيح , والاهتمام بموقف 
الطحاوى فيها ,حتى يدرك مدى استقلالية الطحاوى فى ابداء الرإى الفقهي ٠‏ 

ويعقب هذا الفصل ثلاثة فصول 

تحدثت فيها عن 1المسائل التي خالق فيها الطحاوى قول بعض أغعورهلة 
المذهب الحنفى , والختياره قول البعض الآخر , مصرحا بذلك . . مع ذكره الآدلة 
ثم مناقشتها , وإبذاء الراى الراجح لديه , وتوهين ما ارتآه مرجوحا, 
الا انني ضممت إلى هذهالمسائل ؟قوال أشمة المذاهب الثلاثة الأخرىء 
ان كانت كراؤهم متفقة مع رآ ؛حد [طراف الخلاف , من أشمة. المذعب 
الحنفي » رحمهم اللهتعالى/ ( ولن أخرج عن هذا المنهج إلا فى أضيق الحدود ). 

وآما القسم الشالث : فقد اشتمل على أربعة فصول أيضا ٠‏ 

عرفت فيه المساغل المجردة. عن الاستدلال من قبل الطعاوى فى كتبلبلله 
مختصرة بذكر الخلاف بين أثمة المذهب الحئفي , مع بيان موقف الطيماوي 
من كل مسالة وكذلك تخريجات الطحاوى للمسائل من أصول الآثمة الحنفئية 
فيما لم يرد محشهم فيها نصيالحكم ء , فيلغ مجموع هذه المسائل ( خسسا 
وثما نيزو؟ربعمائة ) مساآلة ٠.‏ 

وانهيت الرسالة بخاتمة + إستخلصت فيها مكانة الطحاوى الفقهية 
من خلال دراسة مساكل الرسالة , وموققه منها , والتي !ثبت له آخيرا ٠‏ أنه 


مجتهد مطلق ., 2 حسبيما جا+ تحليله فىالرسالة. 





























( ا ) 


وبهذا اتضحت درجته وطبقته التي تبوآأها بين الفقهاء الأجبلطك:* 
واستكمالاً لهذا العمل العلمي من كافة جوائبه الفنية 2 ضمنئت الرسالة 
فهبارس مفصلة متشوعة . لَلايات الكريمة 5 والاحاديث الشبوية الشريغنبةء 


والآثار الواردة عن الصحابة والتايعين رضي الله تعالى عنهم » والأعلم 





المترجم لهم فى مضامين الرسالة , كما فهرست المساكل بحسب ترتب 
الآبواب الفقهية , وختمت الفهارس بقائعمة المصادر المعتمدة فى الرسالة٠‏ 
وبهذا يكون ثكمام [لعمل في هذا البحث الففقهي الذص يكشف شعن 
شخصية الامام ابي جعفر الطحاوى الفقهية 1 
فلعل فىابرازها وإبواز ماله من افكار واجتهادات مايفيد جماعهة 


المسلمين شي العص الحاضر ٠‏ 


والله الموفق والهادى الى سو ا* السبيل +4 :, . 





تُكر وتفرير 


عرذأ ضرفل اتوم بها لها نشكردعظبها ناسنا مار الْسَاز انفاض لال ي/ 
عب الويراب برا قرا لوسوان" الى أسشرف على زه الريسالء اروص , ورهايه صر ء ولرم عباس 
ردقه لىّ الرّصبيه » ويك فى ا لوقت ١‏ ذل بإ ل جيرا ليه داب شار الصوطوالاعارالسال . 
تيان لم ريعايته , وتعره ارط لتاميزه, واهتهامه وسمادنته له فىبكيع أ موا ل لاتير 
فى عع هزه رسال بريه ١‏ العسورة . رلا سيعت فى قرزا امام !للا أ تووهه با لرعاء بان 
جيه نوه عزوت لعن مسو الدزاو , وشيفع زه طدلي الام ولان ييل عمره فى طاءة برس 
مومه لرضا له . 
اضر شن برا ليسا ذا لاضلا لل رك ورا لراو"الزى دصق فى إعرفط” 
البحث . لزاه ا لدتعا ىع طيرا لجزاو . 
كا أ ميس با لكر لمزيل للها مون على نبامممه أمالقرى , واطية الشربية . وال لسا لماي 
وكزلرع الها مس عل مرك إصباء الا اللس ل ى يلون م ع صربورسسلورة زطل عام 
نيعباتم الرراسية » كلا أسرى امسردء الشك ناف يلك ليناد ولمع 
ع ىما لعن ما لتم "ارا 00 ٠‏ 
رإنى إز ا سلما ل شسرى وا سكمريرى رع وناى ريع أسال ارك 
لالص ره ان ب وتمورع س عله وان قزمم ريعايئه اث كرك لصا لواب فى انبا الرضة . 


عدا لد بر ير 
| 0 ممه 








فهرست الرسالة 








الصفحة 
مقدمة الرسالة | 0 
القسم الآول ٠‏ دراسة تاريخية عن الامام آبي جعقر الطحاوى 
القصل الأول ١‏ عضر الامام الطحاوىق ظ ١‏ ا سن 
الحالة السياسية  ٠‏ 1 
ل الحالة الاجتماعية - ْ ا 
ب الحالة العلمية بعامة . 5 

ل الحالة الفقهية بخاصة ٠‏ 4 
الفصل الثاني + حياة الامام الطحاوى الذاتية ١‏ علا هلم 
ب ذكر آسمة ونسبة - عقا 
ب مولده . 9, 

ب أسرتله ٠‏ ام 
ل نئشآته '٠ ٠‏ ْ م 
الصفل الثالث + حياة الامام الطحاوى العلمية دلم ‏ *١ؤ‏ 
ب طلبة العلم . الى 
ل !تتقاله من المذهب الشافعي إلى المذهب الحنئفقي . 2( 484 
بل رحلاتة في طلب العلم ., 98 
دل مشايخسة ١١‏ 

ل تلامذته م1 
ل عقيد تلك " يدل 
الفصل الرابع ؛ مكانة الامام الطحاءوى العلمية ١ 6٠‏ - ١ه[‏ 
معارف الطحاوى ٠.‏ | 
الطحاوى المحدث ٠‏ 18 
الطحاوى الفقيه. 4 


ب الطحاوى الشروطي. *ت ١‏ 





) ٠١ ( 


الصفحة 

الفصل الخامس ٠‏ أخلاق الامام الطحاوى وصفاته ١#:‏ 1*2 
أخلائقئة . ظ و١1‏ 
ب صفاته البارزة . ظ ١‏ 

ل مكانته الإاجتماعية ومئاصبة . ١4‏ 
الفصل السادس ٠‏ مؤلقائهءوثناء العلماء عليه ٠‏ هم نم؟! 
مؤلفاته إجمالاً . 1 

ب دكراسة مؤلفاته الفقهية ٠.‏ ول 
ب ثكشاء العلماء علية ' +1 
ل وفاته رحمة الله عليه ' ١‏ 
التمهيد آأصول الامام الطحاوىي أ 5 ارا 





القسم الثاني ٠‏ فقه الامام أبي جعفر الطحاوي بالاستدلال 








الفقصل الأول + المسائل التي استقل الطحاوى فيها بالرآى عنالحنفية :م١٠١‏ 


)١(‏ استقبال القبلة واستدبارها عند قفضاء الحاجة_ . 8 ؟ 
(؟) المسح على الجوربب ٠‏ ظ )ظ 
(؟) ركعتا الطواف بعد الفجر والعصر ١‏ نارق 
(*:) القعدة الأآخيرة 2 والسلام . 1 
(ه) صلاة العيد في اليوم الثاني . 1 
(+) الأفضل في صلاة التراويح . 30 
(إ) إكمال نصاب أحد النقدين بالآخر في إخراج الزكاة . ياب 
(ه) عمل الهاشمي في الزكاة ٠‏ 14 
(9) سكان المواقيت في دخول الحرم . ذف 
)1٠١(‏ سكان دون المواقيت في دخول الحرم . 1 
(11) الزيادة على التلبية المأئورة المشهورة . ب 
(؟١)‏ حاضرو المسجد الحرام . لفن 
(+9) الطواف راكيا . 91 
)١*(‏ تلف الرهن . ظ فض 


+ التطليق المشروع لمن طلقت في حيض . ظ‎ )1١6( 

















) 1١١ ( 


)1١(‏ طلاق السكر أن 0ل 

(ا١1)‏ أكل الضب . 

(14) رك العاطس يعد التشميت 

(19) الوصية في القرابة ٠‏ 

الفصل الثائي + مخالفات الطحاوى أبا حنيفة) وصاحبية» أو أحدهماء 
؟ ‏ مخالقة الإمام آيِنٍ حنيفة والصاحبين ١‏ 

(١؟)‏ الآذان والإقامةفيالجمع بين المغخرب والعشاء بمزدلفة . 
» بل مخالفة الإمام أبي حنشيفة)وآبي يوسف > 

(١؟)‏ التطيب عند الإحرام 

( *- مخالفة الامام أبي حنبيقة ومحمد 5 

(؟5) الزيادة على دعاء الاستفتاح . 

(9؟) ركعات التطوع بعد الجمعة . 

(4*؟) القطع في سرقة الثمر والكثر . 

(ه؟) المعائقة . 

الفصل الثالث ٠‏ مخالفات الطحاوى الإسام آبا حنيفة . 

(1؟) الوضو* بنبيذ التمر . 

(9؟) آخر وقفت الظهر . 

(4؟) جمع الامام بين التسميع والتحميد . 

(89؟) عدد الركهعات التي ينبغي أن تصطلى في الليل بتكبيرة واحدة . 

(8) هل القراءة في صلاة الكسوف جهرية آو سرية . 0 

(1*) مشروعية صلاة الاستسقاء . 

(؟؟) زكاة الخيل . 

() صرف الزكاة لآل البيبت . 

(:؟) تآأخير رمي جمرة العقبة . 

(ه*) تحديد سن البلوغ . 

(5؟) عفد المساقاة والمزارعة بجزء معين من النتاج , 


(9ا) ملكية العين الموتوفة . 





ف * 2 


25 


) ١؟‎ ( 


الصفحة 
(4؟) القود في القتل بالمثقل . 5ه 
(9؟) القطع بالإقرار . 0 
(+*) شك السن المتحرك بالذهب . 24 
(59) آأكل لحم الخيل . لات 
(؟8) سبع رباع مكة واجارتها . كمه 
الفصل الرابع + مخالقات الطحاوى الصاحيين»2آوى آخدهما 1 ووم 
5 مخالفة أبي يوسف ومحمد ٠‏ 
(؟5) سؤر الهو . 4 
(*:) الشفق الذى بيوجب دخول صلاة العشاء . .ب 
(ه4) اشتراط النصاب في زكاة مايخرج من الآرض . 1 
(5) اعطاء الزوجة زكاة مالها لزوجها الفقين . 351 
(9*#) تقديم نسك قبل نسك (في أعمال الحج) + 
(ه+#) بيع التمر بالرطب ١ ٠‏ 
(48) احياء الأرض الموات . [ 4 
(.ه) النكاح بغير ولي . 21 
(١ه)‏ الدخول بالمحارم بعقد الزواج . 5-5 
(؟6) افتداء أسرى المسئلمين بأسرى المشركيين : باب 
(9ه) نفوذ فضاء*ء القاضي . 19 
بال مخالفة آبي بوسف ء ”ى”ى”؟؛, 
(+ه) المآمومان وموفقهما من الإمام . 0/1 
زده) تقدير وزن الصاع . [ ١‏ 
(1ه5) جعل العتق مقام الصداق في نكاح المعتقة . يه 
(بإه) هل تجب على المستأجر والمستعير من السكان القسامة ؟ 25 
لم مخالفة محمد بن الحسن وزضن * يذهف 
(زؤه) بول مايؤكل لحمة . ب 
و مخالفة محمد بن الحسن ؟ 8 باب 


(4ه) الاستمتاع بالحاكض . ويب 

















) ٠١ ( 


(+) أسلم وله آكثر من أربع نسوة ,. 
(59) المفاضلة في العطية بين الأولاد . 


القسم الثالتث ١‏ فقه الإمام الطحاوى المجرد عن الاستدلال 








الفصل الأول ٠‏ مشائلفات الطحاوى أبا حثيفة؛ وصاحبيه ؛ أو أحدهما ؛ 








٠ شد مخالفة أئمة الحنفية جميعا‎ ٠ 
. (؟7) التسب والميراث مع ولد بئت الملاعنشة‎ 
قسم الخمس‎ )571( 
, الضمان في الإصابة بسقوط حائشط الشركا*‎ )54( 


(ه") قيمة ولد الجارية في ببع الدرك . 


5 آم 


1 هس مخالفة الأكمة الثلاثة وموافقة زفر رضي الله تعالى عنهمهام 


(5) الرجوع إلى الميقات للإحرئم قبل الوقوف . 
(59) الاستبراء في حالة ارتفاع الحيض بدون حمل . 
(4) مايتعين من الإاقرار فيما بين العددين . 
(19) اختلاف الزوجين الحرين في متاع البيت ٠‏ 
)7١(‏ إيجاب الصوم في أيام النهي عنه . 
((9) القضاء بالنكولء.بالقصاص في نفس وقيما دوئتها . 
(4) دعوى البنوة في ولد المدبرة من آحد الشريكين . 
(+9) القصاص في الإكراه . 
(:9) الإكراه في الزنا . 

5 ب مخالفة الامام آبي حضفة »و آبي بيوسفهوموافقة محمدوزفر١‏ 
(6/إ) زكاة فطر الولك الغني الصغيرءالذى له أبافقير 
(973) الاستثسشاء من الإقرار بخلاف جنس الإقرار . 
(/اإ) ضمان التالق الذى لامثل له 
(8/ا) زواج المسلم بكافرة بشهادة كافريين . 
(9/ا) اإقرار العبد المحجور بالسرقة 
(م) تعديل وتجريح الواحد . 


(9م) دعوى صاحب اليد والخارج الشراء كل واحد من الآخر . 


عام 


ام 


للد 


17م 


47م 


ام 


1484م 


خام 


68م 


لم 


+ آثى 


م 


م1١‎ 


م 


م 


م 





) ١ ( 


(؟م) إقامة الجمعة بمسجدين في مصر واحد . 

(+م) موضع التعوذ من القراءة في العيدين . 

(#ه) المقتول المظلوم بغير الحديد . 

(معلم) نصاب العسل في الزكاة . 

(47) الزكاة في الدين المقبوض من المقر المعدم . 
(9ه) الكفارة عن أيام فطر المريض 

(خ4ه4) تسليم وتقبيل الركن اليمائي . 

(4) الوقاع مرارا قبل الوقوف . 

(+؟) بيع الحيوان باللحم , 

(91) اشتراط ترك الثمرة إلى الجذاذ 

(؟9) اختلاق المتبايعين في الثمن مع فوات المبيع . 
(+9) البيع قبل القبض في العقار ظ 
(42) سؤال الغرماء الحجر على المديون . 

(ه4) الحجر على البالغَ غير الرشيد . 

(95) قضاء القاضي بالشفعة 

(9) تسليم شفعة الصغير لوليه 

(14) أفعال المرتد أثناء الردة ٠.‏ 

(948) الآرض العشرية إذا تحولت ليد الذمي 

. انتقال مالك الأرض إلى دين آخر‎ )1٠٠( 

)1١١(‏ اراضي بني تغلب 

(؟١١٠)‏ أشر اسلام الذمي المتزوح على محرم 

. أثر عيوب الرجل في النكاح‎ )٠١*( 

. كيفية الرجوع في الصداق الزاشت‎ )٠١( 

. طلاق الحامل للسنة‎ )٠١( 

. مابيملك من الطلاق في المطلقة الرجعية بيعدنكاحها بآخخر‎ )٠١5( 


. إضافة صفة إلى الطلاق السابق الرجعي‎ )٠١#*+( 


6 


لم 


الى 


14م 


ىكم 


كلم 


78م 


لم 


١‏ الى 


كم 


م 


م 


الثلنه 


الى 


م 





)1٠١ه(‎ 
)٠١9( 
)1١١( 
)111( 
(؟111)‎ 
)11+( 
)115( 
)١١( 
)1١5( 
)١1١1( 
)١14( 
)1١98( 


)1؟١(‎ 


) ١٠١ ( 


الايلةء بصلدة 


تكرار الايلة* ثلاث مرات في مجلس واحد . 


الدية المغلظة في الابل . 


موت المقطوع يده بالسريان مسلماء بعد ارتداده بعدالقطع 
موت العبد المقطوع بئة بالسريان بعد الحرية . 
دية فطع الكف . 


سقوط الكف يقطع الاصبع . 


القسامة في التنازع على القائل . 


الإصابة من إغراء الكلب 
نقبيع الزييب والثمر المعكتق . 
أكل المتردية ٠.‏ 


الإدام الذي بحتث به الحالشاه ٠‏ 


أثر التبع في الشرط : 


. ظهر للقاضي أن مالم يفض به كان أولى مما قضى به‎ )١99( 


(؟؟١)‏ 
(؟؟1) 
(5؟1) 
(2؟١1)‏ 
(5؟1١)‏ 
(/9؟١)‏ 
(م4؟١)‏ 
(89؟١1)‏ 


)1( 


)١١١( 
41 


)1( 


عدد المترجمين في القضاء 


عدد السائلين عن الشهود ٠,‏ 


شهادة القاسم في قسمته . 


آشر رجوع الشاهدين الأصليين ,وثبوت الناقلين على الشهادة . 


موت السيد أو العبد قيل استيفاء شرط الحرية . 

تعليق العتق بولادة غلام 

مكاتبة العبد في مرض السيد باقل من قيمتة . 

عنتق آحد الشريكين نصيبه من المكاتب ٠.‏ 
قسمة العلو والسفل في الدانر . 

6 مخالفة الإمام أبي حنيفةءومحمدوموافقة آبي يوسف : 
نقض الوضوء بخروج البلقم 

التيمم بغير التراب 

الكدرة في أيام الحيض . 


55 


2م 


7م 


85 


85: 


5 5م 


285 











(5؟1) 
(ه؟١)‏ 
(155) 
(19) 
(84؟١)‏ 
(89؟91) 
)١+*(‏ 
)١51١(‏ 
(؟5١)‏ 
(؟؟؟) 
)١5#(‏ 
(ه؟١)‏ 
)١55(‏ 
(1219) 
(ل4م1) 
)١56(‏ 
)١6+(‏ 
(١ه١)‏ 
(ك6١)‏ 
)١6+(‏ 
(164) 
(ههة١)‏ 
)١6<(‏ 
(لإه١)‏ 
زهه١)‏ 
)١69(‏ 


)15( 


) 1١+ ( 


النافلة على الراحئلة في المص . 
موقف الإمام في الصلاة على الجئازة 
زكاة خمس وعشرين من الإبل 
زكاة الحملان والفصلان والفحاحيل 
الركانز في الدور المختطة . 
دفع الزكاة لفقير' ثم تبين غناة . 
دفع صدنة إلفطر إلى الكقار 
صلاة الجمع دون مزدكلقة . 
تحطليل المحصر من الأحرام / 
الأنان لخطبة بوم عرفة . 
الرجوع بالأرش إلى البائع بعد هلاك المبيح . 
الاستبراء الثائي للأمة التي استبركت الأولسى لدى البائمع 
نقض الشرط الذى وقع عليه الصلح 
وكالة الصبي والعبد المحجورين 
مدى تصرف الوكيل في اليبع 
تعيين المعرف توكيل شراء الدور . 
حكم ال_قبى 
الكفاءة في النكاح . 
الخيار في النكاح بعد البِلومٌ . 
العزل عن الآمة . 
طلاق المدخول بها ثلاث؛ للسئة . 
إنفاق الزوج على خادمي الزوجة 
التعليق في الابلا* 
وقاع المظاهر أثشناء التكفير بالصيام 
نبت سن مكان المقلوعة بالضرب . 
جناية العبد المأذون . 


آأثر موت الشهود أو غيابهم في الحد 


الصفحة 


م 


| 


هت قمر 


11م 


7م 


27م 


ند 


م 


0 


م2 


ا 


م2 


8م 


6 


عم 


م 


ملم 


ألم 


1م 


1م 


6م 


مم 


ور 


امار 


م 


#مم 


م 





) ١ ( 


حد التعزين . 
المطالبة يحد القذف بعد العفق 
الضمان في السرقات - 
تق الثوب المسروق بداخل الحرن 
قطع الطريق في المدينة 
تحول العصير إلى حكم الخمر 
تحول خمر إلى مربى . 
عقارات المسلم الساكن بدار الحرب إذا ظهرالمسلمون عليها 
الكسوة في كفارة اليمين 
الحلف بشرب الذاهب قبل الوقت . 
الحلف بنحر الابن وغيره من الناس 
حلف أن لاينام على هذا الفراش . 
مخالفة الشاهد في الشهادة لآخر . 
القمط ببن مدعيين . ظ 
نقض الإقرار بالبينة 
قول السيد + اذا مت فأنت حر على كذا . 
صلاة الجنئائشنز في المساجد . 
الثاني ٠‏ 
هط - مخكالقات الطحاوى الإمام آباحنيقة , 
وموافقة الصاحبين : 
نققى التيمم برؤية الماء أثتاء الصلاة . 
تآثير ترك الوتر في صلاة الصبح . 
الصلاة في السفينة الجارية . 
غدكد اتعقات الجمعة . 
الخروج للجمعة بعد صلاة الظهر . 
مقدار خطبة الجمعة . 


اتمام صلاة العيد با لتيمم 5 


1المى 


م 
1م 
7م 
انفاله 
17م 
7م 


1م 











)١ملء(‎ 
)143( 
)١4( 
)١44( 
)1486( 
)19.( 
)1981( 
(؟19)‎ 
)19( 
)195( 
)١ةه(‎ 
)191( 
)191( 
)154( 
)198( 
)١( 
)؟١1(‎ 
)٠١؟(‎ 
)؟١*(‎ 
)؟١5(‎ 
)؟١6(‎ 
)؟١1(‎ 
(017؟)‎ 
)؟١ه(‎ 
)٠١9( 
)؟1١(‎ 


(11؟) 





) 1١8 ( 


قطع التكبير في آيام التشريق لغير الحاج , 
من يختص بتكبيرة العيدين . 

زكاة الزيادة على الأربعبين من البق . 

الخمس في المعدن المعثور في الدار . 

الزكاة في الدين المقبوض من المليء المقر . 
قدر زكاة الفطر من الزبيب 

تقطير الصائم في إحخليله ذاكرا . 

مداواة جرح الرآأس للصاكم 

الأعمى في فرضية الحج . 

النيابة في الإحرام . 

رجوع المتمتع الى غير أهله 

صلاة الظهر والعصر يعرفة . < 

توجه القارن إلى عرفة قبل طواف العمرة . 
حلق المحرم لبعض ر أسه 

جز|* حلق المخاصم للمحرم 0 

نجر هدى المخصي . 

إشعار البدن 

مدة خيار الشرط في البيع . 

وجود العيب في بعض الدراهم المصروفة . 
شراء صبرة كل ققين بدرهم 

الرجوع إلى البائع بنقصان عيب الطعام بعد هلاكه 
التفريق بين الصغير وبين ذوى رحمه في البيع 
السلم في شيكين بمال واحد . 

بيع عروض المديون . 

الانتفاع بالجناح في الطريق النافذ 

وجوه التويى في الحوالة . 

الضمان والكفالة والحمالة 


0 


الى 


الى 


ا 


الى 


مك3 


4م 


88م 








(؟1؟) 
(؟١1؟)‏ 
(14؟) 
(ه١1؟)‏ 
(15؟) 
(1؟) 
(14؟) 
(99؟) 
(؟؟) 
(1؟9؟) 
(؟1؟) 
(1؟1؟) 
(2؟؟) 
(ه؟؟) 
(3؟1؟) 
(/91؟) 
(54؟) 
(119؟) 
(+؟؟) 
(1؟؟) 
(؟5؟؟) 
(+؟) 
(5؟؟) 
(ه؟؟) 
(5؟) 
(19؟!) 


لل ) 


) ١9 ( 


ضمان العهدة . 
رضاء الخصم في وكالة الخصومة . 
عزل الوكيل . 

تصرف الوكيل في البيع . 

وكالة الوصي في البيع والشراء. 
شراء الوكيل لجزء من المأمور به . 
نوع الشمن في شراء الوكيل . 
الإضافة في الإقرار مباشرة 

الحاق صفة بالإفقرار بعد الإطلاق . 
ربط الاقرار بعقد سابق . 
ضمان زيادة المغصوب . 


ضمان النقصان في الدار المغصوبة . 


الاختلاف في ثمن الشفعة إذا كان عرضا . 


السفر بمال المضاربة . 

أثر تعدى المضارب في مكان العمل ٠.‏ 
الأجرة عند عدم الاشتراط . 

عشر الأرض العشرية . 

حرسم الشهر في الأرض الميتة . 
ضمان اللقطة . 

الميراث بين الجد لأم وابنة الآخ لام 
نصيب الموصى له مع أهل الفريضة . 
التقديم في تصرفات المريض , 
الوصية لعبد الموصي . 

تصرف الوصي الخاص . 

نقل الوديعة من مودع لآخن . 

يمين البكر في دغعوى الصمت 


تزويج الآب ابنته بدون مهر المثل 


ا؟خللم 


مق 





(و؟؟) 
(+*4؟) 
(51؟) 
(؟255؟) 
(2؟) 
(525؟) 
(هغ؟) 
(853؟) 
(49؟) 
(24؟) 
(59؟) 
(٠6؟)‏ 
(١1ه؟)‏ 
(؟ه؟) 
(ه؟) 
(4ه؟) 
(6ه؟) 
(61؟) 
زلاه؟) 
(مه؟) 
(8ه؟) 
(19؟) 
(531؟) 
(؟3؟) 
(؟9؟) 
(35؟) 


(ه0؟؟ا) 


( *؟ ) 


آثر مكاتبة إحدى الأختين المملوكتين في الأآخرى , 
زواج نساء الصايشات . 


صداق الزوجة الأمة التي قتلها المولى قبل الدخول . 


اختلاف الورثة في الصداق بعد وفاة الزوجين . 
الزواج على وصيف غير معين . 
امتناع المرأة لاستيقاء الصداق 
نكاح الأمة في عدة الحرة . 
براءة الخلع من الحقوق 
إيقاع الطلاق بقيد الشرط 
تعليق الطلاق بالدخول 
طلاق ملء الكوز 
وقوع عدد الطلاق بالاختيار . 
تخيير المرآة في الطلاق بالدراهم : 
تخيير المرآة بالعطف في الطلاق بالدراهم . 
طلب الطلاق بآلف أو على آلف درهم 
إذا قال - آنت طائلقٌ إذا لم أطلقك 
الطلاق بقوله + كيف شكشت . 
عدة المطلقة في مرض الموت ٠.‏ 
إيلاء أغل الذمة 
عتق العبدالمشترك في كفارة الظهار 
اللعان في حال الحمل 
كيفية الخروج من العدة عند فقد الصاء 
سفر المنقطعة مع محرم في عدة الوفاة . 
زمن الرضاع المحرم , 


اختلاف الزوجين الحر والعبد في متاع البيت 


م١‎ 


6501 


45م 


57م 

















|560؟) 
(؟5؟) 
(164؟) 
(59؟) 
(217) 
(91؟) 
(؟9/1؟) 
(977؟) 
(972؟) 
(ه/ا؟) 
3ا؟) 
(107/7؟) 
(8/ا؟) 
(9؟9؟) 
(8؟) 
(ئم؟) 
(5م؟) 
2 
(84؟) 
(6م؟) 
(845؟) 
(/9م؟) 
(4ة؟) 
(848؟) 
(9؟) 
(91؟) 


(؟841؟) 


) ؟١‎ ( 


وقوع السهم بعد ارتداك المرمى 

استقلال الابن الكبير بالقصاص مع الصغين . 

موت المقطوع يده بالسريان بعد العفو عن الجاني 
قطع ولي المفتول بيد القاتل قبل العفو 

دية المقتول في دار نفسة 

الشهادة في المقتول المجهول قائلهة ٠‏ 

التسبب في الهلاك . 

قتل المدبر نفسا خطأ بعد القضاء عليه بقتل نفس , 
المال المكتسب في أثناء الردة 

عقوبة اللواط . 

رجوع آحد الشهود بعد القضاء وقبل اقامة الحد . 
ارجاع المسروق المحول بعد القطع . 

السكر الموجب للحد . 

عبك المسلم العبد الأبق في الغنيمة 

إدخاا, الحربي المستآمن عبدا مسئما بالشر]ء إلى ف إرة 
أخذ الحرسي بدار الاسلام . 

آخذ خراج السنة الماضية من الذمي . 

انتقال أرض الردة الى حرب . 

ذباكح الصيكد وصبيدهم . 

الجنين اذا ذكيت الأم . 

لبن الميتة . 

وفاء الحالف بعدم السكنئى 

الأإيام الكثيرة في الحلف 

الشهور في الحلف . 

الجمع في الحلف . 

اعتداد اللؤلة من الحلي ‏ .. 

المقصود بالرأس في الحلفاه . 


0م 


ل 


5 
لم 


1م 








(+9؟) 
(845؟) 
(هة؟) 
(915؟) 
(91؟) 
(هة؟) 
(9889؟) 


)( 


(5؟) 
)8١(‏ 
(0) 
(ه١٠؟)‏ 
(805) 
(8*9) 
)١4(‏ 
)6١39(‏ 
(١9؟)‏ 
(811) 
(؟00) 
(1) 
(+1؟) 
(هو؟) 
(915) 
(19؟) 
(14؟) 


(99؟) 





الل 


) 5" ( 


الحلف بعدم آكل هذه الحنطة 


الحلف بالمشي الى الحرم 


الحلف في الفواكو 


الحلف بالشرب من الشهن . 


تعديل الشهود . 
أثر تذكر القاضي للشهود . 
آجر القاسم . 


الحكم بعلم القاضي . 

الاستحلاف فيما يدعيه بعض الناس على بعض . 
د عوري الخارج بالبينة على ذات اليك ٠‏ 
اعتراف الشهود بعد القضاء ببطلان الشهادة . 
القضاء باختلاف الشهود . 

اختلاف الشاهدب: في دعوى قدر المه.ر . 

آثر رجوع الشهود المختلطين ؛ رجل وئسوة . 
الختلاف المدعيين في المدعى . 

دعوى البئوة لعبده ثم لنقسه 


استحقاق الحارية بعد ولادتها . 


أثر الاستحقاق في قيمة البناء . 


عتق جزء من العبد 

الجعل بعد ذكر الحرية 

اعتاق العبد المشترك من أحد الشريكين . 

عتق آم ولد المشتركة . 

تدبير المشترك من أحد الشريكين . 

موت أحد الشريكين عن أم ولد . 

اختيار السيد لتحرير احدى الأمتين يفعل ٠.‏ 
الشهادة على الحرية مع انكارالمولى والعبد بذلك 
تعليق العتق بشهر قبل الموتثك . 





) 9 ( 


ا كتاية نصف العيد ٠.‏ 


مكاتبة العبد من أحد الشريكين 

بيع المكاتب لذوى أرحامه المحرمات سوى الأصل والفرم , 
بيع ذوى رحم المكاتب الميكت ء 

بيع زوجة المكائتب بعد شرائه اياها , 

بيع مال الابن المفقود لحاجة ٠.‏ 

ولاء ابن من لانسب له ولا ولاء. 

قسمة الميراث بإقرار الكبار . 

قسمة الدار بين الكيار والصغار والغيب . 

قسمة الدارين بببن قوم . 

قسمة الرقيق . 

آثر الاستحقاق في الدار المقسومة . 

علق المولى لعبد عبده المأذون . 

اقرار العبد المأذون بدين . 

الحجر على العبد الثاني بالحجر على الأول . 
نآثير الردة في العبد المأذون . 


لبس الشوب الحريير في الحرب . 


1 ل مكالقة الامام أبي حنيفة وموافقة أبي يوسف فقط ٠‏ 


الخمس في الزكبق . 

ثبت السن بعد تحركها بالضرب . 
الموت بسريان جناية العبد . 
القطع في الطر . 

المجزىي؟ في الأضاحي : 


حلف آن لايكلمه دهر!ا . 


بل مخالفة الامام آأبي حنيفة») وموافقة محمد فقط : 
: تن قاة اذا بِلثُ . 
الخيار في تزويج القاضي الصبي إذا بلخ 


م 


5١ 


5١ 





( *2؟ ) 


الصفحة 


(*94) وقوع السهم على العبد حال كوئة حرا . ظ 1؟4 
(ه4؟) اختيار أحد الضررين . 9١‏ 
لك ليس الحرير والديباج واستعمالهما . إل 
الفصل الثالث «٠‏ مخالفات الطحاوى الصاحبين أو أحدهما ٠‏ 0 
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الحمدلله رب العالمين حمدا كما ينبغي الجلال وجهه وعظيم-لطاتنهة 


والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه ورسله سيدنا ونبيئا محمد .»وعلى آله 
وصحبه ومن والاأة ٠‏ 

وبعد . فنسان فضل ألله سيحائة وتعاليس على هذه الأمة عظي ام 
إذ حفظ لها ديشها بحفظ كتابه »وأعان علماءها على حفظ سنة نبيه صلسى 
الله عليه وسلم 2ووفق فقهاءها وأئمتها لاستنباط الأحكام الشرعية متها ٠‏ 

ولاشك أن التفقه في دين الله عزن وجل من علامات ارادة الخير للإنسان 
واإسهامة رشده »ولهذ!ا كان عدد الققهاء في الصدر الأول والقرون الخيرة 
الأولى كثير ٠‏ < 

فقد بذل هؤلاء جهودهم في استنباط الأحكام .وتفريع المساعغقغ تغل 
وتانعيد القواعد 2»وكان نتيجة لهذا النشاط الفكرى تعدد الآراء والاختلاف 
بين الفقهاء مما بعد رافدآ | ثواولاغناء الفقه الاسلامي ٠‏ 

وتمخضت عن كل هذا مذ اهب متعددة) اندثر بعضهاعءولازال البعض الأضنتير 
باقياً على الساحة العلمية العملببة . 

ولقد كان مما بقي المذاهب الأريعة التي آصبح لها التصيب الوافر 
والحظوة الكيبرى في القبول 2»حيث اعتمد جمهور الآمة الإسلامية إلى يومنا 
هذا في عباداته ومعاملاته على فقه هؤلاء الأعكمة رحمهمم الله تعالى ٠‏ فدونت 
مذاهبهم وجمعت أقوالهم ,وحفظت آراؤؤهم في مدوناتهم الفقهية المعروفة ٠.‏ 

هذ ! واند اعتنى المتآخرون بدراسة فقههم 2منهجا وتآصيلا وتقعيسدا 
كما كانت عنايتهم بالتآليف في سيرهم ومراحل حياتهم وخصائص فقههم 
كبيرة . ظ 

ولم يقف مد الفقه الاسلامي عند طبقة الأكمة المتبوعين وتلامذ ته م 
وإن شاع التقليد لهم بين عامة المسلمين ‏ بل تجاوزهم إلى جملسة 


من الفقهاء الآجلاءافيهم أكمة مجتهدون اجتهاد1 مطلقا ءو آخرون مجتهلدون 
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ولكنهم منتسبون إلى أحد المذاهب . وكثيرا ماكانوايخالفون إمامهام:. 


مؤيدين آراءهم وآحكامهم بالحجة والبرهان 2إذ كانوا على قدر كبيسستينين 
من العلم .ومعرفة دقبيقة بطرق استنباط الأحكام الفقهية ,واستخغ سواج 
المساشل الفرعية . ظ 

وماكان انتمالؤهم الى أحد المذاهب سببا في الحجر عليهم في آرائكهم 
الفقهية 2»والتصريم بهاءسواء جا*ت موافقة لإمامهم أو مخالفة له . 

ولاشك أن في نشر آراء هاتين الطبقتين من الفقهاء.2إغناءللفقه 
الإسلامي .ودعوة لمعرفة الحكم بدلبله والأخذث به ٠‏ 

إن دراسة اجتهادات هؤلاء الأئكمة جديرة بأن تتوجه الليها عنايةة 
الباحثين والدارسين للفقه الإسلامي .كي يعرفوا الأجيال الناشكة بهلام 
ويبينوا منزلتهم بدراسة فقههم وآرائهم وطرق استنباطهم للأحكام الفرعية 
وعرض أساليبهم ومناهجهم في التفريع والاستنباط .وكذلك استقلسر ا 
مخالفاتهم وموافقاتهم لأكمتهم الذين بنتسبون اليييهم بحتتي تتجل_ ل سي 
مكانتهم على الحقيقة ,وتتضح آراؤهم وتظهر عظمتهم .ويبين تميزهسم 
الفكرى في الفقه الاسلامي . ظ 

وليس هذا فحسب بل ان مستجدات العصصر الحاضر تتطلب الرؤية 
الواسعة والتصور الشامل لقضاياهءمما يستدعي استجلاء كل الآراء »واستكشاف 
كل الاجتهادات للخروج برأى يتناسب ومقتفيات العصر الحديث ٠‏ 

هذا وإن ( الإمام أبا جعفر الطحاوى) واحد من أعلام هؤلاء الفقهساء 
المبرزين الذين آثبتو! نبوغشًا في الفقه ,وقدرة علس استنباط الأحقلام 
وكان مرجع الطلاب »والفقهاء:والقضاة.والآمرا* على حد سواء ليسرفي 
الفقه فحسب بل في كافة العلوم الشرعية بمصر ٠‏ 

ظل الإمام الطحاوى غفلا في الدراسات المنهجية الحديثة ,التي تكشف 
عن شخصيته الفقهية بخاصة ,علس الرغم من أن الباحشين قد تطرقيو!] 


ليعض جوانب هذة الشخصيبة العلمية الفذة9.فبحثوا مكائته في علم الحدي لك 





)1١(‏ سيأآتي بيائه يح 
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الشريف .وتمثل بعض هذا الاهتمام في بحوث الدراسات العليا عفقد قدمنست 
رسالة لشيل درجة الماجستير بعنوان ( آبو جعفر الطحاوى «وأآثره قلسي 
ديا إلاأنه لاتزال هناك جوائب علميبة مهمة مجهولة عنه ,وذلك كآثاره 
في علم التفسير ,.وعلم الشروط .وعلم الرجال .حيث ألف وآأبدع رحمة الله 
تعالى في كل هذه العلوم ,ومن ذلك آأيضا الجائب الفقهي في شخصيك_ سسه 
العلمية حيث لايزال مستور!ا عن طلاب الفقه 4في حين أن الحاجة داعية 
بالحاح إلى دراسته دراسة ففهية متآئية ٠‏ 

هذا ماحدا بي حشيشا للكشف عن عبقريته الفقهية ,ودراسرمبة 
اجتهاذاته الموفقة بلأجعل منها موضوعا آتقدم به للحصول على درجة 
الدكتوراه في الفقه الاسلامي »فاخترت لهذهالدراسةعئوان ( الإسمل اام 
آبو جعفر الطحاوى فقيهيا) ٠.‏ 

خدمة للفقه الإسلامي .وابرازا لآراء فقيه من كبار فقهاء الاسللام 
وتوجيها لأنظار المثقفين المسلمين للثروة الفقهية العظيمة التي ورشثها 
هذا الإمام للأجيال من بعده «تمدهم بالأفكار والحلول لما يواجههم من 
'مشكلات ومعوبات ٠‏ ظ 

والأهم من كل هذا هو القيادة الفكرية بالاطلاع على منهج الاستشنباط 
واستخراح الاحكام الشرعية من مصادرها في فقه هذا الإمام ؟ليكون قلدوة 
يستنير به فقهاء العصر الحديث في استنباطاتهم واجتهاداتهم ٠‏ 

لم يكن سهلا اختيار الطريقة المئاسيبة لعرض آر]اء الإمام الطضعطاوى 
الفقهية 2بما بتلاءم ونبوغه في هذا المجال ٠‏ 

فقد سبق ما استفر عليه الوضع الحالي لعرض آرائة ومعالجتهيمبا 
محاولات عديدة بطرق مختلفة »حيث رتبت آراءه في البداية حسب موقفه 


من المسائل الفقهية ©»باعتيار ماحكان منها مخالفا للمتهب الحنفقي 





)1١(‏ قدمت عن الأستان الدكتور عبدالمجيد محمود)لكلية دار العل لوم 
بجامعة القاهرة ,وطبعصدعن المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب » 
والعلوم الاجتماعية ععام ه4"زهءكما يقوم الآن فريق من طلبة 
الدراسالءت العليا الشرعية بجامعة أم القرى ,بقسم الكتاب والسسنة 
بمرحلة الدكتوراه بتحقلق كتابه الجليل ( مشكل الآثار) وفقهم 
الله تعالى للاتمام ٠.‏ 
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أو اختيار! لرواية والرآى الذى خالقه 2والسير على هذه الطريقة فسسسي 
جميع المسائل الفقهية ءعالتي بِلمْ تعدادها ( خمسا وثمائين وآربعماكقة) 


مسآلة عظللت أسير في هذا الاتئجاه ,.وعلى هذه الطريقة مدة لاتقل عطلتن 


ستة أشهر +٠‏ 


وتبينت أن هذه الطريقة وإن كانت تبرنز الجاتب الاجتهادي عننتةتة 
لكنها تتطلب الاستدلال للمسائل كلها)4ما استدل لها ومالم يستدل لبها 
الآأمر الذى يحتاج إلى وقت لايكفي له الزمن المقدر للرسالة ٠‏ 

والأهم من هذا كله هو ماآدركته من تمكّز الطحاوى وتفرده عسن 

الفقهاء »في أسلوب عرض المساكل «وطريقة الاستدلال لهاءثم الترجيح 
بينها ٠‏ ومن ثم أدركت أن القيام بإبيجاد آدلة لما لم يستدل ل سه 
الطحاوى ولم يرد عنه فيه شيء 2آمر يتعارض والأمائة العلمية 
آولا .وماآظسي أاستطيع أن أقوم مقام الإمام الطحاوى في الاستدلال لها 
وفق طريقته ومنهجه ٠‏ 

لكل هذه الأسباب صرفت النظر عن الآخذ بهذه الطريقة في ترتيب مسال 
البحث »ثم قمت يمحاولة آخرى »وذلك بتقسيم البحث بحسب نوعيية استدلالسسه 
للمسائل التي اختلف فبيها مع أعمة المذهب الحنفي>»أو مع بعضهم)وترجيحه 
لرآيه بعد مناقشته الآدلة وموازئتها مع آدلة المخالف . [ 

فانتظم التقسيم في هذا الاتجاه على أربعة أنواع ١‏ 

ل تلقديمه النقل على العقل ٠‏ 

دا تقديمه النظر على الثنقل ٠‏ 

جمعه بين النقل والعقل . 

ل توفيفقه بين الأدلة النقلية المتعارضة ٠‏ 

فقد كان الطحاوى يصرح في نهاية كل مسآلمٍ مخالفةٍ لأغمة الحنفية 
آو بعضهم + وجه مخالفته من حببث الأدلة »ويبين موقفه من أثمة الحنفية 


في الاتفاق والاختلاف ٠‏ 


لموضوع الرسالةءإذ أن كل فقيه يشاركه جملة في هذا المنشحى الاستنياطي 
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فمن ثم لايقدم البحث الصورة الفقهية المتميّزة للإمام الطحاوى ٠‏ 

فكرت بعد هذا في طريقة آخرى لعرض اجتهاداته الفقهية' لعلها تقون 
أكثر إبرازا وملا*مة من الطريقة السابقة ٠‏ ظ 

فاعدت ترتيب المسائل بإظهار آهم مايتلمس فيها من الخصائص والسمات 
المميزة لففههءمن حيث التزام النص 2ورعاية العرف 2»ومراعاة روح التشريح 
من المروئة ,.والاتجاة إلى التيسير.وتقديم المصالح العامة على الخاصة 
ونحوها من ملامح وخصائص فقفهية يتحراها المجتهد عادة في اجتهاد الله 
غير أنه تبين لي أن هذا الترتيب في هذا الاتجاه للن يكون له دلالته 
القوية على شخصيته الفقهية الاجتهادية آيضا ٠‏ 

فالمعروف عن الفقهاء المجتهدين مراعاتهم لهذه الخصائص في 
استنباطهم للآحكام بصورة عامة ٠‏ وعليه فإن السير في هذا المنهج لايفي 
بالغرض الذى أريده من هذه الرسالة ٠‏ 

وتوصلت أخيرا بعد توفيق من الله عز وجل ثم مسترشدا بتوجيهسات 
الآستان الفاضل المشرف على الرسالة إلى أن إبراز شخصيته الفقهبيبة 
الاجتهادية لاتظهر إلا من خلال عرض مخالفته لأكمة مذهب الحنفية كله م 
أو بعضهم للمسائل الخلافية التي استدل لهاءدون التي كان فيها مخالفا 


ولم يذكر لها دليلا ء والتركيز فيها على بيان منهجه في الاست ‏ دلال 
ثم مناقشته للآدلة .وترجيحه للقول الذى تتؤيده الأآدلة حسب فخحصه ونقره 
إليها ٠.‏ 


ثم تصريحه بالمخالفة آو الموافقة لآئمة المذهب الحنفي ٠.‏ 

مما يعطي بالفعل تصويرا كاملا لفقهه واجتهاده » يد 1.* نتن يو _أني 
واستنباطا للحكم ,وعرضا للأدلة ,2وبمناقشته للآراء المختلفة وآدلته سا 
والترجيح بينها ٠‏ 

فترجح عندى سلوك هذه الطريقة في ترتيب المسائل الفذقهيبعة 
لأن المعروف بين الفقهاء عن الإمام الطحاوى أنه فقيه حنفي ءيمثلالطبقسة 2 
الثالثة من طبقات فقهاء الحنفية عولم بعرف عنه أكثر من ذلك لدى نالب 


آهل العلم ١‏ حيث إن ذظر المخالقة والموافقة مع بباآن أسبابهيصسا تلدلان 
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على مكائة الفقيه المخالِف ‏ لإمام المذهب الذى ينتسب اليه بشكل عام ٠‏ 

وخاصة إذا كان المخالق من المنتسبين إلى امام من الأكمة المجتهدين 
آرباب المذاهب المتبقية ٠‏ 

فالأخث بهذ! المنهج في تنظيم اجتهاداته الفقهية سيكون قي 
النهاية الدليل المادى على مدى اتباعه أو مخالفته للمذهب الحنفي 
وفقهه)وهذا بلاريب هو المعيار الصحيح للحكم على منزلته الحقرقية بين 
عموم الفقهاء والمجتهدين ٠‏ 

فمن ثم خصصت بالدراسة في القسم الأول من فقهه ما استدل له الإمام 
الطحاوى فقط »دون ماخالف فيه من دون ذكر الدليل من المسائل ,وقمت 
بترتيبها على النسق التالي : 

المساكل التي انقرد بها الإمام الطحاوى عن أئمة الحنفية أولا ٠‏ 

شم المسائل التي وافق فيها بعض آكمة الحنفية ثائيا ٠‏ 

وكان المنهج الذى سلكته في دراسة المسائل التي انقرد فيها : 

آذكر المسآلة .محررا موضع الخلاف فيها أولا .ثم أشني بذكقطغت تير 
رآى الطحاوى في المسألة و أتبعه بذكر الأثكمة الموافقين له في الرأى 
ثم أعرض قول المخالفين لرأى الطحاوى من أعمة الحنفية وغيرهم من أئمسة 
المذاهب الأخرى ي»وبعدها استعرض أدلة الأطراف المختلفة »من مدوناتهجهم 
الفقهية والحديثية ٠‏ 

ثم أناقش دليل كل مع بيان موقف الطحاوى من وجهة كل ٠‏ 

وآخير!أبين مايتضم من خلال هذه الدراسة وموقف الطحاوى منها ٠‏ 

وقد آذكر في بعضها سبب الخلاف وثمرتة ٠‏ 

وعكذ! في المساكل التي وافق فيها بعض آكمة الحنفية بالاآنتى 
أكتفي فيها بذكر الأآدلة والمناقشة مع مخالفيه من أئمة الحنفية فقلط 
دون غيرهم»وتفاديت التعرض فيها لأقوال المذاهب الأخرى 2 إن لم يوافق 
قولهم قول أحد أطراف الخلاف في المذهب الحنفي ‏ اللهم إلا ماذكره الامام 
الطحاوى »قاني آذكره تبعا له فان ذكرّها ‏ من دون تعرض لها من قبل 
الطحاوىي ب يبعدني عن المنهح الذى انتهجته .والهدف الذى قصدتهةه من 


هن !ا اليحث + 
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آأما المصادر في هذه الدراسة الفقهية2»فهي مادونه الطحاوى بكلهمة 
في (معائي الأثار) و(المختصر) وبعض المسائل الموجودة في الجلدعنةء 
المطبوع من ( مشكل الآثار) ٠‏ 

وهي مصادر أصيلة من ففهه ,وصحة نسبة آرائه الية : 

وإن المطلع على التراث الفقهي لهذا الإمام الجليل يجد أن هن 
المسائل التي كان للامام الطحاوى فيها موقف اجتهادى ‏ ( بالانقراد عسن 
أكمة الحنفية ,أو باختيار قول من أقوال بعضهم  )‏ ماهو مشفوعم بالدليل 
ومنها ماخلا من الدليل عولكن له منها موقف خاص ,وهذه الأخيرة لاشك أنه 
ذهب إليها عن حجة واستدلال »ولكن المتوافر لدينا من تراثه لم يحسسوه 
غير أنه يحدد موقفه في الانفراد أو الاختيار من كل مسأآلة ٠‏ 

فبالاعتبار بالقسم المشفوع بالحجة والدليل »يتضم موقفه الاجتهادى 
من هذه المساكل آيضا بجلاء ٠‏ 

وفي سبيل اكتمال الدراسة واجلاء الصورة الفقهية كاملة للإصمام 
الطحاوى »وحتى يتطابق العنوان مع المضمون >رآيت أن لاآخلي هذه الدراسة 
من تلك المسائل التي له منها مواقف »مع عدم توافر استدلالتها لديعغنسا 
من قبل الطحاوى في مصادر فقهه ٠.‏ 

ومن ثم جاء تافسيم الرسالة إلى ثلاثة أقسام رئيسية وخاتمة .ويتخلل 
بينههسا تمهيد ٠‏ 

آما القسم الأول فقد اشتمل على ستّة فصول »وهي عبارة عن دراسبة 
نتاريخية عن الإمام آبي جعفر الطحاوى ٠‏ 

الفصل الأول * عصر الإمام الطحاوى ٠‏ 

الفصل الثاني * حياة الإمام الطحاوى ( الذاتية) ٠‏ 

الفصل الثالث ٠‏ حياتة العلمية ٠‏ 

الفقصل الرابع * مكائته العلمية ( معارف الطحاوى ٠)‏ 

الفصل الخامس - أخلاقه وصفاتئه ٠‏ 


الفصل السادس ٠‏ مؤلفاته ,مع اهتثمام خاص بدراسة مؤلفاته الفقهية ٠.‏ 


وآما التمهيد فقد اشتمل على بعض آصول الطحاوى التي اعتمدها فلي 


استتنباط الأحكام »و استخر اج المسائل الفرعية ٠‏ 
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وآما القسم الشاني فهو مساكل فقه الإمام الطحاوى بالاستدلال ٠‏ 
فقد استقل هذا القسم بعوض فقهه ودراسته 2فجمعت فيه شتات مساقل 
فقهه التي أظهر فيها اجتهاده وائفراده عن المذهب الحتفسي حين سسا 
واختياراته من آقوال بعض أكمة المذهب أحيانا كثيرة ٠‏ 
حيث ظهر من خلال عرض هذه المسائل وأدلتها ومناقشتها ٠:‏ شخصميت ه 
الفقهية واضحة جلية ٠.‏ 
فاشتمل هذا د على آربعة فصول ؟ 
الفصل الأول ١‏ المسائل التي استقل الامام الطحاوىي فيها بالر أى 
عن أثمة المذهب الحثئقي ٠‏ 
الفصل الثاني ٠‏ مخالفات الطحاوى آبا حئيفة وصاحبيه) أو أحدهما ٠‏ 
| الفصل الكالث ٠‏ مخالفات الطحاوى آبا حشصفة ٠.‏ 
الفصل الرابع ؛: مخالفات الطحاوى آبا يوسف ومحمدا/آو أحدهما . 
وآما القسم الثالث فهو مساكل ففقه الامام الطحاوى المجردة صسسيلبوي 
الاستدلال ٠‏ [ 
حيث اشتمل هذا القسم على المساكل التي خالف فيها الطحاوى بعضي 
آكمة الحنفية »دون العكور فيها علس استدلال من قبله .وقد نهجت قي 
عرضها الترتيب الآتي : [ 
ذكر حكم المسآلة بالصورة المختارة لدى الطحاوى »من غير ذكير 
اسمه »ثم آعقبها بذكر أكمة المذهب الحنفي “القائلين بهذا الرأىي 
والذين اختار الطحاوى قولهم 2حيث صرح بذلك بعد كل مسألة ,ثم آنهي 
المسآلة بقول من يخالفهم فيه عءمن المذهب الحنفي ٠‏ 





)١(‏ ومما ينبغي التسبية عليه هنا بآئه ورد عن الطحاوى في بعض هذه 
المسائل رآيان مختلفان عفي كل من معاني الأثار .والمختصر ,“ولم 
يظهر لي يقينا تقدم زمن تأليفه لاحدهما على الآخر.حتى أعتبببسيالرل 
المتأخر ناسخا للمتقدم 2. وذلك لتضارب الآأراء ‏ ومن ثمآثبت القول 
المشفوع بالدليل في المتن ؛إن المنهج الذى التزمة الطحاوى قف سي 
فعائني الآثار يدل على نضج ودربة في التأليف .وهذا مما يرجح قول 
البعض ٠‏ بأنه ليس من آول تصائيفه ٠‏ اإنظر + اللكنوى : الناقلعح 
الكبير لمن يطالع الجامع الصغير ( مقدمة الجامع) ٠‏ 
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الفصل الأول + مخالفات الطحاوى آبا حنيفة وصاحبيه) آو أحدهما ٠‏ 

الفصل الثاني + مخالفات الطحاوى الامام آبا حنيقة ٠‏ 

الفصل ؛لثالث ٠‏ مخالفات الطحاوى آبا يوسف ومحمدأ)آو أحدهما ٠+٠‏ 

الفصل الرابع ٠:‏ تلفيق الطحاوى بين روايات آأكمة الحنفبمبة 
وتخريجاته على أصولهم ٠‏ 

وانتهى البحث آخير ا بخاتمة احتوت على [آهم النتائج التي توصلت 
إليها من خلال كتاية هذه الرسالة ٠‏ 


واني لم آدخر جهد ١‏ في إظهار شخصية الإمام الطحاوى الغذقهيية 


كما لم تخل هذة الدر اسة من بعض الترجيحات والتعليقات التي توازن بين 
آزائه بآراء غيره ©»والتنبيه على الجواتب المهمة في تفكيره الفقهي. 


لم يكن هذ! كل ماقمت به في هذه الدراسة بل حاولت تخريج جميع الأحاديث 
النبوية الشريفة)وتوثيق الآثار المروية عن الصحائة والتابعين ‏ ( رضوان 
الله تعالى عليهم) ‏ الواردة في مضامين الرسالة بحسب الطريقة المآلوفة 
في التتريج ٠‏ 

فجاء التخريج على النحو التالي 0 

اذا ثبت الحديث في الصحيحين (البخارى)ومسلم) أو في أحدهما.فإئني 
لاأتتبعه في كتب السنة الأخرى»وكذلك إذا ثبت في السئن الأريعة . أوبعضها 
اكتفيت بتخريجه منهاءوجاء تخريجي لهذه الأحاديث من الكتب الستة بذكن ٠‏ 
كتب وآبواب الأحاديث المتضمنئة تحتهاءثم أعقبت هذا بذكر أرقام الأحاديث 
فقط الا سئن النساكئي #فإن أحاديثةه فير مرقمة' . 

فاذا لمأعثر على الحديث في الكتب الستة 2عفاني آبحث عنه في بقيسة 


كتب الستكنء. و المعاجم والمصنقات الحديثية .واكتفيت فيها يذقكى أرقسام 





أجزا' وصفحات الكتاب فقط ٠‏ ثم تعقييها بذكر آقوال علماء الحدي . 





(4)9) حيث اعتمدت فيها على الطبعات المرقمة ,التي اعتنى بترقيمهع-سا 
الأستاذ محمد فلؤاند عبدالباقي ع.مثل : صحيح البخارى ( مح شرح فتلح 
البارى) و(صحيح مسلم) و(سئن ابن ماجه) وكذلك ( سئن أبي ذاود) 
الذى رقمه وضبطه الشيخم محمد محيي الدين »ونتحوة (الثرمذى) الذي 
حففه ورقمه الأستاذ أحمد محمد شاكر وزملاؤه ( رحمة الله عليهم) 
وكذلك (النسائي) الذى طبع مع شرح الجلال وحاشية السندى ٠‏ 
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في الحديث سندا ومتنا إن وجت ٠‏ 

وفي حالة افتفادى للأحاديث في الكتب الأآساسية ,.فإنني أكتفي فلسي 
التكخريج بكتب التخريج »كنصب الرابية »وتلخيص الحبير ,.وثئيل الأوشضتانر 
وغبرها ف 

إضافة الى تخربج هذه الأحاديث من كتب الطحاوى #:لتطمكن الشقهف- سس 
ولتتضاعف الثقة بها هو مدون في هذة الرسالة من أحكام وآاراء ولتتفض سمح 
مكانة الطحاوى في رواية الحديث عمليا آيضا  ٠‏ 

كما قمت بتر جمة للفقهاء الذين ورد ذكرهم في الرسالة ترجعة 
موجزة »وترجمت أيضا لكل من له صلة بالطحاوى في أثناء دراسة حياتله 


وآما من عداهم من الحصحابية ( رضوان الله تعالى عليهم) وكذلك معلتن 


ات 2 


التابعين ( رحمهم الله تعالى) نقلة الحديث ,فإني لم أتعرض لش رجمتهم 
(الامائدر لسبب خاص ٠)‏ كصفرءآو جهالة, أومقالة قيلت فيه ٠‏ 

وشرحت الغريب من الألفاظ والمصطلحات مما ينبغي تعريفة وتوفيحهة 
من مظائه من كتب التعريفات والغريب ٠‏ 

وراعيت في تنظيم الرسالة ؟ وضع عناوين جائبية لكل مسأالة 
وبآرقام متسلسلة ٠‏ 

وآخير ! ألحقت بالرسالة الفهارس الفمكية المتنوعة التي آراضطلا 
مكملة للرسالة ٠‏ ظ 

فهرس الآيات الكريمة ٠‏ 


ب فهرس الأحاديث النئبوية الشريفة ٠‏ 


فهرس الآثار المروية عن الصحابة والتابعين ( رضي الله تعاللى ' 


عتنهم ] * 
فهرس الأعلام المترجم لهم في الرسالة ٠‏ 
شهرس المسائل على ترتيب الآبواب الفقهية ٠‏ 
ل قاكمة مصادر البحكث ٠‏ 
وقد توخيت ما آمكئني في هذه الرسالة العلمية أن أجمع مسائل فقسه 
الإمام الطحاوى »ودراسة منهجه »وطرقه في الاستنباط ,بدراسة المساتشلل 
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فتمت والحمد لله هذه المساكل مركبة ومبوبة من حيث الموافقققة 
والمخالفة في باب واحد #لتعرف المسائل التي خالف فيها الإمام الطحساوى 
الأثمة الحنفية ١أو‏ بعضهم . 

ومن ثم يدرك القارىء درجته الففهية التي يتبوآها بين درجنات 
الفقهاء يوهي إحدى الأهداف المتوخاك من كتابة هذه الرسالة عليسيلل 
الرجوع إالبيها والاستفادة منها في فقه الطحاوى بخاصة »4 ومساطظغلدعغل 
الحنفية المختلفة فيما ببن الإمام أبي حنيفة وبين أصحابه ( رحمهيم 
الله تعالى) بعامة . 

وهي تمثل بادىء+ ذى بد* جملة مسائل الخلاف بين الإسام الظطعملاوف 
والمذهب الحنفقي ٠‏ 

وفي الختام أرجو أن أكون قد وفقت في إخراج البحث على الوجلة 
المرضي في بيان مكانة الإمام أبي جعفر الطحاوى الفقهية من خ-سمسمال 
آشثاره وآرائه ٠‏ 

فإن أصبت فمن الله عز وجل وتوفيقه ,وله وحده المئة والفضقطغسل 
وإن أخطآات فمني ومن الشيطان 2«وأستغفر الله العظيم عوأبرآ إلى الله 
تعالى من حولي وقوتي إلى حول الله عز وجل وقوتة .ورجم الله امصسراً 
أهدى إليّ عيوبي وبصرني بأخطائي «وأسآل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل 
مني ويجعله خالصا لوجهه الكريم .وينفعني به في الدارين ٠‏ < 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .وصلى الله وسلم على 


سيدنا وشببيتا محمث وآله و ضحبة أ جمعين ه* 





القسم الأول ؛ دراسة تاريخية عن الامام أبي جعفرالطحاوى 








< واشتمل القسم على ستة فصول » 


الفصل الأول * عصر الامام الطحاوى ٠‏ 

الفصل الثاني ٠.‏ حياة الامام الطحاوى ( الذاتية) ٠‏ 
الفصل الثالث : حياته العلمية ٠.‏ 

الفصل الرابع + مكانته العلمية ٠‏ 

الفصل الخامس ٠‏ أخلاقه ي2وصفاته ٠.‏ 


الفصل السادس + مؤلفاته ».ودراسة مؤلفائه الفقهية ٠‏ 





الفصل الآول 





عمس سسو الامام الطحعاوى 





الحائلة السياسية في عغعصرة ٠‏ 


ل الحالة الاجتماعية ٠‏ 


07 الحالة العئمية بعصامة 0 


- والفقهية بخاصة ٠.‏ 
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عاش الطحاوى في القرن الثالث الهجرى عفي العصر العباسي الكائتسسي 
والذى يعد بكد* عصر انحلال الخلافة العباسية #وسمي ذلك العهد بم ( عهد 
نفوذ الأتراك) علتولي الآاتراك مقاليد آمور الدولة ٠.‏ 

العصر العباسي الثاني كما سبق عهد اضطراب وقلق وفوقى 
من الناحية السياسية في عاصمة الخلافة بغداد ٠‏ مما آأدى إلى سس سس سسا با 
هيبتها 2«وتفككها حتى أنه لم ييق من الخلافة إلا اسمهاءولم يبق في يد 
الخليفة إلا المظاهر 2وآبهة الخلافة. 

كما استغل بعض أمراء ولايات الخلافة العباسية ضعف الخلافة المركزية 
ببغداكد : بإعلان استقلالهم التام عن الخلافة »فاستقلت دول غرب الخلافسة 
عن نفوفذ دار الخلافة .وكذلك بعض دول الشرق أيضا ٠‏ 

كانت مصر مسقط ر آس الإمام الطحاوى تخفع خلال العقود السايقة 
للدولة العباسية مباشرة ,وتعد ولاية من ولاياتها المترامية »إذ كان 
الخلفاء يندبون الولاة لتولية الحكم فيهاءوتسيبير دفة أمورها ٠.‏ ولكن 
منذ عهد الخليفة العباسي المعتصم (ل4م١؟ ‏ 98ا؟؟ه) أصبحت مصر تحت حكلم 
الآتراك ءإذ كان الخلفاء أو القواد الأتراك يقطعون الولايات ويقتسمون 
النفوذ .علس أن يؤدى الوالي المئتخب خراجا معينا لدار الكلائة 
العباسية ببعداد + ظ 

وباستقراء التاريخ في العصر الذى عاشه الطحاوى نجد أن الخلفاء 
الذين تعاقبوا على الخلافة بدءآ من السنة الثانية والثلاشين بعلد 
الماكتلين حتى الثائية والعشرين يعد الثلائمائة من الهجرة هم الخلقاء 
الآتية أسماؤهم وفترة خلافتهم ٠‏ 
)١(‏ المتوكل على الله ( جعفر بن المعتصم) ؟5#*9؟ 97 لإزواضه 


(؟) المستئص بالله 4 لس لمع اه 
(9) المستعين بالئهة 44 كوكاضه 
(غ:) المعتبينز ؟ت؟ د مداه 
زه) المهتدى ده؟ د ل"ميأه 














(5) المعتمد على الله 3 - لزاه 
(/!ا) المعتضكف باللة 8 44ماه 
(ه) المكتفى 68 سس مناه 
(9) المقتدر ل عملم 
)٠١(‏ القاهر بالله ا 


ولدئ استعراض تاريخ هؤلاء نجد أن معظمهم خلع أو لقى مصرعه على 
أيدى الآتراك المسيطرين على نفوذ الخكلافة 2,والمتملكين لزمام الآبمور 
فيها ٠‏ وكائت بداية ذلك في عهد المتوكل .حيث كان قتيلهم الأول ©»فكسسان 
هذا الحدث إيذانا ببداية نفوفذ الأتراك 2وقتلوا بعده المستعين +ه«ثتلم 
المعتزءشم المهتدى .وأخذوا بعد ذلك يولون من يشاؤون ويعزلون من 
يريدون»فآصيم مصير الخليفة والخلافة الإسلامية في يد الأتراك . كمحا 
كان الولاة يستخلفون عنهم نوابا يحكمون البلاكد باسمهم :ويدعون بعلم 
على المناير بعد الخليفة .وينقشون اسمهم على العملة ,مما جعله سم 
يفضلون البقاء على مقرية من دار الخلافة «خشية التآمر عليه اسم 
إذ! ابتعدوا عنها ,وإيشارا للحياة الرغدة على الحياة المملوءة يتحمل 
أعباء الحكم في الولايات »ولكي يتسنى لهم رعاية مصالحهم عن كشب 0١ ٠‏ 


استمرت الأوضاع على هذا المنتوال في الديار المصرية حتى سنة عه6ه 2 





)١(‏ اأنظر ٠‏ ابن الأشير »الكامل في التاريخ +( بيروت ١‏ دار صادر هم دار 
بيروت 2 نغم6اه) الإر؟ الى آخر الجز* ؛2رؤ ‏ .للا +آبن كشب واه 
البداية والنهاية 2,تحقيق عدد من الأساتذة (١2‏ بيروت + دار الكتللب 
العلمية 2دءجاه)/١٠/54+ءالى‏ آخر الجزء2١1/!‏ -5!:السيوطظطي : 
تاريخ الخلفاء «تحقبق محمد محيي الدين 2 (القاهرة ؛ التجارية 
الكبرى 2 وم9اإها)ءص 5< 94٠‏ الخضرى »محاضرات تاريخ الأمم الاسلامية 
(الدولة العباسبية) 2 (القاهرة ؛ مصطفى محمد علإم9اه)ءص 4هم؟ لام" ,؛ 
أحمد آمين »ظهر الاسلام (القاهرة ١‏ لجنة الششص. ٠1934ه)ءإر؟ومابعدهاء‏ 
حسن +٠‏ تاريخ الاسلام السياسي 2 (القاهرة ٠‏ النهضة بط با 29 هم5ؤ19ام)ء"/م 5 
ومابعدها ٠‏ 
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(1) 
وآلت ولاية مصر أإلى ( بايكباك التركي ) ءقبعث بأحمد بن طولون الستسسسى 


مصر لينوب غنه في حكمها ٠‏ 

استطاع أحمد بن طولون مع مرور الأيام آن يوطد قدمه بمصر »ويعمل 
على القضاء على الصحعاب التي واجهته .فعمل على التتخلص من مناوثيه ٠‏ 

استقل بمصر عوضم إليها الشام “وبرانة »وجزء! من العراق »وقد بلغ 
حكمه من القوة شآوا عظيما »حنتى خشي بأسه امبراطور الروم على مابين 
بلاديهما من يقد الشقة وكان من القوة بحيث استعان به الخليفة المعتكمد 
(ده؟ ‏ ولازه) ببغداب وشكا إليه مجافاة آخيه الموفق »واستبد!ده بالحكم 
فدعاه ابن طولون ليقيم في مص'! 

< وكان ارتباط مصر في عهد ابن طولون بالخلافة العباسية ببغداد 

ارتباطا صوريا اسميا ؛ كالدعاء للخلفاء على المنابر ,وتعيين القضاة 
من قبلهم : 

استمرت الدولة الطولونية بمصصر إلى أن قامت الدولة الأخشيدية 
بعدها سنة 59ااه »على يد : محمك بِن سليمان الكاتب ,قائد الخليقة 
المكتفي ٠‏ تت الدولة الطولوئية عادت مصر الى عهد التبعية المطلقة 


٠ للعباسيينببغداد‎ 





)9١[‏ أحمد بن طولون ١‏ الأمير آبو العباس التركي ؛صاحب الديار المصريسة 
والشامية والثتغورءوكان عادلا جوادا شجاعا حسن السيرة,محية لأ هل 
العلم »موصوفا بالشدة على خصومه »والفتك بصن عصاه . كان أبلوه 0 
مولى لنوح بن أسك السامائي ( عامل بخارى وخراسان) فأهداه نوح 
إلى المآمون فكان من عداد الجئود التركية الكفاة ,وولد له أحصد 
سئة (ء+الاه) في سامراءءفتفقة وتأآدب وحفظ القرآن الكريم »وتقدم عند 
الخليفة المتوكل الى آن ولي امرة الثغور:وإمرة دمشق “ثم مصر سنة 
(4هاه) وله اصلاحات معروفة في مصر .وتوفي فيها سنة (./!0ه) 2وقفسسلد 
آفرن له آأبو محمد غبدذاللهة بن محمد المديئي البلوى مؤلقا ؛(سيرة 
أحمد بن طولون) ٠‏ 
|نظر ترجمته ء ابن خلكان : وفيات الأعيان »تحقيق ؛ دء احسان 
عباس ( بيروت ؟ دار صادر عليه« زه)+١/‏ 942149 :ابن تغرى : المتجوم 
الزاهرة ٠‏ (القاهرة . دار الكتب المصريةءالطبعة الأولى ١٠ه*(ه)‏ | » 
*/رؤ ومابعدها ٠‏ 

(؟) انظر + المقريزى : الخطط ء(القاهرة ؛ دار التحرير »طبعة بولاق 
ا زه) 2 إ/رؤزمهة ومابيعدهاء النجوم الزاهرة .رع ومابعدهاءالتاريخ 
الإسلامي ‏ “#/9؟1 2٠‏ 

(*) انظر ؛ النجوم الزاهرة 52/ا!١ا١٠(ه؟‏ ومابيعدها ٠‏ 
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ومن العرض التاريخي السايق يتشضمح أن الاإمام الطحاوى عاصر جميعح 


يآتي في ثنابا الحديث عن حباته ٠.‏ أما أمراء الدولة الطولونية الذين 


عاصرهم الطحاوى قفهم ١‏ 





ضاال١م‎  ؟ت6> أحمد بن طولون ( مؤسس الطولونية)‎ )١( 

(؟) خمارويه بن أحمد و ل لاملا 

(9؟) آبوالعساكر جيش بن خمارويه ؟ م لماه 

(#) هارون بن خماروية 0 ا 

(6) شيبان بن أجمد ا 

5 ومايعدها,النجوم الزآاه‎ 70١/1٠١ انظر + المقريزي «الخطط‎ )١( 


بر؟ ",تاريخ الاسلام ٠ ١؟5 ١5/2‏ 





( 97م ) 


الحالة الاجتماعيبة >* 





عاشّت مصر عهد الطولوئيين متنعمة بياستقرار ورخاء وهدوء»فقد شهسدت 
البلاد على عهدهم نهضة عمرانية وصناعية وتجارية ,كما كانت خزائة 
الأموال عامرة ؛ الآمر الذى حدا بالطولونيين بالقيام بإصلاحات كثيسرة 
فأنشأوا مديئة القطاكع .على طراز سامراءءهمدينة جديدة ,2شمالي شسرقسي 
العاصمة المصرية القديمة : الفسطاط 2ونقلوا إلى هذه المديشنة حضارة 
العراق وفنونها . 0١‏ 


" فعمرت القطاكع عمارة حسئة ,وتفرقت فيها السكك والآاوقب خخ 
١‏ 


وبنيت فيها المساجد الحسان »و الطواحين والحمامات والآقران اء 

ومما يذكرنا بازدهار آيامهم ماتبقى من آثارهم الحضارية ملن 
منشاحه آمثال؛ جامع ابن طولون الذى شيده ابن طولون ؟ مؤادسس الدولة 
والذى لابزال يكشف لنا بوضوح على الرغم من تعاقب الزمن .عن حقيقتة 
النشاط الفني في ذلك العهد ٠‏ 

كما اهتموا ببناء المستشفيات الكبرى .والعناية بنزلائها.ويتناء 
القصور والمباني الضخمة عوانئشاء الميادين الفسيحة وزرعها بأنواع من 
الرياحين 2»وأصناف الشجر »وجلب الكثير من أنواع الأشجار المختلفة مسن 
البلدان البعيدة »وزاد اهتمامهم بالبساتين وتئسيقها وتزويدها بكلل 
جديد اهتماما بالغاءويظهر أن غنى القطر المصرى قد سهل لهم مشاهاة 
الخليفة في أبهة البلاط وفخامطا"1 

وأكبر شاهد على الترف والبذخ والغنى الذى وصل إليه الطولوئيون 





٠. الخطط 2 إر#اوت‎ )١( 
(؟) انظر ؛ الخطط 2إ/ء٠.0؛الشجوم الزاهرة 0/826 4+815ه  مهيوظهعتر‎ 
٠ الاسلام 2 9/1١٠غ١٠1/بروكلمان ,تاريخ الشعوب الاسلامية 2( بيروت‎ 
١ دار العلم للملايين »السادسة.19!94م) معربة ,ص [؟5؛آدم مترن‎ 
الحضارة الاسلامية في القرن الرابع »تعريب محمد عبدالهادى ( بيروت»‎ 

دار الكتاب العربي ١,‏ لام؟اه)ء ؟ره 5142 -١6؟5 ٠‏ ظ 
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تفئن خمارويه وأنفق خزاكن الدولة في جهازها يحمله من مصر الى 
بغداد حتى تشعفعت حالة مصر المالية بعد ذلك الاسراف عوليست هلسكثة 
الشثروات الطائلة منحصرة في طبقة الأمراء فقط ,بل عرفت بعض الأسملير 
بالغناء الفاحش مثل آل الجصاص »#إذ كانت تقدر ثروتهم في العهيد 
الطولوني بالملايين ٠‏ 

وبهذا الرخاء والثراء والغنى التي تنعمت بها مصر آيام الطولونئيين 
بعد عهدهم عهد! ذهبيا يعكصسنت فيه أحوال الناس المادية وازة خسرت 
ازدهارا فاكقاءوبخاصة أيام مؤسس الدولة ٠:‏ أحمد 00 

كان لاستقرار الحياة الاجتماعية وهدوئها إشر في إزدهار الصناعات 
في هذا العصصر بمصر ازدهارا عظيما فعرفت مصصر بصناعة النسيج ٠١‏ فاشتهرت 
بصناغة الكتان الذى كشرت زراعته في الفيوم .ويعد اقليم الفيوم ومدنهت 
دمياط من آهم وأشهر مراكز هذه الصناعة في القرن الرابع الهجرى ٠‏ 

وكائت صناعة النسيج من الرقي «بحيث أمكن صنع بعض الأقمشة الصوفية 
أيضا فكانت تصلع بمديئة طحا ب ( مديئة الامام الطحاوى) ب إحدى قري 
الصعيد »ثياب الصوف الرفيعة ٠.‏ ئ 

وآما التجارة فكانت تمر من الغرب إلى الشرق عن طريق مص سر 
وكانت الاسكندرية ملتقى التجارة العالمية ,وكانت مزدهرة آي ام 
الطونونيين »مما أسهم إسهاما كبيرا في رخاء الحياة وازدهارما"! 

كان سكان مصر في ذلك الوقت خليطا من المسلمين العرب الذي ب تن 
هاجر أباؤهم 2.مثنذ الفتجح الإسلامي الآول ٠وماتتابع‏ بعدهم من الهجطرات 
من قحطائيين وعدنائيين “ومن المسلمين المصريين الذين أسلموا على 
أبدى الفاتحين المسلمين .وهؤلاء كانوا يقيمون غالبا في المدن .وكذلسك 


من المسلمين الآثتراك الذين جلبهم الحكام ,ومن التنصارى الأقباط الذين 





)١(‏ أنظر بالتقصيل + الخطط 2 (/“اوه ‏ 98ه:النمجوم الزاهرة ‏ ؟/“اه؛ظهسر 
الإسلام ١٠كر١١١١١١١!‏ * 

(؟) انظر ‏ المقدسي + أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم «تحقيق ١‏ ديفوج 
(ليدن + مطبعة بريل 19042م) .ص "9١؟؛‏ الحضارة الاسلامية 2*/راه؟؛تاريخ 
الاسلام +٠‏ ْ 
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يتكلمون القبطية ,ويعد هؤلاء من أصحاب الطيفقة الوسطيى و سكانالقغغرى 
010 
بالإضافة إلى وجود جاليات أخرى من رومائيين وغبرهم ٠‏ 





كان المجتمع المصرى المسلم في ذلك الوقت يتمتع بجائب كبير من 
التدين والصلاح والتقى ,وذلك لقربه من القرون الفاضلة .ولتوفر أسبساب 
الصلاح فكان يهتم عامة الناس بالعلم ,وتقدير العلماء واحترامهم ,وقيام 
العلماء بواجبهم نحو الاصلاح.والأمر بالمعروف .ونشر العلم .والاهتمام 
بالتربية الإسلامية .وحفظ المجتمع من الفساد ,ومايؤكثر على عقاك د هطم 
والإنكار على الطرق المنحرفة في الدين تفريطا وإقراطا .كما كان 
لصلاح الأمراء وتشجيعهم العلماء الدافع الكبيز لعجلة الاصلاح والارشلاد 


في المجتمع المصرى "ا 





١ يسظناء!ه٠:21#ة"/١٠١ أحسن التقاسيم 2ص *١؟ ومابعدها؛الخطط‎ ٠ انظر‎ )١( 
الشرقية 9ا؟*اه)2ء1/ره#اومايعدها؟‎ ٠ السيوطي »حسن المحاضرة 2« (القاهرة‎ 
ظ‎ ٠ 15521 4ر/٠١ ظهر الاسلام‎ 








) ه٠‎ ( 


الحالة العلمية في الأقطار الاسلامية 3 





شملت العالم الاسلامي نهضة علمية مباركة 2,بالرغم من الضعف والتفكك 
والوهن الذى أصاب الدولة العياسية .وتمزقها إلى دويلات مستقلة عنهيا 
غير أن هذه الدول التي استقلت عنهاءكان لها أثر كبير في تقدم الحضارة 
الإسلامية 'ونشاط الحركة الفكرية ٠.‏ ذلك أن بغداد بعد أن كانت السركطنز 
الوحيد لهذه الحضارة عيقصدها العلماء والمفكرون والصناع من كافة 
البلاد الاسلامية ثافستها مراكز أخرى 2تلك التي تمثل عواصم الدول 
الآخرى المستقلة »مثل + فرطبة2»والقاهرة ,.وبخارى ع.وغزئنة ,وحلب .ومكقة 
المكرمة بحكم مركزها الديئي الثابت ٠‏ 

نافست هذه المراكز قصبة الخلافة العباسية في علوم 
والآداب »والعمران 2والصناعة .وزخر بلاط هذه الدول بالعلماء والشعراء 
والصناع وغيرهم ٠‏ ظ 

يرجع الفضل في هذا إلى تشجيع الخلفاء والأمراء والسلاطيين لرجمسال 
العدلم والأدب »واكب هذا النشاط الترجمة من اللغات الأجنبية إلى اللغئة 
العربية عكما توافق كل هذا مع نضج ملكات المسلمين في البحث والتآئليف 
واتساع أفق الفكر الإسلامي .وكذلك كان للرحلات العلمية من قبل العلما' 


وطلية العلم دور كبير في هذا النشاط العلمي .ولم تفتقد هذه الدول 


)1( 
بان نظرة قاحصة على تلك المراكز الثقافية المتعددة التي كانت 


تضاهي الثقافة ببغداد حضارة وتقدما علميا ‏ وماذكر في وصف مآثرهاسا 
والكثناء عليهاءوماكانت تزخر بها من العلماء والفقهاء والأدياء لتعطينا 
فكرة عن تقدم العالم الاسلامي في العلوم والفنون في تلك الحقبة من 


الزهمن - 





4)١(‏ انظصر ١‏ ظهر الاسلام ١59/1٠١‏ ومابعدها,تاريخ الاسلام السياسمي 
مم7 ومابعدها ٠‏ 





) ه١‎ ( 


يقول الشعائبى (19عه) في وصف البلاط السامائي قي يخ د سارىي 
(9و؟ ‏ ويمم) . " كانت بخاري في الدولة السامانية مثابة المجد 
وكعبة الملك ,ومجمع أقراد الزمان عومطلع تجوم آدباء الأرض .وموس م 
فضلاء حم" . 


ويقول آيضا عن البلاط الحمداني في حلب »واصفا سيف الدوك 5 


(#م” ا أممهم) . " مقصد الوقود ٠++ه‏ ورموورسم الآدبياءءوحلية الش عغعتتراء 
ويقال» أنه لم يجتمع قط بباب أحد من الملوك 7 بعد الخلق ا* - 
( 


ما اجتمع ببابه من شيوخ الشعرءونجوم الدهر " ٠‏ 

وآما قرطية فكانت حاضرة الأندلس .وكعية رجال العلم والأدب »جذبت 
مدارسها وجوامعها طلبة العلم والعلماء من شتى أقطار الأرض .حتلى 
فصدها الأوربيون 4لارتشاف العلم والمعرقة ٠.‏ 

ظهر فبيها من العلماء والأدباء“والشعراءاوالفلاسفة)والمترجسين 
وغيرهم مانافست به عاصمة العباسيين ٠‏ 

وإن في مآثرهم العظيمة في جميع أنواع العلوم لدلالة واضحة على 
سبقهم »وإن نظرة على كتب التراجم ‏ التي عنيت بترجمة أهل هذ؛ العصر 
وآثارهم ‏ كافية لمعرفة التفوق العلمي الذى بلغه علماء هذا العصتر 

5 


في شتى مجالات المعرفة ٠.‏ 





(9) هو آبو منصور عبدالملك بن محمد الثعالبي النيسابورى (٠ه؟ ‏ 658ه) 
ورأس المؤلفين في زمائهءوامام المصنفين بحكم قرائه سار ذكلره 
سير المثل ٠‏ ومؤلفاته مشهورة ١‏ ( يتيمة الدهر في محاسن أضطلل 
العصر) ع( فقه اللغة).وغيرهما كثير ٠‏ 
انظر ٠‏ ابن خلكان .وفيات الأعيان ‏ /ر١ءم! ٠‏ 

(؟) التعالبي : يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرءتحقيق : محمد محيسي 
الدين عبدالحميد ٠‏ [القاهرة «المكتبة التجارية الكبرى «الطبعة 
الكثائية أ هلا”إاه)2 2ر1١٠ ٠‏ 

(؟) بتيمة الدهر12/لا؟ءانظر “#ر#4+999/روه ,تاريخ الإسلام السياسي ع */ر١؟! ٠‏ 

(*#) انظر ؛ عنان ؟ دولة الاسلام في الأندلس ء(القاهرة ,*الخائجي 2ط م | »2 
4 )91/52 ومابعدهاء تاريخ الاسلدم »#ا/را9؟ ومابعدها ٠‏ 
وعلى سبيل المثال ١‏ انظِر : ابن الفرضي : تاريخ علماء الأندل- سس 
(مص : الدار المصرية »9552م)2المقرىء 0 نفح الطيب من غض الأندلس 
الرطيب »تحقيق ؟ دء احسان عباس ء( بيروت ؛ دار صادر 842؟(ه) | , 
الشعالبي + بتيمة الدهر 2»وغيرها من الكتب المعنية بالتراجم ٠‏ 





( ؟ه ) 


ومن مظاهر هذا النشاط العلمي ٠‏ 

تنك المكتيات العلمية العامة والخاصة »التي كانت تضم بين 
جدرانئها مصادر العلوم والفنون »في كل فن من الفتون العلمية ٠‏ 

كان الملوك يفاخرون بجمع الكتب .وقد ذكر عن مكتية نوح بن نصر 
الساماني ([9م ل #غ#*ه) + بآنها عديمة المشثل «فيها من كل فن من اإلكتب 
المشهورة بأيدى الئاس 2»وغيرها مما لابيوجد في سواهاء ولاسمع باسمة فضلطك 
عن معرفتة '! 

كما كان لبعض الملوك ولع شديد بالكتب ويجمعها ٠‏ 

وبلغ بالحاكم المستنصر صاحب الأندلس (٠0ه8ه)‏ أن يبعث رجالا إلى 
جميع بلاد المشرق «ليشتروا له الكتب عند آول ظهورهاءوكانت هناك حلقة 
محكمة من الباحكين!والسماسرةاوالنساخ بيعملون في المكتية اذ كائنسست 
تضم بين خزائنها أريعمائة آلف مجلد ,وعدد الفهارس أريع وأريع ون 
فهرسة ولبس فيها إلا ذكر أسماء الدواوين ٠‏ هذا في وقت لم تعرف فيه 
اباعسة"! 

كما ورد في وصف مكتبة عضد الدونة  19(‏ الامه) : 

" وخزانة الكتب حجرة على حدة »عليها وكبيل وخازن ومشرف من عدول 
اليلد “ول ببق كتاب صنف إلى وقته من أنواع العلوم كلها إلا وحصلتسه 
فيها ...." ٠.‏ 

وهكذا في كل مركن من مراكز الثقافة ؛ مكتبة كبيرة على منوال 
المكتبات الضخمة ببغداروقرطبة ,وجلب إلبها كل مايحتاجه المطلع »وخصتص 
لها الموظفون ٠‏ 

وكان في كل جامع كبير مكتبة ؛لأن عادة العلماء أن يوقفو! كتبهم 


على الجوامع ,ولم يكن الاهتمام بالكتب و المكتبات مقصور ]ا على الأصسطرواء 





٠ !إنظر ء ابن خلكان 2وفيات الأعيان «تحقيق + داه احسان .(بيروت‎ )4)١( 
٠ دار صادر ) عكرمهة|‎ 

(؟) انظر . المقرى »نفح الطيب ١٠/رهم85:9؟؛تاريخ‏ الإسلام 958/02 ٠‏ 

(*) المقدسي : أحسن التقاسيم »ص 449 ٠‏ 


( عه ) 


والسلاطين “بل ان العلماء والأنوباء وعامة الئاس كانوا مهتمين بها أشسد 
ظ 1 ظ 


كل هذة المكتبات ومحتويائكها من نشاج تلك المعاضد ودور العلم 
من ٠‏ جو امع وبيوت العلماءا والأمراء والوزراء التي كان يؤمها طلغلاب 


ظ 3 
لمعرفة من كل مكان وصوب كان نتيجة تلك النهضة العلمية المباركة 0 





(1) انظر بالتفصيل ؛ الحضارة الاسلامية في القرن الرايع الهجطلبعرى 
1 1" ,التاريخ الإسلامي 5/6 :ا" ومابعدها ٠.‏ 

(؟) انظر بالتقفصيل : الحضارة الاسلامية ٠‏ ومايعدها ,و ظهورى الاسلام 
ا/رة؟”أ +٠‏ 





( 4ه ) 





فتم المسلمون مصر في زمن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه  1١*(‏ ثلااآه) وبالتحديد سنة وو . 

فدخل مع الفاتحين عدد من كبار الصحابة الكرام : أبلو ذر (؟” ه ) 
والزبير بن العوام (80ه) وسعد بن أبي وقاص (ددم) رضي الله يكم 
وغيرهم كثير ٠‏ 

حتى يروى أن ماكة رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ممن بابيع تحت الشجرة قد دخل مصر مع عمرو بن العاص (9:ه) رضي الله 
ا 

من أبرز علماء الصحابة الذين نزلوا مص ٠.‏ 

عبدالله بن عمرو بن العاصض رضي الله عنهما (م لالإاه) ‏ وقد عرف عنه 
تدوينه لما كان يسمعه من الشبي صلى الله علية وسلم ‏ وعقبة بلن 
الحارث الفهرى رضي الله عئه ©2نزل بها ومات فيها لومم . 

فهؤلاء وغيرهم ممن طاب لهم المقام واستقروا فيها . ناشرين الدين 


الإسلامي «كاشفين مزاياه وخصاكئصه «معلمين للتاس العلم والعمل ب سة 


“ ع 38 الاء 7 ع : ع . لسلس سشسسشسسصسة 
بإقراعهم القرآن الكريم »ورواية ماحفظوه من الأحاديث النبيوي 
الشريفة »وأقضية الصحابية وفتاويهم »إلى غير ذلك من التفسير واستنباط 

الأحكام من مصادرها الأصيلة ٠‏ 
ورث العلم عن هؤلاء عبدد كبير من أفاضل علماء التايعين بمصسر 


من أآبرزهم ١‏ 





)١(‏ انظر +. البلاذرى»فتوح البلدان»٠»(بيروت‏ ؟ دار الكتب العلمية”9١٠#إها)ص‏ 9!2؟. 

(؟1) انظر تراجمهم باختصار : السيوطي : حسن المحاضرة في أخبار مصر 
والقاهرة 2 ترعفاء لالم ٠» ٠١١١‏ 

(؟) انظر + المصدر نقسه ٠١8/6)‏ + 

(غ*) انظر بالتفصيل + المصدر نفسه ١٠١/819:الشيرازى‏ »طبقات الفقهاء 

تحقبيق > ذدء احسان عباس ( بيروت ؛ دار الراكد العريبي ١٠+5١ه)‏ 8 


ص *ث ف 








( ده ) 


عبدالرحمن بن حجيرة ‏ .وآبو الخير مرثد بن عبدالئله اليزني الحمي رك 
وعبدالرحمن بن عسيلة ا | ظ 
كما شارك في هذه الحركة العلمية عدد من علماء التابعيين الوافدين 
من الأقطار الاسلامية الأخرى ٠‏ 
ممنهم ٠‏ شاقع أ مولى ابن عمر رضي الله عنهما ٠‏ 
فقاموا بنش علوم المحابة (رضوان الله عليهم) في مصر 2ونقلها 
الى من بعدهم من الأجيال اللاحقة ٠‏ 
اهتم هؤلاء بتعليم القرآن الكريم 2»والسنة النبوية الشريقة 
ورواية التاريخ ٠‏ 
تتابع هذا النشاط العلمي بيظهور طبقة الفقها* المستشنبطين للأحخكام 
من المصادر الأصلية ٠‏ الكتاب والسنة 2وآخذ هذا الاتجاه في الظهور منذ 
يزيد بن أبي عيب ونح نحوه تلاميذه »منهم : حيوة بن شريح بن صفضوان 
التجيين '»والفقيه المجتهد الذى إنتهى اليه علم هؤلاء : 





(1) هو أبو عبدالله عبدالرحمن بن حجيرة الخولاني .ع المصرى عقاضي مصر 
روى عن ابن مسعود وأبي ذر »وآبي هريرة ( رضي الله عنهم) توفضي[85) 
انظر ء تهذيب التهذيب .0/4 1,حسن المحاضرة ٠ ١١14/0١‏ 

(؟) تفانه على عقبة بن عامر رص الله عنه عوقال آبو يوئس: كان مفقتي 
أهل مصر في زمنه وكان عبدالعزيز بن مروان يحضره فيجلسه للفتيا 

0 تفقه عليه كثيرون من أهل مص ٠‏ توفي سنة (+وه) ٠»‏ 
انظر + طبقات الفقهاء ءص 4لاءحسن المحاضرة ١148/٠2‏ * 

(+) هو آبو عبدالله عبدالرحمن بن عسيلة الصنابحي »من حميرءكان شقلسة |( 
قليل الحديث ٠‏ مات بين السيعين الى الكمائين ٠‏ ْ ظ 
انظر : الشيرازى ١‏ طيقات الفقها* »ص 7 «العسقلائني:تهذيبالتهذيبه 9/56؟7. 

(4) هو فقيه أهل المدينة ,وفضله معروف »,وقد بعثه عمر بن عبدالعزير 
الى مصر ليعلم أآعلها السئن «توفي سئة (-١١اه) ٠‏ 
انظر + حسن المحاضرة 2 إرة|1 ٠‏ 0 

زه هو ٠‏ أبورجاء»يزيد بن آبي حبيب سويد الأزدى بالولا*ءلقي من الصحابة 
عبدالله بن جزء وروى عن سالم ونافع وعكرمة وآخرين .كان فقيه مصر 
وشيخها ومفتيهاءوكان ثفة كثير الحديث ,توفي (غ98اه) ٠‏ 
انظر + العسقلاني ٠‏ تهذيب التهذيب ( الهند «العثمائية +”؟5اه) 2 »2 

كرد“ , حسن المحاضرة ٠ ١١9/5١‏ 

() هو . آبو زرعة حيوة بن شريح بن صفوان التجيبي »أحد الزهاكد العباد 
عرض عليه قضاء مصر فآابى .وتوفي سنة (68٠اه) ٠‏ 
إنظر + تهذيب التهذيب »#/9"وحسن المحاضرة ٠ !؟١ر//كك ١‏ 





(56ه ) 
0 (1) 
الليث بن سعد المصرى ٠‏ 
يمثل هؤلا* دور الفقها* المستتبطين في هذه المرحلة خير تمثيل ٠‏ 
نشط المصريون في هذا العهد يطلب العلم فرحل بعش منهم إلى المدينة 
المنورة عللتفقه على الإمام مالك بن أنس ٠‏ [ْ 
أمثال ؟ عثمان بن الحكم بدلا ,وعبدالله بن وشيا “وعيد الرحمسن 
ابن القال' ءو أشهب بن 1000 “رحمهم الله تعالى ٠‏ 
فنشروا مذهب الإمام مالك بعد عودتهم إلى موطنهم (مصر) ,فكائت 
نتيجة هذا سعة انتشار مذهب مالك في مصر حينذاك ٠‏ 


كان لمذهب الإمام مالك المقام الأول في مصر حتى قدمها الإمام محمدبن 





)١(‏ هو + أبو الحارث الليث بن سعد بن عبدالرحمن القهمي «المصرى ,؛وهو 
من طبقة. الأغمة المجتهدين »قال الشافعي ء "” النيث أفقه من مالك 
إلا أن أصحابة لم يقوموا به" »كان ثقة شكشير الحديث .وكان قد استقل 
بالفتوى في زمائه بعص ءوكان سريا سخيا نبيلاءوفضاعله معروقة 
توفي سنة (00١ه).‏ ظ 
انظر + الشيرازى ؟ طبقات الفقهاءءص 4لا +#تهذيب التهذيب ا6ثرةهغة | ؛: 
حسن المحاضرة 2 إكرء؟! ٠‏ ْ ْ ْ 

(؟) هواء آبو عبدالله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي إمام دار الهجرة 
(#ة ل ولازه) صاحب المذهب » أطبقت شهرتة الدنياءومشاقبه معروفة 
مشهورة.ولقد أفرد الكثير في ترجمته كتبا مستقلة ٠‏ 
انظر + طبقات الففهاء ءص 2"19 4م" ٠‏ 

ش (؟ روى عن مالك وابن جريج “ومات سئة (9واهاء انشظن حسن المحاضرة 
٠ 1/1‏ 

(+) هو . أبى محمد عبدالله بن وهب بن مسلم الفهرى مولاهم (6؟١ 1‏ 97اه) 
صحب مالكا عشرين سنة ٠‏ قال أبن عدى : " كان من آأجلة العلمسا* 
وثقاتهم" ,وكان الامام مالك يكتب إليه : إلى أبي محمد المفتي ٠‏ 
انض ٠‏ الشبيرازى عطبقات الفقهاء ,ص ٠ن!يحسن‏ المحاضرة١٠ك/را؟١ا ٠‏ 

(ه) هو آيو عبدالله عبدالرحمن بن القاسم بن خالل العتقي (؟؟١ ‏ 91١ه)‏ 
جمع بين الزهد والعلم #تفقه بمالك ونظراكه .وهو راوى المساكل عن 
مالك ٠‏ انظر + طبقات الفقهاء ,ص .١.م١يحسن‏ المحاضرة ١٠لثرا؟!أ ٠‏ 

(5) وهو + آبو عمرو آشهب بن عبدالعزيز العامرى  ١6-(٠©‏ 04]ه) تفقله 
بمالك وبالمدنيين والمصريينء قال الشافعي : "مارآيت آفقه من أشهب" 

انتهت إليه الرياسة بمصر بعد ابن القاسم ٠‏ 
انظر * طبقات الفقها'ء,ءص٠هة١إبحسن‏ المحاضرة ٠ !؟؟م1٠ ١‏ 








( لاه ) 


ادربيس الشافعى) أسنة (99واه) قاجتذب بفصاحته وبلاغته #وعلمة الوابس عم 
الككير من طلبة العلم #فناقس المذهب الشافعي بعد مدة وجيزة المذه ب 
المالكي »وماأن انتهى القرن الثاني الهجرى ؛حتى كانت مصر مركز! مهما 
من مراكز العلم »2ومقر! لأئمة العلم والفقه ٠‏ 

أصبحت مصر بعلمائها وفقهائها مركزا علميا يقصده العلماء وطلاب 


العلم فلاعجب أن يتحدث التاريخ عن أبرز الشخصيات العلمية الذين 
2 
جمعتهم الرحلة اليها أمثال الإمام محمد بن جرير الطبرى ٠‏ 
0 
ومحمد بن نصر المروزى * 


ومحمد بن المتذر ٠‏ 
(ه) )5) 
كما وفد إليها الامام البتلارى ومسل*٠س_‏ م 





)1١(‏ هلي الإمام أبو عبدالله محمد بن ادريس بن العباس الشافعي القرشفي 
المطلبي (+ه١ 1‏ 8< اره) وهو أحد الآئمة المجتهدين المتبوعين الذين 
ذاع صيتهم وشهرتهم الآفاق .ولقد أفرد الكثير من المؤلفين فلي 
ترجمته وبيان فضله كتبا تحتوى على مجلدين »منها . منا ب 
الشافعي للبيهقي «تحقيق السيد أحمد صقر «(القاهرة ؛ دار التراث 
ط 1 /1و“#إهاءو غيره من المؤلفات قديما وحديمسًا ٠‏ 
إنظر + الشيرازى طبفات الفقماء:ص إن 6ب الايسسن المحاضطيرة 
٠ |151١‏ 

(؟) هو الإمام أيو جعفر محمد بن جربير بن يزيد الطبرى ,صاحب التقسير 
والتاريخ وآحد أصحاب المذاهب المندرسة «توفي (١81ه)‏ . (تأتي 
ترجمته بالتقفصيل) ٠‏ 
انظر + طبقات الفقهاء ءص *8 ٠‏ ظ 

(؟) هو الامام آبو عبدالله محمد بن نصر المروزى «2أحد أعكمة الفقهاء 
وكان من أعلم الناس باختلاف الصحاية والتايعين فمن بعدهم.ءول ته 
تصائيف جليئة,وكان رأسا فب الحديث 2ورأسا في الققه .ورأسا 
في العبادة ,توفي سنئنة (944]ه) وستآتي الترجمة ٠‏ 
انظر + حسن المحاضرة ١‏ ك/رة؟اءهت؟! ٠‏ 

(+:) هو الامام محمد بن ابراهيم بن المنذر النيسابورى »توفي (918ه) 2 » 
وتاتي ترجمته ٠‏ 

(ت) هو محمد بن إسماعيل بن آبر إهيم الجعفي ,مولاهم »البخارى »صاحتبي 
الصحيح والتصائيف امام الحفاظ «وشيح الإسلام (95إ س ههم؟إه) ٠.‏ 
انظر + تذكرة الحفاظ 2 /رههه ٠‏ 

(1) هو مسلم بن الحجاج 2آأبو الحسين القشيرى الئيسابورى “الامام الحافظ 
حجة الاسلام ,صاحب الصحيح و التصائشيف (4١؟‏ -51؟ه) ٠.‏ 
انظر .+ تذكرة الحفاظ 52/رماه ٠‏ 











( مه ) 
)1( 
والنسائي رحمهم اللشةت تعالى 6و غبرهم من أعحات الحديث ٠‏ 
وقد كان للطحاوى مشاركة لبعضهم في شيوخهم .ومعاصرتهم شابا وكهلا 
وشيخاء 


اشتهر عدد من علما+ مصر في هذه المدة يعدد من العلوم ٠‏ 


فممن اشتهر في الحديث والفقه ٠‏ 





ب الربيع بن سليمان المرادى المتوفى سنة (+ل9ابإه) صاحب الشافعطي 
وراوى كتب الأمهات مسد أ ٠‏ 

روى عنئه آأصحاب السئن الأربعة والطحاوى وغميرهم ٠‏ 

القاضي بكار بن قتيبة ( أبو بكر) ( م ٠لاآه) ٠‏ 

قاضي الديار المصرية »كان إماما في الففه والحديث .وأخبارة 
مشهورة في العدل والنزاهة والورع ,وهو من أكثر من استقاد منه 
الطحاوى . [ 


وممن اشتهر في علم التاريخ ؛ 





أبن عبدالحكم ٠‏ عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالحكم (م لاهاه) ٠‏ 

وهو أول مؤرخي مصر الإملاسية ”! 

ابن يونس 2 أبو سعيد عبدالرحمن بن أحمد بن يونس بن عبدالأعلى 
(1خ8ا سا لوجع جه) ٠‏ 


وقد عني ابن يوئس بتاريخ مصر .وجمع أحوال الئاس فيها في تاريخيين 


واشتهر بين المصريين بذلك "وهو إمام في هذا الشأن »متيقظ حافظ مكثسر 
2 


خبير بأيام الناس وتواريخهم ' + 





)١(‏ هو أحمد بن شعيب بن علي التساكي #صاحب السئن .كان اماما فل سيي 
الحديث «ثنة شبتا حافظا فقيهاءتوغى (9+'اهش) ٠‏ 
انظر + وفيات الأعيان ١2٠/لالا‏ * 

(؟) انظر + حسن المحاضرة/١179/14/1:وستأتي‏ ترجمتة في الفقهاء 
المعاصرين للطحاوىق ٠‏ ْ 

(*) انظر + حسن المحاضرة ٠ 199/1٠١‏ وستآتي ترجمتةه ٠+‏ 

(4) انظر + حسن المحاضرة١٠ت/رم؟؟ ٠‏ 

(ه) انظى ؛ حسن المحاضرة 9:1#9/2؟7إظهر الاسلام ١٠ره”! ٠‏ 


( 5ه ) 


ل الكندى »محمد بن يوسف [ام؟ ب موه) ٠‏ 

كان من أعلم الناس بتاريخ مصر وآأهلها وأعمالها وثفورشأً' . 
وجاء بعدهم ابن زولاق »الحسن بن ابراهيم الليثي (لام'اه) ٠‏ 
والذى عني بتاريخ مصر ,2وقضاتهاءوخططها بخامة' . 


وعن طريقة وصل إلينا الكثير من أخبار الامام الطحاوى ,كما سيأتي ٠‏ 


وفي علم النحو واللغة 6٠‏ 





ل اين ولاق ع أبو العباس أحمد ين محمد بن الوليد التميمههدسعي 
المصرى (؟“*اه)ا ٠‏ 

كان شيخ الديار المصرية في العربية ,وله كتاب الانتصار لسيبوية'. 

ب أسو جعفر النحاس , أحمد بن محمد بِن اسصاعيل المرادى المصطرى 
(ته) ٠‏ ر 

كان ينْظر بابن الآنبارى ونفوطيه“ببلده »وله تصائيف كثيرة ؛ تفسير 


ظ () 
القران .والشاسخ والممسوخ بوشرجح أبيات سيبوية وغيرها ٠‏ 





وآما الشعراء والآدباء ٠‏ 





فهم كثيرونءنقل عن بعض القضاة » أنه رأي كتايا لايقل حجمه عن 
[ (ه) ض 
اثني عشرة كراسة.يحوى فهرسة شعراء مبدان ابن طولون ٠‏ 
ونقل السيوطي في ( ذكر من كان بمصر من الشعراء والأدباء) أسماةء 
(5) 


أشهرهم) وطرفا من شعرهم ٠‏ 





٠ ١75/1٠ انظر ؛ حسن المحاضرة ١٠/لم؟؟وظهر الإسلام‎ )١( 
٠ ١33/1٠١ (؟) انظ. . حسن المحاضرة ١٠/لم8؟,ظهر الإسلام‎ 
٠ ؟؟خلر/٠١ إنظر + حسن المحاضرة‎ )9( 

(*) انظر ؛ حسن المحاضرة ١٠|/خ"؟ ٠‏ 

(ه) انظ : تاريخ الاسلام 597/6 ظهر الاسلام رهلا( ٠.‏ 
(5) انظر ؟ حسن المحاضرة ١٠ك/ر9؟؟‏ 540 ٠‏ 








) >60 ( 


01 
كما ظهرت حركة فلسفية ولكن في دائرة ضيقة بالنئسبة لداكرة علوم 


الدين واللغة واشتهر بها عدد من المسلمين والتصارن ؛ذكرهم السيوظفي 
في حسن المحاضرة »كما عرف عن بعض من الصوفيين الاشتفال بهذه العلوم 
بع" 

فتح الطحاوى عينيه وقد كسبت مصر شهرة علمية واسعة 2بما تخ رج 
فبيها من علماء وفقها* مرموئين ٠‏ 

وكان طلاب العلم من آقطار العالم الإسلامي يفدون إليها للأخذ من 
علسائهاءوفقهائهاءكما وفد إليها العلماء لنشر علومهم ,وأخغدسة 
ماليس عندهم ٠‏ 

كان جامع عمرو بن العاص ( رضي الله عنه) في الفسطاطءوجاهم اخ 


آحمد بن طولون »مركزيى الاشعاع العلمي في هذه البلاد ٠‏ 





((؟) العلوم الفلسفية ,تعني في ذلك العصر : الطب .والسجوم 2والإلهيات 
وما إليها ٠‏ 

(؟) انظر ١‏ حسن المحاضرة2١/؟9؟‏ ومابعدها ٠.‏ 

(؟) انظر المصدر نفسه ‏ عظهر الاسلام 195/16 ومابعدها ٠‏ 


) 1١ ( 





وهوور صايعر ف ب يدون اإلنيضة الفقهية2وتآسيس المذ اهب عوكدو يعمس سن 
01 
الحديث والفقه) أو هايسمى ( بعصر التدوين والآئمة المجتهدين ) ٠‏ 





)١(‏ اختلف الباحثون في تقسيم آدوار التشريع والفقه الاسلامي »بحسب 
اخذتلافهم في مراعاة بعض الجوائب دون بعض ٠‏ ظ 
ذهب بعض من هؤلاء الباحكثين إلى مراعاة النشآة 2والتطور.ءوالقوة 
والضعف 2عفي تاريخ الفكر الاسلامي وجعلها على الأدوار الآتية ٠‏ 
الدور الأول ؛ وهو عصر التشريع في عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ع.وفي عهد الخلفا* الراشدين ٠‏ 
الدور الثاني ١‏ الدور التأسيسي للفقه.ويثشمل العمل الفقهي ف دي 
العصر الأموىي ,والكلام على مدرسة الحجاز»ومدرسة العراق ,والمسمى 
(بطور الشياب ) ٠‏ 
الدور الثالث ١‏ دور الشئهضة الفقهية.وتأآسيس المذاهب .وتدوي ن 
الحديث والفقه 2 والمسمى ( بطور الكهولة) ( عهد التدوين والأثمة 
المجتهدين) ( عهد النموى والنضج التشريعي) ٠‏ 
الدور الرابع . دور التقليد وسد باب الاجتهاد بعد أن استقساسرت 
المذاهب 2»(المسمى بطور الهرم) ( عهد التقليد والجمود والوتقوف). 
الدور الخامس + دور اليفظة الفقهية وحركة الاصلاح الديئني في الوقضت 
الحاضر لفتم ياب الاجتهاد ٠‏ 
وقد آأغفل هذا الدور آكثر الباحثين باعتباره امتدادا للسابق ٠‏ 
وذهب آخرون في تقفسيمهم إلى مراعاة الأحداث السياسية والاجتماعية 
التي كان لها أثر في الفقه الإسلامي 1 

١‏ - عهد التشريع ١‏ من البعثة إلى وفاة الرسول صلى الله علي ة 
وسلم سئة (1إه) ٠‏ 

؟ د الدور الفقهي الأول . الفقه في عصر الخلفاء الراشدين(١١1ل+؟ها)ء‏ 
د الدور الفقهي الثاني + الفقه في عهد صغار الصحابة وكبار 
التابعين إلى أواكل القرن الثاتي الهجرى ٠‏ 

+ ل الدور الفقهي الثالث ؟ الفقه من آوائل القرن الثائي إلى 
منتصف القرن الرابع ٠‏ 

همه - الدور الفقهي الرابع ٠١‏ الفقه من منتصف الرابع إلى سقلوط 
بغداد سئة "مه ٠‏ 

- الدور الفقهي الخامس : من سقوط بغداد إلى الوقت الحاضص ٠‏ - 








) 


في هذا العصصر لم تكوين المذاهب الفقهية.بأصولها وفروعها 
وطرقها المتميزة في استنباط الأحكام التفصيلية من أدلتها الشرعية. 
وجد لكل مذهب مؤيدون ومنتصرون له عوذابون عنئه من الثقهعا* 


والعلماءيحتى أصبح لكل مذهب مدرسة خاصة ٠‏ 


فآخذت هذه المذاهب تروى من قبل آصحاب الأكمة المجتهدين وئلامذ تهسم. 


وتدون لتجمع في الكتب .وبذلك دونت آقوال الأئمة كل على حدة ٠‏ 

وأجمع الئاس علس التمذهب والفتيا بمذهب الواحد من الأكعمة 
المجتهدين ©»وائباع قوله والأخذ به والتفقه على مذهبه على خلاف ماقلان 
عليه الناس في المائة الآولى والثانية كما وضح ذلك الامام مسري 
بقوله + "كان الناس قبل هذا العصر في الماكة الأولى والثائية غخي بر 
مجمعين على التقليد لمذهب واحد بعينهءبل كان الئاس على درجتين ١٠‏ 
العلماءءوالعامة 4فكان العامة إذ!ا نزلت بهم نازلة نادرة استفتوا فيها 


(؟) 
أي مفت وجدو ا من غير تعيين مذهب أو التزام مقت و احد اي > 





| إنظر + الحجوى »محمد الفاسي ١‏ الفكر السامي في تاريخ الفقله 
الاسلامي.:( المدينئة المشورة المكتبة العلميبة. لاومرإه)2.ءالجبلبطتبيوء 
الأول والشثاني ؛ القطان ؛ مناع ١‏ التشريع والفقه الاسلامي تاريخا 
ومنهجا »(بيروت ٠‏ مؤمسة الرسالةء الطبعة الكائية.2؟.١#اه)‏ ! 
خلاف : عبدالوهاب + خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي (٠‏ كويت بدا رالقلم) 
ض لم الخضرى ٠‏ محمد بك «تاريخ التشريبع الإسلامي “(القاهرةء المكتبة 
التجارية,ط 98 .٠99إهاءص‏ 545 ٠‏ 

)١(‏ هو أحمد بن عبدالرحيم بن وجيه الدين العمرى الدهلوى قطب الدين 
وشهرتنه التي اشتهر بها ( شاه ولي الله) ١١١*(‏ - ةلإاززه) أآخلذ 
العلوم الشرعية وآلاتها على والده.وغيره من العلماءءورحل قلي 
الطلب 2»فاجتهد في التعليم والتربية والتأليف 2فنفع الله يه كثير! 
في البلاد الهندية.ومؤلفاته يربو على المائة بين كتاب ورساالة 
بالعربية والفارسية ٠‏ 
منها بالعربية . ( المصفى شرح الموطآ)ء(المسوى سر الموطأً) . 
وأشهر كتبه بالعربية ( حجة الله البالغة)ء 
انظر ٠»‏ مقدمة خجة الله البالغة لمحققه ( السيد سابق) القاضرة :6 
دار الكتب الحديثة * 
نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر للشيخ عبدالحي بن قفخ سر 
الدين الكسن ٠‏ 

(؟) الدهلوى + الانصاف في بيان سبب الاختلاف في الأحكام الفقهيةءالقاهرة ١‏ 
المكتبة السلفقية ءص ٠ 5١١:٠‏ 








) 3*9 ( 


ابتد! هذ!ا الدور آول القرن الثائي الهجرى 2 وانتهى في آواسط 
القرن الرايع الهجرى ٠‏ 

وقند نشطت فيه حركة الكتابة والتدوين يفدونت السنة2»وفتاوى المفتبيين 
من الصحابة والتابعين وشابعيهم ( رضي الله تعالى عنهم) ٠.‏ 

وفيه ألفت موسوعات في تفسير القرآن الكريم عوفقه الأكمة المجتهدين 
وآصول الفقه ٠.‏ 
1 كما برزت فيه مواهب عدد كبير من الفقهاء والمجتهدين “نبغوا فلي 
استخراج المسائل الفقهية الفرعية الكثيرة.وتقعيد القواعد الفقييبة 
والأصولية ©»من مصادرها الآصلية الكلية2»مما كان له أثر خالد في استشسباط 
الأحكام لما يقع ويستجد وفقوعه في المستقبل ٠‏ 

يعد هذا العصرءالعصر الذهبي للفقه الاسلامي .من حيث النضج والكمال 
والاستقرارءقدم هذا الدور ثروة فقهية + أغنت الدولة الاسلامية بالأحكسسام 
على سعة أرجائها واختلاف شكونها وتعدد مصالحها ٠‏ 

كما زخر هذا العصر بآعلام الفقه الإسلامي وبعض الأكمة المجتهدين 
كان للامام الطحاوى منه شرف المعاصرة والتلقي من هؤلاء الأغشمة الكبار ٠‏ 

ستئعلم ١ ١‏ 
)١(‏ الإمام إسحاق بن راهويه ٠:‏ إسحاق بن ابراهيم بن مخلد بن ابراهيم بن 

مطر التميمي الحنظلي المروزى ءآيو محمد 2آو أبويعقوب الملقب 

بابن راهوية ٠‏ 

أحد أكمة الدبين وآعلام المسلمين «الجامع ببين التقوى والمؤقغس -هة 
والحديث 2,والحفظ والصدق والورع والزهد ٠‏ 

روى عن آهل الأمصار 2»وروى عنه آكمة الحديث مثل الشيخينء:وغيرهسا 
خلق كثير ٠.‏ وقال عنه الإمام أحمد ٠‏ " لاأعلم لإسحاى نظير! عندنا من 


)0 
أكمة المسلمين " توفي بنيسابور سنة (98؟1ه)ءوقيل (49؟ه) ٠‏ 





٠ خلاصة التشريع ,ص لاهءلمهم‎ ٠ انظر‎ )١( 

(؟) انظر : الفكر السامي ,رق" ( 1 - ٠ )(8٠‏ 

(؟) انظر + خلاصة التشريع .عصرم ٠‏ 

(4) انظر + الشيرازى ؛. طبقات الفقهاءءص 14:ابن خلكان + وفيات الأعيسان 
١‏ /رب ٠ ٠٠٠١1‏ 





) 18 ( 


(؟) الامام آأبو شور : ابراهيم بن خالد بين اليماني الكلبي البقغضلدادى 

الإمام الجليل الجامع بين غلمي الحديث والفقهء أحد الأكهلنة 
المجتهدين ٠والعلماء‏ البارعين .متفق على امامته وجلالته وتوكي هسه 
وبراعتة ٠.‏ 


شال فيه أحمد ين حئبل ٠‏ " آأعرفه بالستة منئذ خمسين سمشة " ٠‏ 

لوفي سنة (٠14ه)‏ وقيل م . 
9 الامام أحمكد بن حثيل + آبو عبدالله أحمد بن محمد بن حتيل العدنائي 

الشيبائي المروزى البغدادى ٠‏ 

الامام الجليل المنفرد في زصائه بغاية الورع والزهادة.والميبرز على 
أقرانه بحفظ السنة التبوية والذب عنهاءوجمع شتاتهاءوأحد الاأاثيمة 
المتبوعين الذين ذاع صيتهم الأفاق له رحلات في طلب الحديث الى مراكز 
العلم آنذاكءوروى عنه خلق كثير من أعمة العلمءوامتحن في القلول 
بيخلق القرآن الكريمءومساقبه معروفة ومشهورة2.وقد أفردت ترجمته ومناقبه 
بالتصنيف قديما وحديكاً.قال عنه الشافعي . " خرجت من بغداد»وماخلفت 
فيها أفقه ولاأورع ولاأزهد ولاأعلم من ابن حنبل" ٠‏ توفي ببغداد سسنة 
0 < 
(#) الامام الظاهرى + آبو سليمان داود بن على بن خلف الأصبها تي 

المشهور ( بداود الظاهرى) ٠‏ 

لتمسكه بظاهر الكتاب والسنة .كان ورعا ناسكا زاهد!ءوكان من أكثسر 


الناس تعصيا للشافعي شك صنف في مناقبة »كم انتحل لئفسة مذهيا شاصا 


نهج فبيه اتباع الظاهر»ونفى القياس يفجعل أصول الأحكام : الكتل رساب . 


9 
والسنة)والاجماع فقط . ولم يجوز القياسوالاجتهاد في الأحكام .توقلي 





٠ ؟5ر/ل٠2١ طبقات الفقهاءءص؟94ووفيات الأعيان‎ ١ انظر‎ )1١( 

(؟) انظر + طبقات الفقهاءءص !4ووفيات الأعيان ١٠ا/؟" ‏ هم" ٠‏ 

وممن أآفرد له بالتأليف الامام آبو الفرس عبدالرحمن الج لوزي 
(/88هه) + ( مناقب الإمام أحمد بن حنبل) القاهرة + مكتبة الخائجي 
وحديثا + الشيخ محمد أبو زهرة * ( ابن حنبلء2حياته وآرافه الفقهية) 
القاهرة + ( دار الفكر العربي) ٠‏ 





( ه58 ) 
(1) 

ببغداد (٠لااه) ٠‏ 
)0 الإمام الطبرى : أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى ٠‏ 

أحد الأعلام »وصاحب التصائيف المشهورةءتفقه في آول آمره بمذهب 
الشافعي .وكذلك أخذ فقه مالك عوفقه العراقيين . ثم اتسع علمه 
وآداهة اجتهاده إلى ما اختاره في كتبه الفقهية2.واستمر مذهبه معمولا به 
إلى آن انقرض آتباعه في منتصف القرن الخامس الهجرى . ويعد الطيبرى 
آخر المجتهدين ومن أصحاب المذاهب المندشرةءعتوفي سنة اا ٠‏ 

كما عاصر الطحاوى مجموعة كبيرة من كبار أوائل ققهاء المذاهضفسب 
الأربعة الذين كان لهم دور كبير في تطويس مذ اهبهم »وتهذيبها وتنقيحها 
وتبويب المساكل ٠‏ والتخريج عليها والاستدلال لهاءوالانتصار لقول الأمسام 


بالتآاليف والمساظرة ٠‏ 


فمع- الحنة . 


ود 





هلال بن يحيي بن مسئم الرأى البصرى ٠‏ 

آحد الذين رووا عن محمد بن الحسن كتبهء و أخذ عن أبى يوسف وزفر ٠‏ 

له كتاب في الشروط وأحكام الوقف . توفي سنة ا 

محمد بن مقاتل الرازى ع 

كان تلميذا لمحمد بن الحسن يروى عن وكيع وغيرة »وزرروى عشة البخارى 
وغيره»وكان فقيها ذا ملكة ,توفي سنة ا 

ل آبو عبدالله محمد بن شجاع ( ابن الثلجي ) ٠‏ 

كان تلميذ! للحسن بن زياد؛وكان ورعا مرموق المكانة لدى الحنفية ' 

ه 


فقيه أهل العراق في وقته . توفي سنة (50؟ه) ٠.‏ 





٠ انظر + طبقات الفقهاء ءصضص؟وبوفيات الأعيان 5رهده؟  لإهت؟‎ )1١( 

(؟) انظر + طبقات الففهاء ءص9وعوفيات الأعبان72191/42؟9١ءحسن‏ المحاضرة 
9/ره5 ووقام الدكتور عبدالعزيز الخلاف بجمع قسم العبادات من فقلهة 
الإمام الطبرى لنيل درجة الدكتوراإه ( بجامعة آم القرى) ٠‏ 

(*) انظر + الشيرازى : طبقات الفقهاءءص 58١,القرشي‏ : الجواهر المضية 
#رالامء لاه الفوائد البهية ءص 8؟؟ ٠.‏ [ 

(#) انظر ء طبقات الفقهاءءص 69"”[,الجواهر المضية97/92؟؛الفواثك د 
البهيةءص إ٠+؟‏ ه* 

(ه6) انظر + الشيرازى : طبقات الفقهاء ,ص ٠:!:الجواهر‏ المضية 2 “م17 ؛ 

الفوائد البهيةءص الا ٠‏ 









































) 009 ( 


ب آبو بكر أحمد بن عصمر الشيبائي الخصاف ؛ 


كان مقدما لدى الخليفة في عهده ,وله كتاب الحيل والآوقاف والشروط 
توفي سنة (600ه) '. 
أبى بكرة بكار بن قتيبة بن أسد الثقفي ؛ 
ولي قضاء مصر سئنة (145ه) ءوكان من آفقه آهل زمائه في المذهب 
ويعد بكار من أهم الشخصيات المؤثرة في الطحاوى »كما سيآتي ذكره في 
(شيوخه) ٠‏ توفي سنة (-#مقا'. 
آبى جعفر أحمد بن أبي عمران ؟ 
تفقه بمحمك بن سماعة 2»وتولى قضاءً مصر ءوآأخذ عنه الطحاوى و]إ]ستقفاد 
منه كثيرا كما سياتي ذكره في (شيوخه)ءتوفي سئة ما . 
ب أبو خازم عبدالحميك بن عبدالعزيز البصرى ( القاضي) ' 
ولي القضاء بالشام والكوفة ,ويعد من أكثر من استفاد مطله 
الطحاوى »كما سيآتي في (شيوخه)ءوله كتاب ؛ ( المحاضرة.والسجهدلات 
وآداب القاضي »والفراعض) «توفي سنة (06ه)“! 
ب أبو سعيد أحمد بن الحسين البردعي . 
أحد الفقهاء الكبار.والمتقدمين من مشايخ بغدادءوله مناظرات يع 
داود الظاهرى «قتل سنة 1 1 ٠‏ 
ال آأبو الفضل محمد بن محمد بن أحمد المروزى ( الشهير بالحاكلم 
الشهيد) ١‏ < 
روى عن أحمد بن حنبل ومعاصريه »وتولى القضاء ببخاري»و الوزارة 
بخرإسانءوله الكتاب المعروف ( الكافي في الفقه) والذى شرحه السرخسي 


)3 
( في المبسوط) عقتل سنة (684ه) ٠‏ 





)1١(‏ اأنظر + طبقات الفقهاءءص ١4١٠‏ الجواهر المضية2١/.9؟,الفوائشكد‏ البهية 
ص 3.94 ٠.‏ 

(؟) انظر + الجواهر المضيةء٠ترهمع ‏ 451 الفواشد البهية 2ص مهم ٠‏ 

(9) انظر «الجواهر المضية 299/1١‏ 8**: الفوائد البهيةءص ٠ ١:‏ 

(4) أنظر ١‏ طبقات الفقفهاء,ص 41١:الجواهر‏ المضية,2”/ر”1؟ ‏ 084؟؛الفواشئد 


البهية ©يص الم ٠‏ 
(ه) انظر + طبقات الففهاءءص ١:1:الجواهصر‏ المضية ١١/+15؛الفوائشد‏ البهبة 
ص 18 ٠‏ 


(3) انظصي + الجواهر المضية2+/9١9”‏ ا هنؤ*#: الفوائكد البهيةءص هلما ٠‏ 
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ل آبو الحسن عببداللة بن الحسين بن دلال الكرخي ٠‏ 
انتهت إلببه ركاسة الحنفية بالعراق 2ويعد الكرخي من مجتهدى الطبقة 
الثالثة2عوله٠‏ الأصول بو المختص > »و شرح على الجامع الصغير والكبي اشير 
(1) 


توفي سنة (٠84ه) ٠‏ 


ومن فقهاء المالكية ٠‏ 





أبى محمد يحيي بن بيحيي بن كثير الليثي : 

أحد الأعلام»راوى (الموطظا) عن مالكءائتهت إليه رئاسة العلم 
بالأندلس .وبسبسبه دخل المذهب المالكي اليهاءتوفي سئة . 

بل أبو مرواإن ععبدالملك بن حبيب بن سليمان السلمي: القرطبي ٠‏ 

كان ذا علم واسع 2إنفرد بالرئاسة في العلم بعد يحيي بن يحيي 
وهو مؤلف (الواضحة) أحد الكتب الجامعة في المذهب المالكي .دخل مصسر 
واستفاد منه خلق كثير في شتى الفنونء توفي سنة م . 

آ[بوسعيد سحئون عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي (المعروف بسحئون) ؛ 


سمع من آكابر أصحاب مالك + ابن القاسم (91[ه)ءواين وهب قفي 


مصر (99واه)29ءوأشهب (4:١٠ه)‏ وكان ثفة حافظا فقيها زاهداءولي الققاسا* 
بآفريقية ,.ولم بيأخذ شيكا على القضاءءوهو صاحب (المدوئة) المعروف-ةة: 
() ظ 


ل آبو عمرو الحارث بن مسكين بن محمد بن يوسف ٠‏ 
ني 1 ع 
ببدناساع في مصر من أصحاب مالك :وذوتن ماسمعة مسهيم وبوبها »وتفقه يبنغلم 


روى عن كبالن المحدكين وكذلسك رفوا عنة ٠‏ تولى القضاء بمصر .فكسسان 





)5452:595/5٠ةيضملا‎ رهاوجلا,١؟صء انظر + الشبرازى  طبقات الففهاء‎ )1١( 
٠ !١8:4١١مل الفواكد البهيةءص‎ 

(؟) انظر : القاضي عياض : ترتيب المدارك وتقريب المسالك (تحقي لتق 
ده أحمد بكير) (بيروت ؟ مكتية الحياة]غ٠1/ةاه ‏ #مهم (بييملروت ١‏ 
دار الكتب العلمية .مصورة )]واين فرحون ٠:‏ الديباج المذهب قلسي 
معرفة أعيان المذهب ,ص ء٠ه"ا,‏ اها ٠‏ 

(؟) انظر ع ترتيب المدارك عكرء؟ ا لمة#:الديباج المذهب يعص ٠ ١١#‏ 

(*) انظر + ترتيب الصدارك ١‏ ك/رههه 0 795؛#الديباجالمذهب 2ص ٠ 1١11-1١5١‏ 











القاسم »وأشهب ,عوابن وهب ) عتوفي سنئة (٠+ه]اه) ٠‏ 

أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن عتية العتبي ء» 
القرطبي ٠‏ 

رجحل إلى المشرق .وسمع إلى كثير من مشاهير العلماءءثم عاد إلى 
الأندلس »فآصبح بها من كبار الفقهاءءوله كتاب (المستخرجة)2.ء توفي 
سنة ضبن 

-0 أبو عبدالله »محمد بن سحنئون عبد السلام بن سعيد التشنوخغي 
(القيروائي) * 

تعلم على والدهء»ورحل إلى الحرمين وأخذ من أكاير علمائها ء.وكان 
عالما ذا مكائة رفيعة تفوق مكانة والده.و آلف في فنون كثيرة »و السسسسف 
كتايه الكبير في مائة جزء «توفي سئة . 

ب آبو عبدالله محمد بن عبدالله بن عبدالحكم (مصرى) ٠‏ 

تفقه على كيار أصحاب مالك في مصر؛وصحب الشافعي وتتلمذ علية 
وانتهت إليه ركاسة المالكية يمص . 

وله في أحكام القرآن »والوكائق والشروطءوالرد على الشافعي 
وغيرهاء توفي سنة يبا 

وغيرهم كثيرون من فقهاء المالكية الذين عاصرهم الطحاوى ,عوشسسسيان 


لهم الدور البارن في تطوير فقه مالك وتهذيبه ونشره بين الئاس ٠‏ 





٠ ٠١إل انظر + ترتيب المدارك + 9/1ات  لاإلإم,الديباج المذهب ,2ص‎ )١( 
٠ (؟) انظر + ترتيب المدارك ,#”/رع#4١+1546:الديباج المذهب ءص 4م9؟‎ 

(؟) انظر : ترتيب المدارك )5ر8١٠‏ اا ٠‏ 

(#) انظر + ترتيب المدارك ,5/ر؟” ‏ ءا ءمالديباج المذهب ءص ٠ 595/58١‏ 


) 589( 


ومن فقهاء الشافعية ع 





أبو حفص حرملة بن يحبى بن عبدالله بن حرملة بن عمران التجيبي 
المصرف .١‏ 

روى عن الشافعي »وابن وهب »وروئ عنه بعض أصحاب الستن ٠‏ 

صنف (المبسوط)و (المختصر) ٠‏ توفي سنّة . 

أبو علي الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسن «البغدادى ٠‏ 

أشهرهم بانتياب مجلس الشافعي ,و أحفظهم لمذهبه2وله تصائيف كثيرة 
في الأصول والفروع ٠‏ توفي سنئة ا 

ل أبو علي الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني »البغدادى . 

آخذ عن سفيان بن عبيينة (195ه)ءووكيع بن الجراح (99إه)ءثم أخذ 
عن الشافعي وأصبح أثبت رواة القول القديم للشافعي الذي كان يذهب 
إليه في العراق ٠‏ 

وروى عنه البخارى وآبو داود وغيرهما ٠‏ وثقه غير واحدك مسل تن 
المحدثين 2توفي سنة ا" 

آبى ابر اهيم إسماعيل بن يحيي بن إسما عيل المزني المصرى ؟ 

كان زاهدا عالما مجتهداءوكان أشهر تلاميذ الشافعي و أخلص أتبياعه 
فهو إمام الشافعية وأعرفهم بأقوال إمامهم.مؤلف الكتب التي. عليها 
مدار مذهب الشافعي يوله اختيارات مخالفة للشافعي في بعض المساكلغل 
وهي قلبلة .ولكن الشانفعية يعدونه مجتهد! مطلقا,:ويجعئلون اخثياراتغتلوهو 
خارجة عن المذهب ٠.‏ 

والمزني : من آوائل من أخذ عنهم الطحاوى العلم »وتفقه عليهم | 


كما سياتي ذلك مفصلا في معرض الحديث عن حيائه وتحوله من المذهظسب 





)١(‏ اأنظر + الشيرازى عطبقات الفقهاءءص 48؛الحسيني عطبقات الشافعية 
تحقيق عادل آبو نهض؛( بيروت : دار الأفاق ) ء*ص85؟ ٠.‏ 
(؟) انظر : طبقات الفقهاء ,ص ؟١١؛طبثقات‏ الشافعية .ء*ص؟5؟ ٠‏ 


(«) انظر + طيقفات الشنهاءءص ١٠١٠١1١١وطبقات‏ الشافعية ,ص لاا . 

















) 7 ( 
)1١( 

الشافعي إلى الحنفي ب توفي سئة (4ه؟ه) ٠‏ 

آبو موسى يوئس بن عبد الأعلى بن ميسرة بن حقص الصدفيءالمصرى ١‏ 

آحد الأعلام»روى عن الشافعي)وابن عيينة /“وابن وهب وطائفة ٠‏ وروى عنه 
أصحاب السئن وغيرهم ٠‏ 

يعد يونس من مشايخ الطحاوى و أكشر من روى عنه الحديث ٠‏ توقي 
سنة . [ 

آأبو محعك الربيع بن سليمان بن عبدالجبار المرادى؛ المصرى ؛ 

صاحب الإمام الشافعي وراوى كتب الأمهات عئة 2وروى عنهة أصحاب السئن 
وهو أثبت عند الشافعية من المزني في نقل أقوال الشافعبي يعوقد أتشى 
عليه الشافعي كثيراءوهى آخر من روى عن الشافعي بمصرءتوفي سنة («لمظ)! 

بل آبو عبدالله محمد بن ثنصر المروزى ٠‏ ظ 

وكان من أعلم الئاس باختلاف الصحابة والتابعين فمن بعدهم.ولة 
تصانيف جليلة .كان رأسا في الحديث 2ورأسا في الفقهء ور أسا في اإلعبادة 
قال بعضهم فيه : لم يكن للشافعية في وقته مثله ٠.‏ 

وعنه أنه قال ؟ مكثت في مصصر مدة 2أنفق فيها في كل سنة عشرين 
درهما «توفي سنئة . 

ب آبو العباس أحمث بن عمر بن سريج البغدادى » 

يعد من كبار علماء الشافعية في عصرهءحتى عده السبكي (الالإاه) مجندد|ا 
على رأس الماكة.وتولى القضاء في شبرازءوبلغت كتبة أربعمائة مؤلف 

6 

توفي سنة دجما ١‏ 

آبو عوائة يعقوب بن إسحاق النيسابورى »ثم الاسفرائشيئي : 

الحافظ صاحب المسئد الصحيم المخرج على مسلم ,كان محدشا وفقيها 
عظيما ٠‏ رحل إلى مراكز العلم والثقافة»ودخل مصر وسمع من أعلامهيما 





20 15١ +65١ طبقات الفقهاءءص 98ؤو:والحسيني ؛ طبقات الشافعية 2ص‎ ٠ اشظر‎ )١( 
٠. وانظر يص من هذه الرسالة‎ 

(؟) انظر . طبقات الفقهاء.ءص 498/الحسيني : طبقات الشافعية 2صل؟ ٠‏ 

(9؟) انظر +٠‏ طبقات الفقهاءءص 8 الحسيني : طبقات الشافعية 2ص *؟ ٠‏ 

(ع) انظر + طبقفات الفقفهاءءص 5 ٠١٠إءلهمء!»حسن‏ المحاضرةء إكر*#؟21ه؟١! ٠‏ 

(ه) ‏ انظر + طبقات الفقهاءءص لم١924١١.طبقات‏ الشافعية,ص ١ج ٠‏ 











) #١ ( 


وآثنى عليه العلماءءوهو الذى أظهر مذهب الشافعي باسفراين » توقل لي 
سشة ددعم . 

آبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر المنذرى النيسابورى : 

عاش في مكة المكرمة.وكان عالما محدثا فقيهاءعده. مؤلقوا الطبقات 
الشافعية من الشافعية ,وعده بعضهم بأنه مجتيد مطلق .وله موالفات قيعهة 
في الفقه وعلم الخلاف ,: ّْ 0 وله كتاب قلسي 
التفسير »وغير ذلك من المؤلفات المعتبرة ,توفي سنة ردصم . 

أبويكر محمد بن عبدالله الصيرقي : 

تفقه على ابن سريج وغيره»ويقال ؛إنه أعلم خلق الله بالأصطول 
بعد الشافعي ٠‏ وهو أول من صنف من الشافعية في علم الشروطءوله كتسلساب 
في الأصول «وشرح للرسالةءتوفي سنة زعم . 

هؤلاء الأعلام من فقهاء الشافعية الذين عاصرو! الطحاوى ,وغيره هم 
كثير ممن لايتسع المجال لذكرهم ٠‏ 


(:) 
ومن فنهاء الحنابلة ٠.‏ 





آبو يعقوب إسحاق بن منصور بن بهرام المروزى الكوسج»:يعد مسسن 
آكابر فقهاء الحنابلة ءرحخال عواسع العلم»روى عن ابن عيينة (11١ه)‏ وخلق 
وروى عنه الشيخانء و أصحاب السئنءو.أآخذ في بغداكد على الامام أحمد؟:. للم 
رحل الى نيسابورء»توفي سئة 00 

3 آبو بكر أحمد بن محمد بن هائي؛ الطائي البغدادى الأثرم ١‏ 


كان تلميذا وراوية لأحمد بن حنبل»وروى عئه النساكئي وغيرة »يعلد 





)4١(‏ انظر ٠‏ السبكي + طبقات الشافعية الكبرى: تحقيق عبدالفتاح الحلي 
والطناحي .(القاهرة بعريسى الحلبيءظ 2١‏ لل ؟اه). 9 /لالم: الذهبي ٠‏ 
تذكرة الحفاظ ,ا ارولالاء٠ملاءطبقات‏ الحفاظ ءص 5#" ٠‏ 

(؟) انظر + طبقات الفقهاء ءصم١٠؛طبقات‏ الشافعية ,ص 5ه ٠‏ 

(9) انظر ء طبقات الفقهاءءص إ١!١إ؛طبقات‏ السافعية2.ص 9" ٠‏ 

(#) لم يكن لفقهاء الحنابلة أى ذكر أو نشاط في مصرءوانما ذكرتهلدم 
تكملة للنشاط الفقهي في ذلك العصرءوتوضيحا للحالة الفقهية العامة 
في العالم الإسلامي ٠‏ ال السيوطي ٠‏ " هم بالديار المصرية قليل جدا 
ولم أسمع بخبرهم فيها إلافي القرن السابع ومابعده "١«حسن‏ المحاضرة 
ذلره+*؟ ٠‏ 

(ه) انظرء أبايعئي القاضي - طبقات الحنئابلةء(بيروت * دارالمعرفة) 
1 ا ن!ؤءالعليمي . المئهح الأحمد في تراجم أصحاب الامام أحصد 

















) 78( 
)1) 

من الثقات . توفي سنة (551ه) ٠‏ وقيل غير ذلك ٠‏ 

ب أبو الفضل صالم بن أحمد بن حنبل ٠‏ 

تففه على أبيه وغيره من المشاهير آنذاك »وتولى تدريس الفق-سهة 
ببغداند لمدة طويلة2عكما تولى القضاء في طرطوس و آأصبهانء توفي سنب ة 
مما" 

ب أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن أبراهيم الحربي 6 

إمام في العلمء»حافظ للحديي “وهو ممن قل فقه الإمام آحمد.وله 
مصنفات كثيرة ٠‏ توفي سكة زميمك]ه) ٠‏ 

ب أبو عبدالرحمن عبدالله بن الإمام أحمد بن حشيل الشيياةاقني 
البغلنادى ٠‏ 

درس على آبية عوسمع منه المسند والتفسير عوالى والده الامام يرجح 
الفضل في معرفته الفقه؛)والحديث .وهو ثقة 2عتولى القضاء بخراسان 
وتوفي سنة كه 

دل أبويكر أحمد بن محمد ين هارون الخلال البغدذادى ٠»‏ 

أخذ الفقه على أكثر تلاميذ الإسام “ورحل في الطلب ,وجمع فية 
(مسائل ابن حنبل) وسمعها من الرواة المجازين بذلك ,وله مصنفات كثيرة 
في الفقهءتوفي سنة (ورجه]”؟ 000 

لب آبو القياسم .عمر بِن الحسين بن عبداللهة بِنْ أحمد الخرقي 
اليغذاديى ٠‏ 

آأخذ الفققه على عبدالئه وصالح ابني الإمام أحمث وغيرهماءكان ففيهنا 
شديد الورعءوله تخريجات في المذهب .وله مصنفات كثيرة ؛ أشهرهمعا 
(المختصر)ءخرج إلى دمشق بعد أن ضاقت الحياة بالحثايلة في بغلداد 


وتوفي فيها سنة (04؟ه) ٠‏ 





)1١(‏ انظر ؛ طبقات الحنابئلة 01/42 لوا المئهج الأحمد؛ ١/رلم١ا؟‏ - و“ اه 
(؟) انظر ٠+‏ طبقات الحنابلة؛ءا/! 95!ءالمتهج الأحمد؛ 591/١‏ ب “50 ٠‏ 
(؟) انظر ١‏ طبقات الحنابلةء/ر5لم ب 99 المشهج الأحمد 2٠/9م؟‏ الإلم؟ ٠‏ 
(44) اأنظر ٠‏ طبقات الحتابلة ١‏ إ/ر١لم!‏ اؤؤماءالمنهج الأحمد ١ارعة؟‏ دا إرز؟ء 
(ه) انظر ٠‏ طبقات الحتابلة2غ؟"/؟١ 1‏ ه|والمنهج الأحمد ‏ #رلم ب ٠ ٠١‏ 

(5) انظر + طبقات الحنابلة 2 ؟ترهلا ل م١ا١اءالمنهج‏ الأحمد 1/5" - 59 ٠.‏ 












































( “لا ) 


إن هذا العصر يعد بحق العصص الذهبي للفقه والفقهاء. 

عاصر الطحاوى خمسة من أكمة الاجتهاد المطلق الذين كانت لجس سس سم 
مذاهبهم الخاصة * إسحاق بن راهويه :وأبي ثورءو أحمد بن حتب ل 
وداود الظاهرىءوآبي جعفر الطبرى رحمة الله عليهم ٠‏ 

ونقل الطحاوى الكثير من أقوالهم في كتابه (اختلاف الفقهاء) مسا 
لاتوجد في كتب غيره ٠‏ 

وبهذا يتضح أن الامام الطحاوى قد عاصر وعايش أهم العصور التللي 
ظهر فيبها الأفقذاذ من العلماء في كل فن من فنون العلم والمعرفة وبخاصصة 
في فن الفقه ٠.‏ 

وقد كان ليؤلاء الأعئمة الأعلام الاثر الكبير والدور البارز قل -سي 
تكوين شخصية الطحاوى الفقهية ٠‏ 

لاغرو أن نئرى ‏ كما يأتي ب من شخصية الطحاوى العلمية مافاق به 
آقرانه »ومن شخصيتة الخلقية ما امتانز به علسى معاصريه 2 إذ استقاد من 
علم أولكك الأفاضل في العئم) والورع/والزهد)والتقى «وتهل من منابعهم 
الصافية.وتهذب بآدابهم الفاضلة 006 


(1) 
ويكفيه فخرا أنه عاش في القرون الفاضلطلة ٠‏ 





(4)4) أخرج البخارى عن عبيدة عن عبدالله رضي الله عثة أن النبي صلسسي 
الله عليه وسلم قال : ( خير الئاس قرئي ,شم الذين يلونهم.ثلم 
الذين بلونهم ....٠الحديث) ٠‏ 
البخارى + في فضائل أصحاب النبي صلى الله علية وسشلم .بلاب 
فضائل أعجاب النبي صلى الله عليه وسلم ( زضي الله عنه م) 
(أمةه؟) ٠‏ 


الفصل الثاني 


حياكةة الاصمصاام الطحطاوى 
3 








( 6غ ) 


(1)(؟) 


ابن سليمان بن جناب الأزدى الحجرى المصرى الطحاوى ٠‏ أبو جعشر + 





)1( 


ل 


انظر ؟ء القرشي عالجواهر المضية ( القاهرة ٠‏ عيسى الحلبي.88؟1 ه ) 
0١‏ ابن قطلوبغا ٠‏ تاج التراجم ع٠(‏ بفغداد ؟ مكتبة المكثنى2؟1505ام) 
صلم ٠‏ 

هذا وقد أورد آكثر أصحاب كتب التراجم نسب الطحاوى إلى جده سلامسة 
وساق بعضهم إلى سلمة.وبعضهم إلى عبدالملك ٠‏ 1 
يكاد المترجمون يتفقون في سياق نسبه الى جده عبد الملك بالأسماء 
المذكورة علولا ظهور سقط لبعض الأسماء.وتقديم بعضها على البعلض 
الآخر »وكذلك تحريفها في بعض المراجع »كما قدم ابن التديم (سلمة) 
على (سلامة) والسيوطي في حسن المحاضرة (مسلمة) بدلا من(سلمة) ٠.‏ 
وكذلك (جناب) ؛ ذكر الكوثرىءنقلا عن ( صلة تاريخ البخارى) (جواب ) 
كما حرفه طاش كبرى زاده في مفتاح السعادة ( حباب ) عو |انلقفسسس سرد 
ابن حجر في اللسان بتبديله (بحامد) ٠‏ 

كما إنفرد صاحب مفتاح السعادة بتحريف (الحجرى) إلى (الحموى) ٠‏ 
ولعل هذه الأخطاء في أسماء آجدإد الطحاوى ,لكشثرة تكرار ( حرف 
السين واللام والميم ) ٠‏ ْ 

وكذلك تقارب الأحرف في الاسم الأخير (جناب )ا ء 

انظر ترجمته ء+ ابن النديم ٠‏ الفهرست (٠2‏ بيروت ١‏ دار المعرقفة)؛ 
ص ؟91؟2 الصميرى ٠‏ أخبار آبي حنيفة وأصحايه ( حيدر آياد الدكل دن 
دذاكرة المعارف العكثمانية98:42إه)ءص 119 الشير ازى ؛: طبيقات الفقهاء 


طلا 


تحقيق د+ احسان عباس + (بيروت + دار الراكد 2 الطبعة الثائية 
١مه)ءص +١45‏ السمعائي : الأنساب ©( الهنئد حيدر آباد الدكن؟داكرة 
المعارف العثمائية 2 994اه) ؤرنم 5هبوابن عساكر ؛؟ تاريخ دمظطق 
(مخطوط) »(دمشق ؛ الظاهرية برقم 79؟؟) حارل9م بوابن الجطوزي ١‏ 
المنتظم والهنئد حيدر آباك الدكن #داشرة المعارف العشيائهيمة 
بأه؟زه)2»كرءه؟: ابن الأثير ٠‏ اللباب في تهذيب الآنساب .*( بيروت ٠‏ 
دار صادرء٠٠*عاه)ء؟/ره97727197؟4؛ابن‏ خلكان ؛ وفيات الأعيان ١٠/؟/‏ 

الذهبي ٠‏ تذكرة الحفاظ 2«( بيروت ؛ احياء التراث العربي)١6/م‏ ١م‏ 
05 سير آعلام الثبلاء ٠تحقيق‏ ؟ شعيب الأرناؤوط (٠:‏ بيروت ؛ مؤسسة 
الرسالةءالطبعة الأولى 2*١٠:١اها)ءه1/؟:ءابن‏ كثير + البداية والئهاية 
تحقيق ٠‏ أحمد أبو ملحم وآاخرون ©( بيروت + دار الكتب العلمية 
الطبعة الثانية2١١.اه)غ)‏ ءص؟15١:القرشي‏ . الجواهر المضية١٠/؟9؟'‏ | ع 


) 7#" ( 


الأزدى »الحجرى «المصرى .الطحاوى ٠.‏ 

فالإزدى ( بفتح الهمزة وسكون الزاى) : نسبة إلى أزد بن الغعوث 
ابن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبآءوأزد من إعظم القبائل العربية 
القحطائية»وأكشرها فروعاءوتنلقسم إلى أربعة آقسامءوقد تفرق أبنلاء 
أزد وعرفوا باسم الموقع الذى نزل فيه كل ٠‏ 

ويقال للأآزد التي ينتسب البها آبو جعفر ( أزدالحجر) تمييزا لبها 
من أزد شنوءة وغيرها ٠‏ 

ل الحجرى ١‏ ( بسكون الجيم) نسية إلى بطن من بطون قشبيلتة 
الآزد المعروفة ٠.‏ 

" بطن من بني مزيقيا*»من الأزد .من القحطائية" وهم ١‏ بنو الحمبر 
ابن عصران بن عمرو بن عامر ماء السماء ( مزيقياء) . 


وهذه هي ( حجر الآزد) التي ينتسب اليها إمامنا الطحاوى ٠‏ ويقال 





ح العسقلائي ٠‏ لسان الميزان © ( بيروت « مؤمسة الأعلمىي ,#الطبيبعهسسة 
الثانية98.0.2اه)ءارة/ا؟؛ابن تغرى بردى ١‏ النجوم الزاهرة [ مصنلين ٠‏ 
وزارة الشقافةءمصورة)99/87؟؛ابن قطلوبغا : تاج التراجمء( بغداك 6 
مكتبة المثنى 2؟195ام)ءص م:السيوطي . طبقات الحفاظ ,تحقيق ١‏ علسي 
محمد عمرء(القاهرة ؛ مكتبة وهبةء الأولى 49عإه)ءس ابسن 
المحاضرة 2 إ/راغ#١1؛طاش‏ كبرى زاده ٠‏ مفتاح السعادة .تحقيق ٠5‏ كاملل 
بكرى وصاحبه ( مص ١‏ دار الكتب الحديكة)ء؟/ه/9؟؛:ابن العماد :6 
شذرات الذهب (بيروت : دار الأآفاق):88/5؟؛ابن بدران : تهذيب تاريخ 
دمشق إلكبير ( لابن عساكر) ( بيروت : دار الميسرة,الثاتيطملة 0 
8ه)ء #رلزه, اللكنوي ٠١‏ الفوائد البهبة ( بيروت ١‏ دار المعرفة) 
ص :9,1١‏ الكوكرى ٠‏ الحاوى في سيرة الطحاوىء (القاهرة ٠‏ مكتبتنتة 
سليم الحديثة)ءص #بعبدالمجيد محمود : أبو جعفر الطحاوى وأثره في 
الحديث (القاهرة ٠‏ المجلس الأعلى لرعاية الفنون2:ه98؟1ه)ءص 21 : 
روحي آوزجان + مقدمة الشروط الصغير 2( رسالة ماجستير ؛ كلية 
الآداب بيجامعة بغداد.؟1919م)١٠/رمه؟ ٠.‏ 

)١(‏ اعتان علماء الأنساب بعد ذكر أسم المترجم له وأبيه وأآجلدانده 
أن ينسبوه إلى ماعرف به ١‏ فيبدأون بالعام ثم الخاص فالاخص ؛ حيث 
يذكرون القبيلة ثم المتفرع منهاءثم البلدءثم القرية التي ولدفيها. 





















































( “ا ) 
01 
لها ( حجر الأزد) تمييزا لها عن (حجر حمير) و (حجر رعيبين) ٠‏ 
ب والمصرى.: نسبة إلى ديار مصرءوهو مصرى ولادة ومنشا ووفاة ٠‏ 
كما أنه يقال له (الجيزى) لسكناه في الجيزة . 
والطحاوى ؛ ( بفتح الطاء والحاء المهملتين) + نسبة إلى 
(طحا) : قرية من معيد مص ٠‏ 
وقد حدد بعض المؤلفين في البلدان موقع (طحا) في مصر عالتلي 
ينتسب إليها أبو جعفر لكلا تشتبه بغيرها من القرى التي يطلق 
اسم (طحا) ‏ وفي بلاد مصر ثلاث قرى تسمى ب (طحا) ‏ فقال آبو القدا *(0+إذا 
" ومن صعيد 2 (طحا) بقرب أسيوط» وهي قرية خرج منها الطحاوى الفقيبه 
الحنفقي المشهوا؟ 
وفال ياقوت وجلا معدا موقع (طحا) : © انها كورة بمصر شمالي 


العهيد في غغربي النيل واليها ينسب آيو جعفر أحمد بن محمد ٠٠‏ * 





(١ انظر بالتفصيل هذه الأنساب‎ )١( 
الأنساب ١لثرءم1 ١1م 1: اللباب في تهذيب الأنساب 4/1 لجو اه ل سر‎ 
المضية 12/+79* ,كحالة + معجم قبائل العرب القديمةوالحديثئلة‎ 
* !51* ١:14 (بيروت ؛* مؤسسة الرسالة 2الطبعة الثانية 894اه) 2 ك/ره1‎ 

() هو اسماعيل بن علي بن محمود بن محمد ( الملك المؤؤيدءعماد الدين ) 
(؟9؟ ‏ ؟للات)»صاحب حماة »وكان متفنسا في العلومءوله مؤلفات في 
أكثر الفئون ٠‏ 
انظر ١‏ النجوم الزاهرة42/؟68؟)؛شذرات الذهب 1/620 ٠‏ 

(*) آبو الفداء : تقويم البلدان ع( باريس: دار الطباعة السلطائية 
+ مام)ءص ه١٠ ٠>‏ 

(:) هو آبو عبدالله يافوت بن عبدالله الرومي الحموى ( شهاب الدين ) 
(#لإه - 551ه) أديب عوعالم بتقويم البلدان ,وله مؤلفات مشهورة 
في هذين الفثئين ٠‏ 
انظ ٠‏ وفيات الأعيان9//72؟1 ومابعدهاءشذرات الذهب 4 وثرؤ؟١ا ٠‏ 

(ه) وذكر ياقنوت بأن الطحاوى " ليس من نفس طحا وإنما هى من قرية 
قريبة منها يقال لها (طحطوط) فكره أن يقال له طحطوطيءفيظن أنه 
منسوب الى الضراط" ٠ء‏ إلا أن الحموى لم يشبت هذا القولبدليل مؤايد 
وكذ ال يسند إلى غيره .ولم يذكره غيره ومن ثم لايعتمد عليه ٠‏ الحموى: 
معجم البلدان( بيروت . دار إحياء التراث) 255/42 ٠‏ 


) 78 ( 


والبدر العيئي (المصرى) زيطا أيحدد بلدة طحا أكثر .»ويقول 
" والطحاوى نسبة الى قرية تسمى (طحا) من أعمال الأشثمونين بالصهيد 
الآدنى) وفي تاج العروس : بآنها تعرف أيضا ( بام عامودين) وإليها 
ينسب الطحاوى ٠‏ 

وهذا مارجحه الدكتور عبدالمجيد محموك ل بعد دراسة مستقيفة عن 
مواقع البلدة ‏ بان قرية (طحا) التي ينتسب إليها الطحاوى .والمعروفة 


ان 
الآن ب (طحا الأعمدة) التي تتبع مركز (سمالوط) من مديرية (المنيا) ٠‏ 











)١(‏ هو محمود بن أحمد بن موسى العيئتابي المعروف بالعيني ( بدرالدين 
أبو محمد) (؟"لا ب هداه) ٠‏ قرآ وسمع مالايحصى من الكتب والتفاسير 
وبرع في الفقه والحديث والتاريخ وغيرهاءولي قضا+* القضاة بالديار ‏ ( 
المصريةءوله شرح البخارى ؛ ( عمدة القارى*) كما له شرحان مضولان 
لمعاني الأآثار للطحاوى »كما له تآليف في أكثر الفنون ٠‏ 
انظر ٠‏ السخاوى + الضو' اللامع ١٠٠١1/١99١:شذرات‏ الذهب 2 5/90م؟؛الفواكد 
البهيةءص لا١٠؟ءصالم‏ معتوق + بدر الدين العيني وآثره في الحديسسسث 
) بيروت : دار البِسشَارٌ يط ١‏ مغ . 

(؟) الزبيدى : تاج العروس ( صورة من إالطبعة المطبوعة) (المضبعلة 


الخيرية بمعصر ".#9إه)ءمادة ( طحو) ٠‏ ظ 
(؟) انظر بالتفصيل ٠‏ آبو جعقر الطحاوى وأثرة في الحديث ,ص مغ 9ه ٠‏ 








مولسلتكة . 


) 88 ( 





ولد أبو جعفر في قرية (طحا) باتفاق المؤرخين ٠‏ 
وكان مولده رحمة الله تعالى سنة (84؟ه) على أصح الأقوال وأرجحهاء 


)١( 
قال لاسي‎ ٠ نقل القر سي (هلالاه) عن آبي سعيد بن يوئس أنه قال‎ 
(؟)‎ 


الطحاوى » ولدت سنة سيج و كلاسن وماكتين ( ٠‏ 


() 
وذكر السمعائي (56مسه) كذلك أنه " ولد سنة تسع وثلاثين وماكتين” ٠‏ 





)1( 


1 
9 


(ة) 


هو محيبي الدين أبو محمد عبدالقادر بن محمد بن محمد الحئق سي 
(499 - هبالاه) برع في الحديث والفقه .وله مؤلفات في تخري سج 
الأحاديث والتراجمءكما آلف كتاب ( الحاوى في بيان آثار الطحاوى) 
حيث رد فيه على زعم البيهقي بأن الطحاوى يضعف الأحاديث الصحيحسة 
لأجل رأيه وشرح كتاب ( معاني الأآثار) ٠‏ 

إانظر ؟ العسقلائي ٠‏ الدرر الكامنئة2ء8“#/ر”"ء؛ تاج التراجمءص 9*: الفواثشد 
البهية9.ص 14:وبالتفصيل ؟ مقدمة كتابه (الجواهر المضية في طبقات 
الحئفية) لمحققه دء عبدالفتاح الحلو ٠.‏ 

الجواهر المضية /٠ا/"الا؟ ٠‏ 

هو عبدالكريم بن محمد بن المنئصور التميميءالمروزى ( تاج الدي سن 
آبو سعد) (5.م ‏ للاده) مرخ ونسابةءعرف بمؤلفه ( الأنساب ) ٠‏ 

انظر + وفيات الأعبان.*/ة9١؟:شذرات‏ الذهب », #/ره١؟ ٠‏ 

الأنساب 7 8/ر*ه * 

عزا بعض المؤرخين إلى السمعاني خطاً خلاف ماذكره في كتابه ٠‏ 

فقد نقل عنه ابن خلكان ٠»‏ وكانئت ولادته سنة شمان وثلاثين ومائتين” 
وقال آبو سعد السمعاني ٠.‏ ولد سئة تسع وعشرين ومائتين وهشل و 
الصحيم" ِ 


وكذلك نقل عنة ابن كثير»ونقل القرشي عن السمعائني أيضا أنك ولد 


سنةٌ (ا؟؟ه) ٠.‏ 

كما أن هناك روايات : بأنه ولد سنة (588ه)ءوقيل سنة (90؟ه) وقيل 
(0؟اه) وآكثر الأقوال بأنه ولد سنة (9؟1ه) ٠‏ 

ولعل هذا الخطآ مصدره عدم التثبت والرجوع إلى المصدرالأهطلي 
ثم إن أكثرها منسوبة الى السمعاني وهو برى* مما نسبوه إليهة 
كما مراء 

وهناك تعليل آخر لهذا الخلاف الواقع في سنة مولده كما قل ال 
آبيو زهرة [مؤ+إه) . " لايكاد الباحث الدارس يجد عالما عظيما قد 
عرف وقت ميلاده بطريق التعيين»ولكن يعرف وقت وفاته بالتعيين؛لآنه 





( عم ) 


)1 
وحدد ابن عساكر (الإمه) مولدة بعبارة أدق فقال . " ذكر بعض أهقطلل 


(؟) 


الأول سشة نسع وكلائين وماكتين 0 


1) 


1) 
؟) 


؟) 
وعليه جرى المؤورخون القدامى في تحديكد سلة ولادته ٠.‏ 





ولد مغمورا ومات مشهوراءفكان وقت الولادة غيرمعلوم على وجلة 
التحقيق »ووقت الوفاة كان معلوما"' ٠‏ 

ابن حزم حياته وعصره ( مصر ؛ مطبعة مخيمر) )ص5 ٠‏ 

انظر ١‏ وفيات الآعيان 1/؟9 البداية والنهاية.١1831/1,الجو‏ اه دير 
المضية.١/*+9؟+#الحاوى‏ 2ص #» هبوراجع المراجع السابقة المذكورة في 
أسمة وتسبة + 

هو أآبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله الدمشقي الشاقعي 
(88* - الاده) كان من كبارالحفاظ المتقنين «وامام المحدثين في 
وقتنها٠‏ ومن مؤلفاته ١‏ ( تاريخ دمشق الكبير) ٠‏ 

انظر + تذكرة الحفاظ 2 #رلم؟“١+السبكي ٠‏ طبقات الشافعية الكبسسرى 


بره 11 ٠‏ 
تاريخ دمشق الكبير ح5/؟ب ٠‏ (مخطوط) ٠‏ 
انظر ؟ المنتظهسساممخ' عك#رءن؟يمعجم البئدانء:.#4/؟؟ :سير أعطلتسلام 


النبلاءءه15/ره؟ءلسان الميزان ١٠/ة5/ا؟:+حسن‏ المحاضرة ١57/١١‏ ؛ تهذي سسسب 
تاريخ ابن عساكر ؟/رلام؛ الحاوى »ص 5 ه 








( الهم ) 


أسر” م ء. 





نشآا الطحاوى في أسرة معروفة بالعلم والتقى والصلاحء كما كانس ست 
ذات نفوذ ومنعة وقوة في معيد مص ء 

وهذا مايكيته الكندي (هه+ه) في تاريخه من أخبار جد الطحاوى وعمه 
حيئما أراكد الخليفة المآمون العباسي  1١58(‏ 118ه) أن يعهد بالبيعة 
بعدة ل ( علي بن موس بن جعفن بن علي بن أبي طالب رضي اللدعنة) وسماهة 
(الرضي) وأمر الولاة في [أنحاء البلاد أن يأخذوا له البيعة ٠‏ 

ولم يرض بذلك ( إبراهيم بن المهدءًأ وناهضه »وكتب إلى وجلوه 
الجند بمصر بخلع المأمون وولي عهده,.وبالوثوب ( بالسرى بن اسم 
والي مصر حينذاك ٠‏ ظ 

فممن قام في ذلك وخرج من ولاء الخليفة جد الطحاوى ؛ ( سلامة بن 


() 
عبدالملك الأزدى الطحاوى) بالععيث ٠‏ 


قال الكندى ؛ " ولحق كل من كره بيعة علي بن موسى ب ( علي بلن 


-- 





)1١(‏ هو علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ين علي بن علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنهمءيعد أفضل آل البيت في وقتهءعهد اليه 
المأمون بالأمر بعدهءوضرب الدراهم باسمةءوكتب إلى الآقاق بذل سك 
توفي سنة (5١5ه) ٠‏ 
انظر + الأصبهاني؛مقاتل الطالبيينء: تحقيق + السيد أحمد مقر 
(بيروت + دار المعرفة),ءص 5ه ومابعدهاءالسبوطي ٠:‏ تاريخ الخلفا* 
ص هاه [ ظ 

(؟) هو ابراهيم بن محمد المهدى بن عبداللة المنصور العباسي الهاشهي | 
أبو إسحاق (؟59١‏ - *؟!ه) دعا لنفسه بالخلافة آيام ولاية العهد 
(للرضا) وكان فصيحا شاعراءحاذقا بصنئعة الغناءءتوفي بسر من رآأى.٠‏ 
انظر * تاريته بغدادءكم؟:5١؛تاريخ‏ الخلفاءءص لا١؟‏ ومابعدها ٠‏ 

(؟) السرى بن الحكم بن يوسففا2آمير من الولاة.»دخل مصر أيام الرشيد 
ودعا المآمون إلى خلع الآمين عقام السرى بالدعوة في مصرءفارتفح 
شآنه.وكان معروفا بالفتك والدهاء والشجاعة عتوفي سنة (ه١٠6ه) ٠‏ 
انظر ؛ الولاة والقضاة,ص ١1١6١‏ 15:11 7 ؟لا١ءالنجومالزاهرة‏ 2 5/رالا ٠1‏ 

(*#) انظر + الكندي ٠‏ كتاب الولاة وكتاب القضاة 2ع التهذيب + رفن كسست 
( بيروت ٠‏ مطبعة الآياء اليبسوعيبن:ستة ل1908م)ءص 54١:تاريببحخح‏ 
الاسلام 5/< ٠‏ [ 





( كم ) 


عبد العزين الجروى/ لمنعه وشدة سلطانهءثم آقيل ( عبيد بن السرى ) 
الى الفسطاط فعارضه (سلامة الطحاوى) ( بطحا) واقتتلوا فانهزم (سلامة) 
وآسره (عبيد) فبعث بة إلى الفسطاط »فأطلقه السرى فهرب سلامة الى 
الجروى »وسار الجروى إلى الاسكندرية سيرة الثائي بفحصر الأندلسيي دان 
بهاءثم اصطلحو! على فتح حصنها فدخلها سلامة الطحاوى؛والجروى »ودعوا 
للجروى بهاءومضى (سلامة) منها ( إلى الصعيد) في جمح كثير من الجنلد 
فآخرج عمال السرى ودعا إلن ارط ' ظ 


" ووه وعقد السرىق لأخية د أوث في دفي القعدة سنة ثلاث ومائتين على 


جيش إلى الصعيد ؛ بعكة | لبى سلامة بن عبدالملك الطحاوى] فالتقدسس ب و ؛ 
فائهزم ( سلامة) وآسر هو وايئه (إبراهيم) فبعث بهما إل افع 0 
ب 


فقتلا يوم السبت لتسع عشرة خلت من اليحرم سنة أريح وماعتين " . 

هذه الرواية إن دلت على شيء فهي تظهر مدى مكائة جد الطخصاوى 
( سلامة »وعمه) في المجتمعءإذ كانا من علية القومءووجوه الجندءومن كلم 
يتبين أن الطحاوى منحدر من سلالة أسرة عريقة رفيعة,.كانت تصنع هل ذة 
الأحداثك 2 وتشغل بها الرأى العام .وتقلق الولاة ٠‏ 

وخليق بآفراد هذه الأسرة أن تكتسب الثقة والاستقلال والحرية قلسي 
الفكر وابدا!ء الرأى ٠.‏ 


والدة | تمفحفث بن سلامة ) من أهل العلم والآدب والفضل “وهو ماتحدثك يبية 





الطحاوى عن آبيه بأنه كان أديبا عله نظر وباع في الثشعر والأدب .وقد كان 


يصحح بعض الأبيات »ويكمل بعضها الآخر 2حينما كان يعرض عليه ابن له 
(غ) (ه) 
( آأحمد) ذلك . وتوفي عام (51اه) ٠.‏ 





)1١(‏ هو : عبدالعزيز بن الوزير بن ضاببي الجروىء أحد القادة الشجعطان 
بمصر ©»ووالي شرطتها آيام المطلب بن عبدالله الخزاعي يكانت لسكة 
وفاكع مع المطلب »والسرى بن الحكم ,مات سنة (ه١٠١ه) ٠‏ 
انظر . إلولاة والقضاة 2ص ١65524186١9:15421لا1 ٠‏ 

(؟) كتاب الولاة ي*ص؟١"١ ٠‏ 

(+) المصدر نفسث اص إلإؤ ٠.‏ 

(#) انظر + الطحاوى : مشكل الأثارء( حيدر آباك الدكن ؛ داكرة المعطارف 
العثمائية +9؟5إه)2 ٠/ر ٠ ١١521١11١‏ 

(ه) انظر + الجواهر المضية ٠ 59/1٠١2‏ 





( "لهم ) 


وآما والدته فهي على الراجح : أآخت المزني صاحب الإمام الشافعي 
(رحمهم الله تعالى) ٠‏ 

وقد كانت معروفة + بالعلم والفقة والصلاح + 

ذكرها السيوطي (411ه) في ضمن من كان بمصر من الفقهاء الشافعية 
وقال : "(أخت المزئي ) ١‏ كانت تحضر مجلس الشافعي ,ونقل عنها الرافعي(4؟1ه) 
في الزكاةءوذكرها !بن السبكي (الالإه) والاسنوى (الإلاه) في الشبفات"! ١‏ 

فغالب الاحتمال آنها هي آم ( أبي جعفر الطحاوى) .حيث لم يذكير 
المؤرخون في تعريفها سوى شهرتها أنها ( أخت المزني ) ولم يذكروا لها 
اسماءوإنما ذكروها بالتعريف + بأم الطحاوى أنها ( أخت المزني) فقط ٠.‏ 

وقد هيآ الله تعالى ( للطفل الطحاوى) الآسرة الصالحة,ءوالبي تت 
الصالح 2»حبيث ارتضع بلبن ( عييسى بن إبراهيم بن عيسى بن مكرود المثرود ى 
الغافقي) ©( آبو موسى المصرى) »((55ه) . " وكان ثفة شبتا" ٠‏ 

فققد روى له - أبو داود (4١5ه)»2والتسائي‏ (+8.0ه)ءوابن خزيمة(١8]ه‏ ) 
وغيرهم من كبارالمحدكثينء: قال الطحاوى عنئه « " وهو أبي من ابرى كا 1 

فيظهر بأن (الطفل الطحاوى) ند ترعرع في كنف والدين صالحيمسمسدن 
عالمين فافلين تقبين ٠‏ 

ونشأ في بيكة كلها علم وفضل وصلاح ٠‏ 





(1) هوعبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد المصرى الشافعي ( جلال الدين 
آبو الفضل) (6:لم ‏ إ1هه) الإمام الكبيرءالمسئد المحقق الهمدق تق 
صاحب المؤلفات النافعة ,كان أعلم زمائه بعلم الحديث وفتونسبة 
ومؤلفاته بلغت خمسة وعشرين وسبعماكةءببين مجلدات ورسائلء طبع متهسا 
نيفنا وماعتين كتابا . 
انظر ٠‏ السخاوى ؟ الضوء اللامع .:/ه16"؛شذرات الذهب ع غهركه؟؛آلب در 
الطالع ١٠١/لم؟*؛‏ أحمد الشرفاوى أاقبال * ( مكتبة الجلال السيوطي) 

سجل مؤلفات السيوطي :( الرياط : دار المغرب ,.999إه) . 

(؟) حسن المحاضرة ٠ 119/١١‏ 

(*) انظر ١‏ العسقلاني ١‏ تهذيب التهذيب ؛١8/ره+؟ ٠‏ 


0 


( 5ه ) 


وقد كان للشزعة الوراكية الصالحة ,والبيكة الطبيبة التي عاش في 
وسطها ٠«آثارها‏ فى تكوبن شخصية | الطحاوى) العلمية والحلقية وتو جيهسة .2 


حياته العلصمية والعملية . 























( عم ) 


ظ 


تتلمذ الطحاوى أول ماتتلمذف على والدته الفقيهة العالمة الفاضلة 
ثم التحق بحلقة الإمام آبي زكريا يحيي بن محمد بن عمروس التي تلقى فيها 
مبادىء الفراءة والكتابة)اثم استظهر القرآن الكريم «وكان يقال عل ن 
أبي زكريا ؛ 

" ليس في الجامع سارية إلا وقد ختم أبوى زكريا عندها القرا! : 

فحينئنما نال الطحاوى الفثى حظا من مبادىء العلوم والكتاية2واستظهر 
القرآن الكريم عضاقت عليه الحلقة,ولم تعد تشبع تطلعة ورغبكئه قفي 
الاستزادة من طلب العلمء أخذ يتنفقل بين حلقات العلماء ٠‏ 

فجلس في حلفة والدهء واستمع منه ٠وأخذ‏ عنه قسطا من الآدب والعلوا) . 

وتدرج في مدارج العلوم والمعارف ,فئال قسطا واقراءإلاأنه كان 
يتطلع إلى ماهو أعلى فذهب إلى حيث ملتقى العلم والعلماءءومجمع. الفقهاء 
والمحدكين عفجلس في حلقة خاله (المزني) التي كان يعقدها في بيه 
فاستمع الى سنن الامام الشافعي رضي الله عشه2»وإلى علم الحديث ورجالسة 
ولازم خاله كذلك في حلقته المساكية التي كائت تعقد للفقه,وتعنى على 
الأخص بفقه الإمام الشافعي مع موازنته بأقوال الفقهاء 2وآدلتهم ٠‏ 

واستمر الطحاوى يتهل من معين علم خاله (المزني) في حلق ا تسسسة 
ويطلع على خزائن كتبه في بيته»فيزداد كل يوم علما على علم,ومعرفة 


3 
على معرفة ١‏ 





٠ لسان الميزان > /رإلم؟‎ )١( 

(؟) انظر ٠‏ الجواهر المضية ١‏ إركلا؟ ٠‏ 

(*) انظر + الجواهر المضية ١‏ ١/م09؟؛+السبكي‏ + طبقات الشافعية الكبرى 
؟/ر9 ومابعدها ٠.‏ 

















الفصل الثالث 


حياة الامام الطحاوى العلمية 
ا 





عه مشايححة 2 
ا تلايذ ائنة ىو 











([ »لم ) 





لم يزودنا التاريخ بكثير عن حياة الطحاوى العلميةءولابذكغلبير 
مشايخه الذين آأخذ عنهم منذ بداية طلبه للعلم إلى أن تبوآ المكائسة 
العلمية العالية بين علماء عصرهءكما لم يحدثنا الطحاوى عن نفسةه أيضا 
بالتقصيل . 

وكل ماوصل إلينا هو ذكر بعض من المشاهير الذين أكثر الطحطاوى 
من الأخذ عنهم.والذين كان لهم الأثر في تكوين شخصيته العلمية والخلقية 
يآتي في مقدمتهم + خاله الإامام المزني ,صاحب الشافعي وناصصر مذهببه 
حيث صحبه وسمع مله ءوروى عئة سئن الشافعي .وتفقه به على المذهب 
الشافعي ولازمةه الى أن انتقل إلى المذهب 55 

وكذلك ( بكار بن قتيبة) فائه أآكشر عنه الرواية في الحديث .كما 
يتضح ذلك من أسائيد كتبه ؛ ( معاني الآثارءومشكل الآثار) ٠‏ 

وأكثر من تلقي ممه الفقه هو ( أحمد بن أبي عمرإن)ءكما أنه 
استفقانف من علمه كثيرا حتى أن آيا عببيد القاض (19+ه) قد أآخذلتلةهة 
الغيرة من ككثرة مايردد الطصاوى ذكره ٠‏ 

" وكان آبو جعض. إذا ذاكر آبا عبيد يقول كثير! في كلامه 6 

قال ابن أبي عمرإن +يعئني + أستاذه2ءفلما طال هذا على أبي عبيد 
قال « باهذا كم قال ابن أبي عمران»قد رأيت هذا الرجل بالعراق ولم 
يكن بذاك ( إن البغاث بارضكم يستنسر) قال ؛ فطارت هذه الكلمة وصسارت 


(؟) 
بمصر مثلا و 





+٠ انظر ؛ الجواهر المضية 2 إ/"ا؟‎ )١( 

(؟) هو أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب ويقال له (حربويه) البغداد ى 
الفقيه الشافعي 2تفقه على داود بن علي .و آبي ثور :وسمع الحديك 
وكان على تقشف وزهد كبير مع أخلاق فاضلة ء ولي قضاء مصر سسللة 
(45؟ه) واستمر إلى ((811ه)»وتوفي ببغداد سئة (18+ه) ٠‏ 
انظر +٠‏ ملحق الولاة والقضاة ,ص “م١‏ 9ه * 

(؟) لسان المييزان ١6/ءم؟ ٠‏ 


( هه ) 


والظاهر أن الطحاوى تلقى أكثر علوم عصره .وهو دون العشرين وملن 
عبسي دل ٠‏ ش 
كم اشتهر أمره وذاع صيته,وعرف بالعلم والفقه قبل أن يبلم الثلاثكين 


عاما من حخياشة 0 











( وه ) 


انتقال الطحاوى إلى مذهب آبي حنيفة ٠»‏ 





فتح الطحاوى عينيه ,وترعرع وشب في آسرة علمية .تتمذهب بمذهب 
الشافعي ٠.‏ 

فقد تلقى مبادىء الفقه الشافعي على والده ( محمد بن سلامة) ثم 
أكمل تعليمه الفقهي بين يدى خاله (المزني) صاحب الشافعي رحميسمط ساسا 
الله تعالى + ومن قبل تلقاه على ( والدته الفقفيهة ٠‏ آخت المزني) ٠‏ 

انتقل الطحاوى إلى مذهب أبي حنئيفة في سن مبكرة من تارينسة 
العلمي ,.ولعله كان في نهاية العقد الثاني من عمر أ 

ولاشك آن انتقاله من مذهب الأآسرة إلى غير مذهبهاءيعد حدثا ملفقتلسا 
للنظر.ومستوقفا للباحتث يستحق التعرف على أسبابة إن هذ! الحدث قد غير 
مجرى حياته العلميةءونقله من صف الى صف آخرءوجلب إليه الكثير مان 
القيل والقال ٠‏ 

اختلفت الروايات في بيبان أسباب هذ! الانتقال اختلافاً كثير ا ,وتضاربت 
الآراء تضاربا بيناءبل أصبح هذا التحول من أهم الموضوعاتءالتي يذكرها 
المترجمون له ٠‏ 

وبانتقاله هذا إلى مذهب أبي حنيفة عد من أوائشل الفقهاء المصرييسن 
الذين تبنو! المذهب الحنفي وناصروه في القطر وكا 

شم أن مثل هذا التحول لايتم فجأآة.علتآثره بحادث عرضي »اذ لاببلك 


أن يكون مسبوقا بأمور مهدت له ,وكذلك لابد أن يكون قد تكونت لدية 





(ذ) ذلك أن سئة وفاة خالة المزني عام (84هغ)ء وحصل الانتقال في مدة 
حياته »ثم إن قدوم ( ابن أبِي عمران) مصر كان عام (+85ه)ءمجع أبي 
آيوب على خراج مصراعلما أن مولد الطحاوى على أرجم الأقوال كسان 
سنة (9*اه) كما سبق ٠‏ 
انظر : الخطيب ؛ تاريخ يغداد 2ه/ر؟ةا ٠‏ 

(؟) انظر : لسان الميزان 56رها؟ ٠‏ 

(9؟) كما سبق في اليحث عن الحياة العلمية ,2ص “بأن فقهاء مصطي 
كانوا مالكية 2 وشافعية فقط ,ولم يعرف القطر المصرى فقهاءأحنافا 
الاغربباء عنه + من فضاة2 أو علماء زائشرينء.وبعد تأثر الطحاوى بمتشهيج 
الفقه الحنفيء.وجد هناك من أهل مصر من يدافع عن أرائهمءبجانيب 
المذهبين المالكي ي2والشافعي ٠.‏ 








) 9٠ ( 


فكرة واسعة ,ومعرفة شاملة,للمذهب الذى انتقل اليه »حتتى أدى إلى هه ذا! 
التحول . 

وساستعرض الأسباب التي مهدت للطحاوى الانتقال إلى المذهب الحنقي ٠‏ 

إن الروايات التي رويت عن الطحاوى مباشرة في ييان سبب تحوله إلى 
مذهب آبي حنيقة رحمه الله تعالى لتفع آيدينا علس حقيقة الأمى ٠.‏ 

الرواية الأآولى كما نقلها ابن ١‏ اماه عن آبي يعلسعيبي 
الخديلي (”44ه) في كتاب الارشاد ؟ " أن محمد بن أحمد الشروطي فال * 
قلت للطحاوى + لم خالفت خالك وآخذت مذهب أبي حنيفة ؟ فقال ؛ لأني كنت 
أرى خالي يديم النظر في كتب أبي حنيفة,فلذلك انتقلت إنيأ"! . 

والرواية الثائية : كما رواها ابن عساكر (إامه) عن طريق أبي 
سليمان بن زير آنه قال : 

"قال لي أبو جعفر الطحاوى + آول من كتبت عنه الحديث المزئني 
وآخذت بنول الشافعي 2فلما كان بعد سئين قدم أحمد بن أبي عمران قاضيا 
على مصر فصحبته وأخذت بقوله,وكان يتفقه للكوفيين»وتركت قولي 
الآول »فرآيت المزني في المنامءوهو يقول لي : ياآيا جعفر اغتصيك 
آبو جعفرءياآيا جعفر اغتصبك أبو بعف ل . 

فهاتتبان الروايئتان صحيحتا النسبة للإامام الطحاوى ٠‏ 

فيظهر مشها * 

أولا ٠‏ أن الطحاوى رأى شيخه وقدوته ‏ خاله ‏ كثير القراءة لكتب 


الحنفقية ومداومة النظر فيهاءفلولا أهميتها واعجابه بهاءلما أخذت منسة 





)١(‏ هو أحمد بن محمد بن إبراهيم البرمكي الإربلي الشافعي ( شمس الدين 
آبو العباس) (لمء” ‏ إ4ماه) ٠‏ " كان فاضلا بارعا متقشئا عارفلا 
بالمذهب ٠.٠‏ علامة في الآدب والشعر وآيام الشاس "ء 
اشتهر من كتبه ( وفيات الأعيان) ٠‏ 
انظر ؛ النجوم الزاهشرةءلار+ه؟ الصفدى + الوافي بالوفيات ‏ تحقيق 
احسان عباس »(فيسبادن ١‏ فرائز شتايز92م؟إه) ٠‏ 

(؟) وفيات الأعيان /2٠(/رالا‏ ء٠‏ 

(؟) تاريخ دمشق الكبير ؛»ح'رل 49م ( مخطوط)؛انظر : الحاوى :ص ا لاا ٠‏ 








) 91١ ( 


هذا الاهتمام ١»‏ الأمر الذي أوجد لديه تطلعا أورثه محبة هذا المذهب 
والتحمس له . 

ثائيا : كانت بين يدى الطحاوى خزانئة خاله المزني »الحافلة بالكتب 
الفقهية المتنوعةءيختار منها مايلاكم مزاجه.ويقبله عقله2»ويديم النظشسر 
فيهاءولاشك أن وجود كتب في المذهب الحنفي كانت تغريه بمطالعتها.ءفتمده 
بأفكار جديدة عوكانت حافزة ومصهدة لهذا التحول.ومشجعة لانتهاج المنهج 
الحئقي ٠‏ 

ثالشا + الرواية الثانية هي وفود ( أحمد ابن آأبي عمران) (٠١ماه)‏ , 
إلى مصر ءوالذى تولىي التدريس حينذاك و القضاء بعد ذلك #وكان رجل علسام 
وفضل .و آحد الموصوفين بالحفظ 2" وكان مكينا في العلم وحسن الدرابة 
بألوان من العلم عدر !ا . < 

وكان لهذا القاضي مجلس فقه وحديث .ويجلس إليه فيه طلاب العلسسسسم 
فكان يدرس لهم الفقه الحنفي مع عرض آراء المذاهب كلها في المسآألة 
شيبهر طلابهة بغزارة علمهءويوضح ما استغلق على أفهامهم بعقله.ءويفقفرع 
المساكل الفقهية المستجدة على الأصول »ويبسطها آمام طلابه بنزاهة 
وأمانة وصدق القاضي «وبمنطق الفقيه الحنفي العراقي ,وبذلك وفع لهسم 
أسس التفكير الفقهي المتزن ٠‏ 

وكان الطحاوي أحد هؤلاء الطلاب الذين جمعتهم حلقة هذ! القاضملل دي 
الجليل »وقد سبق ( ابن آبي عصران) إلى مصر في القضاء ء القاضي 
الجليل ( بكار بن قتيبة الحنفي) (+-ا؟ه) وبكار من الشخصيات العلمية 
العظيمة ٠‏ وكان لسيرته العطرة في القضاء >وئزاهته وعفته المعروفظضسسسة 
وعلمه الواسع 2أآثر كبير في ميل بعض المصريين إلى المذهب الحتقفس سي 
مع ماكان يتحئلى به من صفات حميدة »صارت حديث الركبان . 

فقد كان أفضل داعية إلى المذهب الحئنفي .وأحسن ممثل لشنهج الفقه 


العراقي عوقد كان للطحاوى صلات حسنة بالقاضي وأخذ عنه كثيرا من الحديث 





< ٠ 799826 ا/١ الجواهر المضية‎ )١( 
تقبسو؛#4“”١‎  :ههر/1ءةيضملا‎ رهاوجلا؛؟99/١‎  نايعألا (؟) انظر * وفيات‎ 


حر جمنة اء 


( ؟9 ) 


والفقةه فجحملة هذه الصفات الجليلة كانت مؤئرة في شخصية الطعطلالوى 
وكانت سببا مهما في إنتقاله إلى المذهب الآخر . 


(1) 
وقد بسط هذا وفرره الكوثرى(99#1١هم)‏ بقوله ؟ 


تفقه الطحاوى على الإمام المزني ‏ أفقه أصحاب الإمام الشافعي 
رحمهم الله تعالى ‏ في نشأاته ," فكلما تقدم في الفقه كان يجد نفسه 
بين تدافع مد وجزر في التآصيل والتفريع »وبين إقدام واحجام في النقض 
والإبرام »في قديم المسائل وحديثشهاءوكان لايجد عند خاله مايشفي غلته 


في بحوكثه 2فقآخذ يترصد مايعمله خاله في المسائل الخلافية2فإذا هو كشثيسر 





المطالعة لكتب أبي حئيفة.فينفرد عن إمامه مئحازا الى رأآى أبي حنيفسة 
في كثير من مسائل سجلها في مختصره ,فآخذ يطلع على المشهج الفقهي 
عند آهل العراق »فاجتذبه حتى آخذ يتفقه على أحمد بن أبي عمران القادم 
من العراق ©.بعد أن اطلع على رد بكار بن قتيبة على كتاب المزني:»فأصبح 
في عداد المتخيرين لهذا المنهجءنايذ! منهجه القديه 117 

وهناك روايات أخرى ذكوت سبمب انتقال الطحاوى إلى المذهب الحنئفي ؟ 

الأولى ماذكره الشيرازى (واعه) فى ترجمة الطحاوى ,قال ٠‏ 

|" انتهت الى أبي جعفر رياسة أصحاب آبي حئيفة بمص ٠.٠.0‏ وكان 

شافعيا يقرا على المزئي »عفقال له بيوما + والله لاجاء منك شي*,فغضب من 


ذلك و انتقل إلى ابن أبي عمرانءقلصا صنف مختصر ه كال ؟ رحخم االلسسهك 





)١(‏ هو محمد زاهد بن الحسن بن علي (95؟١ 1‏ إلإ؟(ه) فقيه حنلق لي 
جركسي الأصل »نشآ بالآستائة ,وتفقه فيهاءوتولى رياسة مجلس التدريس 
واستقر آخيرا في القاهرةءوله تاليف كثيرة.منها تاليف عن الأنتمة 
الحنفيةسياتي ذكرها»ءكما له تعليقات كثيرة على بعض المطبوعات في 
آأيامه في الفقه)اوالحديث)والرجال * 
انظر + الزركلي ٠‏ الاعلام.94/5؟١بكحالة‏ + معجم المؤلفين ٠ 5/٠١٠١‏ 

(؟) الحاوى فى سيرة الطحاوى ءص 15:16 ٠‏ 

(+) هو إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادى ( آبو اسحاق»“جمتال 
الدين)  9(‏ إلايه) من أكشابر ففهاء الشافعبية, كان زاهداءوأكثتلير 
الاغمة اشتغالا بالعلم.وتصائيفه كثيرة في الفقه والأصول منها ؛ 
(المهذب) ( التبصرة) (اللمحع) وغيرها ٠‏ 
انظر ؟ وفيات الأعيان ١١/98:الحسبني ١‏ طبقات الشافعية ءص ٠ ١١٠‏ 









































) 8*9 ( 


(1) 
آبا إبراهيم علو كان حيا لكفر عن يميئه ' ٠‏ 
(؟) 


(؟) 
القدورى (لم؟:هع)ء آنه قال 2-١.‏ 
" كان أبو جعفر الطحاوى يقرآ على المزني 2فقال له يوما ١‏ واللله 


لا أفلحت,وكان إذا درس أو أجاب في المشكلات يقول : رحم الله أبا إبر اهيم 
| (غ) 


الثالثة ٠‏ ماذكره ابن عساكر في تاريخه بقوله + " وقال أبو سلئيمان 
ابن ترب بلغني أن سبب ثشركة لمذهب الشافعي أنه تكلم يوما بحضرة المزئي 
في مسألة2فقال له المزني ١‏ والله لاتفلم أبداءفغضب من قول المزئني 
وانقطع إلى أبي جعفر بن أبي عمرانءوقال بقول آبي حنيفة .حتى صطلار 
رآسا فيه.فاجتاز بعد ذلك بقبر المزني فقال + يرحمك الله ياأباإبراهظيم 


ض (ه) 
الو كنت حيا لكفرت عن يميئك " + 


الرابعة ٠‏ ماذكره السيوطي (١1ؤه)‏ في ضمن أحوال التئقل من مذهب 
الى مذهب ١‏ 

أن يكون الانتقال بسبب تعسر فهم مذهبه2»ووجد مذهب غيره أسهل عليه 
بحيث يرجو سرعة ادراكه والتفقه فيه ٠‏ 


وذيل هذه الحالة بقوله + " وآأظن أن هذا هو السبب في تحطلدول 


٠. طبقات الفقهاء اص؟:|‎ )١( 
(؟) هو أحمد بن محمد بن أحمد ( أبو طاهر عصدر الدين) أحد الحقاساظ‎ 
المكثرينءرحل في طلب الحديث »واستقر في الاسكندريةءوله معاجم فسي‎ 
٠ توفي سئنة (8الامه)‎ ٠ شيوخه‎ 
٠ إشذرات الذهب #2روه؟؛طبقات الحفاظ ,ص48"‎ ٠ وفيات الأعيان‎ 
هو أحمد بن محمد بن أحمد ( أبو الحسين) (؟6؟  4؟4ه) + صاح ب‎ )*( 
المختصر المباركءانتهت إلية بالعراق ركاسة [أصحاب أبي حشيقة‎ 
وكتبه معتبرة في المذهب . وله ؛ ( التجريد)ء( وشرح مختصط سر‎ 
٠ الكرخي)‎ 
انظر + وفيات الأعيان ١٠/ردلاء الجواهر المضيةغ١/29؟:ألقواثك  عمد‎ 
٠ البهية ءص ع”‎ 
٠ ١؟هر/إ‎ ١ الجواهر المضية‎ )*( 
٠ مخطوط‎ )4٠ (ه) تاريخ ابن عساكر 2 (ح؟ءل‎ 
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الطحاوى حنقيا بعد أن كان شافعيا" ٠‏ 

ثم ذكر قصة تحوله المباشر ‏ كما سبق وبعدها آأثنى عليه بقوله ١‏ 

*" ففتح الله عليه وصنف كتابا عظيما شرح فيه المعاني والأثار 0 : 

كل هذه الروايات خالية من ذكر السبب الذى أدى المزني إلى هذا 
القول الا ماجاء في لسان الميزان + " 0... وكان أولا على مذهب الشافقعي 
ثم تحول إلى مذهب الحنفية لكائنة جرت له مع خاله (المزني ) عوذلك أنه 
كان يفرآ عليه عفمرت مسألة دقيقة عفلم يفهمها أبوجعفرءفبالعَ المزني 
في تقريبها له »فلم بتفق ذلك ,فغضب المزني متضجراءفقال . والله لاجاء 
منك شي"»فنام آبو جعفر من عنده 2وتحول إلى ( أبي جعفر آحمد بن أبي 
عمران) وكان قاضي الديار المصرية بعد القاضي بكار.فتفقه عنده2.ولازمه 
إلى أن صار منه ماص !1 . [ < 

وبعد عرض هذه الروابات إذا نظرنا إليها من حيث السند)؛و المعنى 
لإدراك مدى قوتها وفعفها حتى يتسنى الاعتماد عليها بعد ذلك في الحكسسم 
فشرى من حيث السند !أن هذه الروابيات كلها خالية من السند الذى يعتمد 
عليه #فرواية الشيرازى مآخوذة من كلام آبي عبدالله الحسين بن علي 
الصيمرى (455ه) يرويه عن أبي بكر محمد بن موسى الخوارزمي المتوقبي 
ع وهو لم يدرك الطحاوى ولاعز | إلى من أدرك “فتكون هذه الحكاية 
من الحكايات المرسلة على عواهتهاة!. 

والخبر الثاني مقطوع أيضًا بين القدورى والطحاوى ٠‏ 

والخيبر الثالث ١‏ ماذكره ابن عساكر ,وهو أيضا كلام لأسسند لة 
لأنه من بلاغاتة ٠‏ 

فظهر من خلال هذه المشاقشة أن هذه الروايات مقطوعة السند ٠‏ 

كم إن المعنى الفقهي الذى يؤوخذ من مقالته ( لو كان حيا لكفر عسن 


يمينه ) من قوله « ( والله لاجا* منك شي*) ٠‏ 





)١(‏ الشعراني + الميزان الكبرى (مصر : مطبعة الحلبيء الطبعة الأولى 
)1 .+ 

٠ !١!الهر/ك (؟)‎ 

(؟) انظر ٠‏ الصيمرى ؛ أخبار أبي حنئيفة وآأصحايه »ص5١ ٠‏ 

(*) الحاوى ي)*ص؟( ٠‏ 1 
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فهذا حلف بصيغة الماضي .والحلف على الماضي : غموس أو لغويلايوجسب 
الكفارة . 

والطحاوى أعلى مقاما في العئم من أن يجهل حكمالحلف في الماضي 
في المذهبين #فيكون مع الخبر مايكذيبه * 

ومما يظلل الشك في صدق هذه- الروايات ٠‏ 

عدم ذكر الرواة للمسألة التي لم يفهمها الطحاوى من المزني 2 والذى 
كان السبب المباشر للانتقال الى المذهب الحنفي »2 كما ذكروا <٠‏ 00 


وإن كان هذ! هو السيب المباشر للتحول لاشتهرت هذه المسألة ويين 





النقلة ٠‏ 
ومن جهة أخرى أن الطحاوى الطالب عرف منذ نشآته بالذكاء والقطئنة 
المبكرين واتقاد الذهن ١ع"‏ ومثله لايكون ممن لايفهم المسألة مهما بولغ 
في تقريبهاءكما أن المزئي لايستعصى عليه بيان مسألة ,بحيث لايفهمرهما 

مثل الطحاوى في اتقاد دما . 

شم إذ! نظرنا إلى هذه الروايات من حبث أخلاق الطلاب والعلماساء 
الأساتذة كما ترويه كتب تاريتم ذلك العصر : فإن هذا التصرف من كللا 
الجائبين: الطاليب4والشيم ٠يلفي‏ ظلالا من الشك في تصديق هذه الروايات 
إذ السمة البارزة في طلبة ذلك العصر ١‏ التشوافع والآدب »2 والآلفةالمتبادلة 
بين الطلبة ومشايخهم.ءبل الطالب كان يحتفظ لأستاذه في قلبه بالمكائة 
العالية2.والتقدير الكبير .و آمثلة ذلك كثيرة ٠‏ وكذلك الأستانت يعب 
تلامذته .ويغدق عليهم من ماله ووقته.وعنايته2»والاهتمام بكل شكونهم م 





)١(‏ انظر + مختصر الطحاوىءص ه٠١‏ :مختصر اختلاف الفقها+* للطحاوىءق ١9‏ بم 
انظر اختلاف الفقهاء في المسآلة . ابن رشك : بداية المجتهدء(مصص ٠‏ 
التجارية)2+١/لم5؟:وعلى‏ افتراض صحة الرواية يحتمل المراد بقولسسسهة 
(لاجا* منك) بمعنى ( لايجي* منك) للمستقبل:وهذا معروف في استعمالات 
العرب ٠‏ وبهذا الاحتمال لاغبار على فقول الطحاوى : ( لو كان حييسا 
لكفر عن يمينه) ويعاضد هذا الاحتمال رواية ابن عساكر ( والله 
لاتفلح أبدا) على المستقبل الا آنه لاسسند لهءحيث رواها بقولة 
(وبلغني ]+٠٠‏ ه 
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ومن ثم ندرك أن مثل هذه الكلمة التي رويت عن (المزئي ) ليست من 
الأمور التي تجعل طالبا للعلم ‏ في ذلك العصر ‏ ينفر من أستسااآافة 
وبقاطع حلقته .ويحرم نفسه من علمهءويترك المذهب الذى نشآ عليه وهو 
مذهب الآسرة  ٠‏ 

فضلا من أن يكون هذا الطالب هو (الطحاوى) خلقا ودينا وحسن 
أحدوثة ,ثم أستاذه العظيم ( المزني) ممن ورث رحابة الصدر والصبر آمام 
تلاميذه .من إمامه العظيم (الشافعي) ‏ ( رحمة الله تعالى عليهتم )ب 
الصابر على تعليم من في فهمه بط' وثقل من آمحاية' . 

فمن المستبعد أنلايصبر ( المزني) مع الطحاوى ‏ وهو ابن أختله ب 
في التعليم وستسرع في الحلف بتلك الصورة,وهو الإمام المعروف يكل عل 
الصفات الحميدة ٠.‏ 

وآما الخبر الرابع الذى أوردة السيوطي في حكمة على الشعاوى 
فانه يناقش بادى" ذى بدء ١‏ 

من خلال معتمده في بيان هذا السبب وهو الظن .كما ذكره يقولكك ١:‏ 
( وآظن أن هذا هو السبب في تحول الطحاوى حتسفيأ بعد أن كان شافعيا) ب 
هذا الظن الذى استند عليه في الحكم 2وعضده بالروابة السابقة.٠‏ 

فائه قد سبق ببيان درجة هذه الرواية وآخواتها من حيث السند 
والمعنى عفلايطلح الاعتماد علبيها في الحكم على إمام مشهور مثل الطحاوى ٠‏ 

ثم إن الظن لاقيمة له في إصدار الأحكام ( وإن الظن لايغني من 


ةا تر 0( 
الحقّ شيْكا) وكذلك سياق السيوطي نفسه برد على ظنه أيضا ٠‏ 





(1) ثشقل السبكي من ذلك ٠‏ " أن الربيع العمرادى (ءلااه) اراوية المذهب 
الجديد ‏ كان بطي* الفهمعفكرر عليه الشافعي مسآلة واحدة أربعيسن 
مرة »فلم يفهم وقام من المجلس حياءءفدعاه الشافعي في خلوة وكرر 
عليه حتى فهمه" ٠‏ إنظر ترجمته مع القصة ٠+‏ طبقات الشافعية الكبرى 
أ /ر؟ ‏ ن"؟! ٠.‏ 

(؟) انظر ترجمته ؛' طبقات الشافعية الكبرى )5/؟ة لم١٠ ٠‏ 

(؟) سورة النجم 2آبية8(6؟) ٠‏ 
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حيث كال ٠‏ " فاتتكل إلى مذهب الامام أبي حنيفة ففتح الله عليببة 
وصنف كتابا عظيما ...” فيجاب عنه 6 

بأن الغباء*ء الفطرى ثلما يتحول إلى ذكاء بممارسة العلم ,وكقل ب 
الطحاوى التي شهد لها السبوطي ,.شهودصدق على ذكاعه القطرى ٠‏ 

وكذلك فحوى قوله ٠‏ بسيب تعسر مذهب الشافعي ,وعدم قدرة الطحطاوى 
على فهمه»تحول إلى المذهب الحنفي السهل ٠‏ 

فهذا قول غير سديد + فإن ‏ المشهور لدى الفقهاء ‏ المذهب 
الحنفي بتفريعاته ومسائله وفروضه الكثيرةء»مع منهجه العلاالي ليس بأ يسر 
من المذهب الشافعي 2 إن لم يكن أمعب منة على 00 

ومن خلال هذه المناقشة لتلك الروابات المذكورة.يظهر أنها لاتقفوى 
أمام رواية ابن زبرءوالشروطي اللتين روايتهما متثلقاة من الطحعطاوى 
مباشرة 2وفقول الطحاوى نفسه في سبب الانتقال هو الجدير بالتعويعل 
والاعتماد »يمحن بقية تلك الحكايات التي لاتخلو من ماخذ سندا“ومتنا)ومعنسى 
كما ذكرت ,والله أعلم ٠.‏ 

وعلى أى خال فإن الانتقال من مذهب إلى مذهب آخرءلم يكن آسهملرا!ا 
ذا بال في ذلك الحينءبل كان الأمر طبيعياءفهناك عدد من المعاصرين 
للطحاوى الذين من ذكر بعضهم في ( الحالة الفقهية في عصر الطحصطاوى ) 
ممن انتقلوا من مذهب الى مذهب آخر “بل منهم من !إتخذ لنفسه مذهبا خاصا 
كابي شور .وداود الظاهرى ٠.‏ 

وقد ذكر السبوطي أسماء عدد ممن انتقل الى مذهب غير مذهطلب 
إمامه ءبقوله ؛ " وممن بلغنا آنه انتقل من مذهب إلى آخر من غير نكيين 2 
علية من علما* عصره" ثم ا 

بل منهم من انتقل أكشر من مرة بين المذاهب .وصنقهم بحسل ب 
الأسباب الحاملة إلى الانتقال كما ذكر السيوطي لهذا الانتقال شروطا 


وقواعدءوجعل منه ؛ الحسن عوالسي* ,والواجب .والجائعزءوالممنوم ٠‏ 





٠ هامش الفوائشد البهية.ء*ص؟”‎ ١ !إنظر‎ )١( 
٠ 5:١. الميزان الكبرى 2كثيرة"‎ ١ (؟) انظر بالتفصيل + الشعرائي‎ 
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ويتضح بهذا أن الطحاوى لم يكن بدعا في تحوله الى المذهب الحئنقفي 
حينما اقتنع بمنهجهم الفقهي ‏ وليسهذ! غرييا من إمام بلغ درجة 
الاجتهاد ٠‏ أن يغير ر أيه :.اذ] ظهر له منهج في الاستنباط يخالق مسلك 
إمامه الأول عبل هذا هو المرجو من مثل الطحاوى في علمةه.»وممن بلخ 
هذه الدرجة العلمية ٠‏ 

كما يضاف إلى الأسبياب السابقة ,»ماعرف به الطحاوى من حبه للعلم 
والاستزادة منه بحرص شديد ,وتتبع كل عالم غريب في سبيل ذلك ,ويبخاصطة 
فيما يتعلق بعلم الفقه ٠.‏ ظ 

إضافة إلى تآشره بمنهج أستتاذه الامام (المزني) ‏ في مناقشتهة 
الفقهية ‏ منفذ ثنعومة آظفاره : 

ثم بالمنهج الفقهي العراقي .ومعايشته لتلك البيكة الفقهية 
المختلقة ٠.‏ ظ 

ومما شبعه على هذا الانتقال »ماتميز به المذهب الحنفي من سمسسات 
بارزة ءمن افتراض للمسائل .ووضع حلول مناسبةءلما يجد من أحلنذداتثك 
ونحوها من الآمور التي تتفق مع عقلية الطحاوى المتفتحة ٠.‏ 

كل هذه الا "سباب مجموعة ساقته إلى أن يكون فقيها حنفيا بدلا منهة 


شافعيا 2واللهة أعلم : 
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رحلاته في طلب العلم ٠»‏ 





اعتاد علماء الإسلام منذ القدم على التشقل والرحيل من بلد إلى 
آخر “في سبيل طلب العلم والآحُذ من علماء تلك البلدان ٠بعد‏ استنئقفاذهم 
مالدى علماء بلادهم من علوم ٠.‏ 

والرحئة في طلب العلم تعد من أهم مميزات تلك العصور الفافلة 
وهي من أبرز صفات المبرزين والنابغين في العلم من أصحاب الهمم العالية 
وندر أن يجد الباحث عالما ( في تلك العصور) قد بلغ شأوا من العلام 
والمكانة ,ءلم يقم برحلات علمية عديدة .بحثا عن العلماء ومصنفاتئهم 
والاستزادة بالجديد مما لم يتيسر له الحصول عليه في بلدته ٠‏ 

والباحث في ترجمة الإمام الطحاوى لايجد للرحلات العلمية ذكخشلسرا 
اللهم إلا ماذكره بعض المؤرخين ؛ بأن الطحاوى خرج الى الشام سنة 
(34؟ه) فلقي بها قاضي القضاة أبا خازم : عبدالحميد بن جعفر (م 5ؤكاه ) 
فتفقه عليه وسمع منَه). 

كما تنقل في رحلته السابقة بين بيت المقدس'وغزة ؛وعسقلان أودمشئلق 
ولقي علماءهاءفاستفائن منهم وأفادهم ٠‏ 

وآمضى عاما كاملا في هذه الرحلة يوعاد إلى مصر في سنة ود" 

وحتى هذه الرحلة ‏ إن سميت رحلة ‏ فإنها لم تآت ضمن نطاق الرحسلات 
العلمية المعروفة آتنذاك ‏ لآنها انما جاءت بتكليف من قبل الأمبير آحمد سِن 
طولون #لمناقشة مسألة ففهية تتعلق بكتابة الشروط مع القاضي آبي خسازم 
كما ذكر في سبب ذهاية إلى انها - ٠‏ 

اغتنم الطحاوى هذه الفرصة في الاستزادة واسباع رغبته العلميسة 
فسمع الحديث ,وأخذ الفقه عن أجلة مشايخ تلك الديار ٠‏ ولم يذكلر 





٠ ح”؟ءل 9م)ءالجواهر المضية ,رخ"‎ (١ انظر + تاريم دمشق‎ )١( 
٠ ؟الهر/٠١ (؟) انظرى + الجواهر المضية١٠/#ا؟ءعلسان المبزان‎ 
ستآاتي القصة مفصلة 2ص‎ )*( 
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والسبب الظاهر من عدم إرتحال الطحاوى إلى حواضر الثقافة آنذاك 
في طلب العلمءيرجع والله آعلم ‏ لوجود الطحاوى في مركز من أهطلم 
مراكز الثقافة الإسلامية ( القاهرة) حيث أصبحت كعبة العلماء وطلاب 
العلم ‏ مثل بغداد يتوجهون تحوها للاستفادة والافادة »كما ذكرت ذلك 
في (الحياة العلمية) ٠.‏ 

ومن ثم وجد الطحاوى بغيته من العلم بمصر ,ولم يكن ثمة حاجة 


اللارتحال بعد ذلك في الطلب ٠‏ 





) ٠١١ ( 





عرف عن الإمام الطحاوى منذ بدء طلبه العلم : الحرص الشيدي د 
والسعي الحثيث 4للاستفادة من أعلام عصره ‏ في شتى العلوم عسواء أكانو|ا 
من علماء مصر 2 آم مئ الوافدين عليها من مخثلف الأقطار الاسلامية ٠‏ 

فكان لايدخل أحد مصر من العلماء الغرباء عنئهاءالا ويتذثقل -اهة 
الطحاوى ,ويآخذ عئه »ومن ثم اجتمع للطحاوى من الشيوخ الذين أَحَذف عشهم 
قل أن يجتمع لغيره من معاصريه عقال القرشي (هلالاه) : "وسمع الحديببكث 
من خلق من المصريين ©2والغرباء القادمين الى مصر ٠...‏ وتصائيفه تقح 
بذكر شيوخه.وجمع بعضهم مشايخه في برأ !!. 

ويبسط الكوثرى القول في هذا يقوله ٠‏ 


شيوخ الطحاوى علم أن بينهم ٠‏ مصريين:»ومغاربة ,ويمنيين ويصريه_ ب ينين 


1 


من اططلع على تراج سم 


وكوفيين»وحجازبين»وشاميينء: وخر اسائيين »ومن ساكر الأقطار,فتلقى متهم 
ماعندهم من الأخبار والآثار »وقد تنقل في البلدان المصرية وغير المصرية 
لتحمل ماعند شيوخ الرواية فيها من الحديث وساعر العلوم .وكان شديلد 
الملازمة لكل قادم إلى مص من أهل العلم من شتى الأقطار »حتى جمع إلى 
علمه ماعندهم من العلوم ... وتان يتردى إلى القضاة الواردين إلى 
مصر يستقي ماعندهم من العلوم ٠ ٠٠.‏ 

وقد جمع الشيخ الكاند هلي في مقدمة شرحه (لمعاني الآثار) . (مباني 


الأحبار) آأسماء السيوخ الذين روى عنهم الطحاوى في | معماتي الآأثار.ومشكل 





٠ /رها؟‎ ١ الجواهصر المضية‎ )١1( 

(؟) الحاوى وص +؟ ٠.‏ 

(؟) هو محمد يوسف بن الشيخ محمد الياس (ه+ 1‏ غم؟لزه) نشاً الشيخ 
بدهلي «وتلقى علومه بمدرسة (مظاهر العلوم بسهارئيور) واستخلف 
آباه الشيخ محمد إلبياس (مؤسس جماعة التبليغ ) في الدعوة والتبليخ 
وقام برحلات كثيرة في سبيل تعميم عمل الدعوة . وله من التاليف : 
(حياة الصحابية) ع (أماني الأحبار) شرح معاني الأثارء»وصل إلى أخسسسر 
العبادالك في أريع مجلدات ضفخمة ‏ بالطبعة الحجرية بالهئد ٠‏ 
انظر ترجمته ٠‏ بمقدمة (حياة الصحابة) بقلم الأستاث سعيد الأعظمسسي 
التدوى تحقلق + نايف العباس »محمد علي دولة»( دمشق + دار القلسم 
ط عمء+ء#إه) +٠‏ 














) ٠١؟‎ ( 


الآثار ) عمع ماذكر أصحاب الرجال والتاريخ بآن الطحاوى روى عنهم . فبلخ 
اللا 
(ثمانية وتسعون بعد الماكتثين) (94؟ ) شيخًا ٠‏ 
3 / 5 8 5 8 58 5 ِ . 5-2 
وسوف لا أاطيل الحديث عنئهم وائما اكتفي بالإشارة إلى يعضهم باختصار 


_- إبراهيم بن أبي داود سليمان بن داأود الأسدى © أبو اسهلباق 
(؟) 
البرلسي »حافظ ثقة من الحفاظ المكثرين (ءلايأص) 4 


د أحمد بن شعيب بن علي النساكيءأآيو عبدالرحمن : صاحب السسسسساسن 
ل 
كان إماما في الحديث «ثقة ثبتا حافظاء فقيهاءتوفي سنلة (9.#9هاء 


ب أحمد بن آبي عمران القاضي ‏ 2 أبوجعفر الفقيه البغدادى 2 +ثقلة 
5 
مكين في العلم .حسن الدراية»توفي سنة (١م5؟ه) ٠‏ 


- إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادى ١أبويعقوب‏ ال وراق 
(ه) 
١‏ ساب لمنجنيقي . نزيل مصر » سبي ثقة صالمءتوفي سئة (غ٠ء*‏ ”همه 3 


ل اسماعيل بن بيحيي المزشي أآبو إيراهيم بساحي الشاقعي وتاصسن 
ّْ 1 


- بحر بن نصر بن سايق الخولاني مو لاهم المصرى تلميِذد الشافعهسي 
(؟9) 
ثفة صدوق فاضل مشهور »توفي سنئة (/589اه) ٠‏ 


بكار بن قكيبة أبو بكرة البكراوى اليصرى عالققيه الحنق ي 
قاضي مصر #شقة مآمون »وكان مضرب ! لمكثل في الورع والزهد والعفة.ء توفي 


)4 
سنة (مباكد<) * وقد أكثر عنة الطحاوى 5 





)١(‏ انظر بالتفصيل : مباني الآحبار شرح معائي الآثار ( مقدمة الشرح) 
ص ١١ذ-‏ 1؟ءالحاوى 2ص" لس !١‏ + 

(؟) انظر + آماني الأحبار ( مع مقدمة معاني الآثار) ص؟١ ٠‏ 

(+)4) انظر + وفيات الأعيان ١٠١/لالاب,تقريب‏ التهذيب ١5/12‏ الحاوى »ص لم ٠‏ 

(+) انظر + الجواهر المضية؛إ/رعا؟2 99« النجوم الزاهرة.99/9؟,الفوائد 
البهية .ص "الا ٠‏ 

(ه) انظر ٠‏ تهذيب التهذيب ١٠/ر.؟؟:‏ الحاوى »ص ٠‏ 

(5) انظر ١‏ الشيرازى »طبقات الفقهاءءص 9و9:وفيات الأعيان١٠1/1؟ ٠‏ وقد 
سبقت ترجمتة ٠‏ 

(؟!) انظر ١‏ تذكرة الحفاظءارهم١م,لسان‏ الميزان ١٠/954؟+تقريب‏ التهذيب 
1/رة ٠‏ ظ 

(4) انظر ‏ الولاة والقضاة 2ص هء١هءوفيات‏ الأعيان2٠99/1؟؛الجواهر‏ المضية 
١/ره‏ ا رةه ؛سبقت ترجمتة أء* 

















) ٠١“ ( 


558 الرببع بن سليمان ين داود الجيزى: أيو محمد المصرى »*تلسينذ 

)1() 

الشافعي ءثقة صالم مأمون كثير الحديث 2تثوفي سئة (0"ه؟ه) ٠‏ 
ب الربيع بن سليمان بن عبدالجيبار المواذن 2آأبو محمد المصطرى 


(؟) 
صاحب الشافعي وراوية كتبة ؛عثقة صدوق متفق علية “توفي سئة (مباكه) : 


د روح بن الفرج القطان أبو الزئباع المصرى ٠كئضشة‏ صن أورثعل دق 


الناس رفعه اللة بالعلم والصدق الدبييتع الطحاوى في القراء*ات .توفي 
5 
سشة (؟الماه) + 


عبدالحميد بن عبدالعزيزء آيو خازم القاضي 2 من كبار الحنفية 
(5) 
وكان ديبنا عالمها ورعا ثقة حليل القدن :توفي سئة (؟وكه) 5: 


علي بن عبدالعزيز البغدادى 2أبو الحسن البغوىء نزيل مكة 

أحد الحفاظ المكشرين مع علو الاسناد ,»مشهور .ثقة صدوق »توفي سسسة 
6 

يفع وكثمائين ومادتي*! 

عييسى بن ابر أاهيم الغافقي المثرودى أبو موسى المصرى ,تقغسسسة 
ثبت »توفي سنة صما" ! ظ ظ 

ب محمد بن جعفر بن محمد بن أعين »أبو بكرءئزل مصر وحدث بها 
وكان ثقة ,توفي بمصصر سنة زعم" 

ب محمد بن سلامة بن سلمة الأزدى والد ( أبي جعفر الطغخعطاساوي ) 


4 
توفي سنئة (14؟ه) ٠‏ 





٠ انظر + طبقات الفقهاءءص 48و:ووفيات الأعيان 2؟/؟98؟‎ )١( 

(؟) انظر ؟ طبقات الفقهاءءص 4وووفيات الآعيان١ ٠ 5941/١‏ 

(9؟) انظر + مشكل الأثارء إ/رهة بحسن المحاضرة؛ء إثر+*9! ٠‏ 

(*) انظر + طبقات الفقهاءءص 14١‏ تذكرة الحفاظ ع#رمءم,الجواهر المضية 
١/رعلا؟ ٠‏ 0 

(ه) انظر ٠‏ تهذيب التهذيب ,99# الحاوى عض ٠ [١١‏ 

() انظر + تذكرة الحفاظ 2 *+/و٠م,تقريب‏ التهذيب +5/لا؟ ٠‏ 

(ا) انشظر ؛ الخطيب + تاريخ بغدادف)5/رم؟1 الحاوى يصن | * 

(4) انظر ؛ الجواهر المضية ٠ ؟9”/٠ ١‏ ظ 





) ٠١# ( 


محمد بن شاذان القاضي ١آبو‏ بكر الجوهرى 2 أحد أئمة الفقهياء 
الحنفية «وكان نائبا للقاضي بكار وخليقته )م . 

محمك بن عبدالله بن عبدالحكم المصرى الفقيه عثقة صدوق »وكسسان 
مفتي مصر في آيامه »توفي سنة 0 

محموكد بن حسان النحوى ,كان نحوبا مجوداءتوفي سئة شين 

هارون بن سعيك الايلي السعدى مولاهم: آبو جعفقر التميمي نزيهيل 
مص ءثفة فقيه فاضل »توفي سنة . 

ايحيي بن زكريا بن يحيي النيسابورىء آبو زكريا الأعرج .رحال 
جوال حافظ فاضل نبيل »وكان ثقة صدوقاءتوفي سسّة سم , 

لا ايونس بن عبدالأاعلس الصدفي ,آبو موسى البصرى ,كان ثقة 
ذ! عقل وعلم »توفي سنة دسم . 

وكثرة المشايخ دليل على تنوع المعارف عفهي في ذاتها مزيمة 


لصاحيهاءوعنوان شاهد على تمكنه وتضلعه في العلم ودرايتة ٠‏ 





)١(‏ انظر + ملحق الولاة والقضاةءص ”#إهءالجواهر المضية, 
(؟) انظر ؟ تذكرة الحفاظ ع»#رلمءلم + التجوم الزاهرة 2 99/69؟؟ ٠‏ 
(*) انظر + أماني الأحبار »ص لا١! ٠‏ 

(#) انظر : تذكرة الحفاظ 2 9/ربوءمء+تهذيب التهذيب ٠ 7/١١٠١‏ 
(ه) انظر + تقريب التهذيب 20؟/49؟:آماني الأحبار ,»ص 4؟ ٠‏ 
() انظر : طبقات الفقفهاء ,ص 48:عالجواهر المضية 2 ٠رهلا؟ ٠‏ 





) ٠٠6 ( 


تلامهيدخد “سك ٠*١‏ 





ا هر الأامام الطحاوى بسعة اطلاعه في شتى علوم عصره .وذاع صيتة 
بين طلبة العلم في تحقيق المساكل:وتدقيق الدلائل بخاصة ,وتبحره فلي 
العلوم بعامة2فتوافن عليه طلاب العلم ‏ على اختلاف مسالكهم ومذاهبهم ‏ 
من شتى الأقطار الاسلامية اليستفيدو! من غزارة علمه 2واتساع معارفه.وكان 
موضع إعجابهم وتقديرها'! 

على أنه كان من بين طلابه من كان على درجة عالية من العلم.فلم 
يستنكف الطحاوى في الاستفادة عما لدبهم “وافادتهم مما لبس عندهم ,وهذه 
بعض مزايا علماء السلف ( رحمهم الله تعالى) ٠‏ 

بلغ تلامذته وأصحابه الذين رووا عنه حدا من الكثرة حتى أفردوا 
بالكتابة في جزء مستقل ٠‏ 

" قال عبدالغني المقدس في الكمال (5.0-0ه) وروى عن الطحاوى خلقٍ 
كثير »وقد أفرد بعض آهل العلم الذين رووا عنة بالتانيف في جد !"أ . 

وإكتفي هنا بسرد بعض الشايغين من تلامذته الذين اشتهروا بضول 
ملازمته .و الاخذ ,جنه »وهم بين محدث وققييه ١‏ 

ل أحمد بن ابراهيم بن حمادء: آبو عثمان 0 مصر ,حفيد أسماعيل 
القاضي 2وكان ثقة كريما حييا «توفي سئة (ؤالاه) ٠‏ 

دا أحمد بن محمد بن منصور ١‏ آبو بكر الأنصارى الدامغائي القاضسي 


أقام يبعد اد دهرا طويلد يحدث عن الطحاوى ويفتي »وكان إماما شي العلهم 





+٠ ؟١ الحاوى »ص‎ )١( 
(؟) هو عبدالغني بن عبدالواحك بن علي المقدسي الحنبلي 6( تقي الدين‎ 
أبو محمد) ( 1ه ب 00٠ه) " كان غزير الحفظ والاتقان »وقيما يجمح‎ 
وله مؤلفات في الحديث والرجال؛ والفقه.ومن‎ ٠ " فنون الحديث‎ 

أشهرها ( الكمال) ٠‏ 

طبقات الحفاظ »ص لمع ٠‏ 

انظر ٠‏ تذكرة الحفاظ 2:/؟/9ا1:شذرات الذهب ,2 كرهة” ٠‏ 
(؟) الحاوى ءص لا +٠‏ 
(+) انظر + الكندى . كتاب الولاة والقضاة ص خلم4: ه24 ٠‏ 








) ٠١6١ ( 


والدين عمشارا لبه في الورع والزهادة,ءقال القرشي : إنه أقام على 
الطحاوى سنين كثيرة ٠‏ 

سليمان بن أحمد بن آيوب الطبراني ١أبو‏ القاسم ,صاحب المعاجم 
انتهى إليه علو الإسناد لطول عمرةءحافظ ثقة عالم منصفءله بعض أوهصام 


1) 
في كثرة ماروى ٠‏ توفي سئة (+0]آه) ٠‏ 


5 عيه الرحمن بن أحمد بن بوئس أبو سعيد الحافظ المؤرخ:»توقفي 
إن 
سنة (97ئ0ه) ٠.‏ 


ل عبداللةه بن عدى بن عبداللة الجرجاني أبو أحمثك صاحب كقكتلاب 
(5) 
الكامل في الجرح والتعديل . أحد الآعمة عحافظ ناقدءتوفي سنة (868ا5ه) ٠‏ 


ب عبيكد الله بن علي الداودى القاضي .آبو القاسم شيخ أهل الظاهر 
(ه) ظ 
في عصره 2«توفي سنة زوهولااه) ٠‏ 


ب على ين أحمد بن محمد بن سلامة.آيو الحسن الطحاوي (ابتنة) 
راوى كتاب السئن عن التساكي ٠توفي‏ سنة 00 

ب علي بِن الحسين بن حرب »البغدادى الفقيه الشافعي ؛أبو عبيبد 
القاضي .وبيعرف ( يابن حربويه) وكان ثقة ثبتا عالما أميناءوأقام بمصسر 
دهرا طويلاءروى عن الطحاوى وغيره »توفي سنة اليل 

محمد بن جعفر بن الحسين البيغدادى المعروف | بغندر) الحافظ 

4 


المفيد عكان جوالا حافظا ثقة ,توفي سنئة (050ه) . 





٠ اإنظر + الجواهر المضية 2٠/رلم!؟ الفواشد البهيةءص اع‎ )١( 
١ (؟) اشظر + وفيات الأعيان 5»2/لاء#:تذكرة الحفاظ 2 94/9١م:ابن تغقلرى‎ 
٠ النجوم الزاهرةء +رة؟؟: الجواهر المضيةء6//ر"لا؟‎ 


(+) انظر ٠‏ الجواهر المضية12/+07؟بحسن المحاضرة١1/مم“7؟‏ وقد سبقت ترجمته ٠.‏ 


الحاوى ء*ص 5 ٠‏ 
(ه) انظر ٠‏ الجواهر المضية ١٠ثرهلا؟‏ بالحاوى 2ص ؟| ٠‏ 
(1) انظر ٠‏ الجواهر المضية+1/م97؟علسان الميزان ١٠1/*لا؟ ٠‏ 
()) انظر ١‏ كتاب الولاة والقضاةءص ”كه 7 ه"#ماممه ‏ 5ه ٠‏ 
(ه) انظر ؟ الحاوى يص ١ؤأ ٠‏ 





) 1٠١ ( 


محمك بن عبدة بن حرب البصرى العبادى ٠.‏ أبو عبيد اللهة.ءشاضسي 
مص »«توفي سئة إعدعه) ١‏ 

ل محمد بن المظفر بن موسى أيو الحسين البغدادى ع« الحافظ صاحب 
المسنك الذى جمعهة للامام أبي حشفة.وكان حافظا صادقا شقةمامونا حسن 
الحفظ ,وانتهى اليه علم الحديث في حفظه وعلمه يروى عنه الدارقطئني 
توفي سنة (ورجما؟1 ١‏ 

مسلمة بن القاسم بن إبراهيم آبو القاسم القرطبي ‏ أطعللدد 
المكثرين من الرواية والحديث ,توفي سنة عمجم . ظ 

وان كشرة طلبة الشيخ دليل صدق على مكائنته العلمية المرموقة 


5 


وسمو درجكة بين عتماء عضر 0 ء 





٠ أنظر + كتاب الولاة والقضاة ءص *1اه  لماه‎ )١( 

(؟) إنظر + جامع المسائيد ١٠/رهءتاج‏ التراجم .ص 8 +تاريخ بغقلذاد 
. 

(*) انظر + الجواهر المضية ١‏ 1إثرهلا؟؛ميزان الاعتدال غ#4/؟! +٠‏ 

(4) انظصر بالتفصيل ‏ الكوشرى «الحاوى .ءص؟9:1١؛الكاندهلوى‏ : أمائسسي 
الأحبار شرح معائني الأثار ( في مقدمة الشرح)ءص"؟ -م؟ ٠‏ 








) ٠١8 ( 


لس 


عقيدة الأإمام الطحاوى ٠‏ 





قد يكون من الغرابة أن يخص هذا الموضوع بدراسة مستقلةء.غيلير 
أن الإمام الطحاوى إشتهر بكتابه ( الطحاوية) المسمى ( اعتقاد أهطللطلل 
السنة والجماعة) أكشر من بقبة مؤلفاته الجليلة,وأصبح يطلق عليه 
(العقيدة الطحاوية) ٠‏ 

حوى هذا الكتاب اعتقان آهل السنة والجماعة المتفق على اتباعها 
من علماء الآمة في القرون المفضلةء من الصحابة والتابعين والأكمة 
الأآربعة والككثير من آتباغهم ( رحمهم الله تعالى ) ٠‏ 

عالج موضوعات هذه الرسالة بأسلوب علمي موسط »وعرض مشوق »يتضح منه 
روح الإخلاص والنصح لاخوائه المسلمين ٠‏ 

وهو حين ببعرض فيه مذهب السلفا,«قهو بعرض في الوقت نفسه معتقده 
الذي بدين الله تعالى به عوهذ!ا مايلمسه القارى* في الصفحات الأولى 
من الرسالة ٠‏ 

يقول رحمه الله تعالي مفتتحا كتاية ومبينا أصول معتقده ٠‏ 

" هذا ذكر بيان عقيدة أهل السئة والجماعة على مذهب فقها+ الملة 


)01 0( 
أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي > وأبي يوسف يعقوب بن ابر اشيهمسم 





(1) هو آبو حئيفة النعمان بن كثابت بن زوطي (عله ‏ ء٠وإه)‏ أحد الأثئمة 
الأعلام المتبوعين يطيقت شسهرسة الآفاق »قال عنه الإمام الشافعطسطي)) 
" من أراد أن بيتبحر في الفقه فهو عبال على أبي حنيفة” . وألف 
العلما+ قديما وحديثا كتبا في مثاقب الإمام وآصحابه »مايريق علسى 
حيدر آباد الدكن ٠‏ إحياء المعارف النعمانية98+42إاهء المكي؛مناقب 
أآبي حنيفة)»( بيروت :دار الكتاب العربي) ومعه ( المناقب للكردرى 


الذهبي ٠‏ منافب الامام أبي حسيفة وصاحبيه ©( مكة المكرمة ١‏ 
الإمدادية) 2ص 7-01١‏ 79 وغيرها ٠‏ 

(؟) وآبى يوسف + هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خئيس بن سهد 
الأنصارى  1١(‏ الم(ه) »تفقه على أبي حنيفة وهو أجل أصحابه.ولي 
القضاء لهارون الرشيد بوعلا شأنه »وهو آول من دعى قاضي القضاة 
قال عنه أبو حنيقة + " إن يمت هذ] الفتى فهو أعلم من عليها 
وأومآ إلى الآرض " ٠‏ وقال بحسب بن معين + " مارآيت في أصصطساب 
الرآى آثبت في الحدييث ولا أحفظ ولا أصم رواية من أبي بوسف "اه اح 





) ٠١9( 


01 


الأنصارى «زآبي عبدالله محمد بن الحسن الشيبائي رضوان الله عليه م 


ظ ئ (؟) 
أجمعين ©»ومايعتقدون من أصول الدين 'ويديتون به رب العالمين 0 


ثم يوضم توحيد الله سبحانه وتعالى بأنواعة الثلاثة ؛ الألوهية 
والربوبية4؛والأسماء والصفات بأسلوب مبسط رائع ٠‏ 

, نفول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله + أن الله واحطد 
لاشريك له عأولاشيء مثله .ولاشيء يعجزة :ولاإلة غيرة ؛قديم بلا ابدطغلنلنداء 
داعم بلا انتهاء»,لايفنى ولايبييد ولايكون الامايريد :ولايشبه الأنام جعي 
لايموت «قيوم لاينامءخالق بلاحاجة »رازق بلا مؤئة ... مازال بصفاته قديمسا 
قبل خلقه ,وآنه على كل شيء قديرءوكل شيء إليه ففيرءوكل شيء علينله 
يسير »لايحتاج إلى شي* ( ليس كَمِدّلِم مي 2 1 : وهو السميع البير]!.. وهسيو 
متعال عن الأضداد والأنداد 3 ١‏ 

...ويشزه. الله سبحانه وتعالى عن أوصاف النقص التي لاتليق بجلاله 
وعظمكته ٠‏ 


' ومن وصف الله بمعنى من معاني البشرءفقد كفرءومن أبصر هذا اعتبر 





- | ومن آثاره : الخراجءكتاب اختلاف آبي حنبفة وابن آبي ليلى2 الرد 
على سير الأوزاعي #الأثارءوغيرها من الكتب ٠.‏ 
انظر ؟ الصيمرى ؛ أخبار أبي حنيفة وأصحابه ءص 9١+85 9٠‏ الذهيلي ١‏ 
مناقب الامام أبي حنصسفة وصاحبيه ء ص ه” لم4 #الكوثرى ( حسن التقاضي 
في سيرة أبي بيوسف القاضي) ( حمص/ راتب 0 . 

)١(‏ محمد بن الحسن بن فرقد الشيبائي أبوعبدالله, أخذ عن آبي حنشيفة 
ويعده لازم آبا يوسف حتى برع في الفقه,وسمع الحدنث من أآكسهلة 
المحدثينء:ولازم مالكا مدة وسمع منه الموطاءوانتهت اليه رياسة 
الفقه بالعراق بعد آبي بيوسف »وتفقه عليه أعمة ,مشهم ١‏ الشافعسي 
وآبي عبيد 2 وأسد بن القراتهدوكان من أذكياء العالمءولي قض-ساء 
القضاء للرسيد»ويعد الإمام محمد بحق ناشر فقه أبي حنئيفة.ءوأآبي 
يوسف وراويه بمصنئفاته ٠‏ المبسوطء.والجامع الكبيروالصغيرءوالسيار 
الكبير والصخغير ( وهذا أول مؤلف مستقل في القانئون الدول يي 
الإسلامي) والزياداتهوالحجة . توفي بالرى ٠‏ 
الصيمرى ؛؟ أخبار آبي حنيفة وأصحابهءص 15١‏ 180 الذهبي : مشناقب 
الامام آبي حنيفة وصاحبيده ص .٠ه‏ 50 ؛وآأفرد الكوثرى في ترجمته : 
(بلوغ الأمائني في سيرة الامام محمد بن الحسن الشيبائي) (حمص 6 راتب 
حاكمي ا2ليغل؟اسه) ٠‏ 

(؟) متن العقيدة الطحاوية ١‏ مع شرح الألبائني) ( بيروت : المكتب الاإسلامي 
الطبعة الأولى ءمؤة؟1ه)ءص ل!( + 














) ١١٠١ ( 


وعن مثل قول الكفار انزجر 2وعلم أنه يصفاته بيس عانيه!'! ١‏ 

ويثبت رؤية الله تعالى للمؤمنين في الآخرة كما جاء به اللق سرأآن 
الكريم “وصح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم اثباتا من فير تأويل ٠‏ 

فيقول . " والرؤية حق لأهل الجنئةءبفير إحاطة ولاكيفيةءكما نطق به 
كتاب ربنا : ( وجوه يَوْمِكِذٍ شاضرة إلى رَبَها تَاعرة أ وتفسيره ‏ عل ى 
ماآراد الله تعالى وعلمهء.وكل ماجاء في ذلك من الحديث الصحييح عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم فهو كما قال عومعنئاكه على ماأر اد الاتدخل في ذلك 
متاولين بآرائنا ولامتوهمين بآهوائعنا,فإنه ماسلم في ديتة إلامن ساسم 
لله عن وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم عورد غلم ما اشكبه عليه 
الى عنما"؟ . 

ثم يقرر مبدآً من آهم مبادى* العقيدة الحقة الصحيحة في الأآسسماء 
والصفات ؛ أثباتا من غير تشبيه»ونفيا من غير تعطيل»ويبين مصير الفرقٌ 
المخالفةلتلك المبادى؟ في عقبيدتها ٠‏ 

" ولاتثبت ندم الإسلام إلاعلى ظهر التسليم والاستسلام »فمن رام طم 
ماحظص عنه علمه2ولم يقنع بالتسليم قهمهءحجبه مرامه عن خالص التوحيد 
وصافي المعرفة»وصحيح الإيمان “فيتذبذب بين الكفر والايمان »والتصديسق 
والتشذيب »2 والإقرار والانكارء»موسوسا تاكهاءشاكا لامامنا مصدقاء.ولاجاحطلد! 
مكذيا ... وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولسسزوم 
التسليم .وعليه دين المسلمين »ومن لم يتوق النفي والتشبيه .زل ولم 
يصب التئزيه »فإن ربتنا جل وعلا موصوف بعصفات الوحدائية عمنعوت ينعوت 
الفردانية اليس في معناه أحد من عبريا*؛ ٠‏ 

وهكذا يستمر في بيان اعتقاده في القرآن الكريم ٠‏ 

" وأن القرآن كلام الله عمنه بدآ بلاكيفية قولاءوآئزله على رسوله 


وحياء وصدقه المؤمنون على ذلك حقا ,وآيقنوا أنه كلام الئه تعالى 





+. العقيدة الطحاوية ,ص ه؟,52؟‎ )١( 
. (؟) سورة القيامة )+ آية(؟؟؛ ؟)‎ 
٠. (؟) العقيدة الطحاوية ,ص «؟ء لاه‎ 
. العقيدة الطحاويةيص ا؟‎ )( 
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بالحقيقة ,ليس بمخلوق ككلام البريةءفمن سمعه فزعم أنه كلام البثغغتير 
فقد كفر 1!..0). 

وياقول في بيان الايمان بالقدر الذى حارت فيه العقول ٠‏ ظ 

" وأصل القدر سر الله تعالى في خلقهءلم يطلع على ذلك ملك مقرب 
ولانبي مرسل »والتعمق والنضر في ذلك ذريعة الخذلان»وسلم الجرمان »ودرجة ‏ 
الطغيانء فالحذر كلالحذر من ذلك نظرا وفكرا أو وسوسةءفإن الله تعالي 
طوىي علم القشّدر عن أنامه2»ونهاهم عن مرامهءكما قال تعالى في كتدب ته 
( لايُسال عَم يُفْعْل وهم حون . فمن سآل + لم فعل ؟ فقد رد حكم 
الكتاب »ومن رد حكم الكتاب كان من 200 + 

هكذا يستمر الإمام في عرض كل مايجب على المسلم من عقيدة وإيمسان 
إثباتا ونفياءإيمانا وكفرا»قبولا وردا »حبا وبغضا ‏ بأسلوب أدبي مشرق 
وبيان سلس راكح : 

" فهذ! جملة مايحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالسى 
وهي درجة الراسخين في العلم" ٠.‏ 

كما يبين عقبيدته في لزوم طاعة ولاة الأمر منهم »وعدم الخروج والخلاف 
على الجماعة الإسلامية ٠‏ 

" ولانرى الخروج على أكمتنا وولاة أمورنا وإن جارواءولاتدعو عليهسم 
ولاننزع يدا من طاعتهم,ءونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريظضلة 
مالم يأمروا بمعصية.وندعو لهم بالصلاح والمعافاة.ونتبع السئة والجماعة 
ونجتئنب الشذوذ و الخكلاف والفرقة *. 

كما بيوضح فيها كل مايتعلق بالحياة البرزخية ومابعدها من أهوال 
البعث والنشوراوالعرضوالحساب وؤقراءة الكتاب والثشواب'والعقاب'والصراط 
والميزان »كما يقرر " أن الجنة والشار مخلوقتان لاتفنيان أبلدا 


2 
ولاتبيد أن *> م٠‏ 





٠ العقيدة الطحاويةءص:؟‎ )١( 

(؟) سورة الأنبباءءاآبية:(59؟) ٠‏ 
(*) العقيدة الطحاويةءص؟"” 02 ٠‏ 
(4) المصدر نفسه ,ص 42807 ٠‏ 

(ه) المصدر السايق )ص إت ٠‏ 











) 1١١؟(‎ 


ويبين أن اعتقاد أهل السئة والجماعة في أصحاب رسول الله صل ى 
الله عليه وسلم هو الاعتقاكد الوسط العدل بين إفراط الرافضة وتقريسط 
الخوارج 5 

" وتحب أصحاب رسول الئه صلى الله عليه وسلم »ولائفرط في حب أحد 
منهم ».ولانتبرآ من أحد منهمءونبفض من يبغفهم #وبغير الخير يذكرهص سم 
ولانذكرهم الابخير»وحبهم دين وإيمان واحسان »وبغضهم كفر ونفاق وطفيان' . 

ويقرر في ختام رسالته نيبمله مافصلة بأن الدين الحق من بين 
الأديان : هى الإسلام “وهو المتصف بالعدل والتوسط في معتقدهءكما يعلن 
البراءة من كل من خالف هذا الدين »أو معتقده,ءمن أهل الأهواء والزييح 
ويصرح بآن هذا دينئننا الذى ندين الله تعالي به ٠‏ 

" إن الاسلام هو دين الله .وهو بين الغلو والتقفصيرءوبين التشبيبه 
والتعطيل؛»وبين الجبر والقدرءوبين الأمن والإياس٠‏ ظ 

فهذ!ا ديبننا واعتقادنا ظاهراءوباطنا عوئحن بر|ا* إلى الله معطي 
كل من خالف الذى ذكرتاكه وبيئات ٠+٠‏ 


ونسآل الله تعالي أن يثبتنا على الإيمصان ويحتم لنا به 2ويعصمئسا 


)2( 

من الأهواء المختلفة.والأاراء المتفرقة2والمذاهب الردية ١‏ مكل المشبهسة 
؟) 
والمعتزلة: 





(ذ1) العقيدة الطحاوية 2صلاهم ٠‏ 

(؟) المشبهة ."قوم شبهو! الله تعالى بالمخلوقاتءومثلوه بالمحدثئكسات" 
التعريفات ع باب الشين ٠‏ قال البغدادى (8؟4ه) + " المشبهة صنفان : 
صنف شبهوا ذات البارى بذات غيره »وصئف آخرون . شبهوا صفاكه بصفضلات 
غيره.وكل صنف من هذين الصنفين مفترقون على أصناف شتى " ٠+‏ 
الفرق بين الفشرق »تحضصرق محمد محيي. الدين عالقاهرة ؛ مطبعة 
المدني »ص مه؟ ومابعدها ٠‏ 


(؟). المعتزلة ٠‏ هم أصحاب عمرو بن عبيد (4*#!ه)ءوواصل بن غطاء ١9١(‏ ه ) 


سموا بذلك ؛لأنهم اعتزلوا الجماعة:ويئوا مذهيهم على الأطل ول 
الخمسة : العدل 2والتوحبيدءوإنفاذ الوعيد.والمئزلة بين المنزلتين 
والأمر بالمعروف والئهي عن المنكرءوليسوا فقيها الحق بالباضطل 
فخالفوا في معتقداتهم عقاكد أهل السئة والجماعة.ومن ثم كانوا! 
مشار فتئة وتشكيك لعقاعد المسلمينء:ذاق المسلمون من فتنتهم الكثير 
من المحنءومن أهمها + محنة فئنئة خلق القرآنءفي عهد الخليفة 


١١«* (‏ ) 
والجهنية :و الجيرية أو القدريا وغيرهم ,من الذين خالقوا إلسعغن سة 
والجماعة ,وخالفوا الضلالةءونحن منهم براءءوهم عنّدنا ضلال أرديعاء 
وبالئله العصمة والتوفيق " ه 
هذه هي العقيدة الطحاوية السلفيبة التي حظيت بالقبول والاستحسسان 
ببن آهل السنة والجماعة على اختلاف مذاهبهم +٠‏ يقول السبكي . 
” وهذه المذاهب الأربعة ولله الحمد في العقائد واحدةءالا من لحق 


منها بأهل الاعتزال أو التجسيم والا فجمهورها على الحق يقرون عقيدة 





- العباسي المآمون (م9١ا ‏ ل4م1اه) ومعروف ماوقع على امام أهل السنة 
أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى بسبب هذه الفتنة ٠‏ 
انظر ٠‏ القاضي ٠‏ شرح الأصول التمسة «تحقيق ١‏ د3٠‏ عبد الكريم عتمسان 
(مصر ء وهبة)ءص ١494‏ 0 4؟؟,وانظر فرق المعتزلة : الشهرستائ سي 
الملل والتحل ٠‏ تحقيق ٠‏ محمد سيد كيلائي (القاهرة + مصطفى الحلبي) 
ص “4غ ومابعدهاءالفرق بين الفرق »ص 4؟ءشرح العفقيدة الطحاوية 
ص 6؟م + ٠‏ 

)١(‏ الجهمية + "هم أتباع جهم بن صفوان (84؟اه) الذى قال ؛ بالأجبار 
والافطرار الى الأعمالءوأنكر الاستطاعات كلها.وزعم أن الجنة والتسار 
تبيدان وتفنيان 2وزعم أيضا أن الايمان هو المعرفة بالله تعالى 
فقط ,وأن الكقر : هو الجهل فقط عوقال + لافعل ولاعمل لأحد غير الله 
تعالى »وائما تنسب الأعمال الى المخلوفين على المجاز" ٠‏ 
الفرق بين الفرق »ص ١!؟ ٠‏ 

(؟) الجبرية + الجبر هواسئاد فعل العبد الى الله تعالى .ولايثية و 
للعبد كسبا في العقل .ويرون + أن العبادمجبورون على أفعالهم 
لااختيار لهم فيها ٠‏ وهم عكس القدرية (نفاة القدر) فان القدرية ' 
انما نسبو| الى القدر لنفيهم اياه»وتسمى الجبرية (قدرية)؛لأ٠هم‏ 
نغلو! في اثبات القدر ٠‏ 
انظر : التعريفات (باب الجيم) ,شرح الطحاوية ,ص 9ه ٠‏ 

(0) القدرية + " هم الذين يزعمون أن كل عبد خالق لفعله.ولايرون الكقبر 

<< والمعاصي بتقدير الله تعالى” ٠.‏ التعريفات (باب القاف ) ٠‏ 
انظر بالتفصيل فرق القدرية والجبرية : الفرق بين الفبسسرق 
ص ١١:5‏ ومابعدها ٠.‏ 

(*#) العقيدة الطحاوية 2ص ٠ "5١61١‏ | 

(ها) هو عبدالوهاب بن على بن عبدالكافي الشافعي (آبو نصر ءتاج الدين) 
9/9 ب إلالام) "كان اماما بارعا مفئنا في سائر العلوم وله تصائيف 
شتى" ٠‏ انظر ؛ شذرات الذهب 20 56/١1؟؟ ٠‏ 





) ١١* ( 


)١( 
آبي جعفر الطحاوى التي تلفاها العلماء سلفا وخلفا بالقبول ٠+.م. ء‎ 
1 
٠. ولذلك اهتم العلماء بهذه العقيدة الصافية شرحا وتلعليفا وتحقيقا‎ 





)1( السبكي ١‏ معيد التعم ومبيد النقم ‏ تحقرق : محمد على التجطار 
وآخرون (القاهرة ؛ مكتبة الخائجي »2الأولى ,لا95اه) ,ص 157255 ٠‏ 
1 سيآاني تفصيل ذلك في ذدكر مؤلفاته ٠+٠‏ 








الفصل الرابع 


مكقائة الطحاوى العلمية 





ل الطحاوى المحدث ٠.‏ 





ب الطحاوى الفقية ٠.‏ 


-- الطحاوىي السشروطي 2 





) ١؟5(‎ 


معارف الطحطاوى ٠‏ 





بلغ الإمام الطحاوى في العلوم والمعارف الإسلامية شآوا بعيدا 
بل أصبح في بعضها إماما ومرجعا ٠‏ 

الآأمر الذى حمل ابن يونس المؤرخ إلى القول : بأن موته ترك قراغلا 
كبير ! في مصر “حينما تحدث عن مكانته بفوله ١‏ " وكان ثقة ثبتا فقيبهها 
عاقلا ءلم يف معنا!! : 

تساقل المؤرخون بعده هذه العبارة مع إضافات كثيرة من الثنا* ٠‏ 

هذا التقدير والاحترام الذى ناله الطحاوى من معاصرية ومن بعدهم 
انما كان إعترافا منهم بالحقيفة التي كان يتحلى بها ٠‏ 

ولاغرو فإن الطحاوى كفيره من أسلافنا المتقدمين ٠‏ أجادوا فنونا 
متعددة «»وعلوما شتى «وكانوا أكثر مايعرفون بقن واحد أو فنين 2»يعندون 
فيه مرجعاءويعترف لهم فيه بالتقدم والإجادة ٠‏ 

كذلك الأمر بالئسيبة للطحاوى عفقد اشتهر بالفقه؛والحدشيث ,2ولكن ه 
كان أيضا على دراية كبيرة يعلوم أخرى ٠.‏ 

فمن المجالات التي لم يشتهر فيها الطحاوى ‏ القراءاتهمومع ضصطذا!ا 
فقد عده المؤلفون في طبقات القراء .من جملة العالمين بالقراءاس أتقى 
هذا الفن على أيدى أآكمة هذا العلم في و 

لم يعط هذا الاعتراف جزافاءبل إن هناك شواهددالة على تمكنه قي 
هذا العلم »منها ؟ اهتمامه في موؤلفاته بالقر!ا+*!اتءونسبتها السى أصحايهسما 
وسندهم في ذلك عليتوصل بذكرها إلى حل بعض المشكلات الناشكة عن الختلاف 


)5 
القراءات في تعيين الحكم الشرعي ٠‏ 





٠ سير أعلام الشبلا* 6 وارة؟‎ )١( 

(؟4)59) انظى ٠‏ الجزرى ٠‏ غاية النهاية في طبقات القرا* ( القاشهطية ٠‏ 
الخائجي ٠ ١1١1ر/1٠ء)ها؟ه١ ١‏ ْ 

(*) راجع المصدر نقسه /6//ر+ 09249 ٠‏ 

٠ ١:٠4:11: 98هرك٠ءراثألا مشكل‎ ٠ (ع) انظر‎ 











) ١١# ( 


(1) 
ولعل أكبر دليل على هذا + نقده لآبي عبيد ,٠وتحليل‏ قر !ءأ*ثة .وبيسسان 


ماأخذ علبه في توجيه قراءتدءثم توجيهها توجيها علمياءملاثما يطهطا 
ظ ١‏ 


ورد في ذلك من الأحاديث الشريفة ٠‏ 





)1( 


(؟) 


هو القاسم بن سلام '»وكان أبو عبيد إمام عصره في كل فن من العلم 
وكان فاضلا في ديتة وعلمة .ءعربائيا مفكيا في القر آن 4و الفقه:» و الأخبار 
والعريية »حسن الرواية »صحيح الشقل ي»روى الناس من كشيبه نيفسا 


ظ وعشرين كثاباءمئها ٠‏ غريببه القر آن والأمثال 5 توفي بمكة سه 5 
(2؟كه) ٠.‏ 


انظر >. السيوطي : بغية الوعاة في طبقات اللخغويين والنئت اة 
انظر . مشكل الأآثار + باب مشكل ماجاء في كتاب الله تعالى ذكقطلر 
الرحمة بالريج مما قد روى عن رسول الئة صلى اللة علية وآله و سأمس.م 
مما يدل على الأول في ذلك من شك القراءة . قال الطحاوي بستذدهة 
عن أبِي عبيد ءٍ' ١‏ قال 4 القراءة التي سمعتها في الريح والرياجح 
أن ماكان منها من الرحمة فانه جمع #وماكان منها من العذاب قإئه 
علس واحدة »قال ٠‏ والأصل الذى اعتبرنا به هذه القراءة حديث النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان اذ ) هاجت الريح قال : اللهم 
اجعلها رياحا ولاتجعلها ريحاءفكان ماحكاه آيو عبيد من هذا عن 
رسول الله صلى الله عليهوآلة وسلم مما لاآصل له .»وقد كان الأولى 
به لجلالة قدرهءولصدفه في روايته مير هذا الحديث ؛لآن لايفيف السسى 
رسول الله صلى الله عليه وآله سكسم مالايعرفه أهل الحديث عئه )كسم 
امنتبرنا في قاب ١‏ الله تعالى مما يدل على السو احد في هذ | المعنى 
يُسَيير 


0 و . بهاءجاءشها ريح عاصفٌ “وجا *هم المَوُ م ِنْ كل مُكنسان ) 
( يونس/ ؟؟) فكائت الريح الطيبة من الله تعالى رحمة والريتّحج 
العاصف مئه عز وجل عذاباءفشي ذلك ماقك دل على انتفاء مارواه آبى 
عبيد مما ذكره +« 0 

ثم اعتبرنا مايروى عن رسول الله صلى الله عليية وآله وسلم مما 
يدخل في هذا المعنى ,فوجدنا ‏ وساق السند ‏ عن أبي بن كعب 
قال + قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم + ( لاتسبو| ال ريج 
فإذ! رأيتم منها ماتكرهون 2قولوا + اللهم انا نسألك من خير هذا 
الريح وخير مافيهاءوخير ماآمرت به 2ونلعوذ بك من شر هذه الريبح 
وشر مافيهاءوشر ماآمرت به ) ٠‏ - 


( اذ ) 


وكذلك لم يشتهر الطحاوى بآئه مفسر »مع آن له تفسيرا جليلا قسسي 
آيات الأحكام بعد من أبدع ما آلف في عصره .يل يعد الطحاوىي يطلل لذ 


آول مفسر في تفسير آيات الأحكام ٠‏ 


كما يتضح من خلال كتابه ( أحكام الفرآن) علمه الواسع في التقسير 
ظ 01 
وفي علوم شتى »حيث جرى في تفسيره علس طريقة ( التفسير المأشور) ٠‏ 


با 





إن علوم اللغة ؛ من نحو ولغة'وصرف ,وشعرا هي أهم العلوم المعيئتة 
لفهم الأصلين + الكتاب والسئة . 
أخذ الإمام الطحاوى بحظ وافر من هذه العلوم .حتى عده بعضهم اماما 
في النحو واللغة 6١‏ 5 
نا 


قال ابن تغخرى بردى (4لإهه) + " كان الطحاوى ‏ امام عصسس سيور 





- ثم ساق عدة روايات بألفاظ مختلفة نحوهاءثم قال ملؤؤكدا إلى ماذهب 
إليه ؛ " وفي جميع ماروينا أن الريح قد تآاشي بالرحمة.وقد تأتي 
بالعذاب 2وأنه لافرق بينهما الا بالرحمةاوالعذاب “و إشها ريح واحسدة 
لارياح " ٠‏ 
وروى عن ابن عباس مرفوعا عن الشبي صلى الله عليه وسلم : أتسسة 
نصر بالصبا وهي ريح واحدة ,وإن عادا أهلكت بالدبور وهي ريجحواحدة 
ثم فال ١‏ " وفي ذلك ماقد دل على ماذكرنا" ٠.‏ 
شم روى بسئده عن آأبي بكر بن عياش قال : قرآ رجل على عاصبب م 
( وآرسلنا الريّح تواقح) فل ؟) الرياح لواقح علو كانت الريلح 
لكانت ملقحة2قال فذكرت ذلك للأعمش فقال لي : إنه لايلقح من الريح 
إلا الجنوب فإذا تفرقت صارت رياحا وفيما رويناه عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب ماقد دل أن الاختلاف فيمسا 
اختلف فيه القراء من الذى ذكرنا من الرياح هو الريح لاالرياح 
والله تعالى نسأله التوفيق " ٠.‏ 

)١(‏ أفردت دراسة موسعة عن ( آحكام القرآن) في الفصل السادس ( قفي 
دراسة بعض مؤلفاته ) ء»ص ,حيث عرف عن وجود هذا الكتلاساب 
لأول مرة ولآن المترجمين للطحاوى يذكرونه من ضمن كتبه المفقودة ٠‏ 

(؟) هو يوسف بن تغرى بردى عبداللة الظاهرى[أبو المحاسن)جمال الدين) 
(؟1لم ‏ 4لإلمه) أخذ عن البلقيني »وابن النديم وغيرهما من الفضلة* 
كابن حجر والعيني »ومن أشهر تصائيفه [( النجوم الزاهرة في ملوك 
مصصر والقاهرة)ءوله آيضا ؛ ( حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور) 
وغيرهما ٠.‏ انظر ١‏ الضوء اللامع + ٠*إرمعء؟,شذرات‏ الذهب علا9197؟؛مقدمة 
النجوم الزاهرة ٠.‏ 














) ١١9 ( 
)1( ظ‎ 

بلا مدافعة في الفقه)والحدسلث؛و اختلاف العلماء؛والأحكام)واللغة)والنحو" 
وإن لم يتابعه في ذلك غيره من المؤرخين .ولكن دلاكل هذ! من واقتع 
استشباطه للأحكام وتوجيههاءويخاصة مايعتمد منها اعتمادا أساسيا 
على مفاهيم اللفة العربية عفقد تلقى الطحاوى هذه العلوم على آساتذة 
نوابِعُ في هذه الفنونءيدل على هذا تطبيقه لهذه العلوم واستخداب ده 
لها باتقان ٠‏ 

فهو يحلل الألفاظ الغامضة في الأحاديث »ويزيل إشكالهاءويورد أصولها 
اللغفوية عن أساتذة وآأئمة اللغة2ءاستشهادا وتأكيد! في تجلية معشلى 
النلفظ المشكل ٠.‏ ظ 

يقول رحمه الله في معرض حديثهة عن حديث إزالة المنكر عن معنى 
(أطرأ) من (لتآاطرئه على الحق أطر]) " قال آبو جعفر . فتآملنا قولسلاه 
صلى الله علبه وسلم في هذا الحديث ( ولتأطرنه على الحق أطرا) فوجدتا 
أهل اللفة يحكون في ذلك عن الخخيل ن أحمد أنه قال ؟ أطرت المشس سسي: 
إذا آثنيته وعطفتهءو أطر كل شيء عطفه ,كالمحجناوالمنخل :و الصولجيهان 
ووجدناهم يحكون في ذلك عن الأصمع "آنه قال + أطرت الشىيء وأطترت 
إذا أملته إلبيك ورددته إلى حاجتك " ٠‏ 





. السجوم الزاهرةء 0/9 ؟‎ )١( 

(؟) الخليل بن أحمد بن تميم الفراهيدى البصرى . صاحب العربيسسسة 
والعروض«قال السيرافي : كان الغاية في استخراج مسائل الننيو 
وتصحيح القياس ,وهو أول من استخرج العروض ,وحصر أشعار العغيريا | 

ابهاءوعمل أول كتاب + العين المعروف المشهور الذى به يتهياآً ضبط 

اللغة.وكان من الزهاد في الدنياءوالمنقطعين إلى العلم ٠.‏ 
انظر ١‏ السيوطي ٠:‏ بفغية الوعاةء /راهه ٠‏ 

(؟) الأصمعى هو + عبدالملك بن قريب بن عبدالملك الباهلي: أبو سعهيد 
الأصمعس البصرى اللفوى .أحد آكمة اللغة 2 والغريب ١‏ والأخبار والملح 
والشوادر ٠‏ قال عن نفسه ٠‏ " حفظت ستة عشر آلف آرجوزة". تاليفه 
كثيرة في اللغة؛ والآادب)والغريب . توفي سنة (5١8ه) ٠‏ 
انظر بالتفصيل ١‏ السيوطي ١‏ بغية الوعاة في طبقات اللغوييمن 
والنحاة, ؟/ر؟ ٠ |17١١‏ 


























) ١١٠١ ( 


بعد هذ! التحليل للفظ يقرر معناه بقوله * " فكان مافي هذا الحديث 
من قول الشبي صلى الله عليه وسلم ( ولتآاطرنه على الحق أطرا) أى:.تردونه 
إليه وتعطفونه عليه .وتميلونه إليه حتى يكون فيما تقفعلونه من ذلك 
كالمحجن والمنخل وكالصولجانء الذى لايستطيع أن يخرج مما عطف علهية 
وثني علية ورد اليه انا 

وكتبه زاخرة بآمثال هذه الدراسات اللفوية,وكثيرا مايستخلرر _ دم 
اللغة للتعرف على المساكل المختلف فيهاءولاستخراج الفرق بين الاصطلاحص سات 
الفقهلدً' . وأمثلة ذلك كثيرة جدا في كتابه ( الشروط الصغير) حيشسعما 
يرجح ألفاظ بعض الفقهاء على الآخرى في تعيين الألفاظ التي تكتب بهللا 
الوثائق2مقارنا بألفاظ الكتابوالسنة ١‏ وآقوال اللغويين ٠‏ 

وكانت له معرفة تامة بالشعر ١‏ أوزائهءوقوافيه.ءونقده ٠.‏ 

حيث نقك يعضها وعلل من حيث عربيتها ووزنها وقافيتهاءثم أشا لد 
الصحيح معللا ومبيئا سنئدها 3 

ذكر عن ابن عصر رضي الله عشهما أنه قال + لما دخل رسول اللة 
صلى اللة علية وسلم عام الفتح رأى نساء يلطمن وجوه الكيل بالك دنر 


فتبسم فقال ١‏ ( باأبا بكر كيف قال حسان بن ثابت ؟ فأنشد أآبو بكر ٠‏ 


ار مربي 0 5 لمعي # ام _ 
غذدمك ببسيني إن لم تروهمسا تشيبر النقع من كينفى كداء 
م ي” )2 ,2 2 


لك ٠‏ إحثينى النقع موعدها كداء) حكن تستوى قافية هذا الببت » مع قافية 





٠. مشكل الأثار2؟/؟7:وانظر للتفصيل أيضا 2إ/ر999 2 مو‎ )١( 
٠ (؟) انظر + معائي الآثار.#/179:وبالتفصيل 4/5 ومابعدها‎ 
: معاني الآثار 4195/42 والبيت في ديوان حسان رضي الله عنشه‎ )*( 


,ُ 


عدمنا خَيْلنا إن لم تَرَؤْهما 8 تشيرٌ النقع موعدها كسام 
يبارين الآسِنّة عضي سات على أكتافها الأسّل القصاء 
تظل جيادنا مُتمُطسسسراتٍ تلطئهن بالدُّمُر التسساءة 
كما أشار المحقق الى رواية المتن عن التاريخ الكبير لابن عساكر؛ 
(شكلت بنيتي ان لم تروها تشير النقع من كنفى كد! ٠‏ 
ديوان حسان بن ثابنه تحقيق د ٠*سيد‏ حنفي (القاهرة عوزارة الثقافلة 


ه) ٠.‏ وقال ابن حجن عن الحديث + [ رقاة البيهقي باسئادا حسن ) 
فتح البارىءارارء! 1 








) ١؟1‎ ( 





عاش الأمام الطحاوى في عصر ازدهار تدوين الحديث وعلومه .كما آنه 
غاصر كبا علماء الحديث ونقاده , وتتلصمذ عليهم »وسار كهم في الروايببة 


عن بعض السيوخ ٠*١‏ ظ 
)01 0 )0( 3 . 
فشارك مسلماءوأبا داود :والنسائي ©»وابن ماجه في الرواية عن 
(ه) (1) 
هارون بن سعبيد الايلي »ومسلما آيضا في الرواية عن يوئس بن عبدالأعلى 
ّْ (؟) 
وكذلك آبا داود والنسائي في الربيع بن سليمان الجيزى ٠2‏ وغيرهم .كما 


روت الطحاوى عن النسائي وآكثر منهة كما أن النسائي أخذ بدورة عن 
مم ظ 


كم شارك المحدثين في صناعة بعض علوم الحدبيث ٠‏ فصنئف في أمعب فنث 
)3 
من علوم الحديبث هو + اختلاف الحديث المتمثل في كتابه ( مشكل الأشغلسار) 





٠ مسلم بن الحجاج النيسابورى 'صاحب الصحيح ,عم (81]ه)‎ )١( 
٠ سليمان بن الأشعت السجستائي »صاحب السنن ع (دلااه)‎ ٠ (؟) أبو داود‎ 
ء)ه6٠9( (؟) النسائي : آأبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب عصاحب السئن ,م‎ 
+ آأبى عبدالله محمد بن يزيد »صاحب الستن (#لااه)‎ ٠ ابن ماجه‎ )#*( 
(ه) هارون بن سعيد الابيلي + أبوجعفرءنزيل مصر ءثقة فاضل من العاشسرة‎ 
+ م د سق‎ ٠ مات سنئة ثلاث وخمسين بعد الماكتين‎ 
) العسقلائي تقريب التهذيب ( بيروت :دار المعرفة .مو *إاه‎ ٠ انظر‎ 


ل 
العاشرة ءمات سنئة أربع وستين بعد الماكئتين ؟ م سق * 


انظر + تقريب التهذيب ٠‏ /روم" ٠‏ 

(9)) الربيع بن سليمان بن ذاود الجيزي المرادى:أيو محمد المصطريى 
الموئذن ٠صاحب‏ الشافعىي #ثقة »من الحادية عشرة ءعمات سنة سبعين يعلد 
الماكتين /را د سق ٠‏ 
انظر : تقريب التهذيب ١‏ 5//ره*؟ ٠‏ 

(ه) انظر + الحاوى /2صراه 520 ه 

(ه) هو معالجة الأحاديث المتناقضة ظاهرا وهو ؟ بآن بأتي حدرثان متضاد أن 
في المعنى ظاهراءفيوفق بينهما بالجمع بين الحديثينء أو يرجت ح: 
أحدهما على الآخر بالطريقة المعروفة لدى المحدثين ٠‏ - 

















( ؟؟١‏ ) 
1 
أبدع الطحاوى وفاق الكثيرين ممن ألفوا في هذا النوع ٠‏ 
وإن اقتدار الإمام أبي جعفر في علم الحديث ومعرفة رجاله والبصر 
بيعلله لتبدو جلية فيما ذكره من ذلك في معائي الأثار ٠‏ 
كما تتجلى فيما عقب به الطحاوى على الشافعي والمزئي ( رجحمهام 
الله تعالى ) بالتصحيم والتنبية على التصحيف والخطاً فى كتابددس-هة 
(السنن المآثورة) ‏ الذى آفرد الطحاوى فيه بروايته عن المزئي عل ن 
الشافعي ٠‏ 
فمن الأمثلة الدالة على ذلك + ( أنه روى عن المزتي عن الشافغفي 
عن مالك بن أنس عن سعيد بن آبي سعيد المقبرى عن ( عبيد الله يسستن 


وت ا ا ( هكذا حدثنا المزئي وائما هو عن عبيد بن 


؟ 
جريج ) ٠‏ < 

كما صحح الطحاوى للمزني حديثا بيرويه بسنده عن ( أم بلال إ#ينسسة 
هلال عن اينها ؛أن رسول اللن صلى الله عليه وسلم قال : ( يجوز الجذع 
من الضآن أضحيةءقال آبو جعفر. ممححا السند ‏ هكذا قرأه المزئي عن 
ابنهاءوائما هو عن آبيهد)"! 
ظ كما رد على الإمام الشافعي في تخطكته الإمام مالك في سند حديسسسث 
ودافع عن الإمام مالك مستعينا بطرق أخرى للحديث »حيث غرف عنة جمعسة 


للطرق الكثيرة للحدييث الواحد . 





قال ابن الصلاح (؟54ه) عن هذ! العلم . " وإنما يكمل للقيام بسسة 
الأكمة الجامعون بين صناعتي الحديث .وإالفقه والفواصون على 
المعائي الدقيقة" . مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث 2 ( دمشق ١‏ 
دار الحكمة ؟6598زه) ص89:١ ٠‏ 

)١(‏ وقال الحافظ العراقي (3٠هه)‏ + كتاب مشكل الآثار من آجل كتل ب 
الطحاوي ٠‏ 
وقال الكوثرى (91*(ه) : " ومن اطلع على اختلاف الحديث للإامام 
الشافعي رضي الله عنه 2ومختلف الحديث لابن قتيبة ,ثم اطلع على 
كتاب الطحاوى هذاءيزداد إجلالا له.ومعرفة لمقداره العظيم" ٠‏ 
الحاوى يص6ا" ٠‏ 

(؟) انظر ؟ السشنْنالماآاثئورةء( بيروت ١‏ دار المعرفة, الطبعة الأول سي 
5 هااءص 5لا ٠‏ 

(؟) المصدر نفسه ءص 4.عج . وآخرجه ابن ماجه »في الآضاحي باب تجزى* مسسن 


الأضاحي (198؟) ٠‏ 








) ١؟“‎ ( 


وهذا الحديث يرويه الطحاوى ( عن المزئي عن الشافعي عن مالك عن 
عبدالكريم بن مالك الجزرى #عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن كعهب يسن 
عجرة» آنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلمءفإذا القمل في رأسه 
فقأمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه.وقال + صم ثلائلة 
آيام , أو أطعم ست مساكين مدين مدين لكل إنسانءأوي اإنسك يبشاة. آى ذلك 
فعلت آجزآ عنك ) ٠‏ 

) قال الطحاوى + سمعت المزئي ومحمد بن عبدالله بن عبدالحكلاا ا ل لم 
يقولان ٠‏ قال محمد بن ادريس الشافعي + غلط مالك بن أنس في الحديبكث 
الحفاظ حفظوه عن عبدالكريم عن مجاهد»عن عبدالرحمن ين أبي ليل ى 
عن كعب بن عجرة ) * 

( قال أبو جعفر ‏ معلا لم يغلط مالك فيه ؛لآن يونس بن عبدالأعلى 
فد حدكناءفال ٠+‏ أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدئه عن عبدالكريم بل سن 
مالك الجزري »عن مجاهد عن عبدالرحمن بن أبي ليلى يعن كعب.بن عجرة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ثم ذكر الحديث ٠‏ 

قال * ( وذلك أن معالكا لم يغلط فيه “وآن الغلط كان من غيرة) ٠‏ 

إلا أن تكون العرضة التي حضرها الشافعي لم يذكر مالك فيها قفي 
هن 1 الحديك مكاحت ١‏ !!) 

وكتابه ( التاريخ الكبير) في الرجال موفع ثناء واهتمام العلمساء 
بالرغم أنه من عداكد كتبه المفقودة ,ء إلاأآن أصحاب كتب الرجال اقتبسوا منة 
إاقتباسات مهمة مما يشعر بمكائتهة المرموطً : 

وكذلك رسالته ( في التسوية بين حدثنا وأخبرنا) ٠‏ 

ينبيء عن المكانة التي وصل إلبها الطحاوى في هذا الفن ٠‏ 

وآلف في هذ! المجال أيضا ( كتاب نقض المدلسين على الكرابيسي !)أ 


وكتاب ( الرد على آبي عبيد فيما أخطآ فيه في كتاب التسب ) ٠‏ 





01 السئن المأثورةي»ص بأولاء من م وآخرجة البخارى في المحصر؛ياب قول اللة 


(أوصدقة)(2)1416و الحج باب جواز حلق الرآ ١‏ 
(؟) انشظري * الك عكري القدية 6 معائني ني حلق الآس للمحرم / ) ٠‏ 


(ع) هو الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي البغداديى الشافعي .فقيهة 
محدث »عالم , تكلم فية الامام أحمد لمسألة اللفظ في القر آنءوتعرض هو 
للامام أحمد »وتكلم فية نقاد الحديكث ‏ بسيب ثوله باللفظ في القرآن - 





) ١؟*‎ ( 


فهذ! كله يدل على أن الإمام الطحاوىي له في هذا الميدان مقلام 
عال ومهارة ثامة ٠.‏ 

كما تتلمذ عليه من أئمة الجرح والتعديل ١‏ ابن عدى .وابلن 
يونس »والطبراني .وغيرهم . وتأشر هؤلاء وغيرهم بالطحاوى واضج من 
خلال مائقله أصحاب كتب الجرح والتعديل ٠‏ 

ويكفي لهذا نموذجا + كتاب معائي الأثارءفيانه مملو* بذكر تعديل 
الرواة وجرحهم في الأحاديث المتعارضة ٠‏ 

وكذلك في ( مشكل الأثار) يتجلى هذا بالنظر في كلامه في الرواة 
والترجيم في الروايات »مما ذكر في الكتابين اا 

وبهذه المعرفة الواسعة في الحديث »وبمؤلفاته القيمة فيه استصطق 
الطحاوى تقدير المحدثين واحتر امهمءكما استحق ثناءهم العطر الذى خلد 
له التاريخ عبر القرون «فشهد له أهل هذا الشآن بالإمامة وتبوآ أعلى 
الدرجات في هذا العلم ,.ووصفوه بآوصاف ندر أن يوصف بها الاآقمة هطهصلذا 
الفن . < ظ 

قال الإمام الذهبى أم سم . : الإمام العلامة الحافظ الكببست بم 
محدث الديار المصرية وفقييل! ٠‏ 

وقال ابن تفغرى بردى (؟لالميه) "٠‏ .مءمءالمحدث الحافظ أحد الأعلللللام 





| وله ؛ أسماء المدلسين «وكتاب الامامةءتوفي سئة (لم#؟ه) ٠.‏ 
انظر + تاريخ بغدادء14/82” ومابعدهاءلسانالميزان52/؟١٠؟‏ ومابعدهسا 
تهذيب التهذيب 2 5/روه؟ ومابعدهاءانظر بعض ردود الطحاوىق قلسى 
الكرابيسي كما ذكره آبن التركماني في الجوهر النقي ال/ركم ٠‏ 

)١(‏ انظر بعضماأورده الكاندهلوى من الأمثلة من أقوال الطحاوى وكذلسك 
بعض أقوال أهل الحدسلث فى مكائنته ٠‏ مقدمة مباني الأحبار ( مصسسع 
الشرح)ءارغة” سد عه ٠‏ 00 'ْ 

(؟) هو شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان التركمائني 
الدمشقي  1/+(‏ غكلاه) سمع الكثير ورحل.وعني بالحديث وعلومة2)وتعب 
فيه «وبلخ شآوا عظيماءويعد خاتمة الحفاظ 2 ومؤرخ الإسلام ٠‏ ومصنفائه 
معروفة مشهورةءمنها : ( تاريخ الإسلام)ء (سير أعلام الشبلا*)2( تذكرة 
الحفاظ) وغيرها من الكتب في هذا الفن ٠‏ 
انظر . شذر ات الذهب 26 ا/م(اهم١عطبقات‏ الفقراء9/952؛السبكثي : طبقات 
الشافعية الكبرى2 ٠٠١/8‏ ومابعدها يطبقات الحفاظ .ص لازم * 

(؟) سير آعلام الشبلاء ,2 هإ/رلا؟ ٠‏ 








زه؟! 


رساج 


1 
٠ ٠٠ وشيخ الإسلام‎ 
7 1) 

وقال ابن كثير (4لاباه) ٠‏ " أحد الثقات الأثبات والحفاظ الجهابذة". 
وقال البدر العيني (دوليه) + " أما الطحاوى فإنه مجمع عليه قفي 
ثقته وديائته وأمائته وفضيلته التامةءويده الطولى في الحديث وعللهة 
وناسحة ومنسوخه .»ولم بخلفة في ذلك أحث ولقد أشنى عللية السلف والخلف "اه 
ثم فصل ذلك بقوله ٠‏ وقد اثنى عليه كل من ذكره من اميسل 

3 ه 1 

الحديث والتاريخ ّ الطبر أشي :و أبي بكر الخطبب “و آبي عبد الله الحميدىق 


والحافظ ابن عساكر ,وغيرهم من المتقدمين والمتآاخربن 1 كالهائغ تنظ 





٠ 9098/0 النجوم الزاهرة:‎ )١( 
(؟) هو عماك الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القيسي‎ 
الامام المفتي المحجلدث‎ " ٠ اليصروى (+.لا ب >لإلاه) »قال الذهبي‎ 
البارعءثقة متفئن محدث متقن" 4له من التصائيف ؛ ( التفسير)‎ 
(التاريخ)ء (تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب ) وغيرها في المسائيد‎ 

وعلوم الحديث ٠‏ . 
انظر ٠‏ شذرات الذهب 2 7/5١91؟يطيقفات‏ الحفاظ ,ص 9؟ه ٠‏ 

٠ امكارثأ1٠١ةياهتلاو البداية‎ )*( 

(#) الطبراتي : هو أبو القاسم سليمان أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشامي (١1؟‏ ب >١٠‏ +ه) مسنك الدئيا وأحد فرسان ذا الشآن .حدث عسن 
آلف شيخ أو يزيدونء»رحالة فى طلب الحديث ٠‏ صنف ( المعجم الكبيياسر 
الأوسط «والصغير) وكذ! في (مسانيد أجلاء الصحابة) وغيرها كثير ٠‏ 
انظر + تذكرة الحفاظ 7 /؟91:لسان الميزان ٠؟/‏ +ع طبقات الحشايلة 
؟/رةعءطبقات الحقاظ 2ص ؟ل9”؟ ٠‏ 

زه) الخطيب ٠‏ هو أبو يكر أحمد سن علي بين ثابت بن آحمد البغلدذدادىق 
(؟9“ 0 وه) الحافظ الكبير>»محدث الشام والعراق عصاحب التصانيف 
البدبيعة .كان من كبار الشافعيةء وسار بتصائيفه الركبان »منهاة 
(تاريخ بغداد)ء(المتفق والمفترق)ء(الجامع)ء (السابق واللاحم ق) 
وغيرها في فئون الحديبك ٠‏ 
انظر ب تذكرة الحفاظء6/ه“١1وطبقات‏ الشافعية الكبرى (السبكاسي) 
برة؟ءطبقات الحفاظ ,2ص +5 ٠‏ 

(1) الحميدى : هو آبو عبدالله محمد بن آبي نصر فتوح بن عبداللهة 
الأزدى الأندلسي الظاهرى من كبار تلامذة ابن حزم »سمع الحديمبكث 
بحواضر العالم الاسلامي #وسكن بغداكد »كان حافظا ورعا'شبتا)|امامسا 
في الحديث والفقه والآدب والعربية . ألفافي ( تاريخ الأندل س) 
و (الجمع بين الصحيحين) »توفي سنة (هم6ه) ٠‏ 
انظر ٠+‏ تذكرة الحفاظ 2 #رلما؟١:؛:شذرات‏ الذهب .“9/؟99ءطيقات الحفساط 
ص #817 ٠‏ 


) ١؟(‎ 


آأبي الحجاج المزيا ,والحافظ الذهبي .وعماد الدين بن كثير وغسيرهم من 
آصحاب التصائيف :ولايشك عاقل منصف أن الطحاوى أثبت في استنباط الأحكسمام 
من الف رآنءومن الأحاديث النبوية.وآقعد في الفقه من غيرة ممن عاصسسره 
سنا ءأو شاركه رواية من آصحاب الصحاح والسنن . ظ 

وآما في رواية الحديث ومعرفة الرجال ,فهو كما ترى إمام عظيم 
ثبت ثفة .ححة كالبخشارى ومسلم وغيرهما من أصحاب الصحاح والسئن .يدل 
على ذلك اتساع روايته ومشاركته فيها أكمة الحديث المشهورين كمس سسا 


(؟) 
ذكرناهم ٠‏ 








)١(‏ المزى ؛ هو ابو الحجاج يوسف بن الزكي عبدالرحمن بن يبى 
القضاعي »الشافعي (٠+ه” ‏ ؟4لإمه) رحل في طلب الحديث وسمع الكثيسس | 
وفي معرفة الرجال يعد حامل لوائهاءوالقاكم بأعبائهاءولي مشيخة 
دار الحديث الأآشرفية 2,وصنف ( تهذيب الكمال) ؛ ( والأطراف) . 
انظر ٠‏ تذكرة الحفاظ 2 :#/م9:١ءطبقات‏ الحفاظ 2ص للاإأه ٠‏ 

(؟) الكوكثرىء الحاوى ‏ ,»ص *٠ 1١5:١8‏ 7ب 


) 15# ( 


+ نه <> # ل 2 6# © ع 6 ب #6 2-62 2 ين ع ا جد ب بج يد بج يود إن بج ين جا إن ع جد تن جا ع طن اع جا د 5 ا ون يز ايو ا جا ع د د ع ا و ع ا ع ع ا ا ع ب عد ايد اي اع ا اش 





> | وبعد هذا لاينقص مكائته الشامخة ولابخرجه عن الامامة والحفظ انتقاد 
بعض العلماء المتآخرين له عوبعض المُخْدَمين في هذا العصرءبوصفهسم 
اياه ؛ بعدم البصيرة والمعرقة في علم الحدبث عبسبب قضية فردية 
مختلفة بين العلماءء أو مساآلة جزئية تفباوت أقوال المحدثين فييبا 
إذ الحكم على أمثال هؤلاء الأعلام الأجلا*.:يستوجب التجرد والحيساتاد 
مع الدراسة المستفيضة لجميع مؤلفاتهم.وتحليلاتهم العلمية(إذ الحكم 
للآعم الأغلب ) ٠‏ 
وقد بسط الآستاذ الفاضل الدكتور عبدالمجيك محمود ‏ في رسالل تسسهة 
المطبوعة : ( أبو جعفر الطحاوى وأثره في الحديث  )‏ الحديث عن 
هذه القضية ومناقشة كل نقد والرد عليه . 
وقام باحقاق القول في الامام الطحاوى ءبيما لايدذع مجالا للشك فقسسسي 


ب لحذديتة* 5 
امامته في ا يعث ا وي مة 


جك ل 


راجع بالتفصيل « الكوكرى + الحاوى في سيرة الامام الطحاوى ص لمة.ؤ4ؤة 
أبو جعفر الطحاوى وأئره في الحديث .ص5١‏ 5ل9(اءبل الرسالة 
فاكمة على تأكيد وإثبات هذا الآمر بوانضر أيضا : هامش سير أعلام 
النبلا* ‏ هإ/مء.* ؛للمحقق الشيخ شعيب الأرناؤوط .حيث قام بالركد على 
الإستاث ( سبد أحمد صقر) الذى نقد الطحاوى عوئسب اليدماهو بسرى* 
منه »في مقدمة ( معرفة السنن والأثار) للبيهقي (2٠رء؟‏ داه", 
النعماني ؛ ماتمس إلبيه الحاجة لمن يطالع سئن اين ماجه ( تحقيق 
ونشر ١‏ عبدالله الأنصارى) >( قطر + احياء التراث الاسلامي 2ش 4١.:إه‏ ) 
ص ٠ ا١امل - ١١١‏ 











( ؟ؤ ) 


الطحساوى الغغي سة + 


إمامة الطحاوى في علم الفقه مسلم بها لدى كافة من كتب عن الإمسسام 
الطحاوى ‏ سوا*+* في هذا المؤرخون أو الفقهاء ‏ وهذا مايتجلى في كتلب 
التراجم ٠‏ 

كما اتفقوا على أن الطحاوى نشآً شافعيا على يدى خاله (المزني) ثم 
تاثر بالفقه الحنفي وانتقل اليه وتفقه فيه حتى أصبح رأسا في مذهب 
آبي حنيفة بعد ذلك ,كل هذا موضع اتفاقٌ بين الجميع ي١غير‏ أن نقطسة 
الخلاف بينهم هي ؛ مرتبته الفقهية بين طبقات فقهاء الحنقية ,عل 
هو من المجتهدين أم من المقلدين عواذ! كان من المجتهدين قما هسسسي 
مرتبته هل هو مجتهد مطلق أم مجتهد مقيد 2أو غير ذلك ؟ 

جعله ابن كمال باشا' الحنفي في تقسيمه لطيقات فقهاء الحتفقيسسة 
من الطبقة الثالثة « ( طبفة المجتهدين في المسائل التي لارواية فيهسسا 
عن صاحب المذهب كالخصاف»و أبي جعفر الطحاوى +6....وغيرهما فإنزهيم 
لايقدرون على المخالفة للشيخ لافي الفروع ولافي الأصول علكنهم يستشبضون 
الأحكام في المسائل التي لانص فبها عنةه على حسب آصول قررها ومقتضظغي 
قواعد بسطيًاً؟ . 

هذ! هو المشهور عنه في كتب الحنفية المتآخرة.ءووجد لدى أكلشيرر 


(؟) 
المتأخرين قبولا واستحسانا لهذا التقسيم ,قال التميمي بعد هق ذا ٠:‏ 


)١(‏ هو : أحمد بن سليمان الرومي ( الشهير بابن كمال باشا) أخذالعلم 
عن العلماء المشهورين آنذاك .وكان في العدم جبلا ر اسما ء تو لس سسسى 
منصب التدريس والقضاء:ءوالإفتاء في الدولة العثمائية .وله 
تصائيف كثيرة معتبرة في أكثر الفئنون عتوفي سئة (٠4هؤه) ٠.‏ 
انظر ١‏ القواكد البهية ,ص ١؟.2!إ؟ ٠‏ 

(؟) اللكنوى : النافع الكبير ( شرح الجامع الصفغير)ء( كراتشغتي : 
ادارة القرآن):ص ؟ ٠‏ /' 

() التميمي + هو تفي الدين بن عبدالقادر التميمي «القغزى ,المصطرى 
الحنفي 2 (٠ه 9‏ ١٠1١١ه)‏ العالم الأديب +عأخذ عن علماء كثيرين:ءوجال 
في البلاد »ودخل الروم «تولى القضاء بالجيزة .وصنف تصائيف كثيرة 
وآحسن تاليفه ( الطبقات السنية في تراجم الحنفية) ٠.‏ 
انظر : الخفاجي + ربيحانة الألبا وزهرة الحياة الدنياءتحقفيق الحلو 
( مصر + عيسى الحلبي عالطبعة الأولى .985١ه):؟/لا؟‏ ب 9 المحيي:+- 





) 1598 ( 


1 
و 
وجعله اللكنئوى من الطبفقة الثانئية ا( طبقة أكابر المتآئخرين) ٠‏ 
(؟) 
حيث قسم فقهطا+ الحئفبة ‏ ماغد! الإمام يا حنيفة ء لخمس طبقل-سات 


)( 


فجعله بعضهم من فقهاء الطبقة الثانية ؛ " طبقة المجتهدين في المذهب 


كابي يوسف ومحمد عوسائر أمحاب أبي حنيفة القادرين على استخر اج الأحكام 
عن الآدلة المذكورة على مقتضي القواعد التي قررها أستاذهم آبو حتيفة 


فإنهم وان خالفوه في بعض أحكام الفروع »لكنهم يقلدونه في قواع سد 





1 


9 
)5( 


خلاصة الأآثر في أعبان القرن الحادى عشى 2»( بيروت ١‏ دار صادر)١٠1/ة2!9»‏ 

*لم؛ +#مقدمة (الطبقات السنية ) تحقيق عبدالفتاصم الحلوء(القاهصرة , 

المجلس الأعلى للشكون الاسلامية + ٠94؟+له) 1١5/١١‏ ومايعدها ٠‏ 

انظر ٠‏ التميمي + الطبقات السئية في ثراجم الحئنفية ( الشاهطرة» 

مطابع الأهرام +٠99اه)ء(ر؟‏ ع٠‏ 

0 آبو الحسئات محمد عبد الحي اللكنوى الهندى (14؟إ 4‏ :5 5ش 1 
شتهر بكثرة مؤلفائله القيمة التي بلغت نحو مائة وعشرة كتب ٠‏ 

انظر ترجمته في مقدمة كتابه , الأجوبة الفاضلةء( بتحقيق الشيخح 

عبدالفتاح آأبو غده .حلب ,المطبوعات الاسلامية) ٠‏ 

انظر ؛؟ النافع الكبير 2عضص "ا ٠‏ 

قسم آبن كمال باشا القفقهاء الى سبع طبقات ٠‏ فأذكر هنا بقكقيلة 

الطبقات التي لم تذكر في المتن ٠‏ 

الطبقة الأولى . طبقة المجتهدين في الشرع ك5الاعئمة لأريعة ,ون 

سلك مسئكهم في تأسيس قواعد الأصول »واستتباط الأحكام .والفروع عن 

الأادلة الأربعة »من غير تقليد لأحد من الفروع ولافي الأصول ٠‏ 

والطبقة الرابعة . طبقة أصحاب التخريج من المقلدين : كالرازى 

وآضرابه 2فائهم لايقدرون على الاجتهاكد أصلاءلكتهم لإحاطتهم بالأصول 

وضبطهم للمآخذ يقدرون على تفصيل قول بحمل ذى وجهين »وحكم محتمل 

لأمرين »2منقول عن صاحب المذهب »أو عن واحد من أصحابه المجتهديسن 

بر أيهم ونظرهم في الأصول 2.والمقايسة على أمثلتهونظائره من الفروع. 

والخامسة + طيقة أصحاب الترجيح من المقلدين + كأبي الحسهين 

القدورى + وصاحب الهداية وآمثالهماءوشأئهم تفضيل بعض الروايسات 

على بعض آخر .يقولهم . هذا آولى .وهذا أصح رواية وهذا أرفق للناس 

والسادسة + طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الاتلبوى 

والقوى والفعيف ,وظاهر المذهب)وظاهصر الرواية/والرواية النادرة 

كأصحاب المتون الأربعة المعتبرة من المتآخرين »مثل + صاحب الكنسن - 


19١ (‏ ) 
1( 
الأصول »وبه يمتازون عن المعارضين في المذهب ٠.‏ 
ومنئهممن جعله من المجتهدين اجتهاد|ا مطلقا 2وإن انتسب الى الإصمام 
أبي حنئيقة 5 


قال الكوثرى (١لاا(ه)‏ ؛ " وهو ب (الطحاوى) شك ممن بلغ مرتببة 
0 


الاجتهاد المطلق “و إن حافظ على ائتساية لأبي حئيقة  ٠‏ 

ومن خلال هذا العرض لأقوال فقهاء الحنفية يظهر بوضوح مكانة 
الطحاوى الفقهية بين الفقهاء.ءولاآجل تحقيق هذا الخلاف بين الفققه -ساء 
ينبغي دراسة هذه الأقوال دراسة علمية دقيقة2ومقارنتها مع آقوال فقيهاء 
المذاهب الأخرى ,»حيث إن أكثر الأحكام الصادرة في هذه الأقوال السابقة 
عن مكائة الطحاوى الفقهيةءجاءت من خلال نقل بعض الكتاب عمن سبقهم 
ثم ترديد تلك العبارات وقبول الجيل اللاحق لما قررة السابق ملت دن 
غير تمحيص ودر اسة لتلك التقسيمات ٠‏ 

ودرس بعض فقهاء الحئفية المتآخرين تقسيم ابن كمال باشا لفقيهيا* 
الحنفية وأظهر مافيه من ثغرات وعدم دقة في الحكم ٠.‏ 

ثم وفع كل فقيه في مكانته اللاعئقة به من خلال دراسة علمية دقيقة 
فممن تعقب تقسيم ابن كمال بالنقد والرد ٠‏ الشهاب عرس" 

فقال مبتدئا بالرد على من حسن هذا التفسيم ٠‏ " بل هو التقسيم ‏ 
بعيد عن الصحة بمراحل فضلا عن حسئه جداءفانه تحكمات باردة وخيالات 


فارغة +٠٠ءءولاسلف‏ له في ذلك المدعى .ولاسبيل له في تلك الدعوىءوإن تابعة 





- | والمختارءالوقاية.والمجمع ©.وشأنهم أن لاينقلوا في كتبهم الأاقوال 
المردودة والروايات الفعيفة ٠.‏ 
والسابعة ؟ طبقة المقلدين الذين لايقدرون علس ماذكر ‏ ولايفر#هون 
بين 'الفغث والسمين .ولايميزون الشمال عن اليمينءبل يجمعون مايجدون 
كحاطب الليل عفالويل لهم ولمن قلدهم كل الويل" . 
انظر + الطبقات السنية 2ص ١*غ2؟# ٠‏ 

٠. 96.9 انظر + الفوائكد البهيةءص‎ )١( 

(؟) الاشفاق على أحكام الطلاق ( القاهرة + مجلة الاسلام)ءص ٠ +١‏ 

(*) هو شهاب الدين بن بهاء الدين المرجانيءولد في قرية (مرجان) في 
قزان (روسهيا حاليا) عام 98#إهءوتلقى العلم من والده,ورحل إلى 
سمرقند“»وبخارى »وتخرج على علمائها .وله تصائنيف نافعة ,توفي في بلده 











) 1+ ( 


بعد أن فند المرجائي تقسيم إبن كمال في الطيقة الثانية .بلدا 
مع بيان مرتبته العلمية 2مقارنا إياه مع غيره من فقهاء المث !سسسب 


الأخرى عكثم ذكر مؤيدات ذلك من خلال آقوال الطحاوى ٠‏ 
)1 (؟) 
/' فقال ١‏ " وقد نقل عن آبي بكر القفال 4و آبي علي بن خيران:»والقاضي 
٠ (‏ 
حسين من الشافعية أنهم قالوا ٠‏ لسنا مقلدين للشافعي بل وافق رآينا 





رآية بقاظهويي الظاهضص.ر من خال الأمام أبي جعف.ن الطحاوى فى آخذه بسثذهسبا 





أبي حنيفة رحمه الله تعالى 2 واحتجاجه له ,وانتصاره لأقوالكه على 
ماقال في آول كتاب شرح الأآشثار ؛ " ... وأذكر في كل كتاب ماقفيه هن 
الناسخ والمنسوخ وتأويل العلماء واحتجاج بعضهم على يعض .واقامة 


جه إسسسسد- 


أو إجماع أو تواتر من أقاويل الصحابة أو تابعيهم رضي الله عنهم ٠"‏ 
شم نقض المرجائي قول ابن كمال في هذه الطيقة ؟. ( بآنهم 
( الخصاف والطحاوى والكرخي) لايقدرون على مخالفة أبي حئيفة لاني 
الأصول ولافي الفروعع ) + ظ 
بقوله ٠:‏ بأنه " ليس بشي* شم آكبت مالهؤلاء من اختيارات ومخالقفات 








0 فإن ماخالفوه فيه من المساكل لايعد ولايخحصى »ولهم اختيارات في الأصول 


والفروع وآقوال مستنبطة بالقياس والمسموع ,.واحتجاجات بالمنق دول 
(هاب 











)١(‏ وهو أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي,." كان إماما 
ولهمصنفات كثيرة ليس لأحد مثلها" وعنه انتشر فقه الشافعي فيسما 
وراء النهر ع«عتوفي سنة -#عه . انظر ؟ الشيرازى : طبقات الفقهاءءص؟١اا‏ 

(؟) وهو الحسين بن صالح بن خييبران »عرض عليه القضاءولم يتقلدء توفي 
سنة (٠86ه) ٠‏ انظر طبقات الفقهاءءصض١١! ٠‏ 

(“)4) هو الحسين بن محمد بن أحمد أيبو علي القاضي المروزى : الإمام 
الجليل « أحد رفعاء الأصحاب ,»ومن له الصبت في آفاق الأرضين ٠ومناقبه‏ 
كشيبرة ٠‏ توفي سئة 719 يه + أانظر ٠‏ طبقات الشافعية الكبري؛ :1ه 5ه . 

(#) معائي الأثار ١٠/أ1اا‏ ء 

(ه) حسن التقاضي 2ص 1٠١4‏ . 








( *؟*( ) 


وعرض مايؤيد ذلك '؛ثم ذكر تناقض ابن كمال في بقية الطبقات. 
وكذلك رد اللكنوى ثر كيب ابن كمال باشا في عد الطحاوى من الطبغلسة 
الثالكثة ,بقوله ١‏ " وهو منظور فيه 2فاإن له درجة عالية ورتبة شامخضة 


قد خالفابها صاحب المذهب في كثير من الأصول والفروع »ومن طالع شرح 





معائي الآثار وغيره من مصنفاته,يجده يختار خلاف ما اختاره صاحب المذهب 


كثيرا عاذا كان مايدل عليه قوياءفالحق أنه من المجتهدين المنتدسبيبين 
الذين ينتسبون الى امام معين من المجتهدين لكن لايقلدوئة لافي الفلروع 
اي جب 
ولاقي الأصول ؛لكوشهم متصفين بالاجتهاد:واشما انتسيوا الية لسلو كسمه 
ساسك 
طريبقفه في الاجتهاد .: وان انحط عن ذلك فهو من المجتهدين في المذه سلب 
القادرين على استخراج الأحكام من القواعد التي قررها الإمام .ولاتتخحمط 


مرتبته عن هذه المرتبة أبد!ءعلى رنحم أنف من جعله منحطاءوماأحسن كلام 








المولى عبدالعزيز المحدث الدهلوى في بسثان المحدئثين 2»حيث تكلس ال 
مامعريه ؛ أن مختصر الطحاوي يدل على أنه كان مجتهدا.ءولم يكن مقلسدا 


- مد فده 0 0 د كل 0 5-5 5 عا ء 0 3 








حنيفة )لما لأس له من الأدلة القوية انتهى ٠‏ وبالجملة فهو في طبقة 
(1) 


أبي يوسف ومحمد لاينحط عن مرتبتهما على القول المسدد : 








هه يي ا 





بعد نقض وايطال هذا التقسيم الذى جرى عليه المتآخرون من فقها' 
الحنفية لابد من تبيين ماذكره جمهورالفقهاء في تقسيم وتحديد مرالتب 
الفقهاء ومكانتهم من خلال در استهم للاجتهاد والمجتهدين وطبقاتهم »حتى 
ظ يتسنى للباحث معرفة مرتبة الأمام الطحاوى الفقهية من خلال مجموع تا كك 
الآراء ٠‏ 

قسّم جمهور الفقهاء والأصوليين المجتهدين إلى ٠‏ 

















12) 1١*58 ( 


آم!ا المجتهد المطلق المستقل + فهو من اتصف يشروط ااا كامئلة 
وآسس لنقسه أصولا وقواعد خاصة به 2واستنيط أحكام الفروع من تلك الأصول 
معتمد! على الأصول الآربعة المتفق عليها ومايتعين لديه الأخذ به ملسن 
غيرها ( المختلف فبها) ولايكون مقلدا لأحد في الأصول ولافي القروع ٠‏ 

وآما المجتهد المطلق المنتسب : 

فهو أن لايكون مفلدا لامامه عءلافي المذهب ولافي دليله ؛لاتصافه بصفة 
المستقل »وائما نسب اليه لسلوكه مسلكه في الاجتهاد عن اقتناع.ءفقد صار 
الى مذهب امامه لاعلى جهة التقليد له ,ولكن لما وجد طريقه في الاجتهساد 
والفتاوىي أفضل الطرق وأولاهاءولم يكن بد من الاجتهاد سلك طريقه قسني 
الاجتهاد وطلب معرفة الأحكام بالطريق التي طلبها امامه بة٠‏ 

؟ 


(؟) 
وقد حكى ابن الصلاح (؟54ه) نحو هذا عن الأستناذف أبي اسحاق الاسفرائئي 





)١(‏ ولكون منصب الاجتهاد في الشريعة الاسلامية مركزا ذا خطورة بالغفة 
جعل العلماء شروطاءتعد معيارا لبلوغ هذه المكانة السامية.وحتى 
لايطلق هذا اللقب على فقيه الابتوفر هذه الشروط وهي ؛: العلم 
بالقرآن الكريم ومايتعئلق به هن علوم.والعلم بالسنة ومايتعلق بهسا 
من علوم عوالعلم بموارد الاجماع .ومعرفة النحو واللفغة,ومعرفة 
علم أصول الفقه مع دربة وارتياض في اإستعمال ذلك لاستنباط الأحكسام 
وكذلك فهم مقاصد الشريعة وأهدافهاءمع اتصافه بحدة الذكاء وقلوة 
القريحة2ءوالى غير ذلك من الشروط المختلفة بين الأصوليين » مما 
هو مبسوط في كتب أصول الفقه ٠‏ 
انظر بالتفصيل ٠+‏ الغزالي عالمستصفى ( مع فواتح الرحموت):ء (القاهرة 
الطباعة المئيرية بولاق)2؟/٠ه“‏ ومابعدهاءابن الصلاح,آدب المقفكسي 
والمستفتي (مع فتاوى ابن الصلاح) تحقيق د٠‏ عبدالمعطي قلعجم-سي 
[بيبروت * دار المعرقة) 2 ٠/ؤ؟ءاسن‏ القيم » أعلام الموقعين (القاهرة؟ 
الكليات الأزهرية).:/ه0-؟2 الشوكاني ١‏ ارشاف الفحول ( مصر + مصطفمىي 

| الحلبي 0+ 5ه؟(اه)ءص أهاءكاه؟ ٠»‏ | | 

(؟) هو عثمان بن عبداللرحمن بن موسى الكردى الشهرزورى (أبوعمرو.تقي 
الدين)(لاإلاه - 2475اه) فقيه شافعي ."كان أحد فضلاء عصره في التفسير 
والحديث والفقه وأسماء الرجال ومايتعلق بعلم الحديث "+٠٠‏ وكتبه 
مشهورة منها (مقدمته في علوم الحدبث) (وفتاويه) ٠‏ انظر + وفيسسات 
الأعيان »19/8؟ءطبقات الشافعية الكبرى/82م/1؟؟ومابعدهاءطيقات الحفاظ 
ص 555 ٠‏ 

(؟) هو أبى اسحاق ابراهيم بن محمد الاسفراشيني ,كان ففقيهامتكلما أصوليا 
وعنه آخذ الكلام والأصول عامة شيوخ نيسابور»توفي سنة (9ا١41ه) ٠‏ 
انظر ٠‏ طبقات الفقهاءءص ا؟١ ٠‏ 





) ١٠ه‎ ( 


وحكى عن الشيخ أبي علي السك آنه قال ٠‏ " آتبعنا قول الشافه دسي 
دون فقول غيره من الأكمة لما وجدنا قوله أصم الأقوال وأعدلهاءلازبا 
قلدناه في قولة؟ . 

وفي ضوء هذا التقسيم جرى الاختلاف في مرتبة بعض فقهاء المذا سسسب 
مثل أبي يوسف ومحمد وزفر من الحنفية »و أشهب بن عبد المرير: ع«وابن القاسم 
من المالكية2ءوالمزني 2وابن سريج »#وابن المنذر من ا 4و أبي الكلنا 
والقاضي آبي يعلي من الحثئابلة يهل كان هصؤلاء مجتول بن منتسبِسِن التتسسىي 
مذاهب آعمتهم أو مستقلين في اجتهادهم كالقسم الآول ؟ 

وأما المجتهد المقيد بمذهب امامك ٠‏ 

فهو أن بيكون المجتهد مقيك! بمذهب امامه >»وصفته :"أن يكون عالمملا 
بالفقه والأصول وآدلة الأحكام تفصيلا »بصيرا بمسالك الأقيسة والمعاني 
تام الارتياض في التخريج والاستنباطءقيما بالحاق ماليس بمنصوص عليه في 
مذهب إماصه يأصول مذهبةه وقواعده ولايعرى عن شوب من التقليد له الاخلائله 
ببعض العلوم والأدوات المعتبرة في المستقل ٠.٠.‏ ويتخذ أصول شصوص إمامسه 
أصولا يستنبط منها نحو مايفعله المستقل بنصوص الشارع .وريما يكتقفي 


بذ ما عند عيو: فى ٠‏ 
في الحكم د ليل إ مه ».ولايبحث عن معارض 





)١(‏ هو الحسين بن شعيب بن محمد »المروزى السئجي » وكان من أجل أصحاب 
القفال عوكان إمام زمائه في الفقهءوهو أول من جمع بين طريقي 
الخراسانيين والعراقيين من الشافعيةءتوفي سنة (9؟ع#ها)ءولة :؛: شرح 
المختصر,وشرح التلخيص ٠‏ انظر ١‏ الحسينئي ؟ طبقات الشافعية2.ص ١159‏ , 
57 * ا 

(؟) انظر + صفة آدب المفتي والمستفتي ( مع فتاوى ابن الصلاح)١١/59؟..9؟.ء‏ 

()1 سبقت ترجمتهم ٠‏ 

(2) هكذ! ذكر ابن القيم #ولعل الصحيم ( اين حامد) ؛ الحسن بن خامد سن 
علي بن مروان البقدادى إمام الحنابئة في زمئه ومؤدبهم ومعلمسهيم 
واستاذ القاضي أبي يعلي )له الجامع في المذهب وشرح الخركقي 
ومؤلفات آخرى عتوفي سئة (9.وه) . انظر ؛ المنهج الأحمد 44/52 4٠١١‏ 
ابن بدران : المدخل الى مذهب الامام أحمد 2ص 9058؟ءولم أعثر على 
ترجمة لآأبي حامد ٠‏ [ 

(ه) هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراءبعلامة الزمان قاضلي 
القضاة . مجتهد المذهب بل المجتهد المطلق اله + الخشلاف الكبيمسسسر 
والأحكام السلطائية «توفي سنة (مه»ه) ١انظر‏ : المدخل ءعص 5٠١‏ ء 

(1) انظر + ابن القيم ٠‏ آعلام الموفعين 2*#/؟١!؟ ٠‏ 








(5؟5! ) 
)1 

ويعرف هؤلاء بأصحاب الوجوه والطرق في المذهباء 

والسؤال المطلوب الإجابة عليه .هنا هوق ١‏ 

ماهي مرتبة الطحاوى بين الفقهاء من خلال تقسيم الجمهور لمراتب 
الفذهاء 0 
< ولاتتسنى الإجابة الموضوعية على هذا السؤال إلا بدراسة متأنئيببة 
مستقيضة لفقه الإمام الطحاوى »من جميع الجوائب ي»هذ]ا هو ماتحاول هلذة 
الدراسة عاستكشافه بطريقة علمية منهجيةءفقهناك بعض المقابيس التي 
يبحث عن مدى توفرها فيه »يمكن من خلالها تبين الفقيه المجتهد معن 
الفقيه المفلد.وهذهالمقاييس لاتخرج عما يأتي ٠‏ 

الأول ٠‏ حصر شامل للمسائل التي اجتهد فيها الفقيه.وخالف فيهيا 
الإامام المتتسب إلسبية وتصريحه بمخالفته ٠‏ 

الثاني ٠+‏ تصريح الفقيه نفسه في عرض المسائل ومناقشتها ؛: بأنه 
مجتهد .ولايقلد أحدا.ولاياخذ بقول إلا إذا وافق اجتهاده اجتهادهلم 
أو ثبين له صحته بالنظر في الآدلة صراحة وضمنا 5 

الخالث : شهادة كبار العلما* المحققين للفقيه ببلوغ درجة 
الاجتهاد ٠‏ 

توخيت كل هذه الأمور .وجعلتها معيارى لمعرفة مدى تحقق الإمام 
الطحاوى بها » ومن ثم يحكم له أو عليه عإنصافا له .وتحقيقا لأسمطر 
النبي صلى الئه عليه وسلم ‏ كما قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى 


1 (؟) 
معنها ب (أْمُرَنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنؤزل الناس منازلهم)*+ 





(9) انظر بالتفصيل ؟ صفة آداب إالمفتي والمستفتي ٠ 985/١١‏ 
(؟) الحديث أخرجه أبو داود عفي الآدب عبابافي تنزيل الناس منازلجهعم 
ظ (4441)»وقال . " ميمون ‏ الراوى عن عائشة رضي الله عنها لالم 
يدرك عاكشة "2 2//١1؟ ٠.‏ 
وقال الحاكم أبو عبدالله في كتابه معرفة علوم الحديث ”" حدي ث 


وقال صاحب كشف الخفاء ‏ بعد دراسة سند الحديث - " وبالجبملة 
فحديث عاكشة حسن" ٠.‏ 

انظر بالتفصيل ؛ العجلوني : كشف الخفا ومزيل الالباس عما اشتهتير 
من الأحاديبث على السثئة الئاس ١‏ /رغ؟؟:ءته؟؟ ٠‏ 











( “و1 ) 


قالمسائل المخالفة هي الدليل الواضح على أن المجتهد المتأخلر 
المئنتسب لم يكن يقيد نفسه في دائرة المذهب الذى انتسب إلبه .وآتسة 
مجتهد في جمبح ماآفتى به ٠‏ [ 

كما أن هذه المساكل التي خالف فيها إمامه المنتسب إليه ترد علسى 
القول بكوئه مقلداءإذ لو كان مقلدا لما أباح لئفسه مخالفته في تلك 
المساكل ٠‏ 

وائما المعبيار الصحيح للمجتهد ٠‏ هو طريقته في الاستنبياط ‏ ملح 
توفر شروط الاجتهاد فيه 2»واكتمال الجوائب المذكورة في شخصيته ٠‏ 

ولدى تكييف درجة الطحاوى الفقهية في ضوء المسائل التي خالف 
فيها آئمته الذين ينتسب إليهم “نجد أنها على أنواع : 

منها ٠‏ ماخالف فيها آكمة الحنفية جميعا ؛ ( أبا حنيقة 
والصاحبين وزفر +والحسن بن زياد رحمهم الله تعالى ) 006 

ومنهاماخالف فيها إمام المذهب آبا حنيفة وهي كثيرة وتبلح 
أربع وستون وثلاتمائقة مسألة ٠‏ [ 
ومنهاطاخالف فيها الصاحبين أو أحدهما 

ونحوها من المساعكل الآتية في الرسالة ٠‏ 5 

١ 


وهذة ( صاعد! ماذكر في كتابه الشروط الصقير والكبير) ٠‏ 





(1) إنظر بالتفصيل مسائل كتاب ( الشروط الصغير والكبير) وهي خير دليل 
على تصديق وتأكيد ماذكر الطحاوى عن نفسه » 
من كوئة فقيها مجتهداءغير مقيد بقول أحدءفانه مامن مسآلة إلا وقد 


الراجح والمرجوح لدية ٠‏ 

إلا أنني لم أذكر مساكئل هذا الكتاب ضمن الرسالة,خشية الاطظالة 
والإاطناب عومن جهة أخرى أن مساكله كلها متخصصة فيما يتعلق بفقه 
الشروط بخلاف مساكل الكتب الأخرى ٠‏ ( مغعائي الأثار ,والمختسو) 
فانها تشمل على جميع آبواب الفقه.وكذلك لافاعئدة ‏ كثيرا ‏ في ذكر 
هذه المساكل #فلكل هذه الآسباب آثرت الاقتصار في المساعغل على 
غيرة من الكتب ؛للاستدلال على شخصيته الففهية ٠‏ 


) ١م‎ ( 


هذه المسائل الفقهية التي ظهر فيها الإمام الطحاوى طليق القكسر 
بعيد| عن الانتماء المذهبي بعامة ,والتعصب للمذهب الحنقفي بخاصطة 
وهذا ماستكشف عنه هذه الدراسة . 

ومن مظاهر اجتهاده ٠‏ حصر اختبياره بين أقوال أكمة المذهب الحنفي 

-وتصريحه وتكراره لذلك كرة بعد مرة-. 

وهذا يرجع إلى حسن وفائه .وتعظيمه لأكمتثه ,»ودلالة على محافظتة 
لانتسايه إلى المدرسة الكوفية الفقهية ٠‏ 

قناعة بالمئهج الاستنباطي الذى سار عليه أئمة المدرسة الكوفية 
في اجتهادهم واستشباطهم في المساكئل ٠‏ 

وتطبيق هذه الأصول الحنفية لم بجعله مقلدا في إستنباط الحكم 
حيث جعل نصب عينيه الآدلة التي تبناهاءوالتي إرتضىي أن ينظر الى 
المسآلة من للالهاءوبعد ذلك لايبالي كيفما كانت النتيجة :سواء كقان كت 
موافقة لأعمته ‏ فيصرح بالموافقة ءأو مخالفة لهم جميعاء أو لبعظضهيعم 
فيصرح بذلك آيضا . ظ 

وأعرض هنا جملة من تصريحاته الدالة على اجتهاده .و أسلويبه قدي 
اختبار الأقوال واستحسائهاءأو رفضها وعدم الآخذ بها ٠‏ 

فمن آسلوبه في الاستحسان والاختيار * 

" وهذا أحب الينا؟ . 


)"( 


فكان ماذهب إليه أبو زيد من ذلك عندنا حسن " . 

" غير أن هذا آبين وأحوط فلذلك اخترئاة عد ع1" . 
" وهذا آصم في النظر عندنا مما قد حكي شا أ : 

" والذى كتينا من هذا امم عندط؟ . 


نذا 


وأآكثر استعماله في المختصر للأقوال المختارة والراجحة لديه :+ 





٠ الشروط الصغيرء ث/رء؟!‎ )١( 
٠ ١#-ءر/ث‎ ١ (؟) المصدر ئفسة‎ 
٠ (؟) المصدنى نقسه‎ 

(*) المصدر نفسه ع 9/ر؟"! ٠‏ 
(ه) المصدر نقسة 2إ[/49! * 














( 9؟١‏ ) 
)١(‏ 
ٌ وبة شآخذ" وتحوها من الأساليي ٠ه‏ 
كما ورد من أساليبه في الرفض وعدم القبول : 
[ 5 ظ 
"ليس هذ! عندنا بشيء من قوله " . 


للا ' فو 
فكان هذا عندنا خطا" ٠.‏ 


” على ماذكرنئا عئة ففاسك عند . 

" وهذا آفعف من كل ماكتب في هذا المعنى مما قد ذكرن؟ . 

"وماعلمت أحدا من أهل العلم ذهب إلى ماذهب اليه هذا ممتكرليل؟. 

كما أن من آراشه الاجتهادبية ١‏ تفرده ببعض الآرا*ء مما خالف فيلبهاد 
آثمة المذهب الحتفي ٠‏ 

وفي تصريحات الطحاوى الكثيرة ؛ من الأقوال »مايدل على تقل رده 
ومخالفته ببعض الآراء التي تفرد بها عن أقوال أكمة المذهب الحنفي 
جميعاءو إثبات سواها من الأقوال المؤيدة بالأآدلة والبراهين ٠‏ 

بل نجده أحيانا يصرح بشعف وبطلان قول أكئمة المذهب الحنفي ٠.‏ 

كما ينفرد أحيانئا في المسآلة بقول لم يقل به أحد من الأكذهمة 


المعتبرين ١‏ 
الأمثلة على تفرده بال رآى ٠‏ 


صرح الطحاوى بمخالفته لآعمة المذهب الحنفي فن تجويزه أداء ركعتي 
الطواف بعد الصبح وبعد العصرءفقال بعد قباسها مع غثيرها من الصلوات 
التي يجوز فعلها في هذين الوقتين + " فتكون الصلاة للطواف »تصلى في كل 


)١(‏ راجع ؛ مختصر الطحاوى 
(؟) الشروط الصغير ٠ 7/1٠١‏ 
(*) المصدر نئفسه ١٠كثر#؟١‏ + 
(*14)5 المصدر ئفسة ١٠١ث/رإ؟!‏ + 
(ه) المصدر نفسه عكرء؟| ٠.‏ 
(5) المصدر نفسه ١٠كثرا#!‏ + 








) ١*٠ ( 


وقت يصلى فيه على الجنائز #وتقضنى فية الصلاة الفقاكئئتة 'ولاتطي في كل 
وقت لايعصلى فيه على الجنازة.ولاتقفى فيه ملذة فاكئتة + 
" فهذا هو النظر عندنا في هذا الباب »على ماقال عطاء'وابراهيم 


ومجاهد و على عاقد روروى عن ابن عمر رضي الله عنهماءوإلية تذهب بو خغيق 





قول مشيان :وهو خلاف قول آبي حنيفة >موأبيي يوسف ,ومحمكد رحمهم الل-تسة 
1 

تعالى ينا . 
- وذنهب أكئمة الحنفية في كيفية الجمع بمزدلفقة بين ملا تل ددني 


المغرب والعشاء + بأذان واقامة واحدة ٠‏ 





فخالفهم الطحاوى في ذلك قياسا على جمع عرفة بين الظهر والعص سن 
وقال في إثبات القياس بين الجمعين * ' وكائت الصلاتان يجمع بينتهمعا 


بمزدلفة وهما ٠‏ المغرب والعشاء,كما يجمع بين الصلائين بعرفة ‏ وهطعم ا 


هِ 
الظهر والعصر »فكان هذا الجمع في هذين الموطئنين جميعا لايكّون إلا لمحسرم 
في حرمة الحج 0 وظقائتا يؤذن لهما أذان واحد »2 ويقام لعما إقامتان 
كما يفعل بعرفة سو | و" 2 
ثم قال مثبتا رآيه ومصرحا بمخالفته لأغمة المذهب جميعا + " هصذا 


هو النظر في هذا الباب .وهو خلال قول آأبي حنيقة وآبي يوسف ومحيطهع سس سد 





رفي الئه عنهم عوذلك أنهم يذهبون في الجمع بين الصلاتين بعرفة الى 


ماذكرناءويذهبون في الجمع بين الصلاتين بمزدلفة الى أن يجعلوا! ذلك 





بأآذان واقامة واحدة 0 ٠.‏ 
- 


ثم أكد رآيه بالرواية والدراية : ” والذى رويتاة عن جاببير 


(؟إسسيد 


(الجمع بأآذان واتقامتين) من هذا أحب الينا لما شهد له النظر ٠."‏ 








لفرد م نتى ا ء ِ ء: ت الذيو : 
ظ كما انفرد في مسأآلتي ١‏ حكم لاحر ام لأهل لميقات ين هم معنن 
سكان الميقات نفسه .وكذلك الذين يسكنون دون المييقات إلى الحرم .»عبن 
آكمة الحنفية 2وغيرهم من أعشمة المذاهب الآخرى ٠‏ 


حيث ذهب الحنفية وغيرهم ؟ بأن سكان المواقيت حكمهم كحكم معان 





(؟) معاني الأثار 50/ر5102594»وبالتفصيل في الرسالة ءعص موم. 


) ١21 ( 


وراءهم إلى مكة وذهب الطحاوى إلى القول بأن هلؤؤلاء في حكم الأآفاقي 2»فقال 
موضحا ذلك ؛ " وقال آخرون : آهل الموافيت حكمهم حكم من كان قبلل 
المواقيت »وجعل أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى .: حكم 
أهل المواقيت كحكم من كان من ورائهم الى مكة ٠‏ 

ولبيس النظر في هذا عندنا ماقالوا " ثم آثبت ذلك بالنظر وقال 
مثبتا الحكم ١‏ " فلايجوز لأهلها من دخول الحرم إلا مايجوز لآهل الأمصطار 
التي قبل المواقيت ٠.‏ 

فائتفى بهذا ماقال آأبو حنيفة وأبو يوسف و محمد رضي الله عنهييسم 
في ا 

كما خالف الجميح في أهل الحل . " في حكم من بعد المواقيت 
إلى مكة بهل لهم دخول الحرم بغير إخرام آم لا ؟ 7 ء 


وبعد أن آثبت حكم هؤلاء بالنظر ©عفقال مثبتا رأيه ومخالقا لأثكمة 





وراء المواقيت إلى الآفاق 2فهذا هو الشظر عندى في هذ الياب .وهو خلاف 
: | للسسننسنسشش اسيم 





كما خالف الحنفية في مسألة تعيين حاضرى المسجد العللمأم 
وماترتب على هذه المعاني من أحكام "٠‏ فإن قال قائل ٠‏ أفيجوز لمعن 
كان بعد المواقيت الى مكة أن يتمتع ؟ 


شيل له + نعم وهو في ذلك أيضا خلاف أهل مكة »وهث 1 آبقا خلاف قول 





أصحابناءولكنه النظر عندنئًا +٠.‏ وحاضر المسجد الحرام عئدئا أصتسسل 
حو 0000000 
وانفرد آيضا عن أكمة المذ اهب في ؟* ايجاب ألدم على الراكب بعلة 
في طواف الزيارة٠‏ ظ 
فقال مبينا اختلاف العلماء في ذلك . " وإن كان فعله إطواف الزيارة) 





(1) معائي الآثار (إ/رؤه؟ءانظر في الرسالة 2ص ٠889#‏ 
(؟) المصدر السابق 92/م؟”؟ءانظر في الرسالة 2ص ٠098+‏ 
(9؟) المصدر السابق /974/95؟:اإنظر في الرسالة 2ص مم .”. 


) 1١54؟‎ ( 


من علة فإن الناس مختلفون في ذلك ٠‏ فقال بعضهم ٠‏ لاشي؟ علية ,.وممع سن 
قال بذلك ٠‏ آأبو حئيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ,وتقلال 


بعضهم + عليه دم عوهذا هو النظر عندنابلآن العلل إنما تسقط الأتلام 





ص 


في انتهاك الحرمات .ولاتسقط الكفارات ٠‏ وبعد أن ذكر آدلته النقليمبة 
فقال ١‏ " فكان العذر يسقط به الأثام :ولايسقط به الكفاراتهفكان يجب في 
النظر أن يكون كذلك حكم الطواف بالبيت ذا كان من طافه رإكبا للزيارة 


لامن عذر #فعلية دم »إلا أن يكون من طافه من عذر راكبا كذلك أيظضسا 





فهذا حكم النظر في هذا الباب »وهو قباس قول زفر .ولكن أبا حنيثقة 
وآبا يوسف ومحمدا لم يجعلوا على من طاف بالبيت طواف الزيارة راكبسا 
1 





من عذر شيئا" ٠‏ ثم أيد قوله بآدلة كثيرة . 

كما خالف الحنئفية في مسآلة آكل الضب الاآنه لم يصرح بالمخالفة 
كما سبق حيث ذهب الحنفية إلى القول بالكراهة وذهب الطصاوىي الى 
الإباحة + فقال ؟ " وقد كره قوم أكل الضب »متهم ؟ أبى حنيفة)وأبويوسف 
ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين"2 وذكر آدلتهم على ذلك .ثم آدلة 
الإياحة »وبالجمع بين آدلة الطرفين ثبت لة الإاباحة عفقال ٠»‏ 

” فكبت بتصحيم هذه الأشثر + أنه لابأس بآكل الضب وهو القول عندئا 

(؟) ظ 

والله أعليم بالصواإب " ٠.‏ 


وكذلك خالف أكمة الحنفية في مسآلة - استقبال القبلة واستكدبارهطا 





عند قضاءً الحاجة حيث ذهب أبو حنيفة وصاحباء إلى كراهة الاستقبدلال 
مطلقا في الببيان والصحارى ٠‏ وذهب الطحاوىي إلى جوان الاستقبال في 
البشيان »دون الصحارى ٠‏ هقال +١‏ " فذهب قوم إلى كراهة استقياال القبلة . 


لغائكط)2أآو بول في جميع الأماكن +++ وممن ذهب إلى ذلك آيبو حنيقة 
5 


ثم استعرض أدلة الأطراف المختلفة في المسألة ودرسها معا .وصححها 


فقال + " فلما كان حكم هذه الآثار كذلك كان أولى بنا أن نصححها كلهسا 





(9) انظر بالتفصيل ؛ معاني الآثار :“188/11 عمسآلة (15)- 
ا معائي الأشاىر 0 هامسأآلة ١‏ . 
(؟) معسائي الآأثار 2*#/9؟ءص 5.4 . 











) ١*8 ( 


فتجعل مافية الشهي منها على الصحارى 2وماقيه الاباحة على البيلوت 
حتى لاتضاد منئها شي*" . 

ونحوها ذكر مخالفته في الرد على من يشمته : ( من الدعاء) . 

فذهب أبو حنيفة وصاحباه بأنه يثنبفي أن يقول العاطس في الرد ' 
( يغفر الله لكم) وهو آأيضا قول ابراهيم النخعي + ( بأنه من مقالة 
الخوارج) ٠‏ 

وذهب الطحاوى إلى القول بأن العاطس يقول في الرد : ( يهديكم 
الله ويصلح بالكم ) وقال مشثبتا ماذهب اليه وموهنا القول الآخر : 

غ فثبت بذلك انتفاء ماقاله ابراهيم .وكل ماروى من هذا -( بهديكم 
الله ه ويطح بالكم)- عن النبي صلى الله عليه وسلم أصم مجيكا .و أظهر مما 
روى في خلافة “فهو آحب الينا مم خائفا؟! . 12000 
٠‏ وتعوها في مسانة : تعبين الأقراد المستحقين للوصية التي ذدكرت 

ب 

وسكآتي كل هذه المساكل مفصلة في مكانئها في الرسالة ٠‏ 

هذه نماذج من المسائل التي خالف فيها الطحاوى أئمة الحسنقيسة 
وصرح بذلك علكن هناك مسائل آخرى »قد وافق فيها بعض أكمة المذهب 
الحنفي .وخالف البعض الآخر + ( وقد سبق ذكر أساليب اختياره واستحسائته 
أو رفضه وعدم الأخذ به للأقوال ) ب 

فهو إشما وآافق فيها من سبقه عن اقتناع ومعرفة بالدليل ,وهذا مسن 
باب موافقة المجتهد للمجتهدءوليست من تقليده لإمامه2»بل جاءت الموافقة 
من معرفته للحكم بدلبله .كمعرفة الآخر لذلك .ولأجل كشثرة هذه الموافقضات 
مع الإمام المنتسب اليه «لم يظهر اجتهادالمنتسب ( بكسر السين) فيها 
ومن ثم صار للمنكر مجال لإنكاره» كما أن المخالفة ليست شرطا في الاجتهساد 
فليس من الشروط المتفق عليها ولاالمختلف فيها ؛ أن يأتي المجتهد 


بأحكام مخالفقة لغيره أو يأتي بر أي جديد ليم بسبقق الية +٠‏ 
5 





٠1.25 معاني الأثار /95/4؟ءص‎ )١( 
(؟) المصدر شقسه 2 5/رل١.” ا ءايض .8و‎ 
٠ انظر المصدر نقسة , 4رء.#98ءصض لالم ؟‎ )*( 


) ١*4 ( 


ثم " إن الاستقلال بالمعنى الصحيح لايوجد بين الأئمة المتبوءعين 


المعروفين عفضلا عمن بعدهم ؛لآنآبا حنيفة تابع في معظم اتجاهه طريقة 


فقهاء العراى من أصحاب على ابن مسعوكد رضي اللسة عشهما ,و أصجحس-سساب 


)1( 


أصحابهم »ولاسيما ابر أعيم التخعي + 


. بالك‎ 0 0 
١ 


عنهماءو آصحابهما وأصحاب أصحابهما إلى الفقهاء السبعة بالمديعئسة 





)1١(‏ هو آبو عمران إبراهيم بن يزيد بن الأسود النخعي عقال عنه الشعبي 


(؟) 


حين بلغه موت إبراهيم : " لو قلت أنعي العلم ,ماخلف بعده مثله.. 
واليه يرجع الفضل في فقه آهل العراق »توفي سئة (05ه) ٠‏ 

انظر ؟؛ الشبيرازى ؟ طبقات الفقهاءء ص الم ٠‏ 

الفقهاء السبعة . أبو محمد سعيد بن المسيب المخزومي .قال عن 
نفسه * مايقي أحد أعلم بكل قفضاء قضاه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وآبو بكر وعمر وعثمان مني ٠‏ توفي سنئة (4وه) وقيل غير ذلك ٠‏ 
أبوى عبدالله عروة بن الزبير بن العوام (5؟ ‏ 4وه) قال عئتسهة 
عمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى ؛ " ماأحد أعلم من عروة بسن 
الزبير ' ٠.‏ ئ 

آبو محمد القاسم بن محمد بن آبِي بكر الصديق ٠‏ قال مالك ٠‏ 

" كان القاسم من فقهياء هذه الأمة " توفي سنة (لم١٠ه)‏ وقيل غير ذلك» 
ب آبو زيد خارجة بن زيد بن ثابت ,قال مصعب ١‏ " كان خارجة يبسسن 
زيد »وطلحة بن عبدالله في زمائهما يستفتيان وينتهي الناس السى 
قولهماء.." توفي سنة (18ه) وقيل غير ذلك ٠‏ 

ل أبو عبدالله عبيدالله بن غعتبة بن مسعودء قال عنه عمر بلن 
عبد العزين : " لآن يكون لي مجلس من عييد الله أحب إلي من الدئيسا” 
توفي سنئنة (؟١١ه)‏ وقيل غير ذلك ٠‏ ظ 

آبو أيوب سليمان بن يسار مولى ميمونة ينت الحارث »قال عسشة 
مالك ٠‏ " سليمان من آعلم الئاس عندنا بعد سعيد بن المسيب ” توفي 
سئة (8١٠ه)‏ وقيل غير ذلك ٠‏ اا 
واختلفوا في السابع ,قال أكثر علماء الحجان آنه : أبو سلمة بن 
عبدالرحمن بن عوف 2وصفه الزهرى بآنه أحد بحور العلم .توفي سسنة 
(*9ه) وقيل غير ذلك ٠‏ 

وقال بعضهم : إنه أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام بن 
المغيرة المخزومي وكان يسمى راهب قريش ٠«توفي‏ سئة (5ه) * 

وقال ابنالمبارك انه ؟ سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ٠‏ 

قال ربيعة + " كان الأمر إلى سعيد »فلما مات سعيد أقضي الأضر السى 
القاسم وسالم” ,توفي سنة (5١٠اه) ٠‏ 

انظر + الشيرازى ٠‏ طبقات الفقهاءءص لإه الا5 الجواهر المضشية 
#/رمةه ‏ دوه +٠‏ 




















) ١:ه‎ ( 


وأآصحايهم »ولاسيما رييطا الرآى ٠‏ 

وآما الشافعي + فقد حذا حذو ابن عباس رضي الله عنهما وأصحابه 
وآصحاب أصحايه بمكة كمسلم بن خالد وغيره .مع الاغتراف من البحريلدن 
فقه العراق .وفقه الحجاز على المتهجين ارين 

فبهذا يظهر استقلال الطحاوىي أيضا في المسائل التي وافق فييما 
المذهب الحئفي ٠‏ 

وآما الثائي ٠‏ فقول الفقيه وتصريحه بأنه غير مقلد لأحد ٠‏ 

وذلك لأن الانسان أعرف الناس بنفسه عقإذا كان عالما فقيهاءظاهضيرة 
العدالة »وأخبر عن نفسه بآنه قد حاز درجة الاجتهاد فلا يسع الأخريسن 
الاقبول خبرة كل الأصل في خبر العدل الصدق 2,وينبغي القبول »عل سةا 
إذا كانت الأخبار عن الآخرين فكيف إذ! كانت عن نفسه ؟ فمن باب أول ى 
أنه آأولي بالقبول الأنه أعرف بنئقفسه من معرفته بغيره٠‏ 

ويخاصة إذا خلصت من شاعبة الإدعاء والزعم والمصالم الشخصية.٠‏ 

ومما آثر عن الطحاوى في انتفاء تقليده المطلق ٠‏ 

" قال ابن زولاق ؟ وسمعت أبا الحسن علي بن أبي جعفر الطعطاوق 
يقول : سمعت أبي يقول ‏ وذكر فضل أآبي عبيد بن حربويه وفقهه ‏ ققال؛ 
كان يذاكرئي بالمسائل 2فأجبته يوما في مسألة 2فقال لي : ماهذا قلول 
آبي حنيفة ٠‏ فقلتك له .+ أوكل ماقاله أبو حنيفة أقول به ؟ ظ 

فقال «: ماظننتك الامقلداءفقلت له ٠‏ وهل يقلد الاعصي فقال لبي : 


)5 
أو غبي »قال فطارت هذه الكلمة بمصرءحتى صارت مثلا وحفظها الئاس" ٠»‏ 





)١(‏ هو أبو عثمان ربيعة بن آبي عبدالرحمن ( فروخ) .ويعرف ( بربيعة 
الرأى) قال عشه سوار بن عبدالئه الغبرى ١‏ ( مارآيت أحد! أعلم 
من ربيعة الرآأى) وأدرك من الصحابة + أنس بن مالك ,وعنئنه أخننذ 
مالك رحمهم الله تعالى »)توفي سملة ("*إه) +٠‏ انظر ؛: طبقات الفقهاء 
ص 16 * ْ 

(؟) هو مسلم ين خالك الزئجي 2وكان مفتي مكة بعد آبن جريج ,وعنسمه 
آخذ الشافعي يثوفي سئة (4هلإإه) وقيل غير ذلك . انظر : طبقهقهسات 
الفقها+ ص الا ٠.‏ 

() حسن التقاضي 2ص إلا ٠‏ 

(*#) لسان الميزان 2أثر١لم؟ ٠‏ 














) ١*50( 


ومما يستدل على عدم تقليده مطلقا لأحد »ماذكر في مقدمة كتنابة 
(معاني الأثار ) في ببان سبب تأليقه ٠‏ 

فقال + " سألني بعض أصحاينا من أهل العلم أن أضع له كتايا 
أذكر فيه الآثار المآثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكسام 
التي يتوهم آهل الالحاد)والفضعفةمن أهل الإسلام! آن بعضفها ينقض بعضا لقلة 
علمهم بناسخها من منسوكهاءومايجب به العمل متهاءلما يشهد له مطتن 
الكتاب الناطق)والسئنة المجتمع عليهاءوأجعل لذلك أبواباءأذكر في كل 
كتاب منها مافيه ؛ من الناسخ والمنسوخ»)وتآويل العلماء؛و احتجاج بعضهم 


على بعض »و إقامة الحجة لمن صمح عندى قوله منهمابما يصح به مثله من 





كتاب؛ آو سئة )© أوأاجماع) أى تواتر من أقاويل الصحاية أو تايعيهم ( رضي 





الله عنهم) وائي نظرت في ذلك وبحثت فيه يحثا شديداءفاستخرجت ملسسة 





آبوابا على النحو الذى 0 

فهذان النصان يدلان بصراحة ووضوح موقف الطحاوى من التقليد ٠»‏ 

ففي الآول + نفئ عن نفسه التقليدءبل وسم المقلد بالغباء. 

وفي الشائي : صرح بأنه يقيم الحجة لمن صح لديه قوله بالأصول 
الأربعة . سواءوافق استنباطه واجتهاده ( قول إمام مذهبه الستس ب ) 
آو خالفه ءفإن وافقه فإنه يصرح بذلك ويشيد بالموافقة “وان خالفه فكذلسك 
يصرح بالمخالفة 2 والرد على مخالقيه من غير تحرج ٠‏ 

وليس هذ ؛ إلا انطلاقا من مبد1آ ٠‏ عدم التقليد لأآحد إلا بلإلدلي آتيل 
وان كان ارتضى لنفسه أن يسلك مسلك الحنئفية في طريقة استنئباطاكتة 
واجتهاداته في الأحكام الفقهية ٠‏ 

وصرح بهذاالمبدأ الذى صار عليه في كتبه ( من عدم التقيد بقلول 
أحد إلا بدليل) ‏ بوضوح أكثر مما سبق في مقدمة كتابه ( الشروط الكبير)ء 


فقال رحمه الله تعالى ؛ " وقد وضعت هذا الكتاب على الاجتهاد مني 





لإصابة ماأمر الله عز وجل به من الكتاب بين الناس بالعدل على ماذكرت 





في صدر هذا الكتاب مما على الكاتب بين الناس ءوجعلت ذلك أصنافا : ذكرت 





٠ معاني الأثار 2 //را!ا‎ )١( 





( ؟«ؤ ) 


في كل صنف فيها اخثلاف الناس في الحكم في ذلك “وشي رسم الكتاب فيسله 
ويينت حجة كل فريق مشهم وذكرت ماصم عندى من مذ [هبهم »وممصسا رسمو!ا بة 
ْ (1) 
كتبهم في ذلك .والله أسأآله الفوز والتوفيق عفإنه لاحول ولاقوة الابه ٠‏ 
وبهذا التصريح أطلعنا الطحاوى نفسة بجلاء على شخصيتةه الفقهية ٠‏ 
بأنه مجتهد مطلق .ولايتقيد ويلتزم لرأى أحد من الفقهاء السابقين 
( رحمهم اللة تعالى ) الا إذا صح عندة قولهم بدليل ٠‏ 
وهذا الأمر بين في غاية الوضوح في هذا التصريح ٠‏ 


الثكالث +٠‏ شهادة العلماء للفقيه بالاجتهاد:فهذامما ينيبغي قبوله 





منهم اذأ كانو|ا عدولا,لأنه كما من باب الإخبار2فضهو من قبيل الشهسادة 
أيضا ٠‏ 

ان شهادة العلماء الموثوقين من أهم الوسائل لمعرفة المجتهد 
لأنهم الحكم في ذلك فقد عدت أقوال العلماءآهم ركن في جرح الراوى 
وتعديله 2فمن باب أولى في الاجتهاد /وقد قال الامام مالك ١‏ " لسسس سم 
أنتصب للفتيا حتى شهد لي سبعون شيخا من العلما+ء بأآنيأهل ديك" : 

ومحاولة تطبيق هذا الجانب في شخصية الطحاوى »يوقف الباحث آمام 
أقوال كثير من العلماء الأفاضل + شهادة له بالمكانة العلمية المرموقة 
والفقهية بخاصة »بذكر صفات الاجتهاد فيه ,وثنائهم عليه بالصفات التلي 
لاحوصف إلا لمن أصبحت لديه ملكة الاجتهاد ٠‏ 

قال آبو سعيد بن يونس ( معاصره) + " كان الطحاوىي ثقة كبتس سسا 
فقيها عاقلا لم يظف مشلا "؟ . 

وهذه الشهادة كافية وحدها ,فإن أقوال ابن يونس في المصريي ين ' 
هي آوثق الأقوال ٠‏ وتناقل المؤرخون بعده هذه العبارة 2وأكدوها بكثيلبر 


سس الثثا* الجميبل 9 





٠ الشروط الكبير ( مع الصضير) *(را؟‎ )١( 
(؟) ترتيب المدارك ١٠/١؟( ء*‎ 
+ (؟) سير أعلام التبلاء , وإكرة؟ءلسان الصيزان 2 6/ر/ا؟‎ 





( لم١‏ ا 


(1) (؟) 
قال أبروي النديم (عم؟ه) . ( شان أوحد زمائه علما) ٠+.‏ 


وقال مسلمة بن القاسم الأندلسي (عمجه) + " كان جليل اقل دن 
فقيها عالما باختلاف العلماء بصير! بتحصميلة! : 

وقال ابن عسد كم " كان كوفي المذهب عالما بجميع مذاهلب 
العا 


8 
يلامد افعصة في القفثقة »و اختلاف العلماءء والأحكامء.واللغة والنحوق ون" ل 


وقال أيضا + " الفقيه الحنفي المحدث الحافظ أحد الاعلام وشيمخ 
)8 

ا لاسلام يان 1 

20 





(1) هو محمد بن إسحاق بن محمد »شان وراقا يبيع الكتب 2وكان بيتمذهب 
بمذهب الشيعة والمعتزلة ,وتكلم فيه إبن حجر وغيره.واشتهر بكتايه 
(فهرست الكتب ) توفي سنئة (4م#45ه) ٠‏ 
انظر . ياقوت ؛ معجم الأدباء ( مصصر ؛ دار المآمونء»الطبعة الأخيرة ) 
“اا )ابن حجر ؟ لسان الميزان ٠»‏ ق/ر؟الا ٠‏ 

(؟) الفهرست ءص #9١؟ ٠‏ 

(؟) هو مسلمة بن القاسم بن ابر أهييم القرطبي آبو القاسم (+ؤو؟ ‏ دناه ) 
روى عن آبي جعفر الطحاوى وغغيره ٠‏ " وجمع تثاريخا في الرجبال 
شرط فيه أن لايذكر الامن أغفله البخارى في تاريخه" ء 
انظر ؛ لسان الميزان عكيثره؟ ٠‏ 

(4) لسان الميزان ©62/رالا؟" ٠‏ 

(ه) هو أبو عمر بيوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر الثمرى القرطبي 
(54؟ ‏ *0.ه) " الحافظ شيخ علماء الأندلس وكبير محدثيها في وقته 
وأآحفظ من كان فيها لسنة مأكثورة" . وله من المؤلفات القيمة 
(التمهيدمُ إساترالموطا) ©( الاستذكار )2( الاستيعاب في فضل الصحامة) 
وغيرها من الكتب الثناقعة ٠.‏ ْ 
إنظر ٠>‏ تذكرة الحفاظ ع #رلم؟1١:؛:الديباج‏ المذهص يءص ن+*“ا؟؛ طبقل س سس سات 
الحفاظ 2 ص29 ٠‏ 

(5) الفوائد البهية ,»ص ”ا ٠‏ 

(/ا) النجوم الزاهرة 52/+*؟ ٠‏ 

(4) المصدر نفسه 2ر99" ٠‏ 
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01 
وقال طاش كبرى زاده (54وه) في طبقات الفقهاء + " كان فقيهيما 
(؟) 
اماما مجتيد |" ٠‏ 
ظ ؟) 
وقال شاه عبد العزيز الدهلوى (899؟1ه) في بستان المحدشين - عن 
١‏ ان مختصر الطحاوى يدل آنه كان مجتهدا.ولم يكن مقئدا للمذهب 
(5) 
تقليد! محضا" ٠‏ 


وقال الكوثرى (إلإ*اه) . " وهو الطحاوى ‏ لاشك ممن بلغ مرتبة 
(ه) 


الاجتهاد المطلق “وان حافظ انئتساية بأبي حئيفة "لء 

فكل هذه الصفات ‏ التي ذكرت بعضها ‏ والتي أدلى بها العلسمسطاء 
الفقهاء من معاصريه ومن بعده عير القروناتدل على سمو مرتبته الفقهية 
وشخصبته الفذة التي تتصف بصفات بارزة ءمما لايوصف بها إلا المجتهيدون 
من الفقهاءءثم الكلمة التي اتفق المؤرخون عليها ؛ ( لم يخلف مثلدة) 
بعد وصقهم اإياه بالفقه و الاجتهاد لدليل صدق .على ثنبوغه العلمي ٠‏ 

كما عدن بعضهم صفاته العلمية “والتي تظهر من خلالها شروط المجتهد 
جلية واضحة . والمتآخرون من الحنفية ب آبيقنا ل صرحو ]! +٠‏ باجته-تستساكدة 
المطلق ,وعدم تقيده بالمذهب الحنفي امع محافظته على الانتساب الستسسسسى 
المذهب الحنفىي ٠‏ 





٠. هو عصام الدين آبو الخير أحمد بن مصطفى بن خليل (8+1 8 "وه)‎ )١( 
أخذ العلم عن والده وأكابر زمانه بتركيا وتنقل في وطظائف التدريس‎ 
كما عين قاضيا بحلب و استعفى عئة وله من المؤلفات ( الشقاغق‎ 
' النعمائية في علماء الدولة العثمائية)»( مفتاح السعادة ومصبباح‎ 
السيادة في موضوعات العلوم)ءانظر + مقدمة مفتاح السعادة للمحققين‎ 
٠ (كامل يكرى »عبدالوهاب أبو النور) مصر : دار الكتب الحديثة‎ 

(؟) الحاوى ( مقدمة كتاب الشروط المشير)ءض 4ه ٠‏ 

(*) هو ١‏ عبدالعزيز بن أحمد ولي الله الدهلوى« الهندى 1١18698(‏ 7 1588ه ) 
عالم مشارك في العلوم العربية والدينية والعقلية والرياضة .من 
مصنفاته ؟ ( فتحالعزيز في تفسير القرآن)2(العجالة التائعهطة) 
(يستان المحدثين) وغيرهاء 
انظر ٠‏ كحالة ٠‏ معجم الميواآلفين عوثر*#؟ .٠‏ 

(+:) الفواكد البهية ءص(” . 

(ه) الاشفاق على أحكام الطلاق »ص 1 ٠‏ 





) ٠6١ ( 


الطضصطاوى الشر و طسسسي ٠‏ 





اهتم السلف الصالح بعلم الفقه اهتماما كبيراءوفرّعوا منه القفروع 
الكثيرة2فمنها #فقه الشروطءوهو يعدتكملة لفقه المعاملات من حيكث 
تسجيلها وتقييدها ٠‏ 

وعرفه طاش كبرى زاده (18ه) بقوله + " علم الشروط والسجوم لات 
وهو علم يبحث فيه عن كيفية سوق الآحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات 
في الرقاع والدفاتر) ليحتج بها عند الحاجة إليها؟ . 

وهو مايعرف الآن بعلم الوثائق " وماينبغي أن يكون عليه تحريرها 
حتى تكون وثيقة لاخلاف في محتها؟' . 

من خلال هذا التمهبد تتضم الأهمية الفقهية والاجتماعية لهلذ! 
الموضوع: ويتضح هذ! المعنى جليا بما ذكره الطحاوى في مقدمة كتابه ٠‏ 

"” وقد وفعت كتابي هذا مختصرا في المعائي التي يحتاج الناس اللى 
إنشاء الكتب عليها في البياعات »و الشفع »و الإجارات #والمدقسدسات 
المملوكات 2والصدقات الموقوفاتهءوفي سائر مابيحتاج إلس الاكتتاب ل . 

ومن شدة عناية العلماء بهذا النوع من الفقه .ب حفظا لمصا مل سح 
الناس ‏ أصبح علما مسئقلا له رجاله ومتخصصوه ومؤلفوه ب كقيرهة من 
الفروع ‏ فألفت ففنيهة المؤلفات وبرع المختصون في كتابته وخصه المتاآخرون 
بعنايتهم فكان مهم الاستدر اك والزيادة على كتاية السابقينء» 

واستمر التطور في هذا الفن إلى آن جاء الطحاوى ومارس كتابة 


() 
الشروط و استفاد من تخبرات معاصربية الشروطيين »حكيىي تفوق على فرناتكتة 





(1) مفتاح السعادة,ء,تحقفبق + كامل بكرى ( القاهرة : دار الكتبب 

| الحديثكة )ءلرء" ٠‏ 

(؟) السنهورى »مذكرات تاريخ الفقه الاسلامي »ص ٠ ١‏ 

(؟) الشروط الصغير 'ءص # ٠‏ 

(4) عاصر الطحاوى عددا من الشروطيين الأاكل منهم: بشر بن الولبد 
الكندى الحنفي ( م 4م)ءوابراهيم بن خالد الكلبي البغذدادفى 
زم م؟؟ه) ‏ وهلال بن يحيي الرأى (م هم ): أول المصنفين في الشروط 
وعبدالحمبك بن عبدالعزيز أبو خازم القاضي (م ؟895إه) ٠‏ هؤلاء أعلام 


عا 


فقه الشروط ومصفوه في عصره ء اإستفاد مصهيم «وتفوق عليهم 3 





) ١٠ه١‎ ( 


وشيوخه 2»وأصبح مرجع القضاة والأمراء عند اختلافهم ٠‏ واإستحق تكن -سشاء 
قال ابن زولاق (+امأاه) ٠‏ " وكان آبو جعفر الطحاوى وجية النقد فلي 
١‏ 


الشروط والسجلات والشهادات "' ٠‏ 


(؟) 
وذكر القضاعي (5ه:ه) في كتاب الخطط - 3 وبجرع الطحاوى فى علبم 
(؟) 
الشروط > . 
وسيآئي الحديث عن ابداعه في هذا الفن بشي* من التفصيل أ لكل ا ء 


1 (غ) 














(9) لسان الميزآان © /رالحم؟ ٠‏ 

(؟) محمد بن سلامة بن جعفر بن علي 2 آبو عبداللة ٠‏ 
كان مفنئنا في عدة علوم .وبخاصة في علم التاريخ والخططءولهس سه 
تاليف في هذا الفن /#ثوفي سنة (5م؛ه) ٠‏ 
انظر + وفيات الأعيان ٠+‏ 4/ر؟1؟ءششرات الذهب ٠‏ 9/5ة؟ ٠‏ 

() وفيات الأعيان ١‏ ٠1/رإلا‏ . 

(5) ص 











أاخلاق الإمام الطصاوى وصفاتسة 


أخلاتهء. 


مكاتئئة الاجتماعية 3 

















) ١ها“‎ ( 


أخلاقئقفه وصفائغة »+ 





يحسن مخاطبة الئاس .وينزلهم من نفسة المشئزئلة اللاشقة بهم ٠‏ 


من أخلافه الفاضلة عدم تعاليه على أقرانه “مع تقديره واجلاله لبهم 
وحسن صحبته لهم ٠‏ | 

: كان ( آبو عثمان حي بن إبراهيم بن حماد) في ولايته القضفالا* 
بعصر يلازم آبا جعفر الطحاوى يسمع عليه الحديث ,قدخل رجل من أضظضسل 
آسوارءفسال آبا جعفر عن مسآلة #فقال أبو جعفر ؛ من مذهب القاضي 
آيده الئه كذ! وكذاء 

فقال . ماجكت إلى القاضي 2إنما جئت اليك ٠‏ 

فقال له + باهذامن مذهب القاضي ماقلت لك ,عفأعاد القول ٠‏ 

فقال أيبو عثمان - تفتيه آيدك الله برآيك ٠‏ 

فقال ؟ إذا أذن القاضي آيده الله أفتيته 2فقال ء قد آأذنت »تلم 
أفتاك ٠.‏ 

(؟) 

فكان ذلك يعدمن أدب الطحاوى وفضلة ". 

وهذه القصة تعطينا انطباعا عن خصائصه الذاتية.ءوذلك هوإنصافه 
لغيره مع مراعاة كامل الأدب ٠.‏ 

ومن آخلاقه الشبيلة توافعه مع العلماء وأهل الفضل .ونكرائه لذاتة 
واجلاله للآخرين ».ولو كان الحق معه. إكراما لأهل العلم والفضل .ومما 


يدل على ذلك * 





)1١(‏ أبو عثمان هذا بصرى بغخدادى مالكي عولي قضاء مص (814*ه) ثم عزل 
سنة (6156ه) ثم ولي مرة أخرى عوكان في طول ولايته يتردد إلى أبي 
جعفر الطحاوى يسمع عليه تصائيفه #وكان موصوفا بالزهد والعبادة 
والكرم “وكان ثقة ككير الحديث ٠‏ توفي ببغداد سئة (559ه) ٠.‏ 
انظر ٠‏ ملحق الولاة والقضاة 20 ٠‏ 

(؟) ملحق الولاة والقضاة ,ص ينام ٠‏ 
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" أن أحمد بن طولون أراكد أن يكتب وثاكئق أحباسه التي حخيسها على 
المسجدالعتيق والبيمارستان ©2فتولى كتاية ذلك ( أبو خازم قاضي دمشق ) 
فلما جاءت الوثاكق أحضر علماء الشروط لينظروا هل فيها شي* يفسدهظط6ف ‏ 
فنظروا فقالوا ٠+‏ ليس فيها شيء 2فنظر ( آبو جعفر أحمد بن محمد بلن 
سلامة ) الطحاوى الفقيه وهو يومكتذ شاب “فقال . فيها غخلط “فطلبوا منة 
بيائه «فأبى عفأاحضره أحمد بن طولون وقال له : إن كنت لم تذكر الفلط 
لرسلي ©»فاذكره لي عفقال « ماأفعل 2عقال ؛ لم ؟ قال . لآنأبا خازم رجسل 
عالم »وعسى أن يكون الصواب معه ,وقد خفي علي .فقأعجب ذلك ابن طولنون 
وأجازه عوقال له : تخرج إلى أبي خازم وتواففه على ماينيغي عفخرج إليه 
فاعترف أبو خازم بالغلط 2فلما رجع الطحاوى إلى مصر وحضر مجلس ابسن 
طولون »سآله فقال : كان الصواب مع أبي خازم اونا راجت إلى قوله وستر 
ماكان بيشهماءفزاد في نفس ابن طولون»وقربه وشرفه” ٠‏ 

اناعتر اضه بهذه الصورة واصرارة على مواجهة كاتب الوثيقة.دليل 
على الاعتداد بالشنفساأكما تعكس رسوخهة وعمقه العلمي في فقه الش روط 
والوشائق ‏ وهو بعد في سن الشباب ‏ هذه القصة تعطينا صورة واضحة 
عن أخلاقه الفاضلة الكريمة.وتواضعه للعلماء الى أن ينسى ذ انه ٠‏ 

ومن الصفات البارزة في شخصية الطحاوى ١‏ 


صر احته وجرآته وصدعه بالحق »من غير خوف ولاوجل من أحد .هلبلدل 


ظ مارواه النصيبي في شأن تظلم الطحاوى لدى ابن طولونء بسبب ضيعة 
له بالصعيد ٠.‏ 


قال الوزير + " ولقد بلغني عن أخمد ين طولون قضية يوؤثر قلي 
النفس الزكية سماعها ...٠١‏ وكان يجلس للمظالم»ويحضصر مجلسه القاضي 
بكار بن قتيبة وجماعة من الفقهاء وأهلالعلمءمثل الربيع بن سئيماسان 
صاحب الامام الشافعي .وكان ابن طولون إذاجلس للمظالم يمكن المظلوم مسن 


الكلام »ويسمع كلامة إلى آخره «ويكشف ظلامته «»ويجلسه بين يدية مقربااليه.٠‏ 


)١(‏ البلوى + سيرة أحمد بن طولون: تحقيق > محمد كرد علي ( طبع ه6م؟إاه) 
صا٠ءأ*م”؟‏ * 








) 1٠68 ( 


قال أحمد بن محمد بن سلامة , الطحاوى الفقيه ٠‏ اعترضت لنا في عمس سسة 
بالصعيد من ضياع جدى ( سلامة ) فاحتجت إلى الدخول إليه والتظلم مما 
جرى لي »وأنا بومكذ شاب ءالا أن العلم والمعرفة بالحاضرين ,»بسطني على 
الكلام والتمكن من الحجة #فخاطبته في أمر الضيعةءفاحتج علي بحجبج 
كثيرة »وأجبته عنها بما لزمه الرجوع اليه ءثم ناظرني مناظرة الخصلوم 
بغير انتهاز ولاسطوة علي »وأناآجيبه وآحل حججه ,إلى أن وقف ولم يبق 
لوحجة عفامسك عني ساعة ثم قال لي 00005 

إلى هذا الموضوع انتهى كلامي وكلامك »والحجة قد ظهرت لك .ولذكبن 
أجلنا ثلاثة آيام “فان ظهرت له ححة “والا سمت الضيعة إليك بكست 
منصرقا ٠‏ 

فلما خرجت “قال ابن طولون بعد خروجي للحافضرين ؛ ماأقب تح 
ماأشهدتكم على نفسي عأقول لرجل من رعيتي : ظهرت لك حجة . أجلني ثلائلة 
آأيام إلى أن آأطلب حجة ؛ وآبطل الحكم الذى قد أوجبته حجثه ءمن يمشعشني 
إذ! وجبت لي حجة أن أحضره والزمة إياها ؟ هذا والله الغصب مو تتم 
رسلي إليه بآني بعد آن آلزمت حجته أزلت الاعتراف عن الضيعة . 

وقد قال رسول الله صلى. الله عليه وسلم : ( ان الله لايقدس آأمة 
لايؤخفٍ الحق لفعيفها من قويها) عوتقدم بالكتاب له ٠‏ 

وعرف الطحاوى الحال من الحاضرين عفذهب الى الديوان وأخذ الكتاب 


بون الج الاعثر ان »وتسليم الضيعة 2.وصارت هذه تتلى من مشاقب آأحيد بسن 


طولون ) ٠‏ < 
هذه الرواية توضم مدى ماكان يتحلى به الطحاوى من جرآة في مقابلة 


إضافة الى حسن أدب في مخاطبة الناس؛مما جعل خصمه ( أحمد بن طولون ) 
8 ِ 


يقتنع ويذعن له بالحق . 





)١(‏ الحديث آخرجه الطبراني في الكبير وغيره عن ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه يكما أورده السيوطي في الجامع الصفغير وضعفقه. انظقض_ير ٠‏ 
الجامح الصغير ( مع فيض القدير)52/ره90؟:صحيم الجامع الصقيطلب تير 
للألباني م5/رة”! ٠‏ 

(؟) النصيبي ( الوزير ابن طلحة) . كتاب العقد الفريد للملك السعيد 
(القاهرة + مطبعة الوطن١١91اه)ءص‏ مه وه ٠‏ 








) ١٠ه١([‎ 


ومما يدل أيضا على شجاعته وجرآأته في الحق انلتقاده ( للقاضشي 


آبي عبيد بن حربويه ) لبعض تصرفات أمناكه ومطاليته بمحاسيبتهعيم 
ب بالرغم أن القاضي هو الذى سعى في تعديل الطحاوي وقبول شعاد تس ة 
مع مساكان بينهما من محبة وآلفة. 

" فقال ‏ الطحاوى ‏ له في بعض كلامهة .مابلغة عن أمناء القاضلي 
وحضه على محاسبتهم ٠فقال‏ القاضي آبو عبيد + كان إسساعيل"' بن اسحاق 
لايحاسبهم 2فقال أبو جعفر ‏ قد كان القاضي بكار يحاسبهم #فقال القاضلي 
أبو عبيد : كان إسماعيل ...٠٠‏ وقال أبو جعقر ١‏ قد حاسب رسول الله صلى 


9 
الله عليه وآله وسلم أمناءه.وذكر له قصة آبن الآتبية .فلما بلمْ ذلك 


الأمناءءلم يزالوا حتى أوقعوا بين آبي عبيد وآبي جعفر»وتفير كل منهمما 
نوفا . 

وقد كان الطحاوى نقي السريرة الايؤثر فيه سعي الساعين بالباطضسل 
بالإيقاع في الناس »ولايحمل في نفسه لأحد ضفغناءيل يعترف يفضل أهل الفضل 
عليه ,ويذكر محاسنهم وفضلهم»وان وقع بينهم سوء تفاهم ٠أو‏ اختلاف قلسي 
الرأآى ٠.‏ 

تبدو هذه السماحة الخلقية بارزة في بنية الرواية السابقة . 

" وكان ذلك حصول التفير بين الفاضلين ‏ قرب صرف آبي عبيد 
عن القضاءءفلما صرف أبو عبيكد عن القضاء؛آرسل الذى ولي بعده إلى 


آبي جعفر بكتاب عزله ٠.0"‏ 





)1١(‏ ستآاتي مسأآلة !إستحداثت الشهود الملازمين للقضاة في المحاكمءص 

(؟) هو إسماعيل بين إسحاق بن إسماعيل الأزدى »وكان فاضلا عالما متقنا 
فقيها على صذهب مالك ,شرح مذهبه واحتج له ,عونشره بالعراق»#اإستوطن 
بغداد وتولى القضاء يها)اوتوفي سئة (الالماه)ء انظر * تاريخ بعقداد 
“رم ومابعدها . 

(؟) ذكر البخارى هذه القصة في صحيحه باسم ( ابن اللتبيه) يضم اللام 
وسكون التاء آوفتحهايعن أبي حميد الساعدى قال + ( استعمل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم »يدعي ابل دن 
اللتبية.ءفلما جاء حاسبة فال ٠‏ هذا مالكم وهذا هدية2»فقال رسولاللة 
صلى الله عليه وسلم ١‏ " فهلا جلست في بببت آييكو آمك حتى تآتيك 
هد يتك إن كنت صادنفا .٠..الحديث‏ " ٠.‏ البخإاري يفي الحيل .باب 
احتيال العامل ليهدى له (94ا159) ٠‏ 

(#) لسان الميزان غ١٠اثر١لم؟ ٠‏ 








) ١ه#ن‎ ( 


يقول علي بن آبي جعفر : " فجكت إلى أبي فهنآته عفقال لي آبي . 
ويحك وهذه تهنشة .هذه والله تعزية,#لمن أذاكر بعده 2أو لمن الس أ ٠ ١‏ 

هذه الجملة القصيرة تحمل معنى بعيدا وشعورا عميقا نحو القاضلي 
المعزول آبي عبيد #فهي تزكية عالية تنطق بكمال علم القاضي أبي عبيد 
واعتراف الطحاوى بفضلهومكائته.حتى إن مغادرته لمنصب القضاء.2 آصبد جح 
لايملآه في نفس الطحاوى سواه عوكما يقول المثل:الايعرف الفضل لأهل الفضل. 
إلا ذووه »وعزل القاضي أبي عبيد من القضاء لم يغير موثئف الطحاوى تقدير! 
لمكاتتةه ٠‏ 

ومما اتصف به الامام الطحاوى الزهد والعقة ٠‏ 

فقما كان يتودد على أجد لثيل شي* من عرض الدئياءيل كان يرفبض 
ماكان يأتيه ءويتحين الفرص المناسبة لنصح الأمراء وإرشادهمءلما قيه 
المصلحة لهم دينا ودئيا + 

"يقال إن أمير مص آبا منمرة تكين الخزرى +++ دخل على الطحطاوى 
يوما) فلما رأه داخله الرعب “فأآكرمة ‏ الأمير وأحسن إليه سم قالل له 
بياسيدى ؛ أريد أن أزوجك إبنتي “فقال له ؛ لاآفعل ذلك عفقال له . ألك 
حاجة بمال ؟ قال له ؟ لا ٠.‏ 

قال ؟ فهل أقطع لكأرضا ؟ قال : لاا ٠.‏ 

قال + فاسآلني ماشكت 2»قال ١‏ و تسمع ؟ قال . نعم ٠‏ 

قال ١‏ احفظ دينك لكلا ينفلنهواعمل في فكاك نفسك قبل الهموت 
واياك مظائم العباد.ثم تركه ومضى #فيقال : إنه رجع عن ظلمه لأهل مد . 

هذا هو الطحاوى (الزاهد) تعرضى عليه الدنيا (بمتاعها وزيئتها) مسن 
مصاهرة للأمير»وانعام بالمالء و اقطاع بالآرض »فيرفض كل ذلك بإباء,»وعزة 
نفس »لم يتوقف به الأمر عند هذا الحد عبل تجاوزه إلى نصح الأمير على 


مافيه الخير له في الدنيا والآخرة . 





٠ امهلا/١نازيملا لسان‎ )ذ١(‎ 


(؟) هو تكين بن عبدالله الحربيء الأمير أبو منصور المعتفدى الخكلزريى: 
ولي مصر مراتهو آول ولايته عليها سنة (99؟ه) وتوفي وهو واليها 
سنة (١51*هاء‏ 


انظر + الولاة والقضافء ص 9؟؟ ‏ إلم؟ النجوم الزاهرةء/ر !1ل ل/إ؟! ٠‏ 
(؟) الحاوى »ص 55255 ( عن تحفة الأحباب ) ٠‏ 











) ١٠ه‎ ( 


اتضح من كل ماتقدم أن الامام أبا جعفر الطحاوى كان شخصية علميسة 
9 
ملكها الصفات الفاضلة.والأآخلاق الحميدة.والأآداب الحسنئة التي تليق 
بأمثاله منالعلماء ذوى القيادات الفكرية في المجتمع الإسلامي ٠.‏ 
مما إستحق بة تقدير علماء عصرهة وفضلا * دهر8 + 0 
وكسب احترام أمراء ووزرا+* وقته, وكذلك ثناء الأجيال اللاحقة 


جيبلا بعد جيل ٠‏ 






































) ١٠58 ( 


مكانته الاجتماعية ومناصيه التي تولاها * 





اسشتهر الأمام الطحاويى ٠»‏ 

بالنبوغ والبراعة في العلوم بعامة عوفي مسائل الفقه ,«والشروط 
والتوثيق والسجلات بخاصة »مع اتصافه بالأخلاق الفاضلة ٠‏ وسبب ماتو|اقسير 
فيه من صفات جعل القضاة يهتمون به ,'بالاستعانة بمداركه وعلومه وفهمه 
وبراعته في فن الشروط والتوكيق»ويشاورونه في المساكل المعبة التي 
تعرض عليهم 2ويستفيدون من مهارته وفهمه ١‏ 

فاختارة القاضي ! محمث بن عبدة بن حرب | أليكون كاتيبه #وبلغقت 


الثقة به ١‏ أن استخلفه وجعله ناكبا عنه عوأغدق عليه وأغناه .وان 


يجلس بين يدى القاضي ويقول للخصوم وهم بين يديه + من مذهب القاضي 
- آيدة الله كذا.ءومن مذهب القاضي كذا #حاملا عنه المؤونة.وملفقكشغا 


اسثمر الطحاوى في مئصبيهة مع القاضي حتى بعد مقتل ( آبى الحسين 
خمارويه بن أحمد بن طولون ) سنة (؟6ج5ه) .وكذلك مدة تولية اإبنه 


(؟) 
جيشسش الحكم سنة (؟مراه) 5 


تولية عنصب الشهادة ٠‏ 





في سئة (قماه) استحدث في النظام القضائي منصب جديد )وهو معطب 


الشهادة أمام القاضي 2«وذلك بايجاد جماعة من الشهود الدائمين أهمام 





)١(‏ هو محمد بن عبدة بن حرب البصرى العباداني ,حنفي صن المهاتكلة 
الثالثة .ولد سئة (م!إ]؟ه) وروى الحديث عولي قضاء مصر مرتين ؟ قفي 
سنة (لاإلاه) واستمر سث سنوات '«ثم المرة الثائية سنة (؟59ه) واسثمر 
ثلاثة أشهرءثم عاد إلى العراق بيومات سنة (9١81ه)ء‏ 
انظر ٠‏ ألولاة والقضاةء ص هلامع إلىم4؛؛ملحق الولاة 2ص اه لماه ٠‏ 

(؟) ملحق الولاة »ص 1ه ٠‏ 

(*) انظر + ملحق الولاة والقضاة 2ص لازاه ٠‏ 


) ١56١ ( 


1 
القاضيء 


ولايتبوآ هذا المنصب إلا الذين اشتهروا بالعدالة والتزاهة.وعرفو]! 
بالعلم والفضل »والصلاح والتقى ,.ولذلك لاينال هذا المنصب التشريقي 
الا القلبل من الفضلاء ٠‏ 

وهذا بمثابة شهادة وتزكية لصلاح الرجل وفظله 'عندما يكون من شهود 
القاضي حتى أن ( محمد بن در أحين زكاه القاضي ( اين ا وقبله من 
ضمن الشهود + أهداه آلف دينار ٠‏ 

وكان رؤوس وأعيان البلد يتطلعون ويتمنئون الحصول على هذا المنصب 


٠ الظبير‎ 





)١(‏ كان القضاة ‏ في الماضي ‏ إذا شهد عندهم أحد وكان معروئا 
بالسلامة قبله القاضي “و أن كان غير معروف بها آأوقف “وان كسس سا نّْ 
الشاهد مجهولا لايعرف سكل عنه جيرائةه »قما ذكروه به من كير أو شر 
عمل به »حتى كان ( غوث بن سليمان) في خلافقة المنصور) قسآل عتهسم 
في السرءفمن عدل عنده قبله ءثم يعود الشاهد واحدا من الئاس الم 
يكن أحد يوسم بالشهادة ولايشار إليه بهاءوبهذا كان غوث أول من سآل 
عن الشهود بمصرءثم إن القاضي ( المفضل ين فضالة) ولي سنئة 
(فلازه) ثم (4لإزه) عين رجلا بيسمى صاحب المساكل ليسأل عن الشهود 
ويشهد عليهم .حتلى ولي القاضي ( عبدالرحمن بن عبدالله العمرى) 
قضاء مصر من قبل الرشيد سنة (هلماه) فاتخذ الشهود " وجعطعاسل 
أسما ءهم في كتاب وهو أول من فعل ذلك ودوّنهم وآسقط ساكر الناس 
ثم فعلت ذلك القضاة من بعده حتى اليوم " . 
وكان بعض القضاة يتتبعون الشهود المعدلين بعد كل مدة ليقف سن 
حدثت له جرحة »ويسقط من سجل الشهود.وكذلك اتخذ من بين الشهود قوما 
جعلهم من بطائة القاضي ٠‏ 
انظر ٠‏ كتاب الولاة والقضاة ءيص ٠ 279254452594526 :95١‏ 

(؟) هو محمد بن بدر بن عبدالعزيز ١‏ أبو بكر القاضي المصرى 2.تفقه 
على الطحاوى ,وكتب الحديث 2»تولى القضاء بمصر ثلاث مرات +»توفسسسي 
سئة ثلاثين وثلاكماكة ٠‏ 
انظر ١‏ الولاةٌ والقضاة 2ص هلم ومابعدها الجواهر المضية ع 8ثره١٠ ٠‏ 

() هو عبدالله بن أحمد بن زبرءتولى قضاء مصر أربع مرات ءوآول ولايتة 
كان سئة (9إ81ه) وتوفي وهو فيها سئة (659ه)ء 
انظر ٠‏ الولاة والقضاة ,ص هلمم 446 ٠‏ 





) ١5١ ( 


تولى الطحاوىي هذ! المنصب الشريف ,علما كان يتصف به من صفات حميدة 
وآخلاق فاضلةءوآدب جم »وعلم واسع ,ويخاصة في علم الفقه وأصول 
الشهادة ٠.٠‏ 2 
" قال ابن زولاق ..٠‏ كان أبو عبيد ( علي بن الحسين بن ح رب ) 
في غاية المعرفة بالأحكام ي»وكان أبو جعفر الطحاوى وجيه النقد في الشروط ‏ 
والسجلات والشهادات 2«فجلس بين يدى آبي عبيد يوما؛ليؤدى شهادة فأدإهسسا 
فلما شرغ قال له القاضي + عرفني #فأعادها)فقال عرفني عفقال بو جعفر ؟ 
يأآذن القاضي في القيام إلى موفع عفقال ١‏ قم عفقام أبو جعفر مييجسيسر 
رداءه قد سقط بعفه ومال»فآقام في ناحية ثم عاد يحبو على ركبتي ده 
وقال ؟ نعم أعزك الله أشهد بكذا وكذاءفآخذ مشه آبو عبيد الكتاب .وعلم 
على شهدت /! . 

فلقى الطحاوى حظوة عظيمة لدى القضاة »حتى عدله بعضهم بعدد مسن 
الشهود 2و أصبح محسود! الاجتماع المنقبتين في شخصيته٠‏ 

قال ابن خلكان + " شم عذثله ( أبو عبيد علي بن الحسين بن حسسرب 
القاضي ) ٠..وكان‏ الشهود يتفسون عليه بالعدالةءلشلا تجتمع له ريااسسة 
العلم وقبول الشهادة.وكان جماعة من الشهود قد جاورو! بمكة في صضصلذه 
السنة 2/فاغتئم آبو عبيد غيبتلهمء»وعدل آبا جعفر بشهادة أبي القاس م 
المأمون .وآبي بكر بن سقلاب ا 

كما استحق الطحاوى ل بحسن آدائه للشهادة ,.وتآديه في الحديث لمسن 
فوافه ‏ تقدير علية القوم ٠‏ 

" قال الطحاوى + كانت لأبي الجيش شهادة فآمر باحضار الشي ود 
وكان كلما كتب كاتب شهادتة يقر أها الأمير ٠.‏ 

ويكتب الشاهد + ( أشهدني الأآمير أبو الجيش خماروية بن أحمد بن 
طولون مولى أمير المؤمئين على نفسه ) فلما وصلت الشويبة الي كتبت 


:( شهدت على إقرار الأمير أبي الجبيش بن أحمد بن طولون مولى مير المؤمئين 





+ ؟ملار/7٠2 لسان الميزان‎ )١( 
٠ ال؟/٠‎ ١ (؟) وفيات الأعيان‎ 

















(؟5 ). 


أطال الله بقاءه وأدام عزه وأعلاه) فئما قرأها ,قال للقاضي ؛ مطل ن 
هذا ؟ قال . كاتبي ,قال + أبو من ؟ قال : آبو جعفر . فقال لي : وأنتست 
يا أبا جعفر قآطال الله بقاءك و آأدام عزك ودلا , 

يتضح من خلال هذا العرض : الاحترام والاجلال الذى كان يخاط بالطحاوى 
وكذلك يتبين أن قبول الشهادة يعدل الشبوغ في العللم والرياسة فيه ٠‏ 

إذ اتفق على رياسة الطحاوى في العلم بمصر عباعتراف الجميع حينشئذ 
وجمع إلى ذلك تسليمهم له : بعدالته وسمو خلقه وصلاحه ؛ في نظر جمهصطلح 
القضاة الذين تولوا القضاء أثناء حيائه على اختلاف مذ اهبهم »وممعمعا 
يضاعف في اجلاله أن من سعى في تعديله لم يكن حنفيا ٠‏ 

وكان الجميع يستفيدون من علمه ويكنون له كل إكبار وإجلال وتقدير 
قال ابن زولاق : ( لما تولى ( عبدالرحمن بن اسحاق الجوه رأ أ الققساء 


بمصر .كان يركب بعد آبي جعفر ويتزل يعدة .فقيل لة في ذلك قال . ضذ! 





واجب الأنه عالمنًا وقدوتناءوهو أسن مني بإحدى عشرة سنةءولو كاد - 
9( 


إحدى عشرة ساعة لكان القضاء آقل من آن افتخر به على آبي جعفر " . 

” ولما ولي أيو محمد عبدالله بن زبر قضاء مصر ,وحضر عنده أبوجعفر 
الطحاوى فشهد عنده ب وأكرمه غغحاية الإكرام ا 

ومن إكرام القضاة له آيضا ماذكره ابن زولاق ٠‏ 

"”آراد الطحاوى أن بقاسم عمه في ريع كان بينهماءفحكم له القاضي 
بالقسم وأرسل إلى أبي جعفر قال ؛ تستعين به على ذلك ٠‏ 

واتفىق املاك عند أبِي الجيش 2فحضر القاضي وأبو جعفر فقراً الكتساب 
وعاند النكاح عفخرج خادم بصيئية فيها ماكة دينا روطيب ففال : كلم 


القاضى 2.فقال القاضي . كم أبي جعفرءفألقاها في كمه ءثم خرج الى 





٠ ملحق الولاة والقضاة 2 صللاأم‎ 4)9١( 

(؟) هو أبو علي عبدالرحمن بن إسحاق بن محمد السدوسي الجوهرى الحثقفي 
ولد سنة (٠.ه؟ه)‏ بالعراق ,.وكان مكثرا عن ( علي بن حرب ) وغي ره 
وكان ثقة ففيها حاسبا فهما ( له تصنيف في الحساب ) عفيفا »تولى 
قنضاء مصر سنلة (+(8ه) واستمر فيه سنةءثم توفي سنئة (٠؟اه) ٠‏ 
انظر ملحق الولاة والقضاه 2ص هذه لاذه ٠‏ 

(*؟) ملحق الولاة ,ص ؟بلاهولسان الميزان 2 /رام؟ * 

(#) الحاوى عصه؟ ٠‏ 








) ١٠5* ( 


الشهود عوكانوا عشرة بعشر صوان .والقاضي يقول : كم آبي جعفرءقانصطرف 
أبو جعفر في ذلك اليوم بآلف وماكتي ديثشار سوى انعلا ! . 

ظ من هذا العرض قد يتبادر إلى الذهن ٠‏ ماسبب عدم تولى الطحمتساوىي 
القضاء برغم توفر كل شروط القضاء لديه 4من علماوفضل وعدالة' وحنكة 
وخبرة بالأحكام والشروط والتوثيق ؟ 

فالظاهر من تتبعح أمور القضاء في ذلك الحين أن تولية القضاء كسان 
من اختصاص الخليفة نفسهءأو النائب عنه ( كقاضي القضاة) بتفويض منه 
فلذا نجد أن جمبيع القضاة الذين تولو! القضاء بمصركانئوا غريا* مهم بن 
العراق .والطحاوى (مصرى) ولم يخرج مشهاإلامرة كما ذكرت .يرغم وصطول 
صيته وشهرته العلمية والأدبية إلى بغداد.ءوعرفت قدره وفضله هناك ٠‏ 

لعل هذا السبب الذى جعلةه بعيدا عن منصب القضاء يوالله أعلم ٠‏ 

ومما يويد هذا آنه كان من المرشحين لهذا المشصب من قبل القاضي 
المبتعث من بغداد ٠‏ حدث بعد أن صرف (أبو عبيد) عن القضاءءوآا ماسر 
(؛ين مكرما الذى كان حينكذ قد ولي القضاء ببغدادف ‏ بأن يرسل السى 
مصر فاضيا بهاءفكتب الى عامل مص حينكذ ومدبر أمرها بصرف (أبي عبيد) 
وآن القضاء فوض ( لابن مكرم) وصحبه كتاب ابن مكرم إلى أربعة من أضصلل 
مص ؛ متهم ( آبو جعفر الطحاوى ) أن يختاروا مشهم رجلا فيتسلم القضاء 
من أبي عبيد ءويحكم نيابة عن ابن مكرم #فأرسل العامل إلى الطحساوى 
فساولهالكتاب فاشتهر أمر الكتاب حتى بلغ آبا عبيد فأمسك عن اع !1 

هذا ولم يكن اتصاله بالقخضاة,وأداء الشهادة ‏ ( وهو منصب تشريفي ) 
للحصول على عرض من الدنياءأو لنيل شرف عارض 'بل كانت مكائته فوق كل 2 


عذ!ا )لما اإشتهر عنئة من علم وفضل ‏ وكان القضاة أنفسهم يسعون اليه 





٠ انظر + ملحق الولاة والفضاة 2ص لازاه‎ )١( 

(؟) هو + عبدالئه بن ابراهيم بن مكرم 2أبو بيحيي »كان من شباب بغداد 
ولي قضاء مصصر سئة (1(+ه) فاستخلف فيها أبا الذكر ( محمد بن يحيي 
الأسواني م +4*ه),»وعزل عن القضاء سئة (8(*ه) ٠‏ 
انظر ملحق الولاة والقضاة ,ص الاه2؟؟ه ٠‏ 

(*) المصدر نفسه ‏ >4ص؟لات ٠‏ 


) ١54 ( 


ويتلقون عنه ويقدرونه حق التقدير ٠‏ 

وانما كان غرضه في ذلك مذاكرة العلم مع أهله ,ومناقشة المساكتل 
العويصة وحلها مع الفقهاء عومدارسة الحديث وتكثير السماع منه مع 
المحدثين ٠‏ 

وهذا مايشير إنية اقونه لابنه حين اخيره يعزل امد القفاة ,كب سل 

" ويحك أهذه تهنكة . هذه والله تعزية »من أذاكر بعده 2 أو معن 
اس "أ ٠‏ 

حيث كان هذا القاضي يخصص للطحاوى ليلة من كل أسبوع لمذاكرة العلم 
"وكان لأبي عبيد في كل عشية مجلس لو احد من الفضلاء «يذاكره وقد قسلم 
آيام الأسبوع عليهم :مسها ١‏ عشية خاصة لآبي جعفر افع" : 


)1 ص كم١ا‏ 2 
(؟1) لسان الميزان ١ث/ريلا؟ ٠.‏ 
(؟) المصدر نفسةه © /رالم! + 








الفصل السادسن 





مؤلفا تسة وثناء العلماء عليه 





ويثتمل على ٠»‏ 


ب ذكر مؤلفاته اجمالا . 


الل در اسة : بعض مؤلفائة 0 

















) ذ5ه٠5(‎ 


مأالفاتلة * 


أما مؤلفات الطحاوى عفهي الأآثر الخالد لهذه الشخصية النابغة 
التي تشهد ‏ عبر القرون ‏ برسوخه في الفقه :والحديث:ومعرقة 
الرجال ,»بالرغم من أن جل كتب الطحاوى تعد في عداد الكتب المفقودة 
والموجود منها يثير في النفس الإكبارءإعجابا لمؤلفهاءلما امتاز به 
من اطلاع واسع #وحسن أسلوب وعرض للمسائل 4مع الاستدلال لها,وشمولهيما 
لكل جوإنبها.وتحفيق دقيقها»وتوضيح غوامضهاء إضافة الى + تقد مشنصف 
وآدب جم في مناقشة المخالفين ٠‏ 





وسيأتي طرفا من جمال عرضه وحسن معالجته للمسائل »في درا 
مؤلفاته ,وكذلك أثناء عرض المسائل مع آدلتها ومناقشتها من قلغل 
الطصاوى ٠‏ 

قال الذهبي مشوها بأهمية ككبه ” من نظر إلى تواليف هذا الإامام 
علم محله من العلم وسعة معارفه" ب؛كما عرفه لكثرة كتية " صاح ل ب 
التصانيكً"! ٠‏ وفال الكوشري (١لا«إه)‏ : 5 ولو كان مثل هذا العالم 
(الطحاوى) في الغرب ؛لاتنتدب آهل الشأن لدراسة كتبه وتحقيقها رجسسساا 


وأكتفي هنا بسرد ماآكبته له أصحاب كتب التراجم والتاريخ مسن 
المالفات ٠»‏ مطبوعة ومخطوطة ؛مبتدقا بذكر الموجودة منها ‏ مع كسس 
أماكن وجود المخطوطة ‏ شم المفقودة.وسأخص مؤلفاته الفقهية بدراسسسة 


٠ موجزة‎ 


الكتب الموجودة + ( المخطوطة والمطبوعة) : 





ب أحكام القرآن الكريم ( هو تفسير آيات الأحكام ) ٠.‏ 


فقد عرف عن وجود هذا الكتاب حديثاءحيث عثر على جز* مت تت ة 





* سين أعلام التبلةء #سل/ء”‎ )١( 
٠ (؟) المصدر نئقسه 2 هك/رلا؟‎ 
٠+ 1" الحاوى بض‎ 2 





) ١" ( 


الدكتور سعد الدين أونال مع زميل له بتركيا عوسيآتي بيان منهج المؤلف 
وأسلوبه وعرضه بشيء من اتتفميلً'! 

ومكان وجوده : ( مكتبة وزير كبرى) تحت.رقم (14) ببلدة وزير كبرى 
بشمال تركيا ٠‏ 

ل اختلاف العلماء ٠»‏ 

وهو كتاب ضخم »ورد في ماكة وثلاثين جز *1» كما ذكر المترجمون 
للطحاوى ٠‏ غير أنه لم يعلم عن وجوده شيئا ٠‏ 

وقد اختصره آبو بكر الجصاص (ءاجه)اوجزء من هذا المختصر موجبود 
بمكتبة جار الله ولي الدين باستائبول عوبدار الكتب المصرية ٠‏ 

وقد قسام الدكتور محمد صغير حسن المعصومي ( مدير معهد الأيبحم ات 
الإسلامية »إسلام أباد 2»باكستان ) بتحقيق ونشر شي* قليل من الموجود .مح 
مقدمة باللغة الانكليزية ١لإوام ٠‏ باعتبار أنه (الحتلاف العلماء 
للطحاوى ) والصحيح آنة المختصر.وسياتي بيان متهج وآسلوب الكتاب مدن 
خلال ( مختصر اختلاف العلماء ) ريس "ا 

ب التسوية بين حدثنا وآخبرنا 

رسالة صغيرة في مصطلم الحدلرث يوجاء تآليف الطحاوى لهذه الرسالة 
استجابة لما ثار في عصره من منافشات حول تحديد بعض المصمطلعهحات 
المستعملة في علم الحديث .وآنه استعان بالقرآن والحديث .حيث تتبح 
استعمالهما لهاتين المادتين ©عفوجدهما يستعملائها بمعئنى واحد .»واإستدل 
بذلك على أنة لاوجه لتخصيص حالة التحمل يطريق العرفي باحدي هاتيس تن 
المعادثين +٠‏ 

وللرسالة نسخة في مكتبة تشتر بنني ‏ بايرلندا ‏ [8988؟) ٠‏ 

ونسخة بدار الكتب الظاهرية بدمشق ‏ مجموع 89/رلا١‏ * 


(؟*) 
ولخصها ابن عبدالبر في كتاب ( جامع بيان العلم وفضله) ٠‏ 





٠. ص يلاما‎ )1١( 
١ال4© (؟) ص‎ 
الشروط الصفيرء1/ه؟؛أبوجعقفم‎ 5٠ انظر + سيرة الامام الطحاوى ءص‎ )+( 


الطحاوىي و أشره في الحديث .ص 94؟ا؟؛+ تاريخ الثراث الصربي ارما * 


بيروت ٠‏ دار الفكر) وقال ابن عبدالبر : " هذا قول الطحاويى 
دون لفظهع آنا عبرت عئة ”اء انمظر ؛ كلرةا|؟ -- ٠ 5١]‏ 





( خه؟ ) 


ب الجامع الكبير في الشروط ١‏ 

وله نسخ مخطوطة في برلين (1*# -45) القاهرة آول */؟١٠‏ »#القاهمصرة 
ثاني 2٠/”5ه4»شهيد‏ علي باشًا (41لم ‏ 00 

ومئه كتاب اذكار الحفقوق والرهون ٠.‏ 

ومئه كتاب الشفعة . 

نشره يوسف شاخت في سلسلة تقارير مجمع هايدلبرج العلذلمع ني 
(91555؟19!) رقم '؛' مه ٠.‏ 

السنن المأثورة ١‏ رواية أبي جعفر الطحاوى عن خاله المزنئي »عن 
الامام الشافعي 2٠رحمة‏ الله تعالىي عليهم ٠‏ 

ويسمى أآيضا ( بسئن الشافعي ٠)‏ 

طبع سئة (1915ه) بالمطبعة الشرفية بمصصر ,وطبع حديثًا طباعة محققة 
على أربع نسخ خطية . يتحقيق وتعليق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجمي 
(بيبروت ٠‏ دار المعرفةء الطبعة الآولى 52 ٠١؟١ه) ٠‏ 

شرج معاني الآشار »وهو ( في أحاديث الأحكام ١‏ : 

له طبعتان ١‏ طبعة لكهئو بالهند (0-٠؟ 9‏ 8ء*+إه) في مجلدين ٠‏ 

والطبعة الثائية بالقاهرة + مطبعة الأنوار المحمديةءبتحقيق + محمد 
زهرى النجار»ومحمد سيد جاد الحق (45؟١(ه)‏ في أربعة أجزاء ٠.‏ 

وطبع مصورا من نسخة الأشوار المحمدية بدار الكتب العلمية ببيسروت 
68 مع مقدمة ( أماني الأحبار في شرح معاني الآثاى ) للشيخ محمد يوسف 
الكشائدهلوى . 


ع 
وللكئاب شروح ومختصرات كثيرة ٠‏ 





٠ 5” انظر > تاريخ الأدب العريي ء‎ )١( 

(؟) وأما (مسند الشافعي) الذى يرويه الأصم ؛ ( أبو العباس محمد بن 
يعقوب »عن الربيع بن سليمان عن الامام الشافعي) فغير ذلك ٠‏ 

(9) وقد سبق الحديث عن بعض مزايا هذا الكتاب الجليل في الحديث عن 
(الطحاوى المحدث ) بحسب اقتضاء الموضوع. 

(4) انظى + بروكلمان ؛ تاريخ الآدب العربي ]952:50 . 





( 9و5ذز ) 


صحيجح الآشار . 
ْ 1 1 )1ع 20 
محفوظ بمكتكبة (بائته ٠١١‏ 20+هم رقم لمئّه) ٠‏ 
ما الشروط الصغير ( مذيلا بما عثى عليه من الشروط الكبير) » 
نشرته وركاسة ديوانالأوقاف » إحيا * التراثك الإسلامي بالعراق ,بتحقيق 
الدكتور روحي أوزجان #وطبيع بمطبعة العاني بغن آنا 8*7 *إهجاء وسيباًاتي 


(1) 
التعريف به في دراسة كتبه الفقهية . 


لب العقيدة الطحاوية (بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة) ٠.‏ 
نشر . في قازان (1885م) وفي سكربور (-19-0م) '#وقي حلب 15م وفي 
ب 


بيروت (958؟١١اه)‏ مع تعليقات للشيخ الألباني ٠‏ وعليه شروح كثيرة ٠‏ 





٠ اشظر .: بروكلمان ؛ تاريخ الآدب العربي ع لثره”؟‎ )١( 

(؟) ص طلاا. 

(9) وقد قام بشرح هذه العقيدة غير واحد منالعلما:,فصن أحسئها أسلويسا 
وآكثرها قبولا ,شرح العلامة ابن أبي العز الحئفي ١‏ صدر الديس سن 
محمد بن علا<* الدين (9؟4لإه) أذ نهج في شرحه ؟ منهج السلف .وارتضسى 
طريقتهم المثلى 2فوافق الشرح المتنءكما أنه زيئه يما نقلكه من 
كتب ابن تيمية (4الاه) رحمهم الله تعالى جميعا ع2فاهئمت المطابع 
بطبع ونشر هذا الشرح ٠‏ 
حيث طبع ٠‏ 
بتحقيق وتخريج وتعليق الاستاذ بشير محمد عيون #واعتمد المحقق 
مشكور! ل في تحقيقه على أصل خطي صحيح نسخ سنة (لالههه) من نسخئة 
منقولة عن خط الشارح ومقابلة عليهاءمع المراجعة على الطبعات 
السابقة »كما وشملت هذه الطبعة بفهارس فنية مفصلة قام بنشرها 
دار البيان بدمشق عام هم.: إهاء 
ب وتلى هذه الطبعة من حيث العناية طبعة ( المكتب الاسللا بي 
ببيروت) ( الطبعة الثامتة 42+.*#١ه)غ)ءحيتث‏ طبعت مقايئة على نسخة خطية 
كاملة عالاآن التسخ حديث (9؟9؟إه) كما قام يتحقيقه جماعة ‏ من 
العلماء ,.والآلبائني بتخريج أحاديثه ٠‏ 
اكما طبع بشرح مختصر ميسط للعلامة عبد الغنئي الغنئيمي الميداني 
(94؟١ه)‏ ( بيروت ؛ دار الفكر '«الطبعة الثانية 2؟١جاإه)‏ . 
انظر ؟' مقدمة شرح العقيدة الطحاوية في الطبعتين سزكيهين 
تاريخ التراث العربي 2 ٠ 9/8/١‏ 








) 17١ ( 


مختصر الطحاوى (الأوسط ) ء 

نشرته لجنة إحياء المعارف النعمائنية 2بحيدر آباكد الدكن عالهند 
بتحقيق العلامة آبي الوفاء الأفقائي ع وطبع بالقاهرة بمطبعة دار الكتاب 
العربي 2(-/إ*إه) وعليه شروح ععيرةً'! 

ب مشكل الأثار ( في اختلاف الحديث 5 

توجد مده ثلاث نسخ خطية »في مكتبة برلين ')ورامبور بالهندءوفيض اللة 
باستائشبول ٠‏ 

ونشرتمنه داكرة المعارف النظامية «»بحيدر آباكد الدكن بالهسمند 
0ه مايقارب نصف الكتاب ي2في آريعة أجزاء.ءوهذه الطبعة فيها الكثيبر 
من التحريف و الأخطاء والبياض الدال على النقص ,وقد قام فريق من طلبسة 
الدراسات العليا الشرعية ( بمرحلة الدكتوراه) بجامعة أم القرى بمكلة 
المكرمة .ب مشكورين ‏ باقتسام هذا السقر العظيم ,رغبة في تحقبقكه 
على عدة نسخ خطية »وتسجيله رساكل علمية لنيل درجة الدكتوراه فلي 
السئة النبوية . ٠‏ 

كما اإختصره : سليمان بن خلف الباجي المالكي م (غ90#*#ه) ٠‏ 

وطبع مختصر هذا المختصر ( المغتصر من المختص) ٠‏ 

ليوسف بن موسى أبي المحاسن الحنفي م (9١٠(ه)‏ ب بحيدر آأبلادك 


(؟) 
الدكن ع “باء "ا ؤأهرا ء* 


وآما الكتب المفقودة فهي كثيرة ٠‏ 





ظ (5) 
(ه) 


ل اخثئلاتقف الروايات على مذهب الكوفيين ٠‏ 





.95:9هر*“ر//ث1١ىبرعلا انظر ؟ مقدمة المحقق على المختصر, تاريخ الترأث‎ )١( 

(؟) سبق التنويه عن الكتاب- مميراته في الحديث عن (الطحاوى المحدث ) 
من الرسالةءص ١؟١.‏ ْ 

(9) أنظر ؟ مقدمة المقتصر من المختصر تاريخ التراث العربي١١/؟/‏ 84 ٠‏ 

(4) انظر + الجواهر المضية١٠/لالا؟ءالفوائد‏ البهية ,عص؟*” . 

(ء) انظر الجواهر ١٠/لال9؟‏ 4 الحاوى ,ص 94 . 








) ١91١ ( 


)١( 
* ل كتاب الأشربة‎ 
(؟)‎ 
0# التاريح الكبير‎ 33 
ب‎ | 
الحكايات والنو ان !"ا‎ - 
)( 


ب احكم أرضي مكة ٠‏ 
ب الرد على آأبي عبيد فيما أخطاً فيه في كتاب النسب ٠‏ 


6 
ب الرد على عيسى بن ايان ( خطاً الكتب ) ٠‏ 


- الشروط الأوسط » 
والمحاضر والسجلات من ضمن الشروط 
ل الشووظ | ب 3 ماء 57 5 
لشرودة الشبيير وليست شب متف له (؟9) 





٠. !اإنظر الحاوى في سيرة الطحاوى يصن"‎ )١( 

(؟) انظر + وفيات الأعيان ١٠/١لا‏ الجواهر المضية ١١/لالا؟يحسن‏ المحاضرة 
١//ا!ءالفواكد ‏ ,ص؟"” ٠.‏ ظ 

(؟) انظر الجواهصر ١٠/لالا؟عالفوائد‏ .ءص”؟” ٠‏ 

(+) انظر ع الجواهر ١٠/رلالا؟‏ الفواكد .ءعص؟#” ٠‏ 

(ه) انظصر + الفهرست ءعص9؟89؟ 4 الجواهر ١2٠/لا/ا؟ع‏ القوائد 2ص" ٠‏ 

(19) انظر الحاوى .ص9" ٠.‏ 

(ط) انظر مقدمة مبائي الأحبار ٠ك/راه ٠‏ 

(ه4) انظر + الفهرست ,ص ؟99؟:الجواهر المضية ١٠/لا9؟,الفوائد‏ البهيةءص”” 

(8) انظر + وفيات الأعيان ١(/الاءالجواهرء١٠/لالا؟‏ الفقواكد 2ص” ٠‏ 

٠. أشظر 3 الفهرست ,ص ؟98؟.الفواكد .ص ؟"”‎ )٠١( 

٠. انظر + الجواهر١١/لالا؟:الفوائد ءص؟”‎ )١١( 

(؟١)‏ انظر + الفهرست 2 ص؟985؟؛والمراجع السابيقة ٠‏ 











) ١«*؟‎ ( 


الشحل و أحكامها وصفاتها وأجناسها وماورد فيها من خبيو 
١‏ 


( نحو أريعين جزء! ) ٠‏ 


٠ الحاوى في سيرة الطحاوى ,ءص خا‎ )4)9١( 
(٠ (؟) الجواهر 2٠/لالا؟ الفوائد 2)صى؟”‎ 
٠ الفهرست 2 صى؟8؟ #والمراجع السابقة‎ )*( 








) ١7#“ ( 


دراسة مؤلفاته الفقهية ء 


(1) 
كتاب ( مختصر الفقه) صصفه على ترتيب مختصر المزئي ب خاله ساء 


يعد هذا الكتاب من أوائل المختصرات في المذهب الحنفي ب.مطععلعح 
استيعابة لأمهات المساكل وعيونهاءيقول محققه الشيخ آبو الوفاء الأفضاني: 
" فهذا أول المختصرات في مذهبئا وأبدعها وأحسنها تهذيبا ,وأصحعها 
رواية عن أصحابناءوأقواها دراية.وأرجحها فتوى 'عتثرى المسائل فيه 
على وجهها معروفة معزوة الى من رواها عن الأكمة 2أئمة المذهب كأبي 
ببوسف 2»ومحمد 2وزفر .والحسن بن زياد»ءفإن كانت المسآلة فيها أقوال 
تراه يرجح بعضها على بعض ‏ ,ويختاره بقوله ( وبه نأخذ) يكما هلو 
دآب أصحاب الامام في كتبهم »وهذا مسلك لم بسلكةه أحد غيرهة من #صحط اب 
المتون ل قليلا ..... وتراه يرجح قول الإمام في مسألة 2»وتارة قلول 
أبي يوسف>وتارة قول محمد 2وتارة يخالف ثلاثتهم ويرجح قول زفر مرة 
والحسن بن زياد مرة أخرى 2.وتارة يخالف الكل ويرجح رأيه)ويقول يما 
يؤدى إالسبية اجتهاده »كإباحة الضب ونحوهاءوإن قل هذا + وان اضطريمبت 
الروايات عن الأكثمة تراه يرجح بعضها على بعض »ويروى أقوالهم يسلنكهة 
ويبيين وجه الترجيح .وترى فيه مسائل لم شرو عن أكمتنا نصا ءواشثمعلا 
استنبطها من نصوصهم »أو أخذها مما يلزم من نصوصهم في غير تلك 
المساكل ٠أو‏ أخذها من اشارات نصوصهم »ويصرح بد آبة هذابومع صغر حجيمه 
تجد فيه مساكل لاتجدها فيما سواه من المتون ,بل لاتجد فى كثير من 
المطولات المؤلفة بعده .وهو مع اختصاره لايخلو من حجِج من الكتاب والسنة 


0) 
٠ ) والقياس‎ 





. مطبوع ملحق مع ( الآم للشافعي) ببيروت : دار المعرفة .مصورة)‎ )١( 

(؟) مقدمة مختصر الطحاوى ‏ ,ص + ٠‏ 
ولذلك وجدت العنئاية الفاكقة بهذا الكتاب لدى فقهاء الحنفية. 
فاهتموا به اهتماما خاصا 2.وقام الكثير من أجلة علمائهم بشرخحسسهة 
فشرحه الامام أبوبكر أحمد بن علي الجصاص الرازى 0-ا6ه) والإمام 
محمد بن أحمد السرخسي (*“48ه) وغيرهم رحمهم الله تعالى ٠‏ 
انظى : شروح المختصر وأماكن وجود مخطوطاتها في المكتبات : تاريخ 
التراث العربي ١٠/ر“ره98غ0402 ٠‏ 








) ١95 ( 


بين الطحاوى متهجه في مقدمته باختصار فقال ٠‏ 

"” فد جمعت في كتابي هذ! أصناف الفقه التى لايسع جهلها ولاالتخل ف 
عن علمها.وبنيت الجوابات عنها من قول أبي حنئيفة النعمان .ومن شقلول 
آبي بيوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصارى »ومن قول محمد بن الحسن الشيبائي؟. 

حيث آراد أن تكون أجويته من خلال أقوالهم الاتقليد! لهم .»بل 
اجتهاد!ا وترجيحا للرآى الراجم المؤؤئيد بالآدلة لديه ٠‏ 

ويدل على المنئهج هذا ©»مخالفته في بعض الأقوال لجميع أكمة المذهب. 
ولما كان محتوى هذا الكتاب من أهم الآدلة الصريحة على مرتبة الطحطاوى 
الفقهبة »استعرضت مسائل هذا الكتاب في الرسالة على صورتها المجردة 
(كما هي في الكتاب ) إظهارا وجمعا لاختيارات الطحاوى . 

وسنآتي مساكئل هذا الكتاب في القسم الثالثمن الرسالة 2مرتبا بحسب 


(؟) 
مخالفته لفقهاء الحنفية ٠.‏ 


كتاب اختلاف العلهما+* ٠‏ 





اشتهر إمامنا الطحاوى بمعرفته الواسعة في فن اختلاف الفقهاء حتى 
عرف يه بين العلماء ومن ثم وصفة الكثيرون من العلماء : ( غالما 
باختلاف العلماء) ( عالما بجميع مذاهب الفقهاء) كما أنه اشتهر بكتابه 
(اختلاف العلماء)ءبين الناس ,ونال يه إعجاب العلماء وتقديرهم ٠‏ 

وصف هذا الكتاب من الضخامة والسعةءبآئه يقع في مائة ونشيف 
وثلاثين جزء! ٠‏ 

قال ابن النديم : " وله الطحاوى ب من الكتب : ( كتاب الاختلاف ' 
بين الفقهاء) وهو كتاب كبير لم يتمه:والذي خرج منه نحو ثمائيسسن 


(؟) 
كتاباءعلى ترتيب كتب الاختلاف على الولاء" ٠.‏ 





٠ صميعده!ؤ‎ )١( 
(؟) ص علرء‎ 

















) ١7ه‎ ( 

وبهذا التأليف يعد الطحاوى ‏ ومعاصره ( الإمام الطبري ٠‏ اجه) من 
الرواد الأواكئل في التصنيف في هذ! الفن «كعلم مستقل + ظ 

ولكن مع الآسف الشديد فان الباحثين لم يجدوا لهذا السفر العظيام 
أكرا في مكتبات العالم .وعد فى الآثار المفقودة من تراثنا الفقهسي 
العظيم ٠‏ 

واختص هذا الكتاب الإمام أبو بكر الحصاص (.لالاه) ‏ ( مختصهطتين 
اختلاف العلماء للطحاوى) ه 

وحفظتلنا بعضي المكتبات .حزء*أمن هذا المختصر ٠‏ 

وإن كان الظاهر من النظرة الأولى في القطعة الموجودة من المختصر 
بأآن الجصاص قد حذف الكثير من معالم هذا الكتاب أثناء اختصارة.ءحيكث 
لاتوجد تلك الروح النثطة للطحاوى كاملة ,التي عهدناها في كتب-لة ٠‏ 
[معاني الآشار) ع( مشكل الآشثار)ء(الشروط الصغير والكبير) تلك الروح 
التي لاتمل من تتبع وتعقب الأقوال المختلفة في المسأآلة وذكر آدلثتهها 
النقلية 2وموازنتها مع الآدلة العقلية .ثم مناقشة أصحابها مناقشة 
علمية مقنعة.حيث لايسع المخالف إلا التسليم له ٠.‏ 

بيئما نجد ‏ غالبا في المختصر مجرد عرض للمسأآلة من غيرتفميل 


0( 
لجوائيها المتعددة ٠‏ 





٠ قد سبقت ترجمته‎ )١( 
ولشيخ المفسرين الطبرى كتاب جليل في (اختلاف الفقهاء)ء الا آن معظمصه‎ 
مازال مفقوداءويدل على حلالة قدر هذا الكتاب مائشر ممه عفقد نشاى‎ 
(الدكتور فريدريك كرن الألماني) جن*! منه بيضم بعض مسائل من أبسواب‎ 
المعاملات وفي وسطه خرم كثيرء»وكان ذلك سنة (0؟9إه) بمطبعهة‎ 
الموسوعات بمصرءعلى نفقة المحقق ,تم إأعيد طبعه في دار الكتسسب‎ 
٠ العلمية بلبئنان بدون تاريخ‎ 
المستشرق الأآألمائي‎ ٠ كما حقق قطعة أدذرى من كتاب اختلاف الفقهاء‎ 
(يوسف شاخت ) وهي تضم + كتاب الجهاد والجزية .والحراية.وض ني‎ 
. آكبر من القطعة الأولى . وهو مطبوع من عام 6"ه6إه‎ 

(؟) وعلى سبيل المثال مسألة (أكل الضب ) نجدها في مختصر اخختلء سلاف 
العلماء في عدة أسطرءبينما نجدها مفصلا في معاني الآثار في ست 
صفحات من القطع الكبير ٠‏ انظر ٠‏ مختصر اختلاف الفقهاءي ص كلاءهلا ‏ ؛ 
معاني الأآثان .9/6 7 ؟١؟‏ . 














) ؤ١ادلك(‎ 


كما يذكر أحبيانا اختيار الطحاوى تصريحا أو ضمنا ,وبرغم طبيعطة 
الاختصار فان المختصر قد بقي محافظا على بعض المزاياءوهي أن الطحصساورىي 
لم يكتف في كتابه بذكر أقوال أكمة المذاهب المشهورة وأصحابهم .بسل 


يذكر غيرهم منالمجتهدين الذين لم تدون أقوالهم ,مثل ٠‏ 

عصان البتي أو الأوز اع و الشورءأ والليث بن سعد .وابن أبلي 
ا بوالحسن ين صالح وغيرهم من الففقهاءالمجتهدين الذين لا يعار 
على أقوالهم الامبعثرة في بطون أمهات الكتب المختلفة ٠‏ 
وكذلك أقوال فقهاء التابعين ,ومن قبلهم من آقوال الصحاية رضي 


الله عنهم ٠.‏ 


)١(‏ هو أبو عمرو عثمان بن سليمان البتي »من أهل الكوفة .وانتقل 
الى البصرة ,وأخذ عن الحسن ,توفي سنئة (57١ه) ٠‏ 
انظر ' الشبيرازى ؛ طبقات الفقهاءء »ص !8 ٠‏ 

(؟) الأوزاعي : هو آبو عمرو عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي 
هه لاهإه) امام آهل الشام في وقته عسكل عن الفقه وله ثقللات 
عشرة سنة عوقال عبدالرحمن بن مهدى ؟ 
" ماكان أحد بالشام أعلم بالستة من الأوزاعي " ٠.‏ 
وقال هقل بن زياد ١‏ " أجاب الأوزاعي في سبعين آلف مسألة”' . 
انظر + طبقات الفقهاءءص -5؟ا ,طبقات الحفاظ ,ص ؤلاء 

(؟) الثورى : هى سفيان بن سعيد بن مسروق الشورىء آبو عبدالله الكوفي 
(لاة ‏ 159ه) آحد الأعمة الأعلام .قال شعبة + " سفبان أمير المؤؤامئنين 
في الحديكث " ٠.‏ 
وقال ابن عيينة ٠‏ " مار آيت رجلا آعلم بالحلال والحرام من سقيان 
الثورى" . وتوفي بالبصرة ٠.‏ 
انظر + طبقات الفقهاء:ءص ويءهلمبطيقات الحفاظ 2ص المع هلم ٠‏ 

(*) هو بو عبدالرحمن »محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصطارى 
قاضي الكوفة (:لا - مماه) ٠.‏ قال سفيان الثشورى ١‏ " فقهاؤنا اين 
آبي ليلى وابن شبرمة" ٠.‏ 
وقال عنه عطاء : " هو أعلم منى " . 
انظر + طبقات الفقهاء:ص 6لم,طبقات الحفاظ ي,ص 4لاء هلا ٠‏ 

(ه) هو آأبو عبدالله الحسن بن صالح بن حي بن مسلئم بن حيان الهمدائسي 
1٠٠(‏ - 59ؤزه) ٠‏ قال الامام أحمد , " الحسن صحيم الرواية يتفقه 
صاكن لنفسه في الحديث والورع" ٠‏ وقال أبو زرعة . " اجتمع فيه 
اتقانءوفقه ‏ »وعبادة ؛وزهد" 9 
انظر + طبقات الفقها+ ص وم ب#طبقات الحقاظ ,ص 09 ٠‏ 





) ١#“ ( 


ومن ثم بعد هذا الكتاب مصدر! هاما للاطلاع على آراء الأقدمين فسسسي 
المسائل الخلافية + 

كما حفظ لنا هذا المختص شيئا من روحه الوثابة المعروفة ٠‏ 

حيث لم يكن الطحاوى مجرد ناقل لأقوالهم عبل نجده ‏ أحيانا كعادتة 
في بقيبة الكتب ‏ يبمحص الأقوال المنقولة »ويستدل لها ويناقشهاء و أحيانا 
يتركها اعتمادا على المناقشة ,وآحياتنا يذكر رأيه صراحة »أو ضمنا 
على صورة ذكر اعتراض للقول المخالف ١أو‏ ذكر دليل نقلي مخالف للقول 
المخالف ١أو‏ نقل فياس مخالف للقول إلآخر ٠‏ 











( لاا ) 


(الشروط المصشيهير) 0 





اشتهر اقتدار الطحاوى بعلم الشروط في عصره بممارسته وتجاريه في 
هذا المجال ءشم وفع خبراته الطويلة.ءوئتاكج تجاربه الواسعة في الكتسب 
التي ألفها في الشروطءفجاءت كتبه سلسلة بديعة في هذا الفن .فاكقلا 
كتابة سابقية) ومحيطة بأقوالهم ٠.‏ 

يقول رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الشروط الصغير ٠.0":‏ مهما 
عسى أن أكون فيه أغفلته.فإني لو وقفت عليه لاحتطت فيه كما احتطت من 
غييرة” ٠.‏ 

وكتابه (الشروط الصغير) الذى بين أيديشاءيعد خلاصة كتبه فقي 
الشروط ,ونهاية تلك التجارب والممارسة الطويلة ٠‏ 

كما أن الطحاوى استشاد من سلفقه ومعاصرية ونقح أقوالهم .وضبمط 
الفاظهم »ورجم بين أقوالهم 2وزاد كثيرا عما لديهم + حيث يذكر أآلفاظ 
وصيغ السابقين من الفقهاء,ثم يرجح مايراه مناسباءمع ذكر سبب رجحانه 
من الكتاب أو السئة وأقوال آهل اللغة . ثم يؤكده بذكر من وافقه في 
ذلك من الأكمة عفان لم يجد في أقوال السايقين ‏ بعد دراستها ونقدهها ‏ 
القول المناسب اجتهد وأظهر رأيه 2»وأكده ببيان آدلته وعللة ٠.‏ 

وذلك بعد تعليل وإابطال أقوال الأخرين ‏ المرجوحة لديه  ٠‏ 

والطحاوى يظهر ب بحق ‏ إماما فقيها شروطيا مجتهداءإذ أن دوره في 
هذا الفن يمثل مرحلة انتقالية.حيث طوره ونقح أسلويه وصيغةء وأسه ام 
إسهاما فعالا بما لم يسبقه به أحد ,ومن شم يعد عهده في الشروط : عهلد 
النضج والكمالءوهو حامل لواء ذلك ٠‏ 

يقول رحمه الله تعالى في مقدمة شروطه الكبير + 

" وقد وضعت هذا الكتاب على الاجتهاد مني لإصابة ماآمر الله عن 
وجل به من الكتاب بببن الناس بالعدل على ماذكرت في صدر هذا الكتلاب 
مما على الكاتب بين الناس .وجعلت ذلك أصنافا ٠‏ ذكرت في كل صنف فيهسا 
اختلاف كل فريق منهم »وذكرت ماصح عندى من مذاهبهمءومما رسموا به كتبهم 
في ذلك ,والله أسأله الفوز والتوفيق 0 ١‏ 





(4)1) الشروط الكبير ( مع الصفغير)١١/١؟ ٠‏ 





) ١8ه‎ ( 


ولمعرفة أسلوبه وعرضه في كتابة الشروط ,آعرض هنا مسألة ذكره صا 
في كتاب الببوع لبيان الصيفغة الراجحة لديه في كتابة البيوع للدار ٠‏ 

بعد أن ذكر صيغة كتابة البيع »محيطا بكل ماجل وخفي في االدان 
المبيعة.بدآ يعلل كل ماذكره في صيغة الكتابة »مبينا مالكل قول من 
العلل والأدلةءناسباً كل قول لقاعله من الأعكمة .ومرجحا ماارتآه راجحسا 
بالأدلة .والحجج والبراهين ٠‏ 

قال أبو جعفر + " وائنما كتبئا ( هذا ما إاشترى) كما كان أبوحنبفة 
وآبو يوسف ومحمد يكتيونه في ذلك 2ولم نكتب ( هذ! كتاب ما اشترى) 
كما كان يوسف بن خائن ‏ “وهلال بن يحب يكتباته في ذلك ؛لأن الله عز وجل 
قال . ( هذ! ماتوعدون لكل آواب حفيظ ) ولم يقل . ( هذا ذكر ماتوعدون 
لكل أواب حفيظ )ب.ولآن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب بيئةه ويي دن 
أهل مكة + ( هذا ماقاضى عليه) ولم يكتب + ( هذا كتاب ماقاضى عليه) ٠‏ 

ولاجماع يوسف'وهلال »وسائر آهل العلم سواهما أن كتبوا : 

( هذا ماشهد عليه الشهود) ولم يكتبوا ( هذا كتاب ماشهد عليه 
الشهود) ه٠‏ ظ 

وائما كتبنا في كل واحد من المتبايعين ؛ ( فلان بن فلان بن فسسلان 
الفلاني) »لما قد روى عن أبي حنسفة أنه كان يقول : ( لايكون تعريفا 
إلا بالنسبة الى الآب والجد) ©»فاحتطنا من ذلك ,عوزدنا ذكر (القبيئة) 


استظهار! فيه وزيادة علبيةه لما فيه من الزيادة في التعريف ٠‏ 





)1١(‏ يوسفا بن كإلد بن عمر ,آبو خالد السمتي ؛ " كان قديم الصحبة لأبي 
حنبفة «كثير الأخذ عنه»ففيه.محدث »قال عنه الشافعي كان رجبلسلا 
من الخيارءقيل + انه أول من وفع كتابا في الشروط من أهل البصرة”' 
توفي سنة تنسع وثمائنين وماثئة ٠‏ 
انظر ؟ اللباب 2إ/ءله,الجواضر المضية2.*/؟+:9ا؟7؛الفواكد البهية 
ص “ا؟؟ + 

(؟) هلال بن يحيي بن مسلم الرأى البصرى ,.واشتهر بهلال الرآى لسعمة 
علمه وكثرة فقهه ٠‏ آخذ العلم عن أبي يوسف وزفرءوعنه آخذ بكار بن 
قتيبة وغيرهءله مصنف في الشروطءوكان مقدما فيه ٠‏ مات سنة خصسسس 
وأربعين ومائتين ٠‏ 
انظر + الشيرازى ١‏ طبقات الفقهاءءص 198 ؛اللباب ,٠/ده:؛الجواهفر‏ 
المضية #ر؟لام ٠‏ 


(؟) سورة ق 2١‏ آية:(؟9) ء 





) ١6١ ( 


وإن كان لأحد المتبايعين شيء يعرف به سوى ذلك من صناعة كتبت وقد 
كان آيبوحنيفة يقول ؟ ( لامعنى لذكر الصناعة ؛لأنه قد يجوز أن ينتقل منها 


الى غيرها).وليس هذا عغشدئا من قوله بشيء ؛ لأنا قد وجدناة يكتب في أحخعد 


المتبايعين إذا كان مكاتبا ؛ ( مكاتب فلان) وقد يجوز أن ينتقل ميسن 


المكاتبة إلى العتق »فيكون به مولى الذى كاتبه .....وائما كتبنا 
(اشترى منه جميع الدار) واخلينا كتابنا من ذكر ( يد البائع عليهيا) 
كما كان ا بوي يكتب في ذلك من ( تثشبت بيد البائع عليها)ءلخوفنا أن يقع 
ذلك عند بعض أهل العلم مقام الإقرار»فيبطل به وجوب 0د للمشتسرى 
على الباعئع قيما باعه ... ظ 

وانما كتبنا في الحدود ( ينتهي) ولم نكتب ( يلي) كما كان محمد بن 
الحسن يكتبة في ذلك ؛,لآأن همايلي الشي* قد تكون بينه وبينه الفرجنة 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :.‏ وروى بسئده ا عن آبلي 
مسعون الأنصارى عقال + كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقل ول : 
(ليليني منكم أولو الأحلام والشهى) ولم يرد بذلبك الملاصقة ٠‏ وكسان 
(ينتهي) أظهر من كلام الناسمن (يلي) فاخترناها لذلك ٠‏ ظ 

وائما كتبنا( الثمن المذكور في هذا الكتاب ) ولم نكتب ( المسمى 
في هذا الكتاب ) كما كان متقدمو كتاب الشروط يكتبونه في ذلك 
لأن الثمن الذى آردنئاه في ذلك لم نسمة باسم في كتابناءفتقول لذلك 
المسمى »عولأن: الدار المبيعة لم نسمها باسم في كتابناءولايكون الشطليء* 
مسمى إلا بما يتبين به من سائر جنئسه » الاترى أنة لايصلح أن نقول للإنسان 


الذى لااسم له (هذ! المسمى) حتى يصير له يبين به من سائر الئاس سواه ٠‏ 





)١(‏ أبو زيد : هو أحمد بن زيد الشروطي عقال حاجي خليفة : آول من 
صنف في الشروط هلال الحنفي وآبوزيد الشروطي الحنفي »وله من الكتب؟ 
(الوشاعق)» (والشروط الصغير والكبير) توفي في حدود الماعتين ٠‏ 
انظر * الفشهرستك ص 89؟؛ الجواهر المضية ١‏ ٠ثرء/9ااءكشف‏ الظنون2؟/55 ٠٠١‏ 


ينا 


(؟) الدرك . بفتحتكين ‏ اسم من أآدركت السى * »و عرقه الجرجائي 1 صو ظ 


أن بيأخد المشترى من البائع رهنا بالثمن الذى آعطاه خوفا مطلنتن 
استحقاق المبيع” ٠.‏ 
التعريقات »( باب الدال)ءأنظر المصباح *( درك ) ٠‏ 








) ١١ ( 


وانما كتبنا (المذكور في هذا الكتاب ) ولم نكتب ( المذكور في 
كتاينما هذ!) كما كان آبو حنلفة ويبوسف وهلال يكتبوئه في ذلك .وكبا 
كتبه أبو يوسف مرة ثم تركه »كما حكى عنه بشر بن الوليد وكتب مكائهة 
(في هذا الكتاب ) «خوضا أن يحمل ذلك على إقرار من الميتاع أن الكتاب 
بينه وبين البائعح »نعني بذلك الصحيفة2فيحول البائع بيئه وبينه قي 
مان م0 2..!!! 

وانما أخلينا كتابنا من ذكر [ ايجاب المشترى على الباكع قيمةبنا* 
آو قيمة غرس'أو قفيمة زرع)إن آحدثه فيما عسى أن يستحق عليه فيما 
ابتاع ) وإن كان أبو حثيفة وآبو يوسف ومحمد يوجيون له ذلك إلآن من 
أهل العلم من لايوجب ذلك له على البائع) منهم الشافعي .وكتبنا مكسان 
ذلك ( فعلى فلان تسليم جميع مايجب عليه في ذلك من حق ,ويلزمه بسيب هذا 
المبيع المذكور في هذا الكتاب حتى يسلم ذلك إلى فلان بن فلان) يعني 
المشترى ( على مايوجبه له عليه هذا البيع المذكور في هذا الكتاب ) 
فآمنا بذلك مما كنا نخافه فيما سواه نو كتبناء؟!. 

هكذا يستمر الطحاوى بالأسلوب النقدى الرفيع يعرض مسائل فقةهة 
الشروط في كل كتاب من كتب الشروط المذكورة في الشروط الصغير ٠‏ 

ويعد كتابه هذا في فقه الشروط كتايا جامعا شاملا لجميع ماسبق 
من الكتب في هذا الفن عبل هو شامل للمسائل الفقهية المتعلقفل -353 
بالمعاملاتهمع ذكر روايات الأكمة المتقدمين والفقهاء الذين يععب معرقفة 


مذاهبهم غالباءوكذلتك إضافة آراء أصحاله من الفقهاء المعاصرين له ٠‏ 





)١(‏ بشر بن الوليد بن خالد الكندى القاضي 2 آحد أعلام المسلميس سن 
ومشاهيرهم .ومن الثابتين في ابتلاء خلق القران مع الإمام أحمد بن 
حنبل »وهو أحد أصحاب أبي يوسف بخاصة .وروى عنه كتبة وآماليه 
ولي القضاء ببغدادءوكان يصلي في كزليوءجماتزركعة »توفي سنة إلم؟]اه)ء 
انظر - الجواهر المضية ١‏ اراهمعة ‏ 5ه#؛ الفوائد البهية ,»ص 5هءهه ٠‏ 

(؟) كتاب الشروط الصغير ١٠١/#ا‏ ب 89 ٠.٠‏ 

(“) المصدر السابق ١٠6/ر١١١١! ٠‏ 








( ؟لم! ) 


والذى حعل لهذا الكتاب هذه المكانئة الممتازة في هذ]ا الفلن 
هو أن الذين كتبوا الشروط أهملوا التعليل في شروطهم عفلم يكن صنيعهسم 
كصنيعه في الثنقد والتعليل ٠‏ 

كما يمتاز بأسلوبه الخاص في مناقشة الرأى المخالف له ومحاولة 
الاقناع برآيه بطريقة منطقية ٠‏ 

والحقيقة أن ماورد في (الشروط الصغير) من اجتهادات وترجيحسسات 
ومنافشات الجديرة بدراسة علمية مستقلة عفي مجال ( فقه الشروط) ٠.‏ 

فشخصيته الاستقلالية بارزة في كل مسأآلة من مسائل الكتاب»تجلى فيها 


الامام الطحاوى على حقيقته العلميث ٠‏ 
0 


لاد 





) ١49 ( 


دراسة أحكام القرآن . 





آلف الطحاوى في علم تفسير القرآن الكريم .وكان له قصب السبق على 
غيره في تأليف ( أحكام القرآن) بصورة فريدةءتفرد فيه بمنهج غيلتر 
مالوف لدى مفسرى آحكام القرآن الكريم ٠‏ 

حيث تميز من حيث الترتيب والتبويب #بجمع الآيات المتصلة بالموضوم ( 
ثم رتبها جميعا ترتيبا موضوعيا ٠‏ 

فمثلا ٠‏ يجمع تحت كتاب الطهارة جميع الآيات المتعلقة بالطهارة 
من جميع سور القرآن »من غير نظر إلى ترتيب الآيات والسورءعفيعالجهسا 
بالشرح والتحليل والاستنباط ,وهكذا مع كل موضوع فقهي .وهذا مايع رف 
في وفتنا الحاضصر ( بالتفسير الموضوعي) ٠‏ 

في حين جرت العادة في تفاسير أحكام القرآن + تفسير الآأيبات 
المتعلقة بالأحكام في كل سورة بحسب ترتيبها المعهود ٠‏ 

ومنهجه فيه أشبه مايكون بتفسير معاصره ( ابن جرير الطبرى شيخ 
المفسرين/م(١٠]ه)‏ حييث يمتزج فيه التفسير بالمآثور عن الصحابة 
والتابعين .»مع المأثور من لغة العرب ٠‏ 

اهتم الطحاوى كثير] في تفسيره بيبيان وكشف الآيات المحكمات من 
المتشابهاتهيقول رحمه الله في مقدمة تفسيره مبينا قصده من التأليسف 
ومنهيجه الذى سار عليه في التصنيف > ظ 

" وقد ألفنا كتابنا هذ! نلتمس فيه كشف ماقدرنا على كشفه من 


آحكام كتاب الله عر وجل ©»واستعمال ماحكينا في رسالتنا هذه في ذلك 





)١(‏ والجدير بالإشارة أن هذه المعلومات عن هذا الكتاب تنشر لأول مرة 
من خلال معاينة النسخة,لآن المعروف لدى الباحثين أن هذا السقير 
العظيم من عداد الكتب المفقودة الى آن عثر الأخ الفاضل الدكتور 
سعد الدين أونالء»الباحث بمركز أبحاث الحجءوزميل له في تركي لا 
على الجزء الأول والشثائي ‏ ويحتوى على نصف الكتاب ‏ من مكتبة 
(وزير كبرى) برقم (14م) ببلدة (وزير كبرى) بشمال تركياءحيث سرع 
الباحثان الفاضلان بتحقيق الجزء المعكور عليهيكما يقومان بالبحث 
عن الجزء المفقود.ليقدماللعلماء والدارسين سفرا عظيما من تراثنا 
الإسلامي #فشرجو الله تعالى أن يوفق الباحثين على اتمام التحقيق 
والمكور على البقية من الكتاب .ومن خلال بعض الأوراق المعارة مسن 
الأخ الدكتور سعد الدين أوئال:) مشكور!ا ‏ سطرت هذه المعلومات 
عن الكتاب + 





( هما ) 


وإيضاح ماقدرئا على ايضاحهة منه »ومايجب العمل به فيه )بما أمكنا من 
بيان متشابهه يمحكمه 2 وماأوضحته السنة منه ع.ومابينته اللغة العربية 
منه »ومادل عليه مما روى عن السلف الصالصس من الخلفاء الراشدي دن 
المهديين »ومن سواهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .وتابعيهم 
باحسان رضوان الله علبيهم 2والله نسألهةالمعونة على ذلك .والتوفييق لله 
فإنه لاحول لنا ولاقوة ا به ع»وهو حسنا ونعم الوكيل عفأول مائذاكقطلبينرن 
من ذلك ماوقفنا عليه آحكام الطهارات المذكورات في كتاب الله عر وملة. 

وقد أعطي الطحاوى عئاية خاصة لتبيين الناسخ والمنئسوخ من الآيبات 
والأحاديث في كتابه ومن ثم يعد كتابه هذا من مصادر ( معرقة الناس- ممح 
والمنسوخ) ٠‏ 

وببنذلك بقوله في المقدمة . " ثم وجدنا آشياء كانت مستعم ل سسسسة 
في الإسلام فرضا غير مذكورة في القرآنء:منها ؟ التوارث بالهجرة فلي 
الإسلام »ثم نسخ الله عز وجل ذلك بما أنزل في كتايه من قول ل -ة 5 
( وأولوالارحام بِعضّهُم أولى بِبُعضٍ في كتاب الله من المؤمنين" والمُهاجِرين | 


وضرب أمثلة للنسخ بآنواعها ثم آثبت نسخ القرآن بالسنة بحدىيث (لاوصية 


وقال ؟ " فثبت بما ذكرئا أن السنة قد تنسخ القرآن كما ينسدس خخ 
القرآن السنة فان قال قاكل + فقد قال الله عز وجل لشبيه صللى اللهة 
عليه وسلم ( قل مايكون لى أن يدنه من تدقاء فسأ قدل ذلك على 
أن التبديل إنما يكون عن الله عز وجل ؛ولايكون ذلك إلا بالقرآن عقيل 
له : ومن قال لك إن الحكم الذى نسخ مائسخ من القرآن ليس من قبل إللة 
عن وجل أو أن السنة ليست عن الله عن وجل ,بل هما عنة ينسخ بهيم-سا 


ماشاء من القرآن كما ينسخ منهما ماشاء بالقرآن " ٠.‏ 





٠. 1 5 أحكام القرآن (مخطوط)ءج]ءق‎ )١( 
٠ (؟) سورة الأحزاب 2 آية1(6)‎ 

(؟) أحكام القرآن عجااءق ؟ بادء 

(غ#) سورة يونس 2 آية:(ه١) ٠‏ 





( مها ) 


ومن منهج الطحاوى في تفسيره هذا أنه يقدم المعنى الظاهر على 
المعنى الباطن للآيةٌ .وهو مايعبر عنئه في مقدمته بقوله ٠‏ 
١‏ وكان من القرآن ماقد يخرج على المعتى الذى يكون ظاهرا لمعنى 


ويكون باطئة معنشى آخر.وشان الواجب عليئا شي ذلك استعمال ظاهره »و إن كان 


باطنه قد يحتمل خلاف ذلك الأنا انما خوطبنا ليبين لما .ولم يخاطب بسسسية 
لغير ذلك عوإن كان بعض الناس قد خالفنا في هذا »وذهب إلى أن الظامفيرير 
في ذلك لبس بأولى به من الباطن عفإن القول عندنا في ذلك ماذهبشسا 
إليه نلدلاغل التي قد رأيناها تدل عليه »وتوجب العمل بهء:من ذلك أنبا 


رآينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتزل الله عليه ( كلت وا 


وو 


جر لاص موا 


واشربو| حتى يحَبَينَ لكد" الَخَيْط الأبيضّ من الخيط الأسود) قرأها على 
الناس فعمد غير واحدعمئهم : عدى بن حاتم الطائي إلى خيطين آحدهميما 
آسود)والآخر أبيض »قاعتبر بهما مافي الآية +.... 

وحيئنما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفهم على ماكان 
منهم ..." و إشم قال ؟ ( إنك لعريض الوساد إنما ذلك على سواد الليبل 
وبياض الشهار)ءولم يعب عليهم صلى الله عليه وسلم استعمال الظاهر في 
ذلك ٠..ء ٠‏ 

وفي استعمالهم ما استعملوا من ذلك قبلتوقيف رسول الله صلي 
الله عليه وسلم إياهم على المراك بذلك 2دليل أن لهم استعمال القر #زنعلى 
ظاهره2»وإن لم بوقفوا على تآويله نصا كما وقفوا على تنزيله نصاءوفي 
ثبوت ذلك شبوت استعمال الظاهر وأنه أولى بتأويل الأى من الباطن " ..ء..ء.. 


0 
وضرب أمثلة لذلك ٠‏ 


٠ )1١ملإل(:‎ ةي١١ سورة البقرة‎ )١( 


(؟) الحديث روى البخارى عن عدى بن حاتم قال + لصا نئزلت ؟ ( حت يتبين 


لكم الخيط الآبيض من الخيط الأسود من الفجر) عمدت إلى عقال أسسود 
والى عقال أبيض فجعلتهما نحت وسادتي #فجعلت انظر في اللبب سل 

فلايستبين لي ,فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له 
ذلك فقال ؟ ( إنما ذلك سواد اللبلءوبياض النهار)ءوفي رواية مسلم 
(إن وسادتك لعريض) ٠‏ البخارى عفي الصوم عباب قول الله عزن وجل 
(وكلوا واشربوا 0...الآية) (1915)؛مسلم ,في الصيام »باب بيان 
أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ٠ )١١98+*( ..٠+‏ 

(؟) أحكام القرآن 2جاءق جب 2 :] ٠.‏ 








( كها ) 


كما أنه بقرر بعض القواعد الأصولية أثناء تفسيرة + 

فيقول في مقدمته ١‏ " وفي وجوب حمل هذه الأيات على ظاهرها.وجوب 
حملها على عمومهاءوإن كان بعض الناس قد ذهب إلى أن العام ليس بآأولى 
بها من الخاص ءالا بدليل آخر بدل عليه : إما من كتاب عواما من سشة 
واما من إجماع 2قانا لانقول في ذلك كما قال .ولكنا تذهب الى أن العسام 
في ذلك آولى بها من الخاص الأنه لما كانت الأيات فيها مايراد به العام 
وفيها مايراد به الخاص 2وكانوا قد استعملوا قبل التوقيف على ماظهعسر 
لهم من المراك بها من عموم آو خصوص .وكان الخصوص لايوقف عليه بظاهعطغر 
التنزيل»إنما يوقف عليه بتوقيف ثان من الرسول صلى الله عليه وسلسم 
أو من آية أخرى من التنزيل تدل عليه »ثبت بما ذكرنا أن الذى عليهم 
في ذلك استعمالها على عمومهاءوأنه أولى بها من استعمالها على خصوصها 
حتى يعلم أن الئله عز وجل آراد بها سوي ذلك 1 

آما منهج عرضه لتفسير الآيات عفإنة أآشبه مايكون بالتفسيل-ب سر 
المأكثور فهو يبدأ الآية الكريمة بقوله تأويل قول الله ثبارك وتعبالى.٠٠‏ 
ثم يعقب هذا بذكر القراءات والخلاف فيها إن كان ثمة قراءات فيها 
ثميتبعها بذكر مدلول كل قراءة »مخ عزو الأقوال لأصحابها ٠‏ 

وفي بعضها يبدآ بذكر سبب نزول الآية الكريمة »فيروى ماورد قفيها 
من روايات مختلفة بآسائيدها اثم يلحقها بذكر الروايات التي رويمت 
عن الأكمة في توجيه الآية الكريمة عشم يؤيد رواية كل طرف بالسظ ع سر 


'(واحتجوا في ذلك من النظر) » 


وهو في خلال ذلك يوفضح الناسخم من المتسوخ في الآبات الكريبسسة ش 


والأحاديث الثنبوية الشريفةءالواردة في تفسير الآية »كما يوجه الأحاديث 
والآثار المتعارضة بينها بالجمع أو الترجيح . مع موازئة تلك الأدلة 
النقلية مع العقلية ,ولايفوته ذكر التوجيهات اللغوية في الآيةء»ويستمهدار 
هكذا في العرض إلى أن يتمم المسألةبترجيح قول من الأقوال المختلقفة 
بعد دراسة ومناقشة الآدلة ,وبيان سبب ترجيح البعض على الأخرءبقوله : 


" القول عندنا في هذا البابهو القول الأخير ٠‏ 





(1) المصدر نفسه عج(ءق 4 1 ء 





( لإلما ) 


وهو في ذلك ينسب كل قول إلى قاعليه من ا؛لأثمة ب رحمهم الله 


تعالى ‏ بعامة »مع تقرير مذهب بي حثيفة وآصحابه .و إبرازه في كل آية 


بصورة .خاصة ٠‏ 
ويتضم هذا المنهج من الأمثلة الآتية > 
ارب ا 0 
تاويل قوله تعالى : ( لايمّسه الا المطهرؤن) ٠‏ 


فاختئلف الناس في تأويل هذه الآية +. 

فروى في ذلك عن ابن عباس ماحدثنا ٠م٠ء‏ وساق السند ‏ عن ابسن 
عباس ( لايمسه إلا المطهرون) قال + الملائكة . 

وقد روى عن أنس بن مالك في تأويلها أيضا مثل هذا القول آيفظضسا 
وساق السنى ,وأكد ذلك بروايته عن مالك أنه قال + " أحسن ماسمعت قلسي 
هذه الآية (لايمسه إلاالمطهرون) انها بمنزلة الآية التي في سورة ؟ عبس 
وتولى عقول الله عن وجل :( كلا إنّها تُذْكرّة »فمن شاءً ذَكَرَهُ “في محف مَكرُمَةٍ 
مَرْفُوَْةٍ مُطهرةٍ بابي سَقَرَة .كرام بَرْرَ) /. 

وقد روى عن سلمان الفارسي خلاف ذلك ثم ساق بسندة إلى وجومقوة 

( عبدالرحمن بن يزيد أنه قال + أتينا سلمان وكان في غلزاة 
فآتيناه وقد خرج صن الخلاء فقلنا : اقرآ لنا عفقال ١‏ ( إني لاآمسبسة 
انه لايمسه إلا المطهرون ) وظاهر هذا الحديث أنه لايقرأ القلرآن 
إلا المطهرون ٠‏ 

غير آنه قد روى هذا الحديث بالفاظ فريدة عن هذه ء»دلت ؟ علدسى 
آن مذهب سلمان في ذلك غير الذى دل عليه هذا الحديث ٠‏ 

شم ساق السند ٠.ه"‏ عن عبدالرحمن بن يزيد قال ؛ كنا مع سلمان 
فيرز لحاجة.وليس بينئا وبينه نهر ولاماءءثم آقبلءفقلنا:ياأيا عبدالئلسسه 
الانآتيك بماء فتتوضا كي تقرآ علينا ؟ فقال * إني لست أمسة؛ اتتسهة 


لايمعسة إلا المطهرون ٠‏ ثم قرا علينا حتى قلنا حسينًا ٠‏ 





٠ )9/9الخءالال(١ةيآ‎ 2 سورة الواقعة‎ )١( 
٠ )١58 -11(: (؟) سورة عبسء آية‎ 





( ها ) 


فدل هذا الحديث على آن سلمان إنما آراد بقولة : ائي لست آمسبه 
أى . لست بقراءتي مما شآله ,ثم قال ١‏ ( لايمسه إلا المطهرون) يعني 
بالأيدى لا بالتئلاوة ٠‏ 

فهذ) الذى وجدئاه عن أصحاب رسول الله صلى الله علية وسلم قي 
تآويل هذه الآية 2»فأما وجه ماروى عن ابن عباس وأنس في تآويلهما.ءفعل ى 
الاخبار من الله عزن وحل ,وهو ١‏ أنه لايمسه إلا المطهرون,لاعلى الشيي 
عن مماسته الاعلى الطهارة ٠‏ 

وآما وجه ماروى عن سلمان - فعلى النهي من الله عز وجل للعيباد 
آن لايمسوه إلا طاهرين: أى ٠‏ لايمسوا المصاحف المكتوب فيها القرآن الاوهم 
ظطاهرون ٠‏ 

وأما الوجه في ذلك عندنا + فعلى ماقال ابن عباس و أنس علآنه قسال 
عز وجل : ( لايصّمّه) بالرفع «فكان ذلك على الإخبارءولو كان على الآأمسسسر 
لكان (لايمسه) بالفتح إلآن .صل ؛ هذا الحرف التثقيل ,وإنما هو يمسسله 
فاذا آأدغمت أحد السينئين في الآخرى عادموضع الجرم إلى الفتح ء 

ولكنا لانبيح للجنب ولاللمحدثين من غير المتوضقين مماسة المصصف 
حتى يتطهرءلما قد روى في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما 
كتبه لعمرو بن حزم ٠.٠.٠‏ 

وساق السند ‏ إزفي الكتاب الذى كتبه رسول الله ططلى الله عليه 
وسلم لعمرى بن حزم ؛ ( أن لايمس القرآن إلا طاهر) ' وذلك عندنا علي 


المصاحف المكتوب فيها القرآنء.وكذلك لاينبغي للجنب والحائض ,ولاللمحدثين 


بالغخاقط والبول وماسو اهما مما ينقض الطهارة أن يمس الدرهم المكل مسو 


فيه السورةمن الشرآن حتى يطهرواء هذا قول مالكو آبي حنيفة)وأبي يوسسف 
١‏ 

ومحمد4و الشافعي " ٠-٠ء[رحمهم‏ اللت تلعصائلى) ساء 

وبيهذا العرض وآمثاله لآيات الكتاب الكريم يتضمح متانة أسلوبه.ءودقة 


عرضه في التفسير »ومكائته العالية بين مفسرى الأحكام ٠‏ 





(1) الحديث آخرجه الببهقي في السنن مرفوعاءوقال 6" أرسله غيره” ٠.‏ 
السثئن الكبرىف ١‏ ثترقء؟ ٠.‏ 
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آلف الطحاوى في آحاديث الأحكام كتابه الجليل ( معاني الأثلار) 
أو ( شرح معاني الآثار) الذى هو عمدة دراسة هذه الرسالة ٠‏ 

نال الطحاوى بهذ! الكتاب شهرة واسعة ,حتى أن بعض المترجميعن 
يفردونه بالذكر عند التعريف به #فيقولون ! ( الطحاوى صاحب شرح الآثار) 
وقد عده حافظ المغرب ابن 0 تلو الصحيحين مع سنن آبي داوك والنسا ا 
وفضله البعض على كتب السنن الأخرى ببعضما امتان به عن بقية الكتب ٠‏ 

قال الإمام العيني , " وأما تصانئيفه 2»فتصائييف حسنة كثيرة الفوائد 
ولاسيما كتاب معاني الآثار #فإن الناظر فيه المنصف ١‏ إذا تآمله يجبمبدهة 
راجحا على كثبر من كتب الحديث المشهورة المقبولةءويظهر له رجحائهة 
بالتآمل في كلامه وترتيبه ٠٠٠٠أما‏ رجحانه على سنن أبي داود »وجاص لسع 
الترمذى »وسئن ابن ماجه ونحوهاءفظاهر لايشك فيه عاقل ,ولايرتاب فيه 
الاجاهل ,وذلك لزيادة مافيه من بيان وجوه الاستنباطات عواظهار وج وة 
المعارضات »وتمييز النو اسم من المنسوخات ونحو ذلك عفهذه هي الأصط سل 
وعليها العمدة في معرفة الحديث 2والكتب المذكورة غير مشحونة بها كما 

(”) 
وأما سنن الدارقطني »2 





)١(‏ هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 2أبو محمد كان ابن حزم أجمح أهل 
الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام ,.وأوسعهم معرفة.مع توسعة في علم. ‏ 
اللسان والبلاغة والشعر والسير والأخبارءوتواليفه بلغت نعلو 
أربعماكة مجلدءتوفي سنة (5م6ه) ٠‏ 
انظر ؛؟ وفيات الأعيان2:/؟!4؛أبو زهرة ؛ أبن حزم حيائه وعصطسير»# 
وآرؤه الفقهيةءص؟؟ . 

(؟) ابن الأثير + اللباب عكاركلم ٠‏ 

(+) هو ء أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدى البغدادى(5١ 7‏ هلمكه) 
الحافظ الشهيرء»صاحب (السئن) و(العلل) و(الأفراد) وغيبر ذلك .عحدكث 
عنه خلائق منالمحدثين ٠‏ قال الحاكم "٠‏ أوحد عصره في الفشهي م 
والحفظ والورعءامام في القراءة ؛والمحدثينءلم يخلف على أديم 
الأرض مثله" ٠‏ 
انظر ؟ ثاريم بغد اد .15/#؟. تذكرة الحفاظ +/949,#طبقات الحقاظ 
ص 885290 ٠+‏ 





) 1١95٠ ( 


والدارسي والبيهقي ونحوها ٠‏ فلاتقارب خطوه ولاتداني حقوه ,ولاهي مما 
تجرى معد في الميدان ٠ولامما‏ تعادل معة في كفتي 200 5 

ذكر الكوثرى منهج هذا الكتاب في عرض المسائل يقوله ٠‏ 

" فمن مصنفات الطحاوى الممتعة + كتاب معاني الآثار يفي المحاكمسة 
بين آدلة المساعل الخلافية ع»يسوق بسنده الأخبار التي يتمسك بها أصطتل 
الخلاف في تلك المساكل »ويخرج من بحوثه بعد نقدها اسناداً أو متنلا 
ورواية ونظراً»بما يقتئع به الباحث المنصف المتبرىء من التقليد الأعمى 
وليس لهذا الكتاب نظير في التفقيه وتعليم طرق التفقه وتنمية ملكخغكلة 
لفقا . ظ 

كماامتاز هذا الكتاب بمميزات لم تتوفر في آأكشثر الكتب الحدبيثيسة 
منها ماظهر لي من خلال الدراسة + اشتماله على الكثير من الأحادي دك 
وآثار الصحابة) والتابعين:وتايعيهم من أئمة الحديث والفقه عالتي لم 
ترد في كلب الأحاديث الأخرى ٠‏ 

كما أنه يروى الحديث فيه بأآسائيد كثيزة وطرق مختلفة ,وتوجد قسسي 
بعض طرقها زيادات قد لاتوجد في كتب الآخريين ٠‏ 

وفي بعض الأحيان تكون الرواية يإسناد فضعيف »أو يرد بطريهيلدسدعدددسدسق 


التدليس وعدم التصريح بالسماعءأو بطريق مرسل: أو منقطع ١أو‏ موقوف .»في 





١‏ هو ٠‏ آأبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي 
التميمي السمرقتندى (49! س موهم؟ه) الحافظ شييخ الاسلام .قال عشنبدسة 
ابن حبان ؟ " كان من الحفاظ المتقنين »ممن حفظ وجمع ؛وتغقسسة 
وصنف »وحدث ,وأظهصر السنة في بلدهءودعا اليهاءوذب عن حريبمهاءوقمح 
من خالقها" ٠‏ 
انظر «: تاريخ بغداد ١٠١٠4/1؟؛تذكرة‏ الحفاظ 2؟#/ع*م,طبقات الحقفاظ 
ص ه؟؟ ٠‏ 

(؟) هو : آبو بكر أحمد بن الحسبن بن علي بن موسى الخسروجردى (44؟ 1‏ ل 
4ه:ه) الامام الحافظ العلامة ,شيخ خراسان»صاحب التصائيف البديعسة 
صنف كتبا لم يسبق إليها (كالسئن الكبرى) و ( شعب الايسان ) 
و(دلاعكل الثنبوة) و (الخلافيات) وغير ذلك مما يقارب ألف جزء كمسا 
ذكره الذهبي ٠‏ 
انظر +٠‏ تذكرة الحفاظ .ره ١١‏ وطيقات الشافعية الكبرى. #/م؛+طبقات 
الحفاظ ‏ ,ص "9:2.9: ٠.‏ 

(6) العيني ( مغائي الأآخبار شرح معاني الأثار) مخطوط (ق ؟ ) (دارالكتب 

(*) الحاوى ي»ص؟؟ ٠.‏ حديث ؟0) 


) ١91 ( 


السند في كتب الآخرين »في حين نجد تلك الأحاديث لدى الطحاوى عبسئند قوى 
وبالتصريح بالسماع ,وبالسئد المتصل أو المرقوجم ٠‏ 

كما أنه يذكر في ترجمة الباب المسآلة الفقهيةءثم ينطلق برواية 
الأحاديث والآشار باعتبارها آدلة للمسأآلة ٠‏ 

ومن أجل ما امتاز به الطحاوى في كتثابهة جمذ!ا ٠‏ نقدكه الحدسث ملن 
حيثك المعنى »بعد تنده من جهة السندءكم ترجيحة أحيانا للنشاحية المعنوية 
مع محة السند في نظر المحدثين ,وذلك تطبيقا لقاعدة شروط قبول الأخبار 
عند الحنفية مسندة أو مرسلة . ( أن لاتشذ عن الأصول المجتمعة عندهم) 
والطحاوى كثير المراعاة لهذة وى في كتابه ؟ معائي الأآثار ٠‏ 

وستظهر هذه الأمور من خلال المسائل المعروضة بالأدلة في القسلم 
الثائيمن الرسالة 1 

ولقد اهتم العلماء بهذا الكتاب اهتماما بالفاءواعئئوا به عئناية 
خاصة 2»حيث قاموا بشرحه, والكلام على رجاله( فيمؤلفات خاصة ) وتلخيصطصه 


)1 
وتخريج أحاديثة »والعناية بسثي بسة 2 





٠ 56 الكوثرى : فق هأهل العراق وحديكثهمءص‎ ٠ انظر القاعدة وشرحها‎ )9١( 
الحافظ أبو محمد علي بن زكريا الأنصارى المثبثجي‎ ٠ (؟) فمن شراحه‎ 
٠ءا)اهاخ1ا(‎ 
ومنهم الحافظ آبو محمد عبدالقادر بن محمد القرشي (هلالإاه) وسماساهة‎ 
الجاوى في تخرييج أحاديث معاني الآثار للطحاوى ,وهذا مخالسوط‎ 
٠ يدار الكتب المصرية »تحت. قم (ه8١) حدبث‎ 
آلف شرحين ضخمين فخمين ؛ ( لخب‎ ١ ومنهم الحافظ البدر العيني‎ 
| الأفكار في شرح معاني الآشار) وتعرض فيه لترإجم رجال الكتاب فسسي‎ 
ظ‎ ٠ صلب هذا الشرح‎ 
وهذا مخطوط بدار الكتب المصرية في شمانية مجلداتءءيخط المؤلف‎ 
٠ برقم (55ه) حدلنث‎ 
والثاني ؛ ( مباني الأخبار في شرح معاني الآثار) وهو أيضا مخطلوط‎ 
بدار الكتب المصرية بخط المؤلف في ستة مجلدات عبرقم (4981) حدسسثك‎ 
مغفقائسي‎ ( ١ وهو خلو من الكلام في الرجالءحيث أآفردهم بتأليف سماه‎ 
الأخيار في أسامي رجال معاني الآثار) في مجلدين ( سراى مدينئة‎ 
برقم ل/الاة»هلم:؟) + - ظ‎ 











) ١9؟(‎ 


واوو يو و م وه جع ع و و و وو وو هي ووس و و م ووو وس وو و و ووو و ووو و و ووو و وديمو وو دم د2ود 9 ديد د 59 





- | وممن لخص معائي الآثار » حافظ المغرب ( أيو عمر بن عبد اليس تسر 
القرطبي ] (6419ه) ٠‏ 

كما يكثر النقل عنه في كتابه (التمهيد) ٠‏ 

وممن لخصه آيضا الحافظ عبدالله بن يوسف بن محمد الزيلعي [5الإه) ٠‏ 
وغيرهطم ... 

انظر بالتفصيل + الكوكرى ١‏ الحاوى في سيرة الامام آبني جعملستير 
الطحاوى 2ض 9" 51 ٠‏ 

وانظر أرقام هذه المخطوطات وغيرها وأماكن وجودها في مكتب سات 
العالم ١ ٠‏ 
سزكين ؛: تاريخ التراث العربي ( تعريب : دء محمود فقهمي «الرياض 


جامعة الامام محمد بن سعود)ءم١‏ /رج#/رص 94:91 * 











) ١و‎ (( 


باك ]1 2 1! عله 2 ع1 1 .0 2 





استوجيت الخصائص الخلقية والعلمية التي اتصف بها الامام الطحساوى 
شناء العلماء والفثهاء عليه قديما وحدبثا ٠‏ 

وخلد التاريخ له سيرة عطرة «ترددها الأجيال في إعظام واكببار 
عبر القرون ٠‏ 

قال معاصره وتلميذه المؤرخ 2 آبو سعيد بن يونس في تاريخ العلماء 
المصريين + "كان الطحاوى ثقة ثبتا فقفيها عاقلا لم يخف مخلة؟ + 

وتنافل آصحاب كتب التراجم والتاريخ تلك المقالة,مع ذكر كتير من 
الثناء الجميل والأوصاف الحميدة له ٠‏ 

قال ابن النديم : " وكان أوحد زمائة علما ورهد !ةا . 

وقال ابن عبدالير . " كان من أعلم الناس بسير الكوفيين وأخبارهم 
مع مشاركته في جميع مذاهب الفقى !5 . 

وقال مسلمة بنقاسم الآندلسي في كتاب الصلة أ " كان ثقة جليل القدر 
فقيه البدن عالما باختلاف العلماء بصير!ا! بالد رحصسيا؟! 5 

وقال ابن تغرى بردى :ع " ٠.+ه‏ الفقيه الحنفي المحدث الحافظ أحطد 
الأعلام وشيخ الإسلام " . 

وقال أيضا + " امام عصره بلامدافعة في الفقه والحديث واختلاف 
العلماء والأحكام ؛واللغة والتحوءوصنقف المصنقات الحا ف ٠ ٠!‏ 

وقال البدر العيني ١‏ " أما الطحاوى قابئة مجمع عليه في ثقتبه 
وديانته وآمانته2»وفضيلته التامةءويده الطولى في الحديث وعلله وناسخة 


)) 
ومنسوحة »ولم بخلقة في ذلك أحد »ولقد آشنى علية السلف والخلف "اه 





٠ ١!” الحاوى .ءأص‎ )١( 

(؟) الفهرست يءص ؟9؟ ٠‏ 

٠ ١" الحاوى ءص‎ )+( 

٠ 900/1٠١ لسان الميزان‎ )4( 

(ه) النجوم الزاهرةء“”/ر9؟؟.:١٠:5؟ ٠‏ 
(5) الحاوى ءص ٠ ١!"‏ 





) ١9* ( 


وقال السيوطي ١‏ "الامام العلامة الحافظ صاحب التصائيف البيديعة 
2 
أبو جعفر أحمد بن محمد ٠ء.ء‏ الطحاوى ... وكان ثقة ثبتا لم يخلف بعطذه 
ظ ظ )1١(‏ 


مثله ٠انتهت‏ إلبه رياسة الحنفية بمص 


وقال اللكنوى + "... امام جليل القدر.مشهور في الأفاق ذكسره 
(؟) 


الجميل »مملوء في بطون الأوراق " ٠‏ 





٠ حسن المحاضرة 1497/1 ءطبضات الحفاظ  ص0أا*‎ )١( 
٠ (؟) الفواخد البهبية ءص(”‎ 








) ١96ه‎ ( 


وفاة الامام الطحمايق . 





شوفي الامام الطحاوى ليلة الخميس مستهل ذى الفعدة عسنة (5لامه رحمه 
إللة تعالى ورضي عنشةه »ودقن بالتر ان" . 

بعد حياة علمية نشطة ,قضاها في التعلم والتعليم والتصنيهي لقف 
والدعوة و الارشاد . ١‏ 

وله من العسر انان وثمانون عاماً»وخلف من الذرية ابنا هو ٠‏ 

( علي بن أحمد بن محمد الطحاوى أيوق حلا . 





(1) انظر وفيات الأعيان 75/٠١‏ وبقية المراجع المذكورة في سنة ولادته ٠‏ 
(؟) ترجم له القرشي في طبقات الحنفية,وأورد بعض أخباره التي تشير 
على أنه كان عالما ورعا تقيا ٠.‏ الجواهر المضية 52را4ه ٠‏ 
كما ترجم له السمعاتي وذكر آنه روى عن أبي عبد الرحمن أحمد يبن 
شعيب النسائي وغيره »توفي سئة (041ه) ٠‏ 
كما ذكر ايثه (حقيد الطحاوى) ( أبوعلي الحسين بن علي بن أحمد بن 
محمد بن سلامة الطحاوى) وتوفي سنئة (٠5*ه) ٠‏ 
انظر + الأنساب 2قثريئه » 





) ١950( 


١ كمضشيملللك‎ 





أصول الإمام الطحاوى ٠‏ 





يحسن بنا وئحن نقترب الى عرض آرائه الفقهية 'ودراستها أن نتعطرف 
على أصوله التي سار عليها في استنباط الأحكام واستخراجها ٠‏ 

هل كان له أصول مخالفة لأصول الحنفية2ءأو كانتايعا لأصولهم ٠‏ 

إذا تتبعنا مساكل الإمام الطحاوى وطرق استنباطه الأحكام من الأدلة 
فإننا لانجد له أصولا خاصة به عبل اتبع أصول الحنفية ,وسار على نهجهم 
في اعتمادها :وو الاستدلال بها ,.وهذه الأصول ١‏ 

منها + ماروى الصيمرى عن الأصول التي بنى أبو حنيفة مذهبه عليها 
قال أبو حئيفة + " إني آخذ بكتاب الله إذ!ا وجدته »فما لم أجد ه غذيبسة 
آخذت يسنة رسول الله والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدى الثقات عن 
الثقاتءفاذا لم أجد في كتاب اللهاولاسنة رسول الله 2أخذت بقول آصحالبه 
من شكت »وآدع قول من شكت ءشم لاآخرج عن فولهم إلى قول غيرهمءفإذا انتهى 
الأمر الى إبراهيم والشعبي»والحسن »وابن سيرين)وسعيد بن المسيب 
وعدد رجالا قد اجتهدوا ‏ فلي أن أجتهد كما اجتهدوا ٠‏ 

وروى الصيمرى آيضا عن الحسن بن صالح أنه قال ؛ * كان أبوحنيفة 
شديد الفحص عن التاسخ من الحدبث والمنسوخ فيعمل بالحديث إن ! شبلسحت 
عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه.وكان عارقفا بحديث أصلل 
القوفة وفقه أهل الكوفة ,شديد الاتباع لما كان عليه الناس بيلسسدة 
وثال : كان يقول . " ان لكتاب الله ناسخا ومنسوخاءوإن للحديث ناسضا 
ومنسوخًا" وكان حافظا لفعل رسول الله صلن الله علية وسلم الأخي سس سير 


(؟) 
الذى قبضي عليه مما وصل إلى آهل بلدةه " ٠.‏ 


يماللا م2011 
(؟) المصدر نفسه ص 9 الإنصاف في بيان سيب الاختلاف في الأحكسسام 
الفقهية ا + 





) ١916 ( 


وكذلك من أصول الحنفية المخرجة على أقوال أكمتهم : بأن الت اص 
مبين ولايلحقة الببان “و ان الزيادة مشسسمع »انث السام قطعي كالشخغلاضصض 
ولاكر جيجح بكثرة الرواة و أنة لايجب العمل بحديث غبر الفقيه أذا اإنسسك - 
باب الرأى »ولاعبرة بمفهوم الشرط والوصف آصلا " وغيرها من الأصول التي 

لقد كان الامام الطحاوى محافظا ومتبعا أصول الحئفية الكليةءوجعلها 
نصب عينية في استئباط واستخراج الأحكام 2»حيث أن الباحث لايمكن أن يتجاوز 
تأكيد الإمام الطحاوى وتركيزه الكلي على بعض هذه الجوانب الأصولية.ءالتي 
تعد معالم بارزة في مناقشائته ومرتكزا ثابتا شي تأييد رأيه وده قشني 


رأى مخالفيه .حتى تكاد تكون خصائص فكرية » تتمين بها بحوثه »منها : 


تقنلديم السنة على النظر ٠‏ 





نجد الطحاوى في مسائله يقدم الأثار على القياس ,بالرغم من مخالفة 
القياس للخبر»وليس ذلك الاتقديما للسدة في الاستنباط ٠.‏ 

فيصرحفي مسألة تحريبم الحمر الأهلية بعد سياقه الأثار المروية 
في آدلة القائلين بالتحليل والتحريم ‏ " وقد تواترت الأآثار عن ررسول 
الله صلى الله عليه وسئم في النهي عن لحوم الحمر الأعلية بما قد ذكرنا 
٠6‏ فليس ينبغي لأحد خلاف شيء من ذلك " ٠‏ 

شمقال مرجحا السئة على القبياس ١‏ " فهذا حكم لحوم الحمر الأهلية 
من طريق تصحيم معائي الآشار »قال [آيوجعفر : ولو كان إلى النظر #,لكسان 
لحوم الحمر الأهلية حلالاً.موكان ذلك كلحم الحمر الوحشية ,لآن كل صنق قد 
حرم إذا كان أهليا عمما قد أجمع على تحريمةه 2فقد حرم إذا كان وحشيسسا 
الاترى أن لحم الخنزير الوحشى كلحم الخنزير الأهلي 2فكان النظر على 
ذلك أيشا ٠+.‏ اذا كان الحمار الوحشي لحمه آن يكون حلالاء أن يكون كذلك ظ 
الحمار الأهلىي ٠‏ ولكن ماجاء عن رسول الله صلى الله علية وسلم أولى 
ما اتبع .وهذا قول آأبي حضفةاوآبي يوسف 2.ومحمد رحمة الله عليه م 
معي لأ 


)لابب ااا ات 2 ىش هس 0 








) ١9مل‎ ( 


كما رجح في مسآلة أكل لحوم الفرس ؛ القول بالجوازءمخالفا قلول 
آبي حنيفة.ومخالقا القياس فقال ‏ بعد أن ذكر آدلة القاعلين بالكراهة 
والجواز - " فذهب قوم إلى هذه الأثار »#فآجازو!ا آكل لحوم الخيل .وممن 
ذهب إلى ذلك + آبو يوسفا 2ومحمد رحمهما الله ,واحتجوا بذلك بتواتس سير 
الآثار في ذلك وتظاهرها ٠‏ 

ولو كان ذلك مآخوذا من طريق النظر »لماكان بين الخيل الأهلية 
والحمر الآهلية فرق »ولكن الأشار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اذا صحت وتواترت آولى أن يقال بها من الشظر 20 1 

وقال في مسألة ( الرجوع في الهبة) ‏ بعد أن ذكر الروايات فقي 
الجواز وعدمه مع النظر "٠‏ فحجعل الزوجان في هذه الأحاديث »كذى الرح م 
المحرّم »فمنع كل واحد منهما من الرجوع فيما وهب لصاحبه عفهكذا نقول. 

وفد وصغنا في هذا ماذهبت اليه في الهباتهوماذكرنا من هذه الأآأثار 
إذ لم نعلم عن أحد مشثل من رويناها عنه بخلافا لها + 

فتركنا النظر من أجلها وقلدناها ٠‏ ظ 

وافند كان النظر ‏ لى خلينا واياه خلاف ذلك ء وهو أن لايرجهجع 
الواهب في الهعبة؛ءلغير ذى الرحم المحرم لان ملكه قد زال عنها بهسبتسة 
إياهاءوصار للموهوب له دونه #2فليس له نقض ماقد ملك عليه إلا برضسا 
مالكه + 

ولكن اتباع الآخغار 2وتقلبد أعمة أهل العلم أولى عفلذلك قلدناها 
واقتديناها” ٠‏ 

والأمثلة على ذلك كخيرة عكما سستضم ذلك مفصلا في المساتغطل : 


الاستدلالية في الرسالة أن شاء الله عز وجل ٠‏ 


مم ااا 006060606060000 
(؟) معاني الآشار 5م ٠‏ 











) ١49 ( 


وله اء. 





واهتم الطحاوى كثيرا بناحية الناسخ والمتسوخ في القرآن الكريم 
والحدبث الشريف عويعد هذا الاهتمام من آهم مظاهر كتب الطحاوى #حختنى 
عد كتبه من بين كتب الناسخ والمنسوخ في الحديث ٠‏ 

وضح اهتمامه هذا في مقدمة تفسيره كما سق . 

وعلى سبيل المثال + مسألة المرور بين يدى المعال “وصيد اممديدثا 
وآكل القيات إووضع أحدىالرجلين على الأخرق” » الرجل ينام عن اإلصطللاة 


0( 
أو ينساهاءونحوها كثيرة في كتبه + 


احتجاج الطحاوى بالعام قبل البحث عن الخاص ٠‏ 


اس يمست 

يقدم الإمام الطحاوى العام على الخاضص ٠‏ 

وأنه يوجب الحكم فيما تناوله قطعا وبي يقيناءكما هو الأصول ل سدق 
أكمة الحنئفية /«وقد صرم بهذه الفاعدة في مقدمة تفسيره بقوله ١‏ 

" وفي وجوب حمل هذه الآيات علنى ظاهرها وجوب حملها على عمومها 
وإن كان بعض الناس قد ذهب الى أن العام ليس بآولى بها من الخ ناص 
إلا بدليل آخر يدل عليه ١‏ إما من كتاب)واما من سئةاواما من إجماع ٠‏ 

فإنا لانقول في ذلاتة كلما قال . ولكنا نذهب إلى أن العام في ذلك 
آولى بها من الخاص ٠ "٠...‏ 

فمشيا على هث] الأصل .أوحب الطحاوفق الصدقة في القليل والكثير من 


الخارج من الأآرض لعموم حدبيث ( فيما سقت السماء العشر) ولم يخصصة بحديبسث 





٠. ١م حص‎ )١( 
٠ 59ر٠١ (؟) انظر : معاني الآثار‎ 
٠ !١؟"؟ر//4‎ 2 (؟) انظر ؟ المصدر نفسهده‎ 
٠ المصدر نقسه #2/لا19‎ ١ انظر‎ )( 
٠ المصدر نقسه #42/ر998؟‎ ١ (ه) انظر‎ 
٠ ة#19/١‎ ١ انر : المصدر نقسه‎ )1( 
٠ + (إ) آحكام القرآن (مخطوط ) قى‎ 








) »*٠ ( 


( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) وقال معلقا على حديث العموم : " قفي 
هذه الأآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ٠‏ فيما سقّت السماء 
ماذكر فيها »ولم يقدر في ذلك مقدار!اءففي ذلك مايدل على وجوب الزكاة 
في كل ماخرج من الأرض قل زو كثا! . 


شم ناقش القائلين بالتخصيص ودحض آدلتهم ي»وبعدها أكد رأية 


الجمع بين الدليلين ٠‏ 





ومن أكثر ما اشتهر به الطحاوى في كتبه ودراساته الفقهيبة 
والحديثية ؟ الجمع بين الأحاديث والآثار المتضادة ,كما أن كتابه ( مشكل 
الآثار) بعد كتابا متخصصا فى هذا الموضوع ٠‏ 

فتجده في أكثر المسائل يحاول الجمع بين الأحاديث المتضادة قفي 
ظاهرها الواردة في المسالة ويستخرج من مجموعها حكما وسطا ٠‏ 

ووضح الطحاوى مبدأه في الجمع “في مسألة الشرب قائما ع 

حيث روى الآثار الواردة في كراهة الشرب فائمااكثم روى الآثغلار 
الواردة باياحة ذلك .قال + " ففي هذه الآثار اباحة الشرب قاكما ٠‏ 

وأولي الأآشياء بنا إذ! روي حدبئثان عن رسول الله صلى الله علية 
وسلم فاحتملا الاتفاق »واحتملا التضاد ١أن‏ نحملهإأ على الاتفاق لاعلس التضاد 
وكان ماروينا في هذا الفصل عن رسول الله صلى اللة عليه وسلم اياخسسة 
الشرب قفاكما وفيما روينا عنه في الفصل الذى قبله : النهي عن ذلك ه* 

فاحثتمل أن يكون ذلك النهي لم يرد به هذه الاباحة «ولكن أريد معنى 
آخر 1 ثم جمع بين الأحاديث المتعارضة وأيد القول بالاباحةءوعتلل 
ذلك بأن النهي انما كان"من أجل الخوف افاذا ذهب الخوف ارتقع التنهي 


ظ (5 
فهذ!ا عندنا معنن هذه الأثار والله أعلم " . 





)1١(‏ معاني الأثار »5/لا” ٠‏ انظر بالتفصبيل : مسألة 
(؟) أنظر المصدر نقسه ,رغلا ٠‏ 

(*) معاني الآثار 2 #رءلا؟ ه 

(*) المصدصر نفسه #2/ة95؟ ٠‏ 








) 5١1 ( 


لاشكاآن الامام قدآأيدع في هذا الفنءو آكبت بدر!ساته في هذ|الموضوع آن له 
القدمالى إسخةفي هذاالمجالءكما استحق الثناء الجميل من الآخرين بذلك ٠‏ 

اتبع الطحاوى هذه الطريقة في المسائل الفقهية أيضا ٠‏ حيكث 
يستخرج من القولين المختلفين قولا جامعا بينهماءفهو يبهذا لاببخغعسل 
قول مخالفيه كل البطلان .وإنما يآخذ من كل قول الجائب الصحيح .»كعم 
يختار من بين تلك الأقوال قولا صحيحا مناسبا لجميع الآدلة ٠‏ ْ 

بين هذا المنهج في مسألة البلوغبالسن1لمختلفة بين أبي حنيقة 
وأبي يوسف فقال بعد العرض : 

" فلماائتفى أن يكون في ذلك الحديث حجة لأخذ الفريقين على الفريق 
الآخر «ءالتمسئنا حكم ذلك من طريق النظر لنستخرج من القولين اللذي لسن 
ذهب أبوحنيفة إلى أحدهما وأبو يوسف إلى الآخر منهما قولاً محيح ا . 

وقال في اختلاف مسألة ملكية الوقف ١‏ " فاحتجنا أنننظر في ذلك 


ظ 5 (؟) 
لنستخرج من القولين قولا صحيحا" ٠‏ 


الترجيح بالمنظر عند تعارض الآثار * 


إن الطحاوى كشير المراعاةوالتطبيق لشروط قبول الأخبار عند الحثئفية 
مسندة كانت أو مرسلة ٠‏ ( أن لاتشفذ عن الأصول المجتمعة عندهم) * 

"ومن أصول أبي حثيفة عرض أخبار الأحاد على الأصول المجتمعة عشنتنة 
بعد استفراكه موارد الشرعءفاذا خالف خبر الأحاد تلك الأصول »يأخغذ 
بالأصل عملا بأقوى الدليلينء ويعد الخبر المخالفله شاذاءولذلك نماذج 
كشثيرة في (معاني الآثار للطحاوى) وليس في ذلك مخالفة للخبر الصحيسح 
وانما فيه مخالفة لخبر بدت علة فيه للمجتهد وصحة الخبر فرع خلوه من 
العلل القادحة عند اتمحدل؟! 5 

وعلى سبيل المثال ٠‏ ( مسأآلة التطيب عند الإحرام) .فقد روى الطحاوى 


+ ؟١ةر/#8‎ 2 معائي الأشار‎ )١( 

(؟5) المصدر السابق 2 :/رلم؟ة ٠‏ 

(9) انر بالتقفصيل ٠‏ الكوثرى ٠+‏ فقه آهل العراق وحديثهم .تحقيق 
عبدالفتاح أبو غده ( حلب + المطبوعات الاسلامية + ٠8؟إه)غ)ءصض‏ ؟7 0 99. 





) 5*5 ( 


وقال ‏ عن حدبث عاكشة رضي الله تعالى عنها + ( طيبت رسول الله 


صلى الله عليه وسلم لحرمة ولحله)  ١‏ " فقد تواترت هذه الآثار علن 


رسول الله صلى الله غعلية وبسل.م بإباحته الطيب عند الاحرام وآنئه قد كان 


نايا 


يبقى في مغارقه بعد الاحرام 8 

شمذكر بعض الآشثشار عن الصحاية نحوها ٠‏ 

وقال ١‏ " فهذا قد جاء في ذلك عمن ذكرناه في هذه الأشار هلل ن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مايوافق ماقد روته عائشة رضي الله 
عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم من تطييبه عند الإخرام وبهذا كان 
يقول آبو حنسفة عوآبو يوسف رحمهما الله تعالى ٠‏ 

وآما محمد بن الحسن رحمه الله تعالى عقانه كان يذهب في ذلك 
إلى ماروى عن عمر»وعثمان بن عفان .وعثمان بن العاص ع«وابن عمر من 
كراهثتةه » 


وأتبع ذلك بتعليل حديث عاكشة رضي الله عنهاءوأورد بعض ‏ الروايات 


" فقد بينا وجوه هذه الآثار فاحتجنا يعد ذلك أن نعلم : كيف وجسهة 
مانئحن فية من الاختلاف من طريق النظر ٠‏ 

فاعتبرنا ذلك فرآيسا الإاحرام يمنع من لبس القميص »و السراويلات ٠.٠٠٠٠‏ 
ويمنع من الطيب وقتل الصيد وامساكه ء 

ثم رآينا الرجل إذا لبس قميصا أو سراويل قبل أن يحرم ءثم أحبرم 
وهو عليه ١‏ أنه يؤّمر بتزعهءوان لم ينزعه وتركه علبية .كان كمن ليسسه 
بعد الإحرام لبسا مستقبلاءفيجب عليه في ذلك »مايحب علية فية ؛لو استآائف 


لبسه بعد إحرامه ٠‏ 





٠ !”ار/٠2 معاني الآثار‎ )١( 
٠ (؟) المصدر ئكسة 2 ءكر؟؟١ -؟!؟أ|‎ 





) ٠١“ ( 


وكذلك لو صاد صيدا في الحل وهو حلال .فأمسكه في يدهءثم أحرم 
وهو في بده آمر بتخليته »و إن لم بيخله كان إمساكة إياه بعد إخرامه 
بصيكد كان مثة بعد أحرامة المتقدم »كا مساكة أياه بعث إخر امه بعصهلس بد 
كان منة بعك أحر امه : 

فقلما كان ماذكرنا كذلك,وكان الطيب محرما على المحرم بعد إحراصه 
كحرمة هذه الآشياء .كان ثبوت الطيب عليه بعد إحرامه :وان كان قد 
تطيب به قبل احرامه »كتطييبه به بعد إحر امه »قياساونظر؟ على ماييناه . 

ثم فال مرجحا النظر + " فهذا هو النظر في هذا الباب عوبة دالحط؟. 

بل صرح بتقديمه النظر على الآثر في مسألة ( البلوغ بالسن) ؛ حيسث 
ذهب آبو حنيفة بآن الصبي يبلغ بتمام ثمان عشرة سنة ءوذهب آبو يوسف 
بآنه يبلغ بتمام حمس عشرة سئنة2فقال بعد دراسة الموضوع من جمبيع جوائنيهة 
فشبت بالنظر الصحيم في هذا الباب كله ماذهب إلبيه آبو يوسف ببالتخيسر 
لابالأآثشر 2و!انتفى ماذهب اليه أبو حنسفة ومحمد رحمة الله عليينا؟. 

ومما سبق من البيان اتضح بآن الطحاوى تابع لأصول الحنفية فلي 
تطبيقاته الفقهية»وإن لم يصرح بذلك ٠‏ 

إلاآن بعض تقريراته الأصولية في ثنايا كتبه الاتشعر بتقيده الكلسي 
لأصول الحنئفيةء 

فمثلا ٠‏ نجده في تفسير قوله تعالى ؛ ( فآتوهن من حيت آمركم الل . 
يتعرض للقاعدة الأصولية المعروفة لدى جمهور الأصوليين : ( بأن الأمير 
بعد الحظر للإباحة ) ويوضح ذلك بذكر بقية الأيات التي جاء فيها الأمر بعد 
الحظر تأكيدا للفاعدة ٠.‏ 

م ص ام 7 بس 2 
قال آأبو جعفر في قوله تعالى + ( فاذا تطهرن فآتوهن من حيبست 


أمركم الله ) 





٠ معائي الأثار 2ا/*؟|‎ )١( 
٠ ؟؟ء١ركء (؟) المصدر نقفسهة  ا‎ 
٠ (؟) سورة البقرة 2آية:(9؟؟)‎ 
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قال ١‏ " أمروا أن يأآتوا من حيث نهواعنه وكان ذلك على إياحعة 
إتيانهن طاهرات من حيث نهوا عن اتيانهن في حال الحيض .ولم يكن قولسه 
عزن وجل + ( فأتوهن من حيث أمركم الله) على إيجاب اتيائهن عليه سم 
ولكن علس إطلاق ذلك لبهم منهنءكما قال الله عز وجل بعد نهية عن البيح 
بعد النئداء للجمعة ( فإذا قُضِيّتٍ الملاة فانتشرٌوا في الآرض و ابْتَغو | «سطن 
قضل الدذ) : ليس على ايجابهة ذلك عليهم .ولكن على اباحته إياه لهم بعد 
حظره الذى كان حظره علسيهم .وكما قال بعد تحريمه لصيد الير على 
المحرمين (واذا ننم فامطادوًا ) .وليس على إيجابه ذلك عليهم .ولكن 
على إباحتة ليم “وعلى معنى اطلاقه لهم ماقد كان حظره عليهم منة 
قبل أن بيحلوا” ٠‏ 

وأكد على ذلك في تعليقهة على قوله سبحائه وتعالى ؛ ( فاذا قضيت 
الصلاة فانتشروا فى الآرض ) + " أجمع أهل العلم أن ذلك علسيى الاباحة 
من الله عز وجل لهم ماقد كان حظره عليهم ومنعهم منه قبل ذلك »وإن هذا 
كقوله + ( واذا حللتم فاصطادوا) ٠‏ وقوله . ( فكلوا منها واتمشلواً 
وسنآتي بما قد روى قيه عن أهل العلم في موائساً*! : 

فان هذا السياق يشعر بأن الطحاوى ينحى في هذه المسألة منحى 
الجمهور في القاعدة السابقة في حين تجد [صولييي الحنفية اتجهوا قفي 
هذه المسألة اتجاها يخالف الحجمهور + 


)0 ظ 
يقول البزدوى (المئه) في أصوله * " إن الأمر بعد الحظر لايتعليق 





٠ )٠١(:ةيآء سورة الجمعة‎ )١( 

(؟) سورة المائدةءآية:(؟) ٠‏ 

(0) أحكام القرآنء»ج!ءق “١!‏ آأء 

(+:) سورة الحج ءآية:(4؟) ٠‏ 

(ه) أحكام القرآن 2جاءق ؟* 1 ٠‏ 

(1) هو علي بن الحسين بن عبد الكريم أبو الحسن عفخر الاسلام البسزدوروى 
(-2 ل #لميه) الفقيه الكبير بما وراء الثنهرءمتفئشن في العلوم.ءومن 
تصائيفه + (المبسوط) أحد عشر مجلداء(شرح الجامع الكبير)ء(#قرح 
الجامع الصغير) ومن أشهر كتبه ( أصول البزدوى) ٠‏ 
انظر - الجواهر المضية 2“”/ يوه الفوائكد البهيةءص *؟١! ٠‏ 





) 00 
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بالسدب والاباحة لامحالمة »بل هو للإيجاب عندنا إلا بدليل ..." ٠.‏ 

وينول السرخسي (٠١44ه)‏ في بيان ذلك : " الآمر بعد الحظر ؛ فالصحيح 
عندئا أن مطلقه للإيجاب أيضاءلما قررنا أن الإلزام مقتضى هذه الصيغفة 
عند الإمكان الاآأن يقوم دليل مائع" . 

كم يذكر اتجاه الشافعي على الاباحة ,مع أدلتها السابقة .كلم 
يوضح منحى الحنفية بقوله + " اتنا نقول : اباحة الاصطياد للحعطعسلال 
بقوله ‏ ( آحل لكم الطيّبات) الآية لابصيبغة الأمر مقصود!.ءوكذلك إباحة 
البيع بعد الفراغغ من الجمعة بقوله ( وآحَلٌ الله البَيّمٌ) لابصيغة الأمر 
ثم صيغة الأآمر ليست لإزالة الحظر ولالرفع المنع عبل لطلب المأمور ب هة 
وارتفاع الحظر وزوال المنع من ضرورة هذا الطلب عقائما يعمل مطلق 
اللفظ فيما يكون موضوعا له عقيف *! . 

ومن خلال ماتقدم يتبين بأن الامام الطحاوى سار على نهج الحثئفية في 
الاجتهاد.وسلك مسلكهم في طريقة استنباط الأحكام من الإآدلة الكلية فوافقهم 
في أكشثر أصولهم الاستنباطية »كما كاتنت له بعض المخالفات والمناقشسات 
بحس ماتوصل إليه من التطبيق لهذه القواعد والأصول ٠‏ كما نحن منحاهسم 
في الأسلوب والمناقشة ”فهو جدلي في مشاقشة المخالف »يتتبعه ويسد عليه 


كل منفن للاستدلال ء 





)١(‏ هو محمد بن أحمد بن آبي سهل ,آبو بكر #شمس الأعمة ,»تفقه على 
أكابر علماء عصره.وبيلمُ الركتبة العالية في المذهب ,عده اين كمال 
باشا + من المجتيهدين في المسائل التي لارواية فيها عن صاحجمسب 
المذهب .وكان أحد الأثمة في الفنون ٠‏ وله مصنفات جليلة معتبرة: , 
(المبسوط) ع(آصول السرخسي)» (شرح كتاب السير الكبير)»( شرح مختصر 
الطحاوى) وغيرها من الكتب النافعة ٠‏ توفي سئة (54845ه) وقيل فيسسر 
ذلك ٠‏ 
انظر + الجواهر المضية ع “رم 9ا2ولم:تاج التراجم بص كن كشف القننون 
؟/1.كءالفوائد البهية »صّه!ا ٠‏ 

(؟) كشف الأسرارء ٠ ١١١/٠‏ 

(*) سورة المائشدة + آية:(#)٠‏ 

(+:) سورة البقرة 2آية:(هلاا) ٠‏ 

٠ 41/١١ أصول السرخسي‎ )6( 


) ؟٠05(‎ 


ومظهر هذا افتر اضه الاعثر اضات الكثيرة في المسألة »كم الس يرد 


0 
)01 ئ 
الخصم > 


وغير ذلك من الأمور التي تدل علس رسوخه بطرق الاستنباط وأآصورئهة 


0غ 
(1) أانظر + معاني الآثار ,190:1592159/0ء5/؟" وغخيرها ٠‏ 








القسم الكثائي 





مساكل فقه الامام الطحاءوي بالاستسدلال 





ويغتمل على الفصول التالية ٠‏ 


الفصل الآول : المسائل التي استقل الامام الطحاوى فيها بالرآى 


عن آكمة المذهب الحنفي ٠‏ 
الفصل الثاني ٠١‏ مخالفات الطحاوى أبا حنيفةاوصاحببة » أو أحدهماء 
الفصل الثالتك + مخالفات الطحاوى آبا حثيفة ٠.‏ 


ب الفصل الرابع ٠‏ مخالفات الطحاوى آيا يوسف'ومحمدأ)أو أحدهما ٠‏ 





الفصل. الأول 





5أ- المساكل التي استقل الطحاوى فيها بالرآى عن أكمة الحنفية 





٠ استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة‎ )١( 
٠ (؟) المسح على الجورب‎ 

(؟) ركعتا الطواف يعد القفجروالعصر ٠‏ 

(+:) القعدة الآخيرة والسلام ٠‏ 

(ه) صلاة العيد في البوم الثائي ٠‏ 

() الأفضل في صلاة التراويح ٠‏ 

(/إ) إكمال نصاب أحد النقدين بالآخر في اخراج الزكاة ٠‏ 
(4) عمل الهاشمي في الزكاة . 

(9) سكان المواقيت في دخول الحرم ٠‏ 

٠ سكان دون المواقيت في دخول الحرم‎ )٠١( 

(91) الزياذة على التلبية المأكثورة المشهورة ٠‏ 
(؟١)‏ حاضرو المسجكد الحرام ٠‏ 

(+9) الطواف راكياً . 

٠ تلف الرهن‎ )١*( 

(15) التطليق المشروع لمن طلقت في حيض ٠‏ 

٠ طلاق السكران‎ )١5(( 

(/ا١9)‏ أكل الضب ٠‏ 

(14) رد العاطس بعد التشميت ٠‏ 


(9) الوصية في القرابة . 
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)١(‏ استقبال القبلة واستديارها عند قضاء الحاجة 





جية القبلة من الأمكنة المشرفة يجب استقبالها في الصلاة »كما 
يندب الاتجاه اليها في الأعمال الفاضلة الشريفة .وهذا مالاخلاف في-ه. 
واختلف الفقهاء في استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة ,حيث ليس 
في هذا الفعل معني من تلك المعائي عبل المفروض أن تنزةه جهة القبلة 
عن ذلكءفقان استقبالها والحالة كذلك مناف لتعظيمها :ومن ثم اختلف 
العلماء في جواز هذا على أقوال ٠‏ 

ذهب الطحاوى الى القول بجواز استقبال القبلة واستكدبياره- سا 
في البيوت والمبائي .وعدم جواز ذلك في الفضاء وبي ذ١)‏ 

وهو قول الامام مادذ" والشاقس. “وروابية عن أييسد ل ( وضقبيو 


5 (ه) 
المذهب  )‏ وقول الشعبي , 





(1) هذا ماأثبته الطحاوى في معائي الأثار عواستظهره بالآدلة والبرا!هين 
وأما قوله في المختصر 2فهو كقول الحنفببة »حيث لم يفرقوا بين 
المباني والصحارى ءبل الكراهية مطلقا عندهم ,بدون تفرييق "٠‏ 0 
انظر ؟ معائي الأشار ١7/2‏ بمختصر الطحاوىي »ص 259 ٠‏ 

(59) اشظر 6 تسييورم + المدونة الكبرى ع٠(‏ مصر ؛ مطبعة السع-سسادة 
أول طبعة) ١٠لا‏ ؛#خليل + مختصر سيدى خليل (مع الخرشي ) ( بيروت ٠‏ 
دار صادر ) ١‏ أكر"ة! +٠‏ ظ 

(*) المزني + مختصر المزتي ( ملحقة بالآم ) ( بيروت ؛ دار المعرفة 
ط ع؟ ع “لباه ) عص ” والئووى . المجموع شرح المهذب »(القاصرة ١‏ 
زكريا علي يوسف ) 2كروهم ٠‏ 


(*) ابن قدامة + المغني شرح مختصر الخرقي » (ت+محمودفايد+ مكتبة القاهرة )١ك/ر+ء*؟١ا.‏ 


الفتوحي ٠‏ منتهى الارادات ١‏ تحقيق ؟ عبدالغني عبدالخالق ٠‏ (القاهرة ٠»‏ 
دارالعروية ) 0 ١أ/رظة ٠‏ 

(ه) الشعبي + هو عامر بن شراحيل ١‏ أبى عمرو الكوفي ٠‏ 

أدرك خمسماكة من الصحابة 2»وقال ؟' " ماكتبت سوداء في بي قلا 
قط »ولاحدشتني رجل بحديث فآحبيت أن يعيده علي ,ولاحدكئئني رجع سل 
بحديث الاحفظته " وقال أبو مخلدء مارأيت آفقه من الشعبي ٠‏ 

مات سنة ثلاث ومائة ,وقبل غير ذلك ٠‏ 

انظر + الشيرازى + طبقات الفقها*:ص الم +تذكرة الحفاظ .١‏ رولا 4 
طبقات الحفاظ ءص ؟”” ٠‏ 





) ؟٠١‎ ( 


)1١( 
3 واسحاساق‎ 


ظ (؟) 
مطلفا ٠‏ سواء كان في البيوت والأماكن أو الصحارى والفضاء * 


وهو قول الثورى »وروابة عن آحمد أيضا ,كما هو قول الظاهرية 
(؟) () 
وبه قال أبو ثور صاحب الشافعي «ورجحة ابن العربي من المالكية ٠‏ 


وذعهب داود الظاهرى الى الجوان كا سوراء في اليناء أو الصحر ٠2+!‏ 
2 
وهو قول عروة بن الزيير ©»وربيعة ٠‏ 





(9) وراجع المذاهب الأخرى : أبن حجر + فتح البارى شرح البخاسارق 
(القاهرة + السلفية 2 مصورة) ١‏ لثرهة؟ الشوكائي : ثيل الأوضصار 
شرح منتفى الأخبار 2 (القاهرة ١‏ مصطفى الحلبي +الطبعة الأخيرة) 
ذ/رهة ٠‏ ْ ظ 

(؟) انظر + معاني الآثار ,*/*+؟ +الموصلي : الاختيار شرح المختار 
(مصر + مصطفى الحلبي بط م ءشت9[زه  )‏ /لا ب#الحصكفي . الدنر 
المختار شرح تشوير الأبصار +(مع حاشية ابن عيادين) »( مصير :5 
مصطفى الحليي يط 2؟ 2 آلم؟(ه) ٠ 721/1٠‏ 

(؟) ابن العربي ؛ هو محمد بن عبدالله بن محمد المعافرى ١أبو‏ بكساسر 
آخذ العلم عن أكابر علماء عصره 2في الفقه والأصول .وقي ب د 
الحديث)واتسع في الرواية 2وأتقن مسائل الخلاف والأصول والكلام 
على أعمة هذا الشآن .وهو ختام علماء الأندلسءوآخر أعمتها وحفاظها 
وصنف في غير فن تصائيف مفيدة + ( أحكام القرآن) ©( القواصط م 
والعواصم) ع(عارضة الأحوذى على كتاب الترمذى ) »وغيرها كتيسسر 
من الكتب الشافعة . 
توفي سئة (648هه) ٠‏ 
انظر + وفيات الأعيان 2.#/94؟ ,الديباج المذهب ءص الم" - 9لم؟ ٠‏ 

(»#) انظر : المغني ١٠/ه؟!‏ وابن حزم : المحلى ,بتصحيح ؛ زيب د-سدإن 
آأبو المكارم ©»(القاهرة . مكتبة الجمهورية العربية؛ءلاهل؟اه) ١1/رطمه؟ء:‏ 
فتح البارى 2٠/83؟ ٠‏ 

(ه) انظر + المحلى (2٠روه؟‏ #المجموع :9/0 ٠‏ 
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وذهب آبو حنيقة وآحمد في رواية غعبلهما ٠‏ 


أنه يعرم الاستقبال فى الصحراء والبنئاء ,بخلاف الاستدبار .فإنه 
جاكز فيهما ٠‏ 
(؟) 


٠ الأدلة‎ 





أدئة الطحاوى والقائلين بيجواز الاستقبال والاستدبار في البشنسااء 
والبيوت .وعدم جواز ذلك في الفضاء والصحراء ٠‏ 

ظ أخرج الطحاوى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول : 
( إن ناسا يقولون ؛ إذا قعدت لحاجتك .فلاتستقبل القبلة ولاببي ست 
المُقدس «فقال عبدالله + لقند ارتقيت على ظهر بيت »فرآيت رسول اللسة 
صلى الله عليه وسلئم على لينتين مستقبل بيت المقدس لحاجة ') . 

وفي رواية أخرى عنه آنه قال + ( يتحدث الناس عن رسول اللبة 
صلى الله عليه وسلم في الغائط بحديْث »وقد اطلعت يوماً ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم على ظهر بيت ءيقضي حاجتة ,محجويا علي وه 
بلبن »فرأيته مستقيل القبلة ) ٠.‏ ظ 

وروى عن عافشة رضي الله عنها 2.آنها قالت ؛ ذكر عشد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن ناسا يكرهون استقبال القبلة بالفروج.فقبال 
على الله عليه وسلم . ( أُوَقَد قعلوها ؟ حولوا مقعدتي نحو القبلة “أ ١‏ 

وروى الطحاوى عن جابر رضي الله تعالى عنة أنه قال ؛ ( كان رسول 


الله صئس الله عليه وسلم قدنئهانا أن تستقبل القبلة ونستديرهل-سا 





٠ !١؟ءركل؛ انظر + الاختيار ١٠1/ا” #المغني‎ )١( 

(؟) انظر بالتفصيل + فتح البارى ١٠/43؟ ٠‏ 

(*) معانئي الآثار .585/4 .وآأخرج الشيخان وغيرهما في كتابه الطهارة 
البخارى ,باب من تبرز على لبئتين 2(ه154) #مسلم ,باب الاستطابة 
٠ )555(‏ ْ ظ ظ 

(4) معاني الآثار 42/ع9؟ ؛وآخرجه ابن ماجه عفي الطهارة »باب الرخصة 
في ذلك 2ع (*؟؟) ٠‏ 








( ؟1"» ) 


(1) 
بفروجنا للبول عشم رآيته قبل موئه بعام يبول مستقبل القبلة) ٠.‏ 


ونحوه عن آبي قتادة 0( آنه رأى رسول الله صلى اللة عليية وسلسم 
يبول ٠»مستقيل‏ القبلة ') . 

ويما روى عن مروان الأصفر ءعقال : رآبيت ابن عصمر أنئاخ راحلته 
مستقبل القبلة ميبول البيها 2فقلت ١‏ آبا عبدالرحمن اليس قد نشهنى علسسن 
ذلك ؟ فقال + بلى ءانما نهى عن هذا في الفضاءءفقاذا كان بينك وبين 
القبلة شيء يسترك .فلا باسنا ]' . 

فدلت هذه الأحاديث صراحة على جوازن استقبال القبلة واستدبيارهفبا 
في أثناء قضاء الحاجة عفي البناء والبيوت »* 

وحمل الأحاديث المطلقة المروية عن (جابر وقتادة) على الأحاديسث 
المقيدة المروية عن (ابن عمر) علاحتمال ماروى مطلقا أن يكون لعطعذر 
[والخصوصةء أو في بنبان 2»ويتآيد هذا بفعل ابن عمر وتصريحه في 


الحديث الأخير »والله أعلم ٠‏ 


أدلة القائلين بالمنع مطلقًا : 





استدل الحنفية لمذهبهم بآدلة.»منها ماروى ؛ 


سن (5) 
( لاتستقبلو! الشبلة لفاخط ,ولالبول ولكن شرقو !ا أو غريو!) ٠‏ 





1١‏ معاني الأثار نارين ؛و أآخرجة أصحاب الستن الا النساكئكي كلهم ف-سي 
الطهارة #باب الر خصة في ذلك آبو داود )١*(‏ » الث رمذي (؟ة)!»وقال 
0 حديث جاير في هذا الياب حديث حسن غريب " *إكرهة!ا >*أبن ماجيلبة ش 


(ه؟؟) +٠‏ 
(؟) معاني الأثار 9#4/#42؟ ٠‏ < 
(ب) أبو داود 4فىي الطهارةءباب كراهية استقبال القيلة عند قضا* 


الحاجة > +٠ )١١(‏ ظ 
(غ#) آأخرجه الطحاوى ١‏ معائشي الأثار .»/؟9؟.ءو أخرجه الشيكان وأمصطساب 
السنن ٠‏ الشيخان في الطهارةءالبخارى + باب لايستقيل القبلة 

يغائعط أو بول ءالا عند البناءء(*5#١)؛مسلم‏ عباب الاستطابة »(388؟) ٠‏ 








) ؟١*‎ ( 


كم قال أبو آيوب رضي الله عنه ٠‏ " فقدمنا الشام افوجد تس سسا 
مر احيض قد بشيت نحو القبلة.فنتحرف عنئها »ونستغفر الله 0 ٠.‏ 


وروكا عنه آيضا وهو بمصر "٠‏ والئله ما آدرى كيف أصتسح بنسسسذهة 
)١‏ 


الكرابيس »فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ( اذا ذهب أحدكم 


لغائط أو لبول ,فلايستقبل القبلة .ولايستدبرها بفرجه) ٠ه‏ 

وآخرج الطحاوى من حديث عبدالله بن الحارث بن جز+ء »قال + (أنا 
آأول من سمع النبي صلى الله علية وسلم يشهى الئاس : أن يبولوا مستقبلي 
القبلة عفخرجت الى الناس2فأخبرتهم ) ٠‏ ونحوه عن سلمان رضي الله عته ٠‏ 

وروى أيضا من حديث أبي هريرة رفي الله عنئه عن النبي صلى اللة 
عليه وسلم آنه قال ١‏ ( ائما آنا لكم مثل الوالد ١‏ أعلّمكم + فإذا أتنسسى 
أحدكم الفقاكئط »فلايستقيل القبلة ولايستديرها ‏ !أ. 

وروى الطحاوى عن معقل بن أبي معقل الأسدى ,» وكان قد صحب الشنيبي 
صلى الئه علية وسلم ,قال ؟ تهانثا رسول الله صلى الله عليه وسلسم : 
(أن نستقيل القبلة لشضائط أو بول . 

فهذه الأحاديث دلت على كراهية استقبال القيلة أو استديارها.ءلغاغط 
أو لبول مطلقا في جميع الأماكن : الصحراء والمبائي ٠‏ 

كما وضم ذلك الطحاوى بعد روايتة للأحاديث السابقة .بقول سه 


"فذهب قوم إلى كراهة استقبال القبلة ٠‏ 
زع 
الأماكن 2»واحتجوا في ذلك بهذه الأثار ٠"‏ 
0 فثن الالياب م0 تر اجرج مسلم بأ الامام أحمد في مسنده 2)ه/ر14غ + 

معاني الأثار /4/*؟” بو أخرجه مسلم بلفظ ٠‏ ( إذا جئلس أحدكقم 


لغاقط أو بول :فى جمبرهلسحجحج 


لحاجته ...) في الطهارة ,باب الاستطاية (10؟) »وبهذا اللفظ أخرجه ‏ 


آبو داود عوالئسائي غعوابن ماجه #وكلهم في كتاب الطهلدارة 5 
آبو داود »باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة: (لم) » 
النساشي »باب النهي عن الاستطابة بالروث 58/1١‏ ابن ماجه »باب 
الاستنجاء بالحجارة 2 )"١*9(‏ مسن الامام أحمد 4ه/4!# + 

(0*) معاني الأآشار 42/“؟؟ ,وأخرجه أبو داود »في الطهارة ,باب كراهية 
استقبال القبلة »)عند قضاء الحاجحة ٠ )١٠١(»©‏ 

(»#) معاني الأثار 7 #/99؟ + 








( *12؟ ) 


كما استدلوا لقولهم بالعقل مع بيبان علة المنع يقولهم ٠‏ 

بآنه إنما منع الاستقبال والاستدبار ؛لحرمة القبلة ,وهذا المعتسى 
موجود في الصحارى والبنيان ,ولو كان مجرد الحائل كافياً »لجاز قي 
الصحارى »لوجود الحشاكل من جبال أو غيرها +٠‏ 


00) 


آدلة القائلين بالجواز مطلقا + 





استدلو! لقولهم . ظ 
من النقل بالإحاديث الواردة في أدلة القاغعلين بجواز الاستقبال فلي 
البناء والبيوت فقط ؛ ( حديث ابن عمر) وجابر) وحديث عائشة رضي الله 

تعانلى عنيهم ) 5 

فيان هذه الأحاديث تدل على الجواز مطلقاً .وبخاصة قوله صلى الله 
عليه وسلم . (حولوا بمقعدى) وليسثمة دليل على التفريق ٠.‏ 

كذلك اعتبار خصوص كونه في البنيان وصف ملفي .ينطرح ويؤخذ منهة 
الجواز مجردا ٠‏ 

وآن حديث جابر وعاكشة رضي الله تعالى عنهما ناسخ للنئهي السابق ٠‏ 


(؟) 
وقالوا ؟ بأآن الأحاديث فدتعارضت ع2فينبفي الرجوع إلى أصل الإباحة ٠‏ 


آدلة القائلين بالتفريق بجواز الاستدبار فقط دون الاستقبال * 





استدلوا لقولهم ١‏ 

يما رواكه سلمان رضي الله عنه أنه قال ٠.‏ 

( قال لنا المشركون : اني آأرى صاحبكم يعلمكم .حتى يعلمكم الخراءة 
فقال + أجل انه نهانا أن يستنجي أحدنا بيميئنه 2 أو يستقببب تل 





)١(‏ انظر > فتح الباري ١‏ /ر؟:؟ ٠‏ ظ 
(؟) انظر . النووى ؛ شرح مسلم ء*#/ر:ه! +المجموع 9.0/52 #فتج اليبارى 
أ/رب ١‏ »نيل الأوطارن ‏ /رة؟ +٠‏ 





( ه١أ؟‏ ) 
)01 
القبلة ... الحديث ) ٠‏ 
واستدلو! أيضا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ١‏ ( لقسسد 
ارتقيت يوماً على ظهر بيت لنا عفرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلام 
على لبنتين مستقبلاً بيت المقدس لحاجته ) ٠‏ 
فالحديث الأول نهى عن الاستقبال فقط 2 حيث لم بيذكر الاستدبار ,.وصمصسن 
ثم دل على جواز الاستدبار »كما استدل بمفهوم الحديث الثائي على 
ذلك أيضا إلآنه إذا استقبل بيت المقدس يكون مستدبر 1 للقبلة . واللهة 


أعلمء 


مناقشة الأدلة ٠‏ 





ناقش الطحاوىي آذدلة الطرفين لبيانالراجح من القولين ٠‏ 

فسلك رحمه اللة تعالى ,لاثبات القول المختار لدبيه من القولي بن 
مسلكين : 

المسلك الأول : جعل الآدلة التي استدل بها القائلون بجواز الاستقبال 
والاستدبار فى البيوت والميائي خاصة ٠‏ ناسخة للإأحاديث والآثار التي 
استدل بها الفائعلون بالكراهة ,وعلل ذلك «١‏ بأن الأثار الواردة في 
آدلة القائعلين بالجواز الجزعي عفيه تأخير الإباحة عن الحظر .فكائت 
آدلة ا؛لفقائلين بالكراهة منسوخة ٠‏ وبين ذلك بقوله + " فكائت هضقل ذه 
الآشار ( آدلة القاعلين بالجواز في المبائني خاصة) حجة لأهل هذه المقالة 
غلى أهل المقالة الأولس ( القاكلين بالكراهة مطلقا) وموجبة الحجمة 
عليهم ؛لأن في هذه الأآثار تأخير الإباحة عن النهن »على ماذكرنا قلسي 2 
حديث جابر عءفهي ناسخة للآثار التي ذكرناها يفي أول هذا د .(أدلة 


القاعلين بالكراهة مطلقا) . 





(1) أخرجه مسلم 'عفي الطهارة ,باب الاستطابة + (55؟) ٠‏ 
(؟) معاني الأشثان م 4ثره9؟ ٠‏ 


) 51 ( 


المسلك الثاني ٠‏ مسلك الجمع والتوفيق بين آدلة الطرقيين .معن 
غير أن يكون ثمة ناسخ آو منسوخ ٠.‏ 

وذلك بتوجيه كل دليل بحسب مايحتمله من احتمالات ساكضة 2 الى 
آن يستخرج ويستتنبط الحكم من مجموع هذه الاحتمالات »ومن ثم لايكون تعصارض 
بين آدلة الطرفين ي2وائما الاختلاف ظاهر #لقصد التدرج في التشريع ٠‏ 

تعرض لهذ! بطريقة علمية تحليلية مقئعة ٠‏ 

فقال رحمه الله تعالى مبينًا هذا المسلك ٠‏ 

” وقد خالف قوم في القولين جميعا عفقالوا : بل نقول ١‏ 

ان هذه الآثار كلها لاينسخ شي* منها شيكاءوذلك أن عبدالله بان 
الحارث بن جزء آخبر في حديثه + أنه أول من سمع التبي صلى الله عليسة 
وسلم بنهى عن ذللك, .قال ١‏ ( وأنا آول من حدث الناىس بذلك ) ٠‏ 
(1) فقد يجوز أن يكون ذلك النهي لم يقع على البول والغاعئط قي 

جميبع الأماكن ,ووقع على خاص مئها ١‏ وهي الصحارى ٠‏ 
(ب) ثم جاء أبو أيوب “فكانت حكايته عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ هي 

النهي خاصة 2فذلك يحتمل ما احتمله حديث ابن جز؟ء.على مافسرناك ٠‏ 
(ج) وكراهة الاستقبال في الكرابيس المذكور فيه عفهو عن رآية .ولم 

يحكةه عن الثبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

فقد يجوز الاستقبال الى أن يكون سمع من الشبي صلى الله عليه 
وسلم ماسمع ,قعلم أن الشبي صلى الله عليه وسلم آراد به الصحارى .»ثم 
حكم هو للبيوت برآيه بمثل ذلك ٠‏ 

ب ويجونز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم آراد البيوت والصخجارى ‏ | 
الاآنه ليسفي ذلك دليل عن التبي صلى الله عليه وسلم يبين لشا [تسسة 
آراد آحد المعنييين دون الآخر . 

وحديث عيد الرحمن بن يزيد عن سلمان ,وحديث معقل بن آبي معقتل 
وحديث آبي هريرة »مما فيها عن النبي صلى اللة علية وسلم ©يقمكققتل 


)١( 
٠. ذلك أآيضا"‎ 





(1) معائي الأثار 0.#كره9؟ ٠‏ 








(*«1؟ ) 


واستمرارا في منائشته للآادلة يناقفش أدلة القاكلين بالاباحة »فقال» 
١‏ ثم عدنا إلى ماروينات في الإباحة عفإذا ابن عمر يقول : رآأيكت 
النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر ببت »مستقبل القبلة ٠‏ 

ل فاحتمل أن يكون ذلك ٠‏ على اباحته ٠لاستدبار‏ القبلة للغفاقغقلط 
أو البول »في الصحارى والبيوت ٠‏ 

واحتمل أن يكون ذلك . على الاباحة لذلك في السِبيوت خاصة عفكسسان 
أراد به فيما روى عنئه في النهي على الصحارى خاصة ٠.‏ ظ 

بعد هذ! التحليل للآدلة إلتي استند إليها كلا الطرفين ٠‏ 

يوضح موقفه والنتيجة التي توصل اليها 2فيقول ٠‏ 

" فأولى بنا أن نجعل هذا الحديث زائدا على الأحاديث الآوّل #غيير 
مخالف لها عفيكون هذ! على الببوت ٠‏ 

وتلك الأحاديث الأول على الصحارى «وهذا قول مالك بن آنس ' +٠‏ 

ثم رجعنا الى حديث أبي قتادة ٠‏ ففيه : أنه رآأى النبي صلى الله 
عليه وسلم . يبول مستقبل القبلة : 

ل فقد يكون رآه حيث ر آه ابن عمر . 

فيكون معنى حديثه وحديث ابن عمر سواء . 


- أو يكون رآة في صحراء «فبخالف حديث أبن غصر )و مسح الأحاديمسسث 
(1) 
الأوله. »فهو عندنا غير ناسخ لها .حتى يعلم يقينا أئه قد نسخها " . 


وسلم عن استقبال القبلة واستدبارهاءلغائط أو بول عولم يبين مكانا ٠‏ 


(1) فيحتمل أن يكون ذلك أيضا على مافسرئا وبيئا »من حديث أبسسي:' 


آأيوب فلاحجة فيه آبيضا ٍِ توجب مضاىة حديث ابن عم ءق آبي قكتتلتنساتة 
قال جابر في حديثه ١‏ ثم رأيت رسول الله صلى الله علية وملسم 


يبول مستقبيل القبلة ٠‏ 





٠. 46 معاني الآثار‎ )١( 





( ما؟ ) 


(ب) فقد يحتمل أن يكون ذلك البول كان في المكان الذى لم يكن نيلي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول وقع عليه ٠‏ 
فلم نعلم شيكا من هذه الأشثارءنسخ شيئا منها شي* ٠‏ 
ثم عدنا الى حديث عراك ١‏ (عائشة) ففيه ع أنه ذكر لرسول الله 

صلى الله عليبه وسلم أن ناسا يكرهون إستقبال القبلة بفروجهم .فقال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ( حولوا مقعدتي مستقبل القبلة) ٠‏ 

(1) فقد يجوز أن يكون آنكر قولهم ؛لأنهم كرهوا ذلك في جميع الأماكن 
فأمر بتحويل مقعدته نحو القبلة عليرد عليهم .وليُكُلم أنه لم 
بيقع نهيه على ذلك ,وائما وقع النهي على استقبالها في مكسان 
دون مكان ٠‏ 

(ب) ويحتمل آن يكون آراد بذلك + نسخ الشهي الآول في الأماكن كلهمهلا 


لأن النهي كان قد وفع في الأثار الأول عن ذلك ٠‏ 
(1) 


فليس فيه دليل آيضا على نسخ ولاغيره 0 ٠‏ 

وبعد هذه المناقشة لجميع الأحاديث والآشار وتصحيحها . حسب أصولة 
اللي ينظر من خلالها إلى الأآدلة المتعارضة .في حالة معالجتها لاستخراج 
الحكم الشرعي »ومحاولته التوفيق بين الآدلة بقدر الإمكان ٠‏ 

قال رحمة الله تتعالى مبيتا الحكم الذى ارتضاه والذى استنبطهة 
من مناقشة الأدلة ٠‏ 

" فلما كان حكم هذه الأثار كذلك ,كان أولى بشا أن تصحجها 
كلها عفنجعل مافيه النهي منها ؛ على الصحارى عومافيه الآباحة ؛ على 
الببيوت »حتى لايتضاك منها شي اء 

ثم عضد هذا الرآى الذى وصل إليه ( بما روى بسنده عن الشعبي .آنه 
سكل عن اختلاف هذين الحديثين 4فقال الشعبي . صدقا والله .آما حديكت 
آبي هريرة . فعلى الصحارى »إن الله وملائكته يُصَلُونَ »فلاتستقيلوهام 


وان حشوشسكم هذه لاقبلة فيها" ٠.‏ 





٠ 500/42 معاني الأشار‎ )1١( 














( 58؟ ) 


ثم قال مؤكدا ماسبق تفصيله ١‏ " فعلى هذ! المعنى ,تحمل همل 'ذة 
الأثار حتى لابتضاك منها شي* " ء* 

ويؤيد مذهب الطحاوى هذا ماصرح به ابن عمر في جواز ذلك قسسسي 
البنيان »كما ورد في حديث مروان الأصفر . ( قال رآيت ابن عمر رضي 
الله عنهما آأنالح راحلته مستقبل القبلة »ثم جلس يبول إليها ,فقللست * 
ياأبا عبدالرحمن اليس قد نهى عن هذا ؟ فقال ؛ بلى عإنما ثشهبي ع لسن 
ذلك في الفضاء »فإذ| كان بينك وبين القبلة شي + يسترك فلا ١‏ , 


(؟) 
كما آيد هذ! القول اين حجر فى الفتح بقوله + " وهو مذهب مالك 


والشافعي واسحاق .وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة " ٠‏ 
د 
ويؤيد هذا من جهة النظر ماقالةه ابن المشئير ٠١‏ " بأن استقباداال 
القبلة انما يتحقق في الفضاء .وأما الجدار والآبنية فائها إذا استقبلت 
أضيف إليها الاستقبال عرفاً 2»وبآن الأمكنة المعدة لذلك مأوى للشياطين 
) 
فئليست صالحة لكوتها قبلة؛بخلاف الصحر|* فيهما 3 ٠‏ 
وظهر من خلال عرض الطحاوى للمسأآلة والآدلة ثم اختياره الحك م 
المتفق مع الدليل 2آنة انماكان يتبع مايصل اليه اجتيادة من اللسنيلل 
دراستة للأدلة ومناقشتها ءبل يصرح بآن هذا القول مخالف لقول أبنتي 


حنيفة وصاحبية رحمهم الله تعالى ٠*٠‏ 





(9) آأخرجهأيو داود #في الطهارة.ءباب كراهية استقبال القبلة عند 
فضاء الحاجة ٠ )١١(»2‏ 

(؟) هو أحمد بن علي بن محمد ع١أبو‏ الفضل عشهاب الدين العسقلاخئدي 
(الات ؟اهره) برع في الحديث «وتقدم في جميع فنونه »ورحل قلسي | 
طلبة ٠‏ قال السيوطي عنه : "شيخ الإسلام وامام الحفاظ في زمائله 
وحافظ الديار المصرية ,يل حافظ الدنيا مطلقا" . وصصف التصائيف 
التي عم الشفع بها : ( كشرح البخارى ) 2 (تغليق التعليق) »(تهذديب 
التهذيب) ١»‏ (الاصابة في الصحابة) .وغيرها كشير في هذا الفن ٠‏ 
انظر ع شذرات الذهب 4لارء./ا؟ وطبقات الحفاظ ,ص لزه ٠‏ 

(*) هو + علي بن محمد بين منصور بن آأبي القاسم بن المختار الجذامي 
الاسكندرى (آبو الحسن ©»زين الدين بن المثير) المحدث :وله لسرجح 
الجامعح الصحيح للبخارى »توفي (م59ه) + أنظر : هدية العارقين 
أ 6١«التشكاتي‏ + نيل الابتهاج بتطريز الديباج ( بهامش الديباج) 
ص .0525 ل3اء 

(*) انظر * فتم البارى ١٠كره#؟2"52؟ ٠‏ 








) 9٠١+ ( 


مناقسّة آدلة القائلين يجوان الاستقبال في البنيان دون الفضاء > 


راس سي 

من أهم آدلة أصحاب هذا القول حديث ابن عمر رضي الله عنهما ٠‏ 

فيجاب غعنه * 

آنه ليس في الحديث تصريح أن ذلك كان بعد النهي ؛وإذا لم يكن ذلك 
فيه فهو موافق لما كان عليه الناس قبل النهي ©2فحكم حديث آين عمعر 
منسوخ بنهي الثبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ٠‏ 

كم إن فعله لايعارض القول الخاص بالأمة ,لاحتمال العذر والخصوصية' . 

ب وآما حديث عاكشة رضي الله تعالى عنها ١‏ 

ففيه خالد بن أبي الصلست »قال ابن حزم ١‏ " هو مجهول لايدرى مسن 
مذ"؟. 

وقال الذهبي في ترجمته ؛: " إن حديث (حولوا مقعدتي ) منكر " ٠‏ 

قال ابن حزم + " ثم لو صح لما كان لهم فيه حجة #لأن نصه يبين أنه 
نما كان قبل النهي الآن من الباطل المحال أن يكون رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ينهاهم عن استقبال القبلة بالبول والغخاعط .شم يشكر عليهم 
طاعته في ذلك 1510 . 

ومن آأقوى آدلة هذا الفريق أيضا حديث جابر رضي الله عنشه 6٠‏ 

الاآنه معارض بما تقرر في الأصول ٠‏ أن فعله صلى اللة علية وسل مم 
لايعارض القول الخاص بأمته .كما يجاب على تخصيصهم البئيان دون الصحارى: 


(6) 
بآن حديث جابر مطلق في الاستقبال .ولم يرد عنه التقييد بالبئيان ٠‏ 





* ا١اار/ك‎ 2 انظر المحلى‎ )١( 

(؟) المصدر نشقفسةه | ٠‏ 

(؟) انظر ؛ شيل الأوطان ٠ 498/٠2١‏ 
(ع) المحلى ١/رها؟ ٠‏ 

(ه) انظر + نيل الأوطارن ١ككرء١| ٠‏ 











) ؟؟١(‎ 


الرت على القائلين بالجواز مطلفا ٠‏ 





يجاب علس استدلالهم بحديث جابر وعائشة رضى الله تعالى عنهما ٠‏ 

وآانهما تاسخان للنهي السابق ٠‏ 

بيأن دعوى الشسخ هنا غير مسلمة و4لآأن النسخ لايصار اليه إلا إذ!ا تعذر 
الجمع بين الأحاديث ولم يتعذر ذلك هنا .وقد فصل الطحاوى القول في 
هذه المسأالة ٠‏ 

ويجاب على استدلالهم بالبراءة الأصلية ١‏ 

بآن البراءة الأصلية الايدجا إليها إلا حالة تعذر الترجيح والجمح 
بين الآدلة المتعارضة .والحال أنه يجوز الأمران كما ذكر ٠‏ 

فلايلتفت الى دعوى الاسقاط بمجرد الظن ٠.‏ 

ومن المعلوم أن البراءة الأصلية هي آخر مايدار عليه الحكم عند 
المستدلين به ٠‏ 

ويجاب على من جوز الاستدبار دون الاستقبال ١‏ 

بالأحاديث الصحيحة الصريحة بالنهىي عنهما جمبعا كما مر ٠‏ 

ومما سبق يظهر ١‏ 

أن سبب الخلاف منحصر في تعارض الحديكين الثشابتين ١‏ 

حديث آبي آيوب الأنصارى - رضي الله عنه ‏ الدال على المنع مطلقا 
وحديث ابن عمر ا رضي الئه عنهما ‏ الدال على الجوانز في البنيان 
دون الفضاء ٠.‏ 


ومن كم حصل الخلاف في هذه المسآلة على شثلاثة مذاهب ركيسية + 





٠ وهي ماتعرف في أصول الققه (باستصحاب الحال ) والاستصمحاب لغة‎ )١( 
٠ طلب المصاحبة »وكل شيء لازم شيئا فقد استصحبة‎ 
وفي الشرع قال البخارى : " هو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني‎ 
أو هو الحكم على‎ ٠ " بناء على أنه كان ثابتا في الزمان الأول‎ 
الشيء بالحال التي كان عليها من قبل »ختى يقوم دليل علس تخير‎ 
كشف الأسرار عن أصول اليزدوى‎ ١ تلك الحال . انظر + علاء اليخارى‎ 
(بيروت + مصورة دار الكتاب العربي) :8/ل#لا# »أنظر ؛ المجسموع‎ 
٠. ؟/ع4 ومابعدها‎ 





(؟؟؟ ) 


المذهب الأول ٠‏ 


مذهب الرجوع إلى البراءة الأصلية عند التعارض : 

(وهم القائلون بالجواز مطلقا ) . 

ومبنى هذا المذهب : بأن الشك يسقط الحكم ويرفعه ,وأنه كلا . 

والمذهب الثائي : هو مذهب المرجحين + ( القائعلون بالبيىم, مطلقا) 
وذهب هؤلاء إلى ترجيح حديث أبي أيوب رضي الله عنه ( المتضمن للمنع 
مطنلقا) على حديث ابن عمر رضيالله عنهما ٠‏ وحللوا ذلك بقولهم ١‏ " لأنسه 
إذ! تعارض حديثان , أحدهما فيه شرع موضوع ,والآخر موافق للأصل الذى 
هو عدم الحكم ,ولم يعلم المتقدم منهما من المتآخر ,وجب أن يصار إلى 
الحديث المثبت للشرع إلآنه قد أوجب العمل بنقله من طريق العدول »وتركه 
الذى ورد أيضا من طريق العدول 2 (لكن) يمكن أن يكون ذلك قبل شقلوع 
ذلك الحكم 2ويمكن أن يكون بعده ,فلم يجنز أن نترك شرعا وجب العسصتل 


به بظن من لم نومر أن نوجب النسخ به ءالا لو ثقل أنه كان بعده ع.قإن. 


الظنون التي تستند عليها الأحكام محدودة بالشرع ٠‏ أعني : التي توجلب 
رفعها أو ايجابهاءوليست هي أى ظن اتفق »ولذلك يقولون ان العمل + لم 
يجب بالظن .وائما وجب بالأصل المقطوع به 00 

وآما المذهب الثالث + فهو مذهب الجمع . ( وهم الكقاشلون بالمنح 
في الفضاء ققط دون البكيان) ٠‏ ْ 

وقالوا ؟ بحمل حديث أبي آيوب على الفضاء والصحارى وحيث لاستسيرة 


ويهذا قد عملوا بالحديشين .وإعمال الدليلين أولى من اهصمال 


أآحذهما + 
ويكرجمح حديث آبي أيوب رضي الله تعالى عنه .ونئحوة على فغيرة: .»من 


وجوه آخرى آيضا ٠‏ 





)١(‏ ابن رشد #بداية المجتهد وئهاية المقتصد 2«( مصر ؛ المكتب-سة 
التجارية الكبرى ) 2ثثرثلا! ٠‏ ظ 
(؟) بدابية المجتهد ١‏ |/ر“لا ء 





) 559 ( 


أولا ٠‏ حبيث إن النهي في حديث آبي أيوب ورد مطلقا ١‏ ( لاتستقبل و! 
القبلة بغاكط ) ٠‏ 

وآماحديت ابن عمر رضي الله عنهما فبائه استفيكد منه الإبياحة عمسن 
فعله صلي الله عليه وسلم . 

فحصل التعارض بين القول والفعل ,.ولم يعلم لهما تاربيخ »ومن 
شم وقع الخلاف في تقديم آحدهما على الآخر ٠‏ 

فذهب جمهور الفقهاء والأصوليين الى ترجيح القول على القعلطل 


وتقديمه عليه ٠‏ 

شانيا ٠‏ ان القول بالمنع مطئقا فيه ترجيح لجائب الأحوط كبلب-دا 
هو رأى الجمهور من الفقهاء والأصوليين ١‏ 

وذلك آنه إذا تعارض خبران »وحكم أحدهما آحوط من الآخر ٠.‏ 

فإنه يرجح ذلك على معارضه الذى ليس كذلك ٠‏ 

مثل أن يفيد أحد الدليلين الحرمة ١‏ والآخر الاباحة . 

وذكروا في تعليل هذا التقديم ٠‏ 

بأن العمل بمقتفضى الحظر آحوط ؛ لأن ارتكاب الحرام يوقع فسي 
الإثم ءبخلاف ارتكاب المباح عفلا يوجب ذلك ٠‏ 


١ وذكروا أسبابا لهذا التقديم 2منها‎ )1١( 
أن دلالة القول صريحة بخلاف الفعل وإذ القول عام يتناول النبيي‎ 
صلى الله عليه وسلم وآمته معاءوآما الفعل فإن تناوله للأمبة‎ 
بتقدير أن يكون متآخرا عن القول .وهذا مشكوك فيه ع( مع احتسال‎ 
ظ ظ‎ ٠ ) الخصوصية والعذر وغير ذلك‎ 
كما أن القول يدل#المقصود بصيغة دالة على المعنى ينفسه ,يِخلاف‎ 
الفعل فائه انما يدل عليه بواسطة + قرائن القول 2أو تأخغيره‎ 
٠ ومادل بنفسه أقوى ,فالعمل به أولى‎ 
١ انظر بالتفصيل‎ 
الأميرية بولاق‎ ١ الضزالي 2»المستصفى ( مع فواتح الرحموت) ( مص‎ 
ط 2[ +؟859(ه ) ,599.855 والأسنوى شرح الاسئوي على المشهاج‎ 
(مع البدخشي) ( مصر : محمد علي صبيح ) 2/٠07/:168[216؟؛أمير حاج‎ 
الأآميرية ,/ا(9؟اإه) 1421/52:الشوكاني‎ ١ التقرير والتحبير ©»( مص‎ 
مصطقى‎ ٠ ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الأصول ع( مصر‎ 
٠ ٠اس الحليي 20 3ه؟زه) 2ص هلا‎ 








( 2؟؟ ) 


الحكم ؛لآن الأصل في الأشياء الإباحة ,والعمل بالمباح أفاد ما أفاد تله 


الإاباحة الأصلية نفسها . فالمصير إلى خلافه ‏ العمل بالحظر ‏ أولى 


)1( 


عملا بقاعدة + تقنديم التآسيس على التأكيد ٠‏ 


وفي العمل بالحظر ٠‏ اجتناب عن الشبهاتهوصيانة للدين والعِرتيى ٠‏ 
ورهن ١‏ مطلوب الشارع من المور منين ه 
(؟) 
( فمن اتقى الشبهات قد استبرآا لديته وعرضه ) ٠‏ 
ارق 


ومما يايد تقديم الحظر على الاباحة الغاية من العمل بالهعسس ام 


آو المباح ٠‏ 


فالغالب أن الحظر لدفع المفسدة.والإباحة لجلب المصلحة ٠‏ 
والقاعدة الفقهية تقرر بأن . " درء المقاسد أولى من جلب المصالح". 
فإذ!ا تعارفضت مفسدة ومصلحة ,قدم دفع المفسدة غالبا ٠‏ 


والمفسدة هنا معنئوية وهى . انتهاك حرمة ماأمر بالتعظيم .قال 
| ,ره (2) 


ىو ثث 5 8 ان 
الله عن وجل ٠‏ ( ومن يعظم شعاكر الله فإشها من تقوى القلوب ) ٠‏ 


لأن اعتناء الشارع بالمئهيات أشد من إعتنائه بالمباحعطسات 





(ه) 

٠ ) (المأمورات‎ 

)١(‏ انظر ؟ التقرير والتحبين ا #/را؟ ؛شرح الأسنوى مع البدخككغ“لكي 
ار و ارشاك الفحول ءص 4لا؟ بوابن مجيم ؛ الأشباة والنظاكلاس_ر 
( مع غمن_عيون البصاكر ) + ره" ٠‏ 

(+) آأخرجه البخارىي في الايمان »باب فضل من استبراً لديئنه © ('اه) | * 
مسلم .في المساقاة ,باب أَحَب الحلال وترك الشبهات 594(»2!) + 

(*) الحديث أخرجه البيهقي في السئن ,م/ره*” ٠‏ 

(4) سورة الحج 2آية ؛ (8؟) ٠‏ 

(ه) انظر * العز +١‏ قواعد الأحكظام في مممالجح الآانام ؟“/9#١‏ »القراقفي ١‏ 


مقندمة الذخيرة 2ص 9؟! #الزركشي . المنكور في القواعد ١٠/لاو”؟‏ / 
ابن مجيم + الاشباة والنظائر ( مع شرح غغمنز عيون البهاختغتنسعي_ر) 
1 /ره اامه؟ ٠‏ 











( ه؟؟ ) 


فقال صلى الله عليه وسلم ١‏ 
ٍ ذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه »وإذا آأمرتكم بأمر فاأثتوا مسئنه 
ما استطعتم ) ٠‏ 
وأمثلة تقديم الحرام على المباح كثيرة في جميع أبواب اذا . 
شم إن الشرع إنما حظر استقبال القبئلة واستدبارها في حالة قضساء 
الحاجة ,تكريما وتعظيما للقبلة 2 التي يتجه إليها المسلمون بالركوع 
والسجود عفاستقبالها من البنيان ومن وراء الحائل ءأو من القضاء 
والصحارى سواء اث لو كانت علة الجوان في اليثيان وجود الحشاغسسس تل 
لكانت العلة نفسها موجودة أيضا في الفضاء والصحارى كالجيال والآودية . 
وكذلك المصلي في البيت والمسجد يعتبر مستقبل القبلة .ولايكقون 
الحاكط حاثلا . [ 
(؟) 
فكذاكشف العورة في البيت لأيجعل الحائط حاكلا ٠‏ 
وبعد هذه المنئاقشة والتوجيه للأدلة «يظهر أن آدلة القاعلي لبن 
بالمنع مطلقا أقوى صن آدلة غيرهم »ومن ثم القول به آولى خروجا من اطررو 
شع مافيه من العسر والضيق على الناس ,2 وأما اذا نظرنا الى قلعول 
الجمهور فمعنى فيه جانب التيسير ورفعالحرج عنالئاس وهذا جائب هرعى ومهم | 
قى الشرع ء ( وماجعل عليكم في الدين من حرج ) ولهذا يظهر ؟ن الآخنذ 
'. بقولهممقدم فى العمل , رفعا للحرج)وبخاصة فى عضرتا ٠‏ | 


(1) الحديتث أخرجه مسلم يفي الحج ,باب فرض الحج مرة في العصر 2 (19599). 
(؟) راجع المراجع السابقة في قواعد الفقه ٠.‏ 

(؟) انظر * الدر المختار 86/مإ#5” #الطحطاوى ٠‏ خاشية الطحضاوى عس سس سسى 
|:| همراقي الفلاح ( صصر ٠‏ محمود الحلبي يط 2؟ /2ؤليلكاه ) 2ص ع ٠»‏ 











(1؟؟ ) 
(؟) المسح على الجوارب 


ظ 1 


(؟) 
أو متعلين +٠‏ كالمسح على الخكفين سواء ٠‏ 


)1) 


(؟) 


(؟) 


)( 


(ه) 


واختلفوا في الجوريين العاديين ٠‏ 
(*) 
ذعب الإمام الطحاوي إلى عدم جواز المسبح علببيهما +٠‏ 
5 (ه) 


وهو قول أبي حنيفة القديم ٠‏ وقول الامام مالك , 


الجورب ١‏ لفغافة الرجل ,قال الزركشي ١‏ هو غشاء من صوف يتخغلذ 
للدفه .وقال البهوتي +« ولعله اسم لكل مايلبس في الرجل علي 
هيكة الخفا من غير الجلد 2أى سواء آكان مصنوعا من صوف أو قطن 
آو شعر آو كتان ٠‏ شرح منتهنى الارادات »( بيروت ٠‏ عالم الكت سب 
مصورة ). 00/٠١‏ + راطع اتطاتم ع ى باد رك مرصسب الراتية . 

المجلدين + المجلد ماجعل الجلد على أعلاه وآسقله ٠‏ 

المتعلين ؛ ( بسكون النون ) ماجعل على أسفله جلدة .كالتهطتغبل 
للقدم ٠‏ حاشية ابن عابدين ١رءلا؟ ٠.‏ 

إذا كائسا غير مجلدين 2وهما صفيقان لايشفان (لايرى ماوراءهما)ء 
مختصر الطحاوى 2 ص ؟؟ ٠‏ 

ذكر الطحاوى قوله هذاءولم يذكر رجوعه عنئه ءالا أن السرخسي 
وغيره من فقهاء الحنفية نقلوا رجوعه إلى الجواز #قال السرخسسي 
" حكي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى : أنه مسم في مرضه على 
جوربيه »ثم قال لعؤاده + فعلت ماكنت أمئع الئاس عنّه " فاستدللوا 
به علس رجوعه »وروايات أخرى عنئه في رجوعه "0ه 

انظر * السرخسي ٠‏ المبسوط »( بيروت + دار المعرفة ) .ءعكرؤا١١ 1‏ » 
المرغينائي + الهداية ( مع البناية) »(بيروت : دار القك--م- سير 
ط ١2‏ م٠٠ء*(زه) ‏ /راء.» ٠.‏ 

وقول مالك الآخير بالمنع مطلقا عقال ابن القاسم ٠‏ "كان يقول 
مالك في الجوربين يكونان على الرجل , أسفلهما جلد مخروز ؛.وظاهرهما 
جلد مخروز أنه بمسح عليهما »قال ثم رجع فقال + لايمسمح عليهملا"” 
المدونة ( مع المقدمات ) 2٠ر44‏ +* 00 

الاآن المالكية اشترطوا للجوانز : أن يكون الجوريان مجلديمدن 
ظاهرهما وباطنهما »حتى يمكن المشي فيهما عادة ,فيصير! مثقلل 
الشف ٠‏ انظر ٠‏ بداية المحسيهد ٠‏ #الدردير الشرح الصمغي تير 
(القاهرة : الأزهر 52ملاه) 12/رلاه1,الشرح الكبير ( مع حاشية 
الدسوقي ) (٠‏ مصر ١‏ عيسى الحلبي ) ١5/را:١! ٠‏ 











( “*«ا؟؟ ) 


)1( 


وذهب الصاحبان إلى القول : بجو ان المسح عليهما ,( وهو قللسول 
5 


آبي حنيفة الآخير) وعليه الفتوىي ٠.‏ 


إن () 
كما هو قول الامام أحمث والظاهرية ٠‏ 


الآأدلة * 


آدلة القائكلين بعد م جواز المسح علي الجور بين . 


استدلوا لمذهبهم بعدم الجواز + بآن الجورب قي الئغة لايس ى 


خفا لم يكزا المسم عليه كالتشعل ٠‏ حيث إن المسم على الخفين ورد على 


خلاف القياس ٠‏ 





)1( 


(؟) 


م 


ا 
(ه) 


وأجاز الشافعي المسح بشرطين ء أن يكون صفيقا لايشف »بحيث يمكسسن 
متابعة المشي علبه »وأن يكون منعلا 2.فان اختل شرط لم بيجز المسح ٠‏ 
انظر ؛ الشافعي : الآأم 2( بيروت ؛ دار المعرفة غطا2؟ 7 98*ل(ه) 2٠ارة؟‏ 
السشبرازى المهذب »(بيروت ٠‏ دار المعرقة 2ط 2 2ولزازاش)ءاثرةم؟ 2' 
الشربيشي ؛ مغني المحتاج »(مصر : مصطفى الحلبي »ع لالا9١ه)‏ 36/12 ٠‏ 
ان المفتى عند الحنفية جواز المسح على الجوربين الثكخينين »بحيث 
يمشي عليهما فرسخا فأكثر »ويثبت على الساق بنفسه .ولايرى ماتحتة 
ولايشف . 

انظر + مختصر الطحاوى .عص؟؟ءالمبسوط ١٠/ر؟١١؛‏ الهداية ( مع اح 
البناية) 001/1١‏ >+ابن الهمام : فتح القدير ©( مصر ؛ مصطقى 
الحليي يط ٠١‏ 6,ؤلم8(ه ) ١٠ثراه1)الدر‏ المختار ١٠098/1؟ ٠‏ 

كما أباح الحنابلة المسح على الجورب بالشرطين المذكورين قلي 
الخف ٠‏ آن يكون صفيقا لايبدو منه شي* من القدم 2وآن يمكن متابعة 
المقى فيه ٠‏ ظ ظ 

انظر > المغني ١‏ ككرها؟؛شرح منتهى الارادات »يلاه ٠‏ 

انظر + المحلى علثرء*١! ٠‏ 

الحكم الوارد على خلاف القباس ٠:‏ هو أن يأتي الحكم غير معقلول 
المعنى ١‏ أو يعقل معناه الاآن علته قاصرة ٠‏ ( أى غير موجودة في 
محل آخر) ٠‏ ففي هذه الحالة لايتعدى الحكم من الأصل إلى الفرعع ٠‏ 
فمثال الحكم الذى لاتعقل علته ٠+‏ عدد ركعات الصطوات في أوقاته سا 
المختلفة. فهذه الأحكام شرعية لاتعرف علتها ٠‏ 

ومثال الثاني : قصر الرباعية في السفر 2وبيع العرايا 2»وإباحة 
السلم .2 - 





( خ"؟ ) 


" لآن الشنشص يقتضي الفغسل ,فلايلحق به غيره ٠الاماكان‏ في معناه سصطلك 
كل وجه " ٠‏ 
" والجورب ليس في معنى الخف إلآنه لايمكن قطع مسافة السفر فيه 


)١( 
8 لك إذا كان منعلا »ومن ثم لايجون المسمح عليهما كالجوربين الرقيقين‎ 





استدل القائلون بالجواز ٠‏ 

بحديث المغيرة بن شعبة ,و أبي موسى رضي الله عنهما ؛ ( أن الشيسي 
على الله عليه وسلم توضاً ومسح على جوربية وتعديه '1. 

فدل الحديث على أن النعلين لم يكونا على الجوربين ؛بلأنهما لو 
كانا كذلك لم يذكر النعلين ءا لايقال : مسحث على الخف ,.وئعله ٠‏ 

ومن هنا ثبت جوان المسح على الجوريين غير المتنعلين ٠‏ 

قال ابن المنذىر : ويروى اباحة المسح على الجوريين عن تسعسة 
من أصحاب رسول الله صلى الئلة علية وسلم : علي ,وعمار ©وآبن مسعي تت ود 
وأنس 2وابن عمر ,والبراء عوبلال »وابن أبي أوفى .وسهل بن سعدزرضي الله عنهم) 


)2 
ويهقال : عطاء , 





ا انظر بالتفصيل ٠‏ المستصفى 2؟/؟.190؟"#؛ أمير الحاج + التفقريااسر 
والتحبير © (طبعة بولاق) 02/+4179/15وغيرها من كتب الأصول قي 
مبحث آركان القياس . 

٠ ك/ر!ء"”‎  ةيانبلا؛ه4(١ر/١‎ ١ المغني ١2٠ره!؟ءانظصر ؟ المجموع‎ )١( 

(؟) أخرجه الطحاوى ؛ معاني الأآثار 99/١٠١‏ بو آمحاب السئن بلفظ ؛ ( مسح 
الجوريين والنعلين) ,آبو داود في الظهارة ؛ياب المسح ع ى 
الجوربين ٠(4)1608والترمذى ٠‏ (84)ءوقال : " هذاحديث حسن صحيمسح 
ابن ماجة 9(2ههء.٠5ه) ٠‏ 

(+) هو عطاء بن أبي رباح أسلم أبو محمد المكي (٠‏ من الموالعسي) 
كان ثقة ففيها عالما كثير الحديث ٠‏ أدرك ماكتي صحابي #قدم ابن 
محممر مكة فسألوه 2فقال + تسالوني .وفيكم ابن أبي رياح عقال !إبسسن 
سعد ؟ انتهت اليه فتوى أهل مكة ,قال قتادة + أعلم الناس بالمئاسك 
عطاء '2توفي سئة (114ه) »عوقيل غير ذلك ٠‏ 
انظر : الشيرازى : طبقات الفقهاءءص 04 ؛؟تذكرة الحفاظ 8/٠١‏ بخلاصة 
تذهيب الكمال ءص 55؟,طبقات الحفاظ يص 59 ٠‏ 








)1 
والصمن»وسعيد بن المسيب »و التخعي 'وآبين جبسبنر ء*ءه وعمدد ‏ صسصطعطعدتن 
3 
التكابعين ٠٠‏ 


5 
الجوربين كالمسح على الخفين ) . 


مناقشة آدلة القاكلين بالجوان ٠‏ 


ناقش المانعون دليل القائلين بالجوان ؛ ( وهو حديث المغيرة بن 
شعبة ) بأن هذا الحديث آخرجه أصحاب السنن عن طريق أبي قيس الأودي »عن 
هذيل بن شرحبيل ٠‏ الاأن نقاكف الحديث فضعفو]) هذا الحديث من جهة زيساادة 
لفظ (الجوربين) ٠‏ 


فقال التسائي ١‏ " لانعلم آأحدا تابع أبا قيس على هذه الروايبة 
5 


وقال أبو داود ١‏ " كان عبدالرحمن بن مهدى لايحدث بهذا الحديكثك 


ْ زه 
لأن المعروف عن المغيرة أن السبي صلى الله علية وسلم مسح على 1م : 


3)/ 
وقال آأيضا عن حديث أبي موسى : " وليس بالمتصل ولابالقوى " ه. 


)١(‏ ابن جبير ٠‏ هو سعيد بن جبير بن هشام »مولى والبة بن ؛!لحسارث 
الأسدى “كان ابن عباس إذا أتاه آهل الكوفة يساآلونه فيققسول ٠‏ 
يسألوني وفيهم ابن آم دهماء !؟ يعني سعيدا ٠‏ قتله الحجاج سنسية 
اكنتين وتسعين وهو ابن تسح وأربعين سئة ٠‏ 
انظر ؟ طبقات الفقها+* ءصإلم #تذكرة الحفاظ 2 رلا ٠.‏ 
(؟) المغني ١(ثكره١؟‏ ووائظر ؛ سئن أبي دآود 2(/راع #البناية ١٠(/رهمؤاه ٠‏ 
(؟) مصنف ابن آبي شيبة ,ا إرؤء؟ كانظر + ثيل الأوطار ١٠رغ!؟ ٠‏ 
(#) نصب الراية ١2٠/ريةم!ا ٠‏ 
(ه) سنن آأبي داود ٠١5/را2‏ + ْ < < 
(1) انظر : سنن آبي داود 1/1٠١‏ © وهو قوله.(أنه صلىاللهعليه وسلم مسح علىالجوربين ) 











) "9+ ( 


وقال النوروًا . " وهؤلاء هم أعلام آكمة الحديث »وان كان الترمذى 
قال حديث حسن ي#فهؤلاء مقدمون عليه ع#بل كل واحدد من هؤلاء لو إنقرد قدم 
على الترمذى باتقاق أهل المعرظة " ٠‏ 

وقال البيهقي عن علي بن المدينئي آنه قال ١‏ " حديث المغيرة يبلن 
شعبة في المسم رواه عن المغيرة أهل المدينة .وأهل الكوقة.:وآأه تل 
البصرة 2»ورواه هذيل بن شرحبيل ١“‏ الاآنة قال . ومسح عللى الجورييبب دن 
وخالف الئاس" ونحوه عن اين معين ٠‏ 

وقال عن حديث آبي موسى ١‏ " الضحاك ين عبدالرحمن لم يثبث سماعة 
من آبي موسى.وعيسى ين ضيف لايحتج به " ونحوه نقل عن يحيي بن معين' . 

وعلى فرض الصحة قالوا ١‏ بآن الحديث محمول على أتة مسح على 


)7/( 





)1١(‏ هو علي بن عبدالله بن جعفر السعدى مولاهم»آبو الحسن البصرى 2 روى 
عنه أحمد والبخارى وخلق كشير يوكان علما في معرفة الحديكث 
والعلل . توفي (غ#؟9؟ه) ٠‏ 
انظر ؟ تذكرة الحفاظ ع ؟ترغخلم؟*؛ الخلاصة ي,ص *“؟؟ ٠.‏ 

(؟) هو يحيبن بن معين بن عون الغطفاني مولاهم البغدادى أحد الأتقهمة 
الأعلام .كان آعلم الئاس بصناعة الحدييث " وكان اماما ريائيا عالما 
حافظا ثبتا متقنا" »توفي بالمديئة (9١ء؟ه) ٠.‏ 
انظر + تذكرة الحفاظ 2؟/ر9؟#.ءطبقات الحفقاظ يص ملمؤ ٠‏ 

٠ ؟مير/١‎ ١ السئن الكشبرى‎ ١ انظر‎ )9( 

(#) هى آبو زكريا بحيي بن شرف بن مرى الحزامي الشافعي (3791 7 الااه) 

ظ أحد أكمة المذهب الشافعي يكان محررا للمذهب ومنقحه .وك د سسان 
شديد الورع والزهد ,وتصائيفه مشهورة مباركة ءمنها ؛ [( شرح مسللم) 
(الروضة)ء(المشهاج) ٠‏ < 

انظر :+ تذكرة الحفاظ ,.#4/ر./ا4١»طبقات‏ الشافعية الكبرى 2غكره8“* ٠.‏ 

(ه) المجموع ٠‏ إ/21ه ٠‏ 

(5) السنن الكبرى ١٠ا/ر5م62:5م؟ ٠‏ 

(/ا) انمظر ؟ المجموعء/راةه ٠‏ 








الاجايبة على مناقشة المائفهين + 





آجاب المجيزون على مناقشة المائعين ٠»‏ 

آولا + ان أيا فيس الأودى ‏ في حديث المغيرة 2ب احتج به البغارى 
في صحبحه ».كما ذظر الشيخ تقي الدين في الامالأ. 

ثم قال الشيخ ؛ " ومن يصححه يعتمد بعد لعديل ابي قيس على 
كونه ليس مخالقا لرواية الجمهور مخالفة معارضة ,بل هو آمر زائد على 
مارووه »ولايعارضه .ولاسيما وهو طريق مستقل برواية هذيل عن المغيمرة 
لم يشارك المشهورات في سندطا؟ ٠‏ كما نقله الزيلعي ٠.‏ ظ ظ 

ومن ثم يقال ؛ بأنها زيادة ‏ على المشهور ‏ وزيادة الثقلة 
مقبولة ٠‏ 

أثانيا ائما تكلم المحدثون في الحديث للرواية المشهورة (بالمسح 
على الخفين) »#ولكن حكاية المسح على الخفين ,لاتنافي المسح على 
الجوربين عبل هما حديثان مختلفان »يحمل كل منهما على حكاية حال غيبر 
حال الآخر ٠.‏ 

اشم ان المجيزين لم يعتمدوا في قولهم على حديث أبِْي قيس كلية ٠‏ 

وانمما عمدتهم عمل هؤلاء الصحابة الأجلاء ب المذكورين ‏ رضي الله 
عنهم ,وقد بلع من نقل المسح عنهم ثلاثة عشر صحابياءولم يظهر لهسم 
مخالف فى عصرهم »عفكان اجماعا ٠.‏ [ 

ثالشًا . وكذلك صريم القياس يدل على ذلك عفاته ساتر لمحطل 
الفرض ,2ويثبت في القدم من غير أن يريط بشيء .فآشبه الخف ا ء٠‏ 

ومن شم لايظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر يصمح أن يحال الحكام 


(؟) 
علمة * 


بعد 





)١(‏ هو تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب المعروف بابن دقيق 
العيد (ه؟؟ ‏ ؟ه+لإه) قال عنه السبيوطي : " امام أهل زمائة حافظسا 
متقنا »قل آن ترى العيون مثله ... ولي قضاء الديار المصرية 
وتخرج به آعمة" ٠‏ وله تصائنيف مفيدة منها . (شرح العمدة)ء [الامام 
في الأحكام)ء (الالمام) وغيرها من الكتب الشافعة ٠‏ 
انظر ٠‏ تذكرة الحفاظ 2؛»#رالم:إاءطبقات الحفاظ ,ص “أن الديب ساج 
المذهب ,ص +#؟”*.طبقات الشافعية الكيرى 2 وثرلا١؟‏ - 559 ٠‏ 

(؟) نصباالراية ١٠(ث/رهلما ٠‏ 

(*) انظر + المغني 2 ك/ره!|؟ :شرح ابن القيم لأبي داود ( مع عون المعبود) 
ا شيل الأوطار غ١97 ٠‏ 








(؟8؟ ) 


ب وآما حمل الحديث على + أنه مسم على جوريين منعلين الاأله 
جورب منفرد»فيجاب ؛ بأن تخصيص الجواز بوجود الثعل قصر للدلذلي سل 
والدلالة على مقتضاه بغير سبب ٠‏ 

ظهر من خلال ماتقدم من الادلة ومنافشتها ٠‏ 

بآن الرآى القائكل بالحوان ٠‏ هو الرآى المؤيد بالأدلةيوهقيو 
مادل عليه ظاهر الحديث الوارد فبه>اث الأصل في الئصوص حملها على 
ظاهرها من غير تقدير وإقتضاءم 

وآيد ذلك مسم الحمع الكبير من الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم على الجوارب عوفعلهم هذا من أقوى الآدلة المرجحة لهذا القول ٠‏ 

شم ان القول بالجواز ملائم مع روح الشريعة وقواعدها.ءنمهعبن 
روح الشريعة ٠.‏ التيسير والتسهيل في التكاليف .فقد رفع الله تعالى 
الحرج «وجعل مكانه السماحة والسهولة ؛( وماجعل عليكم في الديدمدسن 
من حرج" ٠)‏ 0 

فلو ممع الناس من المسح على الجوربين ,لوقعوا في تكلف شديد.وعسر 
عظيم وبخاصة في تلك البلاد الباردة التي لايطاق استعمال الما* فيها 


في بعض فصول الستة :و الله أعلم 5 





٠ ا1هؤرك٠ انظر + فتح القدير‎ )١( 
٠ (؟) سورة الحج »من آية (4لا)‎ 











( ع ) 


(*) ركعتا الطواف بعد الفجر وبعد العصر 





ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وان إنشاء صلاة التطوع في أوقات 
النهي عوذهب داود الى الجواز مطلقا ٠.‏ 

وأوقات النهي هي + عند طلوع الشمس عوعند غروبهاء وعئد الزوال 
ويعد الصبح الى الطلوع .وبعد العصر الى الغروب ,هذا قول جره يور 
النقتها. ظ 





)١(‏ انظر ء فتح البارى 52/وه ؟المحلى 2 *مروه >٠٠‏ .ومايآتي من المراجع 
في آخر الهامش ٠.‏ 

(؟) وذهب مالك إلى القول بعدم كراهية الصلاة عند استواء؟ التم سس 
حيث يقول + " لاأكره الصلاة نصف النهار إذا استوت الشمس في وسط 
السماء علافي يوم جمعة ولافي غير ذلك ,.ولايعرف هذا النهي 2»قساال١‏ 
ماأدركت آهل الفضل والعباد الا وهم يهجّرون ويصلون نصف التنهسار 
في تلك الساعة 2مابيتقون شيثا في تلك الساعة" . المدونة. ٠ 1٠١/1‏ 
وذعهب الشافعي الى استثشناء زؤزال يوم الجمعة من النهي + انظسين ٠‏ 
الأم 2لثرلا؟١ ٠‏ 
واتفق الفقهاء أيضاً على جواز صلاة صبح اليوم أو عصره لمن فاته 
وكذلك قضاء الفرائض الفاكتةءفي الآأوقات المنتصوص فيها الشنهي 
.الاأن الحنفية قالو!؛ ؛ لاتقضى الفواكئت الا في الوقتين الأخيرين 
(بعد الفجر مالم تسفر .وبعد العصر مالم تتغير الشمس ) ٠‏ 
ويجوز أيضا صلاة الجتاكن في الوقتين الأخيرين [ بعد القجه ل سر 
والعصر) عند الحتفية »ومالك وآأحمد .ومذهب الشافعي 2,وفي روايبة 
لإحمد على جوازها مطلقا . ْ ظ 
وآما سجود التلاوة »فائه يجوز فعلها عند الحنفية في الوقتين_ 
الأخيرين .وذهب مالك في الموطاً إلى المنتع .وفي المدوتة الى 
الجواز في الوقتين الأخيرين ٠‏ وعند الشافعي ورواية لأحمد على 
جوازها 2»والرواية المشهورة عنه على المنع مطلقا ٠‏ 
ونحوها . الصلاة المنذورة عفائها تجوز ءالا عند الحئفية ٠‏ 
انظر + معاني الآثار 2؟/لإلم! ,#مختصر الطحاوى ,ص *؟ ؛المبسب لوط 
ارجه| ب السمرقندى + تحفة الفقهاء ( بيروت + دار الكتب العلهمهية 
ه.؟اه) ١٠١/٠2‏ +الهداية ( مع البشاية) ١لرءهلم12هم؛موطاً‏ مالك 
2.1 ,المدونة 2 (ثرء١!ءالقرافي ١‏ الذخيرة ‏ (مصر ؛ كليسة 
الشريعة 2إلي*(ه) /٠/ء.غ,الشرح‏ الصغير ٠١ 61١5/1٠١‏ الشرئاطلتي - 











( >+؟ ) 


واختلنفوا في الصلوات ذوات [ لسبب ٠‏ مثل ركعتي الطواف ٠.‏ 
ذهب الإمام الطحاوى في المشهور عنئه ١‏ إلى جواز صلاة ركعت يي 


الطواف في الوقتين الأخيرين ؛ بعد الفجر ,. قبل طلوع الشّمس .ويعد العصر 
قبل أاصفوانر الشمن »وعدم جوازها في بفية الأوقات المنهي عنها ٠.‏ 
1 


3 
وهو قول مجاهد »وايراهيم النذخعي 2وعطاء ٠‏ 


وذهب أكمة الحنئفية : آبو حنيفة وصاحباه ,والامام مالك رحمهم الله 


تعالى إلى المئع مطلقا . 


)1( 


(3 


(؟) 


)( 


( *) 
وهو قول عمر #وردابية لآابنةه عبداللة رشي الله تعالى عنهها ٠‏ 


وذهب الشافعي 2وأحمد الى الجوانز مطلقا ٠‏ 
)5 
وهو قول ابن عباس وابن الزبير ورواية لابن عمر رضي الله عنهم ٠‏ 


قوانين الأحكام الشرعية ٠2‏ (بيروت : دار العلم للملايين 9942ا19) ءص 09 
الأم 2ا/رلا* 1‏ ء٠هؤ‏ #المحلى + 1١1١1/#"‏ +المغقنئي +5/مء١لم‏ ومابيعك هس سسا 
فتح البارى ارات ٠‏ 

هو ١.‏ ابو الحجاج مجاهد بن جبر المكي »مولى الساكئب بن أبيسسسس سي 
الساكب المخزومي قال خصيف ‏ كان مجاهد أعلم بالتفسير ,وقطلال 
مجاهد . كان ابن عمر يآخذ لي الركاب ويسوى علي ثيايي اذا ركلبتث 
توفي سئة )٠٠١(‏ وقيل غير ذلك ٠‏ 

اأنظر ٠‏ طبقات الفقهاء ,ص 59 و#تذكرة الحفاظ ١1/؟98‏ #طبقات الحفاظ 
ص ه؟ * 

ذهب الطحاوى الى جواز ركعتي الطواف في كتشابه معائي الإأتلت ار 
واستدل له واستظهره كما يأتي في الآدلة .وهو المشهور عنه ٠‏ إلاآنه 
ذكر في كتابه المختصر قول الحنفية فقط ١‏ بعدم الجوانزن مطلفا ٠‏ 
انظر + معائي الأثار 2'/ره1848:14+مختصر الطحاوى 2ص >؟ ه ظ 
انظر * معاني الآثار ‏ 6/لإلمط1 2« المبسوط ١٠/رلاهت!‏ ع«الهداية مع البئاية 
أ/رءهةؤ »موطآا مالك /ره79"198"1ءموطا مالك + برواية محمد بن الحسن 
(القاهرة ٠‏ المجلس الأعلى للشكون الاسلامية ع بإلم8؟إه) ,ص ١هطؤ‏ ابن 
عبد البر ٠‏ الاستذكار ع (القاهرة ١‏ المجلس الأعلى للشكون الاسلامية) 
١/رء*ةأ ٠‏ 

انظر ١‏ الأم ١٠/رءت١‏ ©#المجموع 2 #رءلم »المغني )رام ٠‏ 








( ه”؟ ) 


٠» الإدسمة‎ 


ذكر الطحاوى رحمه الله تعالى في هذه المسآلة آدلة أصحاب الأقوال 
المختلفة وسلك في عرضها منهجا خاصا «ذلك أنه عرض أولا آدلة المجيزين 
مطلقاً 2وأعقبها بمناقفشتها ءوإبطال قولهم . 
ظ ثم ذكر أدلة المائعين مطلقا ءعنقلا وعقلا .لكنه لم يعرّج بمشاقشة 
آدلتهم ,وكآنه أراد بهذا من جهة أخرى تآييدا لإبطال قول المجيزييبن 
مطلقا كما ذكر ذلك بعد آدلتهم بقوله ٠‏ " فبطل بذلك قول من ذهب إلى 
إباحة الصلاة للطواف في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها " ٠.‏ 

وذكر بعدها مباشرة آدلة ماذهب اليه واختاره ( وهو القول : بجوانز 
الصلاة بعد الفجر والعصر فققط  )‏ باسهاب في ذكر الأدلة النقلية .شلام 
ذكر الدليل العقلي #لتأييد ما اختاره في المسأالة ٠.‏ 

ثم بين بوضوح قوله المستنبط في المسألة .مع ذكر القائعئلين 
به »وكذلك مخشالفة أصحايه أكمة الحنفية رحمهم الله تعالى ٠‏ 

ومن ثم استوجب البحث »عرض المساآلة على الترتيب والوفع السذى 


ارتضاه الطحاوى ءثم ذكر بقية الآدلة التي ذكرها أهل كل مذهب ٠‏ 


الأدلة - 





حجة القائلين بجوانزن أداء ركعتي الطواف مطلقا ١‏ 





احتج الطحاوى لأمصحاب هذا المذهب يما أخرجة من حديث جبير بن مطعسم 
وآابن عباس رضي الله عنهما ؛ أن رسول الله صلى الله علية وميك سم 


قال + ( يابيني عبدالمطلب لاتمنعو!؛ أحدا يطوف بهذا البيت ويصلدي 
1( ظ ظ 
أى ساعة شاء من ليل أو تهار ) ٠.‏ 


1 [ ء‎ ١45/5 معائي الآثار‎ )١( 
آخرجه أبو داود #في الحس ١باب الطواف بعد العصر وبعد‎ ٠ والحديث‎ 
بوالترمذى .في الصلاة »باب ماجاء قلي‎ )١445( الصبح لمن يطوف‎ 
> الصلاة بعد العصر ويعد الصبح لمن يطوف (18م) ع#وقال أبو عيسىي‎ 
"حديث جبير حديث حسن ©" ووالنسائي ,في المواقيت »ياب أباحة‎ 
ماجه عءفي الصلاة .باساب‎ نبآاء”"؟مل/١‎ ١ الصلاة في الساعات كلها بمكة‎ 
٠ الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت 0:[»2؟1)‎ 














( هو" ) 


' قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى إياحة الصلاة للطواف في الليلل- 
والنهار ,فلايمئع من ذلك عندهم وقت من الآوقات المنهي عن الصلاة فيها 
واحتجوا في ذلك بِهذه وى !"! . 

كما استدلوا بما رواة عبدالله بن بابياه آنه قال * 

"طاف آبو الدرداء بعد العصر .وصلى قبل مغارب الشمس » 

فقلت > أنتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون ؟(لاصلاة 
بعد العصر حتى تغرب السمس ) ٠‏ 

فقال ؛* إن هذاالبئد ليس كسائشر 110 : 

قال أبو جعفر ١‏ " فقالوا ء فقد دل قول أبي الدرداء لاسي 
آن الصلاة للطواف لم بيدخل فييها نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم من 
الصلاة في الآوقات التي ذكرتم " ٠.‏ 

وقال البيهقي معلقا عليه . " وهذا القول من أبي الدردا* يوجسسب 
تخصيص المكان بذك ؟ . 

كما استدلو]ا بحديث أبي ذر رضي الله عنه .أنه قال ٠‏ " سهمعبت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ١‏ ( لاصلاة بعد الصبح حتى تطلع 
الشمس .ولابعد العصر حتى تغرب الشمس 81 بمكة ) : 


كذلك ماروى عن آين عباس رضي الله عنئهما مرقوعا وموقوف سسا * 





٠ معاني الآشار 62/ر4!‎ )١( 

(؟) آخرجه الطحاوى 145/52 .والبيهقي في السئن الكبرى 59/52 * 

(6) راجع المصدرين السايقين ٠‏ 

(+) وللحديث لفظ آخر + أخرج الدارقطني عفي باب جوان الثافلة عندالبيت 
في جميع الأزمان »وقال الزيلعي ‏ نقلا عن صاحب الأآمام اانه معلول 
بأربعة آشباء 2»وهي باختصار ١‏ انقطاع بين مجاهد وأبي ذر 2 اختلاف 
في اسئاده .وضعف ابن المؤمل ,وضعف حميد مولى عقرا* ٠.‏ 
انظر ؛ الدارقطني ١٠/#4؟4*#‏ ؛نصب الراية ١١/مءه؟‏ وكما أخرج البيهقي 
في السنن الكبرى 31/852 ٠‏ قال النووى 6 حديث أآبي ذر ضعيف ' ٠.‏ 
انظر ٠‏ المجموع ٠‏ #/6لم ه 








) "0# ( 
١ 

( الطواف بالبيت صلاة ) ٠‏ 

فدل الحديث الأول على جواز الصلاة في أوفات النهي بمكة خاصة .كما 
دل الثائي ؟ بأن الطواف صلاة من حيث الحكم )قمادام آنه لاخلاف فقس سي 
جواز الطواف بجميع الآأوقات 2فكذلك يشبغي أن تكون الصلاة المتعلقة به 
جاكزة أيضا في جميع الأوقات . 

ونحوه روى من آثار بعض الصحاية رضي الله عنهم مما يويد طلس[ 
القول ؟ 

روى عبد العزين بن رفيع أنه قال ١‏ ( رآبيت عبدالله بن الزيي تسر 
يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين ,قال : ورأيت عبدالله بن الزبير يصلي 
ركعتين بعد العصر" أ ويخبر أن عاكشة حدتته أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم يدخل بيتها إلا ملاهما | ٠‏ 

وروي عن عمرو بن ديثار أنئة قال : رأيت أنا وعطاء ين أبي رباح 
ابن عمر طاف بعد الصبح وصلى قبل آن تطلح الشمس) . 


ظ () 
وروى نشحوة عن ابن عباس ؛والحسن والحسين رضي الله عنشيهم آأيضا ٠‏ 


فهذه الأحاديث والأآثشار صريحة في الدلالة على جوان صلاة ركع#غس سي 
الطواف في أآوقات الشهي 2«وائها مخصصة صن عموم النشهي ٠‏ 


حجة القائلين بالمئع مطلقا . 


احتج الطحاوى لأصحاب هذا القول من النقل بما يأتي ٠‏ 


(ه) 
رضي الله عئة عبالمببت بعد الصيج » فلم يركع غفلما صار بذى طوي #وطلعهت : 


)1١(‏ الحديث روى مرفوعا وموقوفا ,والاصح ‏ كما ذهب اليه الترم سذىق 
والنووى ‏ الوفف . الترمذى »في الحج ,باب ماجاء في الكلام قلسي 
الطواف )45٠(»2‏ عالمجموع © #5ر5لم ٠‏ 

(؟) مصنفا ابن ابى شيبة52/*ه" ,السئن الكبرى 535/62 ٠‏ 

(؟) البخارى في الصلاة »باب مايصلى بعد العصر من الفوإشت وبجوظط سا 
(وم ؟وه) ٠‏ ا 

(#4) انظر الأآشار في السنن الكبرى 59/52 ٠‏ 

(ه) ذو طوى ؛ (بفتح آوله مقصور منون) /أواد بمكة كما قاله البكرى 
وهو على مسافةعكيلوى من الحرم تقريباء معجم مااستعجم [طوى) :0867/52 








(له*؟ ) 


الشمس .صلى ركعتين!)'. 

قال الطحاوى : " فهذا عمر رضي الله عنه لم يركع حينكذ إلآنة لم 
يكن عنده وقت صلاة.وآخر ذلك إلى آن دخل عليه وقت الصلاة فصلى عوه-سذا 
بحضرة ساكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم «قلم ينكره عليه مشهم 
منكر عولو كان ذلك الوفت عنده وقت صلاة للطواف لصلئى .ولما أخظغلير 
ذلك 4لأنة لاآينبغىي لأحد طاف بالبيت أن لايملي حينكذ اه من ارد : 

زروى نافع نحوه عن ابن عمر رضي الله عتهما أيضا ٠.‏ 

كما استدلو! ؛ بإطلاق حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه ,آئة قاإل 
كلاث: ساعات تهانا رسول الله صلى اللة عئية وسلم ١‏ أن نصلي فيها .6وأن 
نقبر موتثانًا ٠‏ 

عند طلوع الشمس حتى ترتفع »وعند زوالها حتى تزول ع»وحين تفهيسسف 


0 (9) 
حتى تغرب ) * 


وتتبين علة النهي عن الصلاة من حديث عبد الله الصنابحي أن رسول 
الله صلى الله علية وسلم قال ؟ ( إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيط سان 


فإذا ارتفعت فارقهاءئم أذ ! ريم »قاذ أ زالت فارقها2ءزئغئاذا 
دنت للفروب قارئها قفاإذ!ا غريت قارقها ) ٠‏ 


فان النهي عام بجميع الأمكنة في هذه الأثار ,ولامخصص لمكةً عن 
/ (ه) 
عموم التهي #فمكة وجميع الأمكنة سواء في النئهي ٠‏ 


| ,؛وآخرجه الثرمذى عفي الحج »باب ماجاء فلي‎ 141/5٠ معاني الآثار‎ )١( 
الصلاة بعد العصر ويعد الصبح لمن يطوف ٠1/5؟؟ .والامام مالك قفي‎ 

ظ الموطا ١٠ر4"‏ والستن الكبرى 258/652 وشرح السئة 2 #/؟م” ٠‏ 

(؟) معائي الأثار 2 رلإلم!ا » 

(؟) الحديث أخرجة مسلم وآصمحاب إالسئن #مسلم في صلاة المسافرين وقصرضهاا 
باب الأوفات التي نهي عن الصلاة فيها 2 (١8ه) .٠‏ 

(4) الحديث آخرجه النساكي 2في المواقيت ,باب الساعات التي شهي 
عن الصلاة فبها ٠٠ك/را؟؟‏ :وابن ماجه 2'في اقامة الصلاة .ياب ماجاء 
في الساعات التي تكره فيها الصلاة (*ه؟١)‏ والموطآا ١٠ثرة!إ؟ ٠‏ 

(ه) انظر + الموطاً ١٠/رهؤز؟‏ والمبسوط ك/راه١‏ وفتح القدير 2/رالا" ٠‏ 








(99؟؟ ) 





واحتتلج الإمام الطحاوى بالنظر آيضا لعدم اختصاص بلد عن آخر قلي 
الحكم ,«قياساً على نهي صيام العيدين في الحديث 2قإن الشهي عل ام 
ولايختص به بلد عن بلدآخر بالإجماع 2فكذلك مانهي عنه من الصلوات في 
بعض الأوقات ٠‏ ظ ظ 

فقال ٠‏ " والنظر يدل على ذلك آيضا ,لآنا قد رآينا رسول الله صطلى 
الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الفطر ويوم النحر ,قكل قد أجمح أن 
ذلك في ساكر البلدان سواء .فالتظر على ذلك أن يكون مائهي عنه من 
الصلوات عفي الأوقات التي نهي عن الصلوات فيها عفي سائر البلدان كلهسا 
على السو ة!3 . 

ضمن هذه الأدلة ردا على القائلين بالجواز آيضًا »حيث قلب سال 
الطحاوى بعد ذلك ؛ # فبطل بذلك قول من ذهب إلى إباحة الصلاة للصطواف 
في الأوقات الممسهي عن الصلاة فيها"؟ . 

حجة الطحاوى والقائلين بأنه ؛ " يصلى للطواف بعد العصر .قبل 
الثلاثة البوافي المنهي عن الصلاة فقيها " ٠‏ 

استدل الطحاوى لما اختاره من القول بآدلة نقلية وعقلييبة ١‏ 

فمن الآدلة النقلية ٠‏ بما أخرجه عن مجاهد أسه قال ٠‏ 

"كان اين عمر رضي الله عنهما يطوف بعد العصر .ويصطلي ماكائت 
الشّمس بيضاء حية عفإذ! اصفرت وتغيرت »طاف طوافاً واحداً ,حتى يعلي 
المخرب ,ثم يصلي ويطوف بعد الصبح 2ويصلي ماكان في غلسىءعفاذا آأسقفل سر 
طاف طواضا واحدا ءثم يجلس حتى ترتفع الشمسءويمكن الركوع " ٠‏ 
ظ روى سالم «وعطاء, نحوه عنه رضي الله عنهما ٠‏ 

وروى عن ابراهيم النتنعي أنه قال + ( طفاوصل ماكنت في وقت .قاذا 





٠ !ملإل/١‎ ١ معاني الأثار‎ )١( 
٠.٠ (؟) المصدرنقسه‎ 








((+*؟ ) 


وقال مجاهد ٠‏ ( طفق ) ؛ 
: (1) 
قال عبيد الله : ( بعد الصيح وبعد العصر .وصل ماكنت في وقت ) *4 


ولما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الشبي صلى الله عليسة 
وسلم آنه فال ؟ (لاتمنعو| أحدا يطوق بهذا البيت ويصلي أى ساع ب ة 
شاء ءمن ليل آى شهار'). 

فإنه مؤول ومحمول « ”© على ماقد أمر أن يصلى عليه من الظهيارة 
والستر عواستقبال القبلة في الأوفات التي قد أبيحت الصلاة فيها .قآاما 


(؟) 
ماسوى ذلك .فلا " كما ثقاله الطحاوى رحمة الله تعالى ٠‏ 


استدلال الطحاوى بالنظر . 





بعد أن استدل الطحاوى لما ذهب إليه من الثنقل ء٠انتقل‏ الس دسى 


الاستدلال بالنظر : فصنف الآوقات المنهية إلى وقتين ؟ 


الأول ٠‏ وقت يجوز فيه قضاء الفوائكت ,2 والصلاة على الجناعغ بت يور * 
( بعد الصيبح «.وبعد العصر ) ٠‏ 
الثاني + وفت يمئع فيه قضاء الغفوائت والصلاة على الجناغكفددي هه 


( وقت طلوع الشمس ءعوغروبهاءوزوالها). 

ثكم قارن الطحاوى ركعتي الطواف بالوقت الثاني ٠‏ الذى يمشحع فية 
الفواكت ,والصلاة على الجتائشنز 2«واستائتج من المقارنئة : بآئه ينبغل سي 
أن تكون ركعتا الطواف كذلك »عللاشترأك في الوجوب ٠‏ 

يخلاف الوقت الأول ؛شائة يجوز فيه قضاء الفواكت والصلاة علي 
الجتاكز ,فكذلك بينبفغي آن يكون الحكم بركعتي الطواف في هذين الوقتيسن 
ومن شم جان صلاة ركعتي الطواف في هذا الوقت »عللاشتراك في الوجوب :فقسال 


موضحا ذلك ٠»‏ 





1( انظر + معاني الآثار 2 /رخلهم! #السسن الكبرى عير" ٠‏ 


(؟) المصدر نفسه ٠‏ 














(24؟ ) 


" وكان النظر في ذلك لما اختلفوا هذا الاختلاف 2 أنما وآينا طلوع 
الشمس وغرويبها ونصف الشهار »بمنع من قضا* الصلوات الفاكتات .وبذلسك 


جاءت السئة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تركه قضاء الصبح التي 
)١(‏ 


نام عنها إلى إرتفاع الشمس وبياضها " ٠‏ 

فاذا كان ماذكرنا ينهي عن قضاء الفرإكض الفاكتات .فهو عن 
الصلوات للطو اق أنهى " ٠+‏ 

وكذلك إلنهي عن الصلاة على الجناشن ١‏ 0 0( 

كما أخرج أبو جعفر عن عقية بن عامر ‏ ( ثلاث ساعات كان رسول اللة 
على الله عليه وسلم ينئهائا أن نصلي فيهن ,وآن نقبر فيهن موتائنا ١‏ 
حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع .وحين يقوم قاكم الظهيرة حتى تميل 
وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب " ٠‏ 

فقال ٠‏ " فان! كانت هذه الأوفات تشنهى عن الصلاة على الجشناعغدسعرن 
فالصلاة للطواف أيضا كذلك ,. وكذلك كانت الصلاة بعد العصر .قبل تفير 
الشمس »وبعد الصبح قبل طلوع الشمس »مباحة على الجناعز .ومباحة في 
قضاء الصلاة الفاكتة »ومكروهة في التدوع #وكان الطواف يوجب الصلاة حتسى 
يكون وجوبها كوجوب الصلاة على الجنائن ٠0‏ 

" فالنظر على ماذكرنا آن يكون حكمها بعدوجوبهاء كحكم الفراكض 
التي قد وجبت .٠وحكم‏ الصلاة على الجناكئنز , التي قد وجبت فتكون الصلاة 
للطواف «تصلى في كل وقت يصلى فيه على الجنئائن , وتقضى فيه الصللاة 
الفاكتة.ولاتصلى في كل وقت لايصلى فيه على الجنازة.ولاتقضى فيه صلة 
فاكتة . [ 

وآخيرا يبين الطحاوى القول الذى اختاره مستئبطا من الأدلة .مع 
ذكر القاغلين بمثل قوله في المسألة عومنبها على أن قوله مخالف 
لقول أغمة الحئفية رحمهم الله تعالى #فقال ٠:‏ 

" فهذا هو النظر عندنا في هذا الباب .على ماقال عطاء وابراهشيم 


ومجاهد ,وعلى ماقد روى عن ابن غمر رضي الله عنهماءوإليه نذهب , وهمعين 





+ ١846١ معاني الآشارن 65ر14‎ )١( 











(؟5؟ ) 


قول سفيان " ٠‏ < 
)1 
وهو خلاف قول أبي حشيفة وآبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ٠‏ 


منافشة الطحاوى لأدلة القاعلين بالجواز مطلقا ٠‏ 





هذا وقد عقب الطحاوي على آدلة المجيزين مطلقا بالمئناقثئكئة 
والابطال؛فقال رحمه الله تعالى في مناقشة حديث ابن عباس رضي الل هة 
عنهصاا ١‏ 

” وخالفهم في ذلك آخرون #فقالوا + لاحجة لكم في هذه 8 مسار 
لآن ماأباح رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهاءوآمر بتي المطلب أو بنلي 
عبدمناف آن لابيمئعوا| أحد!ا منه من الطواف والصلاة .هو الطواف على سييبل 
مايشيغي أن يطاف ءوالصلاة على سبيل ماينبفي أن تصلى ,قآما على ماسوي 
ذلك فلا " . 

ولم يكتف بهذا الرد وإئما استمر في توضيح هذا الاحتمال عيقوله 6١‏ 

" الاترى آن رجلا لو طاف بالبيت عرياناءآو على غير وضوء أو جنبلا 
آن عليهم أن يمنعوه من ذلك ,لأنه طاف على غيرماينبفي الطواف عليه " ٠‏ 

وبعد ذكر هذه المسأآلة مع الجمع بين وجه الدلالة من الحدي سكت 
والمسآلة المتفق عليهاءوصل الى إفعاف فول القائلين بالجواز مطلقا 
فقال مبينا ذلك ٠‏ 

' وليس ذلك (الطواف عريانا أو على غير طهارة) بداخل فيما أمرههم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ,أن لايمنعو! منه من الطواف . 

فكذلك قوله ٠‏ " لاتمنعوا أحدا) يصلي " هو على ماقد آمر أن يمصلي 0 
عليه من الطهارة ءوستر العورة.واستقبال القبلة في الأوقات التي 
قف أبيحت الصلاة فيهاءفاما ماسوى ذلك 20 5 


" وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيا عاما عن الصسكةة 





٠ معاني الأثار #2رؤلم!‎ )١( 
٠ (؟) انظر معاني الآثار »ككرام!‎ 





( *2؟ ) 


غنك طلوع السمس وعئند غرويهاءونصف التهار 2« وبعد الصبح حتثى تطللبسطسسح 
الشمس ؛وبعد العصر حتى تفيب الشمس »وتواترت بذلك الأثار عن رسول 


ظ (1) 
الله صلى اللة عليه وسلم "> هم 


مناقشة قول أبي الدرداء: " أن هذا البلد ليس كساكر البئدان ' ٠‏ 
. ع 


لاا سس سس ب سي 

نافقش الطحاوى الأآثر ‏ بقصد الزامهم الحجة ‏ بقوله ؟ 

" قيل لهم . فأنتم لاتقولون بهذا الحديث إلأنا قد رآبشاكم تكرهون 
الصلاة بمكة عفي الأوقات المنهي عن الصلاة فيها لغير الطواف ءعلنهتي 
الشبي صلى الله عليه وسلم ».عن الصلاة في تلك الأوقات ,ولاتخرجون حكلم 
مكة في ذلك من حكم ساكئر البلدان »وآبو الدرد!* فقد أخرج في الحديث 
الذى احضبتم به عحكم مكة من حكم سائر البلدان سواها في المنع من 
الصلوات في ذلك .وآخبرآن النهي لم يدخل حكمها فيه 2.2وأنه إنما أريد 


به ماسواأها )مع آنه قد خالف آيا الدرد؛؟ في ذلك : عمراين الخطهساساب 


بل 


رضي الله عند ” ٠.‏ 

كما سبق الذكر في أدلة القائلين بعدم الجواز مطلقا ٠‏ 

وبهذه المناقشة يظهر أن الطحاوى سلك في المسأآلة مسلكا وسطا بين 
الطرفين المختلفين : المانئعين مطلقا ,والمجيزين مطلقا ٠‏ 

فجمع بين آدلة الجانبين النقلية ,ثم نظر اليها من جهة النظر ,حتى 
توصل إلى ترجيح قول القائلين بجوان تخصيص الوقتين ( بعد الفجر 2»وبعد 
العصر) لركعتي الطواف من عموم النهي ٠‏ 

ومما يستدل على رجحان قول الإمام الطحاوى ٠‏ 

بآن الحديثين (النهي ‏ والجواز) إذا كان كل منهما أعم من وجهة 
لايقدم خصوص آحدهما على عموم الآخر إلا بمرجح 2ومن ثم حمل حديث جبير بسن 
مطعم (المجيز) على ركعتي الطواف .وهذا هو الآشبه بالآثار »كما نقلل 





6 معصاني الآثار 2؟/رلإلم!ا ٠‏ 


( **#؟ ) 
01 

الزركشي عن الشافعي ٠.‏ 

ويتقوى هذا الجائب + بأآن الشهي العام مخصوص ببعض الآايليام 
دون البعض 2فيجوز لمن حضص الجمعة أن يتنقل إلى أن يخرج الامام ا . 

كما يستدل عئى ذلك من فهم الصحابة والتابعين رفي بدنسة 
عنهم الذين أثر عنهم الصلاة لركعتي الطواف في أوقات النهي »إنما كان 
ذلك في هذين الوقتين فقط دون غيرهما من الأوقات ٠‏ 

وآما اختلاف الصحابة في المسآلة + فهي أن كل واحد من الصحابيسة 
رضوان الله عليهم ‏ صدر منه في خصوص هذه المسألة حسب ماسمع وعلم ؟ 

فمن منع منهم مطلقا ؛ فإنئما سمع النهي »ولم يسمع مايدل على 
التخصيص »ومن ثم قال بالمنع من ذلك ٠‏ 

ومن سمح النهى وسمع مايوجب التخصيص ع أجاز مادلت السئة على 
تخصيصه من النشهي المطلي . 

وآما الذين روى عنهم الصلاة للطواف مرة »وعدمها مرة أآخرى .كقابن 
عمر رضي الله عنهما . فهو دليل على الجوان + إن شاء صلاها في حينها 
وإن شاء آخرها إلى مابعد طلوع الشمس وغروبها . 

- والأولى في آدلة هذه المسآلة + إعمال الدليلين (الشنزيتي 
والجوان) وذلك بتخصيص أحاديث النهي بما يوجب التخصيص كما ذكر ملن 
أحاديتث صحيحة تقتضي التخصيص ٠‏ 

وبمجموع هذه الأوجه تظهر قوة مذهب الطحاوى ورجاحته على المذاهطب 





)١(‏ انظر + الزركشي + اعلام الساجد بأحكام المساجد »تحقيق ؛ أبوالوفاء 
المراغي »(القاهرة . المجلس الأعلى للشكون الاسلامية ‏ 84؟اه) »ص 1 ١٠١؛‏ 
الاستذشارء /رء٠ه١|‏ #وانظر المسأآلة فى كتب الأصول ٠‏ الشيرازى + اللمع 
(بيروت ١‏ دار الكتب العلمية|/ءصسه” »الفتوحىي ١‏ شرح الكوك ب 
المنشير ©»تحقيق ده الزحيلي 2وئزية حماد ) + الشوكائتعسي 
ارشاد الفحول ءص ٠١٠م؟‏ السيوطي : الأشباه والنظاكر :ص ه١٠(‏ +البزرنجي 
التعارض والترجيح بين الآدلة الشرعية 2(بغداد ؛ الاوقاف ١٠+2اه‏ ) , 
ا ء ظ ظ 

(؟) انظر بالتفصيل الأحاديث في المسآلة ع السئن الكبرى 515291552 ٠‏ 

(م) انظر + السئن الكبرى عار5542458 م 0 








(45؟ ) 


(*#) حكم القعدة الآخيرة »والسلام 





اتفق الففهاء على فرضية تكببيرة الإحرام لافتتاح الصلاة والدخول فيها 


ثم اختلفو؛ في كيفية التحلل والخروج منها ٠‏ 


ذهب الإمام الطحاوى الى القول ؛؟ " بأن المصلي اذا رقع رآسله 
5 


من آخر سجدة من صلاته »«فقد تمت صلاته وان لم يتشهد ولم يسلم 0 ء. 


وذهب الحنفية إلى القول ٠‏ بآن المصلي اذا قعد مقدار التشهيد 
(؟) 


قائته تمت صلاتة وان لم يسلم * 


وأما في مذهب الإمام مالك ١‏ فالجلوس للسلام هو الفرقي فط 


دون التشهد فقائة سئة عو آما السلام فهو فرض ٠‏ حيث لابتحلل من الطلةة 
ع 


بغيره »ولايقوم مقامه أضداد الصلاة ٠.‏ 





10 
5 


0 


ع 


انظر ٠‏ فتم البارى عك/يرلا!؟! ٠‏ 

هذ! ماذهب اليه الطحاوى في معاني الأثار 2»واستدل له واستظهسسيره 
كما بأتي ٠‏ وأما في كتابه المختصر فانه ذكر المسألة بنئحو مذهب 
الحنفية »فال في فرائض الصلاة ٠١‏ " والقعود مقدار التشهد الذى 
يتلوه التسليم” ٠.‏ 

انظر معائي الأثار 2 ١/ا9؟‏ #مختصر الطحاوى ي)ص ٠ 5"٠١‏ 

وتفصيل ذلك ؛ آن الفرضهو القعود الأخير مقدار التشهد ع“وأما 
التشهد فهو واجب ,وكذلك السلام ليس بفرض عندهم عبل وإجب فلو قعد 
قدر التشهد ثم خرج من الصلاة بسلام أو كلام أو فعل مما يناقي 
الصلاة 2آحزأه ذلك ي2فالغرضهو الخروج من الصلاة يصنع المصلي ٠‏ 

انظر + القدورى ب الكتاب مع اللباب ©»(بيروت ؛ المكتبة العلمية 
)غ1 بالموصلي ١‏ الاختيار 2٠ر*ت‏ 4فتح القدير ٠ك//915+‏ 59591 2 
الدر المختار ١2٠ترلم:م‏ #الزيلعي : تبيين الحفاكئق شرح كنز الدقائكق 
(بيروت ؛ دار المعرفة ©عمصورة) 12/ع١4215921؟1ءابن‏ نجيم ؛ اليبحر 
الراشق شرح كنز الدقائق 2 (بيروت ؟ دار المعرفة »مصورة)١١/١5!12791.‏ 
قال الخرشي + " فلو رفع المصلي رأسه من السجود واعتدل جالسا 
وسلم .كان ذلك الجلوسهو الواجب عءوفاتته السنة .ولو جلس كلم 
تشهد كان آتيا بالفرض والسنة"” إ/م؟لا؟ . انظىر + الباجي : المنتقى 
(بيروت ؛ دار الكتاب ) ١٠/1592154:قوانين‏ الأحكام ,ص ءلم ١٠م‏ : 
الشرح الصغخير ١٠ك/رء؟! ٠‏ 


(3*#؟ ) 


ورف تسب الإمام الشافعي و أحمد ؛و الحسن البصرى وإسحاق »وذ أاوذث * 
ظ بأن التشهد والجلوس له فرضان »ولاتصح الصلاة 21١‏ بهم؛ ي»وكذلس تك 
التسليم في الخروج من الصلاة 2فإنه فرض وركن من أركان الصلاة لاتصطح 
)01 


أله بلسلة « 
ليا 


قال النووى * ' وبهذا قال جمهور العلماء من الصحاية والتابعي ن 


استدل الطحاوى رحمة الله لأصحاب الأقوال المختلفة في المسأالة 


بالأآدلة الآتية ٠‏ 


آدلة قول الطحاوى من النقل ٠‏ 





استدل الطحاوى لما ذهب اليه بما أخرجه عن عبدالله بن عمرو رضي 
الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ب ( إذا رقع رآسة 
من آخر السجود «فقد مضت صلاته إذا هو أحدث ) ٠‏ ظ 

فقال أبو جعقر ١‏ " أن هذا الحديث قد إختلف فيه ,قرواهة قوم 
هكذا »ورواه آخرون على غير ذلك " . 

ثم روى بسنده عن عبدالله بن عمرو أيضا أن رسول الله صلى الللة 
عليه وسلم قال . ( إذا قفى الامام الصلاة .عفقعد ,فأحدث هو أو أحد ممن 
آتم الصلاة معه .قبل أن يسلّم الإمام »فقد تمت صلاته «فلا يعود فيها) ٠‏ 


" فهذا معئاه غير معنى الحديث الأول ٠"‏ 





(1) انظر ؛ الأم ءل/ء؟! ‏ 58[ الحاوى ,جلاءق ١09‏ +المجموع 2 441/5؛مغخني 
المحتاج الوم المغتي ١٠/لال‏ 1ت ؟ء شرح منتتيي الاراأداات 2 [إكره١*؟‏ +1 ١٠آ‏ 
المحلى 2)//راه؟؟؛بداية المجتهد 9 /راااء5١١ ٠‏ 

(؟) المجموع 455/92 ٠‏ إنظر ١‏ فتس البارى )52/ر5!؟ ٠‏ 





( 59؟ ) 


وقد روي الحديث أيضا بلفظ غير هذا ؟ 
فعن عبدالله بن عمروءآن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠ه‏ 
( إذا رفع المصلي رآأسه من آخر صلاته .وقفضى تشهدة ءثم أخددث .فقد تملدت 
صلاته «فلايعود لها!). كما قى للحدييث الاول 
فثبت أن تمام الصلاة وانقضاءها عند حصول الرفع من السجدة أ والو 
كان التشهد والتسليم فرضا لما ثبت التمام بدونهما »فدل أيه لين 
بقلرض * ظ 


آدلة الطحاوىي صن النظر ٠‏ 





كما استدل الطحاوى من جهة النظر على عدم وجوب الجلسة الثائية 
قياسا على الجلسة الأولى «بجامع وجود القعود والذكر فيهماءوقد اتفق 


الجميع على سنية الأولى .فيئيغي أن تكون الكثانئية كذلك فقال 6 

" وآما وجه ذلك من طريق النظر عفان الذين قالوا إشه إذا رق دح 
رآسه من آخر سجدة من صلاثكه ءعفقك تمت صلاتة 1 

قالوا ٠‏ رآينا هذا الفعود قعود التشهدءوفيه ذكر يتشهد بل د ة 
وتسليم يخرج به من الصلاة ,وقد رآينا قبله في الصلاة قعودآ قيب سه 
ذكر يتشهد به #فكل قد أجمع أن ذلك القعود الأول عومافية من الذأكصلبر 
ليس هو من صلب الصلاة »بل من سنتها * 

واختلف في القعود الآخير »فالنظر + على ماذكرنا آن يكون كالقعود 
الأول “ويكون مافيه وكل مايفعل فيه »كما في القعود الأول .فيكون سنة" ٠‏ 

"” وقد رأيسنا القيام الذى في كل الصلاة .والركوع والسجود ال تدذى 


فبها أيضا كله كذلك ٠.‏ 





٠ معاني الأثار 2كركلالاءعهتا5؟‎ )١( 
الحديث آخرجه + أبو داود عفي الصلاة »ياب الامام يحدث بعدمايرفع‎ 
رأسه ,والترمذى عفي آبواب الصلاة »باب ماجاء في الرجل يحلدت‎ 
في التشهد 2(مءء) ءالسنن الكبرى + ا/19ءانظر : نصب الراية‎ 
ء‎ 





(#8؟ ) 


فالتظر على ماذكرنا » أن يكون القعود فيها آيضا كله كذلك ,فلما 
(1) 


كان بعضه باتفاقهم سشئة »كان مابقي منه كذنك آيضا من النظر ' ء 


آدلة القاغعلين بأن الصلاة لاتتم حتى يفعد فيها قدر التشهد ,وإن لم يسلم؛ 


لاسلس سما مسمس سه مم سسهب ببسب ب سس سمه 


استدل الطحاوي لأصحاب هذا القول ١‏ 


يما أخرج عن عبِدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أخث بيده وعلمه التشهد ... وقال ؛ ( فلاذ! 
فعلت ذلك آو قضيت هذا عفقد تمت صلاتك »إن ششت أن تقوم فقم »وإن ششت 
أن تقعد فاقفقعد) ٠‏ 

وفي رواية عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم .ثم ذغع سر 
التشهد وقال ١‏ ( لاصلاة الا بتشهد) ٠‏ 

وفي وواية ثالثة عنه رضي الله عنه آنه قال ١‏ ( التشهد انقضل-ا* 
الصلاة .والتسليم إذن بانقضائهاًا. 

فان النبي صلى الله عليه وسلم حكم بتمام الصلاة وانقضاعها قبل 
السلام »وخيّر مابين القيام والقعود عفهذا ينافي فرضية آمر آخر ٠‏ 

"” إلا أنا آثبتنا الوجوب بما رواه احتباطا دون الفرضية الآأنة 
خبر واحد .وبمثله لاتثبت الفريفة"! . 

كم ساق الطحاوى الإآدلة الأخرى التي حدل على ترك السلام آأيضا فسن 
النقل فقال * 


لا ا 


ثم قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسئم آأيضا مايدل على 


أن ترك السلام غير مفسد لئصلاة وهو آن رسول اللة صلى اللك علية وسلسم 


ل م مس0 

٠ ؟ا9ر/٠١ معاني الأثار‎ )١( 

(؟) معاني الأثشار 2 إرهلا9؟ . وأخرج البيهقي في السئن ,.وذكر عن بعلسمض 
المحدثين أن آخر الحديث ( ان شكت أن تقوم )٠٠٠‏ مدرج في الحديث 
وهو من كلام ابن مسعود »وليس من الحديث ٠‏ [ 
انظر ٠‏ السئن الكبرى غ5ارة#لااءه/١‏ * 

(+) العناية مع فتح القدير ١١/؟؟؟‏ + 








( 58؟ ) 


صلى التجهر خمما “فلم يسلم عفلما أخبر بصنئيعه فثنى رجله #فينكغع سيك 
1) 


قال آبو جعفر + " ففي هذ! الحديث أنه أدخل في الصلاة ركهعمة 
من غيرها قبل السلام .عولم ير ذلك مفسدا للصلاة ,»ولو رآه مقسدا لها 
إذاً لأعادهاءفلنا لم يعدهاءوقد خرج منها إلى الخامسة لابتسليم »دل ذلك 
أن السلام ليس من صلبها" ء 

" إلا ترى آنه لو كان جا* بالخامسة وقد بقى عليه مما قبلبها 
سجدة .كان ذلك مقسدا للأربع ,لآنه خلطهن بما ليس منهن ,فلو كان السبلام 
واجبا كوجوب سجود الصلاة .لكان حكمه آيضا كذلك .ولكنه بخلافة فهو سئنة 
وذكر أبيضا حديثا آخر لتقوية هذا المذهب .ءبقوله ٠‏ 

وقد روى أيضا في حديث أبي سعيد الخدرىه أن رسول الله صلى اللة 
عليه وسلم قال * 

( إذا صلى أحدكم فلم يدر آثلاثا صلس آم أريعا عفليبن على 
اليقين ويدع الشك عفإن كانت صلاته نقصت فقد أتمهاءوكائت السجدتان 
ترغمان الشيطان »وان كانت صلاته ثامة «كان مازاكد والسجدتان له ةا 

"فقد جعل رسول الئه صلى الله عليه وسلم الخامسة الزاكدة والسجدتين 
اللتين للسهو تطوعا ع.ولم يجعل ماتقدم من الصلاة بذلك فاسدا »وإن كسان 
المصلي قد خرج منها إليه عفشبت بذلك أن الصلاة تتم بغير تسليسم 
وآن التسليم من سننها لامن صطلبها " ٠‏ 

ثم قال الطحاوى مصححا الآثار التي رواها 6 


" فكان تصحيح معاني الأثار في هذا الباب يوجب ماذهب إليلبسطة 


الذين قالوا ١‏ لاتتم العلاة حتى بقعد مقدار التشهد؛لآن حديث عل سي 





)١(‏ معاني الآثار ١٠/هلا؟ ٠‏ الحديثك أخرجه البخارى عن ابن مسعود رفسي 
الله عنة » في السهو »باب اذا صلى كمسا 6 (0؟؟1) 9 ٠‏ 

(؟) معاني الأآثار ١8/رهل9؟‏ بو آخرج مسلم في المساجد عباب السهوق "قتي 
الصلاة والسجود © [إلاه) ٠‏ 


(عه؟ ) 


رضي الله عنه عن الثبي صلى الله عليه وسلم ( مفتاح الصلاة الطهيور 
وإحرامها التكبير »وإحلالها التسليم ) قد احتمل ماذكرنا ٠‏ 

واختلف في حديث عيدالله بن عمرو عن النبي صلى الله علية وسلسم 
على ماوصفنا ٠.‏ 

وآما حديث ابن مسعود,فهق الذى لم يختلف فياأ!! ٠‏ 


كما استدلو! ٠»‏ 


بحديث المسيء صلاته + " ٠٠‏ وفيه : إذا قمت إلى الصلاة فكظر.ثكئلام 
اقرآ بما تيسر معك من القرآن ءثم اركع حتى تطمكن راكعا ثم ارفع حتيى 
تعتدل قائما ,كم إسجد حتى تطمكن ساجد !ء.ثم ارفع حتى تطمكن جالسا ,وافعهل 
ذلك في صلاتك كلها " ٠.‏ 


)5 
وفي رواية + " ..+ قإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك ٠ "٠.٠٠‏ 


فالتبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر التشهد والسلام في تعليم سه 
إباه الصلاة .فهذا يدل على عدم وجوية »إذ لو كان واجبا علبينة ؛لأاتنة 
صلى الله عليه وسلم لايجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة .وهو في 
مقام ا . 


آدلة القاكلين يوجوببه التشهدو التسشيم . 





استدل القاكلون بوجوب التشهد بما يأتي 2 


طلى الله عليه وسلم خطبنا ١١١‏ بين لما سئتناءوعلمنا صلاتنا ب إلى 





(1) معاني الآشان 2إثره/ا؟9؟ ٠‏ ْ 

5 الحديث أخرجة الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ٠.‏ 

ظ البخارى »في الاذان ءباب وجوب القراءة ١‏ (لاها) ؟ ظ 
مسلم ©عفي الصلاة عباب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 2 (99؟) ٠‏ 

(*) انظر ؟ فتم القدير 58/12 ٠‏ 








( ذه" ) 


أن قال وإذا كان عند القعدة فليكن من أول فقول أحدكم » ٠‏ 
(1) 
١‏ لتسات 00 ٠ء.ة)‏ 2 


ونحوه في حديث ابن مسعود رضي الله عنئه »+ (0٠+ه‏ فإذا صل ستنى 
أحدكم 2فليقل ( التحيات لله 0 

فدل الحديث على وجوب التشهد في الصلاة بقوله صلى إلله علية 
وسلم ؛ ( فليكن من آول قول أحدكم : التحيات ) وهذا آمر .عوالآمر 
للوجوب ٠‏ 

ثانيا ٠‏ بحديث ابن مسعود رضي الله عنه السابق ذكرهة ٠‏ 

وفيةه ٠‏ ( أخذ بيده وعلمة التشهد في الصلاةءوفال : قإذ! فعلت 
ذلكء. آو قضيت هذا فقد تمت صلاتك ) ٠‏ 

فدل الحديث على وجوب التشهد بقوله ١‏ ( فإذا قضيت هذا) بمعنى 
أنه قبل التشهد لم تقض صلاتثةه ٠‏ 

ثالثا + بحديث ابن مسعود رضي الله عنئه أيضا : ( كنا نقول قبل 
أن يفرض علينا التشهد مع رسول الله صلى الئه عليه وسلم ؛: السلام على 
الله قبل عباده ع«السلام على اللة قبل عباده #السلام على جبريلبع غل 
وميكائيل ٠‏ السلام على فلان ٠‏ 

فقال الشبي صلى الله عليه وسلم . ( لاتقولو؛ : السلام على 
الله عفان الله هو السلام .ولكن قولوا : التحيات لله ٠ ).٠.١‏ 

ففي الحديث وجهان للاستدلال ؛ 

قوله ١‏ ( قولوا . التحيات لله ) وهذا أمر »والأمر يقتضي 
الوجوب .ثم لم يثبت شيء صريمح في خلاقة بل الثابت عنه أنه فعلتة : 


ندأإم علليك ٠‏ 
عبار ب 





٠ )8+4(. الحديث أخرجه مسلم عفي الصلاة .باب التشهد في الصلاة‎ )١[ 
| (؟) آخرجهالشيخان في الاذان »البخارى »باب مايتخير في الدعا+ بع‎ 

التشهد ٠١(0ه6م)‏ ؛ومسلم في الصلاة .ياب التشهد في الصلاة ٠ )#+٠5(»‏ 
(+*) الحديث أخرجه الشيخان + البخارى ب (ه88ذ):وومسلم 5(»2؟+4) ٠‏ 


(؟ه؟ ) 


وقوله + ( كنا نقول ‏ قبل أن يفرض علينا التشهد ) ؛ 

دليل على أنه فرض بعد أن لم يكن مفروما'. 

رابعا : برواية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال ؛ قال 
رسول الله صلى الله علية وسلم : ( مفتاح الصلاة الطهورءوإحرامها 
التكيييبن »و احلالها الصليه 117 

قال الطحاوى . 

" فذهب قوم الى أن الرجل إذا انصرف من صلاته بغير تسليم ١فصلاتسة‏ 


باطلة 4لآن رسول الله صلى 0 عليه وسلم قال. ( تحليلها التسليسم) 


فلايجوز أن يخرج منها بغيره " ٠.‏ 

خامسا ؛ بما رواه جاير بن سمرة رضي الله عنه عقال كنا مع رسول 
الله صلئى الله عليه وسلم #فاذا سلم قال أحدنا بيده عن يميثة وعل سن 
شماله ١‏ السلام عليكم وأشار بيده عن يمينه وعن شماله ٠‏ 

فقال الثنبي صلى الله عليه وسلم علام تومظئون بأيديكم .كأنها 
يسم على أ يهن 


-. 


أذئاب خيل شمس ؟ إنما يكفي أحد كم أن بفع يده على فحذه كم 
١‏ | ْ ( 
(ه) 


فبائه " جعل الاكتفاء بالسلام فاقتضى أن لايجوز الاكتفاء بغيرة 1 


سادسا ٠١‏ بحديث عتيان بن مالك أنه قال ٠‏ 
)5 
( صلينا مع رسول الله صلى الله علبيه وسلم عقسلمنا حين سلم ) ٠‏ 





٠ 740/٠١ انظر الحاوى 2ج؟ءق 9ه!إءالمجموع ,*/#9؛؛المغني‎ )1١( 

(؟) أخرجه الطحاوى ؛ معائي الأثار 598/٠١‏ 4 وأخرجه آبو داود »قفي 
الطهارة عباب فرض الوضوء.(11)؛الترمذى 9(»2) (598)؛ور ابن مصاجهة 
(ه/9؟).والحاكم في المستدرك ,وقال + " هذ! حديث صحيح الاسناد على 
شرط مسلم ولم يخرجاه" ١٠١/5؟١4والسئن‏ الكبرى 58١/52‏ * 

(؟) معائي الأآثار ١٠/9/9؟ ٠‏ 

(#) الحديث أخرجه مسلم في الصلاة »باب الأمر بالسكون في الصلاة 2 )45!١(‏ » 
وانظر الحاوى عك/رةه]"١ ٠‏ 

زه) الحاوى ءج؟ءق 5"( ٠‏ 

(+) آخرجه البخارى عفي الآذان »باب يسلم حين يسلم الامام 858()2) ٠‏ 








( عه؟ ) 


فإشة صلى الله عليه وسلم أنهى الصلاة بالسلام .وأفعالة على 
الوجوبيلآنه قال : ( صلو) كما رآيتموني املي أ . 

ومما يثبت السلام عمليا ماروى من حديبث ابن مسعود رضى الله عله '؟ 
( آن رسول الله صلى إاللة عليه وسلم كان يسلم عن يميئه وعن شماله حلى 
يرى بياض خده ء؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) واللفظ لأبي بين 

سابعا + استدلوامن العقل بقولهم ٠‏ 

ران التشيد شبيه بالقراءة ,وذلك لآن القيام والقعود لاتتمرين 
العبادة منثها عن العادة فوجب فيهما ذكر ليمييز لات الركوع والسجود 

١ إن‎ 


ومن ثم وجب أن يكون الذكر فيه مفروضا كالقراءة ٠‏ 


مناقشة آدلة القائعئلين بأن التسليم فرض فلاتتم الصلاة الا به ١‏ 





ناقفش الطحاوىي حديث على رضي الله عنه ؛ ( تحريمها التكبي ب اسار 
وتحليلها التسليم ) بأنه قد روى عنئة أيضا بخلاف هذا الحديث من رآيبه 
فقال * ظ 

” وقد روى عن علي رضي الله عنه من رأيه في مثل ذلك مايدل على 
آن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كان عشدة على قيس ار 
ماحمله عليه ( القائلون بفرضيته ) ٠‏ 

ثم روى بسنده عن علي رضي الله عنه أئه قال : ( إذا رفح رأسسةهة 
من آخر سجدة فقد تمت صلاته ) ٠‏ 

وقال مبيئنا مايحتمله حديث علي الأول »جمعا بين الروايتين 6٠‏ 

"” فهذا على رضي الله عنه قد روى عن النبىي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال + ( تحليللبها التسليم) ولم يكن ذلك عندة على أن الصلاة لاتتم 
قن بالتسليم اذ كانت ثكم عنده بما هو قبل التسليم ٠‏ 





(9) أخرجةالبخارى »في الآذان ءباب الإآذ ان للمسافرين اذ! كان وا 
جماعة 2 (599) ٠‏ 

(؟) أبو داود عفي الصلاة .باب السلام (1945)؛الترمذى + (92؟) * 

(؟) انظر ع٠‏ الحاوى ي»ج؟اءق 8 المجموع ا 6 + 











( *ه؟ ) 


وكان معشى ( تحليلها التسليم عنده أيضا . هو التحليل الذى ينبغفي 
-كرثئ“ت (1) 
أن يحل به الابغيره 2.والتمام الذى لابجب بماابعدةه إعادة الصلاة غيره " ٠‏ 


اعتراض على هذا الاحتمال ٠‏ 


اعترض الطحاوى اعتراضا على ماطرحه من احتمال في حديث علي 
رضي الله تعالى عنه »من جهة القائلين بفرضية السلام .عبقوله ٠‏ 

" فإن قال قائكل ؛ قد قال : (تحريمها التكبير) : فكان هو الذى 
لايدخل فيها الا به #»فكذلك لما قال ١‏ ( وتحليلها التسليم) 6 :؛ كتسسسان 
كهو أيضا لايخرج منها إلا به " ٠.‏ 

وأجابه أبو جعفر عن الاعتراض ,بقوله : 

" قبل له إنة لايجوز الدخول في الأشياء ال من حيث أمر ا بة مولن 
الدخول فيهاءوقد يخرج من الأشياء* من حيث أمر أن يخرج به منها ومن 
غير ذلك " ٠.‏ 

وأكد ذلك يضرب مثال بمسآلة عقد النكاح في العدة .ثم الشقلسلاق 
البدعي المنهي عنه ؛ إذ يقول ٠‏ " من ذلك أنا قد رأينا النكاح قد نهي 
أن يعقد على المرآة وهي في عدة ,وكان من عقده عليها وهي كذلك لم يكن 
بذلك مالكا لبضعها ,ولاوجب له عليها نكاح .وأشباه لذلك قثيرة يطول 
بذكرها الكتاب 2»وأمر أن لايخرج منه إلا بالطلاق الذى لاإثم فيه 2وآن تكون 
المطلقة طاهرا من غيرجماع »فكان من طلق على غيرماآمر به من ذلك 
فطلق شلاثا ,أو طلق امرآته حائضا ,يلزمه ذلك 2وإن كان آثما »ويخ رج 
بذلك الطلاق المنهي عنه من النكاح الصحيا؟؟.. فكان من فعل مانزهي 


فخرج الطحاوى من هذه المناقشة بأن الصلاة آيضا مثلهما قي 


الدخول والخروج . 





)1١(‏ معائي الآشار ‏ إ/ر7 .| (+) وقول) الطحاوى هذا يقيد بالطلقة الثالثة م 


(1) معاني الأثار ١‏ 9#/1؟ . 








( هده؟ ) 


ومن ثم آبطل قول من ذهب إلى أن الصلاة لاتتم إلا بالسلام »و أثبمت 
القول ٠‏ بآن الخروج من الصلاة لايوجب أن يكون بالتسليم #2فقال رحمه 
الله تعالى . 

" فلما كان لايدخل في الأشياء (النكاح) إلا من حبث آمر به:ءوالخروج 
منها قد يكون من حيث آمر به ,2وقد يكون بغير ذلك .كان كذلك فلي 
النظر في الصلاة أن يكون كذلك »فيكون الدخول فبيها بغير واجب الا بمسا 
آمر به من الدخوك افيها 'ويكون الخروج منها ؛ بما أمر يه مما يخددرج 


منها ومن غير ذلك " ٠.‏ 


مناقشة آدلة القاكلين بفرضبية القعدة الأخيرة ٠‏ 





ذكر الطحاوى آولا من قولهم عن طريق النظر فرضية القعدة الأخيرة 
ثم ناقشهم وآثبت أن القعدة الآخيرة كالأولى في السنية عفقال . 

" قالوا ؟ قد رآينا القعود الأول »من قام عنه ساهياءفاستتم قائما 
آمر بالمضي في قيامه عولم يؤمر بالرجوع إلى القعود ب«وقد رآينااسا 
من قام من القعود الأخير ساهيا #حتى استتم قائما آمر بالرجوع الى 
قعوده ٠‏ 

قالواء فما يمر بالرجوع إليه بعد القيام عنه ع»فهق الغ رض 
ومالايؤمر بالرجوع البه بعد القيام عنه عفليس ذلك يفرض ' ٠‏ 

ويقوى هذا القول بمسألة آخرى ١‏ وهي أن القائم بعد سجدة واخحدة 
يؤمر بالرجوع ووليس ذلك الا لآنه ترك فرضا .فكذلك القاكم عن القعدة 
الآخيرة عفإنه يؤمر بالرجوع إذ!ا قام عنها لكونها فرضا ٠‏ 

ويبين ذلك بقوله + " آلا ترى أن من قام وعلبيه سجدة من صلا به 
حتى استتم قائما 2آمر بالرجوع إلى ماقام عنهبلآنه قام فترك فرضل ا 
فآمر بالعود اليه .وكذلك القعود الأخير علما أمر الذى قام عنهة 


بالرجوع إليه »كان ذلك دليلا أنه فرض ءولو كان غير فرض إذآءلما أصصسر 





٠ معائي الأثار ١٠/رللالاء لاا‎ )1١( 








(5ه؟ ) 


بالرجوع إلبيه .كما لم يؤمر بالرجوع إلى القعود وول'؟ ٠‏ 

وفك آجاب الطحاوى رحمه الله تعالى على هذا الاعتراض ؟ 

بآن القائم عن القعدة الآخيرة إنما آمر بالرجوع إليها؛لالكونها 
فرضا ءوانما لأنه انتفل إلى ماهو لافرض ولاسئة .وقد قام من قعود هو سنة 
فآمر بالعود إليبه 2وترك التمادى فيما ليس بسنة ولافريضة ٠‏ 

" كما لو قام عن القعودن الأول فلم يستكم قائما آمر بالعود الى 
القعود ,لأآنه مالم يستتم قاعكما عفلم يدخل في فرض #فأمر بالعود مما 
ليس بسنة ولافرض الى الفقعود الذى هو سئة" ٠‏ 

وكذلك أمره بالاستمرار في القيام بعد القعدة الأولى علالكونه ا 
سنة .وإنما لأنه انتقل الى فرضء." فلم يؤمر بترك الفرض والرجوع إلى 
عيره وأمر بالتمادى على الفرض حتى يئمه "' ٠‏ 

ظ وبهذا الرد على المعترضين تأكد له صحة ماذهب إليه .أن الجلسة 
الأخبرة سئة 2وضفعف من قال بأنها فريضة 2حيث يقول في بيان هذا 
الاستنتاج + " بأنه كما أمر الذى قام من القعود الأول الذى هو سللة 
فلم يستتم قاعما 2فيدخل في الفريضة أن يرجع من ذلك إلى القعود الذى 
هو سئة عفلهذا آمر الذى قام من القعون الأخير حتى استتم قاكعما بالرجوع 
إليه الالما ذهب إلبيه "ا ٠‏ 

فقال آبو جعفر مثبتا مذهبه .ومفعفا فقول الآخرين ١‏ 

" فهذ؛ هو النظر عنّدنًا في هذا الباب 4لاماقال الآخرون " ٠‏ 

كم بين مائحاه أكمة الحئفية في المسألة بقوله ٠‏ 

" ولكن آبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد!ا رحمهم الله تعالى .ذهبو!] 
في ذلك : إلى قول الذين قالوا : إن القعود الأخير مقدار التشهد هن 


صلب الصلاة ؛لأنه ثبت بالئص كما ذكرنا 6 





٠ 905/٠١ معاني الأشار‎ )١( 
٠ ؟الالء؟9ر/٠2١ (؟) انظر + معائي الأشار‎ 





( بام" ) 


فقد قال بعض المتقد مين بهذا القول + كالحسن البصرى .وعط-ساء 
رضي اللة عنهم ٠!‏ 


مناقشة أدلة القائلين بتمام الصلاة بمجرد الرفع من آخر سجدة ء 


لاسب ب سي 

أما حديث عبدالئه بن عمرو رضي الله عنهما 2فقد قال الشووى عنله 6 
بآنهة فعيف باتفاق الحفاظ .»وممن نص على فعفه . الثرمذى + " سصطلبددذا 
حديث إسنادة ليس بذاك القوى .وقد اضطريو|ا في سنا - : 

وقال النووى رحمه الله تعالى في بيان أوجه فعفه ؛ أنه ضعبف 
من ثلاثة آوجه ٠‏ 

"” أنه مضطرب و الأفريقي ‏ عبد الرحمن بن زياد بن أنعم 00 


أبضا باتفاق الحفاظمويكر بن سوادة لم يسمع من عبدالله بن عصروا ٠.‏ 
د 


والسند نفسه في رواية الإمام الطحاوى ٠‏ 
ثم لو صمح لكان محمولا على مابعد التسليمة الأولى وقيل الثانية ٠‏ 

وقالوا أيضا فإن صحت الرواية فانئه يحمل على الوقت الذى لم يكسن 
السلام والتشهد فيه مفروضابلآن فرضه] 1 . 

وآما حديث المسيء* صلاته فقد أجاب الشافعية عنئه ١‏ 

انه إنما لم يذكر التشيد له 4لأنه كان معلوما عنّده ع#ونحوة النية 
لم يذكرها له 2مع وقوع الإجماع على وجوبها ٠‏ 

وكذلك لم بذكر القعود للتشهدء مع موافقة أبي حنئيفة على وجوبة ٠‏ 

وآيضا لم يذكر السلام مع موافقة مالك والجمهور على وجوبة. 

وآما قياس الطحاوى . التشهد الثاني على التشهد الأول يجاملدع 


الذكر بيشهما ٠‏ 





٠ 59١/5 2 سشن الثشرمذى‎ )١( 

٠ 255242985٠ المجموع‎ ٠ (؟) انظر‎ 

(ع) انظر ١‏ معائي الآثار ١٠/لا#؟ ٠‏ 

(+) انظر 4؛* الحاوى )عجكءق 820164؟! ٠‏ 

(ه) انظر ١‏ المصدر نفسه ‏ #المجموع »ك/ر6اةة ٠‏ 


( لهه؟ ) 


القعود الآول بسجود السو عولم يجبر التشهد الأخير ٠‏ 
١‏ | 
قال امام الحرمين + " ولم يزل المسلمون يجبرون الأول بالسج ود 


5) 


منائشة آدلة القاكئلين بسئبة التشهد * 





من أهم أدلة القائلين بسنية التشهد .ووجوب التسليم حديث إبسن 
مسعود رفي الله عنه .آجاب عنه القاكلون بالفرض من وجهين ١‏ 
آولا؟من حيث الرواية ١‏ 
فقالو! ؟ بأن قوله . ( فقد تمت صلاته 2 أو قضيت صلاته ) .0+٠٠+‏ الخ 
"” زيادة مدرجة ليست من كلام الشبي صلى الله عليه وسلم باتثقلاق 
الحفاظ »وقد بين الدارقطني والبيهقي وغيرهما ورل؟! ' 
0 


وقال الماوردى عنه أيضًا 





)١(‏ هو أبو المعالي عبدالملك بن الشيخ أبي آحمد الجويئي (198 - 408ه) 
أعلم المتآاخرين من أصحاب الشافعي »امام الأكمة فى زمائهة 
ودرس في المدرسة النظاميةءله مصنفات كثيرة 2»منها ‏ ( البرهسان 
والورقات ) في أصول الففه © (النهاية) في الفقه .(الارشاد) قفي 
أصول الدين وغيرها ٠‏ 
انظر ٠‏ السبكي ٠.‏ طبفقات الشافعية الكبرى ؛ وثره وجا و دالرر”2أ, 
الحسيني : طبقات الشافعية »ص ٠ 17521١84‏ 0( 

(؟) المجموع ع'"ثرةة# ٠‏ 

(*) انظير ٠‏ السئن الكبيرىي ,1/5/5 ومابعدهاء مختصر الخلافيات 2ع(رسالة 
دكتوراه اللدكتور ذياب ) +5/االا ٠‏ 

(*) الماوردى : هو علي بن محمد بن حبيب ا + أبو الحسن الم سشساوردى 
(752 سه ٠دعه)‏ تفقه على آكابر علماء عصره 2وارئتحل في طلب العلم 
ودرس بالبصرة وبغداد سنين »تولى القضاء .ويعد أقضى قضاة عصره 
وكان حافظا للمذهب ,قال الذهبي + " صدوق في نفسه لكنه معتزلي” 
وله التصائيف الحسان في كل فن + ( أدب الدين والدنيا)ء(الأحخكام 
السلطائنية)ء(أآعلام النبوة)ء[(النكت والعيون ‏ في التفسير):([الحاوى 

الكبير) في فقه الشافعيةء نيف وعشرون جزءا ٠.‏ وهذا الكتاب العظيم - 








( وه؟ ) 


بأن الثابت المشهور في هذا الحديث رواية + ( فاذا قضيت ضصلذ!ا 
فقد قضيت صلاتك) ٠‏ 

وآما رواية ( فاذا قعدت قدر التشهد فقد ثمت صلاتك ) ٠‏ 

فإنه إن صح فهو محمول على مقارية التمام .كقوله سبحائه وتعالى 
( فاذا بِلغْنْ جَلَهُنٌ) لمعت قارين أجلهن .وذلك لآن الصلاة لاتتم إلا بالخروج 
مشها ٠‏ 

شائيا ؛ إن هذ! الحديث متروك الظاهر إلأن الخروج من الصلاة ججساز 
عليه .وائما الخلاف فيما يخرج به منها ,ودلت الأحاديث الأخرى الموجيبة 
للسلام ( وتحليلها التسليم) على ذلك لحلاف . 

ثم إن لفظ حديث إبن مسعود رضي الله عنه هذا يبدل على فرضية 
التشهد.ءلقوله صلى الئه عليه وسلم «بعد تعليمه اأياة التشهد ٠.‏ " قلاإذ! 
فعلت ذلك أو قفضبت هذا عفقد تمت صلاتك ) ٠‏ 

ففيه دلالة على وجوب التشهد ب,لآن قبل التشهد لمتقض صلاته ٠‏ 

وكذلك الرواية الشانية عنه التي استدل بها الجمهور ؛: ( كنا 
نقول قبل أن يفرض علينا التشهد) ففيه دلالة على أنه فرض يعد آن لم 
يكن مقفروضا ٠‏ 

“ثم لايخفى أن كلامه هذا خارج مخرج الرواية بلأنه بصددها ؛لابصدد 
الرأى ,وقول الصحابي ؛ ( فرض عليناءوجب علينا) ‏ إخبار عن ككلم 
الشارع وتبليع الج الآمة وهو من أهل اللسان العربي .وتجويزه ماليس 


بيفرض فرضا ٠‏ بعبيد 





| يقوم بتحقيقه فريق من طلبة الدراسات العليا الشرعية بجامعة 
آم القرى بمكة المكرمة ‏ وغيرها من الكتب الشافعة ٠‏ 
انظر .+ الشيرازى ؛: طبقات الفقهاء ءص (8١ءميزان‏ الاعتدال 2 #/رهه١‏ | ؛ 
السبكي + طبقات الشافعية الكبرى .ه//ا؟؛لسان الميزان 51١/4‏ ؛. 
الحسيني ٠‏ طبقات الشافعية .ص ٠ ١5!‏ 

٠ سورة الطلاق ٠آية ؛ ("؟)‎ )١( 

(؟) انظر * الحاوى عج؟ ءق 8ه156+18ءالمجصوع ٠5ر15" ٠‏ 

5( نيل الآوطار2؟/:4*”1؛انظر ١‏ اإرشاد الفحول اص +5 * 








) 53٠١ ( 


وآما حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما 6٠‏ 

فقكد سبق مناقشته وببيان فعفه عءفلايقدم على الأحاديث الصحجيهطة 
الثابتة . قال أبو عمر بن عبدالبر ١‏ " وحديث علي رضي الله عتنه 
( وتحليلها التسليم) أكبت عند أهل النقل إلأن حديث عبدالله بن عمرو 
(رضي الله عنهما) انفرد به الأفريقي وهو مند اهل النقل فعيفً'؟ . 

وآما حديث المسي* صلاته »فهو عمدة أدلة القائلين بعدم فرضية 
التشهد والسلام 2إذ ليس فيه ذكر لهما .مع كون وروده في معرض التعليم 
والحالة هذه لايجوز للشارع صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عل سن 
وت الحاجة »ومن ثم يحمل كل ماذكر من أمر زاشد على حديث المسي” 
صلاته . من غير الفروض في الصلاة »كما أنه لم بعلم وقت ورود تلك 
الأحاديث الواردة بزيادة فرض عن حديث المسيء صلاتهة من حيث التقد يسم 
والتآخير والمقارنة ٠‏ وإذا التبس التاريخ فلاينتهض للاستدلال به على 
الوجوب ٠‏ 

ويناقش هذا القول ١‏ 

بآن حديثت المسي* صلاتة والروايات الأخرى الدالة على غدم قرضية 
التشهد والسلام »كان قبل شرع التشهد في الصلاة والتحليل منها بالتسليم 
ثم صار منسوخًا بالأحاديث التي دلت على الفرضية ٠‏ 

والدليل على ذلك . 

ماورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه : ( قبل أن يفرض علينا) ٠‏ 


وسلم كان ذا قضى التشهد في الصلاة . آقبل على الئاس بوجهة ف لبس اسمس 
! 


ب 
أن يشؤزل التسليم " ٠.‏ 
ب أو أن ماثبت في غير حديث المسي* صلاته زيادة عليه ,.والزيادة من 


الثقة مقبولة ,ولامنافاة في إثبات ذلك كله لورودها في آأوفات مختلقة ٠.‏ 





٠ ١١الثر/ك٠١ بداية المجتهد‎ )١( 
٠ 5ثرهلا95:1!‎ ١» (؟) السئن الكبرى‎ 


( 53؟ ) 


لاثم العمل بمجموع الأحاديث آولى من إهمال بعضها والعمل بالبعصض 
الأشنير ٠.٠‏ 

هذا والمعني في حديث علي رضي الله عنه ( تحليلها التسليم):الاضافة 
في قوله ؛: ( تحليلها) تقتضي الحصر .فكآنه قال : جميع تحليلهعهالا 
التسليم ٠‏ أى انحصرتدحليلها في التسليم #الاتحليل لها عيذ 

ويؤكد هذا المعنى صلاته صلس الله عليه وسلم »حيث لم يصت تت تل 
الامتشهدا ومسئما.وتآكيده على الأآخث بصلاته ( صلوا كصا رآيتموتي أصلي ) ٠‏ 

فهذا دليل على فرضية ماصدر مثئه صلى الله عليه وسلم من أقوال 
وأفعال في الصلاة 'مالم يرد دليل على خلاف ذلك »مثل التشيهد الآول .عقائنه 
يتحبر تركه بسجدتي السهو ءونحو ذلك من الواجبات 2أو من السشئن التي 
لاتحتاج الى الجبر ٠زيادة‏ على ماذكر من الأدلة الدالة على قرظيتسه 
كما سبق ٠‏ 

وآما ماذكره الطحاوى من الآدلة العقلية فانها لاتقوى على مقابلة 
الآدلة التقلية ٠‏ القولية منها والفعلية . 

ويعد هذ! العرض المستفبض للمسآلة وآدلتهاءومناقشة كل دلبلبتل 
مع بيان مالكل دليل وماعلية ٠‏ 


يظهر أن آدلة القاعلين بالفرضية أقوى شبوتا ودلالة ‏ والله آأعلم لء 


سيب الخلاف في هذه المسألة ٠‏ 





وسبب الخلاف : هو الآشار من حيث المحة والضعف ,ثم إختلافهم قفي 
فهمها كما سبق . ظ 

كما أن من أسباب الخلاف لدى المذاهب الأخرى + الاختلاف في الأصطل ل 
الذى سار عليه كل من أصحاب المذاهب ٠‏ 

فالأصل عند الحئفية ‏ التفريق بين الفرض والواجب ٠‏ 





(1) انظر ١‏ شيل الأوطان 599/52 ٠‏ 














) 559 ( 


وعملا ءمثل + تكبيرة الإحرام .والقيام ,والقراءة.والركوع والسجود 
لكثبوتها بآدلة من الكتاب 2ولورودها بصفة دالة على فرضيتها قب دي 
الصلاة ٠‏ 

والواجب عندهم ٠١‏ ماكثبت بدليل ظني فيه شبهة ؛ وهو مالم يكلدن 


متو ائر 1١‏ كخبر الو احد) وحكمة ؛ لزوم العمل به بمنزلة الفرض الاعذسما 
(1) ظ 


على البقين ٠‏ 
فكل من التشهد والسلام ثبت بدليل ظني + خبر الواحد فيكون حكمهيمسا 
(؟) 


واجبين لافقرضين ٠‏ 

وأما الجمهور فإنهم يجعلون الفرض والواجب لفظين مترادفيهيسسن 
بمعنى . هو ماطلب الشارع فعله من المكلف طلبا حتما ءيآن اقترن طلبه 
بما يدل على تحتم فعله .كما إذا كانت صيغة الطلب نقسها تدل على 
التحتيم »من غير نظر الى كيفية شبوت هذا الدليل : قطعي؛ آو شيا 
مادام قد ثبت محش . 

ومن ثم ذهب القائلون إلى فرضية التشهد والسلام »“لثبوتهمبا 
بصيغ الحكم في الطلب كما مر 06 

وآصل آخر تفرع مئه هذا الخلاف أيضا : < 

وهو آن الصلاة تشثبت فرضيتها بالقرآن الكريم على سبيل الإجبال ١٠‏ 
(وأقيمُوا الصلاة ) والنبي صلى الله عليه وسلم بين شروطها وأركائهسا 
ومستحباتها + بأفعاله وآقواله صلوات الله وسلامه عليه + 

فمن هنا ذهب القائشلون بفزضية(التشهدوالسلام) إلى القول ب آن 
الأصل ء أن آفعاله وآأفقواله صلى إلله عليه وسلم في الصلاة يجب أن تكلون ' 
محمولة على الوجوب والفرض ,حتى يدل الدليل على خلاف ذلك ٠‏ 


والأصل عند غيرهم على خلاف هذا ٠‏ 





٠ "69/٠١ كشف الأسرار ./ر8. 990,8 العنئاية مع فتح القدير‎ ١ انظر‎ )1١( 
٠ (؟) راجع المراجع الحنئفية في بداية المسآلة‎ 
٠56؟25هار/12»رينملا إنظر + المستصفى ١84/1؛ابن النجارءشرح الكوكب‎ )*( 








) "09 ( 


وهو آن الفرضية كثبتت في الصلاة ٠‏ مما اتفق عليه أو صرح بة 
فلايجوز أن يلحق به إلاماصرح به ونص عليه بذلك ٠‏ 

وهذ ان أصلان متعارضان ايلا . 

وهناك سبب مباشر لهذا الخلاف .وهو معارضة القياس لظاهر الآثر . 

فإنه قد جرى الاتفاق بين الطرفين المختلفين على ركشئية قليراثءة 
القرآن في الصلاة ٠‏ 

وورد عن ابن عباسوابن مسعود رضي الله عنهم آنت صلى الله عليه 
وسلم كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن : ( كان يعلمئنا 
التشهد كم؛ يعلمنا السورة من القرآن] . 

وهذا يقتضي الفرضية والوجوب ٠‏ 

وآما القياس + فانه يقتضي الحاق التشهد بساكر الأعمال اللي 
ليست بواجبة في الصلاة 4لآن التشهد ليس بقرآن ٠‏ 


(؟) 
ومن ثم وقع التعارض بين الآثر والقياس في الحكم ٠‏ 





والثمرة من هذا الخلاف ١‏ هي أن القائلين بالفرضية والركنية ( في 
التشهد والسلام) يذهبون إلى فساد صلاة من لم يآت بذلك ٠‏ 

وأما القاعلون بالوجوب ( باصطلاح الحنفية) فإنهم لابفسدون صلاة 
من ترك شيكا من الواجبات »وإئما بيوجبون عليه الاثم إذا تعمد التلرك 


اوالسجود مع السهو .وأما على قول الطحاوى فلايلحقه شي* ٠‏ والله أعلم . 


بعد 





: 1 انظ ٠‏ بداية المجتهد 2 /ك/رأاؤ:البحر الرائكق 2 ك/ر١٠1” ٠‏ 
(؟) الحديث أخرجه مسلم عفي الصلاة .باب التشهد في الصلاة )8٠8(٠2‏ * 
(*) انظر + بدابية المجتهد 2 6ك/را١١ا ٠‏ 


( 54؟ ) 


)1١( 
(ه) صلاة العيد في اليوم الثاني إذ! تآخر‎ 





كثبوت شوال لما بعد الزوال 





اتفق الفقهاء على مشروعية ملاة العيد في وقتها 5ع من طلوع 
الشمس الى الزوال من يوم العيد . ثم إختلفوا في حكمها . 

ذهب الحنفية + بآنها واجبة علس الأصم ,وذهب المالكية والشافعية 
بآنها سنة مؤكدة ٠‏ 

وزاد المالكية . بآنها سنة عين في حق من تلزمه الجمعة ٠‏ 

وظاهر مذهب الحئايلة + بأنها فرض كفاية ,وهو قول بعض الشافعية 

كما اختلفوا في قضاكتها 2اإذا فات الئاس الصلاة في صدر يوم العيد 
هل يصلوئها من الغد ١أم‏ لا ؟ 

ذهب الإمام الطحاوى + بأن صلاة العيد اذا فاتت عن يومها حتى 
زالت الشمس من يومةه :لم يصل في ذلك اليوم »ولاقيما بعذده ٠‏ 


ْ (؟*) 
وهو قول الإمام مالك :و أحد قولي الشافعي 8 





)1١(‏ العيد ,مشتق من العود ؛: وهو الرجويم والمعاودة »وصار علّما على 
األيوم المخصوص إلأنه يعود ويتكرر لأوفاته 4ولآئه يبعود بالقلرجح 
والسرور »وجمعه + أعياد ٠‏ 
انظر : الفيومي : مصباح المنير ( مصر ؛ مصطقى الحلبي )ءعمانلة: 
(عود)؛البهوتي . كشاف القناع عن مثن الاقناع ع( الرياض : التصر 
الحديثة ) *'/رءه ٠‏ 

(؟) انظر + الكاساني + بدائع الصنائع ‏ (القاهرة . زكريا علي يوسفا) 
؟ره9” #الدر المختار (مع الحاشية) ع”/ر5”( بالميداني ؛ اللباب 
في شرح الكتاب (بيروت : دار الكتاب العربي ) »1!5/82؛القيروائنسي 
رسالة ابن أبي زيك القيرواني ( مع الثمر الداني) #(مصر ؛ عيسسحى 
الحلبي ) »ص هغ؟ ,الخرشي ١؟ثرلم؟‏ #المجموع .ه/4؛مغني المحتاج 
1// المغني ( مع الشرح الكبير) 2(بيروت ؛ دار الكتاب العريي 
مصورة ١٠891(ه)‏ +؟/78؟؛كشاف القناع ,5/ءت ٠‏ 

(؟) انظر + معاني الأثار 7848/1١‏ #المنتقى شرح الموطاً /959/1؟,قوانين 
الأحكام الشرعية 2ص ١١١,المجموع‏ 2ه/!” +المشني ع5//ر+98؟ * 








( ه55 ) 


ونقل الطحاوى + بأن عدم جواز القضاءمن الغد 2.هو فول أبي حشسبفة 
رحمه الله تعالى فقال ١‏ " وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى .قيما 
رواه عنه بغض الناس.ولم نجده في رواية آبي يوسف عنه ,هكذا كان في 
رواية (محلاا رجمهما الله تعالى ٠‏ 
وبعد البحث ‏ ا لم أعثر على صحة نسبة هذا القول للامام آبي حئيفة 
في كتب الحنفية ولافي كتب غيرهم »الاماذكره ابن قد ان بقوله . " وحكليى 
ْ 


عن آبي حنئيفة أنها لاتقضى” ٠‏ 


() 
في حين لم تذكر كتب المذهب الخلاف في المسآلة أصلا بين الأصحاب ٠‏ 
(ه) 
فقال المرغينانئني ."فان غم الهلال وشهدوا عند الامام برؤية الهلال 
ظ (5) 


بعد الزوال صلى العيد من الغدعلآن هذا تآخير بعذر وقد ورد في هالحديث" ٠‏ 
وبهذ)ا يتبين آن آئمة الحنفية يرون ١‏ بأن الصلاة تقضى من غعده 
اذا فاتت في يقية يومهاءوهو قول الامام أحمدءوأصس القولين من قولي 
الشافعي عوقيل في قول تصلى من الغد كبر ٠‏ 
الآدصة . ظ 
آدلةالقائلين بعدم القضاء * 
استدل الطحاوى رحمه الله تعائلنى لأهل هذ ا المذهب من العقل ٠‏ حيكث 
قسم الصلاة باعتبار أوقاتها وقضائها الى قسمين : 


كم نظر الى مكانئة صلاة العبد من هذبن القسمبيبن لاعغطائها الحمكلسسسم 





٠ ؟مهر/٠١؛راثآلا معائي‎ ٠ في الأصل(أحمد) والظاهر أنه محمد بن الحسن‎ )١( 

(؟) هوعبدالئه بن أحمد بن محمد بن خدامة المقدسي الجماعيلي 2 أبومحمد 
موفق الدين (41م550ه)ء كان أمام الحئابلة بجامع دمشق '2ورعاعابيدا 
وتصائيفه معتبرة مشهورةمنهاء (المغني): [الكافي) وغيرهما ٠‏ 
انظر : سي رآأعلام التبلاء2؟5/ره*١؛#ذيل‏ طبقات الحنابلة2:/؟؟! ٠‏ 

* ؟9١0م/5ءينغملا‎ )( 

(4") ؛نظر ء القدورى مع اللباب»١19/1١ءتحفة‏ الففهاءء٠١/55!:البداغئلع‏ 
؟/ +90 البناية 8/8 الم الآفغاني , كشف الحقائق شرح كنز الدقاتقق 
(مصر ء المطيعة الآدبية 14/1١.‏ ؟اه)١‏ رهم ٠‏ 

(ه) هوءعلي بن أبي بكر بن عبدالجليل الفرغاني(يرهان الدين.آبوالحسن) 
كان اماما فقيها حافظاجامعا للعلوم.عرف بكتابه (الهداية)»توفسي 
سنة (99هه) ٠‏ انظر . تاج التراجم ءص؟:؛ الفوائشد البهيةءص ٠ ١١‏ 

(1) الهداية (مع فتح القدير)+٠9/1/ ٠‏ 

(+) اأنظر ٠‏ المجموع2ه/71 مغني المحتاج١94*/1ءالمغني‏ 520/+9؟؛كشضاقف 
القنتاع لارءهت 7 





(05؟ ) 


المناسب فقال رحمه النه تعالى + " ... فرآينا الصلوات على ضربين : 

ب فمئها ما الدهركله لها وقت يغير الأوقات التي لايصلى فيها 
الفريضة ي2فكان مافات منها في وقفته عفالدهر كله لها وقت يقضى فيبله 
غير مائهي عن قضاشها فيه من الأوقات ٠‏ 

ومنها ماجعل له وقت خاص عولم يجعل لأحد آن يصليه في غيعع تير 
ذلك الوقت .من ذلك ١‏ الجمعة2وحكمها أن يصلى يوم الجمعة من حين تزول 
الشمس الى أن يدخل وقت العصر »ناذا خرج ذلك الوقت فاتت عولم بجبل د سن 
أن يصلىس بعد ذلك في يومها ذلك .ولافيما يعده ٠‏ ظ 

فكان مالايقضى في بقية يومه بعد فوات وقته ؛لايقضى بعد ذلك ٠‏ 

ومايقفى بعد فوات وقته في بفية يومه ذلك عقضي من الغد ,وبعسد 
ذلك «وكل هذا مجمع عليه ٠.‏ ظ 

وكانت صلاة العيد جعل لها وقت خاص 2افي يوم العيد # الغسيوية 
زوال الشمس .وكل قد أجمع على أنها اذا لم تصل يومكذ.حتى وال لك 
الشمسكآنها لاتصلى في بنية يومها عفلما شببت أن صلاة العيد لاتقضى يعسد 
خروج وقتها في يومها ذلك »ثبت أنها لاتقضى بعد ذلك في غد ولاغيره ؛لأنا 
رآينا ما للذى فاته آن يقضيه من غد يومه جائكز له أن يقضيهة في بقية 
اليوم الذى وقته فيه »وماليس للذى فاته أن يقضيه من بقية يومل سه 
ذلك فليس له أن بقضيه من غده ٠‏ 


فصلاة العيد كذلك .لما ثبت أنها لاتقضى إذا فاثت في بقية يومها 
1 


ثبت أنها لاتقضى في غده ٠‏ 

ثم قال مثبتا ماتوصل اليه ١‏ 

" فهذا هو النظر في هذا الباب .وهو قول أبي حثئيفة رحمه الله 
تعالى يفيما رواة. + بعض الناس ولم نجده في رواية أبي يوسف عنة 


(؟) 
هكذا كان في رواية محمد رحمهما الله تعالى " ء 





٠ ؟مخر/٠١ معاني الأثان‎ )١( 


(؟) المصدر تفسه ٠‏ وى لكل ١,‏ حر, واقيرالشت ٠‏ 





( 0؟ ) 


آدلة القاكلين بالحوان - 





استدل القائلون بجواز قضائها من اليوم الثائي من النقل : 

" بما روى ممن آبي عمير بن أنس بن مالك ءقال أخيرني عمومت دي 
من الأنصار .أن الهلال خفي على الئاس في آخر ليلة من شهر رمضان في 
زمن النبي صلى الله عليه وسلم»فقأصبحوا صياماءفشهدوا عند األتنب يي 
صلى الله عليه وسلم بعد زوال الشمس ,2 أنهم رأو!؛ الهلال الليئة الماضية 
فآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الئاس بالقطر .قآفطروا تلك 
الساعة ,وخرج من الخد ,فصلى بهم صلاةَ 1 ' 

فالحديث صريح في قضاء صلاة العيد من اليوم الثائي من شوال فيمسا 
إذا فاتتهم آداءها في يوم العيد بعذر ؛إذ أن تركهم الصلاة في يومه 


كان لعدم رؤيتهم الهلال وهو عذر ٠‏ 


منافسّة آدلة القائلين بالقضاء صن القد ٠‏ 





ناقسشس الأمام الطحاوى دليل الفريق الثائي من جهتين ٠١‏ 
أولا ؟ من جهة متن الحديث »حيث بين أن فيه زيادة ١‏ ( وخرج بهم 
من الغد «فصلى بهم صلاة العيد ) ٠‏ 


راع 
فقال ٠‏ " وكان من الحجة لهم في ذلك ؟ أن الحفاظ ممن رويق ضشضصذ! 


عي 


يه 
الحديث عن شيم لايذكرون فيه ( آنة صلى بهم من الغد) *٠‏ 
لسر 
فممن روى ذلك عن هشيم ولم يذكر فيه هذا : يحيي بن حسان «وسعيد بن 
“لل مر 9 
منصور #وهق أغبط الناس لالفاظ هسيم وهو الذي ميز للناس ماكان هشيم 


و2 لا 11 
يدلس به من غيرة )0 ٠.‏ 





)١(‏ أخرجهالطحاوى : معاني الأثار 945/٠١‏ ؟ وأخرجه آبو داود في الصلاة 
باب اذا لم يخرج الامام للعيد من يومه يخرج من الغد © (لإاه١١)‏ ع 
النساكي ١‏ في العيدين ,باب الخروج الى العيدين من الخد علر٠ها‏ ؟ 
وآبن ماجه عفي الصيام عباب ماجاء في الشهادة على رؤية اليهلال 
(+ه6"١) +٠‏ 


( حة""؟ ) 


ثم آخرج عن طريق سعيد بن منصور 0+ء بلقظ : ( فأمرهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يفطروا من يومهم ءعثم ليخرجوا لعيدهم عملن 
الغد إلى مصلاهم ) ٠‏ وقال + " فهذا هو أصل هذا الحديث ؛لاكما 
روإه عبدالله بن م - (راو من السند في الرواية الأولى )س٠‏ 

ثانيا + حمل الحديث لمعنيبين ١‏ 

قال + " وآأمرهم بالكروج من الغد لعيدهم ؛: 
(1) قد يجون أن يكون أراد بذلك أن يجتمعوا فيه ليدعوا ٠‏ 
(بغ) أو ليرى كثرتهم ,فيتناهى ذلك الى عدوهم فتعظم أمورهم عن ده 

لا لآن يصلو|ا كما يصلس للعيد " + 

وقنوى هذه الاحتمالات بحضور العيد ممن لاتجب عليهم الصلاة كالحي سق 
والنفساء “فقال ١‏ " وقد رآينا المصلى في يوم العيد عقد كان أملععتتير 
بحضور من لايصلي)ثم أآخرح من حديث آم عطية رضي الله تعالى عنها أنها 
قالت ٠‏ 

( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الحيض .وذوات الخدور 
يوم العيد فآما الحيض فيعتزلن ,ويشهدن الخير ودعوة المسلمينأ'. 

قال الطحاوى * ْ 

” فلما كان الحيض يِخرجِنٌ لا للصلاة .ولكن لأن يصيبهن دعوة المسلمين 


احتمل أن يكون الشبي صلى الله عليه وسلم أمر الناسبالخروج من غبلد 
(؟) 


العيد ؛لأنيجتمعوا فيدعون »فيصيبهم دعوتهم ,لا للصلاة  ٠‏ 


الإجابة على مناقشة الطحاوى : 





أجيب على اغعتراضه + 





٠ ؟مالر/ا٠١ انظر :+ معائي الأآثان‎ )١( 

(؟) معاني الآثار ١٠/ا9م؟‏ .وآخرج الشيخان في العيدين »باب خروج النساء 
والحيض الى المصلى : البخارى (٠‏ /ا9)؛مسلم 2 (+49) ٠‏ 

٠ ؟"لهمر/٠‎ ١ معاني الأآثان‎ )( 





(588؟ ) 


من جهة المتن عبقوله . أن هذه الزيادة ( وخرج بهم من القلد 
فصلى بهم صلاة العيد ) لم تثبت من غير هذا السنكد 6٠‏ 

بأن هذه الزيادة لاتعد زيادة شاذة مؤاكثرة على الرواية الخالية 
منها ,بل انها تعد شارحة ومؤكدة للرواية المشهورة : ( ثم ليخرجوا 
لعيدهم من الغد الى مصلاهم) فإن كلمة (مصلاهم) تدل على أن الخل روج 
لصلاة العيد ,لالشيء آخر مما ذكره الطحاوى ٠‏ 

وهذ! هو الظاهر آيضا من السياق كما قال البييقي 4 © وظا هس سر 
قوله ٠‏ آمرهم آن يخرجوا من الغد الى المصلى . أنه آمرهم بالخ يروج 


1 
لصلاة العبد + 


وهث 1١‏ مابينه حديث عبدالله بن صلل ,وهو إن تكلم فية “فثاإانبهة 
غير مواثر ,بل الرواية المشهورة فيها دلالة صريحة على الخروج لصلاة 
العيكد «»بدون هذه الروابة الشارحة ٠‏ 

وآما ماذكره الطحاوى من احتمالات صارفة عن الصلاة ؛ فيجاب عنه ٠‏ 

بآنه هادام قد ص الحديث وظاهره يدل على وقوع الصلاة ,فلايلتفت 
الى تلك الاحتمالات البعيدة ٠.‏ ظ 

ورغم عدم وجود تعارض بين وقوع الصلاة وإثبات تلك الادتعمساالات 
فبانها في نفسها تدل على الصلاة أيضا : 

ففي حديث الحييض ‏ الذى استدل به الطحاوي لاحثتمال عدم وقلل-- وع 


الصلاة ‏ + ( عن آم عطية قالت ب كنا آمرنا أن نخرج في العيديمبب سن 





٠ انظر 0 المجموع 2ه/|"‎ )١( 

)؟) قال ابن حجر + " عبدالله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني ٠‏ أبى 
صالح المصرى عكاتب الليث »صدوق كثير الغلط ,ثبت في كتابه »ولانت 
فيته غفلة ,من العاشرة مات سئة (بن؟ه) " . إنظر ٠.‏ تقريهي-ل ب 
التهذيب ١٠ا/7؟2 ٠‏ 

والحديث صححة الشووى فب الخلاصة .وحسنه الدارقطني والبيهقسي 
ورواه الحاكم وقال + " صحيح على شرطيهما ولم يخرجاه ٠‏ 

انظر :+ تفصيل ماقيل في الحديث »نصب الراية ١‏ 5/؟!؟ ٠‏ 








) 50 ( 

"7١ )1(‏ 
العواتق ذوات الخدور .فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودغعاءمهطلم 
فقوله : ( يعتزلن مصلاهم) فإن لم تكن ثُمّة صلاة عفلاداعي لاعتزالهن 
عن المصلى ١اذ‏ الممنوع عليهن الصلاة فقط عفمادام لم تحصل الصلاة »ولامسجد 

هناك ,فلا موجب لاعتزالهن عن الئاس ٠‏ ظ 
والاحتمالات الأخرى .هي بعيدة أيضا ٠‏ 
كم اتن ظاهر الحديث يؤكد فعلهم لصلاة العيد يكما يستدل صهسغة 


على أن الصلاة في البوم الثائي تقع آداء لاقضاء ٠‏ 


لأنهم لم يروا الهلال الا بعد فوات وقت الصلاة .فتقع صلاتهم قفي 


ارق 
اليوم الثاني آداء لاقضاء ٠‏ 


كما يدل عليه حديث عاكشة .وآبي هريرة رضي الله تعالى عنهما ١‏ 

(الصوم يوم تصومون »والفطر يوم تفطرون »والأفحى يوم تضحون)' . 

ومهما يكن من آمر فان هذه الاحتمالات لاتعارض وقوع الصلاة »علي 
فرض صحتها.ءوإن عارضت فلايئتفت إليها كما ذكرت ٠‏ 

فال البيهقي . " ولايجوز أن يحمل على أنه كان لكي يجتمهع وا 


زه 


فيدعو .ولترى كثرتهم بلا صلاة' ٠‏ 





)١(‏ العواتق جمع العاتق ."وهي الشابة في أول ماتدرك 2وقيل ؛ لم تيسن 
من والديها ولم تزوج وقد أدركت وشيت ” ٠‏ النهاية »(عتق) ٠‏ 
الخدور جمع الخدر + ناحية في البييت يترك عليها سثر عفيكون فيه 
الجارية البكر ٠‏ انظر ٠‏ النئهاية (خدر) ٠‏ 
والمقصود الفتيات الشايات ذوات الستر ٠‏ 


(؟) أخرج الشيخان ؛ البخارى في العيدين ,ياب خروج النساء والحيضى السى 


المصلى ع(9«*4)؛مسلم في العيدين 4باب ذكر اباحة خروج النساء 
في العيدين الى المصلى 2 [+89) ٠‏ 

(*4 انظر . المجموع ,هر؟” بشيل الأوطار ‏ 9/؟ت” * 

(+) الحديث أخرج آبو داود في الصوم ,باب اذا أخطاً القوم الهل كلل 
(؟9؟)؛الترمذى عفي الصوم عباب ماجاء الصوم يوم تصومون 2 ([19) © 


وقال ٠‏ " هذ ! حذيبث حسن غر بسا 0 


(زه) المجموع ٠ه//را“” ٠‏ 








( (*«؟» ) 


وقال الخطايى في تخقديم الحديث على القياس- ؛ 


” سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع .وحديث آبي عمير 
صحيح»فالمصير اليه ولا . 

ومما يوضم وقوع الصلاة في ذلك اليوم + وقوع مثتل هذه الحالة بعد 
عهد النبي صلى الله عليه وسلم . أخرج البيهقي : ” أن عمر بن عبد 
العرير شهد عنده على هلال القطر من آخر التهارءقآمر الئاس أن يقطرو] 
وآن يخرجوا لعيدهم من لهذ . ظ 


اذ لايتصور خروج الناس من الغد الا لصلاة العيد »حيث لإاسحج+ط لل سس الل 
لتلك 1 له حتما لات » بآنهم حرجوا لبرىق كترتهم 95 
فالمسلمون في عهده يعدون من آفوى الأمم وأعزها على وج ة 


البسيطة ٠‏ واللهة أعلم ه* 





)١(‏ شيل الأوطارن ع #ا/ر؟ه؟. 

(؟) هو : أبو حقص عصصر بن عبد العزييز بن مروان الأموى (؟ 5‏ (١٠ه)‏ ١أمير‏ 
المؤمنين ,والإمام العادل «عخامس الخشلفاء الراشدين + قال ابن سعذ ؟ 
كان ثقة مآموناءله فقه وعلم وورع »وروى حديثاً كشثيرا .وأما ورعه 
وزهده وعبادته وخوقه من الله تعالى ,.وعدلوفمعروفة مشهورة »وآأفاردت 
في سيرته تاليف ٠‏ ظ 
انظر ٠‏ ابن سعد + الطبقات الكبرى 6هرء؟؟ ب ٠م‏ ؛ طبقسات الفقماء 
ص ١4‏ ؟تذكرة الحفاظ ١2٠/رم!!ءالسيوطي‏ ؛ تاريخ الخلفا* »ص هالا ه54ء 
وغيرها من كتب التراجم ٠‏ 
وممن أفرد سيرته يبتآليف ؛ ابن الجوزى (سيرة ومناقب عمر بن 
عبدالعزيز الخليفة الزاهد) ( بيروت ؛ دآر الكتب العلمية «الطبعة 
الأولى .2*#١*اه) ٠.‏ 

(ع) السئنن الكبرى *#/لا١؟ ٠‏ 


(؟؟9؟ ) 


(1) 
() الأفضل في صلاة التراويح 





اتفق العلماء على مشروعية صلاة التراويح 2وآنها ١‏ سنة ٠.‏ 

شم اختلفوا في الأفضل من حيث المكان : هل الأفضل صلاتها قفي 
الببت منفرداءأم صلاتها في جماعة المسجد ١‏ ظ 

ذهب الإمام الطحاوى الى القول ٠‏ بآن صلاتها في البيت فرادى ٠.‏ آأفضل 
من صلاتها في المسجد جماعة ٠.‏ 

وهو قول الامام مالك »وبعض الشافعية ؛وغيرف . 

وإذهب الحنفية ,والحنابلة ؛وجمهور الشافعية»على أن فعلها فلي 


الجماعة أفضشل ٠.‏ 


١: الآأدلة‎ 








استدل الإصام الطحاوى لهذا الفقول ©عبما أخرج من حديث زيد بللل تن 


شابت رضي الله عنه 4( بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر حَجْرة في 





)١(‏ التراويح : جمع ترويحة.وهي الجلسة في الأصل .شم غلبت التسمية 
بالترويحة ( على الركعات التي تقام بها في رمضان) ‏ لاستراحة 
القوم بعد كل أربع ركعات ٠‏ انظر ؛ أئيس الفقهاء 2ص ٍلا١٠| ٠‏ 

(؟) وائما ذهب القائلون الى أفضلية صلاتها في البيوت ,بتوفر شروط فلي 
المصلي ؛؟ وهي «* كآن يكون حافظاً للقرآن الكريم ووأآن لابخسساف 
الكسل عليه لو انفردءبل ينشط لفعلها في بيته مع مراعاة سسة 
القراءة وأشباهه .وأآن لاتختل الجماعة بتخلفه .٠.ولاتعطل‏ المساجد ٠‏ 
وآضاف البعض ؟ بآن لايكون آفاقيا بالمدينة #فإن فقد أحد هذه 
الأمور فالجماعة في المساجد أفضل بلا خلاف ٠‏ 
ونقل ابن قدامة عن الطحاوىي أنه قال ١‏ © كل من اختار التفرد 
يشنبغي أن يكون ذلك على أن لايقطع معه القيام في المساجدءفااًهما 
التفرد الذى يقطع معه القيام في المساجد فلا " ٠.‏ المغني ٠'ثرة؟! ٠‏ 
انظر + معاني الآثار .إ/ءهن؟ والمبسوط 415:/52البئاية +5/خمه؛الدر 
المختار ٠؟/هع؛مختصر‏ المزني »ص ا" #المجموع 2 50/8؟ت؛السثن الكبرى 
4 شرح السنة2ع/#؟١ءقوانين‏ الأحكام عص 5١٠١ءالخرشي‏ 9/92 المغئشي 
مع الشرح (١٠رهلالا ٠‏ 











( ؟57 ) 


المسجد من حصير ,فصلى فييها رسول الله صلى الله عليه وسلم لياليع) 
حتى اجتمح اليه ناس ,ثم فتندوا صوته .فظنو| أنه قد نام #قجعل بعهضهم 
يِتَتَصُسحٌ ليخرج اليهم عفقال ؛ ( مازال بكم الذى رأبيت من صنيعكم منذ 
الليلة»حتى خشيت آن يكتب عليكم قيام الليلءولو كتب عليكم ماقمتم بسه 
فصلو !ا آبيها الناس في بيوئكم #9فان أفضل صلاة المر: في بيتس ة 
إلاالمكتوية ٠)‏ 

.فقوله ؛ ( فان أفضل صلاة المرء في بيته الا المكتوية) ٠‏ هذ 
نص في محل الشز6اع الآنه قال . " ذلك ءلما كان قام بهم ليلة قل دي 
رمضان »فأرادوا آن بيقوم بهم بعد ذلك »فقال لهم هذا القول .فأعلمهم 
به أن صلائهم في منازلهم وحدانا أفضل من صلاتهم معه في مسجدة ؛فصلاتهم 
تلك في منازلهم آحرى أن يكون أفضل من الصلاة مع غيره في غير مسبدة! : 

ظ واستدل من الأحاديث العامة . 
بما آخرج من حديث عبد اللة بن سعد +*أنئه قال :+ سآلت رشول اللة 


على الله علية وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد ثشقغال 





( قد تترى ما آقرب بيتي من المسجدءفلآن آصلي في بيتي أحب إلي 
أن آطي في المسجد إلاأن تكون صلاة مكتوية ٠)‏ ونحوها من الأحاديث ٠‏ 

فقال الطحاوى معلقا على هذه الأحاديث ؛ " فثبت بتصحيح معاني 
هذه الأثار ماذكرناه" . الأفضل في صلاة التراويح فعلها في البيوت ٠‏ 

كما روى من الآثار عن الصحابة و!لتابعين في أفضلية صلاة التراويح 


في المبت ؟ فقال + " وقد روى في ذلك ؛عمن بعد النبي صلى الله عليهوسلم 





٠ معاني الأثار 2لكرءه؟‎ )١( 
الحديث آخرجه الشيخان وأصحاب السنئن إلا آبن ماجه * البخارى «قلي‎ 
الآإذان عباب صلاة الليل +((05),مسلم عفي صلاة المسافرين »باب‎ 
٠ 94/682 استحباب صلاة النافلة في بيته 2 (97841)ءانظر ؟ ثيل الآوطار‎ 

(؟) معائني الأثار رهط 9 ٠‏ 

٠ 559/١٠١ معائي الأآثار‎ )*+( 





) 58*52 ( 


مايوافق ماصححناها عليه " + 

قروى عن ابن عمر رضي الله عنهما ١‏ ( أنه كان لايصلي خلف الامام 
في رمضان) ٠‏ 

وعنه آيضا أنه سأله رجل + ( أصلي خلف الإمام في رمضان ؟ فقال 
أتقرآ القرآن ؟ قال ب نعم عقال ١‏ صل" في بيتك ) ٠‏ 

وروى عن ابراهيم النخعي أنه قال . ( لو لم يكن معي الاسورتيسن 
لرددتهما 2أحب الي من أن آقوم خلق الإمام في رمضان ) ٠‏ 

كما روى عن جماعة من التابعين ,بأنهم كانوا يصلون وحدهم قلي 
المسجد في رمضان »2 والإمام بيصلي بهم فيه ٠‏ 
[ وأيضا عن عبيدالله بن عمر أنه قال ١‏ ( رآيت القاسم ,وسالم ]ا 
وناقعاءينصرفون من المسجد في رمضان ولايقومون مع الناس) /2وروى نحوها 
عن عروة أيضا رحمهم الله تعالى ٠.‏ 

ثم قال الطحاوى مثبتا ماذهب إليه : © فهؤلاء الذين روينا عنهم 
ماروينا من الآثار كلهم يفضل صلاته وحده في شهر رمضان على صلاته مع 


الاإمام ءثم قال مؤكد ا ٠.‏ 4 وهذ! هو الصو اب "> اه 


آدلة القائلين بأن فعلها جماعة في المساجد أفضل ٠‏ 





استدل الطحاوى لهذا الفريق بما أكرجه من حديث آبي ذر رظضلدسي 
الله تعالى عنه 2آنه قال + ( صمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رمضان »ولم يقم بنا ,حتى بقيّ سبعٌ من الشهر عفلما كانت الليلة 
السابعة ,خرج فصلى بنا »ختى مضى ثلث الليل ,شم لم يصل بنا السادسة 
حتى خرج ليلة الخامسة عفصلى بنا حتى مفى شطر اللبل #فقلنا يارسول 
الله + لو نفلتنا ؟ 

فقال : ( ان القوم إذا صلوا مع الإمام حتى ينصرف ,كتب لهل لم 0 


قيام تلك الليلة) شم لم يصل بشا الرابعة .حتى اذا كانت ليلة الكثالقة 





)١(‏ المصدر نفسه ١(/رؤع؟+52ه9ءانظر‏ : السئن الكبرى 6؟/48:4؛مصئف ابن 
أبي شيبة ار “الية" +٠‏ 








( ها؟ ) 
ظ (1) 

خرج وخرج بأهله »عفصلى بنا حتى خشينا أن بفوتنسا القلاح) ١‏ السحون ٠‏ 

فقوله صلى الله عليه وسلم ؛ ( من قام مع الإمام حتى ينصسرف 
كتب له قنوت بقية ليلته ) , دل علبى آن القيام مع الإمام في شهار 
رمضان أفضل منه في المنازل ٠‏ 

واستدلوا أيضا ع 

بها أخرج آبو داود وغيره »من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 2 أنه 
قال : ( خرج رسول الله صلى الله علبيه وسلم عفإذا - ناس في رمضان 
يصلون في ناحية المسجد عفقال ؟ " ماهؤلا*' قيل ؟ هؤلاء ناس ليس معبعطم 
قرآن .وآبيّ بن كعب يصلي بهم »وهم يصلون بصلاته عفقال النبي صلس اللسة 
عليه وسلم : ( أصابوا وعم ماصنعو ا" . 

وماروى عن عمر رضي الله عنه آنه خرج ليلة قفي رمضان #قإذا النساس 
أوزاع متفرقون»يصلي الرجل لنفسه ,ويصلي الرجل فيصلي بعلاته الرهقط 
فقال عمر ؛: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد »لكان أمثل .كلم 
عزم فجمعهم على أبّيّ بن كعب ٠‏ 

ثم خرج ليلة آخرى والناس يصلون بصلاة قاركهم عفقال يَعَمّتٍِ البدهة 
هذوء والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون ‏ يريد آخر الليل وكقلان 
الناس يقومون تو . 

وروى البيهقي عن عروة بن الزبير أن عمر بن التطاب رفي الللسهة 


تي 
عنه جمع الناس على قيام شهر رمضان الرجا ل على آبي بن كعب »والنساء 





)1١(‏ معائي الأثار +١1/و»؟ ٠‏ وآخرجه أصحاب السئن ؛ أبو داوكد »في الصلاة 
باب قيام شهر رمضان .(هلا١)؛والترمذى‏ »في الصوم + (5١8)؛والئسائي‏ 
في قيام الليل 505/892 ٠‏ انظر ؛ السنن الكبرى 2؟/4949؛نصب الراية 
؟لرلة! ٠‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في الصلاة ,ياب في قيام شهر رمضان ١‏ (ل9ل"١)2وقال‏ 
آبو داود ٠‏ " ليسهذا الحديث بالقوى ,مسلم بن خالد فعيف "' ٠‏ 

(*) آخرجة البخارى في صلاة التراويح عباب فضل من قام رمضان .(١٠١؟) ٠‏ 








(5نا؟ ) 


على سليمان بن أبي حثمة ٠‏ 

وعن عرفجة الثقفي قال :(كان علي بن أبي طالب رضي الله عنسة 
يآمر الئاس بقيام شهر رمضان ,ويجعل للرجال إماما .وللنساء إمامصا 
فكنت أنا امام النساء ) ء٠‏ 

فهذه الأحاديث والأثار تدل على أفضلية القيام جماعة ٠‏ 

ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه ,مر النبي صلى الله عليه وسلم 
والناس يطون جماعة ,قَصَوّبَ عملهم وآثنى عليهم .وآقرّهم على صنيعهم 
وان كان نص الحديث ( ناس ليس معهم قرآن) ٠‏ 

فإن النبي صلى الله علبة وسلم 'علم يستدرك في الاقرار بآن وطن 
معه القرآن يفضل له القيام وحده في بيته ءإذ لم يعتد بمفهوم كك 
هنا ٠.‏ 

ثم جمع سيدئا عمر رفي الله عنه بعدةه المسلمين في الصلاة عل مى 
إمام واحد »من غير تفصيل وتفريق بين القارى* الحافظ وبين غيره ٠‏ 


فهذه دلالة واضحة على عدم اعتبار الفصل في آفضلية الجماعة ٠‏ 


مناقشة آدلة القائلين بآن فعلها في المساجد جماعة أفضل ٠‏ 





ناقش الطحاوى دليل الفريق الثائي 2»ووجهه حتى لايتضاد مع دليبل 
وه 5 ون - 85 يبل 8 3 رعس . 
( من قام مع الاإمام حتى ينصرف عكتب له قنوت بقية ليلتة) ٠‏ 


ولكنه قد روى عنه صلى الله علبه وسلم آيضًا آنه قال + ( خير صلاة 





)١(‏ السنن الكبرى 2944/52 4وانظر الآثار ( من كان يصلي خلف الامام فسسي 
رمضان) في مصنف ابن آأبي شيبة ٠/5/لا99 ٠‏ 

(؟) ومقهوم الصفة كما قال الفتوحي ١‏ " هو أن يقترن بعام صفة خاصة. 
(في الغنم السائمة الزكاة) "' ويعبارة أخرى + " هو دلالة اللفظ 
الدال على حكم مقيد بوصف على ثبوت نقيض هذا الحكم للمسكوت الذى 
انتفى عنمن ذلك الوصف 2 ٠.‏ 
شرح الكوكب المئير .ع#ره؟»ءالخن . آشر الاختلاف في القواعد الأصولية 
ص ؟لا1 ٠‏ 








( 99؟ ) 


المرء في بيته إلا المكتوية ) كما في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه ٠‏ 

وذلك لما كان قام بهم لبلة من رمضان #قآرادوا أن يقوم بعلم 
بعد ذلك »فقال لهم هذا القول ؛ليعلموا آن صلاتهم في منازلهم فرادى أفضل 
من صلاتهم معه جماعة ٠‏ 

كم وفق الطحاوى بين أدلة الفريقين عبحيث لايتعارض قول أحدهما 
مع الآخراءثم استدل من معنى الحديثين علس أفضلية صلاة التراويح قفي 
البيوت #4فقال ١‏ " فتصحيح هذين الأثرين ٠.‏ بيوجب آن حديث أبي ذر رفي 
الله عنه هو . على أن يكتب له بالقيام مع الإمام قنوت بقية لبيلته ٠‏ 


وحديث زيد ين كابت رضي [لله عنمن «بوجب أن مافعل فى بيدة سيق 
)١(‏ 


11 


آفضل من ذلك »حتى لايتضاد هذان الأثران اء 


مناقشة آدلة الفريق الأول » 





كما ناقش الفريق الثاني آدلة مخالفيهم ١‏ 

ان ما احتج بة الطحاوى لترجيح قوله بحديث زيد رصي إلله تعالستيى 
عنه + ( فإن أفضل صلاة المرء في بيته الاالمكتوبة ) فهو عام »بخغدلاف 
قوئه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه ١‏ ' 

( إن القوم إذا صلوا مع الامام حتى ينصرف ,كتب لهم قيام تلك 
الليلة) عفهذا خاص في قبام شهر رمضان 2فيقدم على عموم ما احتجوا به 
ويشيير ,الى ذلك . تعليل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ؛( حتسسى 
خشيت آن يكتب عليكم قيام الليل ٠ )٠٠١٠‏ 

" فهم فعل معلل بخشية فرضه عليهم .ولهذا ترك الشبي صلى الله 0 


عليه وسلم القيام بهم معدلا بذلك أو خشية أن بتخذه الناس قرضا .وقد 
5 


آمن هذا أن يفعل بعده , 





٠ انظر ؛ معاني الآثار 0./16" ,وأخرجه أصحاب السئن كما سبق‎ )١( 
٠ (؟) المغني ,#رع؟!‎ 





( 8لا" ) 


مما تقدم من عرض المسالة وأدلتها ومناقستها ١‏ 

يظهر ١‏ أن مذهب القائلين بآفظطية صلاتها في المساجد مؤيد بآدلة 
مرجحة أكشر من القول الذى ذهب إليه الطحاوى بما يآتي ١‏ 

أولا ٠‏ جمع النبن صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وأهله .قلي 
المسجد »كما في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنئه ٠‏ 

شانيا : اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذلكءإذ لم يعرف 
لفعل عمر رضي الله عنه معارض من الصحابة»حتى قال علي رضي الله تعالى 


عنه حينما مر على المساجد بعده ب + " ثور الله على عمر قبره .كيما 


كالثا + مواظبة الظلفاء الراشدين رضوان الله عليهم . وجصوع 
المسلمين من زمن عمر رضي اللة عنئة الى يومنا هذا »على صلاتها قل سي 
المساجد من غير تفريق بين القارى* وبين غيره ٠‏ 

وصن ثم يتبين أن القيام بها جماعة في المساجد آأحب وآفضل ,وهضصسذا 


هو المشهور عن عامة العلماءرحمهم الله تعالى ٠.‏ 








: آخرجهآبى عبدالله المروزى في قيامالليلالمختصر ع (باكستساتن‎ )١( 
حدبث أكادمي | ءص 984 4وآأورده المتقي الهندى في كنز العمال‎ 
٠ ه!1/15١ وعزاه لآبن عساكر عوالخطيب عن أماليهءءكئنز العمال‎ 








) "98 ( 


(/إ) إكمال نصاب أحد النقدين بالآخر فى إخراج الزكاة 





اتفق الفقهاء على وجوب زكاة النقدين عند اكتمال الشصاب مع 
)01 
توافر بقية شروط الزكاة . 
ثم اختلفو! فيما إذا ملك الواحد مقدارا من الذهب والفضة ,لايبلمٌ 
في أحدهما النصاب »كمن عنده : ( آقل من عشّرين مثقالا من الذهب 2»وأقلل 


من مائكتي درهم من الفضة ) وبمجموعهما يكمل النصاب عفهل يضم أحدهما 


الى الآخر في اكمال النصاب «فتخرج الزكاة من مجموعهمال؟ ذهب الإمتام ‏ | 


الطحاوى إلى أنن لايكمل نصاب الدر اهم بالذهب »ولاالذهب بالقفضة .عفقال:ء 
(؟) 
"والقياس عندى لاشي* عليه في ذلك ؟ ٠‏ 


وهو قول كثير من أهل العلم . الإمام الشافعي ورواية لاجم سك 
0 
وحكاه ابن المنذر عن !بن أبي ليلى »والحسن بن صالح »وشريك “دسي 
( 


وذهب آبو حنيفة وصاحباه »ومالك »وأحمد في رواية ٠‏ إلى شض دسم 
أحدهما رالبى الصنف الآخر في تكميل النصاب ٠‏ 
(ه) 


و بثة قأال فقكادة ه» 





)١(‏ وشروط الوجوب ٠:‏ الحرية »و الإسلام «والعقل .والبلوغ .وملك التصسساب 
ملكا تاما ع.وحولان الحول . انظر مختصر الطحاوى اص م4 #القدورى 
( مع اللياب ) 9925/1/2 ٠‏ (؟) المختصرءص 5:8 ٠‏ 

(5«) هو ء آبو عبدالله شريك بن عبدائلله بن آبي شريك النيضعلي 
(هو ‏ لإبازه) ولي القضاء بالكوفة ثم الأهوازءقال عنه سفيان بن 


عييئة ؛ " ماأدركت بالكوفة أدضر جوابا من شريك ” . قال ابن | 


معبين . " صدوق ثقة ١الاآنه‏ إذا خالفافغخيره أحب إلينا مشسه " . 
انظر . طبقات الفقهاء ءصلهم ,تذكرة الحقاظ ١١/95؟؟طيبق‏ ات 
الحفاظ )ص فيه ٠‏ 

(ع) انظر : الأم ا5رء #المجموع #2“رلم! #المغني مع الشرح ©5/لاؤت ء 
المحلى 8.2 /رؤأ١٠‏ ومابعدها ٠‏ 

(©) هو . فتادة بن دعامة بن قثادة السدوسي نوا الخطاب البصطلريىي 
 +0(‏ 1(9#زه) وكان أعمى أكمه يروى عن أنس وأبي الطفيل وخلبلق 
وروى عئه آبو حنيفة وشعبة وخلق ٠‏ قال سعيد بن المسيب ء ماآتائي 
عر اقي أحفظ من فقتادة ٠‏ انظر ‏ طبقات الفقهاء 2ص ؤم ب#تذكرة 
الحفاظ ١١/؟؟؟‏ وطبقات الحقاظ ,ص ”ام ٠‏ 














) ؟خ١‎ ( 


)1 
والأوزاعي وال”تعتورى ٠‏ 8 
5 


ثم اختلف هؤلاء في كيفية الضم ٠+‏ 
ظ (؟) 
فذهب آبو حئيفة الى القول : بآن الضم يكون بالقيمة ٠.‏ 
ونحوه رواية عن أحمد . " أنها تضم بالأحوط من الأجزاء بالقيعمة 


# نيه () 
ومعناه . أنه يقوم الفالي منهما بقيمة الرخيص" ٠‏ وهو تقويم الدنائيسر 
بالفضة . 
وم الامام مالك وآيو يوسف ومحمد و الأوزاعي : بأن الضم بيكلسسون 
6 : 
بالأجزاء عوهو رواية عن أبي حنيفة أيضا ٠‏ 


(1) 
وقال الكثورى : بضم القليل إلى الكثير ٠‏ 


آدلة القائلين بعدم جواز ضم الذهب الى الفضة في تكميل نصاب الركاة ١‏ 





استدلوا لقولهم من النقل بما روى عن عصرو بن شعيب عن أبيه عن 


جده أن رسول الله صلى الله علية وسلم قال : ( ليس فيما دون خم سن 





(1) انظى : المغتي ( مع الشرح) 980699/]2ه 6 

(؟) والضم . أن تقدر الدراهم دنائير ١أو‏ الدنائير دراهم »حثئى يوحطد 
الصنقى ٠‏ 

(*) ومثال الضم بالقيمة + بأن كانت له مائة درهم عوخمسة دنائي تر 
قيمتلها ماكة درهم #فكمل النصاب ووجيت الزكاة بذلك ٠‏ 
ثم أن آبا حئيفة ذهب في الاخراج بالقيمة + بالسظر لمطلحة الفقير ٠.‏ 
وذلك بأن يِقوّم الدنائير بخَلاف جنسها دراهم 2ويضمها إلى الدراهم ٠.‏ 
فيكمل نصاب الدراهم من حيث القيمة »فيجب خمسة دراهم نظراللفقراء”. 


تحفة الفقهاء2١/ة1::انظر +٠‏ القدورى ( مع اللباب) ١529/16‏ المبسوط ‏ 


٠ ا‎ 

(+) المغني (مع الشرح) 2كرفهاه ٠‏ 

(ه) ويقصد بالآجزاء + نسبة الموجود من كل نقد من آصل التصاب ٠‏ 
ومثتال الضم بالآجزاء : بأن كائت له ماثة درهم .وعشرة دنائييار 
فيكون نصف نصاب القضة وئصف نصاب الذهب ءنصابا تاماءفيجب في كختل 
نصف كل واحد منهما ربع عشره ٠.‏ انظر ؟ المبسوط ١؟/99١,تحقة‏ 
الفقهماء 2 كرا”اع؛المدوئة ١‏ ١/ر؟45؟:قوائين‏ الأحكام ,ص 4|١97‏ المغني 
( هع الشرح) ع5/لاؤوه ٠‏ 

(5) انظر : المجموع 2 ثرا ٠‏ 


) ؟خ١‎ ( 


ذود من الابل صدقة .ولافيما دون عشرين دينارا من الذهب صدقة .ولاأفيما 
)١(‏ . 


"فكان نص هذا الحديث مائعا من وجوب الزكاة فيما نقص عن النصساب 
ودالا على بطلان 6د ٠‏ 

كما استدلوا بالعقل ©٠بقولهم ٠‏ 

ران الذهب والفضة "مالان نصابهما مختلف ع2فوجب أن لايضم آحدهم تسا 


إلى الآخر .كالبقر والغئنم بولانهما جنسان تحب ارك في عينهما ,فوجب أن 
؟ 


لايضم آحدهما إلى الآخر »كالتمر والزبيب ' ٠‏ 


آدلة القاكئلين بضم أحدهما إلى الآخر في إخراج الزكاة ٠‏ 





استدلوا أولا من الكتاب ٠‏ ظ 

بقوله سبحائه وتعالى ؛ ( والذين يُكنزون الذهب والقضفل ةق 
ولاتفقونها ..!). 

فقال الماوردىي + 

> يات الله تعالى ذكر الذهب والفضة ,ثم قال ( ولاينفقوئها) وذلسك 


راجع إليهما “فلو لم يكوبا في الزكاة واحدا علكانت هذه الكناية راجعة 


اليهما بلفظ التثنية 2فيقول : ( ولاينفقونهما) ٠‏ 


فلما كنى عنهما بلفظ الجنس الواحد ثبت أن حكمهما في الزكقاة 





)١(‏ الحديث آخرجه الدارقطني ,99/5 ؛وابن حزم في المحلى .وقال " إانسه 
صحيفة مرسلة " ورواه ابن آأبي ليلى وهو سي* الحقظ )كرام «وقال 
ابن حجر ١‏ " اسناده ضعيف " «تلخيص الحبير 199/52 ءأنظر + صب 
الراية 2ر959 ٠.‏ 

(؟) الحاوى الكبير عرسالة دكتوراه ءص 0104٠1١9‏ ء 

(9) اأنظر » المحلى ٠١6/5.‏ والمغني مع الشرح ١5/لمةاه‏ المجموع 62ثرها ٠‏ 

(#) سورة التوبة 2ءآبة ؛ إع؟)ء ظ 

زه) الحاوى الكبير للماوردى ( رسالة دكتوراإنه بجامعة آم اإلقلرقى 
د+ بياسين الخطيب ءص هلا١٠) ٠‏ 





ل( 6عغم؟ ) 


< ٠ واستدلو!‎ 

ثانيا من السئة : بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه 
قال : ( في الرقة ربع العشرا ٠‏ (والرقة ؟ اسم يجمع الذهب والقفاً)) . 

فقال الماوردى ٠‏ " لآنه لما كان حكمهما واحدا في كونهما آتمائسا 
وقيما »وإن قدر زكاتهما ربع العشر .وجب آن يكون حكمهما واحدا »قلي 
وجوب ضم أحدهما إلى الآخر .كأجناس الفضة ورندعل؟!؟ ٠‏ 1 

ومن السنة أيضا بحديث بكير بن عبدالله بن الأشج رضي الله عسة 
قال : ( من السنئة أن يضم الذهب إلى الفضة «لإيجاب الاق . 

قال السرخسي ٠‏ " ومطلق السنة ينصرف إلى سنة رسول الله صل بي 
الله علية وسلم ولأنهما مالان يكمل نصاب آحدهما بما يكمل بهة نصاب 
الآخر »فيكمل نصاب أحدهما بالآخر كالسود مع البيض »والنيسايوركق من 
الدنائير مع 10 . 

وبييبان ذلك ؟. آن تصاب كل واحد منهما يكمل بعال التجارة »وهصنلذا 
#نهما مالان متحدان في المعنى الذى تعلق به وجوب الزكاة فيهما .وهو 


الإعداد للتجارة بأصل الخلقة والثمنية فكانا في حكم الزكاة كجنسواحد 





| جنزء*من حديث أنس الطويل وهو الكتاب الذى أرسله آبو بكر رضي اللنة‎ )١( 
عنهما به الى البحرين »آخرجه البخارى ©2في الزكاة عيابب في زكاة‎ 
٠ )١5*88(» الغنم‎ 

(؟) انمض ١‏ ابن الأثير «النهاية ©2(رقة) ٠‏ 

(؟) الحاوى الكبير ءص 4لا١٠ ٠‏ 

(ع) انظر ٠‏ البئاية علثرها١ا +٠‏ 

(ه) المبسوط 2 ؟/ر98! *» 











( عم ) 


وان كانا جنسين مختلفين صورة ,وكذلك أن نفعهما واإحد ع.فإنهما قيم 
المتلفاتوآروش الجنايات؛وآتمان البياعات ,؛وحلي لمن يريدهما ٠لذلسك‏ 
آشبه أحدهما الآخر 2ولهذا يتفق الواجب فيهما'وهو ريع العشر على كل 
حال عوإئما يتفق الواجب عند اتحاد الصمال 2وإذ! اتحد المالان معمسنلبى 


)1) 
فلايعتكير اختثلاف الصورة كعروض !ا لتجارة ٠‏ 


مناقشة آدلة القائلين بالضم ٠‏ 





نافش الماوردى أدلتهم ,وقال في جوابه عن استدلالهم بالآيلة 
الكريمة ١‏ " أما الآية فلادلالة فيها بلآنه إن جعلها دليلا على تسلساوى 
حكمهما من كل وجة 'لم يصح الاختلاف نصابهما ٠‏ 

وإن جعلها دليلا على تساوى حكمهما من وجه »2 

قلنا ١ه‏ بموجبها وسواينا بين حكميهما في وجوب الزكاة فيهما" ٠.‏ 

وقال في جوابه عن الحديث : ( في الرقة ربع العشر) هى اسم للذهصب 
والفذةً . ٠‏ 

ظ (؟) ْ (*) 
فهو على قول تعلب »," وقد خالفه ابن فتيبة عولو صح لم يكن فيه 


حجة 4؛لآن المقصود به إبانة قدر الزكاة الواجبة ع#فلم يجن أن يعدل بله. 





)١(‏ انظر ٠‏ المبسوط ,؟/19 ,البدائع 43/96 المغني (مع الشلاسرح) 
رخؤت ٠*٠‏ 

(؟) انظر . ابن الاثير «النهاية : تحقيق طاهر الزاوى #محمود الطناحي 
(القاهرة ؛ رياض الشيخ غ2هم؟اه) يكركيه؟ ٠‏ (٠للوكه)‏ 


(+) هواء أحمد بن يحيي بن يسار الشيبانى مولاهم البغدادى «الامام 
آأبو العباس ثعلب . امام الكوفيين في النحو واللغة ,قال بعضهم 
" إنما فضل أيو العباس أهل عصره بالحفظ للعلوم التي تضيق عنها 
الصدور ٠‏ انظر ؛ بغية الوعاة ١٠ر94‏ 99؟ ٠‏ 

() هو + عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوريى' (التْخزق)2اللغوى 2الكاتب 
قال الخطيب ١‏ " كان رأسا في العربية واللغة والأخبار وآيبلام 
الئاس «ثقة دبنا فاضلا " وتصائيفه كثيرة »منها ؛ إعراب القلس ير آن 
معاني القرآن عغريب الحديث .مختلف الحديث ٠وغيرها ٠‏ , 
انظر ٠‏ بغية الوعاة 2 ”52 ٠.‏ 














والبقر ,لآن اسم الماشية يجمعهما ' ٠‏ 

وقد شذد الإمام الشافعي النكير على القاعلين بالضم »وقال : 

" إذا لم يجمع التمر إلى الزييب ءوهما يخرصان ويعشران وعم ا 
حلوان معا .وأشد تقاربا في الثمر والخلقة صن الذهب إلى الورق عفكيمسف 
يجوز الآحد أن يغلط بآن يجمع الذهب إلى الفضة .ولايشتيهان في لون 
ولاثمن .ويجعل الفضل في أحدهما على الآخر فكيف يجون أن يجمعهما ؟" ٠.‏ 

شم قال ؟ " من جمع بينهما فقد خالف سنة رسول الله صلى آللبة 


عليه وسلم في أنه قال > ([ ليسي فييما دون خمس آواق من الورق صداقلة) 
؟؟ 


فآخذ هذا في أقل من خمس أواق " ٠.‏ 
|| من خلال ماتقدم يظهر أن كل واحد من أصحاب الاتجاهين في المسآلة 
تمسك بجانب ع:ونظر إلى المسآلةمن طرف يختلف عن نظرة الجائب الأخ سير 
فتمسك الطحاوى - والقائلون بعدم الضم ب إلى المسآلة من حيث ظاهير 
النصوص عفإنها لاتدل على الضم .ولآنهما مالان مختلقان .وكل واحد لله 
الصفة الاستقلالية من كل جائب فلايتد اخلان في الحكم ٠‏ 

ونظر الفريق الآخر ‏ القائلون بالضم ‏ الى المعنى 2فإن النوعين 
جنس واحد حكماً »من حيث المالية والثمئية ؛لاجتماعهما في الثمنية 
والقيمة المالية .وقدر الزكاة ,كما يجتمعان في علة الربا ,وتعامل 
الناس بهما بمستوى جنس واحد في المناقع 2»وإن كانا مختلفين صطصلورة 
واسماء 

كما يؤيدون اتجاههم (بالضم) بالحكمة المرجوة من اخراج الزكاة 6٠‏ 

وهي مصلحة الفقير عفإن مصلحته في الضم + إذ القول بعدم الضسم 
يحرم الفقير كثيرا من حقوقه . وقد اهتم بهذا الجائب التكافلي 





+ ٠١852 1١١ملا الحاوى الكبير © ( رسالة دكتوراه) يصن‎ )١( 
٠ (9؟) الأم عترم‎ 





( علم؟ ) 


الإمام آأبو حشيفة رحمه الله تعالى اهتماما بالغنا .حثى جعل الفضم 
بياعتبار القيمة صمراعيا ».ومقدما لمصلحة الفقراء على مصلحة آريباب 
الأموال ٠‏ 

ومن ثم يظهر أن القول بالضم أصلح وأولى من القول الآخر »«ويخاصة 
في زماننا هذ! ب)حيث يتغلب علس أكثر أرياب الآأموال الشم والبخل »وعدم 
مواساة الففراء والمحتاجين ٠‏ 

بل الاحتيال بشتى الوسائل ‏ في بعض الأحيان ‏ لعدم اخراج الزكاة 
الواحبة التي لاشك في وجويها ٠‏ ْ 

واللة أعلم ٠.‏ 








(1لم؟ ) 


(ه) عمل الهاشمي في الزكاة 


)١( |‏ 
أجمع الفقهاء على عدم جواز آأخذ الهاشمي من الصدقة المفروضة ٠‏ 


كما أجمعوا أآيضا على جوان كونهم عامليين عديها إن ! كانس وا 
متبرعين ٠‏ آو بأخث الآجرة من غير الزكاة ٠.‏ 

غير أنهم اختلفو!ا في أخذ العامل الهاشمي ‏ مقابل عمله من سهم 
العاملين عليها ‏ من الزكاة ٠.‏ 

ذهب الامام الطحاوى إلى القول ٠‏ يجواز آخذ العامل الهاشمي على 
الزكاة من أسهم العاملين عليها عوقال : © لاباس أن يجتعل منه سا 
(الزكاة) الهاشمي ولاآنه إنما يجتعل عنلى الك 1 

ظ 1 


وهو قول بعض الشافعية ,وأحد الوجهين لدى الحنابلة ,وقتلسول 


(ه) 
جمهورهم ٠‏ 

وذهب ففنهاء الحنفية ١‏ إلى عدم جواز أخذ العامل الهاشمي من آسهم 
العاملين عليها . 

وهو مذهب المالكية “راصم الوجهين لدى الشافعية ع.والمذهب لدى 
بالك . ْ 





. » انظر : مسآلة (00إ) م كد‎ )١( 

(؟) انظ ع ثيل الأوطان ٠#/رههم! ٠‏ 

(؟) معاني الأكار 52/؟١ا ٠‏ 

(#) انظر ١‏ الماوردى ,الأحكام السلطائية ع(مصر ١‏ مصطقى الحلبلي 
ط .ء“ ,817 ؟زه) اص ١3“‏ المجموع ٠ ١")‏ | 

(6) انظر + المغني 49./52:الانصاف ء*ره؟؟؛ابن مقلحء المبدع في ضرح 
المقنع 2(ببروت + المكتب الاسلامي .+99(ه)417/52؛شرح مشنتهلت'ى 
الأارادات ١٠ك/ره؟: ٠‏ 

(1) مسب الطحاوى عدم الجواز الى آبي يوسف فقط في معائي الآ ثار .ولم 
يذكر مخالفيه كعادته ءثم لم يتعرض في مختصره للخلاف أصلا .كما هصور 
في بفية كتب الحنفية ,ءلم يذكروا في المسألة خلافا ٠.‏ 
انظر ٠.‏ مختصر الطحاوى 2ص ؟ن #البيداكع «'رة.4؛الهداية مع البناية 
“ةع فتم الفدير 2؟/19؟؛تبيين الحقائق ١٠/ا9؟:؛الدرالمختار2 ٠791/5‏ 

(لا!) انظر > الخرشي 2؟11/5؟, الشرح الصغير ١١/١ا1؟ ٠‏ 

(4) راجع المراجع السابقة للمذهبين ٠‏ 











( /إلم؟ ) 


الأدلة » 





استدلوا لهذا القول من النقل والنظر ٠‏ 

آما النقل ( فبما روى آن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عليا 
رضي الله تعالى عنه الس اليمن مدقا وفرض نه ' ) . 

فإنه صلى الله عليه وسلم بعثه مصدفا وفرض له عفهذا دليل علسى 
جواز جعل العامل من الهاشميين عوالفرض لهم منها ٠‏ 

ومن النظر بقولهم .6 

إن الغني إذا عمل في الصدقات ,واجتعل على عمله منها »فهذا جاثز 
له 4فكذلك الهاشمي »لابأس له إذا عمل في الصدقات أن يجتعل على عمله 
منها ٠.‏ 

فقال الطحاوى ١‏ " فلما كان هذا لايحرم على الأغنياء الذين يحرم 
عليهم غناهم الصدقة,.كان كذلك آيضا في النظر ٠:‏ لايحرم ذلك على يغلي 
هاشم الذين يحرم عليهم نسبهم أخذ الصدقة ! + 

وآيد الطحاوى هذا النظر بما روى عن النبي صلى آللهة علية وسلام 
آنه أكل من لحم الصدفة الذي تصدق به على بريرة (مولاة مماكشة) بعد أن 
أهدته هي للسيدة عائشة رضي الله عنها . 

فاخرج من حديث عاكشة رضي الله تعالى عنها , آنها قالت . ( دخل علي 
النسي صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجل شاة معلقة عفقال : (ماهذه؟) 


فقلت ؛ تصدق به على بريرة فأهدته لنا فقال ؟ ( هو عليها صدقة.ءوهطوي ' 


ا 
لنا هدية ) ثم أمر بها فشويت ) ٠‏ 





٠ 8٠#ر/52 لم أفف على الحديث بهذا اللفظ . انظر : البدائع‎ )١( 
٠ ا١؟رثكع (؟) معاني الأآثار‎ 


(9) المصدن نفسه .وآخرج الشيخان في الزكاة ,البخارى .»*ببساب .2 


اذا تحولت الصدفة 2(ه56١)ءمسلم‏ عفي باب اباحة الهدية للشبي صلى 
الله عليه وسلم ٠ )١٠١إل4( ١‏ ظ 














( هم؟ ) 


وروى نحوها من الروايات عنهاءوعن غيرها من آزواجالنبي صلى الله 
عليه وسلم ورضي عنهن بانفس يتا . 

فآكله صلى الله علبيه وسلم من لحم الصدقة بعد إهدائه اياه من 
قبل المتصدة ليل على جواز أخفذ الهاشمي الجعل مقابل عمله قلتي 
الصدقات ٠‏ [ 

فقال الطحاوى قياساً على الحديث ٠‏ ” فلما كان ماتصدق به على 
بريرة جاكزا للتبي صلى الله عليه وسلم آكله بلآنه انما مذكه بالهدية 
جاز أيضا للهاشمي أن يجتعل من الصدفة بلأنه إنما يملكة يعيمولشسس-_- --تشة 


0 
لابالصدقة "ا م 


آدلة القاكلين بالمئشع ٠‏ 





استدلوا لقولهم 6 

بما روى من حديث عبدالمطلب ين ريبيبعة بن الحارث 2:والفضل بن 
عباس رضي الله عنهم آنهما طلبا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ياذن 
لهما بالعمل في الصدقات عويصيبا مايصيب الناس 2ويؤديا مايؤدى الناس 
ليمكنهما التزوّج بعد ذلك عفقال صلى الله عليه وسلم : ( ان الصدقة 
لاتنيغي لآل محمد شما هي [وساض الناس) ثم دعا محمية ونوقل بدن 
الحارث »و أمرهما بتزويجهما 2وقال لمحمية : ( وكان على الخمس  )‏ (اصدق 
عنهما من الخمس كدا وكذ | ' ١‏ ظ 

وماروى أآيضا من حديث أبي رافع رضي الله عنه ١2أنه‏ استأآذن النبي 
صلى الله عليه وسلم بالعمل في الصدقات بالجعل عفلم يأذن له الثبي 


صلى الله عليه وسلم وقال ‏ ( اث آل محمد لايحل لهم الصدقة ,وإن مولي 





٠ (٠/1١55 انظر + معاني الآثار‎ )١( 

(؟) المصدر نئفسته ‏ ا 2كلير"1 ٠‏ 

(*) أخرجه الطحاوى ‏ معائي الآثار 2؟/(1[ ٠‏ وأخرج مسلم عفي الزكاة 
بياب ترك استعمال آل النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على الصدقسة 
(؟1/ا١٠1) ٠‏ 























(وهم؟ ) 
(1) 
القوم من أنفسهم) ٠.‏ 
فدلت الأحاديث على كراهية النبي صلى الله عليه وسلم عمل بني هاشم 
في الصدقات .و أخْذث عمالتهم مشها ,+وعلل ذلك ٠‏ بآئها أوساخ الشغللبلباس 


وغسالستهم فلاتحل لآل محمد ولالمواليهم ٠‏ 


مناقشة آدلة القاكلين بِالمَئ ا 





ناش الطحاوى آدلة القائلين بالكراهة ٠‏ 


عنهما ٠‏ باآنئه لبس في حديثهما منع من عمل الهاشمي في الصده لسسيات 
وأخذ الجعالة منها ؛' لآنهم سآلوه آن يستعملهم علس الصدقة عليسسدوا 


بذلك فقرهم عفسَّد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرهم بغير ذلك . 

وقد يجوز أيضا أن يكون أران بمنعهم آن يؤكلهم على العمل على 
آ[وساخ الناس علا لآن ذلك يحرم عليهم الاجتعالهم منه عمالتهم عليه " ٠‏ 

وآيد هذا الاحتمال بما رواه من حديث علي آنه قال ١‏ قلت للعبي ساس 
رضي الله عشهما ‏ سل الشسبي صلى الله عليه وسلم يستعملك على الصدقسات 
فسآله ,ققال . ( ماكنت لاستعملائك على غسالة ذنوب انسال ا 

فيظهر منه أنه ائما كره له الاستعمال على غسالة ذئوب النل ‏ -س_اس 


لا لأنه حرم ذلك عليه لحرمة الاجتعال منه علية ٠‏ 
مناقشة آدلة القائلين بالجوازن ٠‏ 


أما استدلالهم عبما روى عن علي رضي الله عنه ( أن رسول الله صلنىي © 


الله عليه وسلم بعثه مصدقا الى اليمن وفرض له ) فقد أجيب غنه ٠+‏ 





)١(‏ معاني الأآثار 852/رلم ©2وأخرج أبو داود في كتاب الزكاة ,باب الصدقة 
على بني هاشم +(+ه5١),:والترهمذى‏ #في باب ماجاء في كراهية الصدقة 
للنبي صلى الله عليه وسلم و آهل بيته وموالية 2 (لإه")؛#والنسائي 
في الزكاة عياب مولى القوم منهم .ه/١م ٠‏ 

(؟) معاني الآثارن 2/رااء؟! ٠‏ 








) 26 ( 


بأن الحديث غير صريح في الدلالة :إن الخلاف في آخذ الهاشمي عمالته 
من سهم العاملين عليها .ولاخلاف في جواز عمله متبرعاءأو أخذ عمالئتلهة 
من غير الزكاة ٠‏ 

ففي الحديث آنه فرضيله عوليس فيه بيان المفروض أنه من الصدقات 
آى من غيرهاءثم إن عليًا إنما أرسل إلى اليمن قاضياً »قغالب الاختمال 
أنه فرض له من بيت المال نكونه قاضي ا . 

ويؤيد هذا المنحى ماروى ( أن النبي صلى الله عشيه وسلم بعكث 
علثا عاملا على اليمن »فآتى بركاز فأخذ ممه الخمس ودفع بقيته إلى 
صاحبة عقبلمْ ذلك التبي صلى الله عليه وسلم فاعجيا؟ا . 

شم آني لم أقف على هذا الحديث بهذا اللفظ ٠‏ 

وآما الطحاوى فائه بنى مذهبه في هذه المسألة على آدلة عقلية 
وعلى احتمالات صارفة لظواهر الئص ٠‏ 

فأما قياسه للجواز بالغني قيجاب عنه : بأن هذا قياس فاسد 
الاعتبار لمصادمته الّص. ٠‏ 

كما رثك الحئفية عليه + بأن الغني قد فَرحُ نفسه هنا لهذا العمل 
فيحتاج إلى الكفاية ي2فيآخذ استحقائه بطريق الكفاية .كما أن الغقشني 
يجوز له أن بتناولها عند الحاجة 2,كابن السبيل وان كان غنيا ملقل سا 
فكذلك هاهنا ٠‏ 

بخلاف الهاشمي عفانه لايباح له تنزيها لقرابة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن شبهة الوسخ ٠‏ 

أو يقال بآن في العمالة شبهة الصدقة الكون العامل عاملا لل ة"”' 
تعالى ٠.‏ 


كم إنها من أوساخ الساس شيجب صيائة الهاسمى عن ذلك #كراطمطة 





< . 4.4/9 انظر + البدائع ع‎ )١( 
. " (؟) قال الهيثمي + " رواه الطبراني في الكبير وفيه راو لم يسمع‎ 
* مجمع الزواكد  #/رلا‎ 





(1ة؟ ) 


له وتعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

بخلاف الغني فإنه لايوازى الهاشمي في استحقاق الكرامة عفل اسم 
تعتبر شبهة الصدقة في حقه . [ 

وأما قوله :+ بآن المال الذى يعطى للعامل أجرة عمله »فيبباح 
له ٠‏ فهذا غير صحيح ولآن المال المجبى صدقة .والدليل علس ذلك * أن المال 
لما حصل في بد الإمام حصلت الصدقة مؤداة «ولذلك لو هلك المال قي 
يده تسقط الزكاة عن صاحبها . 

والصدقة مطهرة لصاحبهاءفتمكن الخبث فين المال عومن ثكم قلايباح 
دل . 

وآما مناقشة الطحاوى لآدلة المانعين وتأويله + ( يآن المسنع 
لايدل على التحريم الاحتمال المئع على التشئزه والكراهة) ٠‏ 

فهذا احتمال يعارضه ويرده صريح الئص بالمئع والتحريم .فقي 
حديث عبد المطلب نص صريح في تحريم العمالة على بني هاشم ٠‏ 

وحديث رافع أيضا نص بتحريمها على الموالى عفمن باب أولىي 
سراية الحرمة على آل محمد صلى الله علية وسلم ,لآنهم السيب الأساسي 
في التحريم ٠‏ 

يظهر من هذه المناقشة قوة حجة القاكلين بمنع إعطاء بني هاشم 
من سهم العاملين عليها اذا قاموا بمسؤوليات عامل الزكاة, ومرجوحية 


+٠ ١/6 ؛ تبيييبن الحقائي‎ ١35 انظرى . البيدائع ره ؛ اإلبئاية‎ )١( 





( ؟58؟ ) 


(9) سكان المواقيت فى دخول الحرم 





شرف الله سبحائه وتعالى مكة المكرمة بميزة علم يجعلها لسواهسا 


من البلدان ٠‏ ذلك أن من آراند دخولها ع#فعليه أن يدخلها مَحْرما : 


ومن كم ذهب جمهور الفقهاء على أنة لابِجَورُ لأحد كان منفؤزلة مهن 
)01 


وراء المواقيت أن يدخل مكة بفغبير إحرام ٠‏ 


ال آنه جرى الخلاف بِبِن الأمام الطحاوى وبين فقهاء الحثئفية ٠‏ فيمن 


كان مسكنه في المواقيت نفسها ,هل يأخذ حكم من هو من ورا* الميقات 
(؟) 


أو حكم من كان مسكئنه دون الميقات الى مكة ٠.‏ 





01 


(؟) 


افق الفقهاء على عدم جوان دخول مكة الا محرهما علمن أراكد أداء أحد 
النسكين ٠١‏ الحج أو العمرة عسواء كان من أهل الآفاق أو الحل . ثم 
اختلفوا فيمن لم يرد بدخول مكة النسك .2.فهل يجوز لسه مجاوزة 
الميقات بغير إحرام 0 

ذهب الحنقية إلى وجوب الإحرام مطلفقا ٠.‏ 

وذهب المالكية في المشهور عندهم على وجوب الإحرام على غيتس سير 
ذوى الحاجات المتكررة ,وغير العائشد لها من قريب ٠‏ 

والمشهور من مذهب الشافعى عدم الوجوب مطلقا ٠.‏ 

وذهب الحنابلة الى الوجوب إلا على الخاكئف وأصحاب الحاجات المتكررة 
وهو المشهون عتدهم »و اختارة الآأكثرون هن اعتمدة البيوتى وهخطل'نذةة 
رواية عن الامام أحمد ٠.‏ 

والأخرى عنه ٠.‏ أنه يجوز مطلقا من غير أحخرام إلا أن يريد نسكلا 


قال فى الفروع 6 " ووه وهى أظهر للخبر وطق ظاهر كلام الخر. قسسي 


وظاهر النص + 

انظر + معائي الآشارء8ثروه +المبسوط 1١1/42‏ #المدوئة +9/9/1؟ #شسرح 
الصغير ©2؟/لم؟ وبداية المجتهد ١٠/لالا؟ا‏ والأم جثرء*١!‏ ,المجموع ع لإ/ر١٠:‏ 
ومابعدها بالمغني ( مع الشرح) 2ره!؟ ,الانصاف 759/9 وكش ساف 
القناع ٠٠‏ /رلاء5 ه. ٠‏ 

صنف الفقهاء الناس بالئسبة لسكناهم من الميقات)الى آصناف ثلاثة ؟ 
الآفاقي + من كان مسكنه خارج المواقيت الى الآفاق ٠‏ 

أعل الحل ؟ من كان مسكنه دون المواقيبت الخمسة إلى الحرم ٠»‏ 

أعل الحرم + من كان مسكنه في الحرم ٠‏ وكل صنف له حكم فلغي 
الإحرام يختص به «انظضر + البداكعح #لارءلمإؤا ومابيبعدها ٠‏ 





( *9؟ ) 


ذهب الطحاوى الى القول : أن حكم أهل الموافيت في الإاحرام كحكسم 
من كان قبل المواقيت ( الآفاقي ) ٠‏ 

وذهب آبو حنيفة وصاحباه رحمهم الله تعالى إلى القول . بأن حكم 
أهل المواقييت في الإحرام كحكم من كان دون المواقيت إلى مكة المكرمة ٠.‏ 

قال محمد ؛: " ... من كان في المواقيت أو دوئنها إلى مكة عليس بينه 
وبين مكة وفت من المواقيت التي وقتت عفلاباس أن يدخل مكة بغير إخحطرام 
وآما من كان خلف المواقيت ©»أى وقت من المواقيت »التي بينه وبهيسن 
مكة ,فلا يدخلن مكة إلا بإحرام وهو قول أبي حنيفة والعامة ملت ن 
فقهاعتا ... ويه ناخل"؟ . 

وقال السرخسي + " ليس للرجل من آهل المواقيت ومن دونها إلى مكة 


(*) 
أن يقرن أو أن بيتمتع وهم في ذلك بمنزلة أهل مكة  ٠.‏ 


دلبل الطحاوىق . 


استدل الطحاوى لر أآية من التظر ؟ فبحث مواقعح المواقيت عما قبلها : 
لما بعدها »من حيث جحواز مجاوزة المواقبت وعدمها للحلال 2.فظهر لة 
أن حكم ماقبل الميقات 2 والميقات نفسه سواء في الإحرام :فيتعدى حكلللم 
ماقبل الميقات على أهل الميقات بجامع اشتراكهما في أجنز | * الاحتترام 
متنهما * 


فقال مبيناً ذلك ٠‏ 


11 


إنا رآبنا من يريد الإحرام ©إذ]ا جاوز المواقيبت 
حلالا #.حتى قرع من حجتة وكدم بسر جع الى المواقيت عكان علية دم مومط تين 
أحرم من المواقيت كان محسنا »وكذلك من آحرم قيلها كان كذلك أيضا #فلها ‏ ' 


كان الإحرام من المواقيت في حكم الإحرام مما قبلها علافي الأحرام سسا 





٠ انظر : معاني الآثار 52/روه؟‎ )١( 

(؟) موطآ مالك برواية محمد سن الحسن ءص ه5١ ٠‏ 

(؟) المبسوط ع ككرة"١|‏ . 
لم أعثر على هذه المسالة في كتب المذاهب الأخرى ( بحسب اطلاعسي) 
ولعل عذر عدم ذكرهم لها »كون هذه الأماكن (المواقيت ) 0١‏ 2.0 
خالية من السكان .والله آأعلم ٠.‏ 
انظر ؛* الأم ع#/رلهم؟1 ومايعدها ,المحلى ,#لا/؟" ومابعدها؛ المجمسوع 
#/رء*94١‏ ورمايعدها:الشووى : شرح مسلم 2غ/إلم ومايعدها,فتح البارىق 
#رعئخ؟ .ومابعدها ,المغني 2 */ر؟.ه #المرراو ى الانصاف » (تحقيق ٠‏ محمد 
الفقيءالطبعة الأولى 2 لال زها)ءر:ة؟# ٠‏ 








( 85؟ ) 


بعدها 2 فنثبت أن حكم المواقيت كحكم ماقبلها لاكحكم مابعدها ٠‏ 
فلايجوز لأهلها من دخول الحرم ا مايجوز هل الأإمصار التي قبلستل 


بعد أن آشثبت الطحاوى مذهبة ؟[بضل كول مخالفية بقولهة ٠‏ 
فانتفى بهذ! ماقال آيو حتيفة وأبو يوسف ومحمد رضي الله عشهم 


في حكم آهل المواقيسا ؟! . 


دليل الحنفية ؟ 


استدل الحنفية بقولهم ٠‏ 

باعتبار أن "أهل المواقيت ومن دونها إلى مكة من حافرى المسجد 
الحرام بمنزلة [هل مكة ءبدليل أنه يجوز لهم دخول مكة بغير إحطسرام 
فلايكون لهم أن يتمتعوا 2,وكما لايتمتع من هو من حاضرى المسج د 
الحرام «فكذلك لايقرن بين الحج والعمرا” . 

وبهذا الاعتبار يكون حكم أهل المواقيت في الإحرام كحكم مابعد 
المواقيت لاماقبلها . 1 


در اسة الموضوع من خلال آدلته ٠‏ 





وبالرجوع إلى الوارد »في تأفيت المواقبيت 0؛من الأحاديث نهمعلد 


مايؤيد مذهب الطحاوى , ماروى عن ابن عباس رضي الله عنهما اح اس 


قال: وقت رسولاللهة صلى الله علبيه وسلم أهلالمدينة ذ! الحليقة ء. 
ولآهل الشام الجحفة , ولأهل نجد قرن المنازل , ولأهل اليمن يلملم . فهو 
1 نلهن ولمن آتى عليهم من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة » قملن” 


1 كان دوئهن فمهله من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون مشعهطا ٠‏ 





٠ (؟) المصدر تفسه‎ ٠ فعاني الآثار »ارغ؟8‎ )١( 


(9) المبسوط ٠ ١19/42‏ 
(4) أخرجة البخارى في الحج .باب مهل أهل الشام ٠ )١٠855(‏ 





( ه؟؟ ) 


علق ا الحديث بقولة * " وقت النبي صلى الله عليه 
وسلم هذه المواقيت لأهل هذه الأمصار »وبين أن من مر عليها من غييرلر 
أهلها فحكمة حكم آهلها .وفهم من ذلك أن حكم المقيمين بهذه المواقيست 
كحكم المارين با" . ظ [ 

كما بيظهر من استدلال الطحاوى ومعالجته للمسآلة .أنه حللها بغفاية 
الدقة وبعد النظر ؛إذ المواقيت تعد حدا فاصلا للآفاقي عسواء أحرم من 
آول المببقات غأم من وسطه آم من آخره ( أقرب مايلي الحرم ) ٠‏ 

فإنة قد آصاب 2وفعله هذا كان حسنا ,وموافقا لطلب الشارع ٠‏ 

ثم إاذ؛ نظرنا إلى سكان المواقيت عفإنه لايخلو موقع سكناهم مسن 
هذه الحالات الثلاث »فمادام الشرع لم يبح للأفاقي أن يتجاوز هذا الحمد 
بالا محرما #فكذلك يتبغي أن يسرى حكم هذه المواقيت على أهلها 
المقيمين ٠‏ ظ 

ويتايد قوله هذا أيضا يلفظ الحديث السابق ( ومن كان داره دون ذلك 
فمن حيث ينشى* ) ٠‏ ومعنى (دون ) في اللغة يقصد به " التقصير عن 
الغضاية" يقال «١‏ " هذا دون ذاك + على الظرف أى اقرب من" ٠‏ فقول-ة 
(دون ذلك ) إشارة للغاية الفاصلة ,.وموقع المقيم في الميقات قبل هذه 
الغاية فيترتب عليه مايترتب على المارين به ٠‏ 

ثم ,أن المعروف في قواعد الشرع أن الحكد داخل في المحدود: إذا كانت 
الغاية مابعدها من جنس ماقبلها في الحكم 2فهذ! الميقات من جنس ماقبل 


(ة) 
الميقات في جوان الإحرام ‏ كما سبق والله أعلم . 





)١(‏ هو آبيو الفضل زين الدين عبدالرحيم بن الحسين العراقتي 
(ه؟ 9‏ +١مه)‏ أكشثر من سماع الحديث .وتقدم في فنه 2فكان مكان 
ثناء شيوخ عصره عحتى وصفه الأسنوى ؛ ( بحاقظ العص ) ٠‏ كما له مسن 
المؤلفات في فن الحديث . (الألفية ) و (نكت ابن الصلاح) و(الاقتراح) 
وغيرها في هذا الفن وشروح الحديث ٠‏ < 
انظر ٠‏ ذيل تذكرة الحفاظ .مص *#با+؟ ,طبقات الحفاظ ءعص هلاه +:5ه ٠‏ 

(؟) العراقي ٠‏ شرح التثريب في شرح التقريب عمثرها ٠‏ 

(+) أنظر ٠+‏ الصحاح الصباح المنير ©4مادة: (دون) ٠‏ 

(#) القرطبي ١‏ الجامع لأحكام القرآن (بيروت : دار الكتاب العريبي 
اماه 2 ارا ٠.‏ 


(95؟ ) 
)1٠١(‏ سكان دون المواقيت في دخول الحلرم 


اتفق الفقهاء ‏ كما سبق على عدم جواز تجاوز المييقات لمن 
أراد يدخول مكة آدا+ آحث التسكيا ؛ 
كم اختلفو! فيمن كان منزله دون الميقات ٠‏ 
ذهب الإمام الطحاوى إلى القول *: بعدم جواز دخول مكة إلا محعرمبا 
سوا*ء آراد بدخوله نسكا آم لم يرد ثّ)' وهذ اه والمفهوم من آأقواإل المالكية والشافعيةوالاسلة ١‏ 
وذهب آكمة الحشقفية إلى القول ٠‏ بأن من كان منّزله دون الميهقات 


5) 


٠ الأدنة‎ 


استدل الطحاوى لقوله : بآنه لايدخل آحد الحرم إلا محرما.ءبالنقتل 
والنفغسر : 

فاستدل من النقل ؛ بما روى من آثار عن بعض الصحابة والتابعين 
رضي الله تعالى عنهم ٠‏ . 

فمنها »ماروإك بسنده عن ابن عباس رضي الله عنثهما أنه قل ال ٠‏ 
( لاعمرة على المكي إلاآن يخرج من الحرم عفلايدخله إلاحراما) عفقيل لابن 
عباس رضي الله عنهما ؟ قفإن خرج رجل من مكة قريبا ؟ قال : ( نعم يقضي 
حاجته »ويجعل مع قضائها عمرة ) ٠.‏ 

وروى عنه آيضا قوله : ( لايدخل أحد الحرم إلا بإحرام) «وضلي 
رواية + ( لايدخل أحد مكة إلامحرما 2وأيضا عنه قوله . ( لايدخل مكلة 00 
تاجر ولاطالب حناجة الا وهو محرم) ٠‏ 
01 راجح المراجع بالمسألة السابقة )مع الستاج والاكليل بهامش المواهب ؟/ر؟ء ,4 
الشرحالكبير 8/ره؟ ؛ روفة الطالبين , #ى/لالا ؛ القروع 6راخ1؟.. 


(؟) انظ ؛ معائي الآثار ,+«ر؟ه” .2 0 
60 راجع المصادر المذكورة للمذاهب الأربعة فى المسأآلة السابقة . 











( 99؟ ) 


وروى عن عطاء أنه قال 5 ( لايدخل آحد الحرم إلا باحرام) .فقيل 
ولاالحطابون ؟ قال + ( ولاالحطابون) عقال ؟ ثم بلغني أنه رخص للحطابين. 
ونحوها عن الحسن 2»والقاسم »وابن ثا. 

كما أن حاضرى المسجد الحرام لذدى الطحاوى ٠‏ هم أهل مكة 5210 : 

واستدل الطحاوى ثانيا بالنظ.ر ٠‏ 

فقال ١‏ " ثم إحتجِنًا بعد هذا إلى النظر في حكم من بعد المواقيت 
إلى مكة.هل لهم دخول الحرم بغير إحرام آم لا ؟ قرأينا الرج سل 
إذ!ا أراد دخول الحرم علم يدخله الاباحرام »وسواء أراد دخول الحجسسيروم 
لاحرام ٠و‏ لحاجة غير الإحرام : 

ورأينا من أراد دخول تلك المواضع التي بين المواقيت وبين الحرم 
لحاجة.آن له دخولها بغير إحرام عفشبت بذلك أن حكم هذه المواضع 
إذا كانت تدخل للحوائج بغير إحرام كحكم ماقبل المواقيت 2عوأن أهلهسا 
لايدخلون الحرم إلا كما يدخله من كان أهله ورا* المواقييت الى الأفاق " ٠.‏ 

ثم قال مبينا مذهبه + ” فهذا هو النظر عندى في هذ! اإلباب 


ظ ظ (؟) 
وخو خلاف قول آبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى 0 ٠‏ 


آدلة الحنفية ٠‏ 





استتدل الحنفية لقولهم بالمقل والعقل ٠.‏ 
فمن التقل + بما روى عن ابن عباس رفي الله عنهما عن النبي صلى 
: () 
الله علية وسلم 5 ( أنه رخص للحنطيين أن يدخلوا مكة يغير احرام ) + 


فالظاهر من الحديث أن الحطابين لايتجاوزون الميقاتهوهذه عادتهلم 





(9) انظر ء معائي الآثار بالتفصيل + معاني الآثار 2؟/7498579؟؛المصنف 
لابن آأبي شيبةء #رلاهءلاه ٠‏ 

(؟) انظر معائي الأآشار 52ر84"؟ ٠‏ 

(؟) انظر ؛ المصدر السابق 2؟/؟6؟ ٠‏ ! 

(+) أخرجهالطحاوى موقوقا عن اعط !اع »وذكره السرخسي والكاسائمي 
مرفوعا ٠‏ انظر + معانئي الأآثار 52/ر؟”؟ بالمبسوط 5"4/#2!:البداغتغلعخ 
لعراه 11 ٠‏ 





(لجة؟ ) 


(1) 
فدل أن كل من كان داخل ! لميقات 2؛له أن بدخل مكة بغيرم إخرام . 
وآيدوا قخولهم بما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه خرج مسن 
0 


: 1 5 م 
مكة يريد المديئة #فلما بلع قدايّدا بلغه عن جبش قدم المدينة 2»فرجلسمعمع 


فقال محمد بن الحسن ٠‏ 


" وبهذا نأخذ من كان في المواقيت أو دونها إلى مكة اليس بيه 


وبين مكة وقت من المواقيت التي وقتت فلا باس أن يدخل مكة بيب هسل 
(5) 


كما أن الحنفية عرفوا حاضرى المسجد الحرام ٠‏ 
(ه) 


م 1 


" هم أهل المواقيت فمن دوئها إلى مكة 

واستدلوا ثانيا بمقاصد الشرع ١‏ إن من مقاصد الشرع رقع الحطيج 
والضيق عن الئاس + فقال السرخسي : " وكان المعنى أن من كان داخسلل 
الميقات فهو بمنئزلة آهل مكة بلآنه محتاج إلى الدخول في كل وقت ٠2‏ ولأن 
مصالحهم متعلقة بأهل مكة 2,ومصالح أهل مكة متعلقة بهمءفكما يجبللوز 
لأهل مكة أن بخرجوا لحوائجهم ثم يدخلوها بغير إحرام ,فكذا لأضصطلل 
الميقات .وهذا لآنا لو ألزمناهم الإحرام في كل وقت كان عليهم من 
الضرر مالايخفى ٠‏ [ 

فريما يحتاجون إليه في كل يوم »فلهذا جوزنا لهم الدخول بغير 


(1) 
إحرام إلا إذا آرادو! الشسك ٠.0‏ 





٠ انظر : المبسوظ 2 #رم؟! :البدائح /“/لالم!ا!‎ )١( 

(؟) ديد ؟ واد ببن مكة والمديئةءعلى مسافة (191) كيلو متر من مكلة 
المكرمة على طريق الهجرة ٠‏ 

(؟) معائي الآثار موطآ الامام مالك 2 إلر*؟ة ٠‏ 

(») موطأآً مالك ( برواية محمد بن الحسن) ءص ه6١1‏ *. 

(ه) أحكام القرآن (اللجصاص ) 2١/849؟ ٠‏ < 

(5) المبسوط 2 #/ره*١‏ بوائظر البداكحع ,#رلاةما١١ ٠‏ 





( 848؟ ) 


تحقفيق الاختلاف في قولي الصحابي رضي الله تعالى عنه ٠‏ 


الظاهر من الآدلة المذكورة» أن من أهم الأدلة التي اعتمد عليبا 
الفقهاء في اختلافهم 2اختلافهم في أقوال الصحاية وحجيتها.ءومن لم 
استوجب تحقيق هذه المساآلة ٠‏ 

فإذا كان في المسآلة قولان عن الصحابة أو آكثر يعفانه يسلك بهمصسصا 
طريق الترجيح .كما يسلك بين القياسين المتعارضين 2أن كان ذلك مصسا 
يدرك بالرأى ٠‏ ولايجوز العمل بآحدهما من غير ترجيح ,لأنه تحكم .كما 
لايجونز إحداث قول ثالث 4لأن الحق لايعدو آقاويلهم 2٠2‏ وكذلك لايشتغ سل 
بطلب التاريخ بين أقاويلهم ليجعل المتآخر ناسخا للمتقدم كما يفعل 
في الآيتين والخبرين والآنه لما ظهر الخلاف بينهم ولم نجن المحاجة 
بسماع من صاحب الوحي عفقد انقطع احتمال التوقيف فيه .وبقي مجرد 
القول بالرأى »والرأى لايكون ناسخا للرأى .ولهذا لم بيجز نسخ أآحد 
القياسين بالآخر ٠‏ 

ولكن طريق العمل ؛ طلب الترجيح بزيادة قوة لأحد الأقاويل »“فساإن 
ظهر ذلك وجب العمل بالراجح »وإن لم يظهر يتخير المبتلى بالحادثة فلي 
الأخذ بقول أيهما شاء بعد أن بيقع في آكثر رآيه أنه هو 0 ٠‏ 

وهذا قول ففقهاء الحنفية ٠.‏ 

وآما الشافعية قفانهم ذكروا مرححات لبيان الراجم بين آقل وال 
الصحابة2فقالوا ؟ يكون الترجيح بكثرة العدد ٠‏ فيرجم أحد القوليمن 
على الآخر بكثرة العدد ,وكذلك الترجيح بنوع القول ١‏ إذا اختلف الحكلام ‏ | 
والفتوى من الصداية في مسائلة 2ففيه روايتان عن الشافعي وأجهمومددد 
رحمهما الله تعالى . 

بآن الحكم أولى بالترجيح من الفتوى ٠‏ 


)9١(‏ السرخسي 2آصول السرخسي »تحقيق آبي الوفاء الآفغاني 4+( حيدر آباد 
الدكن ١‏ لجمّة المعارف النعمائية ) 2؟42115/5؟١إءانظر +٠‏ كلاد سسف 


الأسرارن ءكثره؟؟ ٠.‏ 








).0( 


والثائية ١‏ أن الفتوى آولى بالتقديم على الحكم ٠‏ 
1 


مناقشة الأدلة ٠‏ 


فقاذا نظرنا بعين الاعتبار في المساآلة الكي نحن بصددها.نجمبد ١‏ 
فعلاً لصحابي وهو ابن عمر رضي الله عنهماءوؤقولا مخالفا له لصحايي آخر 
وهو ابن عباس رضي الله عنهما ,.والفعل متعارض مع القول ظاهرات كسلا 
آن الصحاببين »من حبث الفضل والسن» على مستوى واحد-ولم نجد قلي 
المسآلة قولا لصنحابي ثالث 4مما يقرّى أو بوهن جانب آحدهما على الآخضنْير 
ومن ثم لاسبيل للترجيح بين القول والقعل إلا بالبحث عن زيادة قوة لأحلد 
الجانبين 2إذا لم يمكن الجمع بينهما ٠‏ 

فمن حيث الرواية ؛ رواية ابن عباس ( لايدخل أحد الحرم إلا محرما) 
ونحوها من الروايات المروية عثه . / 

فهذه روابيات مطئقة »تحتمل آنه آراد الميقات 2وتحتمل إرادة الحرم 
أو آراد الأفضل ءإلا أن هناك روايات آخرى وردت مقيدة بالميقات . 

كما آأخرج ابن آبي شيبة عن خصيف بن سعيد ين جبير «أن التبي 

صلى الله علية وسلم قال ؟ (لايجاوزن أحد الوقت إلا المحرم ) ٠‏ 
وأآخرج أآيضا عن ابن عباس أنه قال ؛ ( لايجاوز أحد ذات عيرق 


(؟) 
حتى يحرم) ء 





)١(‏ انظر بالتفصيل . الشيرازى ٠‏ اللمع +ص 1 و#الخطيب +٠‏ الفقيدب مهم 
والمتفقه ©»(بيروت * دار احياء السنة .هم9*اه) ,ه/ر؟9! آل تيميسة 
المسودة في أصول الفقه2.تحقيق محمد محبي الدين ( بيروت ٠‏ دآر 
الكتاب العربي ) ءص؟9»" ٠‏ 

(؟) هكذا الرواية في مصنف ابن أبي شيبة المطبوع ( خصيف بن سعيد) ولكن 
ذكر الذهبي بأن (خصيف بن عبدالرحمن الجزرى الحرائي ( م لا#(ه) هو 
من رواة سعيد بن جبير )ومن ثم يكون زابن) تصحيف من (عن) والله 
أعلم ١٠انظر‏ > مصنئف ابن أبي شيبة 2 غ/؟ه ؛#ميزان الاعتدال8/12م* ٠‏ 


(*) مصنف ابن آبِي شيبة 2 6رام ٠.‏ 





) "01 ( 


فالرواية المرسلة.وكذا الموقوفة على ابن عباس ع.روايتان مقيدتان 
بالمواقيت ,فنيجمع بين الروابيات 6٠‏ دل المطلقة عن المقيدة ,, وبخاصة 
ماروى عن .ابن عباس رضي الله عنهما ©2فتقدم المقيدة قات المطلقة 
فيكىالنعت ٠‏ لايدخل آحد مكة من الميقات ‏ إلا محرما ٠‏ 
يويد هذا المعنى مارواه الشافعي عن ابن عباس رضي الله. عتنهما 
5 ( آنه كان يرد من جاوز الميقات غير محرم 0 
ومن هنا يتضح أن لاتعارض بين رواية ابن عباس ,ورواية ابن عمععيرنر 
رضي الله عنهم ,بل يكون ماروى عن ابن عمر مؤيدا لهذا المعنى . حيث إنه 
رحع من قَدَيّد : ( دون الميقات ) إلى مكة غير محرم ,ثم إن المشهط ور 
عن ابن عمر رضي الله عنهما شدة تتبعه واقتدائه بالنبي صلى الله عليه 
وسلم في جميع آموره »فلو لم يكن لديه علم بذلك لما فعل مافعل ٠‏ 
ثم إن القول بعدم وجوب الإحرام لمن كان منزله دون الميقات هو قول: 


عامة الفقهاء المجتهدين ,»وهو الأولى بالاتباع . والله أعلم ٠‏ إل 


انظرا لدم ' > ره 11 ١‏ 











(؟١0؟‏ ) 
)1١(‏ الزيادة على التلبية 


اتفق الفقها* على أن التلبية التي لاينبغي للمحرم أن يخس سل 
بشي* منها + هي التلبية المأكثورة المشهورةءالمروية عن عبدالله بسن 
عمر رفي الله عنهما وغيره ١‏ ( لبيك اللهم لبيك علبيك لاشريك الك 
لبيك ءإن الحمد والنعمة لك والملك الاثريك نكأ ٠‏ 

وروى عنه الطحاوى الى قوله ١‏ ( والئعمة بها . 

ثم إختلفوا في الزيادة على التلبية المأثورة ٠‏ 

ذهب الطحاوىق إلى القول بكراهية الزيادة على المشهورة ١‏ 

فقال + " لاينبغي أن يزاد في التلبية على ماقد عله رسول اللنه 
صلى الله عليه وسلم الئاس ... ثم قال + فبهذا 00 . 

وهو قول الإمام مالك ,#نقل ابن عبد البر عنة ١‏ " فقال هالك 
آكره الزيادة فيها على تلبية رسول ‏ الله صلى الله عليه وسلم .ود 
روى عنه آنه لابأس أن يزاد فيها ماكان ابن عمر يزيد ! ِ . 

وقول الشافعي أيضا ٠.‏ حيث يقول بعد ذكره التلبية المالورة ؟ 


" ولاآحب أن يزيد على هذا في التلبية حرفا ءإلاأن يرى شيئا يعجبه 


فيقول : ( لبيك إن العيش عيش الآخرة ) فائه لايروى عن النببل ل دوين 


)١(‏ آخرجوالطحاوى ؛ معاني الأآشار ,؟ر5؟1؛البخارى »في الحج .باب 
التئلبية 648(»2١):بومسلم )١١4(»2‏ ه٠‏ ظ 

(؟) معاني الأشار 4و أخرج البخارى عن عاكشة كذلك .(+مهم!) +٠‏ 

(؟) معاني الأثار يككره؟! ٠.‏ 

(+) عمدة القارىء,ؤ/ر ع١‏ »شيل الأوطار » #رون؟ 0-8 








) 5٠ ( 


على الله عليه وسلم أنه زاد فى التلبية حرقا عغير هذا عيفد شظطلي* 
١ 1‏ 
رآة فأآعجية 2 5 
(؟) 
وكذلك كره أحمد الزيادة ٠‏ 


وذهب أكمة الحنفيية الى استحسان الزيادة على الصيغة المعروفسة 
قال محمد بن الحسن ‏ بعد روايته للتلبية المأآثورة .وروى عن ابن عملي 
من الزيادة ‏ . " وبهذا نأخذن عالتلبية هي التلبية الأولى التي روى عن 
النبي صلى الله عليه وسلم ومازدت فحسن عوهو قول أبي حثيفة والعامسسلة 
من فقهاهد؟! 
وعوقول الظاهرية أيضا + قال ابن حزم : ” ومن زاد دعر الله 
5 


تعالى فحسن عومن اختصر على هذه فحسن مكل ذلك ذكر حسن ٠01"‏ 
وفال الوزاعي والشثورى ١‏ " ولابآس للرجل آن يزيد فيها من الذْكسسر 
ه ْ 


للة ما آحيب " ٠‏ 


)5 (/9) (غ) 
ومذهب المالكية ,.والشافعية ,والحثئابلة على جواز الزيادة همسج 
عدم كراهيتها ٠.‏ 
الأادلة ٠‏ 


آدلة القائلين بكراهة الزيادة على التلبية الماشورة ٠‏ 





استدل الطحاوى لهذا القول بما روى من صيغة تلبية الشنبي صئليى 
الله عليه وسلم ٠‏ 


٠ الآأم 52ركئء؟ #»مختص المزني 2ص ه04‎ )١( 

(؟) انتظر ؛ الإفصاح عن معاني الصحاح ١٠/ر14؟ ٠‏ 

(؟) الموطاً (برواية محمد بن الحسن)ءص 2195ه79!ءانظر + المبسوط .2/لالم1» 
الهداية ٠»‏ (مع البناية) ,29/8 ٠‏ 

(*4) المحلىي #لاكرهه! ٠‏ 

(ه) معاني الأآثار 2 6/ره؟! ٠‏ | 

(5) انظر ٠‏ قوائين الأحكام الشرعية ,ص ٠١ه١:مختصر‏ خليل ( مع جواتمهس سر 
الاكليل) ١٠ك/ر4لا!‏ ,شرح الصضغير 51/52 ٠‏ ظ 

(/ا) إنظر + ستن الثرمذى ء#رلإلم١1؛المجموع‏ شرح المهذب ءلارة2؟:٠ن؟‏ * 

(4) انظر . المغني ,9/1/9؟:المحررء١١/ا99‏ شرح منتهى الارادات 2ك/رة1ا ٠‏ 











) "٠5 ( 


منها ١‏ ماآأخرج عن ابن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان ( شم ذكر التلبية المشهورة) وقال . ( لايزيد 
على هؤلاء الكلماسا | . 

ونحوها ماروى عن عاكشة رضي الله عنها أنها قالت . " اني لإأحخفظ 
كيف كان رسول الله على الله علية وسلم يلب »فقذكرت ذلك إيمأ" ' 

واستدل ثانيا ؟ ببعض ماأئر عن بعض الصحابة رضوان الله تعالسسسسي 
عليهم من الإنكار على الزيادة »عونهيهم عنها . 

أخرج الطحاوى عن شرحبيل بن القعقاع ,قال سمعت عمرو بلن 
معد يكرب رضي الله عنه يقول - 

( لقد رآيتنا منذ قريب ونحن إذ! حججنا نقول ١‏ 


اش 1 800007 2 
لبيك تعظيما اليك علذرا هذى بيد قد آتتك قسئرا 
* مر لت عي عير © مق 0 
تعدو يهم مَشُمَّرَاءٍ قزرا ييقطعن حَييّنا وحيًا لأَوَْرا 
ن 
قد خلفو] الأنْداد خلوا مفلرًا 
71 1 ْ 
وتحن اليوم تقول + كما علمنا رسول الله صلى الله علية وسلم .قال 
(؟) 


قلت وكيف علمكم ؟ فذكر التلبية المشهورة )٠..+‏ . 


فبيين الطحاوى وجه الاستدلال من هذا الحديثه وذكر مايعفدة ملطعلن 


الاستدلال العقلي لتقوية ماذهب إليه عفقال رحمه الله 

( لاينبغي أن يزاد في التلبية على ماقد علمة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الناس ععلى ماذكرنا في حديث عمرو بن معد يكرب «تلم 
فعله هو في الحديث الآخر ولم يعلم ذلك من علمه وهو ناقص عن التلبية 
ولاقال له ؛ ( لب بما شكت ) مما هو من جنسهذا ,بل علمه كصا علم 
التكبير في الصلاة 2»ومما ينبغىي أن يغفعل فيها مما سوى التكبير .فكسسا 


لاينبغي أن يتعدى في ذلك شي+ مما علمه #فكذلك لايتبغي أن يتعدى في 





٠ ا١؟ةرك/2 معانئي الأآثارن‎ )١( 
مسلم في الحج .باب التلبية وصفتها ووفتهاء( )1144 (؟,ءوالقول‎ 
8 لمسلئم‎ 

(؟) معائي الأثار ع5رة؟| ٠‏ 

(؟*) معائي الأآشثار عك/ره؟١! ٠‏ 











( ه١٠‏ ) 
(1) للا 
التلبية شيء مما علمه ) ٠‏ 
وكدلك بما آخرج الطحاوى ايضا"عن عامر بن سعد عن آبية ءآئة سمسمع 
رجلا يلبي يقول ؟ 
( لبيك ذا المعارج لبيك ) قال سعد + ماهكذ! كنا ئنلبي على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أبو جعفر معلقا على 


الآثر 2»ومبيئنا اختياره في المسأآلة ١‏ "فهذا سعد قد كره الزيادة علسسى 


(؟) 
تنأخك ٠"‏ 


آدلة القائلين بجواز الزيادة مطلفقا ٠‏ 





استدلوا لقولهم بما روى من إقران النبي صلى الله عليه وسطلم 
للزيادة.وكذلك من فعل بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم * 

أخرج الطحاوى عن أبِي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول +زذكان 
من تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لبيك إله الحق ) . 

وأخرج ممن نافع أنه قال ؛ ( كان ابن عمر رضي الله عئة مايزيد 
في التلبية على التلبية التي قد ذكرناها عنه عن رسول الله صلى إللسة 
عليه وسلم (المشهورة)!( لبيك لبيك علبيك وسعديك »والخير بيديك 
لببك والرجاء اليك والعمل' أ . 

وروى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي إللة تعالى نأ : 

كما رَوىَ عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه > ( أنه لبى فقسسال ٠»‏ 


1 
لببك عدث الخصى والترابا | 





٠ المصدر نقسه‎ )١[( 

(؟) المصدر نفسه . 

(8) معاني الآشار 52/ه؟41و آأخرجه الحاكم في المستدرك وقال ؛ " هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ١٠رءت:٠‏ 

(*#) معاني الآثار 5)2/ره؟1؛مسلم في الحج يباب التلبية ٠ )١1854(»‏ 

(ه) انظر فتس البارى ع #ترلمء# ٠‏ 

() انظر + عمدة القارى 1799/8 ٠‏ 








)ا 


وروى من حديث جابر رضي الله عنه 2 أنه قال : ( آهل رسول اللة 
صلى الله عليه وسلم فذكر التلبية »قال والئاس يزيدون * ذا المعهطارج 
ونحوه من الكلام .والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع عفلايقول لهم شيك |'. 

وروى الشافعي عن مجاهد 2آن التبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر 
التلبية المشهورة »حتى اذا كان ذات يوم والناس يصرفون عنه ل كآعئنه 
آعجيدما هو فيه-فزاد فيها + ( لبيك ان العيش عيش الآخرة ' ) . 

ونحوها روابيات كشيرة عن تلبية بعض الأنبياء عليهم السلام .»وغيرهم 
من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى مني ا 

دلت هذه الروايات على جواز الزيادة في التلبية مطلقا حيمسث 
زاد النبي صلى الله عليه وسلم في بعضٍ حالاته ,وكذلك زاد بعض الصحايسة 


بين يديه ©»ولم يعرف مشه صلى الله عليه وسلم إنكار ء 


مناقشة الأدلة ٠‏ 





المقصود من تشريع التلبية لمريدى النسك ٠‏ هو الثناء على اللسهة 
سبحانه وتعالى .وإجابة دعوته 2وإظهار العبودية والتضرع والخشوع مسن 
نفسه لله سبحائه وتعالي ,#وكلما زاد من ذلك كان أفضل ٠‏ 

يوضح هذه العلة ألفاظ التلبية نفسها على رواية (فتح إن) ( أنالحمد 
والنعمة) " اذ الفتح يدل على التعليل .فكانه يقول ؛ آجيتك 


5 
لهذا السبب ” ٠‏ 


يد مسسير هي 


وآما من ناحية الروايات ؛ فإن ابن عمن الراوى للتلييية المأاثورة 
هو الذى روَىٌ عنه أيضا التلبية المزيدة عفيدل فعله هذ! على 
أن المقصود من التلبية »هي الثكساء ,عكما ذكورت ٠‏ 


ولو فهم بوجه من الوجوه أنهم متعبدون بألفاظ التلبية كتعبده هم 





٠ )1415( أبو داود في الحج عباب كيف التلبية2‎ )١( 

(؟) انظر الأم 52/”د! ٠‏ 0 

(19) انظر بالتفصيل ؛ المبسوط )2 2/لالم! #عمدة القارى يعور 9إ: اليشاية 
رالا ٠.‏ 

(*) عمدة القارى 79/92!ءوانظر فتس البارى ع "ثرةوء: ٠‏ 
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بألفاظ التكبير 'لما صدرت عنهم الزيادة ٠‏ 

شم إن الزيادة ثبتت عن آجلاء الصحابة رضوان الله عليهم .ولم 
يعرق لسهم منكر من الصحابة ,مع أن مثل هذه الأقوال ,تقع على مشهد مسن 
الصحاية رضوان الله عليهم أجمعين ٠‏ 

وآما ماروى من إنكار سعد على المُلبِي » فيحمل على ماذكاساسسييرة 
السرخسي في تاويل حديثه:" بآن ذلك الرجل ترك التلبية المعروفة .واكتفى 
بذلك القدر عفلهذا آنكر عليه .وهكذا نقول ' آذ ١‏ ترك التلبيعبة 
المعروفة ...". 

ويحتمل أيضا أنه بين له صيغة التلبية الأآولى علاآنه كرهه ٠‏ 

ورواية عمرو بن معديكرب رضي الئه عنه لادلالة فيها على كراهية 
الزيادة ,بل فيها إخبار فقط عما كانوا عليه في الماضي ,وماتجدد لهم 
من أمر التلبية يعد تعليم الشبي صلى الله علية وسلم إياهم ٠‏ 

ومما لاخلاقف فيه ببن أهل العلم ©.باأن الاقتصار على اللسروابة 
المشهورة أفضل .وقد نقل العيني عن ابن عبدالبر ١‏ ”© قال أبو عمر "١+‏ آجمح 
العلماء على القول بهذه ييا" . 


٠ الميسوط غ, #/رلالما‎ )١( 
٠ [199/8 (؟) عمدة القارى‎ 














(08“ ) 
(15) حاضرو المسجد الخترام 


اتفق الفقهاء على تسمية من كان مسكنه قبل المواقيت 2آافاقيا ٠‏ 
ثم اختلنفوا في تعبيين المقصود من قول الله تعالى + ( ذلك لمن لسم 
0 


! 
يكن أهله حاضرى المسجد الخرام ) ٠‏ 


1) 

ذهب الطحاوى + بأنهم آهل مكة بخاصة ٠‏ 
(9) 49) 

وهو قول الامام مالك .وناقع »والأعرج ٠.‏ 


وذهب آأبو حنيقة وصاحباه ٠‏ بأنهم من كان داخل المواقيته. وأ هغل 
(6) 


٠. الحرم‎ 


)1) 
وهو قول الطحاوى أيضا في المختصر ٠.‏ 


وذهضب الشافعي وأحمد 4 بأنيهم أهل الحرم ومن كان ببينه وبين مثلة 
(17) 


دون مسافة قصر ٠.‏ 


1 
(؟) 


د 


() 
(ه6) 
)3 
(/1) 
(م) 
8 


(8) 
ورجح ابن حزم ؛ بأنهم من 3 آهله قاطئين في الحرم .وهو قلول 
8. 


طاو سن »وقال أبن حجر »* وهىقى الظاهصر ٠‏ 


سورة البقرةءآية ٠ )١950(‏ 
ذهب الطحاوى برأية هذا في كتابه معائي الأثا وصرح بمخالنئتبه 
لأصحابه الحنئفية2في حين اتفق مع أكمة الحنفية في كتابه المختصسر 
وآشبّت له كقولين :بينما الآول مؤيد بالأآدلة.ومصرح بمخالفة الأصسحاب 
ولم يعرف تقديم آحدهما على القول الآخر يقيناءولم يصرح هو أيضسا 

كما بين في بعض المسائل ٠‏ انظر ؛ معاني الأثار ٠5//ر4”؟ ٠.‏ 

هو آبو داود عبدالرحمن بن هرمز»مولى ربيعة بن الحارث ٠‏ كلا سسب 
المصاحقا »سمع أبا هريرة وآبا سعيد وغيرهما ٠‏ وكان تق تبت سسا 

عالما مقرئا ءتحول في آخر عمره إلى ثفغر الاسكندرية مرابطاءتوفي 
سنشة (لإإاه) ٠‏ 

انظر + تذكرة الحفاظ ‏ إ/رن«اة ٠‏ 

٠ ؟:0ر/ا٠١ الموطآ‎ ٠+ انظر‎ 

انظ . البدائحع 2 #/؟19١؛الهداية‏ مع البناية #4582" ٠‏ 

انظر ٠‏ مختصر الطحاوى »ص 10 + 

انظر ؛ التنئبيه .ص ٠ه‏ ,المجموع علإ/١1"!‏ +المغني عكثرة١ا2‏ [ء 

٠ ١8خرال؛ المحلى‎ ٠ انظر‎ 

انظر ٠‏ فتح البارى 2 “299 * 5584 ٠‏ 
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استدلال الطحاوى 1 


احلج الطحاوى رحمد الله تعالى يما رواه يستده أن ثاقها مولى 
ابن عمر رضي الئه عنهما سشل عن قول الله عز وجل : ( ذلك لمن لم يكعن 
أله حاضرى المسجد الحرام) + أجوف مكة .أم حولها ؟ فقال ٠‏ جوف مكلة 
وقال ذلك عبدالرحمن بن هرمز الأعرح . 

وقال مبينا مذهيه في المسالة ٠‏ 

> فان قال قاكل ؛ أفيجوز لمن كان بعد المواقيت الس مكة أن يتمتع ؟ 

قيل له + نعم .وهو في ذلك أيضا خلاف أهل مكة.وهذا أيضا خلاف 
قول أصحايناءولكئه النظر عندئا ٠.٠‏ وحاضرو المسجد الحرام عندئنا 
أهل مكة ما" : 

وهو قول عطاء بن رباح »حيث روى عنه أنه قال : 

( مكة وضجئان »وذو طوى ».وما آشبههما حاضرو المسجد الحرام ) ٠‏ 

وهو قول مالك آيضا 2وفي المدوئة + "2 قال مالك والذين لادم عليهيم 


2 (:] 
إن قرنوا أو تمتعوا في أشهر الحج ءإنما هم أهل مكة وذو طوى لاغيرهم ٠07‏ 


آدلة القاكئلبيبن بآن حاضرى المسجد الحرام هم من كان دون الميقات مع اشلمكة ٠‏ 





استدل الحنئفية لقولهم بالمعئى ٠‏ 


. ؟ةعر٠ معاني الآثار‎ )١( 
٠ ١77/65 0 (؟) انظر تفسير ابن عطية‎ 


(؟) ضجنان على وزن فعلان جبل بناحية مكة على طريق المدينة عقيل ؛ جبل 
على بريد من مكة ٠‏ وقيل :+ بينهماخمسة وعشرون مبلا وهي لأسلم وهذيل٠‏ 
انظر ٠‏ البكرى ع»معجم ما استعجم من أسماء البلاكد ٠(بيروت ١‏ عالسم 
الكتب ) 5/2/راهلم بالبغدادي ؛ مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنسسسة 
والبقاع «»تحقيق ١‏ البجاوى ©»(القاهرة ٠‏ الحلبي ١.‏ “لالااه) 52/رهالم ٠‏ 
(+:) المدونة ١إ/رالاما ٠.‏ ْ 

















) ٠١ ( 


حييث انه يجوز لأهل المواقيت ومن دونها دخول مكة يغير إخرام ٠‏ 

كما اذا خرج آأحد من آهل مكة إلى الميقات ءعولم يجاوزه عفله الرجوع 
إلى مكة بغير إخرام ,وكذلك آهل الميقات يحرمون من منازئيسسم 
إذا أرادوا ذلك:ء مكل أهل مكة »ومن كم يظهر أن تصرف من كان فلي 
الميقات ومادوتهة بعنزلة تصرفهم في مكة ,«بالنسبة للإاحرام “قوجب أن 
يكونوا بمنزلة أهل مكة في المتعة ع دليل على أن المعئي بحجافضلرى 
المسجد الحرام أهل مكة ومن في حكمهم ٠‏ 


وقال مكحول وعطاء .ا" من كان دون المواقيت من كل جهة حاضل زو 
(؟) ظ ظ 
المسجد الحرام " ٠.‏ 


آدلة القاعلين بأآن حاضرى المسجد الخرام ٠‏ أهل الحرم ومن جاورهم 6٠‏ 
م ع 0 


استدل الشافعي وأحمد بآن المقصود بحاضرى المسجد الحرام :' أهضطل 


الحرم ومن بيكة وبين مكة دون مسافة قصي 2" 3 ْ 
00 0 م( 
وحددت النووى ذلك بقولهة - الأصح من كان دون مرحلتين من الحرم : 


وذلك لما ا ابن عباس ومجاهد "٠‏ هل الحرم كله حاضلروروق 
زه 
المسحد الحرام *" ه 


اس يمسم 0 

٠ ؟849/1١: انظر 5 أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(؟) هو + أبو عبدالله مكحول بن عبدالله الدمشقي كان مولى لامرأة من 
قيس #وكان سنديا الايفصم 2»روى آبوى مسهر (4|؟) عن سعيد قال 6( لم 
يكن في زمان مكحول أبصر بالفتيا منه) ٠توفي‏ سئة (14إه) وقيل غير 
ذلك »عانظر > طبقات الفقيماء ١ص‏ هلا ب+تذكرة الحفاظ 12إ/لاء! #طبقات 2 
الحفاظ ,ص ؟ع ٠.‏ ظ 

(*) انظر ؟ تفسير ابن عطية:135*/5 وفتح البارى 55/52 * 

(5). المنهاج مع مغئي المحتاج ١٠ث/ره١هت‏ + . 

(ه)' إانظر تفسير ابن عطية »2ككر7"١  *+‏ 
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وبما روى عن الزهرى أنه قال + هم من كان أهله من مكة علي 
ييوم أو نحوه ٠‏ 

وفي رواية +٠٠‏ على يوم أو يومين فهو من حاضرى المسجد الحرام ٠‏ 

وقال بعض العلماء + من كان بحيث تجب الجمعة عليه بمكة فهوق حضسرى 
ومن كان أبعد من ذلك فهو بدوك"! 

وقفال ابن العربي مرجحا هذا الرأى : ” والصحيح فيه من تلزهمهة 
الجمعة فهو من حاضرى المسجد الحرام "0 . 

كما استدلوا لقولهم من اللغة ٠‏ 

أن حاضر الشّي؟ من دنا منه عكما أن القريب من الشي+ يقال أنببة 
حاضره ٠.‏ كما في قوله تعالى ٠.‏ ( وامآلهم عن القّية التي كانت حاضصرة 
البحرا أى قريبة منه »والقريب كالحاضر ٠‏ ومن كان دون مسافة القضصسي 
قريب في جاع الحاضر بدليل أنه اذا قصده لايترخص برخص السفر .فيكساسون 

2 


من حافرية 0 


مناقشة الطحاوى والقائلين بأن المراد بيحاضرى المسجد الحرام + أهل 





يجاب على قوئهم ٠‏ [ز 

: زه 
بقول الله تعالى ٠‏ | ا الذين عاهدتم غنكث المسجد الحرام ] * 
فيان المقصود من الآية ليس أهل مكة ؛لأنهم كانوا قد أسلموا في الفتح 


5) 


٠ انظر تفسير اين عطية 158/52 #المحلى ع لاثرلم9|‎ )١( 
٠ ١١1/٠١ (؟) أحكام القرآن (لابن العربي)‎ 

(9) سورة الأعراف 2ءآية :-(157) ٠.‏ 

(4) انظر ٠‏ المغنىي 2 9/ر#١1غ#؛مغني‏ المحتاج ١(/ر*اه ٠‏ 
(ه) سورة التوبة ءاية: (4) ٠‏ 

(1) سورة التوبة 2عاية.:(*) . 





(؟1” ) 


وإئما نزلت الآية الكريمة بعد الفتم في حجة أبي بكر الصديق 
(1) 0 
رضي الله عنه ٠‏ ني يني مدلج وبني الدثل .وكانت منازلهم خارج مكلة 
ب 


في الحرم وماقرب مئلكه ٠‏ 
فيظهر من هنا بآن الصراد من حاضرى المسجد الحرام : هم آهطلتل 


الحرم ومن جاورهم ٠.‏ 


مناقشة قول الحنقية 





كما نوفش الحنفية في قولهم ٠‏ 
آولا + من ناحية اللغة ولآن حاضر الشىيء * من حل فيه أو قرب مته 
أو جاوره كما سبق تفصيل ذلك في آدلة الشافعية والحنابلة 5 ٠.‏ 
إذا تقرر معنى الحضور عفإن تحديده بالمواقيت لايصمح ؛لأنه قلد 
يكون بعيدا مثل ذى الحليفة وغيره.وبثبت له حكم السفر البعيد ءاذ! قصدة 
وهذا يفضي إلى جعل البعيد من حاضرية والقريب من غير حاضريهة قلي 
المواقيت قريبا وبعيدا ٠.‏ ظ 


ويجاب كذلك ٠.‏ بأن الشارع حد الحاضصر بدون مسافة القصر عوالقادم من 


ذى الحليفة له أن يترخص يبأحكام المسافرين “#فإذا اعتبرئاهة حاهقلير! 
ينفي أحكام المسافرين عنه ٠‏ 
فاعتيار يما دون مسافة القصر أولى من الاعتبار بالتسك ع#لوجود 
() 


لفظ الحضور في الآية الكريمة ,والله أعلم ٠.‏ 


2 بثو مَُذُلِجٍ + قبيئلة من كنائة من العدنائية »ومنهم القافة .والئسبة‎ )١( 
. 149 الى مدلج بن مرة بن عبدمناة بن كنائة٠انظر»اللباب في تهذيبالأنسابه ؟/ر‎ 
والدعل حي من كنانة.وقيل في بني‎ ١ بشو الدكِل + " قال ابن سيده‎ )١( 
اإنقلتير‎ ٠ وينتسب الى بني الدكل قبائل كثيرة‎ ٠. " عبد القيس‎ 
٠ 018/٠١ بالتفصيل : لسان العرب (دنآل) » اللباب في تهذيب الأنساب‎ 
٠41٠١١5٠5م2ةيطع انظصر : أحكام القرآن (الجصاص ) ١١/89؟؛تفسير ابن‎ )( 
٠ 5/ر؟ات‎ ١ ؛مغني المحتاج‎ 5١4/892 انظر + المغني‎ )4( 
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ويهذا يظهر رجحان قول القائلين بأن المراد بحاضرى المسجد الحرام 


الغرض من الخلافب 


الخلاف في هذه المسألة لايقصد لذاتة “وانما المقصود مايتقلوعغ 
عنها 2»وهي مسالة ٠‏ 

هل لحاضرى المسجد الحرام ( حسب اصطلاح كل ) تمتع أو قران ؟ 

فإذا جاز له ذلك ع.فهل يجب علية دم ؟ 


ذهب آبو حثييقة وصاحباه ل والطجاوى معهم ‏ بأنئه لايجوز لحاهلسرى 


المسجد الحرام التمتع والقران “وائما لهم الافراد خاصة فسان تمتسعصومو ا 
سر 
فعليهم كم حناية ٠‏ : 


وذهب جمهور الفقهاء ؟ بأن حاضرى المسجد الحرام كالأفاقي قي 
آداء جميع النسك .فيجوز له التمتع والقرانءمع عدم ترتب دم اإلتمتلع 


(1 


منشآ الخلاف ونتائجه في المسألة ٠‏ 
وآساس الخلاف بين المائعين والمجيزين منحص في . اختلافهم في 


3 مط بق دي 8 عه 35 - مده اس لي عير 
5 9 م 8 يه مم 3 وا هادان 2 01 / ١‏ 





)١(‏ الطحاوى لم يختلف مع أكمة الحنفية 2 الا في تحديد المقصود بحاضصرى 
المسجد الحرام فقط في معاني الآثار . وأما في عدم جواز التمتع 
للمكي فلاخلاف بينه وبين الحنقية2»ومن ثم فلاخلاف مع الطحاوى في هذه 
المسآلة الثابتة ٠‏ وقال موضحا مذهيه ٠‏ " والمتمتعون والقارنئنون 
فريقان #فريق من حاضرى المسجد الحرام ي«فآولتكك داخلون قل ي 
اساءة إلآن الله عز وجل انما جعل التمتح لغيرهم ...فعلى من يفعل 
ذلك منهم دم لاساءته ٠.٠.‏ ولايآكل من ذلك الدم" ٠‏ المختصصر »ص 5٠90‏ 0 ء 
انظر : البدائع ,1195/85 الهداية مع البناية2. 543/8 ٠‏ 

(؟) انظر ٠‏ موطا الامام مالك مع المنتقى ١؟/*؟؟:مختصر‏ خليل مع جواهمصر 
الاكليل ١٠/ى؟!ا١,المجموع ٠»‏ لا/51١1552ومغني‏ الصحتاج ١‏ /رهاأه2 221 
المغني 09/ة#1؛شرح منتهى الارادات ‏ 5ر5١ ٠‏ 
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لم يكن أهله حاضرى المسجد الحر الأ . 

ذهب أبو حنيفة وآصحابة (القائلون بالمنع ) إلى القول ٠‏ 

بآن المقصود من المشار البه ب (ذلك) : التمتع وماترتب عليه 
لآنه ليس البعض أولى من البعض 2فيعود إلى كل ماتقدم ٠‏ فلا متعة 
ولاقرإن لحاضرى المسجد الحرام ٠‏ 

ويتآيد ماذهب إليه الحنفية عبقوله (لمن) : لأن اللام إنما تجيء* 
مع الرخص »تقول . لك أن تفعل كذا »وآما مع الشدة فالوجه آن تقول 
علبيك ٠‏ ولو كان المراد الهدى علقال ١‏ ( ذلك على من لم يكن ] ٠‏ 

فكآن الكلام . ذلك الترخيص 4لأن التمتع لأهل الآفاق إنما هو تخفيف 
من الله تعالى وإزالة المشقة عنهم يفي إنشاء سفر لكل نسك بوأشلطلل 
مكة لامشقة عليهم ولاضرر في فعل العمرة في غير أشهر ادع . 

وذهب جمهور الفقهاء بأن المقصودمن المشار اليه ب (ذلك ) ١‏ 

الحكم الذى هو وجوب الهدى أو الصيام على المتمع 4لآن عودة الاشارة 
إلى الأقرب اول . 0 

ثم أن قوله (فمن تمتع ) إخبارءوقوله ( فما استيسر من اله دى]) 
حكم ,2وقوله ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام) استثناء »فلا 
يجوز أن يرحع الاستثناء الى مجرد الخبر ,لآنه لايصح آن يقول : فمن تمتح 
بالعصرة إلى الحج الاآن يكون حاضرى المسجد الحرام ٠‏ 

فعلم أن الاستثناء راجع إلى الحكم وهو الدم ٠‏ 

فصار تقدير الآبة : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فها استيسر مسن 
الهدى إلا أن يكون من حاضرى المسجد الحر!ام عفلا دم عليه ) ٠‏ 


وذلك أن الله تعالى ذكر حكم التمتع ومايلزم فيه من الهيل دى 





٠ )1850( سورة البقرة ءآية‎ )١( 

(؟) انظر ١‏ أحكام القرآن (الجصاص) 2 ٠إرغم؟‏ #تفسير ابن عطية ١١15/6‏ » 
الكشاف ١2‏ كرهخ*غ“” ٠.‏ ش 

(؟) انظر تقسير القرطبي 2؟/رج٠؛‏ #مجموعة التفاسير ( البيضاوى «التسقفي 
الخازن ١‏ ابن عباس ) ١أ١/رلالم؟ ٠‏ 

(ع#) الحاوى 2ح اف 81؟ ٠‏ 
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أو الصيام ؛ ثم قال ١‏ ( ذلك لمن لم يكن آأهله حاضرى المسجد الصسرام ) 
فخصهم بهذا الحكم فاستتناؤهم من الحكم 0010 بالحضض واما 
بدليل الخطاب قد الاحتمالين ينفي الحكم عنهم ٠‏ 

كما استدلوا من العقل + بآأن كل ماجاز لأهل الآقاق جاز لأهل مكلة 
كالإفراد »وبالعكس ٠:‏ فإن كل من جاز له الإفراد جان له القلسصعش ير أن 


والتمتع »كأهل الآفاق .وكذلك كل مالاكراهة فيه للأفاقي الاكراهة قيله 
(؟) 


مناقشة آأذلة الحنفية ٠»‏ 





ناقش القائلون بالجواز آدلة القاشئلين بالمئج ؟ 

وقالوا بآنه لايجوز رجوع الضمبير إلى الجميح ٠‏ 

وذلك أن قوله تعالى ( فمن تمتع بالعمرة الى الحج ) شرط .وقولسسه 
( فما استيسر من الهدى) + جزاء الشرط 2وقوله سبحائه وتعالى : ( ذلك 
لمن لم يكن آهله حاضرى المسجد الحزام) عوهذا) استشناء يرجج إالسى 
الدم الذى هو الجزاء علاإلى الشرط ,كما لو قال من دخل الدار فل-له 
درهم عذلك لمن لم يكن من بشي تميم . فإن الاستثناء يعود إلى الجزاء 
الذى هو اعطاء الدرهم عدون الشرط ١‏ الذى هو دخول الدار ع.كذا هاهنا ٠‏ 

فيكون معنى الآية . " فمن تمتع فعليه الهدى إذا لم يكن مدن 
حاضرى المسجد الحرام عفان كان عفلا دم عليه ٠‏ 

كما أجابو! ١‏ عن قولهم عبأنه لو كان المراد . الهدى 4“لقاال ١‏ 
على من لم يكن آهله ‏ بأن اللام (لمن) بمعنئى : على .كما في قولدس-سة | 
تعالى ؟ ( ان أحستتم أحسنتم لآنفسكم »وان أساتم فلها)'. فعليها ٠‏ 


() (ه) 
وقولة تعالى ١‏ ( آولتك لهم اللعنة ) + عليهم ٠‏ 





٠ 592/5, انظر + المنتقى‎ )١( 

(؟) انظر . الحاوى .:/91؟ #المجموع ا لاثر؟1"؟ 0*٠‏ 

(؟) سورة الاسراءءآية.(ل) ٠‏ 

(#4) سورة الرعد 2آية:زه؟) ٠‏ 

(ه) انظر + الحاوى (مخطوط) »ج6ءق 991؟؛المجموع ع لا/؟1؟! ٠‏ 
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يظهر من هذا العرض لأقوال المذاهب مع آدلتهم »ومناقشتها ٠.‏ بآن 
آدلة القائلين ‏ بجواز التمتع لأهل مكة مع عدم ترتب دم على ذلك ب 





0. 
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(؟؟١)‏ الطوافراثبا 





الطواف ‏ طواف الزيارة ل ركن من أركان الحج عفينبغي على الحاج 
أن بيؤّدبية ماشياً . 

وتقل الماوردى إجماع العلماء على أن طواف الماشي آولى مطل تن 
طواقف الريك ' 

ثم اختلف الفقهاء في حكم من طاف راكبا ‏ سواء كان لعذر ١‏ أو لغير 
عذر ‏ على أقوال ١‏ 

ذهب الطحاوى الى القول ٠‏ بآن الحاج إذا طاف راكيا .وجب عليه 
دم »سواء كان لعلة او لغير لاإ . 


وذهب أآبو حنيفقة و1آصحايه ١‏ " بأن من طافاراكبا أو محمولا .فلان 


كان لعدذر من مرض أو كبر »لم يلزمه سي ء “وان كان لفغير عذر #آعادة مادام 
(؟) 
بمكة »فؤإن رحج إلى أهلة و قعلية دام 2 


وهو تول مالا أوقول آحمد في المعذور عن المشي . 

وآما إن كان لغير عذر عفقد روى عنه ثلاث روايات ؛ يجزئه .يجزى* 
وعلية دم الايجزكه . وهو المذهب ©نقله الجماعة عن حو . 

وذهب الشافعي إلى إجزاء طواف الراكب مطلقاً . سواء كان لع در 
أو لغير عذر 2مع عدم ترتب إعادة ولادم في الحالين ٠‏ 


قال الشافعي : " فأآحب إلي أن يطوق الرجل بالبيت والصفا والعصروة 
1 


ماشيا 2 إلا من علة .»وان طاف راكبا من غير علة ,قلااإعادة عليه ولافدية | ٠‏ 





(4) انظر ؟ المجموع ؛لم ره" + 

(؟) واضطريت أقواله في المسألة «ذكر في المختصر مثل قول الحنتفقية 
وماذكرهنا من معاني الآثار ٠انظر:معاني‏ الآثار51/82١21»المختصصر‏ »ص." ٠142‏ 

(+) المبسوط 42/ئعءه4ءوانظر : معاني الآثار 51/82( ٠‏ 

(4) انظر : المنتقى .8/ه9؟» الدردير + الشرح العفيراسِيَْ آقرب المسالك 

ارمع ء- ش 

(ه) وهو ظاهر كلام الخرقي «وعلية اعتمد البهوتي ٠‏ انظر الانصاقف 15/242 » 
المغني (مع الشرح) ع؟/ه!ع عكشاف القناع 52/الم: »مجموع فتلاوى 
ابن تيمية 2الثره؟! ٠‏ 


(1) الأم م وثر“الااءع لاا ء* 














( ىام" ) 


| 1 
وهو قول داود وابن المنذ.ر +٠‏ 


الأادلة * 





إستدل الطحاوى لمذهية بالدليل العقلي ٠‏ 

وهو أن العلل في إرتكاب المحظورات ‏ إنما تسقط الآثام .ولاتسقط 
الكضارات ٠.‏ كما أن حلق الرأسللمَكرم المعذور جائز .مع ثبوث الكفارة 
في حقه . فكذلك الطاعف راكباً لعذر «فإنه يكبت في حقه الدم . 

يوضح هذا بقوله ٠‏ 

" الاترى أن الله سبحائه وتعالى »قال ؛ ( ولاتخلقو! رعوسَكُم جتسسى 
يَبَلعْ الهدى نه . وكان حلق الرآأس حخراما على المحرم قي إخحراهمطسه 
الآمن عذر “فان حلقه فعليه الاشم والكقارة »أن اضطر الى حلقة فقعليهة 
الكفارة ءولااإثم علبه 2فكان العذر يسقط به الأثام 2ولايستط به 
الكفاراءكت ٠‏ 

فكان يجب في النظر أن يكون كذلك حكم الطواف بالبيت »إذا كان 
من طافه راكبا للزيارة لامن عذر «فعليه دم إلاأن يكون من طافه من 
عذر راكبا كذلك 2عآيضا 2عفهذا حكم النظر في هذا ألباب »وهو قياس قول 
زفر ٠‏ 

ولكن آبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا ءلم يجعلوا على من طاف بالبيت 
طواف الزيارة راكبا من عذر فين "! . 

ويقوى الطحاوى مذهبه أيضا بالنظر .على حكم من نثير أن يحج ماشيسا 
فإن ركب الثئاذر عفعليه آن يهدى لتركه المسي ويكفر عن يميئه لحنكةهة 
فيها عسواء كان ركوبه في حال قوته على المشي أي عجزه عنه ٠.‏ وهو 


أقولى الامام آبي حثيقة وصاحبيه رحخصهم الله تعالى #فكدذلك الطائف راكباسا 


سواء بسو!* ٠‏ 





(1) انظر »ع المجموع ارا" ٠‏ 
(؟) سورة البقرة ء2آية ٠+ )١95(‏ 
(؟) معاني الأثار ٠ ١52199“,‏ 
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وقال ١‏ " فلما ثبت بالئظر ماذكرنا ,كان كذلك المشي لما رأيناساه 
فد يجب بعد فراغ الاحرام أذ كان من أسباية كما يجب في الإحنطرام 
كان كذلك المشي الذى قبل الإحرام (المنذور) من أسباب الإحرام .حكمه 
حكم المشي الواجب في الإحرام ٠.‏ 

فكما كان على تارك المشي الواجب في الإحرام دم ,كان عل تى 
تارك هذا المشي الواجب قبل الإحرام دم آيضا ٠‏ 

وذلك واجب عليبة في حال قوته على المشي ءوفي حال عجزهة عنه فلي 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ايها "؟ ٠‏ 

ثم فال الطحاوى مبينا قوة قوله الذى ذهب إليه في الطواف . 

" وذلك دليل لشنا صحيم على مابيشاكه من حكم الطواف بالحمل .قلي 


(؟) 
حال القوة عليه ,وفي حال العكجز *" م 


آدلة القاكلين بالجوان ٠‏ 





استدل الفقهاء لجواز الطواف راكبا بما روى عن ابن عباس رضي 
الله تعاليى عنهما ؛ ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طظاف بالبيهيت 
وهو على بعير .كلما آتى على الركن أشار اليه بشي؟ في بيده وكشر/]. 
واللفظ للبخارى ٠.‏ ظ 

ثم اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في سبب طوافدراكبا عل يى 
قولين ١‏ 


ذهب أبو حئيفة وصاحباه ومالك .وأحمد رحمهم الله تعالى بالى 





٠ (١69/02 معاني الأثار‎ )١( 
واستدل الطحاوى لمسألة النذر عبما أخرجه عن عقبة بن عامر الجهني‎ 
آن آخنه نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية غير مختمرة »فذكر ذلك‎ 
عقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عفقال رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسلم ؛ ( مر أختك فلتركب ولتخمر.ولتصم ثلاثئة آيام)2ءوقنتي‎ 
وتكفر عن يمينها) وفي روايةلعقبة أيضا‎ +00٠ 0( + رواية لابن عباس‎ 
٠151١1١ انظر؛ معائي الأشار»8/‎ ٠ (مرها فلتركب ولتختمر ولتهد هديا)‎ 

(؟) المصدررئفسةه ‏ ا ء*ر؟؟١ ٠‏ 
(؟) البخارى عفي الحج 2باب المريض يطوف راكبا )١09(2‏ » 
مسلم »في الحج عباب جوان الطواف على بعير وغيره 1595(2) ٠‏ 
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آن طوافه صلى الله عليه وسلم كان عن شكوى ,وهذا فقول البخارى آيفِ سسا 


حيث ترجم لحديث ابن عباس السابق ذكره : ( باب المريض يطوف راكبا) ٠‏ 


أدلة القائلين بجواز الركوب للمعذورين فقط ددن وعوب الرم عام ؛ 





استدلوالقولهم : 

يما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ؛ ( أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قدم مكة,.وهو يشتكي عفطاف على ر احلته 0 

ويؤيد هذا ماروى عن آم سدمة رضي الله تعالى عنها 2 أنها قاسالت : 
(شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال : ( طوقي 
من وراء الئاس وآئت راكبة ) قالت ؟ قطفت ورسول الله صلى الذه عليتة 
وسلم حينكن يلي إلى جنب البيت 00 !)ل 

فهذه الإحاديث تدل على أن الطواف إنما يكون مشيا .وهكذا ضاف 
النبي صلى الله عليه وسلم وأآصحابه مشيا ءالا في حجة الوداع ٠‏ 

وإئما يجوز للمعذور عن المشي أن يطوف راكبا »من غير ترتب 
دم “ولا إعادة + 

وقال محمد بن الحسن في حديث آم سلمة رضي الله عنها + " ويهذ! 
نآخن الابآس للمريض وذوى العلة ١أن‏ يطوف بالبيت محمولا ولاكفارة علية 
وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقياعك]! : 

واستدلو؛ كذلك بالتوارث من لدن رسول الله صلى الله علية وسلم 


إلى يوومنا هذا عألطواف ماشيا ٠‏ 


كما استدلو! عقفلا بالقياس على عدم جواز آداء الصلاة المكتوبة 
راكبا من غير عذر «فكذلك كان يثبفغي على عدم الاعتداد بطواف الراكب من 





٠ )١881( : أخرجه ؟ أبو داود يفي الحج عباب الطواف الواجب‎ )١( 

(؟) أخرجه ٠‏ البخارى عفي الحج »باب المريض يطوف راكبا ©1779(2) 2 
مسلم .في الحج ,باب جواز الطواف على بعير وغيره 5(2ا؟١) ٠‏ 

(*) موطا مالك ( برواية محمد بن الحسن) ءص ٠ ١0+‏ 
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ئ ظ ١‏ 
غير عذر علقوله صلى الله عليه وسلم ١‏ (الطواف بالبيت ملزة /)1» 


الا أنهم فالوا ء بأن المشىي شرط الكمال في الطواف عفتركة من 
ظ 03 (؟) 
غير غعذر يوجب الدم لما سبق بيائه * 


آدلة القائلين بجواز الطواف راكبا مطلقا من غير ترتب دم ولاإعادة :6 
سيب يبب صب بيب بصت 000000 


القول الكاني : وهو أنه صلى الله عليه وسلم طاف راكيا ليراه 
الناس »وليسألوه عن منئاسك الحج ٠‏ 

والى هذا ذهب الشافعي «وداود ©»واسن المئكذن ٠‏ 

واستدلوا لذلك : 

بما روى عن جابسر رضي الله عنهءأنه قال + (طاف رسول الله صلسى 


الله عليه وسلم بالبيت وبالصفا والمروة »في حجة الوداع على رإحلتلة 
(؟). 

يستلم الحجر بمحجنه ؛إلآن يراه الشاس وليشرف :وليسأئوةءفإن النلاس 

غسوة ا( - 


وفي رواية عاكشة رضي الله تعالى رعشها آنها قالت + ( طاف النبي 
و : ْ 
صلى اللة عليه وسلم في حجة. الوداع| عل بِمُيّره 2 اء .كراهية 
() 


آن يشرب عشه النكاس) ء 
يطوف بين الصفا والمروة راكباً على حمار ٠‏ 


وطاف النبي صلى اللة علية وسلم يالبيت والصفا والمروة راكقللبا 
ك6 
من غير مهرض **+٠‏ +« 


اسح ”سا 

(9) الحديث روى مرفوعا وموقوفا ,والآصح كما ذهب اليه الترمذى والنووى 
الوقف . الترمذى »في الحج .باب ماجاء في الكلام في الطواف ١‏ (2)550 
انظر ٠‏ المجمويع 9/#2م ٠‏ 

(؟) انظر : المبسوط ,4/ه4»العنتقى ٠؟ره؟؟:‏ المغني ٠ 589250٠‏ 

0 المحجن ٠‏ "عصا معقفة الرأس كالصولجان" ٠‏ الشهاية (حجن) ٠‏ 

(4:) غشوه : ازدحموا عليه وكشرو!ا! ٠‏ ْ 

(ه) آخرجه + مسلم 2عفي الحج “ياب جوان الطواف على بعير وغيرهء(99؟1 »© 
0 * 

(59) الأم 89/2( * 











(؟؟"” ) 


فدلت هذه الأحاديث علس أن طوافةه صلى اللة عليه وسلم راكبا ‏ كسان 


وفيها دلالة على جواز الطواف راكيا مطلقا يعذر ويغير عذر ٠‏ 


مناقفقشة الأدلة + 





الإجابة على آدلة الطحاوى ٠‏ 





١ أجيسب‎ 


بآن هذه أمور تعبدية , فلايجرى فيها القياس الآن العباداات 
توقيفية ٠‏ 

وبعد أن وجد النص في المسألة ع( فلامساغ للاجتهاد في مورد الشص) ٠‏ 

ب وأما قياسه الأول + الطواف على الحلق لاذي ٠‏ 

فانه غاب عئةه + بأن الأصل في الحلق [ثناء الإحرام ,كلاف لمكت*هلى 
الإحرام 2»وارتكاب المحظور من محظورات الإحرام ٠‏ ٍ 

بخلاف الطواف راكبا فإنه على أصل مطلق الأمر بالطواف ( ولَيَطقُوا 
بالبَيْت العتيق !|" . الاأنهة أبيم له الركوب لأجل العذر والضرورة ».وهصذا 
لايؤدى إلى ارتكاب محظوركالحلق ٠‏ ثم لو كان على الراكب المع - ذور 
دم علشبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك .ولقال للسيدة أم سلمة 
رضي الله تعالى عنها عطوفي ثم افد ٠‏ كما قال لكعب بن عجرة ‏ حينما 
حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتنائثر على وجهه ب ( ٠.٠٠0‏ صم 
كلاثكة آيام »أو أطعم ستة مساكين .٠٠١‏ واحلق رأسك) إلآنه صلى الله عديسسة 
وسلم لايجوز له تأخير التبليع ٠‏ 

بخلاف الحلق فإن الآية صرحت بالفدية ٠‏ 

وآما قياسه الثاني ١‏ الطواف على المسشي المنذورءقائة قياس مسسمع 
الفارق ؟ إذ المشي الآول المنذور ليس من أركان الحج .بخلاف ضغ واف 





(1) سورة الحج 2آية (9؟) ٠‏ 











) "5+ ( 


وإن قيل بآن المشي المشنذور واجب خالطواففا ١‏ 
يجاب : بأن النذر بإيجاب العبد على نفسه مالم يوجبه الله تعالى 
علية ,بخلاف الطواف “قائة من إيجاب الله تعالى #فافترفا بذلك ٠‏ 


مناقشّة أآدلة القائلين يعدم جواز الطواف راكبا الالعذر ١‏ 





ناقش الشافعي آدلة القاكلين بقصر الركوب في العذر فقط عبالروايات 
الصريحةءالتي تنفي آن طوافه صلى الله عليه وسلم راكبا كان لأجل المرض ٠‏ 

وقال الشاقعي في ترجيحه لرواية جابر رضي الله عنه على غيرها : 

" فأخبر جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أشة طاف راكبا .وأخباسر 
آنه انما فعل ليراه الناس عوفي هذا دلالة على أنه لم يطقا من شك وى 
ولاآعلمه اشتكى صلى الله عليه وسلم في حجته تلك ,وقد قال سعيد بسسن 


د 2 طاف منىن شكوى “ولا آأدرى عمسن قيلة 5 


ظ )١(‏ 
وقول جابر آولى أن يقبل من قوله ولآنه لم يدركه "0 ء 
وقال ابن المشذر : بآن هذه الأحاديث وردت مطلقة فلايجوز تقييدهاأ 
بغير دليل ٠‏ 


وقال آيضا ١‏ " لاقول لآحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم 
ولآن الله تعالى أمر بالطواف مطلقا .فكيفما أئى به 1 ٠‏ 

وأما حديث أبن عباس رضي الله عنهما ءقائه ضعيف كما قلدسسال 
النووى بلأنه من رواية يزيد بن آبي زياد وهو فعيقٌ أقال البيهقي : 
"وهذه الرواية تفرد بها يزيد هذا" . 

وأجاب النووى عن قياسهم على الصلاة بقوله ٠‏ 

"وآما قياسهم على الصلاة ففاسد ؛لآن الصلاة لاتصم راكبا إذ! نت 
فريضة ,وقد سلموا صحة الطواف ,ولكن ادعوا وجوب الدم ؛:ولادليل للهسسسم 


() 
في ذلك #والله أعلم "0 م 





)١1(‏ الأم ع #ارخالالاء 

(؟) المغني ٠‏ ؟#رذمه” ٠‏ ظ 

(؟) انظر + تهذيب التهذيب ١11/رخم؟9429؟ ‏ لسان الميزان 2ت /رلإلم؟ ٠‏ 
(5) المجموع ال/رالا ٠‏ 








) “52 ( 


1 


ولكن هو ثابت عن ابن عباس »وقد روى مرفوعا “ولاريب آن المر اك بالك 
آنه يشبه الصلاة من بعض الوجوه عليس المراد أنه نوع من الصلاة التي 


١ [‏ 
يشترط لها الطهارة " . 


جابة ناقشة الشافعي ٠‏ 





ويجاب على مناقشة الشافعي رحمه الله تعالى ١‏ 

بآن جميع الأحاديث الواردة في طوراقة صلى الله عليه وسلم راكبا 
لاتحتمل إلا أحد ثلاث ٠‏ 

إما لكونه صطلى الله عليه وسلم مريضا عقطظاف راكبا .كما ثبت في 
بعض الأحاديث السابقة ٠‏ 

ب أو لكي براك الساس للحاجة إلى آخذ المناسك عنه 2«ولذلك عنينة 
بعض من حَمَع خصائصه فيها ٠‏ 


ل ويحتمل أن يكون فعل ذلك لبيان الجواز كما ذكرة النووى رحجمة 


وقد يدخل الاحتمال الثالث مع الكثائي ٠‏ 





الغياي, 
)١(‏ هو + [حمد بن شهاب الدين عبدالحليم/مجد الدين عبدالس لام 


الحراني تقي الدين ٠»آأبو‏ العباس  511(‏ الاه) ٠‏ شيخ الاسلام أحعكث 
الأعلام »برع في الرجال .وعلل الحديث وققهه .وفي علوم الإسلام »وعلم 
الكلام وغير ذلك ٠‏ 
قال السيوطي : " كان من يحور العلم »ومن الأذكيا* المعدودين 
والزهاد والآفراد»آلف ثلاثمائة مجلد" وتآليفه ومناقبه مشهورة 
وأفردت ترجمته بمؤلفات خاصة قديما وحديثا ٠‏ 
انظر »: تذكرة الحفاظ2.#/ر؟ة+4؛:ءالذيل على طبقات الحنابيلة ‏ ؟رلالم؟ 
ومابعدهاءطبقات الحفاظ 2 ص 150اهم ٠‏ 

(؟) مجموع فكاوى ابن تيمية + 1/56 ؟(ز٠‏ 

(؟) فتح البارى 9+2 ٠‏ 

(#) شرح مسلم 82/؟ا ٠‏ 











( ه؟” ) 


فيجاب ٠‏ بأئه يحتمل أنه قعل ذلك للأمرين الأول والثانسعسعت_دلتي 
" وحينكذ لادلالة فيه على جواز الطواف راكيا لفير ذأ" ٠‏ ويدل على 

ذلك قراكن ٠‏ 

(1) طو]افه صلى النه عليه وسلم وأصحايةه رضي الله تعالى عنهم بالبيت 
كان داكما مشيا »عسوى طوافه في حجة الوداع »وانما طاف صلى 
الله عليه وسلم راكبا لعذر 3 
فقد أخرج مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما ٠‏ 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس »عيقولون هذا 

محمد »هذ! محمد »حتى خُرج العواتق من البيوت '2وكان صلى الله عليه وسلم 

لايضرب الناس ببن بديه #فلما كثروا علية ركب" وكدنك في حديث جابرل 


(فان الئاس غشوه) كما مر 4فعلى هذا يكون كثرة الناس وشدة الزج ام 
0 


بن 


عثيرا" ه 

ب وآما كونه طاف لمرض يشكو منه عكما مر في حديث أبي داود عن 
ابن عباس رضي الله غنهما 4فهذا دلالتة صريحة بعدم جواز الطواف راكبلا 
بغير عذر :وكما بدل عليه حديث آم سلمة رضي الله عنها أيضا . وإلا لما 
احتاجت إلى الاستكذان للركوب "٠‏ | 0 

وعلسى القول بآنه قصد تعليم الناس مناسكهم «فلم يتمكن متسه 
إلا بالركوب »فيعد آيضا عذرا ٠‏ 

ومن ثم يترجح قول جمهور الفقهاء ,يآنه لايجوز الطوافراكبسا 


الا لعذنى مو الله أعلم 8 
ع 





(9) فتح البارى +.2/رء94: ٠‏ 
(؟) مسلم عفي الحج »باب استحباب الرمل في الطوافاء(54؟1) ٠‏ 
) المغني روه ٠‏ 


(50؟" ) 


1) 
)1١*(‏ تلفف الرهطن 





الرهن إذا تلف في بد المرتهن بغير تعد منه على الرهن ٠.‏ 
فهل يكون المرتهن ضامنا آم لا ؟ 
اختلف الفقهاء في هذه المسآلة على آقوال : 


ل ذهب الامام الطحاوى إلى القول ٠‏ بآن الرهن يهلك يما فيه 
' 0 ظ 


ْ 





1 


(؟) 


الرهن لغة الدوام والتثبوت والحبس .يقال ؛ ما* راهن : أى راكسدك 
ونعمة راهنة ٠‏ آى ثابتلة داكمة ٠‏ 

ويطلق الرهن لغة + علس العقد عوعلى الشيء المرهون »من باب 
اطلاق المصدر وارادة المفعول عوجمعه : رهان »ورهن “ورهون ٠‏ 

انظر ؟ معجم مقابييس اللغة ومختار الصحاح:المصباح 'مادة ؛ (رهن) ٠‏ 
واختلف الفقفها: في كعريفه تبعا لاختلاف اللغويين * 

فعرفه المرغيناني من الحئفية بأنه ١‏ " جعل الشي* محبوسا يحيق 
يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون " ٠‏ 

وعرفه الخرشي من المالكية بأنه . " مال قبض توتثقا به في دين " ٠‏ 
كما عرفه الرملي من الشافعية بآنه ١‏ " جعل عين مال متمولة 
وشيقة بدين ؛ليستوفى منها اعند تعذر وفاكه " . 

وعرفه البعلي ‏ في المطلع امن الحنابلة ٠‏ " هو المال الذى يجعل 
وثيقة بالدين #ليستوفى من ثمنة إن تعذر استيفالؤه ممن هو عليه "ء 
ومن ثم يكون الراهن ؛ هو المديين .والمرتهن : هو الدائن ٠والرهن ٠‏ 
هو الشي* المرهون ٠‏ [ ْ 

والرهن عقد له طرقان ٠‏ طرق لازم .عوطرف جاكن هلازم في حق الراه طن 
.اذا فبضه المرتهن 2وجائشز في حق المرتهن بمعنى أنه يجوز لسه 
آن بفسخ العقكى من جهته إذا شاء يولايجوز للراهن أن يفسخئةهة 
بعد القبض ‏ من جهته من غير رضا المرتهن ٠‏ 

انظر ١ه‏ المبسوط 4 الار*” «الهداية.1/#4؟١!‏ #الخرشي على مختطص ‏ ر 
خليل 2 ه/5؟ مالأم ١45/064‏ «المهذب 512/+915/١٠١‏ ءنهاية المحتاج 
؛/ 90 عالمغني (لابن قدامة) «#روء.ه عالمطلع على أبواب المقنح 
(بيروت ٠»‏ المكتب الاسلامي اهار [إه) يعص /ا2؟ + 

هذا ماذهب اليه الطحاوى في كتايه + ( معاني الأآثار ) واستدل له 
واستظهره 2وذكر في كتابه المختصر قول الحنفية ,ولم يذكر خلافا ٠‏ 
انظر * معاني الآثار 2 #4/ل“ا١٠!‏ .مختصر الطحاوى ,»ص 89 «القدورى مع 
اللباب ,ارهة ٠‏ 








( ؟9؟” ) 


وهو قول أثمة المدينة “وفاقهاعها السبعة ٠‏ 

كما صح هذا عن الحسن البصرى ,«وايراهيم النخعي ,وشريح .والشتعبي 
والزهرن »وتتادة رحمهم الله اا ظ 

وذهب آبو حنيقة وصاحباة الى القول . بأن الرهن مضمون بالأقلل 
من قيمئه ومن الدين »قإذا| هلك في يد المرتهن وكانئت قيمة الرظهطن 
والدين سواء “صا المرتهن مستوفيا لديتة حكما 2»وإن كانت قيمته أقلل 
من الدين سقط من الدين بقدرهاءورجع المرتهن بالفضل 2وإن كانت قيمتة 
أكثر من الدين «فهو آمين في انفضا ! 

وهو فول النذعي وقتادة 2 [ث 

كما صح هذا عن عمر؛ وعلي عوابن عمر رضي الله تعالى عنها : 
وقشال الطحاوىي ٠‏ 1 


" فقال قاكل .... بأن الرهن لابضيع بالدين ©»وأن لصاحبة غتمة 
5 


رفي 


وهو سلامتنه »وعليه غرمه .وهو غرم الدين بعد ضياع الرهن ) » 
وهذث ١‏ مذهب الشافعي وأحمد »والظاهرية »حيث قالو| »+ 
بأن المرتهن أمين بفلايضمن الرهن بهلاكه إلا بالتعدى أو التقصي ار 

ولايسنط شيء من الدين بهلاك الرهن ٠‏ ويروى ذلك عن علي رفي الل ل تة 


تعالى عنة + 





٠ ١٠١9/42 معاني الأثار‎ ١ انظر‎ )١( 
(؟) الزهرى + هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب المدني ٠أيبو بكر‎ 
كما روي عنهة‎ ٠ روى عن ابن عمر وجابر وأئس وغيرهم من الصصحابة‎ 
قيل لمكحول : من أعلم من رأبيت ؟‎ ٠ أبوحنيفة ,»ومالك ,وغيرهما كثير‎ 
٠ ما استودعت قلبي شيكا قط فنسيته‎ ١ قال ابن شهاب عوفال عن نفسه‎ 
: ٠١الر/1‎ , طبقات الفقهاء ,ص “”” تذكرة الحفاظ‎ ٠ انظر > الشيرازى‎ 

طبقات الحفاظ ,ص 9ع ٠‏ وغيرها من كتب الترأجم ٠‏ 
(9) انظر : المحلي ؛ولم/99؟ ء 
(») انظر + معاني الآثار ٠١4/42‏ #مختصر الطحاوى ,ص *9 ,المبسوط 


اه ٠‏ 
(ه) راجع المراجع السابقة .مصنف عبدالرزاق /994:2594/8؟: الست سن 
الكبريى اير اخ 3 


٠ ٠١١/4. معاني الآشار‎ )1( 





( ؟” ) 


)01 
وبة قال - عطاء بو الزهرى “و الأوناعي “وأبو ثور وابن المثشذر ٠‏ 


وذهب الأصام مالك إلى التفريق بين مايغاب »وبين مالايقاب ٠‏ 

فإن كان مما يمكن اخفالؤاه عادة ,كالحلين .والكثياب والكقت سسب 
ونحوهاءوكان المرهون لابيد آمين (عدل)ءولم تقم بينة على هلاكه : بلاتعد 
ولاإهمال من المرتهن عفضمائه بعد القبض على المرتهن ٠‏ 

وأما إن كان الرهن مما يظهر كالعقار والحيوان 2أو كان الرهن 
بيد آمين 2أو قامت بيئة على تلفه بلاتعد ولاتقصير من المرتهن عفلايضمنته 
المرتهن ٠‏ 

)1( 

ودينه باق بكماله ‏ في كلا الحالتين ‏ حتى يؤدى الية ٠‏ 

وذهب عبيد الله بن الحسن أو آبو عبيد .عواسحاق بن راهوية السسسسسى 
القول + بأن الراهن والمرتهن يترادان بالفضل ٠*٠‏ 

وتفسير ذلك ؛ إن كانت قيمة الرهن والدين سواء عفقد سقط الدين 
والرهن »وان كانت قيمة الرهن أكشر 2كلف المرتهن يدفع زيادة الفارق 
بينتهما للراهن »وإن كانت القيمة أقل أدى الراهن الى المرتهن فضل 

0 


مازاد من الدين على قيمة الرهن ٠‏ 





)١(‏ انظر ؟ الأم ع 8“/”!ءالحاوى ,جلاءق 4ا؟ »مغني المحتاجءكره؟1 «المغني 
/ 19 شرح منتهى الارادات + 5//ر؟؟ المحلى: غه/299 ٠‏ 

(؟) انظر + المدونةء.هم/رهمه؟ '2قوانين الأحكام 2 ص؟ه7 «الشرح الصفي سار 
5١1”‏ + 

(؟) هو عبيدالله بن الحسن بن الحصين العنبرى «توفي سئة (58!اه) ٠‏ 
انظر : الشيرازى + طبقات الفقهاء 2ص (8 ٠‏ 

(»:) انظر + المحلى ؛ه/رة5ة ٠‏ 





) #58 ( 


آدلة القاعلين بذهاب الرهن وبطلان الدين * 





استدل الطحاوى لقولة ٠‏ 

بما أخرج عن عطاء بن أبي رباح : ( أن رجلا ارتهن فرسا »قصمات 
الفرس في يد المرتهن 2فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ( ذه ب 
مقك ا . 

قال الطحاوى ٠‏ 

" فدل هذا من قول رسول الله صلى الله علية وسلم على بضقل لان 
الدين بضياع الرهن ' ٠‏ 1 ظ 

كما لايجوز حمله على ذهاب الحق في الحبس 4لآن هذا مما لايشكل 2 ولآن 
ذكر الحق مشكرا في آول الحديث ثم إعادته مُعَيُفا »فيكون المسطت واك 
بالمعّرف هو المراد معطا : 

وروى أيضا عن أبي الزئاد أنه قال '١‏ كان من أدركت من فقهائنسا 
الذين ينتهى الى قولهم ؛:منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزييد--د سر 
والقاسم بين محمد .وآيو بكر بن عبداالرحمن ,وخارجة بن زيد عءوعبيدالله بن 
عبدالله ع.في مشيكة من نظراكهم ٠‏ أهل فقه وصلاح وفضل .فذكر جميح 
ماجمع من أقاويلهم في كتابه »على هذه الصفة أنهم قالوا 6 

"الرهن بما فيه +إذا هلك وعمييت شييمتة عويرفع ذلك منهم الثقة 

م ظ 

الى النبي صلى الله عليه وسلم " . 

أي ذهب الرهن بما فية من ألديون »بمعنى هلاك مضمون بما قيظية 
وهو الدين أو القيمة؛ثم ان الباء للمقابلة والمعاوضة ٠‏ 


فقال الطحاوى معقبا على هذه الرواية ١‏ 





)1١(‏ انظر معاني الآثار (١5/42‏ »وأخرجه ابن أبي شيبة ,وأبو داود في 
مراسيله عن ابن المبارك عن مصعب بن ثابت ,وقال عبدالحق قفي 
أحكامه . هو مرسل فعيف + وقال ابن القطان في كتايه : 'مصعب بن 
خابت بن عبدالئه ضعيف كثير الغلط عوإن كان صدوقا " . 
انظر + نصب الراية 2*#/١؟“"‏ عالدرايةء؟5رلاه؟ ٠‏ 

(؟١)‏ المبسوط ١١؟لر55”‏ . ظ 

رذ فالحديث ورد مسند! ومرسلا »فشعف المحدثون المسند .وقالوا ؛ بأن 
المرسل صحيح ٠‏ انظر : المحلى ا/ء٠ه‏ »نصب الراية 2991/:2؟؟5 ٠‏ 


) 70 ( 


"فهؤلاء أئمة المديئة وفقهاؤهاءيقولون : إن الرهن يهلك بما فيه 
ويرفعه الثقة مشهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ,فآيهم ماحجكسساة 
فهو حجة إلأنه فقيه إمام »ثم قفولهم جميعا بذلك عإجماعهم مدلا ١ ٠‏ 

وروى عن عمر رضي الله عنهء” أنه قال في الرجل يرتهن الرظطن 
فيضيع عقال : إن كان بآقل ردوا عليه 2»وإن كان بأفضل : فهو أمين في 
الفضل ©»( وروى آيضا أن عليا قال ؛ ( إذ1 رهن الرجل الرجل رهناءفقسسال 
له المعطي ؛ لاأقبله الا بأكثر مما أعطيك .فضاعءرد عليه الفضل عوإن رهنهة 
وهو أكثر مما أعطى يطيب نفس من الرإاهن فضاع فهو بما فيه "أ . 

قال الطحاوى مبيئا وجه الاستدلال من هذين الآثرين ٠‏ 

" فهذا عمر وعلي رضي الله عنهما »قد أجمعا أن الرهن الذى قيمته 
مقدار الدبن «٠يضيع‏ بالدين» وإنما إختلافهما * فيما زا]إد من ثيه ة 
الرهن على مقدار الدين " . 

وروى أيضا من قضاء شريح أنه قضى (الرهن يما فيه )6 


وبتكحوة آيضا عن الحسني »و غطاء 3 
الاستدلال بالنئظ.ر » 


كما استدل الطحاوى بالنظر »مبينا . أن الرهن مخالف لبقية 
الأإمائات »ففقال ١‏ "' وقد أجمعوا أن الأمانات لربها أن يأخذها »وح رام 
على المرتهن منعه منها ,والرهن مخالف لذلك ,إذ كان للمرتهين حبسةهة 
ومنع مالكه منه حتى يستوقى ديئه ,فخرج بذلك حكمه من حكم الأآمانات " ٠.‏ 


وذظر مثالا آخر لمخالفته للغصب أيضا 2بقوله ؟ 





٠ ١٠١9/52 همعائي الأآثار‎ )١( 

(؟) معائي الآشار ٠١١/4,‏ عنصب الراية 955/2 ٠‏ 
انظر : السئن الكبرى 52/ر؟ ٠‏ 

(*) انشظر + معاني الآشار 2 كر"#١21 ٠ ٠١‏ 





) #15 ( 


"ورأينا الأشياء المغصوبة ,حرام على الغاصبين حبسها؛ وعطععمالال 
للمغصوبين منهم أخذها ع.والرهن ليس كذلك 4لآن المرتهن حلال له حبلس 
الرهن »ومنع الرهن منه ,»حتى يستوفى منه دينه ٠0‏ 

وذكر مثالا ثالثا لمخالفة الرهن للعارية * 

فقال + " ورأينا العوارى ,للمستعير الانتفاع بهاءوللمعير أخذهطا 
منه متى آحب ءوالرهن ليس كذلك ولآن المرتهن حرام عليه استعمال الرهن 
وليس للراهن آخذه منة ,حتى يوفيه ديلا! . 

وبهذه الأمثلة أثيت أن حكم اإلرهن مخالف لحكم الأمانات الأضخظلرق 
وآثبت بأن ضمان الدين متعلق بالرهن ثبوتا وسقؤوطا ,وقال ٠‏ 

" فبان حكم الرهن عن حكم الوداعع والغصوب »والعوارى .وثببت 
أن حكمة بخلاف حكم ذلك كله ٠.‏ 

وقد أجمعو؛ أن للمرتهن حبسه 2حتى يستوفى الدين .وحلال للراهقن 
آخذه إذا برىء من الدين »فلما كان حبس الرهن مضمنا بحبس الدين 
وسقوط حبسه مضمنا بسقوط حيس الدين »كان كذلك أيضا + شبوت الدين مضمنا 
بثبوت الرهن »2فما كان الرهن ثابتا فالدين ثابت 2»ومتى كان الرهط بسن 

كما تَظْر المسآلة بحبس المبيع بالكمن 

بقوله ٠‏ "وكذلك رآينا المببع في قولنا وقول هذا المخالف لبا 
لليائع حبسه بالكمن »ومتى ضاع في يده ضاع بالكثمن " . 

بعد هذا العرض للمسألة والاستدلال لها بالسقل والعقل ,تأكل د 
الحكم للطحاوى في المسألة ٠.‏ بآن الرهن يذهب بما فيه مطلقا ,كلاف اا 
لأكمة الحنفية + آبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعا ل تى 
فقال موضحا ذلك ٠‏ "فهذا هو التنظر في هذا الباب ؛غير أن أبا حنيقة 
وآبا يوسف ومحمدا رحمة الله عليهم #ذهبو! في الرهن إلى ماقد رويناه 
في هذا الباب ععن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابراهيم النخعي 


)1 ظ 
رحمة الله عليه " (بالتفصيل السابق) ٠‏ 





٠ ١٠١ةر#‎ 2 معاني الآثان‎ )١( 
٠ ٠١غر/#2 (؟) معاني الأثار‎ 


( ؟”؟ ) 


آدلة الحئفية بأن الرهن مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين ٠‏ 





احتتج الحنفية لقولهم بالإجماع4ثم بالسقلءوالعقل : 

فقالوا + " باجماع الصحاية والتابعين على آن الرهن 00 : 

قال العيني + لم يرد ممن أحد منهم أن الرهن في مقدار الدين غيسر 
مضمون »بل هم اتفقوا على آنه مضمون عفي مقدار الدين »مع اختلاضهم 
في كيفية الضمان ٠‏ 

كما استدلوا من الشقل برواية عطاء ( ذهب حقك ) ٠‏ 

ورواية أبي الزناد ( الرهن يما فيه ) عكما سبق ٠‏ 

وكذلك ماأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ءآئهة قسسال 
( في الرجل يرتهن الرهن 2فيضيع ‏ إن كان بآقل ردوا عليه .وإن عكعان 
بأفضل »فهو آمين في الفضل ) ٠‏ 

وبما روى ععحن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه آأيضا ٠‏ 

ورواية عن علي رضي الله تعالى عنئة كذلك ٠‏ 

كما فسروا قول سعيد بن المسيب رحمة الله تعالىي ( له غنمة وعلية 
غرمه )2 في تفسيره لحديث ١‏ (لايغلق الرهن) - : 

على أن المراد بذلك في البيع بمعئى ١‏ 2" إذا بيع الرهن بكسن 
فيه نقص عن الدين عزم المرتهن ذلك النقص .وهو الغرم المذكور قي 
الحديتث “و إذا بيج يفضل عن الدين غ٠أخذ‏ الراهن ذلك الفضل .وهو غنمهة 
المذكوي في الحدية 7 ئ 

واحتجوا بالعقل عبقياس ضمان الرهن على الأموال المغصوبة 
"فقالى! ٠‏ رآينا الأشياء المغصوبة لايوجب ضياعها من غصبها أكثر ملن 
ضمان قيمتها ع وغصبها حرام ٠‏ 

قالوا ٠١‏ فالأشياء المرهونة التي قد ثبت أنها مضموئة ‏ أحعلترى 


() 
أن لايجب بضماتها على من قد ضمنها أكثر من مقدار قيمتها ٠"‏ 





+ البناية ,ع3/رهه؟" + (؟5) انظر + المصدر ئفسة‎ )١( 
٠ ٠١ه21١ةر#2 معائي الآثار‎ )( 
٠ ٠١هرك4‎ 2 (ة5) معاني الأثار‎ 





) "++ ( 


كما استدلوا بالمعنى ٠‏ إِذْ الشابت للصرتهن بد الاستيقفاء »والرهصلن 
وثيقة لجائب الاستيفا* “و إذا كان كذلك »فيثبت الاستيفاء ثبوت ملك اليد 
والحبس من وجه عوقد تقرر الاستيفاء بهلاك الرهن .ولكن الاستيقاة: اشما 
يقع بالمالبية 4لأن الرهن من جنس الدين مالية ٠‏ 

ب وأما العين فأمائة ,ولهذا كانت نفقة المرهون علس الراض هطن 
في حياتهة .وكفئه بعد مماته ب ولو إستوفى المرتهن دينةه شانيا »*يمؤدى 


إلى التكرار المؤدى إلى الربا .يخلاف حالة قيام الرهن »حيث لابلس لدف 





إلى التكرار المؤدى الى الربا ؛,لأآنه بينتقض هذا الاستيفاء برد العيدن 
على الراهن . < ظ 

وآيدوا فولهم هذا من حيث اللغة : ( بأآن الشابت للمرتهن يد 
الاستيفاء وهو ملك اليد والحبس ) ل فقالو! ؛ إن معنى الرهن فقي 
اللغة ينبي* عن الحبس الداكم كما سبق في التعريف- فالأعككلام 
الشرعيبة تنسحب على الألفاظ اللغوية ,كما آن الأصل ورود الشرع على 
مطابنة حقيقته اللغوية ,ومن ثم يكون لفظ الرهن في العقد الشرعي 
موجبا على الحبس بالدين دائما ءوهو المفهوم وهذا انما يكون بملك 

١ 


الحبس والبدك »وذا لايكون ل بالضمان +٠‏ 


حجة القائليِن بأن المرهون إن أ هلك من غير تعث 


فلاضمان على المرتهن مطلقا وآأن ديئه يباتي 6١‏ 








احتجو! لذلك بما آخرجه الشافعي من حديث آبي هريرة رضي اللس-ة 
ش ا ع © 
تعالي عتة عن النيي صلى إللة علية وسلم آنه قال ان لايغْدقّ الزُعن) 
ةو لوسرو 


1 سي سي صن كمى 
الرهن من صاحبه الذى رَهته + لدغنمه .وعليّم غرمة ) ٠‏ 


فقال الشافعي رحمه الله تعالى ؛؟ " وفيه دليل على أن جميع ماكان 





ةليانئبلا21498145/1١٠١ العنئاية (مع تكملة فتح القدير)‎ ١ انظر‎ )١( 
٠ 8ه" 5ه"‎ 

(؟) انظر + الآم 179/86 »الدارقطني (مع التعليق) .ع *م*” ,الست ' 
الكبرى 2د /و” »ثيل الأوطارء.ه/ره"؟ ٠‏ 














) 9*2 ( 


رهنا غير مضمون على المرتهن ؛لأآن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
(الرهن من صاحبة الذى رهنته قمن كان منئه شي+ عفضمائه منه لامن غيسرة) 
ثم زاد فأكد له فقال ء (له غنمه) سلامثه وزيادته #(وعليه غرمه) 
عطبه ونقصه ٠‏ ظ 

فلايجوز فيه إالاأن يكون من مالكة ,لامن مرتهناً'! لآأن غرم الرهصطن 
على الراهن ومنه هلاكه ,وإئما يكون غرمه عليه إذا هلك آمائة ولأن عليه 
فنضاء دين المرتهن 2أما إذا هلك مضمونا 2فان غرمه على المرتهن حيلسث 





وقال الزهرى ‏ في ألرهن يهلك ‏ أنه لم يذهب حق هذا ٠أاشمع-دا‏ 
هلك من رب الرهن »له غنمه .وعليه غرمه6( كما احتومالك بعمل أهلالمديثة 5 

واحتجو! بالعقل + بآن الرهن وثيقة بدين 4عليس بعوض من الرهن 
فلم يسقط الدين بهلاكه كالضامن 2إذ يتسنافى السقوط مع كوئه وثيقة 
باعتبار أن األرهن آمانة في يد المرتهن ,فلايضمن الا بالتعدى 2»قكمل-سا 
يضمن في الوديعة والأمانات بالتعدى ,وكذلك الرهن إن لم يحصل التعنسدى 


(؟) 
فهو بمنتزلة الأمائناتاء 


منائشة آدلة القائئين بآن الرهن لايضيع بالدين ١‏ 





نافش الطحاوى أدلتهم من جائبين ٠‏ 

أولا + برد تأويلهم ‏ في قوله صلى الله عليه وسلم (وعليه نغحرمه ) - 
هو غرم الدين بعد ضياع الرهن بقوله + " وهذ؛ تأويل قن آنكره أسهطتل 
العلم جميعا باللغة 2 وزعمو|ا أنه لاوجه لة عندهه " . وذكر الكرخستي  "‏ 
آن أهل العلم من السلف رحمهم الله تعالى اتفقوا ١أن‏ المراد " لاببحجبس 


(ه) 
الرهن عند المرتهن احتباسا لايمكن فكاكه بآن يصير مملوكا للمرتهن " ٠‏ 





| ٠ ١مم الأم‎ )١( 

(؟) انظر + المحلى ١/لمة9غ‏ #الموطً مع تنتوير الحوالك ) !١*/5‏ + 
(؟) انظر ؟ الأم 1١"79/6/2‏ «الحاوى ؛2جلاءق لا؟ » المهذب ١٠/؟١(” ٠.‏ 
(+) معاني الأآثار ٠ ٠١ا!ري/ل#ك ٠١0‏ 

٠ 55/5١2 (ه) المبسوط‎ 

















( ه”” ) 


وقال أبو عبيد أيضا في رده لهذا التأويل ١‏ " وهذ! مذهب ليس عليه 
آهل العلم ٠‏ ولايجوز في كلام العرب أن يقال + غلق الرهن : إذا ضاعء انما 
يقال غلق : إذا استحقه المرتهن قذهب به + 


" وكان هذا من فعل الجاهلية فرده رسول الله صلى الله عليه 


وسلم ,.وأبطله بقوله ( لايغلق الرهن) " واستشهد لإبطاله من أقل وال 
العسرب 6 ظ 
" قال زهير يذكر امرآة ٠‏ 
( وفارقتك برهن لافكاكٌ له يوم الداع فصت رخن كذ قا | 
؟ 


يعني أنها ارتهنت قليه فذهبت به »فقأى تضييع هاهنا 0 ٠‏ 

وقال أبو عبيد في معنى قوله صلى الله عليه وسلم + ( له غنمه 
وعليه غرمة؛ ٠‏ 

" وهذا آيضا معناه معنى الأول لايفترقان ءيقول : يرجع الرهن 
إلى ربه »فيكون غنمه له »ويرجع رب الحق عليه بحقهءفيكون غرمه عليه 
ويكون شرظهما الذى اشترطا باطلاً .هد ا كله معناه : إذا كان الرهن قاكمسا 
بعينه ولم يفضع .فآما إذا ضاع فحكمه غير هذا . ْ 





عر ات الى 


٠ !١!7ء(اهر5, فآمسى رهتها غُلِقًا)‎ ٠... ( والبيت في الديوان‎ )1١( 
علب . شرح ديوان زهير بن آبي سلمى 2 (القاهرة . الدار القومية‎ 
+ "0" عم؟زه) بص‎ 

(؟) غريب الحديث ا '/ر#ااءه!! ٠‏ 

(9) المصدر نقسه اء 

(:) المتقطع من الحديث كما عرفه اين الصلاح ؛: " أن يكون في الاسناد 
رواية راو لم يسمع من الذى يروى عنه الحديث قبل الوصول الى 
التابعي الذى هو موضع الإرسال .ولايقال لهذا النوع من الحديث 
مرسل 2إنما يقال له : منقطع " . 
بمعنى + هو كل مالايتصل اسثاده +٠‏ > 








(>ع؟» ) 


آنا خالفقنئات ه 


- 


وقد كان بأسزمة على آصله لو أنصف خصمه ,أن لايحتج بمثل هذا 
١‏ ْ | 


إذ كان منقطعا “وهو لايقوم الحجحة اث 7 





هذ؛ وقد كان المحدثون الآواشل لايفرقون بين المرسل والمنقطع من 
حيث الاصطلاح المعروف الذى جرى عليه المتآخرون ‏ بأن المرسسل 

مارفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من فعل أو تقرير 
صغيرا كان التابعي أو كبيراءوالمنقطع : ماسقظ من سنده راو واحد 
في موضع أو آكشر ,.أوذكر فيه راو مبهم (سوى الصحابي ) ب بلسع تل 
كانوا يجعلون كل سقط في السنك متقطعا سواء كان تابعبا أو صحابيا 
وهذا ماعني به ابن الصلاح بقوله ع " المشقطع من الحديث .وظهطلوق 
غير المرسل 2وقل مايوجد في الحفاظ من يمين بينهما" ٠‏ ويالعكس 
جرى الفقهاء والأصوليون * أذ يدخل في المرسل المنقطمع آ[ي#إغعل ا 


عتدهم 0 
والمقصود من المنقطع في قول الطحاوى + المرسل ببالثكعريف 
السايق ٠‏ ْ 


انظر + مقدمة ابن الصلاح ع(بيروت ؛ المكتب التجارى ) عص ه؟ - 58 2 
ابن كثير ؛ الباعث الحثيت «شرح اختصار علوم الحديث ع (القاهرة : 
محمد علي صببح) »ص لام إن «الفتوحي ؛ شرح الكوكب المشيمبس نر 
(المحقق) +»*ثرولام ٠‏ 

اختلفت أقوال العلماء في الاحتجاج بالحديث المرسل اختلافا كبير! 
أهمها ثلاشة ٠‏ 

الآول ؛: جوان الاحتجاج بالمرسل مطلقا .وهذا قول جمهور الفقها* ١‏ 
أبي حنيفة ومالك ,وأحمد »وطائفة من أهل العلم رحمهم الله تعالسي. 
الثاني : لايحتج به مطلقاً .وحكى هذا التووى عن جماهير المحدثين 
وعن الإمام الشافعي .وعن كثير من الفقهاء والأصوليين : ظ 
والمرسل + من الروايات في أصل قولنا عوقول أهل العلم ببالأخبتار 
ليس بحجة " ونحوه عن اين الصلاح ٠‏ 

الا آن الشافعي رحمه الله تعالى استثنى من المراسيل بخاهطمة 
مراسيل سعيد بن المسيب ونص على أن مرسلات سعيد بن المسيب ؛ حسسان 
قالوا + لآنه تَتَبّعُها فوجدها مسسندة ٠»‏ 

الثالث ٠:‏ يحتج بالمرسل إذا اعتضد يبعاضد ٠‏ بأن يروى ممست ديذد|) 
آو مرسلا من وجه آخر .أو يعمل به بعض الصحابة أى أكشر أهل العلم ٠‏ 
انظر بالتفصيل + النووى : تقريب الشواوى ( مع التدريب “مح 
تدر يب الراوى) ع(القاهرة ٠‏ دار الكتب الحديثة)/١٠ا/ره58١‏ ومابعده ها 
الباعث الحثيث »ص 54:48 «الخطيب » أصول الحديث (بيسروت : دار الفكر) 
ص 7 2 أصول السرخسي ١٠/.ة”‏ ,كشف الأسرار 92/؟ والغزالغي 
المستصقى ١198/١١‏ اشرح الكوكب المنير ( المحقق) ع؟/لالاه ومابعدهسا 


ارشاد الفحول »ص 52 ء 











( و" ) 


(, 
عنده بالمنقطع " . 


ثم ذكر علة قبولهم المنقطع بقوله : 

" فإن قال ؟ إنما قبلته وان كان منقطها بلانه عن سعيد بلبللن 
المسيب »ومنقطع سعيد يقوم مقام المتصل " . 

فآجاب الطحاوى على ذلك بقوله ٠١‏ 

" قيل له : ومن جعل لك آن تخص سعيدا هذاءوتمنع منه مثله مسن 
أهل المديئة '«مثل ١‏ آبي سلمة .٠والقاسم‏ وسالم «وعروة ع.وسليمان بسن 
يسار عرحمة الله عليهم 2,وأمثالهم من أهل المدينة والشعبي ,وابراهيم 
النخعي وآمثالهما رحمة الله علبهم 'من أهل الكوفة .والحسن ب ورابن 
ميري و أمشائهما رحمة الله علبهم . من أهل البصرة,وكذلك من كسان 
في عصر من ذكرنا » من ساكئر فقها* الأمصار يرحمة الله عليهم .ومن كان 


9( 
فوقهم من الطبقة الأولى من التابعين ٠‏ مثل علقمة » 





)١(‏ كما اختلف العلماء في رفح هذا الحديث وإرساله #فقال اين حجير 
"ضحم آبو داود؛ والبزارا) والدارقطني)وابن القطان إرساله .وله طرق 
في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة" وصحح بعضهم وله غ.ثلم 
احتلفوا في قوئله + ( له غرمه وعليه غرمه) قيل ؛ انها مدرجة من 
قول !بن المسيب .وآيد ذلك : ابن وهب؟وأبو داود في المراسيهلعل 
وغيرهم ٠‏ 
انظر : تمصب الراية +#41/:4ءتلخيص الحبير ع ؟ثرها .سبل السللام 
ريه عشيل الآوطارن ©»هثره"؟ ٠‏ 

(؟5) ابن سبرين ؛ هوق محمد بن سيرين »بو بكر عمولى آنس بن مالك رضي 
الله تعالى عنهدوه قال ابن حبان . ثقة فاضل ,حافظ متقن ,يعيبر 
الرؤيا #رأى ثلاثين من الصحابة ٠‏ وكان الشعبي يقول :؛ عليك م 
بذاك الرجل الأصم : يعني محمد بن سيرين ٠توفي‏ سنة (١١!اه) ٠‏ 
انظر +٠‏ طبقمات الفقماء ,ص هم »تذكرة الحفاظ ١١/لابا‏ .طبيقلسات 
الحفاظ 2ص ”ا + 

(؟) هو علقمة بن قيس بن عبدالله بن مالك النذعي .أبو شبل الكوفي 
أحد الأعلام »مخضرم +أخذ الفقه والحديث من أكابر الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم 2,وبخاصة عبدالله بين مسعود ٠‏ قال ابن المديئي 
" آعلم الناس بعبدالله علقمة" ٠‏ وكان الصحاية رضي الله عنهم 
يسآلونه .وآأخذ عنه ابراهيم الننعي »والشعبي وغيرهما رجمه م 
الله تعالى + ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عومات سئنة 
(11ه) وقيل غير ذلك ٠‏ - 


7 








م ) 
(1) (؟) 0 

والأسود عوعمرو بن شرحبيل ,.وعبيدة»وشريح رحمة الله عليهم ' ٠‏ 

(آثبت آخير! أن هذا التمييز بين الرواة بهذه الطريقة ؛ هو تمييز 
غير مقبول 2وأنة ليس إلا التحكم #فقال . " لشن كان هذا ( قيب ول 
المنقطع ) لك مطلفا .في سعيد بن المسيب عفائه مطلق لغيرك قفيع سن 
ذكرنا “وان كان غيرك ممنوعا من ذلكءفانك ممنوع من مثله إلأن هذا تحكم 
وليس لأحد أن يحكم في دين اللة بصع 1 

كما يتأيد قول الطحاونى في سند الحديث بأقوال الآخرين من نقساد 
الحديث ٠‏ حيث صحح أبو داود عءوالبزارءوالدارقطني 2وابن القطظل ان 


بارسالسة « 





ص انظ »- طبقات الفقهاء ,ص إلا تذكرة الحفاظ ١:‏ إ/رلمة خلامية تذهم تب ' 


الكمال »ص ١لا‏ »طبقات الحفاظ 2,ص؟( ٠‏ 

(1) هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي ١‏ أبو عمر الكوفي ٠‏ قال |يس-سسن 
المديني آعلم الناس بعبداللة ٠‏ علقمة ,والأسود ٠‏ توقلدسعي 
سنة (هدلاع) ٠‏ 1 
انظر طيقات الفقهاء ,ص 4لا '.تذكرة الحفاظ .١/ءهم‏ /اخلاطمة 
تذهيب الكمال »ص *”# ,طبقات الحفاظ ءص ٠ ١56‏ 

(؟) عمرى بن شرحبيل الهمدائي عالكوفي .آبو ميسرة »حدث عن عمر 2عوعلي 
وابن مسعود وغيرهم رضي الله تعالى عنهم ٠‏ وكان إمام مسجد بيني 
وداعة »من العباك الآولياء وروى عته ع آبو واكل .عوالشعبي 
والقاسم بن مخيمرة ي,رحمهم الله تعالي ٠.‏ قال ابن سعد ؛٠‏ فالوا * 
مات في ولاية عيبد الله بن زياك ٠‏ 
انظر ٠‏ طبقات ابن سعد 2اكثر"١٠١‏ ومايعدها :سير أعلام التببسممس لاع 
ه11 أخلاصة تذهيب الكمال ,ص ٠ 590٠‏ 

[+) هو عبيدة بن عمرو السلماتي المرادى ١الهمداتي ‏ أبو مس لم 
وآبو عمروءأسلم قبل وفاة الشبي صلى الله عليه وسلم بسنتين ولم 
بره ٠‏ قال آبو اسحاق كان يقال ٠+‏ " ليس بالكوفة أعلم بالفريضة 
من عبيدة .والحارث الأعور " . وقال ابن عبينة ."كان يوازى شريحصا 

2 ضي القضاء والعلم " . ومان اسئة [الإه) . وقيل غير ذلك ٠‏ 

انظر ٠‏ طبقشات الفكياء ,ص عملم »تذكرة الحفاظ ,35/رءه اخلاصة تذهيدسسب 
الكمال ءص 5ه؟ »طبقات الحفاظ ‏ 2ص ٠ ١:‏ 

(+) معاني الأثار 2 #6/را١*| ٠‏ 





) ”+9( 


,الاآن فريقا آخر من المجدثين صححوا رفعه عن طريق زياد بن سعد عسن 
الزهرى ٠.٠.‏ فرفعه ابن حبان في صحيحه »والدارقطني في السئن من هسذا 
الطريق وقال : ( وهذ! إسناد حسن متصل ) ٠‏ وكذا الحاكم ,والبيهقي 
واين ماجة +٠‏ 

كما صحح الرفع اين عبدالبر «وعبدالحق وصله ٠‏ 

لكن في سند الوصل عبداللة بن نصر الآنطاكي عله أحاديث متكر و . 

هذا من ناحية »+ ظ 

ومن جهة آأخرى اختلفوا أيضا في لفظه ( له غنمه وعليه غرمة). 

هل هي من كلام النبي صلى الله عليه ولم ءأم هي مدرجة من كلام 
سعيد بن المسيب ؟ 

فرفعها ٠.‏ ابن آبي ذكب 2ومعمر وغيرهما 4مع ارسالهم الحديث ,على 
اختلاف على ابن أبي ذثب ٠‏ 

ووئفها ؛ ابن وهب .وأبو داود في المراسيل ,وعبدالرزاق وغيرهم ٠‏ 

وقالوا : بآن هذه اللفظة من قول سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى 


(1) 
وقال أبو داود ٠‏ هذا هو الصحيح ٠‏ 


تاييد الطحاوى لمذهيه ٠‏ 





وفي النهاية ختم النفقاش باضافة آدلة أخرى »من الآثار بما تيد 
مذهية * ظ 

فروى هذا القول عن ١‏ الحسن ,وشريح .وعطا*ء .وفقهاء المديئة 
السبعة . روى عن النخعي : ( في رجل دقع إلى رجل رهنا ,وأخذ منه 


دراهم وقال ٠‏ إن جئفتك بحقها إلى كذا وكذا »و إلا فالرهن لك بحقك ) ٠‏ 





)١(‏ قال عنه ابن حجر ؛ روى " عن وكيع ,منكر الحديث.وذكر له ابن عدى 
مناكير عقال ابن عدى يكنئى أبا محمد 'عوله غير ماذكرت هبمللا 
أنكرت عليه " ٠‏ لسان الميزان 809/86 ٠‏ 

(؟) انظر بالتفصيل ؛ سئن الدارقطني 96/82 #نصب الراية ع#كرء255 751 2 
تلخيص الحبير ا 9 ءلا” ٠‏ 





) ”2*-( 


قال ابراهيم النتعي ١‏ ( لايغلق الرهن) . قال أبو عبيد ١:‏ ( فجعله 
جوايا لمسالته '(. 

وروى نحو هذا التفسير عن طاو س ءومالك »وسفيان بن سعيد اللورى 
(وروى عن الزهرى أنه قال + قال سعيد بن المسيب قال رسول الله صلسسسسى 
الله عليه وسلم ١‏ ( لايغلق الرهن) .فبذلك يمئع صاحب الرهن أن يبتاعة 
من الذى رهنئه عندهة »حتى يباع من عبر" : 

ثم قال ١‏ " فذهب الزهرى أيضا في ذلك الغلق إلى أنه في البيلخ 


لافيى الضياع #فهؤلا+ المتقدمون يقولون بما ذكرشا اه 


بعد أن قوى الطحاوى مذهبةه ١‏ أولا ٠‏ بتفعيف أدلة المناالبلف 
بالمناقشة 2وثانيا ٠‏ بتآييد ذلك من أقوال ففهاء التابعين ©بداً بالرد 
على اعتراضات المخالف لأدلته ٠»‏ 

فقال عن حديث ( ذهب حفك ) مبينا الاعتراض : 

" فبان قال + هذا منقطع > ه ظ 

فأآجاب عنه بقوله ٠‏ 

*” قيل له + والذى تأولته ( لايغلق الرهن ) أيضا منقطع .م.. 

فان كان المنقطع حجة لك علينا .فالمنقطع يفا حية نت عليل؟"! 1 

بعد هذا روى من طريق آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم مايواقفق 
الحديث آيضا + فروى عن الفقهاء السبعة قولهم : ( الرهي بما فيه 
إذا هلك وعميت قيمته »ويرفع ذلك منهم الثقة الى الشبي صلى الله 
عليه وسلم ) ء ظ 


شم قال مبينا مكانة هؤلاء الفقهاء, ومدى قوة قولهم ٠‏ 





٠ |١ءار/4‎ 2 ع»معاني الآثار‎ 1١54/52 غريب الحديكثت‎ ٠+ انظر‎ )١( 
٠. !٠١؟ركك‎ . (؟) معاني الأآثار‎ 
٠ ٠١؟ر/*‎ 2 (؟) معائي الآشثار‎ 








) "41 ( 


” فهؤلاء أشمة المدينة وفقهاؤها يقولون : إن الرهن يهلك يما فيسه 
ويرفعه الثقة منهم إلى السبي صلى الله عليه وسلم عقآيهم ماحكلاة 
فهو حجة ,لأنه فقيه إمام ,ثم قولهم جميعا بذلك وإجماعهم عليه ' ٠.‏ 

وآيد ذلك من قول ابن المسيب ٠‏ وهو المروى عنه قول رسول الل تة 
صلى الله عليه وسلم ( لايغلق الرهن ) . 

وشدد النكير على مخالفه المخالفته أقوال هذا الجمع من الصحابة 
ومن بعدهم من التابعين (رضوان الله تعالى عليهم) ءشثم عاضد رأبه 
أيضا بذكر تأويل تابعي من رواة حديث ( لايغلق الرهن) ٠‏ فروى علدمن 
عطاء بن رباح ‏ في رجل رهن جارية فهلكت ‏ قال ؛ ( هي بحق المرتينًأ ٠‏ 

وقال معفقبا + " فهذا عطاء يقول بهذا »وقد روينا عنه »عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال + ( لابغلق الرهن ) ٠‏ 

فهذا أيضا حجة على مخالفئا إذ! كان من أصله + أن من روى حديئكئغتا 
عن رسول الله صلى إلله عليه وسلم «فتأويلة فيه حجة ٠‏ 

وختم حديثه في معارضته المخالف 2يقولهة ١‏ 

" فقد خالف هذ! كله في هذا الباب .وخالف ماقد رويتاكه عن ربسول 
الله صلى الله عليه وسلم>وعن عمر عوعلي 2رضي الله عنهماءوعمن ذكرنا 


من التابعين رحمة الله عليهم . فمن إمامه هذا ؟ أو بمن الفتدى يه ؟ ٠0‏ 


ثم اعترض على مخالفه »من جهة عدم تطبيقه لقواعده .حيث ذهب السسى 
القول ؛ إن راوى الحديث أعلم بتاويله .وتأويله مقدم على قول غيسرة 


وهم لم يطبقو]ا القاعدة في هذا الحديث ٠‏ 

فقال ٠‏ " وقد زعم هذا المخالف لئا أن من روى حديثًا عن رسول الله 
على الله عليه وسلم فهو أعلم بتآويلهءحتى قال في حديث آبن عباس 
عن طريق عمرو بن ديئار ‏ ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى 


باليمين مع الشاهد) قال عمرو ؛ في الأموال ٠‏ فجعل هو قول عمرو .فضي 





+ ١ ١/5 + معائي الآإثار‎ )١( 
(؟) معائي الآأثار  2و/ر#.4 ء‎ 
٠ ٠١4/4 2 (؟) معائي الآثان‎ 





) "2*5 ( 


هذا حجة ودئليلا له ١‏ أن ذلك الحكم في الأموال »دون ساكر الآشياء" ه. 

وجه الاعتراض ٠»‏ 

” فلكن كان قول عمرو بن دينار هذا تأويله,يجب به حجة .فإن 
قول سعيد بن المسيب الذى ذكرنا ‏ (المنع من البيع  )‏ وتآويله فيما 
روى »أخرى آن يكون حجة " ٠.‏ < 

وهذا المخالف لنا عقد زعم أنه يقول بالاتباع 2فعمن أخث قوللة 
هن ا »ومني إمامة غبت +ءه 

وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه »وعن تابعي 
أصحايةه خلافه آيضا »وقد روى عن آكمة أصحابهءخلاف ذلك ا 

شم روى الآثار التي وردت عن عمر وعلي وغيرهمامن الصحاية وكذل بك 
من التابعين رضي الله عنهم ءعكما جرى ذكرها فيما سبق ٠‏ 

وآما مناقشة آدلتهم من حيث العقل : بآن الرهن أمانة ٠‏ 

فقد آثبت الطحاوى بآئة مخالف للأمانات في معرض استدلاله بأمثلة ٠.‏ 

ب وأما قولهم . بأن الرهن وثيقة بالدين ,فلايجوز آن سقط 
الدين بهلاكة ٠.‏ 

فيجاب عنه ؛ بآن الرهن وإن كان وشيقة بالدين “فإن الشاب ست 
أن يد المرتهن بد استيفاء , ويكون الرهن وثيقة لجانب الاستيفاء.ءفيثيت 
الاستيقاء ثبوت ملك اليد والحبسمن وجه عويتقرر ذلك بالهلاك كما سبق 
تفصيل ذلك في آدلة الحئفية ٠‏ 

ويجاب أيضا + بأن قبض الشيء لمنفعة القابض مؤثر في تعلق 


الضمان بها كالبيع بضمن مايضمن منة بقيمنة +٠‏ 


مناقشة قول الإمام مالك ( التثفغريق ]) * 





واقك ناقش الامام الشافعي رحمة الله تعالى ‏ تقريق الامام هيلك 
(رحمه الله تعالى ) ( في تضمين مايخفى عادة .عوعدمه في غير ذلك ) بحديث 


(لابغلق الرهن الرهن من صاحبه الذى رهئه ٠ )...١‏ 














( *؟#” ) 


فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم بيخص رهنا دون رهن ؛ومن لم 
اجون أن يكون من الرهن مضمون »ومنه غير مضمون ,لأن الأثيع اء 
لاتعدو أن تكون آمانة أو في حكمهاءفما ظهر هلاكه وخفي من المغمون 
والا". 

وقال ابن حزم ٠‏ بآن التفريق هذا بني على التهمة 4 .والتهمة 
ظن كاذب يأشم صاحبه “ولايحل القول به عثم إن التهمة تتوجه إلى كلل 
أحد وفي كل هي . 

يظهر مما تقدم من عرض المسآلة مع أدلتها ومناقشتها : 

أن سبب الخلاف بِيِن الفقهاء تا بع لاختلافقهم في صفة يد المرته ن 
على الرهن ٠‏ 

فذهب القاكلون + بأنه لاضمان على المرتهن .والدين باق بكماله 
بأآن يد المرتهن على الرهن يد أمائة عفلايضمن إلا بالتعدى أو التقصير 
ولابسقط شيء من الدين بهلاك الرهن ٠»‏ 

كما ذهب القائلون بأن الرهن يذهب بما فيه إذا هلك إلى القلول 
بأن بيد المرتهن يد ضمان ٠‏ ظ 

وآما القائلون . بآن الرهن بالأقل من قيمته والدين ٠‏ 

فقالوا ١‏ إن بد المرتهن يد آمانة بالنظر لعين المال المرهطون 


ويد استيفاء أو ضصان بالنسبة لمالية المرهون عفيما يقابل الدين 


شم إذا نظرنا إلى الأدلة السمعية السابقة في المسألة .اللتلي 


استدل بها كل فريق لمقولته 2 نجدها من حيث الإسناد كلها متكافتقة + صحة 





٠ الأم عل/لاكا‎ )١( 

(؟) انظر : المحلى 284/42 ٠‏ 

(+) توضيم ذلك ؛ أن مايساوى الدين من مالية الرهن تعتبريد المرتهسن 
عليه يد ضمان آو استيقاءءفاذا امتنع رد المرهون لصاحبه يسيب 
هلاك أو غيره ,كان المرتهن مستوفيا في دينه هذا المقدار ,واحتسب 
من ضماتة “وآما مازاد من قيمة الرهن على إالدين فهو أمانب-سة 
يهلك بهلاك الأماتة ٠‏ 


) “2*2 ( 


وقوة وضعفا .ء 

وإن كانتآدلة الطحاوى 2والحنفية أقوى دلالة على محل إاإلنزاع 
من حيبث المعنى ع#من آدلة القاكئلين بآأنها أمائة يكما سبق تفصيل ذلك 
كما أن الطحاوى يتفق مع الحنفية ؛ في إذهاب الحق والرهن بهلذلك 
الرهن »مستدلا بحديث عطاء)وأبي الزناد .عوماورد من الأكثار في تأآيبد 
دلك.ه ظ ظ 

وأما ماذهب إليه الحنفية من اعتبار الآقل من قيمة الرهن 
والدين ؛؟ فمأآخوذ من الجمع والتوفيق ببن الأحاديث والآثار الواردة عن 
بعض الصحاية رضي الله تعالى عنهم في ذلك ءكما مر بيان ذلك ٠‏ 

وهذا عملا بمجموع الأحاديث والآثار ء.إذ العمل بالجميع آولى مسن 
إعمال البعض واهمال البعض الآخر ٠‏ 

شم إن أعمال الصحابة هفسرة ومبينة لأحاديث المصطفي صلوات الله 
وسلامه عليه .كما أن هذا القول مؤيد بآصل اللغة ٠‏ واللة أعلييت م 
بالصوابٍ. ظ 














(ه:+ ) 


(1) التطليق المشروع لمن طلقت في حيض 





اتفق الفقهاء على أن إيقاع الطلاق ( على المدخول يها) في حالة 
الحيض طلاق بدعي »وهو حرام .وصاحبه أثم ء 

ثم اختلفوا في بعض مايترتب من جراء هذا الطلاق : 

أولا : في وقوع الطلاق البدعي 6 

ذهب جمهور الفقهاء على وقوع الطلاق ‏ وإن كان بدعيا - نافد . 

خالفهم في ذلك . ابن حزم عوابن تيمية »وتلميذه ابن لقم رحمصهسم 
الله تعالى ©.وقاللو! . بعدم وقوع الطلاق 4لأنه فعل على الوجه الذي 
حرمه الله تعالى ورسولة صلى الله عليه وسلم ,ولذلك ئلم يكن لازبا 


(؟) 
نافذ] ٠.‏ 


ثانيا . الختلف القائلون بالنفوذ في المراجعة بعد ذلك : هل هي 
على الوجوب آم على الشدب ؟ 

ذهب أكمة الحسفية ومالك وأحمد في روابية + بأنها على الوجوبء 

وزاك مالك + بأائه يجبر على المراجعة إذا كان ذلك الطلاق طواعية ٠‏ 


وذهب الشاقعي و أحمد في رواية ( وهو ظاهر المذهب ) بل آأن 





)١(‏ انظر + المبسوط .ثرت عالهداية (مع البئاية) 585/62 «المدوتسة 
5 0 الخرشي 2»#رهم؟ “2 الآم 5 هرءم »الحاوى ؛ج؟لاءق 5049 المهذب ع5رءمء 
المشهاج أص 1١84‏ المغني ‏ 815/0 عشرح منتهى الارادات 6 +/؟1[ء كشساف 
القناع ,مثرء»؟ ٠‏ ْ 

(؟) ابن القيم ؛ هى محمد بن آبي بكر بن أيوب ين سعد بن حريز الزرعي 
الدمشقي المشهور ب ابن القيم الجوزية (شمس الدين ,أبو عبدالله) 
لازم الشيخ ابن تيمية فترة طويلة,وتآثر به كثيراءوهو الذى هسذب 
كتبه ونشر علمه2كان عارفا بالتفسير لايجارى فيه ,وبأصول الدين 
وبالحديث ومعانيه.وفقهه وآصوله .وغيرها من العلوم . وتاليقفه 
كثيرة متنوعة في أكثر الفنون .توفي سنة (١هلاإه) ٠‏ 
انظر ٠‏ ذيل طبقات الحنئابلة 2؟/لاعه #م4ء:وغيره من كتب التراجم ٠‏ 

(؟) انظ + المحلس 449/1١١‏ »مجموع فتاوى ابن تيمية 2 8/809م1:زاكد المعياد 
4ر2 + 

(+) انظر + البناية مع الهداية 74/2 »المدونة ٠؟5/5؟4ءقوائين‏ الأحكام 

ص ء٠ن؟‏ »الخرشي 94/:2؟ «المغني :911/9 ٠‏ 











) ”45( 


١ 


شالثا . اختلف القاعلون بالوقوع + في زمن إيقاع الطلقة الثانية 
بعد المراجعة ٠‏ 

فيما إذا أآراد الزوج طلاقها بعد الرجعة ٠‏ 

فذهب الطحاوى إلى القول ٠‏ بأنه بمسكها حتى تطهر من تلك 
الحيضة »التي طدّفها فيهاءثم تحيض ثم تطهر ( الطهارة الشانية) ٠‏ 

وبعدها إن شاء طلقهاءوإن شاء أمسكهاءوهو قول أبي يوسف رحمه 
الله تعالى وقول مالل »ورواية عن أحمد ( على الاستحياب) ,وهو أصسح 
الوجهين لدى الشافعية ٠.‏ 

وذهب آبو حئيفة والشافعي وأحمد في ظاهر المذهب عنه + يأعئنلهة 
يطدّقها بعد المراجعة ان شاء + في الطهر الذى يلي الحيضة التي 
طلقها فيه . 
أدلة القاعلين ١‏ بأنه لاينبغي للمطلق في الحيض 
أن يطلقها بعد مراجعتها إلا في الطهر الثاني ٠‏ 








إستدل الطحاوى لمذهبة * 

بما أخرجه عن الزهرى عن سالم بن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ١‏ 

( أن آباه طلق امرآة له وهي حاكض2فذكر ذلك عمر لرسول الل-لة 
صلى الله عليه وسلم عفتغيّّط عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم .عشم 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (رليّراجعهاءكثم ليسكها حتسى 


2 تن 


9 . # وام ينا . لد اس 3 
تَطْس »كم تَحِيض فتطهرءفان بدا له أن يطلّفها ,فليطلقها طاهرا قبل 





(9) اأنظر + المهذب 1/9١‏ «المنهاج ,ص ١٠١8‏ ©»المغني ٠ع/15؟‏ «شرح منتهسى 
الارادات ع *رة؟ؤ + 

(؟) انظر * معاني الأثار +»“#/ناه .مختصر الطحاوى مص 1917 + 

(+*) انظر + المدوئة #5652 «الخرشي #2/رخم؟ «الشرح الصغير 5/2" ٠‏ 

(#) راجع المراجع السابقة للمذهب ٠.‏ 








( لاع“ ) 


. 


ا ون 00 حر )1١‏ 
أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله ) 


وفي رواية عن مالك عن نافع عن أبن عمر رضي الله تعالى عنهما ٠‏ 

وقد روى الطحاوى هذا الحديث بطرق كثيرة 2وألفاظ مختلفة ٠.‏ 

فدل هذ! الحديث بآن على مطلق الحائض أن يمسكها بعد المراجعهمة 
فإن بد! له طلاقها فيطلقها في الطهر الثاني قبل أن يمسها ٠‏ 

كما استدل بالعفقل ثانيا ٠‏ 

ذكر أولا اتفاق الآعمة في الطلاق البدعي 2والمكروة ٠‏ 

واتفاقهم آأيضا في رجل أتى امرآته حائضا عيشثم أراد تطليقهيا 
للسنة.فإنه يمنع حتى تطهر ,»ثم تحيض ثم تطهر عفيطلقها فيه إن شاء .وهذا 
على اعتبار أن جماعه في الحيض كجماعة آياها في الطهر الذى بعد 
الصف ظ 

وبهذ!ا استخلص بأن حكم الطهر الذى بعد الحيضة كحكم الحيضة ٠‏ 

وعرف من هنا ؟ بآن من جامع في الحيض ©2فئليس له أن يطلقها الابعد 
مفِئ حيضة كاملة مستقبلة بعد الطلاق »وكذلك النظر فيمن طلق في الحيض 
ثم آراد أن يطلق ثائيا «فعليه أن ينتظر حيضة كاملة بين الضل لاق 
الآول والشاني ثم يطلقها . ظ 

فقال موضحا ذلك ١‏ " وأما وجهه من طريق النظر 2فإنا وجدنا الأصل 
في ذلك آن الرجل نهي أن يطلق امرآته حائضا »ونهي أن يطلقها في طيملير 
قد طلقها فيه ,وقد نهي عن الطلاق في الطهر الذى قد طلقها فية كمسا 
تهي عن الطلاق في الحيض ٠.‏ 

شم رأيناهم لايختلفون ١‏ في رجل جامع امرآته حائضا ‏ للبم 
آرأد آن يطلقها للستّة آنه ممنئوع من ذلك حتى تطهر من هذه الحيضل مة 


التي كان الجماع فيهاءومن حيضة أآخرى بعدهاءوجعل جماعه أياها في الحيضة 





٠ انظر + معاني الآثار ,ركاه هم‎ )1١( 
وآخرجه الشيخان + البخارى #9في الطلاق .باب قول الله تعالببيبى‎ 
ياأيها النبي إذا طلقتم النساء (601؟4)1»مسلم عفي الطلاق »باب تحريم‎ 
٠ )١591( .٠+ طلاق الحاكض بغير رضاها‎ 
+ ورذفاة الامام مالك في الموطآاً أيضا 2 6ثر*لاه‎ 











(غ:” ) 


كجماعه اباها في الطهر الذى يعقفب تلك الحيضة ٠‏ 

فلما كان حكم الطهر الذى بعد كل حيضة »كحكم نفس الحيضة في وقوع 
الطلاق في الجماع في ذلك .وكان من جامع امرأته وهي حائض .فليس لة 
آن يطلقها بعد ذلك »حتى يكون بين ذلك الجماع وببن الطلاق الذى يوقعسسهة 
حيضة كامئة مستقبلة ٠‏ 

كان كذلك في النظر + أنه إذ! طلق امرآته وهي حائضض ء“ثم أراد بعد 
ذلك أن يطلقها علم يكن له ذلك حتى يكون بين الطلاق الأول الذى كسان 
طلقها إياه »وبين طلاقه إياها الثاني ,حيضة مستقبلةءفهذا وجه النظسر 
عنّدئا ‏ في هذا الباب مع موافقة 006 ٠:‏ 

كما علل آصحاب هذ! المذهب قولهم ٠‏ 

بآن المقصون الأساسي من النكاح هو الوطء ,سواء كان في البداهية 
أو بعد الرجعة . فلذلك شرع له أن بيمسكها في طهر ليتمكن من الوطء فيه 
أن شاء 2فانه إذا وطكها حرم عليه طلاقها فيه .حتى تحيض ثم تطهر #لغقلا 
يكون ارتجاعه لغير مقصود الشكاح ( ولذا اعتير مظئة الوطء ومحجلاسسه 


لاحقيقته ) فيكون على معنى الاضرار الذى نهى الله تعالى عنه : (ولاتٌنسكوهن 


عند ممح ماو (9) طُْ 5 آ 9 وي 7و 4 
3 ل م عم 5 ع الكل 5 . . 5 1 ب ل 
ضرا ر؟ لتعتدوا . بيست عن سبحائة الصاح كلسي سر جعة 1 ٍ ويعولهتهمعن 
سر 
#2 لي “م الس الل 2 :” . 7 


()” 
سنئة النكاح ومقصوده ومقتضاه + 


آدلة القائلين بإيقاع الطلاق الثاني في الطهر الأول 


التالي للحيضة التي طلقها فيها ؟ 








استدلوا لقولهم برواية عبدالرحمن بن آيمن عن عبدالله بن عصمعر 


رضي النه عنهما ١‏ ( أنه طلق امرآته وهي حائض »فسآل عمر عن ذلك 





٠ معانئي الأثارن “روه‎ )١( 

(؟) سورة البقرة 2آية ((*؟) ٠.‏ 

(*) سورة البقرة ١آية‏ (8؟5؟) ٠‏ 

(#4) انظر ؛ المنتقى ‏ رم «»المغني ؛لار89""” ٠‏ 


1 











) *28( 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ؛ ( مره فَلْيْراجِعُهًا حتى تَطهرَ .كسم 
يُطِلْقَهاً ) قال شم تلا ( إذا طلقم البنساء فَطَلِقَوهَنٌ بعصجهة")'. أى من 
قبل عدتهن')'. 

وفي رواية سالم عنه :+ ( مره فير اجقها ثم نيطقي ومللي 
ظاهر ءأو حامل ) ٠‏ 

وفي رواية عن يونس بن جبير سثل ابن عمر هل يعتد بتلك التطليقفة ؟ 
(قال . فمهة ©»آرآيت إن عجز واستمحق )أ 

فقال الطحاوى ٠.‏ < 

"بآن من طلق امرآته وهي حائض #فقد أثم ١وينيغي‏ له أن ير اجعه سسا 
فإن طلاقه ذلك طلاق خطاً 2,ولكنه يؤمر أن يراجعها؛ليخرجها بذلك من 
أسباب الطلاق الخطآ ,ثم يتركها حتى تطهر من هذه الحيضة .ثم يطلقهما 


طلاقا صواباءفتمضي في عدة من طلاق صواب عفان شاء راجصها ,فعاضت امرآاته 
5 


1 


وبطلت العدة عو8ان شاء تركها حتى تبين مشه بطلاق صواب  ٠‏ 
كما استدل أصحاب هذ! القول من الكتاب ٠»‏ 
بمطلق قول الله عز وجل ( فطلفوهن متهم وهذا مطلق للعلل دة 

فيدخل في الأمر و أكدوا روايتهم بالطلاق في الطهر الأول لكشرة رواتهس سا 

عن ابن ععمر رضي الله عنهما ٠‏ ظ 
وقد رواه عنه + يونس بن جبير »وسعيك بن جبير #وابن سيري تان 

وزيد بن أسلمءوآبو الزبير .وعبدالرحمن بن أيمن ,وسالم ٠.‏ 





٠ )١( سورة الطلاق »من آية‎ )1١( 

(؟) انظر ء معاني الأآثار ,ءراه ٠‏ 

(؟) معاني الأشار ا “رات عوأخرجه اليخارى 4في الطلاق .باب اذا طلقت 
الحائض تعتد بذلك الطلاق (؟ه؟ه)»ومسلم #9في الطلاق »باب تجريهي سم 

طلاق الحائض بغير رضا ءوآأئه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتهما 

(1/ا*١)‏ + ظ 

(#) معاني الأثار 2 8/5ه ٠‏ 

(ه) سورة الطلاق 2»آية )١(‏ ا ء 











) "ه٠‎ ( 


آن يراجعها حتى تطهر ءثم إن شاء طلق .وإن شاء أمسك ) ٠‏ 

ولم يذكرهؤلاء الرواة تلك الزيادة ٠.‏ 

ومن هنا قالوا + بأن حديث الزيادة على الطهر الثائي ؛ محصمطول 
على الاستحباب ع.وذلك لآن الطهر الأول طهر لم يمسها فيه »«فآشبه الثاني ٠‏ 

ورجحوا الرواية الأآولى ( بالطهر الواحد) وقالوا : بأنها أصطح 
ونافع ‏ راوى الزيادة ب وهم في زيادة الطهر ٠‏ 

كما عللوا الجواز بقولهم . بأن المنع انما كان لأجل الحيض .قفإذا 
طهرت زال موجب التحريم 2فجان الطلاق في ذلك الطهر ءكما يجوز في الطهير 
الذى بعده ٠‏ 


)1١( 
٠ وكما لان يجوز طلاقها فيه ,لو لم بتقدم طلاقها في الحيض‎ 


مناقشة آدلة القاكلين بايقاع الطلاق في الطهر الأول ٠‏ 





ناقش القائلون بزيادة الطهر الثاني : آدلة القائلين بالظطظيير 
الأول »من حيث الرواية ١‏ بأن في رواية نافع 2»ورواية الزهرى عن سالم 
زيادة على مافي روابة غيرهم ( من الطهر الثاني) ٠‏ 

وشافع والزهرى هما أوثق من يروى عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عشهم ه٠‏ 

والأخذ بالزيادة أولى يكما هي القاعدة: بآأنالزيادة من الثقة 


مقبولة “ولاسيما إذا كان حافظا .كما ثال الطحاوى بعد عرفضه لروايمعسات 


الطرفين ٠‏ 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يمسكها حتى تطهر »ثم تحيض 


ثم تطهر #فزاد ذلك على عافي الآثار الأول »فهو أولى منها #فهذا وجل-ة. 
؟ 
هذا الباب من طريق الأآشثار " . 
ثم إن رواية الزهرى عن سالم موافقة لرواية نافع عفهو آولبى 


٠ بالتقديم‎ 





(1) انظر ًُ الخحاوى لق 8 . المغعني 0 ون 4# 
(؟) معاني الأثار عرعه ٠‏ 








( وه" ) 


)1( 


من أبي الزبيرءو الأثبت من الحديثين أولى أن يقال به إذا خالقه | ٠‏ 

وقال بعض الشافعية ؛ ان رواية شافع أصم وأشبت .وإنها حطللذف 
سالم ويوئس ذكر الطهر الثاني اختصار! ٠‏ 

ومما يؤيد رأى القاعلين بالتأخير ,وجود حكم ومصالح ترجل اح 
بأشثار ايجابية للطرفين ٠‏ 

فإن الإسلام يهدف في كل أحكامه إلى تهذيب النفوس »عوتربيتها على 
التآني في الأمورءواعتياد النفس على الصبر .والتجمل بالحلم ٠‏ 

ل وحيث آراد الزوج الاضرار بالمرأة بطلاقه؛ في الحيض ؛4لأنالضلاق 
فيه يوجب لتطويل العدة ٠.‏ 

فقايله الشارع على تهوره بالعقوية بتطويل الرجعة إلى الطهيهطير 
الكاتني ٠‏ 

وحيث انه استعجل بالآمر قبل آوانه؛إذ أوقع الطلاق في غير زمائسة 
قابله الشارع باستدامة الرجعة بعد زماتها . 

كذلك يهدف الشارع من وراء هذا التطويل إلى التآكد والتشثبست 
في الأمر + فإنه صلى الله عليه وسلم أحب أن يحقق رجعته .ويقوى حكمها 
بالوطء فيها 2وزمان الوطء بعدها ؛ هو الطهر الأول .فإذا وطي* قيه 
خرج إيقاع الطلاق فيه ,وكان طلاق بدعة.فلذلك لم يآذن له أن يطلق فيه 
وآذن له في الثائي ٠.‏ [ 

ب وآيضا لمعرفة استكمال الاستبراء بعد الرجعة ,وكماله ؛ يكلون 
بطهر بعد حيضة كاملة 2 والطهر الأول لم يكن بعد حيضة كاملة ,لأن الطلاق ' 
كان في مضاعيفها عوإئما الطهر الثاني بعد حيضة كاملة,فلذا جعل له 


الشارع أن يطلق فية ٠‏ 





)١(‏ عون المعبود شرح أبي داود 4.ت/5”؟ ٠‏ ظ 
(؟) انظر بالتفصيل + عون المعيود 62/ره؟؟ ومابعدهاءيذل المجه ود 
شرح آبي داود ١١٠/”4؟‏ ومابعدها ٠‏ 








( ؟ه" ) 


وقد تكون المطلقة حاملا »والزوج لايشعر يعفإن الحامل قد تلريىي 
الدم على خلاف في حكم الدم : دم فساكد أم دم حيض ‏ ليكون تطليقها بعد 
علم الزوج بالحمل ,لشلا بيقع في الشندم ٠‏ 

وكذلك لتكون المرأة على بينة في أمر عدتهاءهل العدة بحجملمبلل 
ام بعيذ!! 

ولعل أهم هذه الأهداف هو الهدف الاجتماعي : عودة المودة والمحبة 
بين الزوجين تارة أخرىءفإن هذه المجامعة والمخالطة لفترة طويلة 
قد تذهب بمافي نفس الزوج من سيب طلاقهاءفيمسكها ٠‏ 

وكما سبق + بأنها قد تكون حاملا ,وإذا علم الزوج بذلك ريما يعمود 
الى رشده فيمسشها حفاظا على الطفل القادم ٠+٠‏ 

وربما تكف هي آيضا عن الرغية في المطالبة بالطلاق وتنتهي عسن 
مسبياتها ءإذا علمت ذلك ,شفقة على المولود المنتظر ٠.‏ 

وبهذا قد تزول الأسباب الموجبة للطلاق ٠‏ 

فآراد الشارع تحقيق علمها بذلك »ءنظراً للزوجين »ومراع-ساة 


لمصلحتهما عوخسما لباب الندمءوهذا من محاسن هذه الشريعة السامية ++ 


واللهة أعلم .--. 





)١(‏ انظر + الحاوى ( مخطوط) ج؟١‏ 2ق 098؟ عفتم البارى 59/86؟.:عون 
المعبود 2 /”:؟ ©#بذل المجهود ١‏ ٠١أثير"2؟‏ + 











(جمم ) 


(1) 
)١15(‏ طخلاق السقلرأن 


اتفق الففهاء على أن زائل العقل بغير سكر أو مافي معناه .كالنائم 


0 


01 


(؟) 


ثم جرى الخلاف في وقوع طلاق السكران على قوليين » 


السكر ٠‏ يضم السين وسكون الكاف ‏ ضد الصحو .و أصلة من السكن .ب 
بفتح السين وسكون الكاف ‏ وهىقى الغعلق والسد .+ 

ص بويع 
ومنه قوله تعالى ( سكرت أبْصارَنَا) ٠‏ أى حبست عن النظر وحيرت ٠‏ 
وقال أبو عمرو بن العلاء ٠‏ معناها ٠‏ غطبيت وغشيت + 
والسكران ' شد الصاحي .وهو متعصاطي المسكر من شر اب وغفيسس-س-س- رةه 
وسمي بذلك ولأنه قد انقطع عما كان عليه من العقل ,وسد عليه 
باب القصد بيفعل مائعاطاه من السكر ٠+٠‏ 
والجمع ٠‏ سكرى “وسكارى »(بالفكتمح والهم) ١‏ ظ 
والمرآة ؛ سكرى 2وفي لغة بنى أسد + سكرانة ٠.‏ 
انظر : الصحاح 2معجم مقاييس اللغة «المصباح (سكر]) .٠‏ 
والسكر شرعا كما عرفه الجرجاني ١‏ " غفلة تعرض بغلبة السرور عللى 
السين ) ٠‏ 
والمقصود بالسكرإن هنا ؟ من كان سكره وازالة عقله بسبب محظس سور 


السكر المحرم والذى جاءت الشرائع بالشهي عنه بلآن المحافظة علسسى 
العقل من الكليات الخمس,2التي جاءت الأآديان السماوية للدحفاطظ 
عليها ٠‏ انظر ١‏ البداكع 98./42!ءكشف الآسرار »701/2 عالمهذب 
رغلا 2»المغني ( مع الشرح) 62رءئهت؟ #الشرح الكبير عكرهة” ٠.‏ 

ثم إن للسكر حالات ثلاث ؟ 

الأولس ٠‏ هي حالة النشوة الحاصلة في آول السكر .حيث يحسططس ستل 
للشارب طرب وسرور ونشاط ومع احتفاظه لقواه العقلية والسية 
فيدرك مابيصدر عنئه من أقوال و أفعال .ومن ثم قلا خلاف بين الفقهماء 
في ترتب آشاره القولية والفعلية؛لعدم زوال العفقل في هذه الحالة ٠.‏ 
الثالثة +٠‏ وهي نهاية السكر.ويغلب عليه تأثير المسكر ,فيغطي 
عقله.ويفقده وعيه كاملا »ويصير طافحاءويسقط كالمغشي عليه .لايتكلم 
ولايكاد يتحرك .فالحالة هذه لاينفذ طلاقه إذ لاقصد له .ولفظه كلقفظ 
النائكم على قول أكثر أهل العلم ٠‏ س 











( 6م“ ) 


ذهب الإمام الطحاوى إلى القول . بعدم وقوع طلاق السكر انا . 
وهو قول الإمام أحمد في أصح الروايات عند وقول الشاهرية' . 
وبه قال الشافعي في أحد قوليه ( وهو المرجو )!كما قالبه 
أبوثورء.والمزني «وابن المنذرءمن أصحاب الشافمي) . 


وكذلك استظهر اليخارى هن ا القول »ةق رجكة ابن تيمية وتلميذهة إيسساسن 
)8) 


ونوه الققهاء المتآخرون بمخالفة الطحاوى لمذهب الحنفية فبي 


وروى هذا القول عن عثمان بن عفان »وهو رواية لابن عساس رضي 


الله عنهم ٠‏ 





- الثانية ٠‏ هي حالة المخامرة ٠‏ ( وهي الحالة التي وقع قيها 
الخلاف بين الفقهاء في ثرتب تصرفائه القولية والفعلية)ءوفي هلذه 
الحالة بخالط السكر عقله ,ويبدآ بفقد التمييز يبن الأشياء .وبين 
الحسن والقبيح .ويفقد التحكم على تصرفاته . وعرّف هذه الحالة 
أبو يوسف ومحمد بقولهما . " هو من في كلامه اختلاط وهذيان " ٠‏ 
الأشباه والنظاكر ( لابن نجيم) 2ص +٠ "1١‏ 
وعرفها النووى + " أن يختلط أحواله فلاتنتظم آقواله وأفعالهة 
ويبقى تميين وفهم كلام " . روضة الطاليين 9/2" ٠‏ 
وقال ابن قدامة ء " هو الذى يجعله يخلط في كلامه ©.ولايعسرف 
ردا*2 من رداء غيره »وثعله من نعل غيره ونحو ذلك " لما روى ذلك 
عن عمر رضي الله عنه 2واختلف العلماء كثيرا في وصف ف هذه الحالسسة 
ل أن المعتبر لدى الجمهور : هو من كان في كلامه خلط وهذيان ٠‏ 
انظر المسألة بالتفصيل زيادة الى ماسبق صن المراجعح ٠‏ فتح القدير 
ادوع ؛مغني المحتاج ا ل“ارة؟؟ المغنئي الإر.٠م”‏ 2فتاوىي ابن تيمية 
م8١١‏ ومابعدهاءزاك المعاد ,#/رؤهءابن اللحام : القواعد والفواعئد 

الأصوليبة ,ص ٍلالا ٠‏ 

٠ انظر‎ ٠ وله قول بالوقوع كالحنفية.ولكن المشهور عنه القول الأول‎ )١( 
2» الهداية ( مع البناية) 52/رء+59‎ ٠ ؟ملإ٠ء؟مل١٠ع198١ مختصر الطحاوى »ص‎ 
ْ ٠ فتح القدير + 5/أاؤغ‎ 

(؟) انظر + المغني علا/رها9؟.ءفتاوى ابن تيمية 2 69/؟١1ءنيل‏ الأوطار735/12؟٠‏ 

(؟) انظر ٠+‏ المحلى ١١5/ره؟ات ٠‏ 

(+) انظر + المهذب 2'/رملا ٠‏ 

(ه) انظرصر + المغني ١»‏ لالرولام . 

(5) انظر ء فتاوى ابن تيمية,.99/م؟+4إءزادالمعاد #2 ران #فتحالبارىق2 ٠991/84‏ 

(ا) انظر+المحليى2»١1رغ'لاهءفتاوى‏ ابن تيمية عار عة١٠ؤءفتم‏ البارىء 8/رهةم5 ٠‏ 








زهه؟ ) 


كما ذهب اليه عمر بين عبدالعزيز #والقاسم بن محمد #ويحيي يدن 


)1 (؟) 


سعيثت الأنصارى »*وربيعة 2والليث ,واسحاق ‏ ار خصهم اللنة تعالي دده 


والقول الثاني . هو وقوع طلاق السكران ونفوذه ٠‏ 


9( () 
وهو كول جمهور الفقهاء ٠‏ آبي حنيفة وصاحبية 2ومالك ,والشافعطتي 
(ه) 
)0 
عسسة ىو 


وروى هذا عن عددت من الصحابة رضي اللة عنهم + غصر و علسس ليع 
ومعاوية “قر آاية غن آسن عباس رفي اللة عتهم ٠‏ 


وقال به : سعيذث بن المسيبب بوعطاء من مجاهد »و الحسن بوايسس نين 
(17) (غ) 
سببر_بين عابي 6و التخعي “وميمون بن سيران »و الحكم والكورى “و الاأوزاعي 
١ 9‏ 





)١(‏ هو يحنبي بن سعيد بن قيس الأنصارى .وكان قاضيا لأبي جعقر المتصسور 
توفي (*14ه) ٠‏ انظر طبقات الفقهاء .ص5 ٠‏ 
(؟) انظر : المغني ١‏ لثرؤلال؟ ٠‏ ظ 
(؟) انظصر . المبسوط 197/52٠‏ »مع المراجع السابقة للحنفية في مذهصب 
الطحاوى ٠‏ 
(*) انظر ١‏ المدونًة (مع المقدمات) ع52ثرء ا ءبداية المجتهد 2؟/09.قوائبين 
الأحكام الشرعية »ص ؟0؟ »مختصر خليل ( مع شرح جواهر الاكليال) 
اروم ٠.‏ 
(ه) اأنظر * الأم ءعهر*ت؟ 2ه المهذب )رهلا »المنهاج ( مع مغتسسي 
المحتاج ) ءلثر١98؟‏ 5817 ٠‏ 
)١(‏ انظر ؛ المغني ؛لاروام ء* 
(/إ) هو ميمون بن مهران ©أبو آيوب .مولى الأزد .وهو من فقهل-سا* 
التايعين بالجزيرة عمات سنة (9(إه) ٠‏ انظر : طبقات الفقهاءءص إلاء 
(4) هو الحكم ين عتيبة.مولى كددة عقال يحيي بن كثير عنه بمئى :"مابين 
لابتيها أحد أفقه منه «قال ؛ وبها عطاء بن آبي رباح وأصحاي كه" 
توفياسنة (6١١إه)‏ . انظر , طبقات الفقهاءءص 26م ٠.‏ 
(9) هو أبو شبرمة عبدالله بن شبرمة (؟/ا ب 24[اه) ٠‏ قال عنئة حماكف بسسن 
" مارآيت كوفيا آفقه من ابن شبرمة" ٠.‏ انظر + طبقلات 
الفقهاء يص ؟لم ٠‏ 
)١١(‏ انظر أقوال الفقهاء في المسألة بالتفصيل ٠+‏ مصلف عبدالسدرزاق 
ا/رالم س 6م +*ابن المنْذرء» الاشراف علس مذاهب العلماء.ءص 4198١‏ السنن 
الكبرى الثرةقه” ٠‏ 








(5ه"” ) 


وسبب اختلافهم في وقوع طلاق السكران وعدم وقوعة بيرجع النسيى 
اختلافهم في السكران العاصي بسبب محظور هل بلحق في أحكامه وتصرفاته 
بالمجنون ومن كان نحوه ءأم يفرق بينهما في ترتب الأحكام وأشلاره ؟ 
فمن قال ؛ بأن السكرإن والمجنون سوا* في شرتب آثار تصرفاتهم .“قال 
لآن الجامع بينهما فقد العقل وإذ العقل هو مناط التكليف كبس سيا 
لايفع طلاق المجنون ,كذلك لابقع طلاق السكران ٠‏ 

ومن قال ؛: بأن السكران يختلف عن المجئون في نتاكج تصرفاتهة 
فال ١‏ لآن السكران أدخل الفساد على عقله باإرادته ,بخلاف المجند ون 
ومن شابهه2»فإنه مرض ولاطاقة لهم في الدقع عنهم ٠‏ وسبيآتي تفصيل هص سذا 


)1( 
الإجمال في عرض آدلة الطرفين ومناقشتها ٠‏ 


الأدلة ه 


آدلة القائعئلين بعدم وقوع طلاق السكران ٠‏ 

استدلو! لقولهم ٠»‏ 

آولا + بحديث ماعز بن مالك (الطويل) رضي الله تعالى عنه .عالذى 
جاء مقرا بالزنًا عند النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ؟ أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : ( آبه جنون »فآخبر آنه ليس بمجنون »ققال 
آشرب خمرا ؟ فقام رجل فاستئكهه ‏ فلم يجد مشه ريم خمر - 7.0 1أ ٠‏ 

فإن النبي صلى الله عليه وسلم قصد إسقاط إقرارة بالسكر .عكملسا 
قصد إسقاط إقراره بالجنون عفدل ذلك على : أنه لاحكم لقول السكلران 
كما هو الحال بالنسبة لقول المجئون ٠‏ فإذا علم أن إقراره غير صحيح 


علم أن أقوالده آيضا باطلة ٠.‏ 





٠ انظر «* بداية المجتهد ,5ر98»..لا‎ )١( 
٠» )1١9098( (؟) مسلم #4في الحدود »ياب من إعترف على نفسه بالزني‎ 











( بات“ ) 


ثانئبيا ؟ استدلو]ا بما روى من حديث علي رفي الله عنه ,أن سسة 


قال ؛ ( يقر حمزة خوا صر شارفي »عفطقق النبي صلى الله علية وسل سم 
يلوم حمزة2فإذا حمزة ثمل محمرة عيناه »ثم قال حمزة ؛ وهل أنتس م 
الاعبيد لأبي ؟ فعرف الئبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل .قخغ يرج 
وخرجنا معه )1 

فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم حمزة رضي الله عنه 
حكم تلك الكلمة مع أنه لو قالها غير سكرإن لكان كفرا عكما قت ال 
ابن القيم . 

وهذا من أقوى آدلة من لم يؤاخذ السكران بتصرفاته القوليب د ة 
ومنها الطلاق ٠‏ 

شالثا . استدلوا آيضا يما أخرجه البخارى تعليقا عن عثمان بن 
عفان رضي الله عنه قوله . ( ليس لمجنون ولالسكران طلاق ) ٠‏ 

وبما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما تعليقًا أيضا أنه قابال : 
( طلاق السكران ٠والمستكرة‏ ليس بجاعر ) . 

رابعا * استدلوابالقواعد الففهية الكلية + " وهو أن جميعم 
الاقوال والعقود مشروطة بوجود التمييز والعقل افمن لاتمييز له ولاعقغسل 
ليس لكلامه في الشرع اعتبار أصلا ". 

فاذا زال عقله الذى يتكلم ويتصرف به عفلايجونز أن يجعل له أآمببير 
ونهي أو إثبات ملك أو ازالته 2" وهذا معلوم بالعقل مع تقريمر 
الشارع له " ٠.٠‏ 

واستدلوا كذلك ؛ بأن العقود وغيرها من التصرفات مشروطة بالمقصود ‏ ( 
)١(‏ الخواصر؛؟ جمع خاصرة.والخصر . وسط الانسانءو الشارق : المسنة من 


المنوقٌ 1 انظ + الصحام ؛ (خصرء شرف ] + 
(؟+) البخارى 2في الطلاق باب الطلاق في الاغلاق والكره والسكران للا مخ ), 


(فتحم الباارى)80/82"؟ » 
(9) انثتلى . فقتاوى ابن تيمية : +ب/م. أعزاك المعاد,4/؟ه . 
(») البخارى عفىي النكاح .باب الطلاق في الافلادق والكره والسعق يي أن 
والمجنون »البخارى ( مع فتح البارى) 944/82 ٠‏ 











( مه" ) 
ظ ظ )1( 

كما قال الشنبي صلى الله عليه وسلم ١‏ ( انما الأعمال بالنيات ) ٠‏ 

وقرر بهذ! " آن كل لفظ بغير قصد من اهتكلم لسهو وسبق لس ان 
وعدم عقل »2فإنه لايترتب عليه عا" ٠‏ 

خامسا + أن الفاظ الطلاق من باب خطاب الوم والأخبار »ولبس مسن 
باب خطباب التكنيف الوذلك أن كون السكران معاقبا أو غير معاقب ليس لسهة 
تعلق بصحة عقوده وفسادها »فإن العقود ليست من باب العيادات التي 
يشاب عليها »ولاالجنايات التي يعاقب عليها ءبل هي من التصرفات التي 
يشترك فيها البر والفاجر ,والمؤمن والكافر ,وهي من لوازم وجطل ود 
الخلق .عقفإن العهود والوفاء بها أمر لاتئم مصلحة الأدميين إلا بها 
لاحتياج بعض الناس إلى بعض في جلب المنافع ودقع المضار ,وإنتمعبسنا 
تصدر عن العقل عفمن لم يكن له عقل ولاتمييز لم يكن قد عاهد .ولاحلف 
ولاباع ولاطلق ولااعدة*! ١‏ 


وفال ابن تيمية مؤيدا القول بعدم الوقوع ؛ " ومن تآمل أصطول 
ْ (3) 


الشريعة ومفاصدها تببين له أن هذا القول هو الصواب  ٠‏ 


آدلة القاكلين بوقوع الطلاق 





استدلوا لقولهم بحدبث أبي هريرة رضي الله عثه دعن الشبي صلسى 


الله علية وسلم أنه قال ع 





(1) الحديث أخرجه الشيخان من حديث عمر رضي الله تعالى عنه .6 
البخارى »في بد* الوحي »باب كيف كان بدء الوحي .(١)ءمسلم‏ يقلي 
الامارة ؛باب قوله صلى الله عليه وسلم + (ائما الأعمال بالنيسات ) 
٠ )19.9/(‏ 

(؟) قتاوىابن تيمية 69ر١١‏ الم١(9ءوائظر‏ :زاك المغعاد #2/+ه:نيمتغل 
الأوطار 2/ر0؟؟ ب و5اء* 

(6) هو خطاب الشارع بجعل شيء سبباً فيه 2أو شرطا فيه ع أو مانعا منه ٠‏ 

(+:) هو مايقتضي طلب الفعل أو الكف ا عنه ,2آو التخيير بين الفعل والترك 
انظ + المستصفى ١1/ه”‏ © (ومعه) فواتح الرحموت 51/٠١‏ «تيسيار 
التحرير 4/6؟١:شرح‏ الكوكب المنير (المحقق) 2 ا/؟*؟ * 

(ه) فتباوىاين تيمية ع “م١٠ +٠‏ 

(1) المصدى نفسه +“لرة#١٠١‏ * 





( وه” ) 
1 

( كل طلاق جاكز م الا طلاق الصبي والمعتوه) ٠‏ 

فالسكران داخل في عموم من بيقع طلاقهم ٠‏ 

كما استدلوا بالعقل ٠ ٠‏ 

حيث ان السكران مخاطب .فإذ! صادف تصرفه محله نفذ ,كالصا 
ودلسييل الوصف قوله عر وجل ؛ ( لاتَّقَّرَيُوا الصّلاة وآأنتم كاري »فنإن نهيهم 
حال السكر عن قزبان الصلاة 'يقتضي عدم زوال التكليفهوتصرفات المكلف 
مؤاخذ عليه ٠‏ 

"فإن كان خطابا له في حال سكره فهو نص .وإن كان خطابا له قبل 
سكره فهو دليل على آنه مخاطب في حال سكرة بلآنه لايقال + إذا جننت تت 
فلاتفعل كذا .وهذا لأن الخطاب إنما يتوجه باعتدال الحال ع.ولكنة أملبير 
باطن علابوقف على حقيقته 2فيقام السبب الظاهر الدال عليه .وهو 
البلوغ عن عقئل مقامه تيسير! »«وبالسكر لابنعدم هذث! 0 ٠‏ 

واحتجوا أيضا ٠‏ بآن الصحابة رضي الله عنهم جعلو!ا السل سيران 
كالصاحي ,بما روى عن علي رضي الله عنه آنه قال . ( إذ! شرب سكشبر 
وإذ! سكر هذى عءوإذا هذى افترى .وحد المفترى ثمائون ) ٠‏ 

كما روى عحن عمر رضي الله عنه , أنه رفع إليه بآن رجلا طلق امرآته 
وهو سكران »وشهد عليه أريع نسوة ©عففرق عمر بيسْهما ٠‏ 

وروى | معاوية رضي الله عنه آيضا . ( بأنه أجاز طلاق السكران) ٠‏ 

ونحوها 1 رواية لابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ٠:‏ ( طللاق 
السكران جائز 0 [ 

وروى عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب .وسليمان بن يسان 
سكلا عن طلاق السكران ؟ فقالا ٠‏ إذا طلق السكران جاز طلاقه وإن قتل قتل 


(ه) 
به »قال مالك + وعلى ذلك الآأمر عندنا ) * 





)١(‏ الحديث آخرجه الترمذى من حديث أبي هريرة»في الطلاق .باب ماجاء في 
طلاق المعتوه )1١981(‏ وشعفه ٠.‏ ْ 

(؟) سورة النسا* ١آية‏ (59) ٠‏ 

(؟) المبسوط 195/2 ٠»‏ 

(*) المحلى ١٠١١/؟م‏ » زاد المعاد 4/ره١| ٠‏ 

(ه) الموطاًء رةه ٠‏ ظ 











) 556 ( 


01 
ونقل عن ابن حجر عن ابن بطال أنه قال + الأصل في السك سيران 


العقل .والسكر شيء طرآ على عقلهة «لمهما وقع منه من كلام مخهوم «شسطو 
ا 


ننا 


محمول على الأصل»حتى يثبت ذهاب عقله 0 . 

ومن آهم ما استدلوا به من المعتى هق ١‏ 

أن السكران عاص بفعله ,لم يزل عنه الخطاب يذلك ,ولا الإلم 
وذلك لآن عقله زال بسبب هو معصية عفينزل قائما 2عقوية عليه وزجرا له 
عن ارتكاب المعصية ٠.‏ 

ولهذا يؤمربقضاء الصلوات وغيرها مما وجب عليه قبل وقوعه في 
السكر أو فيه عوكذلك لو قذف انسائا ,أو فقتل »يجب علية الكطع د 
والقصاص ٠‏ وإنهما لارجبان على غير العاقل .قدل على أن عقله جع تل 
فعسأ" ظ 

ويوضح هذه المعاني الإمام الشافعي بقوله : 

"من شرب خمراً أو نبيذاً فقأسكره عفطلق لزمه الطلاق والحدود كلها 
والفرائض .ولاتسقط المعصية بشرب الخمر »والمعصية بالسكر من النبي تق 
عنه فرضا ووطدما؟! ٠‏ 

إذ أن حكم التكليف جار عليه ,بخلاف المجنئنون المرقوع عنئه القلم 
وذلك أن القلم مرفوع عن المجنون 2والسكران آثم معاقب على السكقل سر 
غير مرقوع عنئه القلم ٠‏ 





)١(‏ هو : علي بن خلف بن بطال البكرى ٠ع‏ القرطبي .ويعرف باين اللجسام 
آبو الحسن .قال ابسن يشكوال + " كان من أهل العلم والمعرفة 
عني بالحديث العئاية التامة ,شرح صحيح البخارى في عدة أسقاشار 
وله كتاب الاعتصام في الحديكث وغيرهما «وكان قاضيا بحصن لورقة 
توفي سئة (وع:ه) ٠.‏ اإنظر + سبر آعلام الثشبلاء علمإ/9ا# »الديب باج 
المذهب +ء*'/رت١٠‏ ٠»شذرات‏ الذهب 2 “ىر 6الم؟ ٠‏ 

(؟) فتح البارى 781/982 ٠‏ 

(+) انظر ء البدائع .991/:2!!ءفتم البارى 91/82" ٠.‏ 

(غ) الأم عش/رنه؟ ٠.‏ 








) 41 ( 


ومما استدل به القائلون بالوقوع أيضا + 

دلالة النصوص و الإجماع وقالوا + فإنه لما الحق السكران بالصاحي 
في الأحكام التي لاتثبت مع وجود الشبهة + وهو حد القذف والقصاص »بمعئى 
أنه يقام عليه الحد ,اذا قذف .ويقتل إذا قتل ع" فلآن يلحق به فيما 


)01 
يثبت مع الشبهة كالطلاق والعتاق آولس " ٠.‏ 


مشاقشة آدلة القاكئلين بوقوع الطلاق ٠»‏ 





أولا ٠‏ استدلالهم بحديث ( كل طلاق جاكز ,الا طلاق الصبي والمعد ده ) 
أجيب من ناحية المعنى + بأن السكران آيضا معتوه »كما ذكرة الطحاري) . 

وقال إبن حزم ١‏ " وأما السكران الذى لايدرى مايتكلم به قهيو 
معتوه بلا شك 4لأن المعتوه في اللغة ١‏ هو الذى لاعقل له »ومن لآاي-درى 
مايتكلم به ءفلاعقل له عفهو معتوه بأى وجه ىن" . 

وأما من ناحية السند فقد انفرد به الترمذى من رواية عطاء بن 


عحلان .وهو مشهور بالضعف ؛عبل هو مذكور بالكذب كما قال ابن مهيبن 
) ظ 
وابن حزم ٠‏ 


وقال أبو حاتم والبخارى منكر الحديث »زاك آبو حاتم جداً.وهضظو 
متروك آالحديبرث + 

وقال الثرمذى . " هذ ا حديث لانعرفة مرفوعا ان من حديث عطاغ بساسن 
عجلان »وعطاء فعيف »ذاهب الحديث »والعمل على هذا عند أهل العلم معن 


أصحاب النبي صلى الله عملية وسلم وغبرهم . أن طلاق المعتوه المغلوب على 0 


١ 


عقله لايجوز عإلاأن يكون معتوهاءيفيق الأحيان 2»فيطلق في حال إفاقته ٠00‏ 





٠ 461/9+ فتم القدير‎ ٠ انظر‎ )١( 

(؟) انظر : فتح البارى 6 ف/رء9؟ ٠‏ 

(*) المحلى ١٠إؤرة*ه‏ »انظر . القاموس (عنه) ٠‏ 

(+) انظر + المحلى ,4ره؟5 بزاك المعاد 2 4رءه ععمدة القارى 6٠5ردت؟ ٠‏ 
(ه) الترمذى 2في الطلاق »باب ماجاء في طلاق المعتوه ٠ :83/2)1١941(‏ 
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ثانيا ٠‏ قولهم + بأن السكران مخاطب بدليل قوله عز وجطغل 
(لاتقريوا الصلاة وآنتم سكارى) #»فأجيبوا ١‏ " بأن الإجماع منعقد على 
أن شرط التكليف :العقل ».ومن لايعقل مايقول قديس بمكددًا ! وغير المكلسلف 
لإايؤذاخذ على آقواله ٠.‏ 

ويدل عليه تكملة الآية الكريمة : ( لاتَّقْرَّيُوا الصَّلاةٌ وآنْثمْ عابي 
حت تُعَلْمُوًا مَاتْفُولُوْنَ ) " فبين الله تعالى آن السكران لايعلم مايقول 
فمن لم يعلم مايقول »فهو سكران 000. ومن أخبر الله تعالى أنه 
لايدرى مايقول بفلايحل أن يلزم شيكا من الأحكام + لاطلاقا ولاغيره #لأنه 
غير مخاطب ءإذ ليس من ذوى اونب لا . 

آذ لابد لترتب الحكم على اجتماع القصدءوالدلالة القولية .أوالفعلية 
وهنا لااعتبار لقصده في قوله ,لآنه قاله وهو غير عاقل ولاقاصد لقوله 
ويحب حمل الخطاب على الذى يعقل أو على الصاحي ٠‏ 

كما قال ابن تيمية في توجيه الآية الكريمة : " فهو نهي لجلم 
أن يسكرو] سكرا يفوتون به الصلاةءآأو نهي لهم عن الشرب قريب الصملة 
أو نهي لمن يدب فيه أوائل النشوة ©2وأما في السكر فلا يخاطب بِحال ؟ : 

ثالثا + استدلالهم بإمضاء بعض الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ 
طلاق السكران ٠‏ ظ 

أجيب : بأن ماروى عن ابن عمر 2ومعاوية رضي الله عنهما .»بوقوع 
الطلاق ونفوذه عفإنه قد روى عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنتبة 


يعدم نفاذ تصرفاته القولية عكما روى عنه البخارى تعليقا 6 وقال 


عثمان + ليس لمجئون ولالسكرإن طلاق ) ٠‏ فلا يقدم قول أحدهما على الآخر ٠‏ 
وماآشر عن ابن عباس رفي اللة عتهما قفلايصمح عية لآنة ورت معمطعلسستن 


) 
طريقين فعيفين ١‏ في أحدهما ٠.‏ حجاج بن أرطاة .وفي الثائيبة 





٠ زاك المعاد 2 كرات‎ )١( 
٠ مه852ه؟هراآ١‎ ١ (؟) المحلى‎ 
٠ !1١كريا“‎ 2 (؟) فتاوى ابن تيمية‎ 
حجاج بن أرطاة ؛ صدوق كثير الخطا والتدليس ءمات سئنة (هم:اه) ء‎ )#( 
تهذيب التهذيب‎ ١ ابن حجر ؟ تقريب التهذيب 2١1/؟ه1:ءانظر بالتفصيل‎ 
. ؟/رلاة ا‎ 














) ”5# ( 


1( 
ابر أهيم بن يحبي ٠‏ ثم قد روى عنه بخلاف ذلك ؛ ( بعدم الوقوع) : 


كما أخرج البخارى تعليقا . ( قال ابن عباس ؛ طلاق السكع ران 
والمستكره ليس بجاعز ٠)"‏ 

وقال العيني ٠‏ " هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة بسند لاك ٠‏ 

رابعا > آجيب عن قولهم + ( بآنه خاص بفعله فلايزول عنه الخطاب 
بالسكر ولا الإثم ) + | ظ 

قال الطحاوى في إجابتة لهذا الدليل ١‏ " بأنه لاتختلف أحكام فاقلدك 
العقل بين آن بيكون ذهاب عقله بسيب من جهته آو من جهة غيره ,إذ لافرق 
بين من عجز عن القيام في الصلاة بسبب من قبل الله تعالى :أو من قبل 


5 


بآن القيام إنتقل الى بدل وهو القعود فافترقا  ٠‏ 

وكذلك " فيمن تردى ليقتل نفسهة عاصيا لله عز وجل عفسلمت بمفسه 
إلاآنهة سقط على رأسه ففسكد عقله عوفيمن حارب وأفسد الطريق ©عفضرب فلي 
رأسه فقسد عقله .آنه لابلزمه سي* مما يلوم الأمحاء عوهو الذى آدخغتغتتل 
على نفسه الجنون بأعظم عاض . 

وقال ابن تيمية في معرض رده على هذا القول ٠‏ " وهذا فعيف آيضا 
قائه إن أريد أنه وقت السكر يؤمر وينهى 2فهذا باطل »فإن من لاعقل له 
ولايفهم الخطاب ءلم يدر بشرع ولاغيره على أنه يؤمر وينهى »بل أدلة 
الشرع والعقل تنفي أن يخاطب مثل هذاءوإن أريد آنه قد يؤاخذ بما يفعله 


في سكره «فهذا صحيح في الجملة علكن هذا لأآنه خوطب في صحوة بللس-سييآن 





(4)9) ابراهيم بن بحيي بن محمد الشجرىي " لين الحديث " ٠‏ تقريحب 
التهذبب ١2٠لره:‏ »انظر بالتفصيل ٠‏ تهذيب التهذيب ١71/٠١‏ * 

(؟) انظر ١‏ البخارى ( مع الفتح) 2ورهغل عالمغني ؛لا/9ا9 زاك المعاد 
#/رات * 

(+) عمدة القارى ,ع٠ثركه؟ ٠‏ 

(ع) فتم البارى ٠ 99١/652‏ 


(ع) المحلى؛١٠اا/رؤوثثه‏ 0 








) *45( 


لايشرب الخمر الذى بقتضي تلك الجنايات »فإذا فعل المنهي عنه لم يكللسن 
معذورا فيما فعله من المْحرم " شم قال . وهذا الذى قلته قد يكتشي 
آنه في الحدودكالصاحي وهذا وريلا؟ . 

وقالوا آيضا ١‏ بأن الشارع قد عين عقوية لشارب الخمر ,فليس لأحد 
أن يتجاوزها برأيه ويقول : بيقع طلاقه غرمة له عفيجمع بين غرميبلسن 
اذ لاأفرق ببين سكر المعذور وغير المعذور في ترتب آثار عقوده بوحصطول 
مقصوده الآن الموجب في صحة العقود أن صاحية فعله وهو عاقل مميز الاأنهة 
بر وفاجر 2والشرع لم يجعل السكران بمنزلة الصاحي ين . 

وأجاب ابن المنذر ععن |حتجاجهم بقضاء الصلوات : " يآن الناثكم 
يجب عليه قضاء الصلاة .ولايقع طلاقه ,فافشرك؟! لأنة غير مكلف فللببي 


حال شومةه بلا نزاع ٠*٠‏ 


مناقشة آدلة القاعلين بعدم وقوع طلاق السكران ٠‏ 





آولا ع ١‏ سكد لالسهم بحديبث جاير رضي اللنه عغعنة ( في [إستكناة ماعن بسن 
مالك رضي الله تعالي عنئه ‏ حيئما جاء معترقفا بيزناة) + 


يجاب عكة 50 
بأن الفقهاء قد استشنوا في اعتبار السكران كالصاحي2الإقرار في 
الحدود الخالحة يقال آبن نجيم » " السكران 0 2 في الإققتل رار 


بالحدود الخالصة ,والردة ,والإشهاد على شهادة نفسه " . 





٠ !١"82 1٠١هركلا“ فتاوى ابن تيمية ع‎ )1١( 

(؟) إنظر ؛ فتاوى ابن تيمية ٠١5/92‏ #شيل الأوطار 5017/66 ٠‏ 

(؟) فتم البارى 91/82“ ٠‏ ظ 

(#) هوازين الدين بن ابراهيم بن محمد المصرى ,.الحنفي «برع في الفقسة 
وعلومة و آلف رسائل وحوادث ووقائع في فقه الحنفية من ابتد]اء أآمرة 
يحتاج اليه في زماننا"” ول :(البحر الرائق في شرح الكنز)و(شرح 
المنار في الأصول).ءتوفي (ه+لاقه)٠‏ انظر ٠‏ ابن العماد + شذرات الذهب 
#رحه؟ الخطط التوفيقية» ه/رلا١ ٠‏ 

(ء) الأشباه والنظائ.ر 2ص ولإ! ٠‏ 

(5) فتحس القديرء ك/راؤ9ع ٠.‏ 











( هه" ) 


والحدود تدر أبالشبهات كما أخرج الترمذى من حديث عائشة رضي الله 
تعالى عنها قاللات ٠+‏ ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرؤوا الحدود 
عن المسلمين ما استطعتم »فإن كان له مخرج فخلوا سبيلة.قإن الأإماسام 
أن يخطي* في العفو خير من آن يخطيء في العقوية') 1 

كما أجيب عن استدلالهم شائيا ( بقصة حمزة رضي الله تعالى عشنه) 
وهذه من آقوى أدلتهم  ١‏ بأن هذه القضية وقعت حينما كان الذمعل سر 
مباحاً فبذلك سقط عنه حكم مانطق به في تلك الحانا. 

وقال ابن تيمية في معرض الرد ١‏ 

" انه معلوم أن قبل تحريم الخمر كان كلام السكران باطلطةه 
بالاتفاق 2ولهذا لما تكلم حمزة رضي الله تعالى عنه في سكره قبلال 
التحريم بقوله :١‏ ( هل أنتم إلا عبيد أبي ) لم يكن مؤاخذا عليه ٠‏ 

وكذلك لما خلط المخلط من المهاجرين الأولين في سورة زغل 
يَاآيّها الكافرون) قبل النهي لم يعتب عليه ٠"‏ 

ثالثا + يجاب على استدلالهم بآخر عثمان>»وابن عباس رفي اللساسة 
عنهم . بأنه ند روى عن ابن عباس رضي الله عنهما بخلاف هذا ٠‏ 

وآما أثر عثمان رضي الله عنه عفاإنه قد خالفه عمراومعاويمة 
رضي الله عنهما في ذلك »كما سيق ذكرةه ٠‏ 

' فلا يكون قول بعغهم حجة علينا ,كما لايكون حجة على بعقسطلم 

ع 


ناا 
د 


بعد عرض آدلة الطرفين ومتاقشتهاءوذكر مقالة كل من كل جاء 


يظهر أن لانص في المسآلة * ساقت 5 وقوع طلاق السكران » أو بوقوعه بوعلم 


أيضا أن الآدلة النقلية متكافقة.عمن حيث القوة والفعف .كما تييبب تن 








(19) الترمذىي عفي الحدود ,باب ماجاء في درء الحد 584()2؟4١)‏ + 
(؟) انظر ١‏ فتحج البارى 581/82 ٠‏ 

(+) فتاوى ابن تيمية » لالاترلم١١ ٠‏ 

(#) شيل الأوطار 5379/06 ٠‏ 








(54ه“” ) 


ذلك من خلال المنافقسة ٠+٠‏ 

ولم يبق اللهم الا الأدلة العقلية ٠.‏ 

أذ اعتمد كل طرف بقواعد كلية »فاعتمد القائلون بعدم الوقيوع. 
بأن السكران مفقود العقل والارادة »فلا اعتبار لتصرفاته القوليهية 
إذ العقل شرط التكليف ©2فإذا علم أنه لاعقل له ولاقصد .ولايدرىي مايقول 
فلايقع بقوله طلاق (٠‏ فيلحق حكمه بحكم المجنون والمريض ٠‏ 

فقد ركد الشافعي رحمه الله تعالى علس هذا القول بقوله ٠‏ " فبان 
قال قاكل ١‏ فهذا مغلوب على عقله ,والمريض والمجنون مغلوب على عقله ؟ 

قيل ٠‏ المريض مأجور ومكفر عنه بالمرض عمرقوع عنئه القل م 
.اف ! ذهب عقله وهذا آكم مضروب على السكر غير مرقوع عنه القلم.ء.فكيف 
يقاس من عليه العقاب بمن له الشواب ؟ والصلاة مرفوعة عمن غلب على 
عقله ولاترفع عن السكران ٠وكذلك‏ الفراعض من حج أو صيام أو غير دك" ! . 

ولكن نظر الموقعون للطلاق إلى ناحية مهمة أيضا ؛ وهي مقاصد 
الشريعة وروحهاءمن فرض الحدود والعقوبات على منتهكي الجحرمهسات 
والمعتدين على حدود الله سيحنانة وتعالى,وخاصة الحفاظ على الكليات 
الخمس التي جاءت بها جميع الشرائع »ومنها حفظ العقل .والذى هطو 
مناط التكليف ٠.‏ 

فالجمهور رأوا أن إيقاع مايقوله السكران في سكره يردعه ويزجره 
عن التمادى في إنشهاك حرمات الله تعالى ,ويوقفه عند حدود آاللبهة 
عزن وجل ٠‏ 

ويكون هذا سببا للزجر والممئّع لكل من تسول له نفسه لارتكاب هده 2 
الموبقات »حينما لابرتدع بعقاب الله عز وجل ومراقبته ٠‏ 

فبذلك يكبح جماح الفسات والشر ,وهو مقصود الشارع من اقابة 
الحدود 08 


ولهذا نظائر في الفقة الإسلامي »مما بؤايد منهب الحجمهور ويبقويسلهة ' 





٠ الأم عهره؟‎ )١( 





) "59# ( 


فمن ذلك ماروى أن عمر رضي الله تعالى عئه : استشار الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم يعوقال ؛ ( ان الناس قد تباغوا في شرب الخسعمع تر 
واستحقروا حد العقوبةءفماذ) ترون ؟ فقال علي رضي الله عنئه : انه 
إذا شرب سكر +وإذا سكر هذئ 0اء وإذا هذى افترى عفحده حد المفت'ا . 

فهذا يدل أنه لو لم يكن لأقواله آثار يترتب عليه لما زيدك في 
حده لآجل هذيانئة فقط 2ويقال آيضا ع فإذا جازت الزيادة في العقوبة 
ردعا وزجراءجازت الزيادة في الأخذ بترتب آثار الجريمة آيضاءإذ المؤاخذة 
بأقوال السكارى وترتب آثارها عليهم 2أشد وأقوى لردع وزجر وامتنبتاع 
شاريي الخمر عن الشرب ٠‏ 

ونحوها ماروى عن عمر رضي الله عنه أيضا + أنه جعل الطلاق ثلاثلا 
بلفظ واحد 2عفقد كان في بث3* خلافته وعلى وجه التحديد الشتكيدن 
الآأوليتين من خلافته يوقعها واحدة باكنة 2ولكن حينما تمادى الناس في 
آمر الطلاق »واقتحامهم حماه عرآى أن يشدد عليهم في ذلك ردعا لبهم 
فاونمقع الثلاث ثلاثا 5 ظ 

( قال أبو الصهباء لعبدالله بن عباس : أما علمت أن الرجل كلان 
اذا طلق اهرآأته شثلاثا قبل أن بدخل بها ء جعلوها واحدة على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠وآبي‏ بكر 'وصدرآ من إمارة عمر ؟ قال ابسن 
عباس . بلى + كان الرجل إذ! طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل برها 
جعلوها واحدة علس عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآأيي يكت تبر 
وصدر! من إمارة عمر »فلما رأى الناس فد تتابعو! فيها عقال : أجيزهن 
ديهم" . 

وفي رواية مسلم : ( قال عمر بن الخطاب ران الناس قد استعجلوا في 


5 
أمر كانت لهم فيه أناة ع.فلىق أمضيناه علييهم فأمضاه عليه !1 . 





(؟) الموطاً ع5ر؟ يم 2»مصنلف عبدالرزاق ١»‏ لالرخلالا ٠‏ 

(؟) آأخرجه آبو داود #في الطلاق .باب نسخ المراجعة يعد التطليقات 
الثلاث + (198؟) ٠‏ 

(؟) آخرجه مسلم في الطلاق .باب طلاق الثلاث .(1495) ٠‏ 











( خه"” ) 


وقد سكل آأنس بن مالك رضي الله عنه عن الرجل يطلق البكر ثلاثنا 
قبل أن يدخل بها 9 

قال ."كان عمر بن الخطاب يفرق بينهما ويوجعه ضريا ٠‏ 

وفي رواية أنه قال : هي لاتحل له حتى تنكح زوجا غيرة ٠‏ 

ظ وهذه الواقعة مما يؤردمذهب الجمهور في ايقاع طلاق السكران ردغعلا. ‏ 
وزجرا له ولغيره .وحماية للمجتمع الإسلامي من انتشار الفساد والشسسرور 
وقطع أسبابه عطلبا للأمن والاستقرار ٠ ٠‏ 

ل وآيضا 2أن السكران مكلف بآحكام العبادة ؟ قضاء الفراثئل مضي 
وكذا الموؤاخذة في القتل بالقصاص 2وفي إقامة الحد بالقذف ع«وكتغل 
ذلك لاعتبار السكران أنه مسرل منزلة العاقل ,لآنه قد أدخل على تفسسسه 
مابيقسك عقله برضاة وإرادتة ؛فيتحبّل نتيجة تصرفاته .»ويبخاصة في با 


ارتكبه معصية لله عز وجل ٠‏ والله أعلم ٠.‏ 





(9) آخرجه عبدالرزاق في مصنفه .799/5 ٠‏ 
(؟5) السنن الكبري علالرع؟+؟ ٠‏ 



































) ”098 ( 


)1) 
)١9(‏ حكم آكل الضسب 





اختلف الفقهاء في أكل بعض الزواحف البرية «كالضب مثلا ؛ 

ذهب الامام الطحاوى إلى القول بإباحة آكل لحم الضب »وقال . " ونحن 
لانرى بأآكلة بأسا " . 

وهو قول جمهور الفقهاء : مالك .والشافعي بوأحمد عوغيرهم رجمهم 
ابه عمانة"! 

قال ابن قدامة ." أما الضب فإنه مباح في قول أكشر أضل العلم 
منهم عمر »وابن عباس ءوأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضظطي 
متي ؟ . 

وذهب آبو حشيفة وصاحباه إلى القول بكراهي الف أكقطغتل 





)١(‏ الضب ؟ دويبة من الحشراتءوجمعه ؟ أضب :وضبان «وضباب 4وهو علتسسى 
حد فرخ التمساح الصغير «وذنبه كشير العقد كذئبه ,2وأطوله يكون قدر 
شبراء والضب آخرش الذنب «خشنة مفقرة2ولونه يميل الى غبرة مشرية 
سواداءواإذا سمن اصفر صدرة ويعيش على الأعشاب ٠‏ انظر : اللسان 
تاج العروس ( ضبب) ٠‏ 

(؟) انظر + معاني الآثار 42//اة١1‏ #مختصر الطحاوى 2ص 4١‏ * 

(+) انظر + المدونة 4/52" ,قوانين الأحكام 2ص |١9#"‏ والآم ع5رءه؟ #المهذب 
١/ن؟‏ بالمتهاج ,»ص *:!,المغني 586/42 والمحلى #47/82!:رحمة 
الآمة ,ص ؟؟! +٠‏ 

(#) المغني 5/82؟2 ٠‏ 

(ه) هذاوقد اختلف فقهاء الحنفية في المدلول والمقصود من لفظ الكراهة 
إذا ورد على الإطلاق وتبايئنت أقوالهم في معناها ٠‏ 
فذهب بعضهم إلى القول بأن كل مكروة حرام «وذلك لما ورد علن 
محمد رحمه الله تعالى أنه قال ؛ ( إن كل مكروه حرام ءالا أنه 
لما لم يجد فيه نصا قاطعاءلم يطلق علبيه لقظ الحرام ) ٠‏ 
وذهب آخرون الى القول بآنه إلى الحرام أقرب ,عوذلك لما روف عاين 
آبي يوسف آنه قال لآبي حنيفة رحمهما الله ثفالى ٠‏ " إذا قلت في 
شيء أكرهه فما رآيك فيه ؟ قال ١‏ التحريم " . 
ونقل العيني عن المحيط بأن " لفظ الكراهية عند الاطلاق يسراد 
بها ؛ التحريم " ٠.‏ 
وهذ! حك المكروهكراهة تحريم 4فكان نسبة المكروه الى الصحع رام 


)1 
الضب 


( «لاإم ) 
( (؟) 
وبه قال الكورى ٠‏ 


بالقائلين بيه ٠‏ 


آدلة القاعلين بالإباحة ٠‏ 





استدل القاكلون بإباحة أكل الضب بآدلة مشها . 


ويدل على هذا ماآخرجه الطحاوى من حديث ابن عباس رفي اللة 


عنهما ؛ ( أن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه ,دخل مع رسول اللة 


صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة رفي الله تعالى عنها #فآتني بقظطل-سب 


محشوذ »فأهوى إلبية رسول الله صلى الله علية وسئلم بيده.فقال بعسلض 


النسوة اللاتي في بيت ميمونة رضي الله عنشها » أخيرو! رسول الله مصلى 
الله عليه وسلم مايريد أن بأكل منهءفقالوا ٠:‏ هو ضب ع#فرفع يده .عفقلست 


أحرام هو ؟ فقال : ( لا ءولكنهلم يكن بأرض قومي عفأجدني أعافه) . 


فاجتررته فأكلتهءورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر الي »فلم 
(5) 


٠ ) ينهئي‎ 


فا قرار النبي صلى الله عليه وسلم أكله على ماكدتة ,دليل على 


الإباحة »ولولا ذلك لنهاه عن الأكل,لآن تآخير التبليغ عن وقت الحاجة 





1 


(؟) 
9 
5 


عندهم كنسبة الواجب إلى الفرض .بمعنى : أن الأول شابت بدليل 
قطعي .والثاني ثابت بدليل ظني .وهذا ما اختاره صاحب الهداية 
بقوله . " ثم قيل الكراهة عنده (أبي حنئيفة) كراهة تحريم عوقيل 
كراهة تنزيده »والآول أصم " آأى القول بكراهية التحريم ؟ أصح ٠‏ 
وفرق صاحب تكملة فتح القدير بين كراهة التحريم والتنزيه من 
قول آبي حنيفة بأنه إذ!ا قال ١‏ لايعجبني أكله أراد به التشزيه 
وإن قال : أكرهه ؛: أراكد به التحريم كما سبق ٠.‏ 

انظر ؛: البناية مع الهداية .4584م ١:‏ ٠١م!4:+تكملة‏ فتجالقدير» قر؟ا٠ه ٠‏ 
انظر + معائي الآثار مختصر الطحاوىي “ص :#5١‏ القدورى ( مهصسج 
اللباب ) ع“ارء؟ المبسوط.1١/١#7الهداية‏ مع البئاية 2 4/ر*لا ٠‏ 

انظر ٠‏ المغتي 42/ر؟؟2 ٠‏ 

انظر : معانئي الآثار ,غ199 #فتح البارى 2 8كره"”وطرح التشثريب + 56/” ٠‏ 
معاني الآثار #42/؟.؟وو أخرجه البخارى 2في الذبائح والصيكد .باساب 


الضب 2( امه) #ومسلم؛عفي الصيدو الذباكمءباب إباحة الضب 2»(ه195) ٠‏ 





) بوم‎ (١ 


لايجوز عبل قد بين صلى الله عليه وسلم للسائل العلة السائعة لد معدن 
التسشاول +٠‏ 


(1) 
غلية وسلم الضب تقذر ا »و أكل على مائدته ولو شان حر اما ماآأكل على 
0 


ماكدته عليه. الصلاة و السلام *" .م 

وذكر في بعض الروايات صريحنا : بآنه حلال ٠‏ 

كما أآخرج الطحاوى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ؛ أنه قخلال ء 
( كان أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأكلون ضبا #“فنادتهم 
امرآة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم انها ضب عفقال النبي صلسمسى 
الله عليه وسلم . ( كلوه ليسمن طعامي ) وفي حديث وهب : ( قفإنوه 
م17 . 

فقال أبو جعفر + " ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله علية 
وسلم آخبرآنه حلال 2»وآنه تركه إلآنه لم يكن من طعامه " . 

وروى ابن عمر عن الثبي صلى الله عليه وسلم آنه قال + ( الضلب 
لست كله ولااحامه ( )أ < 

وقال عمر رضي الله عنه في تأكيد إباحته , ان رسول الله صليى 
الله عليه وسلم لم يحرمه .وإن الله لينقع به غير واحد ,وطعام عاص8ة 
الرعاة .ولو كان عندى وعد؟ ". ا 

وروى عن آبي سعيد الخدرى رضي الله عنه آنه قال :( كنا معش دان 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لآن يهدى إلى أحدنا ضب , آحب اليلبتسة 


مني دجاحة 53 03 1 ) 





)1١(‏ القذر ؛ الوسخ ,وهو مصدرءقذر الشيء فهو قذر »يقال . تقذره ١‏ اذ 

كرهه لوسخه . انظر : المصباح (قذر) ٠‏ [ 

(؟) المغني 42ر؟؟ ٠‏ 

(9) معانئي الأآشار 42/ء.٠؟‏ 2وفي رواية مسلم ( كلو! فائه حلال »ولكنه 
ليس من طعامي) في الصيد »باب اباحة الضب 18544(»2) ٠‏ انظر المغنئنسي 
٠ 8‏ 

(*+) الحديث آأخرجه البخارى في الذيائم ,باب الضب 2(كوه)ءومسلم ٠)١545(‏ 

(ه) معاني الآثار ,4:/.٠؟‏ ؛ وأخرجه مسلم يفي الصيد »باب آاياحلة 
الضب ,(+1986) ٠‏ ْ 


را1ا لمن 155/6 - 

















( ب ) 


كما استدل القائلون بالاباحة ببالقاعدة الففهية + (الآأصل قي 
/ )01 
الأشباء الإباحة ) “ولم بيوجد المحرم فبقي على الإباحة : 


آدلة القائلين بالكراهة ٠‏ 





استدل القائلون بكراهة أكل إلضب بآدلة ٠‏ 

منها + ماروى عن عاكشة رضي الله تعالى عنها : أن النبي صلسسى 
الله عليه وسلم أهدى له ضب فلم بآكله عفقام عليهم سائل فق آراددات 
عاكشة رضي الله عنها أن تعطيه #فقال لها التنبي صلى الله عليب دة 
وسلم ١‏ ( أتعطينه مالاشاكنين ٠]‏ 

وروى الحديث في مسند أبي حنيفة عن طريق حماد يلفظ + ( فسآألت 
النبي صلى الله عليه وسلم . هل بحل أكلة ؟ فنهى عن أكله ,قجاء ساكقتل 
فأمرت له به عفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أتطعميدعغن 
مالاتاكلين 1 . 

فقالمحمد رحمه الله تعالى . " فقد دل ذلك على أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عكره لنفسه ولغيره أكل الضب ءعقال '؛ فبذلك نال ؟ ٠‏ 

وقال محمد نحوه في موطاً مالك ٠‏ " جاء في آأكل الضب اختلاف »فآمما 
نحن فلاترى أن يؤكل ؟ . 

كما بين السرخسي وجةه الاعتماد على هذا الحديث بوضوح أكش. ٠‏ 

" واعتمادنا على حديث عاكشة رضي الله عنها ٠‏ فيه يبين أن امتشاع 
رسول الله صلى الله علبة وسلم عن أكله لحرمته إلا لأنه كان يعاق ته 


أالاترى آنه نهاها عن التصدق به .ولو لم يكن كراهية الأكل للحرهمة 





* انتظر + المغني 955/42 +السيوطي : الأشباه والنظائر »ص55‎ )١( 

(؟) معائىي الآثار 5١١/4٠‏ إموطأ الامام مالك برواية محمد بن الحسسسن 
ص + ١1؟‏ 3 

(؟) شرح مسئد الامام آبي حشيفة ,ص 8١٠‏ + 

(*) معاني الأثار 62/را١؟ ٠‏ 

٠ ؟5١ص (ه)‎ 


) "+ ( 


لأمرها بالتصدق به »كما أمرها به في شاة الأنصارى يبقوله ١‏ ( أطعموها 
الأسارى )0 . [ 
ظ كذلك استند السرخسي على القاعدة الفقهية + " ثم الأصل ؟ أنله 
متى تعارض الدليلان ٠‏ أحدهما يوجب الحظر »والآخر يوجب الإباحة .يغلب 
المويب للحط! أ" . 

واستدلوا أيضا بما روى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهيسيا 
( آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما : ( ليت عندنا قرصة مسسن 
برة سمراء مقلية بسمن ولبن ) فقام رجل من أصحابه عفعملها ثم جلاء 
بها .فقال رسول الله صلى اللهد: عليه وسلم ؛ ( فقيم كان سمنها ؟) قال في 
عكد أفب “قال له ١‏ ( ارفعها) . 

فدل الحديث على كر اهة التبي صلى الله عليه وسلم لأكل لحم الضب ٠‏ 

وروى كذلك عن علي رضي الله عنه أنه تهى عن أكل الضب والضية' . 

وقال محمد معلقفقا ٠‏ " فتركه آحب الينا من أكلة وهو قول أب سي 
٠ 200‏ 

وقال السرخسي في بيان علة المئع ٠‏ " أنه من الخباكثك وهس سس اي 
عافه رسول الله صلى الئه عليه وسلم , فيدخل تحت قوله تعالى ( وَيحْل 


50 برس اس بر ”امي 4 مر( 4 ) 
لهم الطيباتٍ ويحرم عليهم الخباكث ) 


. 


آدلة الفريق القائلين بتحريم أكل الضشب ٠‏ 





آخرج الطحاوى بسشده عن عبدالرحمن بن حسئة قال + نزلنا أرضا كشيرة 


الضباب 2.قفأصايكتنا مجاعة قطيخنا منها ,فإن القدور لتغلى بيه سسا 


)1 المبسوط ٠.‏ 6 العكة ٠'"وعاءمن‏ جلود مستديرة ‏ يختص بالسمن 
(9) أخرجه الطحاوى ؛ معاني الآثار ,4/وو١‏ . والعسل وبالسمنأخص النهاية (عكك). 


(+#) موطأا الامام مالك برواية محمد ,»ص ٠ 55١‏ 
(ه) الميسوط ٠ 599/١١١‏ 
(+) سورة الأعراف ءآية:(لإه١) ٠‏ 




















( :”م ) 


إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( ماهذا ؟) فقلنا : 
ضباب أصبناها عفقال + ( إن آمة من بني اسر اكيل مسخت دواب الأرض ع»وائني 
١‏ 


بن 


الضباب 4لأنهم لم يآممُوا أن تكون ممسوخة  ٠‏ 

وماروى عن ثابت بن وديعة الأنصارى رضي الله عنة ؛أن رجلا أتى 
النبي صلى الله عليه وسلم بضب عفقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ ( إن آمة فقدت يفالله أعلم) ٠.‏ 

وعنه آيضا روايات آخرى بآالفاظ مختلفة ٠‏ 

وروى عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أبى أن يأكله ,يعني الضب «وقال + ( لاأدرى علعله من القرون الأولسيى 
التي مسفدا؟؟. 

شمقال الطحاوى في بيان ماتحتمل هذه الأحاديث من التحريمبس دم 
أو الكراهة . ظ 

" ففي هذه الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك أآكلةهة 
خوفا من أن يكون مما مسخ #فاحثتمل أن يكون قد حرمة مع ذلك .واحتسمطل 
أن يكون تركة ثنزها منه عن أكله ,ولم اا : 

وهناك روايات آخرى كما أخرجها الطحاوى ليست يصريحة في التحريم 
مثسل ٠‏ 

ماروى عن ثابت بن زيد الأآنصارى رضي الله عنه قال :6( كنا ملاح 
رسول الله صلى الئة عليه وسلم قأآصاب التاس ضبايا ,«قاشتثووهط سا 





٠ معائي الأثار .4/ر99! والمحلى غلم/149ءوقال ابن حزم ؛: صحيح‎ )١( 

(؟) معائي الآثار 2 ىلا8١ ٠‏ 

(؟) معاني الأآثار 2»#/رلهم؟! #ورواية مسلم عن جابر ١‏ في الصيكد »باب اباحة 
الضب (1949) ٠‏ [ 

(:) معاني الآثار ,2 »#/رلم9!| ٠‏ 














( هبام ) 


فأخذ جريدة فجعل يعدبها أصابعه 2فقال + ( إنه أمة من بني إسراغثيل 
مسخت دواب في الأرض »واني لاأدرى لعلها هي ؟). ْ 
8 

فقلت + أن الئاس قد اشتكووها فاكلوها ي«فلم بأكل ولم ينه ) ٠‏ 


ب فقال آبو جعفر ٠‏ " ففى هذا الحديث خلافى مافي الحدب : 





الأول 4لآن في هذا »أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينههم عن 
أكلها عوقد خشي في هذا الحديث أن يكون ممسوخًا ءكما خشي في الحديتث 
الأول غير آنه قد يجوز أن يكون شرك النهي ؛ لأشهم كاثوا في مجاعة على 


ع بذ 


الرد على القائلين بآن الضب ممسوخ فيحرم آكله ٠‏ 





أجاب الطحاوى على الققائليين بتحريمه »#لكونه ممسوخاء أو خشية كونسه 
ممسوخاءبما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : بأن الله عن وجل لسلسم 
يجعل للمسوخين عُقبا ولانسلا : فآخرج الطحاوى من حديث ابن مسعود رضدلسي 
الله تعالن عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حين سعقل 
عن القردة والخنازير 2»أهي مما مسخ 5 

: (إن الله عز وجل لم يهلك قوماءأو لم يمسخ قوماءفيجعل لهسم 
سد وومامية؟) . | 

وزاد في روايية ؛ ( وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك" ) . 

ثم قال الطحاوى مبينا يطلان هذا التقول 

" فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديهده؛ آن 
الممسوخ لايكون لها نسل ولاعقب .فعلمسا بذلك أن الضبي لو كان مما مساج 


لم بيبق) فائتفى يذلك أن يكون الضب بمكروة »من قسِل آنة مسح أو قبلطسلبل 





)١(‏ معاني الأآثار ١99/42‏ وونحوه في مسلم في الصيد .ياب اباحة الضب 
(إه8١) ٠‏ 

[(؟) معاني الأثار 2 ترلاة! ٠‏ 

(؟) معاني الأثار 2 ككرة94١1 ٠‏ 


) هبام‎ ( 
)1١( 

ماجاز أن يكون مسخًا " . 

وقال ابن حزم ٠‏ " فصم يقينا أن تلك المخافة منه عليه الصطلة 
والسلام في الضباب أن تكون مما مسم قد إرتفعت .وصح أن الضباب ليست 
مما مسخ 2ولامما مسخ شيء في صورها فحدك؟! . 

كما قال ابن حزم في حديث ابن عباس في إقرآار الثيى صلى الل دة 
عليه وسلم لأكل خالك على ماكدته . " فهذا نص جلي على تحليله بوه ذا 1 
هو الآخر الناسخم الآأن اين عباس بلاشك لم يجتمع قط مع رسول الله صل -سى 
الله عليه وسلم بالمدينة الابعد انقضاء غزوة الفتح .وحنين »والظاغتف 
ولم يغز عليه الصلاة والسلام بعدها إلا تبوك »ولم تصبهم في تبوك مجاعة 
أصلا ٠‏ 

وصح يقينا أن حير عبدالرحمن بن حسئة »كان قمل هذا الخبر بلامرية 


ظ (؟) 
قفارو تم الإشكال حملة : كا اا عقب وعمه" ه* 
رتفع الاشكال + وصحت !+ حسة 


الرد على القائلين بالكراهة . 





من أهم ما استدل به الحنفية على قولهم بالكراهة .حديث عاكشة 
رضي الئه تعالى عنها أجاب الطحاوى عن استدلالهم بهذا الحديث بقوله ٠‏ 

" قيل له + مافي هذا دليل على ماذكرتءقد يجوز أن يكون كره ليها 
أن تطعمه السائل بلآنها إنما فعلت ذلك من أجل آنها عافته ,ولولا أنيها 
عافته لما أطعمته اياه »وكان ماتطعمه الساكل 2قائما هو لله تعالدسىيى 
فآراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لايكون مايتقرب به الى الله علطن 
وجل الأمن خيير الطصام »كما قد نشهى أن يتصدق بالبسر الردى والتمتت سس 0 

3 


3 "٠.٠ الردى‎ 





٠ !١98ر/ل#44 معاني الأثار‎ )١( 

(؟) المحلى علماكرهة! ٠‏ 

(+) المصدر نقسه )6/ر"؟١ ٠.‏ 

(*) انظر الرد بالتفصيل ؟ معائي الآثار /5/[+؟2؟١5؟ ٠‏ 








( *#و” ) 


ش م 1 31 مه ترى ‏ >مى”ي 
وأصله قوله عر وجل + ( ولاتيممو! الخبيّث منه تنفقون ولستم بآخذيئه 
تيد دنس شم 8 ١‏ عر 
إلاأن تغمضوا فشية أ + 
ثم قال ع " فهذ! المعنى الذى كره رسول الله صلسنى الله عليه 


(؟) 
وسدم لعائشة رضي الله تعالى عنها الصدقة بالضا علا لأن أكله حرام " ٠‏ 


ويجاب أيضا بأن رواية عاكشة رضي الله تعالى عنئها ىل برغم هص ذا 
الاحتمال ‏ لاتقوى لمعارضة تلك الروايات المخرجة في الصحيحين + فلي 
حلية أكل الفب صراحة ,كما أيدت تلك الروايات ,بعمل الصحاية رضسي 
الله عنهم وأقوالهم ٠‏ 

وآما ماروى عنهة صلى الله عليه وسلم أنة عافقه ,كما ذكر قت ددني 
الروايات السايقفة ٠‏ فهذا آمر طبعي في بعض الأفراد .حيث يعائفئل ون 
بعض أنواع الطعام إ,لالحرمتها أو لنجاستهاءوإشما لآن النف سما اعتسادت 
عليها ءإما لمشابيته؛ لبعض المستقذرات من الحيوانات ١‏ أو لأنها لم تكن 
معروفة في بعض البيثات »كما وضح النبي صلى الله عليه وسلم في ييان 
سبب امتناعه عن الأكل . ( لم يكن بآرض قومي »فأجدني أعافه) فهذا أمسسر 
نفسي طبعي لاتآثير له في الحكم الشرعي ٠‏ 

كما جاء التصريح بهذا المعنى فيما رواه يعلى أن الثبي صلى اللسة 
عليه وسلم دخل على ميمونة رضي الئه تعالى عنها عوعندها رجلان يآكسلان 
ضبا م#كان قد أهدي إليها ©" فوضع يده فيه فقال + ماهذ! ؟ فقلنا للة 
ضبا ءفوضعه من يده وأراد الرجلان أن يفعا مافي أفواههما 2فقال لهمسا 
صلى الله عليه وسدم + ( لاتفعلوا فانكما آهل نجد تأكلونها “وانا أحهل 
تهامة نعافها ) . 

ل وأما من حيث اللغة فيستدل أيضا على حلبيته ,وذلك بما ورد قفي 


بعد 


هذه 1١‏ ابه + [( عافة) وفى رواية ابن عباس ( تقذرا) #فمعد 
ولي رقو الى ففعسب ‏ -. ىن 





٠ سورة البقرة 2 آيف: (لإ”؟)‎ )1١( 
٠ ؟١5/م (؟) معاني الآشار‎ 
٠ 8قترهلا‎ ١ البناية‎ )( 





( غ8" ) 


تقذرا + أى كرهه لوسخه 2ومعنى (العيافة) الكراهة أيضا ءيقال + عاف 
الرجل الطعام 2إذا كر ٠‏ 

فبيهذه المعاني يستدل أن كراهيته صلسى الله عليه وسلم إنما قانتث 
كراهية طبيعية نفسية ,2 وليست شرعية »ولاتشايه بينهما ٠‏ 

وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بآنه (حلال) خشية التباس الحكم 
على التّاس »بسبب امتناعةه عن الآكل علكي لايبقى مجال للشك في حليكته ٠‏ 

وحيث ورد في المسأآلة أحاديث متعارضة عفالأولى في مثل هذه الحالة 
إعمال الأحادبث كلها إن أمكن التوفيق بينها بالجمع ؛ اذ أن إعم تال 
الأدلة كلها أولى من اهمال بعضها .ومن أحسن من وفق في التوفيق 
بالجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في المسألة ابن حجر رحمةه الله 
تعالى 2»حيث يقولك ه 0 

" الأحاديث الماضية وإن دلت على الحل تصريحا وتلويخا يس سا 
وتفريرا2فالجمع ببينها وبين هذا (يعني : الواردة بالنهي) حمل الشهي 
فبه على أول الحال يعنئد تجويز أن يكون مما مسخ ,وحيتكذ أمر باكقاء 
القدور .ثم توقف فلم يأمر به ولم ينه عنه #وحمل الإذن فيه على كاني 
الحال ءعلما علم أن الممسوخ لانسل له ,ثم بعد ذلك ,كان يستقذره ,فلاياكلة 
ولايحرمه 'وأكل على مائدته »2فدل على الاباحة 2وتكون الكراهة للتتزيسه 
في حق من يتقذره وتحمل أحاديث الإباحة على من لايتقذره »ولايلزم ملسن 
ذلك أنه يكره مطلقا " . 

وقال ابن قدامة ٠‏ 

" ولم يشبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي ولاتحري م 


1 به 8 5 1 , كادي 8 قيء 
ولأآن الإباحة قول من سمينا من الصحابة «ولم يكبت عنهم خلائة 





٠ انظر ؛* المصباح + (قذر) 2(عيف)‎ )١( 
٠ 551/82 (؟) فكم البارى‎ 


( هبام ) 
(١1)(؟)‏ 
فيكون اجماعا " ٠.‏ 
إنما توصل إليه الطحاوى بعد عرض الأقوال وآدلتها ومناقشتها يبو : 
اباحة آكل الضب »مخالفا لقول أكمة الحنفية ٠‏ آبي حنيفة وصاحبية 
رحمهم الله تعالى »وقال مثبتا ذلك ١‏ 


" فثبت بتصحيح هذه الآثار أنه لابأس بأكل الضب ,وهو القول عندئنا 


(؟) 
والله آعلم بالصواب ” ٠.‏ 
وبهذه المسألة وغيرها مما خرج بها الطحاوى عن آقوال أعمة 





الحئثفية تظهر مدى استقلالية الطحاوى في فقهه ©»واستنباطه للأحكاسام 





. وثقل ابن قدامة الاجماع على الإباحة غير مسلم له :لما سيق طلسي‎ )١( 
ذكر الخلاف بين الع بِتٌُ في المسآلة .وائما الصحيح أن الإباحسة‎ 
٠ هو قول أكثر الشبإيك . كما سبق‎ 

(؟) المغئكي 2فلر؟؟: ٠‏ 

(؟) معاني الآثار #2/راء؟ ٠‏ 




















) ؟8٠(‎ 


1( (؟) 
(14) صيغة رد العاطس بعد التشميب 





اتفق الفقهاء على استحباب ميادرة العاطس بالتحميد ( الحمد للهة) 


فإذا شت العاطس ؛»علية أن يجيب المشمت ٠‏ 
لكن اختلف الفقهاء في اللفظ الذى يرد به العاطس على المشمت ٠‏ 


ذهب الامام الطحاوى الى القول ٠‏ بأنه ينبفغي للعاطس أن يرد على 
1 )؟) 


2 


وهو قول جمهور الفقها* ٠‏ 


وذهب آبو حئيفة وصاحياه بأن العاطس يقول في الرد :6 





)١(‏ هيآ الله سبحائه وتعالى في جسم الإنسان سبلا ومشافذ لخروج مايتضورر 


(؟) 


© 
5 


بانئحياسة »ومئها العطاس ٠‏ وهو ائدضاع الهواء من آنفه يعنف لعطارضي 
ويسمع له صوت عطاس »ويحصل ذلك بسبب اتحياس الرييح ؛والعطاس يحنسل 
مرايط البدن ويفصل معاقده عفلأجل هذه النعمة التي يسّر الله تعالسى 
للعاطس ؛ينبغي له أن يحمد الله عن وجل »والعطاس من الأشي-ساء 
المحمودة التي يحبها الله تعالى,لأنه يشعر بنشاط البدن وانفتساح 
المسام .وعدم الغاية في الشبع .ويعين على الطاعات ٠‏ 

التشميت ٠‏ التبريك 2والعرب تقول شمته ١‏ اذا دعا له بالبركة ٠‏ 

قال ثعلب معناه + أبعد الله عنك الشماتة »وجنبك مايشمت به عليك ٠‏ 
واإختلف الفقهاء في حكم التشميت + ذهب جمهور أهل الظاهر ؟ [نسه 
فرض عين عوقواه ابن القيم ,وهو قول بعض المالكية ,وظاهر مذهب 
مالك ؛ آنه واجب على إلكفاية ٠‏ وذهب الحنفيةوجمهور الحنايلة 
آنه فرض كفاية ,وذهب الشافعية أنه مسشكحب ,ويجزى” الواحد عن 
الجماعة ,»قال النووى + (سنة على الكفاية) ٠‏ 

انظر + الباجي عالمئتقى ,5/9لم؟ #معالم السنن وتهذيب ابن القيم 
(مع مختصر آبي داود) علا/ غ٠5‏ »النووى : الأذكار ©( مصر : الحلبسي 
ط ,ج مه#[إه) يص # #الكاندهلوى ٠:‏ أوجزن العسسالك الى موطا مالك 
(بيروت ؛ دار الفكر ) ٠ 196/١52‏ 

انظر * معانئي الآثار 2:ع/ ٠ “٠‏ 

انظر + شرح مسلم للنووى “4١/١؟1,وقتج‏ البارى ١٠1/رم109200‏ إعمدة 
القارى 2/؟ككرم؟؟ ٠.‏ 


( 5م“ ) 
| )01 )؟) 
(يغفر الله لكم) ,وهو فول ابراهيم النخعي ٠‏ 5 
ف 


الأادلة + 


آدلة القائلين بآن العاطس يرد على المشمت يقوله 6ر 

( يهديكم الله ويطح بالكم ) ١‏ 

استدل الطحاوى لهذا القول عبما أخرجه من حديث عبيدالله بن جعفر بن 
آأبي طالب أنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ! عطس 
(حمكد الله) فيقال له . ( يرحمك الله) عفيقال لهم + ( يهديكم الله 
ويطع بالكم )07 < 

وأخرج من حديث عائشة رضي الله عنها ١أنها‏ قالت : ( عطس رجعل 
عند رسول الله صلى الله علبة وسلم .فقال + ماذا أقول يانبي الله ؟ 
قال + ( قل + الحمد لله) عقفال القوم : ماذا نقول له ؟ قال . قولوا 


(يرحمك الله) ٠‏ قال + ماذا أقول لهم ؟ قال ١.‏ قل ( يهديكم الله 
(ه) ئ 
ويصلم بالكم ) ٠‏ 


كما آخرج من حديث أبي آيوب الأنصارى رضي الله عنهة آنه قال :6 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ( إذا عطس أحدكم ,فليقل + (الحمد 





7 





)١(‏ انظر + معائي الآثار 9.01/42 ؛بذل المجهود +9١/79؟؛حاشية‏ ابن 
عابدين +415/5:قال ابن رشد ١‏ " الشاني طلب المغفرة ‏ أولى 
لآن المكلف يحتاج الى طلب المغفرة .والجمع بينهما آحسن إلا للذمي" ٠‏ 

٠ 508/1٠١2 فتم البارى‎ 0 

(؟) انظر ؟ موسوعة ابراهيم النتعي ع5رة١! ٠‏ 

(؟) إنظر : فتم البارى ١١٠٠/ر؟009 ٠‏ 

٠. 5٠١1/5 2 معاني الآثار‎ )#( 

(ه) معاني الأآثار 7٠١1/52‏ . 

(4) همعانئي الأثار ,»#/؟٠9‏ »أنظى ١‏ البخارى عفي الأدب ( باب اذا علس 
كيف يشمت ) (05552) 3 أبو داود 4في الأدب +باب ماجاء في ته 1 
العاطس (**5.0):والترمذى نحوه (9+894؟)؛والنسائي في عمل اليوم 
والليلة 2يص"#2#؟ ٠‏ ظ 











(؟5غ8” ) 


فهذه الأحاديث ( من فعله وقوله صلى الله عليه وسلم) تلدل:عاى 


2.2 
أ العاطس على مشمته يكون بقول : ( يهديكم الله ويلح بالكم ) ٠‏ 


آدلة الحنفية * 





استدلوا لقولهم بأن العاطس المشمت يرد بقول : ( يغفر الله لكم ): 

بما روى من حديث سالم بن عبيد ٠٠٠‏ أنه قال : 

( بينئما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ,إذ عطس رجل من 
القوم »فقال . ( السلام عليكم) فقال رسول الله صلى إلله علية وسلسم 
زعليك وعلى آمك اذا عطس أحدكم فليقل . ( الحمد لله رب العادسين ) 
أو (على كل عال) وليردوا عليك . ( يرحمك الله) ولترد عليهم : (يفظغطر 
الله لكم) ) ٠‏ 

كما يستدل لهم برواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال 
( اجتمع اليهود والمسلمون عفعطس النبي صلى الله عليه وسلم ,فشمته 
الفريقان جميعاءفقال للمسلمين + يغفر الله لكم »ويرحمنا واياكم 
وقال للبيهود + يهديكم الله ويصطلح بالكم | ١‏ 

كما احتجوا في ذلك بما روى عن ابراهيم الننعي آنه قال ؛ (يهديكم 
الله ويصلح بالكم ) عند العاطس قالته الخوارج إلأآنهم كانلت د وا 
لايستغفرون للشاس) ٠‏ 

فدلت هذه الأحاديث بأن العاطس يرد على المشمت المسلم بقول 


( يغفر الله لكم ) . 





)9١(‏ آأخرجةه الطحاوى يمعائي الآخار م ©#/ؤء”؛آبو داود افي الأدب .»باساب 
ماجاء في تشمبيت العاطس (084.ه)؛الترمذى ءفي الأآدب عماجاء في كيف 
تشميت العاطس (١974؟)؛والنسائي‏ ,في عمل اليوم والليلة2ءص [؟؟ ٠‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في الشعب ءانظر فلح البارى +٠١1/ؤةءة”؛والترمذى‏ من 
حديث آبِي موسنى في الأدب »باب ماجاء كيف تشميت العاطس (9984ا؟) وقال 
"هذ | .حذيث حسن صحيمح " ,هم ؟م ؛والنسائي في عمل اليوم والليلة 
ص *4؟:ءوانظر الأثار الواردة لهذا القول 2ص ٠ 555251١‏ 

(+) معائي الأثار #2/ر؟اء” + 

















( عم" ) 


مناقشة آدلة الحنفية ٠»‏ 





علل الحنفية مقالة الجمهور بأنها كانت لسبب معين »كما بيتنسة 
الطحاوى بقوله + 

” فقال أهل المقالة الأولى ( الحنفية) : انما كان قول النبي 
صلى الله علية وسلم ( يهديكم الله ويطم بالكم) ؛,لآن الذين كانوا 
بحضرته يهود #وكان تعليمةه للعاطس في حديث عاكشة رضي الله عنها 
من قوله ( بيهديكم الله ويصلح بالكم) ؛لآن من كان بحضرته حينتق بذ 
كانو !ا د11" . 

واستدلوا في تخصيص هذه العبارة باليهود 6١‏ 

بما روى عن آبي موسى أنه قال ٠‏ ( كانت اليهود يتعاسون عنبنيد 
النبي صلى الله عليه وسلمءرجاء أن يقول : ( يرحمكم الله) .وكان يقول 
(يهديكم ويصطلح بالكم) ,وأخرج البخارى عن ابن عمر رضي الله عنهما نشحوها 
شي بوك" ْ 

" وقالو! ؛ فإنما كان قول النبي صلى الله عليه وسلم ( يهديكم 
الله ويطم بالكم) لليهود .على مافي هذا الحديث .عفأما المسلعمون 
فيقولون + على مافي حديث سالم بن عبيد الذى ذكرئاه " ء 

أجاب الطحاوى على تعليل الحنفية لمقالة الجمهور ,بقوله 6٠‏ 

" وليست لهم عندنا حجة في هذا الحديث على أهل المقالة الأخغرى 
لأن الذى في هذا الحدببث + أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي هلسسسى 
الله عليه وسلم يعرجاء أن يقول لهم + ( يرحمكم الله) فكان يقول لهسم 
(يهديكم الله ويصلح بالكم) فإنما كان هذا القول من النبي صلى الللسه 
عليه وسلم لليهود إن كانوا عاطسين .وليس يختلفون هم ومخالقفوهظضم 


نيما يقثول المشمت للعاطين وائما اختلافهم فيما يقول العاطس بعد 





٠ 5١5/42 معائي الآثار‎ )١( 


(؟) المرجع نفمه 0 
(*) الآدب المقفرد ءص ”6١‏ .[ط 2؟) سئة 4لإاله ء٠‏ 





) *82( 


التشميت »وليس في .حذديث أبي موسى من هذا بشيء* »#فلم يضاد حديث أبلبي 
موسى هذ! »حديث عبدالئلة ين جعفر ولاحديث عائشة رضي الئه عشهمعا 
(يهجديكم الله )١٠+١+‏ اللذين عرلا : 

كما أجاب الطحاوى على رواية ابراهيم : ( بأن يهديكم الله مسن 
مقالة الخوارج) ١.‏ " قيل لهم : وكيف يجوز أن يكون الخوارج أحدثئت 
هذا »وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ويعلمه محال *" ه. 


وقال ابن حجر فى معرض رده على قول التخعي ٠‏ " وكل هذا لاحجبملسة 
ظ (؟) 


فيه بعد ثبوت الخبر بالأمر يه ٠‏ 

وآما رواية ابن عمر في التفريق بين اليهود والمسلمين في إجايمسة 
العاطس . فقد قال البييقي في رده للرواية ١‏ 

" تفرد به عبدالله بن عيدالعزين بن أبي رواكد ععن آبيهة عل سن 
نافع ,وعبدالله فعيف " . 

شم قال الطحاوى مبينا مذهيه الذى ذهب إليه وارتضاه فى هلد-لسذة 
المسآلة ٠ ٠‏ 

" فثبت بذلك انتفاء ماقاله ابراهيم .وكل ماروى من هذا عن التبسي 
صلى الله عليه وسلم أصح مجيكا ءوأظهر مما روى في خلاقه عفهو أحج ب 
إليبنا مما حالف ٠ ١“‏ 

وقال البخارى يعد تخريجه لحديث أبي هريرة رفي الله عنه (المقتضي 
بالدعاء بالهداية) في الآدب المفرد ٠‏ " قال أبو عبدالله.: آثبت 


زه 


مايروى في هذا إلباب هذا الحديث الذى يروى عن آبي صالس السسمان” 





٠ 1098/42 »انظر ؛ فتح البارى‎ 7١5/42 معاني الآثار‎ )١( 

(؟) معاني الأثار #2/ر؟ء” ٠‏ 

(؟) فتح البارى 5094/1٠١١‏ عوقال آبو حاتم وغيره . أحاديثه منكرة > انظر 
ميزان الاعتدال + ”رده ٠‏ 

[غ:) معانئي الآثار 2ر٠‏ ” ء 

(ه) الآدب المقرد »ص لا(" ٠‏ 














( همهم" ) 
1 (1) (؟) 
كما آخرجه الطحاوى عن طريقه ‏ وورد نحوه عن الطبرى والبيهقي ٠‏ 
ووضح الطحاوى تفصيل صيغة (الهداية علس الفغفران بالمعئى أيضل-دما 
كما نقل عنئه ابن حجر :6 
" وقد آخذ به الطحاوى من الحنفية واحّج له بقول الله تعبا لي ؟ 

( واذا حييتم بتحيّة مُحَيُوَاً يأحسن نيا" فال : والذى يجيب بقولستسه 5 
(غفر الله لنا ولكم) لايزيد المشمت على معنى قوله ( يرحمك الل ة) ؛ 
لآإن المغفرة + ستر الذئب ,«والرحمة ترك المعاقبة عليه ,بخلاف دعاك هة 
له بالهداية و الإصلاح فإن معناه : آن يكون سالما من مواقعة الذئب .صال اح 
الحال »فهى فوق الأول فيكون اا . 

مما تقدم تبين أن الأخبار وردت بكلتا الصيغتين «فللعاطس قني 
الرد + أن يختار من هاتين الصيفغتين ماشاء ,فالامران جاكزان #“قلال 

النووى + " وهذا هو الصواب ,وقد صحت الأحاديث 00 ٠‏ 

ظ ولكن الأولى في مثل هذه المسألة ٠‏ الجمع بين الدليلين .حت لي 
لايقع بينهما تعارض ,فإعمال الدليلين ‏ بالجمع بين الصيغتين - آولسسسى 
من إعمال أحدهما واهمال الآخر ؛: هو آن يجمع المجيب بين اللفظين فيكون 
أجمع للخير »ويخرج من الخلاف »ورجحه ابن دقيق العيلد ا . 

ومما تؤيد السعة في المسآلة ماروى عن بعض فقهاء الصحابة 
الجمع بين الصيغْ الواردة .أو الزيادة على الصيغة المشهورة ٠‏ 
كما روى الإمام مالك ,.والبخارى ١‏ في الآدب المقرد عن ابن عمعاسسر 


رضي الله تعالى عنهما + ( أنه كان اذا عطس فقيل له : يرحمك اللسهة 





٠ 508/42 معائي الآثار‎ )1١( 

(؟) انظر + فتح البارى ١٠٠رة0” ٠.‏ 
(؟) سورة النساء ءآية:(85) ٠‏ 

(4) فقتس البارى ٠٠١‏ //روء.؟ ٠‏ 

(ه) شرح مسلم 2ماكرا؟ا ٠‏ 

٠ 098/٠١١ فتح البارى‎ ١ انر‎ )1( 





(5ه8؟ ) 


لي ولكم ) ٠.‏ 


وأخرج البخارى في الآدب المفرد آيضا عن ابن عباس رضي اللل ‏ هة 
عنهما + أنه اذا شمت يقول : ( عافانا الله واياكم من الشار.ءيرجمكم 
الاين 

هذ! وان لم يكن الخلاف في المسآلة ذا بال “الا أن الملفت للمتقظقسر 
موقف الطحاوى من خلال عرضه وتحريره للمسأآلة ,.وسياقه للآدلة .ومناقشته 
لأآدلة مخالفيه ©2ثم ترجيحه القول الذى رآه مؤقيدا بالأحاديث الصحيحة 
وثابتا بطرق أصم من طرق أحاديث | مخالفيه 2فمن ثم يقول مثبتلا 
؟' وكان ماروى من هذا عن النبي صلى اللة عليه وسلم أصم مجيقا 


(؟) 
وأظهر مما روى في خلافه »فهىق أحب إلينا مما خالفقة " ٠‏ 


مذهيه 


رده على دليل الحنفية بقوله "٠‏ وليست لهم عندنا حجة قلي 


( غ) 
هذا الحديث علس أهل المقالة الأخرى " ٠‏ واللة أعللسم . 





. انظر + موطاً مالك ع؟ثره5؟ :الآدب المقرد عصن|6"‎ )١( 
ظ‎ ٠ (؟) الأدب المقرد ءص .”ا‎ 

(*)4) معائي الآثار #2/“.” ٠‏ 

٠. 7١9/42 المصدر السابق‎ )4( 





( بإم؟ ) 


)01 
(9ؤ9) الوصية في القراببة 





اتفق الفقهاء على استحباب الوصية من المسلم لأقاربه الفقراء 
الذين لايركون »لكن اختلفوا فيمن يستحق الوصية من الأقربيا+ اذا أوصى 
بكلث ماله لقرابته أو لقرابة غيره مطلقا : من غير تعيين وتحدي د 
أشخاص القرالة ٠!‏ 

ذهب الطحاوى الى القول : " بآن الوصية في ذلك : لكل من جمعمه 
وفلاناً .+ آب واحد في الإسلام أو في الجاهلية »ممن يرجع بآبائه أو بأمهاته 


إليه آبا غير آبه » أو آما غين أم »إلى أن تلقاه مما تكبت ا بدلدلسسة 
(9) 


المواريبث .أو تقوم به الشهادات ٠‏ 

وهو قول الامام الشافعى أورواية للامام أحمد .وقول الظاهرية 
رحمهم الله تمان" ! 

وقال الامام آبو حثيفة رحنه الله تعالى : " هم كل ذىي رح ام 
مَُحَرم من فلان * من قبل أبيه أو من قبل آمه ١غير‏ أنه يبدآ في ذلك 
بعن كانت قرايتهة منهم ٠‏ من قبل أببه »على من كانت قرابته مشنه مل ن 
قبل ا ١‏ 


وقال أبو يوسف ومحمكد رحمهما الله تعالس + " الوصية في ذلك 





)١(‏ الوصية لغة . الايصال .من وصى الشيء بكذا وصله به 4إلآن الموصطي 
وصل خير دثياه بخير عقباكه ٠‏ 
وشرعا + "تمليك مضاف إلى مابعد الموت بطريق التبرع .سواء كسان 


ذلك في الأعيان أو في المنافع " ٠‏ التعريفات #(باب الواو),القونوف ‏ 


أنيس الشقهاءء تحقيق ده أحمد الكبيسي ©»(جدة : دار الوفا*) »ص ؟5989, 
مغنىي المحتاج 2 #/رة" ٠‏ 

(؟) انظر + بدابة المجتهدء5ره٠٠+‏ برحمة الآمة »ص ه8| ٠‏ 

(9) معاني الأثار +62/رهم؟ ٠‏ 

(#) قال الشافعي . " بأن الشقريب من اجتمع في النسب عسواء قرب أم بعد 
مسلما كان أو كافراءغنيا كان أو فقيراءذكر؛! كان أو أنكى >وارئسا 
أو غير وارث ,.محرما أو غير محرم” . فتح البارى :ه/رء8؟ ٠‏ 
انظر | >» مختصر المزئي 2»ص تن#١؛+المهذب‏ 9 /رأه:#؛مغني المحتاج ار . 

(ه) انظ 6 المفني المحلى 251/٠١١‏ + 

(4)9) معاني الآثار: غ/رهم؟ ٠‏ 








( حم" ) 


لكل من جمعه وفلانا ٠‏ آب واحد منذ كانت الهجرة من قبل أبيه أو من قبل 
أمه ٠‏ سواء في ذلك بين من بعد منهم وبين من قرب »وبين من كانت رحمه 
غير محرمه عولم يفضلا في ذلك + من كانت رحمه من قبل الآب »على من 
كانت رحمة: من قبل ريد . 

قال زفر + " الوصية لكل من قرب منه من قبل آبيه ١‏ أو من قبلل 


آمده دون من كان أبعد منه »وسواء كان في ذلك + بين من كان متهم ذ] رخجم 
1 


وبين من كان ذا رجحم غير محرم 00 ٠‏ 

وذهب المالكية في الوصية « إلى تقديم القرابة التي من قبل 
آبيه على القرابة التي من قبل آمه »ويختص المحتاج الأيعد من قرايته 
بالزيادة علس الأغنياء »وان كان لأقارب غيره ١‏ فيدخلون كلهم مدخغكةه 
واحدا ١‏ ؛لوارث وغير الوارعا. 

وذهب أحمد + " بآأن الوصية في ذلك لكل من جمعه وفلانا 9 أب لوه 
الرابع الىماهو أسفل من دلذة . ظ 

ثم الاعتبار في وصية القرابة أن تكون القرابة منحصرة في علدد 
معين ٠‏ قال الطحاوى . ' وإئما جور آهل هذه المقالات الوصية للقشرابة 
على ماذكرنا من قول كل واحد متهم اذا كانت تلك القرابة ٠‏ قرابة 
تحصى وتعرف عفان كانت لاتحصى ولاتعرف 2 فان الوصية بها باطلة في أقوالهم 
جميعا 2 الاأن يوصي بها لفقرائهم #فتكون جائزة لمن رآأى الوصي دفعهسا 
إلييه 208 ْ 

ولكن رد ابن حجر على قوله 6" باطلة في أقوالهم جميعا' ‏ : 

بيقوله : " وفيه نظر 4لآن عند الشافعية وجها بالجوازءويصرف منهم 


(1) 
لثلائكة .ولاتجب ١‏ لتسوبة 2" ف 





٠ معاني الأآكثان 42رهم7‎ )١( 

(؟) معاني الآثار 2 4رهم؟ ٠‏ 

(+) انظر + مختصر خليل ( مع جواهر الاكليل) 950/92 #الشرح الصغفييل 
“رما * ظ 

(#4) معاني الأثار #2ره4م؟ عانظر ؟ المغنى 8/"62؟؟ ٠‏ 

(ه) معاني الأثار 2١#42/رهم؟ ٠‏ 

(9) فتح اليارى ©؛هرءة؟ ٠‏ 





( وه" ) 


الأدلة » 


أآدلة الطحاوى والقاكلين ( بأن الوصية لكل من جمعة 





وفلانا آب واحد في الإسلام أو الجاهلية) : 





استدلوا لقولهم ٠‏ 
آولا ؟ باطلاق اسم القريب على جميع الأقارب ٠.‏ 
أ القريب في اللغة ٠‏ هو من يجتمع مع الميت في الأب الذى بلبده 


لودع الل 


يعرف اذا نسب »وكذلك من جهة الاب ,وذلك بدليل قوله تعالى ؟ ( الومطة 
الئو الدبين و الأقربيين بالمغزوف | . 

" فخرج منه الوالدان والأقريون الوارثون ,«وبقي من لآايرث منشه م 
على هذا الفرض " كما ذكره ابن 1 . 

وكذلك يما روى عن آبي هريرة رفي الله تعالي عنه :أنه قال ٠:‏ 

(لما نزلت ( وآنْذىر عشيبرتك الأقربين) دعا رسول الله صلى اللسة 
عليه وسلم ( قريشًا فاجتمعوا فعم وخص) #فقال : يابئي كعب بن لوؤي 
انقذوا أنفسكم من السار ,يابئي مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار 
يابئي عبد شمسن ٠٠٠+‏ يايثئي عبيك مئاف .4.66.ه ياقاطمة [إنقذى نفسك من 
النار ,2فإني لاآملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سآيلها بسكأ . 

وفي هذا دليل على أن كل من ناداهمالئبي صلى الله علية وسلم 
يطلق عليهم لفظ الأقربين ,لآنة: صلى الله - وسلم فعل ذلك ممتثغل طلا 

1 


لقوله عز وجل ؛ ( وأنذر عشيرتك الأقريين ) ٠‏ 





٠ )1١8٠١٠(. سورة البقرة 2آية‎ )١( 

(؟) المحلى ١٠١6/را؟ع ٠‏ 

(*) سورة الشعراء 2آية:(:١؟) ٠‏ 

(4:) معاني الآثار ,4/إلم+ءوآخرجه البخارى في الوصايا .بابهل يدخل 
النساء والولد في الأقارب (*+ها؟) ٠‏ 

(ه) انظر ١‏ المجموع 2+#ا/رلخم.5 وفتمح البارىق +ه/ لت رمتس سي 
المحتاس ع ره ٠‏ 

(5) سورة الشعراء ءآية:(14؟) ٠‏ 








) 5980 ( 


سلك الطحاوى هنا في بيان أدلة المذاهب مسلكا جديدا + فعرض أدلتهم 
علس طريقة السبر #ثم ناقش دليل كل إما صريحا واما ضمنا ثم آأبطلها 
إلى أن سلم له يعدها القول الذى ارتضاه وتبناه #فقال ٠‏ 

" فلما اختلفوا في القرابة ونهم هذا الاختلاف وجب أن ننظر في 


)١( 
ذلك النستخرج من آقاويلهم هذة قولا محيكها "7 ه.‎ 


آدلة قول آبي حنيفة رحمه الله تعالى ٠‏ 





استدل الحئفية لقول أبي حنيفة + " بآن الوصية لما كانت باسم 


القرابة أو الرحم #فالقرابة المطلقة . هي قراية ذى الرحم المص رم 
لآن الموصي قصد بالوصية صلة الرحم ,لآنه مأمور بها ءقال الله تعالدتدى 
( إن الله يام بالعذلٍ والاحسان وايتاء ذى القرا 0 
وقال جل وعلا ٠»‏ ( وتقطموا أرحامكم ١أوْلكِك‏ الذين لعنهم م . 
فلما كان مأمورا بصلة القرابة ب«وإئما تجب الصلة ممن كسان 
ذا رحم محرم منه عقانصرفت الوصية إليه دون غيره الاختصاصها بأحكلام 
مخصوصة + من عدم جوان المناكحة والعتق عند الملك ... فاتصرفت الوصية 


)5( 
٠ اليه‎ 


وإئما اعتبر الأقرب فالإآقرب ؛لآن الوصية آخت الميرات .والمي راث 


بهذا الاعتبار + كما في العصبات وذوى الأرحام ٠‏ 


وجه قول الصاحبين * 





إن القريبب مشتق من القرابة فيكون اسما لمن قامت القراية به 


فيتناول اسم القريب . الرحم المحرم وغيره والقريب والبعيد .كما لو 





٠ معاني الأثار 2 4رهم؟‎ )١( 

(؟) سورة النييل ١2آية‏ :(+4) ٠‏ 

(؟) سورة القتال 2آية:(؟؟592؟) ء* 

(+) انظر + المبسوط علالا/روة| 1512 البدائع ١٠٠رخم:؛الهداية‏ ( مع 
البناية ) م٠٠[رقعءت ٠‏ 





) 89891 ( 


آأوص لاخوته : فيدخل كل من يطلق عليه إخوة ؛ إخوة 2لآب ١‏ أو لام ١أولأبوين‏ 
قال السرخسي ٠‏ " والدليل عليه ماروى في الخبر أنه لما نزل قوله 
تعالى ( وأنذر عشيرتك الأقريين] أجمع رسول الله صلى إلله علية وسلم 
أقرباءه سبعين نفسا ءوقال لهم ٠‏ إني نذير لكم بين يدى عذاب شديمب د 
وكان فيهم ذو رحم محرم وغيره »عفثبت أن كلهم في الوصية بر “الا أنه 
لايمكن العمل بعمومه علتعذر ادخال آولاد سيدنا آدم عليه السلام قيسه 
فتعتبر النسبة الى أقصصى أب في الاسلام بلآنة لما ورد الإسلام ص تازرت 


)م( 
المعرفة بالاسلام والشرف به " وكان قبل ذلك يعرف بقباكعل الاهليت٠‏ 


آدلة القاكلين بأن آالوصية للقريب الذى يلئقي 
ااال مم0 


مع الموصي في الآب الرابيع ٠‏ 





استدل الطحاوى لأصحاب هذا القول بقوله 3 

"” فكان من حجة الذبين ذهبوا الى أن القرابة ,هم الذين بلتقوئه 
ومن يقاربونه »عند أبيه الرابع «فأسفل من ذلك 2 إنما قالوا ذلك فيمصا 
ذكروا ؛لآن رسول الله صلى الله عليه وسلم ,لما قسم سهم ذى القربى 


م 


الرابع آنه ٠‏ محمد بن عبد اللة بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف 
والآخرون : بعوق المطلب بِنْ عبد منئا قب »يلتقوئهم وهو عتكد فيك يمل ني مسسياات 
) 


وآضاف ابن قدامة تقصيلاءبقوله ٠‏ 


بأنة لم يعط بني عبد شمس بولابني شوفل شيكا #لآن الله شهال يي" 


م #* لبر مر 8 م قم فو َ 
قال + ( ماآفاءً الله على رسوله مِنْ أهل القرى فطله وللرسول ولبذى 
لعن ىر - يي م 8 





٠ سورة الشعراء 2آية:(1!2؟)‎ )1١( 

(؟) المبسوط الااثركه! ٠‏ 

(+) انظر + المبسوط علاكره!,البداكع 14١/٠٠١‏ الهداية مع البناية 
مت ٠.‏ 

(4) معاني الأثان 5/#42م؟ ٠‏ 





(؟و“” ) 


القؤبلى ) أيعني : قفرياه ولم يعط من هو أبعد من بثي المطلب ؛ عكعب د 
شمس ونوفل شيئا »وعلل عطيته لبني المطلب ؛ " بآنهم لم يقارقوا بسني 
هاشم في جاهلية ولااسلام ولم يعط قرابة أمه ؛ وهم بشو زهرة شيثئسا 
ولم يبعط منهم الامسلماءفحمل مطلق كلام الموصي على ماحمل غيم المطلسق 


مناقشة آدلة المذاهب ٠»‏ 





منائشة قول الإمام أبي حنيفقة 1 





قال الطحاوى في مشافشتة لقول آبي حنيفة + " ثكم رحعنا اللاسسسسحى 


ماذهب اليه آبو حنيفة رحمه الله #فرآينا رسول الله صلى الله عليسة 
وسلم علما قسم سهم ذوى القربى أعطى بني هاشم جميعاءوفيهم من رخمه 
منة رحم محرمة عوفيهم منه من رحمه منه غير محرمة.وأعطى بني المطلسب 
معهم 2»وأرحامهم جميعا منه غير محرمة ,وكذلك أيو طلحة أعطى بي سنا 
وحسانا »ماأعطاهما على أنها قرابة ,ولم يخرجهما من قرابته ءارتفساع 
الحرمة من رخمهما منه ٠.0"‏ 

ثم قال رحمه الله مبطلا هذ! القول : 


0 
” فبطل يذلك آيضا ماذهب اليه آبيو حنئيفة رحمه الله تعالى ٠."‏ 


منافشة آدلة القائلين (بآن القرابة هم الذين يلتقون في الآب الرابع) > 


20111 12 101010 121 1|101[ ااا اااااا0ا0ا0ا0ا0ااا 10100 


بني هاشم وبشي المطلب وحرم غيرهم ٠‏ 
(1) بقوله ١‏ " ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أعطى يني هاشم 


وبني المطلب «قد حرم بني أمية »وبني نوفل ,وقرابتهم منه كقرابة 





٠ آية :(لإ)‎ ١ سورة الحشر‎ )١( 
٠ (؟) المغنفي 2 "/ر19؟؟‎ 


(9) معائي الأآثار #2/ر9م؟ ٠‏ 








( 9و” ) 


بني المطلب ,فلم يحرمهم لأنهم ليسوا قرابة ©.ولكن لمعنى غير القرابة 
فكذلك من فوقهم ٠‏ 
كم أبيد الطحاوى هذا الرد بروابات آخرى مؤيدة لما ذهب اليه ٠‏ 
(بغ) ودروى عن أنس رضي الله عنه + كانت لأبي طلحة رفي الله عقن ة 
آرض #فجعلها لله عن وجل ,فقأئى النبى صلى الله عليه وسلم فقال 
له ١‏ ( اجعلها في فقراء قرابتك) عفجعلها لحسان .وأبي بن كعطب 
رضى الله تعالى القن ظ 
قال الطحاوى . " فهذا أبو طلحة ,قد جعلها لأبي وحسان »وإئمعما 
يلتقي هو وآأبي عند أبيه السابيع ٠+٠‏ فلم ينكر رسول الله صلى الئة عليه 
وسلم على آبي طلحة مافعل من ذلك ٠‏ [ 
فدل ماذكرنا على أن من كان يلقى الرجل إلى آبيه: الحخاه٠م‏ ين 
آى السادس؛ أو إلى من فوق ذلك من الآباء المعروفين قرابة له .كمسا 
أن من يلقاه الى من دونه قرابة أيضا 2 . 


(ج) وأجاب أيضا بإنذاره صلى الله عليه وسلم قومهءلما نزل قولهة 


( يامعشر فريش اشتروا أنفسكم من اللدءلاآغني عنكم من الله شيئا 

يابئي عبكد مئناف ٠٠.٠‏ الحديكت ) عوفي رواية لابن عباس :. " تسادى 

لبطون فن قريش + يابئىي فهر عيابني عدى «يابني قلان) .“وئتي 

روايات أخرى فصلها ودعا ( يابني هاشم »ويابئي عيد المطلسسب 

ويايني عبدمئاف »ويابني قصي »ويابني كعب بن تو . 

فبينت هذه الأحاديث + أن رسول اللة صلى الله عليه وسلم لما آمره 
الله تعالى أن ينذر عشيرتةه الأقربين يدعا عشاكر قريش- كما فلي 
الحديث الأول وفيهم من يلقاه عند أبيه: الرابع »ومن يلقاه عند أبيسسة 


الخامس “والسادس وفيهم من يلقاه عند آباكئه الذين فوق ذلك ءالا أنه 





)1١(‏ معاني الآثار 0/#2هلم؟ والبخارى في الوصاياءباب اذا وقف أو أوصى 
لأقاريه 2 (5هلا؟) +" 


ظ 
| 
(؟) انظر بالتفصيل ١‏ معاني الآثار + 521/4 لم5 ٠‏ 





( ؟ة"؟ ) 


ممن قد جمعته واإياه قريش »وقد فصل ذلك في ندائشه اباهم في الروايات 
الأخرى ٠‏ 

وفي هذا دليل على أن كل من ناداهم النبي صلى الله علية وسللم 
يطلق عليهم لفظ الأقربين إلأنه فعل ذلك ممتشلا للآية الكريمة + ( وأنذر 
عشيرتك الأقربين) ٠‏ 

ثم قال مبطلا هذا القول آيضا ؛ 


)1( 
"فبطل بذلك قو ل أهلهذهالمقالة »وكبنت إحدى المقالاات الآخر 0-5 


مناقشة قول الصاحبين ( بآن الوصية لكل من جمعه 





وفلانا أب واحد منذ كانت الهجرة ) * 





عارض الطحاوىي قولهما ٠‏ 

آولا + بإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم سهم ذوى القريى بني 
هاشم وبني المطلب عولايجتمع هو وواحد منهم إلى أب منذ كانت العجمرة 
وإنتما يجتمع هو وهم عند آباء كانوا في الجاهلية ٠‏ 

ثانيا + بإعطاء أبي طلحة حاعطه أبيا .وحسانا كرضي الل ة 
تعالى عنهم ٠‏ 

حيث " لايجتمعون عند آب إسلامي .»وائما يجتمعون عند آب كان فلي 
الجاهلية »ولم بمنعهم ذلك أن يكونوا قرابة له عيستحقون ماجعطلل 
للقرابة " ٠‏ 

ثم قال الطحاوى مبطلا قول الصاحبين أيضا ٠‏ 

" فكذلك قرابة الموصي لقرابته الايمنعهم من تلك الوصطية 
إلاآن لايجمعهم وإياه آب ءمنذ كانت الهجرة.»فبطل بذلك قول أبي يوسسف 


0 
ومحمد رحمهما الله تعالى " ٠.‏ 





٠ ؟882:5810/4٠ انظر الروايات بالتفصيل : معاني الآثار‎ )1١( 








(هؤ* ) 


مناقشة تقول زفر (القاكل بتقديم من قرب رحمه على من هو آبعدرحما مشة )ع 
اس لم0 


قال الطحاوى في مناقشة قوله رحمه الله تعالى ١‏ 

آولا : " نظرنا في قول من قدم من قرب رحمه 'على من هو أيعس ند 
رحما منه #فوجدنا رسول ألله صلى الله علية وسلم ءلما قسم سقسسم 
ذوى القربى »عم به بني هاشم وبني المطلب 2وبعض بني هاشم أقرب اليه 
من بعض :وبعض بني المطلب أيضا أقرب إليه من بعض يفلما لم يقل دم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ءمن قرب رحمه مشه »على من هلو 
أبعث إليه رحما منه ,وجعلهم كلهم قرابة له علابيستحفون ماجعل اللة 
عن وجل لقرابته #فكذلك من بعدت رحمه في الوصية لقرابة فلان ,لايستحق 
بقرب رحمه هنه شيكاءمما جعل لقرابته الا كما يستحق سائر قرابته »ممعمن 
رحمه منه أبعد من رحمه 2فهذه حجة ٠.0‏ 

ثانيا ٠+‏ دليل آخر لبطلان قولهح أيضا ١‏ 

< جعل آبي طلحة أرضه في أبي وحسان رضي الله عئهم ,كما وو جطلسسة 
ذلك ءبقوله "٠.‏ وانما يلتقي هى وأبي عند آبيه السابع .ويلتقه دي 
هو وحسان عند أبييه الثالث +٠٠‏ فلم يقدم أبو طلحة في ذلك حسانا »علقرب 
ورحمة مئة )على أبي لبعد رحمة منه 2»ولم يروا أحدا منهما مستحتقل ‏ ر د ٠ ٠13-‏ 
لقرابته هنه في ذلك منه 2الا كما يستحق ممه الآخر " ٠‏ ظ 

كم قال الطحاوى مبطلا قوله أيضا * 

* فثبت بذلك «قساكن هذا 002 1 

بعد أن عرض الطحاوى هذه الأقوال المختلفة في المسألة ,وذقعلتر 
ما استدل به كل فريق من الآدلة والبراهين لاثبات مذاهيهم .وتابيعها 
بالمشاقشة 2»والفحص بأآسلوب تحليل الأآدلة .وإبطال كل قول لم يسلم دليله 
من المعارضة 2إلى أن انتهى أخيرا إلى القول الذى استخلصه من هط سثة 
الأقوال المختلفة “والذى ارتضاه وتبساة علسلامة هذا القول م دسسسن 
الاعثر اضات السايقة الواقعة على الأقوال الأخرى فقال رحمه الله تعالى 


بعد إبطال الأقوال الأخرى : " وثبيت القول الآخر " وبين القول السذىي 





(١ذ)‏ معائي الآثار ٠#/ولم”‏ + 





) 83( 


ارتضاه :"فثبت أن الوصية بذلك . لكل من توقف على نسبه أبا غيل نر 
أب أو أما غير أم 2حتى يلتقي هو والموصي لقرابته إلى جد واخد قفي 
الجاهلية أو في الاسلام " مما تثبتا به المواريث 2أو تقوم بتنتة 
الشهادات " ٠.‏ 

كم قال ؟ 

' فهذا القول ٠‏ هو أصم القولين ندنل . 


وهو القول الراجم من تلك الأقوال .والذى أيدته الأدلة من اللغة 


وآ لنقل ٠‏ والله أعلم ٠‏ 





الشصل الثاني 





مخالفات الطحاوى آبا حتيفة وصاحبية أو أحدهما 





؟ 5‏ مخالفة الإمام والصاحبين ٠‏ 

(١5؟)‏ الأآذان والإقامة في الجمع ببيبن المغرب والعشاء بمزدلفة 
* ب مخالفة الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف ٠»‏ 

(1؟) التطظيب عند الاحرام ٠‏ 
ع مخالفة الإمام أبيى حنيفة ومحمد ٠‏ 

(؟؟) الزيادة على دعاء الاستفتاح ٠‏ 

(+؟) ركعات التطوع بعد الجمعة ٠‏ 

(4؟) القطع في سرقة الثمر والكثر . 


(ه؟) المعائقكة 0 











(لمو؟ ) 


(٠؟)‏ الأآذآن والإقا مة في الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفقة 





)1 
إتفق الفقفقهاء على جمع صلاة المغرب والعشاء بمزدلفة للحاس ٠.‏ 


شم جرى الخلاف بينهم في صورة الجمع فيما يختص بالأذ ان والاقامة . 
هل بؤذت ويقام لكل صلاة أو يؤذن لهما آذان ع.ويقام لهبما 
اقامة واحدة ؟ 
ذهب الطحاوى : بأن الجمع يكون بآذان واحد واقامتين عوهو قول 
زفر من الحنفية .و أحد قولي الشافعي ( وهو المذهب كما نص عليه النووى) 
ورواية لأحمد »وبه جزم ابن حزم من الهاهريا . 
ذهب أبو حنيفة وصاحباه الى القول . بأن الجمع يكون بيتهما 
بأذان واقامة واحدة' . 
وذهب الإمام مالك إلى أن الجمع بينهما يكون بآذانين وإقامتيعن 
وهو اختيار البخارى في صحيحه ٠‏ 
وذهب الشافعي إلى القول بآن الجمع بينهما بإقامتين فقط .وهو 
المنصوص عنئه في الأم ٠.٠‏ 
وهو آخر قول أحمد كما قال ابن المنذر ٠‏ 
كما هو أحد قولي سفبان 0000 
وذهب آحمذ ءوآبو بكر بن داود ع«وسقيان إلى الجمع بيتهما 


)2( 
١ 7 





١ مع المراجع الآتية‎ ٠ ؟68مل/٠2١ انظر + بداية المجتهد‎ )١( 


(؟) انظر +؛ معاني الأآثار 52/ر4؛!؟ #المبسوط .419/4 المجموجع 7 4185/2 شوج 0 


مسلم للنووى 2 «/لاه١‏ +المغنئي ء#/رة/ا؟؟ المحلى علا/ر5"! ٠‏ 
|() انظر ‏ معاني الآثار 2؟/4!؟4متن القدورى ءص ا؟ #المبسوط 159/:2| ٠‏ 
(+) انظر + الزرقانئني »شرح موطاً مالك +1ء1/5!؟؛فتح البارى ء6ره؟ه ٠‏ 
(ه) انظر + الأم 5/؟١؟4معاني‏ الأشار 914/50١‏ المحلى علا/ه"١‏ المقنبسي 
عرم؟:؛كشاف القساع ع5/ر>ةع ٠‏ 
(5) انظر * معاني الأثار 4 المحلى :مره ؛ المغني 17 - 
كل هذه الآقوال أوردها الطحاوى مجردة عن ذكر قاكليها.ءفاًمغفت 
أسماء الأكمة الذبين ذهبوا الى هذه الأقوال ٠‏ 





) "998( 


وذكر ابن حزم فقولا سادسا : وهو الجمع ببنهما بلا أذان ولااقامة ٠.‏ 
1 


٠ الأدلسة‎ 


آدلة القاعلين بأنها تجمع بأآذان وإقامتين ١‏ 





استدل الطحاوى لهذا القول بما أخرجه (عن جاير رضفى الله عن ة 
أن رسول الله صلى الله علية وسلم لما آتى المزدلفة ,صلى بها 
المغرب والعشاء بآذان واإحد وإقامتيل"أ : 

كما احتج بالقياس بقوله ١‏ " وقد أجمعوا أن الأول من الصلاتين 


اللتين تجمعان بعرفة ا,يهوإذن لها وييقام خالنظر على 200 أن يكون كذلك 
ئة 


حكم الآولى من الصلاتين اللتين تجمعحع بجمحع 0 ٠‏ 


آدلة القائلين بالجمع بآذان وإقامة واحذة ٠‏ 





استدل الحنفية لقولهم بما روى من حديث جاير بن عبدالله رضي 
الله تعالى عنهما ءآنه قال +(صلى رسول الله صلى الله عليه وسللم 
المغرب والعشاء بجمع بآذان وإقامة واحذة “ولم يسبح بينهم )1 . 

ونحوه مارواة الطحاوى عن شعبة عن الحكم قال : شهدت سعيد بسن 
جبير أقام بجمع الصلاة .وأحسبه قال (أذن) فصلى المغرب ثلاثا .ثم قام 
فصلى العشاء ركعتين بالإقامة الأولى .وحدث أن ابن عمر رفسي الله عنهما 
صنع في هذ! المكان هذا ».وحدث آن رسول الله صلس الله علية وسل م 
صنْع مثل ذلك ) ١‏ 1 





٠ المحلى علاثره؟!‎ )1١( 

(؟) معاني الآشار «؟ر4؟؛مسلم ( في الحديث الطويل) في الحج .ب ساب 
حجة النبي صلى الله عليه وسلم (18١؟١) ٠‏ 

(؟) معاني الآثار عكرة!ا؟ ء* 

(*) قال الزيلعي ١‏ رواه ابن أبي شيبة في مصلفه »وهو حديث غريب ٠‏ 
انظر :+ نصب الراية ع #رلم” #الهداآبة (معح البناية) .عرغ"م ٠‏ 

(ه) معائي الآثار 2؟5/؟1؟:وآخرجه مسلم في الحج ,باب الاقاضة من 
عرفات الى المزدلقة (غل؟!) ٠‏ 


85100 0 07. 








) 4-0 ( 


ومثله عن علاج بن عمرو »عن ابن عمر رضي الله عنهما ٠‏ 

وقال الإمام محمد في الموطأً بعد روايته لأحاديث الصلاة بالمزدلفلة 
إجمالا : " فإذا أتاها (المزدلفة) أذن وأقام 2فيصلي المغرب والعشظغا* 
بآذان وإقامة واحدة ,وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهاعناً') . 

واستدلوا آيضا بالعقل ي2وقالوا ؛ لآن العشاءمؤوداة في وقته ,ولايفرد 
بالإقامة لآجل الإعلام ولآنه معلوم في جميع أهل الموقف ,بخلاف العصر في 
عرفة إلآنه مقدم على وقته فآفرد بالإقامة لزيادة الاعلام . 


آأدلة القائلين بأنها تجمع بآذائين واقامتين ١‏ 





استدلوا لقولهم يما روي عن عبدالرحمن بن يزيد قال ١‏ 


([( خرجت مع عبداللة بن مسعود رضي ألله عنه إلى مكة ؛فلما أتليى 
رف ظ 
جمعا صلى الصلاتين كل واحدة مشنهما بأذان واقامة #ولم يصل بيئهما) - 


وكذلك ماروى عن الآسود .آنه صلى مع عمر بسن التختطاب رضي الله عنه 


. , (غ) 
صلاتين مرتين بجمع ,كل صلاة بأذان واقامة والعشاء بيئهما ) ٠‏ 


آدلة القائلين بآنئهما تجمع بإقامتين فقط ١‏ 





استدلو! لقولهم . 

بحدييث آسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما آنه قال : 

( دقع رسول الله صلى الله علية: وسلم من عرفة حتى إذا ك-لاان 
بالشعب نزل فبال عفتوضاً فلم يسبغ الوضوء عفقللتله + الصلاة يارسول 
الله عفقال . ”" الصلاة أمامك " فركب عفلما جاء المزدلفة نزل فتوضفااأا ' 


٠ ١566© موطأاً الامام مالك 2برواية محمد (رحمهما اللد) رص‎ )١( 

(؟) انظر + البئاية مع الهداية ع «رغماه ء ظ 

(9) أخرجه الطحاوى » معاني الآثار 19/90؟»البخارى .في الحج .باب 
من آذن وآقام لكل واحدة منهما 2(هل١1) ٠‏ 

(*) معاني الأآثار 2ك/راؤ؟ ٠‏ 








) **1( 


فأسبخ الوضوء شم أقيمت الصلاة :. فصلى المغرب »ثم أناخ 
مو / 

يعير ه فى منزله .شم /العشاء فصلاهاءولم يَصْلْ" بيشهما شيكا ) ٠.‏ واللقفددسظ 

٠ لمالك‎ 


"وقال ابن المنذر + وهو آخر قولي أحمد 4لآنه روابية آسامة .وهسوقر 


أعلم يخال النبي صلى اللة عليك وسلكم »قانة كان رديقه * 


وانما لم يؤّذن للأولى هاهنا إلآنها في غير وقتها بخلاف المجموعتين 


آدلة القاعلين بأنها تجمع باقامة واحدة ,ولبيس بينهما آذان 6 





عبداللة بن عمر بالمزدلفة صلاة المغرب باقامة لبس معها أآدان .تلت 
ركعات )ثم سكم شم قال - الصلاة “كم قام قصلى العشاء ركعتين ثم سلسم 


٠‏ ماهذه الصلاة با آبا عبدالرحمن ؟ قال ٠‏ صليت 


فقكال له مالك بن الحارث 
هاتين الصلاتين مع النبي صلى الله علية وسلم في هذا المكان ليلس 
معهما أذان ) * 

وكذلك ماروى آيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما آنه قال : (ان النبي 
صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة بجمع لم يناد في واحدة مشنهما 

00 
وروى عنة آيضا بلفظ ٠‏ ( ولم يناد في كل واحدة منهما الاباقامة ) . 
ثم قال الطحاوى محئلا الرواية ٠‏ بذكر ماتحتمله من احتمالات ب ملع 


إثيات مايراه راجحا من ذلك ٠»‏ 





)١(‏ الحديث أخرجه + البخارى عفي الحج ,باب الجمع بين الصلاتي سن 
بالمزدلفة +(؟9١)ء‏ ”لات ,#مسلم '١في‏ الحج يباب الاقاضة ملعن 
عرفات الى المزدلفة (١م؟!) ٠‏ 

(؟) المغني مع الشرح الكبير ٠*'ثرم“* ٠‏ 

(») انظ بالتفصيل + معاني الأثشار /195/5؟,وأخرجه البخارى ».في الحج 
باب من جمع بينهما ولم يتطوع .(9:)179/؟؟ت عولفظه ( كسعتل 
واحدة منهما باقامة) . 





) #٠5 ( 


"فذلك محتمل أن يكون آراد بذلك الإقامة التي آقامها لكل واحدة 
منهما »ويحتمل الإقامة التى أقامها لهما »غبر أن أولى الأشياء بناا 
أن تحمل ذلك على الإقامة التي أقامهاءليتفق معنى ذلك ومعنى ماروينا 
عن الحكم أنه صلى مع سعيد بن جبير بجمع المغرب ثلاثا .والعش ا 
ركعتين باقامة واحدة »شم حدث أن أبن عصر رضي الله عنهما صنح 
مثل ذلك 2وحدث ابن عمر رضي الله عتهما أن النبي صلى الله علية وسلسم 
صنع مثل ذلك »في ذلك المكان ) ٠‏ 


ونحوه عن أبي آيوب الأنصارى قال : ( صليت مع رسول اللة ملسستى 


الله عليه وسلم المغرب والعشاء بإقامة واحدة)ونحوه روايات كثيليرة 
(1) 


مناقشة آدلة أصحاب الإقوال المختلفة ٠‏ 





أجيب عن آدلة الفريق الثاني القائلين بأنها تجمع بأذاآن وإقاململة 
واحدة * ش 
آولا حديث جابن رضي اللة عشئشة ٠»‏ 


قال الزيلعي : هذا حديث غريب عفان الذى في حديث جابر الطويل 


(؟) 
عند مسلم أنه صلاهما بأذان وإقامتين ولم يسبح بينهما شيبقا ء+.ه إالحديك +٠‏ 


وعنك البخارى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ؛ ( جمع النبي 
صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء عيجمع كل واحدة منهما 
بإقامة 2»ولم يسبح بينهما ولاعلى إثر كل واحدة منيل! ٠‏ 

كما رد العيني على ترجيح الاترازى لهذا الحديث ءبسيب حص سول ' 


الافطراب في الروايات ٠‏ 





٠ ؟ا؟/5١ معاني الآثار‎ )١( 

(؟) انظر نصب الرايةء؟/مة؛صحيح مسلم »في الحجءباب حجة الشبي صلسى 
الله عليه وسلم (8١؟1) ٠‏ ْ 

(*) البخارى في الحجءباب من جمع بينهما ولم يتطوع (11199) * 








) +08 ( 


(1) 
* بآئه يصح الحكم بالاضطر اب لو كائت زيادة روابثة مخرجتين فسي 
الم »و الرواية التي تخبربآذان واحد واقامة واحدة ليست قن سي 


ورد علس قياسهم بصلاة الفواكت إلآنه إن شاء آذن وأقام لكل صلة 
وان شاء اقتصصر على الإقامة فينبغي أن يكون كذلك  ٠‏ 

ولكن أجاب الحنفية عن هذا الاعتراض بقولهم + " بآن الفواك-ست 
كل واحد منها صلاة على حده 2فينفرد كل منهما بالإقامة ,بخلاف الصلاتيبن 


؟) 


فلآجل هذا انفردت كل واحدة بالإقامة  ٠‏ 

لكن ابن الهماة آثبت الإقامتين بالرجوع إلى الأصل ل أبشظضغ#سدبا 
بعد أن تعارضت أحاديث الباب ل وفيه الرد على إعتراض الحنفية ٠‏ 

قال رحمه الله تعالى ٠‏ 

" +.. كان الرجوع إلى !لأصل يوجب تعدد الإقامة بتعدد الصلاة .كسا 


في قضاء الفواشت »بل أولى ولآن الصلاة الثائية هنا وقتية عفإذا أقيسم 





)١(‏ قال ابن الصلاس . " المضطرب من الحديث هو الذى تختلف الرواية 
فيه 2فيرويه بعضهم علس وجه وبعضهم على وجه آخر مخالف ل تة 
وإنما تسميه مضطريا إذ]ا تساوت الروايتان 2أما إذا ترجصت إحداهما 
بحيث لاتقاومها الأآخرى 2بأن يكون + راويها أحفظ ١أو‏ أكثر مصحبية 
للصروى عمنة أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة فالدكم 
للسرإجحة .ولايطلق عليه حينكذ وصف المضطرب ولاحكمه »وقد يقلج 
الافطراب في متن !الحديث عوفي الاسئاد +٠ 6٠6٠‏ مقدمة ابن الصلاحءص 6ع ٠‏ 

(؟) البتاية ع برح؟ه . 

(؟) المصدر نقسه ٠‏ 

(غ) هواء محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميك ,كمال الدين ©«الشهيبع نر 
بابن الهمام السكندرى السيواسي  8(‏ ١85ه)‏ »تقدم على أقرائه 
في أنواع العلوم ولي مشيخة الشيخونية وغيرها ٠‏ وله تصائيف 
معتبرة #من أشهرها ١‏ شرح الهداية المسمى بفتح القدير »والتحرير 
في الأصول .وسلك في فتح القدير مسلك الإنصاف والتحقيق متجنبا عن 
التعصب المذهبي والاعتساف ٠.‏ 
انظر : السيوطي ؛ حسن المحاضرة ١٠1/1١؟اللكشوى‏ : الفوائد البهية 
ص !١81١18+‏ ء 


) *** ( 


للآولى المتآخرة عن وقتها المعهود ,بكانت الحاضرة أولى أن يقام لها 
الم 
وأجيب عن آدلة آصحاب القول الثالث : ( بآأنها تجمع بآذائي دن 
وإقامتين) > يما قال ابن عبد البرى 6١‏ 
" لاآعلم فيما قاله مالك حديثا مرفوعا بوجه من الجر ". 
كما عللوا فعل عمر رضي الله عنه بالأمر بالتآذين للثائيبدة 
أن الناس قد تفرقوا لعشائهم بين صلاة المغرب والعشاء ,فآذن لجمعهم "0 
وكذلك فعل ابن مسعود رضي الله عئةه «فإشه يجعل العشاء بالمزدلفة 
بين الملاتير) ٠‏ 
الرد على القائلين ٠‏ بآنها تجمع بإقامة واحدة 


والقائلين بإقامتين فقط ٠‏ 








فإائه قد حفظ الإقامة و حفط غير هة الأذان صع الأقامتين كما فى حديث جايبير 
وكما روى عن عمر وابن مسعود رفي النه عنهما بأذائين واقامتيمببببن 
بالإضافة إلى ماروى عن ابن عمر نفسه موقوفا أنه أذن لهما ٠‏ 

وكل هذه الزيادات كثابتة بأسانيد صحيحة ,بل بعضها أقوى وأصح هلين 


حديث آبن عمر »ولم يختلف فيهغ» كحديث جابر رفي الله عنيهم .فوجب تقديم 


الأحاديث الثايئة بالزيادة بلأن معها زيادة علم.ءوالزيادة من الثقة 
مقبولة . وكذلك الأحاديث التي لم تختلف فيها أولى بالتقديم مصلل سا 


اختلفت فيها »ومما تحتمل التاويل : 
ويجاب أيضا على القائلين بإقامتين فقط بالرد نفسه علآن جايدو! 


استوفى آمور حجة التبي صلى الله عليه وسلم وآتقنها فهو أولىي 


# 








(؟) المغني ع “رعلا ٠‏ 
(؟) انظر + معائي الأآثار /؟/؟9؟ءالمغني ع 9/رةا؟, هلا”ا ٠‏ 














) +05 ( 


1 
بالاعتماد " كما قاله الشووى ٠‏ 


وقال ابن عبد البرء " وحديث جابر لم يختلف فيه فهو آولى 
(؟) 


ننا 


ولامد خل في هذه المسأآلة للشظر وامئما فيها الاتباع 0 


استدلال الطحاوى لاختياره الفقول . بأنها تجمع بأآذان 








استدل الطحاوى لترجيح ماذهب اليه أولا بالدليل النظرى »حي تك 
يقول + " فلما اختلفوا في ذلك على ماذكرناءوكائت الصلاتان يجمع بينهما 
بمزدلفة 4وهما المغرب والعشاء »كما يجمع بين الصلاتين بعرقة .وهما 
الظهر والعصر عفكان هذا الجمع في هذين الموطنين جميعا لايكون الالمحرم 
في حرمة الحج .فلايكون لحلال ولالمعتمر غير حاج .وكاتت الصلاتان بعرفة 
تصلى آحدأهما في إثر صاحبتهاءولايعمل بينهما عمل «وكانتا ييوذن ليصا 


آذان واحد ويقام لهما إقامتان ( فكذلك يفعل بمزدلفة]) كما يفعل بعرقة 
5 ْ 


سو|ء 5ه 

ثم اتبعه كثانيا : بالجمح والتوفيق بين الروإيات المختلفلة 
الواردة عن ابن عمر رضي الله عنهما في المسآلة كما مر مع رواية جايسر 
رضي الله عنه التي اختارهاءورجحها على غيرها.ءوذلك لكوئها أيظضللا 
مواففة للدليل النظرى الذي وضحه .وبين ذلك بقوله رحمه الله تعالى ؟ 

" والذى رويناه عن جابر من هذا + أحب إلينا لما شهد له التشغبير 
ثم وجدنا يعد ذلك حديث ابن عم.ى رضي الله عنهما »قد عاد الى معشنى 
حديث جابر رضي الله عنه ,#وذلك ..٠‏ عن سالم بن عبدالله ,أن عبدالله بن 





٠ المجموع شرح المهذب  “*/؟؟9‎ )١( 
٠ 25/62 (؟) تفسير القرطبي‎ 

(؟!) زيدت لاستقامة العبارة ٠.‏ 
(:) معانني الآشار 2 8ر»#١7 ٠‏ 














) #»50( 


( جمع الشنبي صلى الله علية: وسلم بين المغرب والعشاء يبحم تع 
وهي (المزدلفة ) صلى المغرب ثلاثا » دم سلم »كم أقام العشاء فصلاجخ ها 
ركعتين #ثم سلم ©عليس بينهما سجدة ) ٠‏ 


قال الطحاوى ١‏ ' فشهذ!ا سكير آنه صلاهما بإقامتين وقد وجددعطئلا 


عن آبن عمر رضي الله عنهما نفسد: مما لم يرقفعه إلى الثنبي صلى اللهة 


ظ )١(‏ 
عليه وسلم أنه آذن لهما " . 


ثم روي عن سعيد بن جبير ؛ ( عن ايزنعمر رضي الله عشهما أن سه 

68 

جمع بين المغرب والعشاء بجمع »بآذ ان واقامة ولم يجعل بينهما شيكا "0 + 
ثم بين رحمة الله تعالي أن ماروى عن ابن عمر رضي ألله تعالى 


عنهما موقوفاً »في حكم المرفوع ,اذ لامجال للعقل فيه إلا بالتوقيف عسسن 


النبي صلى الله عليه وسلمءوبهذا لايبقى ثمة خلاف بين الروايمس-سسات 


الواردة في المسآلة .وان كانت روايةجابر هي المقدمة عنئده لموافقشها 
للنظر »كما هو الآصل عنده في الاستنباط والترجيح »حيث يقول ؛: " فكلان 
محالا أن بيكون أدخل في ذلك آذانا الا وقد علمه من رسول الئة مل نتسى 
الله عليه وسلم »والذى روبناه عن جابر رضي الله عشه من هذا أحجلب 
إلينا ءلما شهد له ا . 

وبعد هذا العرض والدراسة لجميع الأقوال مع آدلتها ومناتئشتهلا 
وتوجيهها .والجمع والتوفيق بينها ,قال مبينئا مذهبه الذى اختلارة 
وآوصلته إليه الآأدلة والبراهين ١‏ 

" هذا هو النظر في هذا الباب .وهو خلاف قول أبي حنيفة .وأبي 
يوسف ومحمد رضي الله عنم[ ١‏ 

ونافش ابن حزم أيَضا آدلة جميع الفقهاء بإجمال وبين علة 
الروايات التي اعتمدوا عليهاءوالاضطراب الذى وقع في بعضها بمع بيان 
الزيادات الواردة في بعض الروايات ,والتي يجب الأخذ بها ؛" لأنها 





٠ ؟1ه2؟١#ةرثك2 معاني الأآشار‎ )١( 
+٠ (؟) همعاني الأثار عكثرها؟‎ 

() المصدر نئفسةه ٠‏ 

(+#) المصدر نفسه ٠‏ 








( لا-* ) 


رواية قاكمة بنفسها صحيحة ,فلايجوز خلافها” ٠‏ 

وبعد تصفية الروابيات السالمة من الروايات المضطرية .والاعتساند 
على الروايات القاكمة ينفسها مع الزبيادات الواردة فيها ءثم بالجمطع 
والتوفيق بين هذه الروايات المصفاة ترجح لديه آيضا »+ بآن الجمبعمع 
يكون بينهما بآذان وإقامتين »كما ترجح بالطريقة نفسها للطصطساوى 
رحمهما الله تعالى اذ يقول ٠‏ 

" فأما الآأخبار في ذلك »فبعضها بإقامة واحدة من طريق اب-سسن 
عمر »وابن عباس »وبعضها بإقامتين من طريق ابن عمر 2وأسامة بن زيد ٠‏ 

وبعضها ٠‏ باذان واحدءوإقامة واحدة .من طريق ابن عمر ٠‏ 

وبعضها : بأذان واحد ,وإقامتين ءمن طريق جابر ٠‏ 

فاضطريت الروابة عن ابن عمر الاأآن إحدى الروايات عنئة ؛وعن 
أسامة بن زيد »وعن جابر بن عبدالله ١‏ زادت على الأخرى ,وعلى رواية اين 
عباس ٠‏ إقامة فوجب الأخذ بالزيادة بو إحدى الروايات عنه وعن جابتيرر 
تزيد على الأخرى »وعلى رواية آأسامة أآذانا ٠.‏ 

فوجب الأخذ بالزيادة 4لآنها رواية قفائمة بنفسها صحيحة »فلا يبموز 

فاذا جمعت رواية سالم “وعلاج عن ابن محمر صمح منهما أذان واقامتان 
كما جاء مبيئنا في حديث جابير ٠‏ 

وهذ ا هو الذى لايجوز خلافه ,ولاحجة لمن خالف ذلك »وبالله التوفيق؟. 

وقال أبو عمر أيضا ١‏ ”" والآثار عن ابن عمر في هذا القول من 
أثبت ماروى عنه في هذا الباب ,ولكنها محتملة للتأويل ,وحديث جابر لم 
يختالف فيه فهو أولى .ولامدخل في هذه المسألة للنظر : وإئما فشيهعا 


را 


(؟) 
الاتباع 0 . والله أعلسم 2 





1 المحلئي الر 1 + 
(؟) تقفسير القرطبي غ»*كرة؟# ٠‏ 














) +08 ( 


(١1؟)‏ التطيب عند الإحصرام 





من محظورات الإحرام استعمال الطيب أثنا* التليس بالإاحرام »غييار 
أن تطيب الحاج أو المعتمر لاحرامه بما يبقى أثره بعد إحرامة .موضح 
خلاف بين الفقها* . 

ذهب الطحاوىي إلى القول بكر6إأهة استعمال الطيب عند الاحرام وهف سق 
قول محمد بن الحسن 2وزفر. بن الهذيل) . 

وقول مالك رجماعة من التابعين : كالحسن عوابن سيرين »وسعيد بن 
جبير ,وعطا 4" 

وقال الطحاوى ؛ " وأما محمد فكان يكره له [المحرم) ذلك (الطيب ] 
وينهاه عنّه عوقول محمد ع عندنئنا أجود عوبهة نأخذ ,وهو قول أسضقطغطغتعغغغل 


ل 
المديئة  ٠+٠‏ 


وذهب. آبو حنئيفقة 2,»وآبويوسف إلى جوان استعمالة عند الاح برآم 
(ه) 
وقالوا . ٠‏ بآأنة لابآس بيبقاء آأثر الطيب بعد الإخرام . 


وهو قول الشافعيى .و أحمد »و الظاهرية “وقول جماعة من الصحاد يه 


آدلة القائلين بكراهة التطيب عند الاحرام ' 





إستدل الطحاوى لمذهية ٠»‏ 





* (26/2 معاشي الأآثار‎ ١ انظر‎ )١( 

(؟) انظر ؟ المنتقى شرح الموطآً 52راء؟ءقوانين الأحكام عص ه١! ٠‏ 

(؟) انظ ؛ الحاوى الكبير (الماوردى) 2جهءق(11) ٠‏ 

(8) مختصر الطحاوىي 2»ص؟" * 

(ه) راجع المراجع السايقة #للحتفية عالبئاية ا : 

(5) اشظر ؟ المجموع ع لا/رءه؟؟وفتم البارى رحمة الآمة 2»ص". ٠‏ المغني 
ره ؟؛ المحلى ؛الارمم؛ 8598298٠‏ + 





























) #094 ( 


بما أخرجه من حديث يعلىي بن آمية + ( أن رجلا آتى النبى ملبى 
ْ )01 1( 
الله عليه وسلم بالجعلااتة ,وعليه جبة صوف وهو مصفر لحيتة ورأسسهة 


فقال : يارسول الله إني قد أحرمت ءوآأنا كما ترى ٠‏ فقال . ( 1نرع 

عنك الجية,.واغسل عنك الصفرة #وماكنت صائعا في حجك «قاص عه قلي 
(؟) 

٠ ) عمرتك‎ 


(5 
الحاج ب ؟ | الشعث الثقل)]). 
وكذلائما! خرج الطحاوى عن عمر بن الخطاب رقي الله عنة ٠‏ آنة وحسسك 


(ه) 
ريح طيبءوهو بذى الحليفة 2فقال + ممن هذه الريم الطيبة ؟ فقل ال 


معاوية ؟ مني * 

فقال عمر + منك لعمرى ؛منك لعمرى ٠‏ 

فقال معاوية ٠‏ لاتعجل علي ياآمير المؤمنين إن آم حبيبة رضي 
الله تعاليى عنها طيّتني وآقسمت علي ٠‏ فقال له عمر رضي الله عنه , وأنا 
2 مت عليك لترجمن | لبها فتغسله عندها قفرجع اليهاءفغسله ملق 


ٍ 





[(49) الجعرائة ؟٠ربكسر‏ الجيم والعين 2وتشديد الراء وتخفيفه) ٠‏ قلال 
آبو سليمان الحطابي ٠‏ " وهي ماء بين الطائف ومكة يوهي الى 
مكة أدنئى (؟؟ كيلا تفريبا) وبها قسم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم »غنائم حنين 2ومنها أحرم بعمرته في جهته تلك 0 ٠‏ 
انظر : البكرى + معجم ما استعجم من أسماء البلاكد ١٠كرةة” ٠‏ 


(؟) مصفقر + متضمخ لحيته ورأسه بالزعفران )أو صابغهما بصفرة : وهي | 


نوع من الطيب فيه صفرة»ويسمى خلوقا . 
انظر : النهاية علسان العرب ءالقاموس ( صفر) ٠‏ 

(*) معاني الآثار ؛؟/7؟!؛وأخرجه الشيخان في الحج ,«البيخارى »باب غسل 
الخلوق ثلاث مرات من الثياب (15953):ومسلم ,ياب مايباج للمحجاسرم 
ومالايباح ٠ )١14١0(‏ 

(#) الشعث . التغير والتلبدءلقلة تعهده بالدهن ع«انظر ١‏ المصيسساح 
(شعث) 2»والتفل + "الذى قد ترك استعمال الطيبءمن التفل وهظهطصلي 
الريح الكريهة” . الشهاية 2 (تفل)2١/91! ٠‏ 

(ه) ذو الحليفة (تصغير حلفه) ميقات أهل المدينة,.ومافوقفها من البلدان 
بينه وبين المديئة ستة آميال ٠‏ 
انظر + معجم مااستعجم من أسماء البلاد والمواضح 2أر2"4 ٠‏ 














) #٠١ ( 
1 

الناس بالطريق ) ٠‏ 

وروى أيضا عن عثمان ين عفان رضي الله تعالى عنه : ( أنه رآى رجلا 
بذى الحليفة ‏ يريد أن يحرم وقد دهن رأسه 2فآمر يه ففسلرآسه 
بالطين" أ . 

فدل الحديث الأول على كراهة التطيب عند الإحرام يحيث ورد الأمعل نر 
بإزالة الطيب دون ترتيب جزاء على ذلك »ويوؤيد هذا الأشارٌ الواردة عن 
الصحابة رضي الله عنشهم ٠‏ ظ 

وفي الحديث الثاني بيان صفة المحرم التي يشيفي أن يكون علييا 
وهي الشعث والغبر #فوجب أن يمتنئع عن الطيب 4لآن استعمال الطيب بزهيل 
هذه الصفة عن المحرم ٠.‏ 

واستدلوا بالعقل ؟ 

وهو أن المحرم ينتقع بالطيب بعد الإحرام 'علما فية من مععغبى 
الترفه عوهو ممنوع من ذلك .فوجب إذا منع المحرم من ابتدائكه .أن سيمنع 
من استدامته آيضا كاللباس ؛لأن للبقاء حكم الابتداء . 

وإئما منئع المحرم من الطيب إلآن التطيب فيه مدعاة إلى الجمساع 
وهو محظور عليه »وهذا موجود في استدامته كوجوده في ابتدائه ,فالداعي 


(؟) 
الى المحظور محظور ٠‏ والله أعلم . 


آدلة القاشئشلين باباحة التطيب عند الأاحرام 1 





بعض أصحابه رضوان الله عليهم ٠‏ 





)١(‏ الحديث أخرجه الترمذى في تفسير القرآن »باب من سورة آل عمران 
(غ18؟) وقال . " 
ابر اهيم بن يزيد عوقد تكلم فيه بعض أهل الحديث 
ماجه في المنئاسك ,باب مايوجب الحج + (49630م؟) ٠‏ 

(؟) معائي الأثار .5؟/3؟1١:؛الموطاً‏ .إ/958بمعاني الأكار 1/52؟1ا ء 

(؟) انظر ؛ الحاوى الكبير (مخطوط) جهءق5١‏ +البناية + ٠254/6‏ 


هذا حديث لانعرفه من حدبيبث ابن عمر الاا امن حديبكث 


بايا 


كرتا ,وآابني 



























































) 411 ( 


فمن فعلة صلوات الله وسلامه عليه ,ما آخرجة الطحاوى من حديث عائقشة 
(1) ظ 

رضي الله تعالى عنها أنها قالت + ( كأني أنظر إلى وبيقىي الطيب قلي 

(؟) (؟) 

مفرق رسول الله صلى الله علية وسلم وهو محرم ) ٠‏ 


وعنها آيضا ؛ ( طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدى لأخرامته 
قبل أن يحرم ) ٠‏ 

وروى روايات كثيرة «بطرق مختلفة وآالفاظ متغايرة ٠‏ 

قال الطحاوى ٠‏ 


" فقدتواترت هذه الأثار عن رسول اللة صلى الله علية و. 
ظ (5) 


بإباحتهة الطيب عند الاحرام وآنة قد كان يبقى في مشارقه بعد الإحرام 2 
وأما ماروى من فعل الصحابة رضي الله عنهم من التطيب عند إحر امهم 


* عات‎ 1 ١ 


فمنها ماأخرج الطحاوى عن عاكشة بنت سعد ء»قالت ؟ ( كنت أشللسدستع 
و أس سعد بن أبي وقاص لحرمه بالطيب ) ٠‏ 

وآخرج عن درة آمها قالت ١‏ ( كنت أشبعه بالغالية ©»آغلبقف 
رآس عاكشة رضي الله تعالى عنها بالمسك والعتير عند إحرامها) ٠‏ 

ونحوها عن أزواج الشبي صلى الله عليه وسلم .وعن عبداللة يبلن 
الزبير وابن عباس رضي الله تعالى متهم ٠‏ 

ثم قال مقويا حديث عائكشة ١.‏ " فهذا قد جاء في ذلك عمن ذكرناه في 
هذه الآثار من آصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مايوافق ماروت به 
عاكسة ري تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم من تطييبهة 

: 


عند الإخرام ' ء 





)1١(‏ الوبيص ١‏ البريق »وهو مثله «*وزنا ومعنىءبمعنى اللمعان ٠‏ اتظسر؛ 
النهاية #المصباح:(ويص ) ٠‏ 

(؟) المفرق (بكسر الراء وفتحها) ؛ هو انفراق الشعر وانقسامه من 
وسط الرآس + انظر . مختار الصحاح (فرق) ٠‏ 

(*) معائي الأآثار 550 وآخرجحةه البخارى »في الحم ,ياب الطيب عند 
الاحرام (2)1588ومسلم تخوه (1184) ٠‏ 

(+#) معاني الآثار 4194/92 وأخرجه البخارى في الحج عباب الطيب عند 
الاحرام (16589)ءمسلم (11894) ٠‏ 

(ه) انظر معاني الأآثار 7962| ٠‏ 

(59) معائي الأثار 52/را”!ءانئظر ؛ السئن الكبرى »دثره؟ ٠‏ 














( ؟21 ) 


مناقشة أدلة القاكلين بالاباحة ٠»‏ 





ناقش الطحاوى أآدلة القائلين بالاباحة ٠‏ وآورد احثمالات وافتراضلات 
على الآشثار التي استثدلوا بها ءمما تشفىي إحرامه صلى الله غلية وسل سم 
بعد التطيب مباشرة ٠‏ [ 

فقال رحمه الله تعالى مبينا ذلك ؛ " ان ماذكر من حديث عاكئشسة 
رضي الله تعالى عنها من تطيب رسول الله صلى اللة عليية وسلم عت د 
الاحرام ءانما فيه أنها كانت تطيبه اذا آأراد أن يحرم ٠‏ 

فقد يحوز أن يكون كانت تفعل به هذ؛ ثم يغتسل اذا أراد الاخروام 
فيذهب بغسله عنه ماكان على بدئه من طيب »ويبقى فيه ريحه' ٠.‏ 

وبهذا رد أيضا على قول عائشة رضي الله عنها ؛ "' كنت أرى وبي ص 
الطيب في مفارقه بعدما آحرم" ٠.‏ 

وقد يجوز أن يكون ذلك وقد غسله كما ذكرنئناءوهكذ!؛ الطيب ريما 
نحسله الرجل عن وجهه أو عن بيده فيذهب ويبقى وبيصه" ٠‏ 

ثم بحث عن دليل بقوى الاحتمال الذى ذهب اليه من الأثار .: بسلسآن 
اخحرامه لم يقع بعد التطيب مباشرة فقال + " فلما احتمل ماروى عمسن 
عائشة رضي الله تعالى عنها من ذلك ماذكرنا ؛ نظرنا هل قيما روى عنها 
شيء يدل على ورناف! . 

ثم روى عن محمد بن المئتشر أنه قال : ( سألت ابن عمر رضي الله 


عنهما عن الطيب عند الاحرام #«فقال + ماآحب أن أصبح محرما ينضح مشي 


زيح الطيب 2.فأرسل ابن عمر بعض بنيه الى عاكشة رضي الله تعالى عشذها 


لبيسمع آباه ماقالتع»قال ٠‏ فقالت عاكشة رشي الله تعالى عنها + ( أنا 
طيبت رسول الله صلى الله عليه و | 0 طاف في نساكة قآصيم مجر همسا 
١‏ : 

فسكت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما) ٠‏ 


فبين الطحاوى وجه الاستدلال من هذا الآثشر بقوله ؛ 





٠ معائي الآثار52/؟8!‎ ١ انظر‎ )١( 
وأخرجه مسلم 'عفي الحج ءباب الطيب للمحرم‎ ٠ (؟) معاني الآثار.5/؟15‎ 
٠ )١١9؟(»مارخالا عند‎ 
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" فدل هذا الحديث على أنه قت كان بين إحرامه وبين تطييبهعا 
راياء غسل إلآنه لايطوف عليهن الا اغتسل ٠‏ 

فكائها إنما أرادت بهذه الأحاديث الاحتجاج على من كره أن يوجد من 
المحرم بعد إحرامه ريح الطيب »كما كره ذلك ابن عمر رضي الله عنثهما”" ء 

وبعد هذا أيد الرآى الذى ارتاه بقوله ٠‏ 

"فأما بقاء نفس الطيب على بدن المحرم بعدماأحرم يوان كان إنما 


تطيب به قبل الاخرام #فلانتفهم هذا من الحديث عقإن معناه معن ى 
)١(‏ 
لعليريقف 1 +« 


منافشة أدلة القائلين بالكراهة من قبل القاعلين بالاباحة . 





توقشت آدلة القاكلين بالكراهة ٠‏ أن ماثبت من الشارع في الأملسس 
بازالة الخلوق 2إشسما كان لأجل أنه مكروهة لئرجال على الإطلاق سواء كان 
محرما أو حلالا ٠‏ © 

بين الطحاوى ذلك على لسان المبيحين بقوله ؛ " فقالوا أما حديث 
يعلى فلا حجة فيه لمن خالفناءوذلك آن الطيب الذى كان علس ذلك الرصتل 
إئما كان صفرة وهو خلوق عفذلك مكروه للرجل علا للإحرام .ولكنه لأنمه 
مكروه في نفسه في حال الإحلال وفي حال الاحرام #وائما أبيح من الطيسب 
عند الإحرام »ماهو حلال في حال الإحلال ٠‏ 

وفد روى عن بعلي مابين أن ذلك الذى آمر النبي صلى الله علي -سسة 
وسلم ذلك الرجل يغسله كان خَلوقا ؛: ( أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رآى رجلا لبَّى بعمرة ءوعليه جبة وشيء من خلوق »فآمره أن ينبسزع 
الجبة ويمسح خلوقه ,ويصنع في عمرته مايصع في حجتة "أ , 

وروايات نحوها رواها الطحاوى بأالفاظ مختلفة ٠‏ 


فال آبو جعفر الطحاوى ٠‏ 





٠ ١75/52 مغاني الأآشار‎ )4١( 
+ ا١؟الر/ك2 (؟) معاني الأآثار‎ 


3 
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"فبينت لنا هذه الأآثار أن ذلك الطيب الذى أمره الثبي صلى السسسة 
عليه وسلم بغسله ,كان خلوقاءوذلك منهي عشة في حال الاخلال .وخحال 
الاختبرام "> . 

وقوى هذا الاحتمال يما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في هي 
الرجال من التزعفر مطلقا وقال ٠‏ 

"” فيجوز أن يكون التبي صلى الله عليه وسلم آراد بأآمرهة آباه 
بغسله لما كان من نهيه أن يتزعفر الرجل علا لآنه طيب تطيب يه قبلعل 
الاحرام “ثم حرمه عليه الإحرام "0ه 

شم آخرج عن آنس رضي الله عنه أنه قال : ( نهى رسول الله صلىئى 
الله علبيه وسلم أن يتزعقر الرجل !)أ . 

وآوضح من هذا مارواه من حديث يعليء أنه مر على النبي صلى الله 

ب عليه وسلم وهو متخلق ,فقا ل ٠‏ ” انك امرآة ؟ " فقال ع لا 29فقال + اذهب 


)5 
ىال ه وتحوسها روايات ككيرة وبالفاظ مختلقة 3 


ومن هذه الروايات يظهر سبب آمر الشنبي صلى الله عليه وسلم الرجل 
في غسل آثار الصفرة من ثيايه .إذ استعمالها يتنافى مع الرجولة ,ومن 
ثم لادلالة في حديث يعلي في موضوعنا .وفصل ذلك بقوله :" قفشهى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الرجال في هذه الأآثار كلها عن التزعفرءفائتمسا 
آمر الرجل الذى أمره بغسل طيبه الذى كان عليه في حديث يعلعلي 
أنه لم يكن من طيب الرجال .وليس في ذلك دليل على حكم من أراد الإخحرام 
هل له أن يتطيب بطيب يبقى عليه بعد الإحرام أم لا 1 ٠‏ 





٠ ١؟الر/5ع معاني الأآثار‎ )١( 
(؟) معائي الآثار 2“ 9؟21وآأخرجه البخارى عفي اللباس “باب النهي عدن‎ 
أنظر ؛: الحلاوى‎ ٠ التزعفر للرجال :(255مه) ا“مسلم نحوة (101؟)‎ 

جه »“ق 8! ع(مخطوط) ٠‏ 

(؟) معاني الأثار ع 5ثرلم؟! ٠‏ 

(4) انظر ٠‏ المصدر نقسه 62رلم؟821؟1 ٠‏ 

(ه) المصدر نفسه ع#ا/ر9؟! ٠‏ 





















































#١2 (‏ ) 
وأما ماروى عن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما ؛ فإئه قلس سد 
روى عن غيرهما بخلاف ذلك ٠‏ 
فروى الطحاوى عن عبيتة بن عبدالرحمن عن أبيه أنه قال 6( اإنطلقت 
حاجاءفرافقني عثمان بن أبي العاص عفلما كان عند الاأحرام بقلل بال * 
(!إغسلوا رءوسكم بهذا الخطمى الأبيض .ولايمس أحد منكم غيره) فوقع في 
نفسي من ذلك شيء:فقدمت مكة فسألت اين عمر وابن عباس رضي الله تعالسى 
عتهم ؟ 
فأما ابن عمر فقال ١‏ (ماأحبية) ٠.‏ 
وأما ابن عباس فقال ‏ ( أما آنا فأضمخ به رآسي ,ثم أحب بقاءه). 
ثم قال الطحاوى ٠‏ 
" فهذا ابن عباس رضي الله عنهما قد خالق عمر ,وعثمان ‏ وابنئن 
عمر .وعثمان بن آبي السشساص ‏ رضي الله تعالى عنهم في ذنكا؟ . 
بعد هذا العرض والبيان في المسألة وأدلتها ثم مناقشتها * 
ظهر أن آدلة الطرفين لاتدل دلالة صريحة قاطعة على الفصل في حكسسم 
المسالة المتشازع فيه ؟ 
ومن ثم توجه الطحاوى إلى الدليل العقلي لمعرفة حكم المسالة 
من آشباهها بالأمور التي يحظر على المحرم التلبس يها والاستمرار فضيها 
بعد الاحرام + كلبس المخيط .و الاصطياد 2»وبعد دراسة موازئة بين هصطلذة 
المسآلة ومايشايهها من المسائل ٠»‏ 
استخلص + يبأن استعمال الطيب مكروه قبل الإحرام إن عم بيقغلاء 
الآثر بعد الاحرام «فقال ٠‏ " فقد بينا وجوه هذه الأثار 2»فاحتج دسا 
بعد ذلك آن تعلم كييف وجه مانحن فيه 4من الاختلاف من طريق النظر ٠‏ 
فاعتبيرنًا ذلك فرآأينا الإحرام يمئع من لبس القميص .والسراويلات 
والخقاف ,والعمائم »ويمنع من الطيب »وقتل الصيد وإمساكه ٠‏ 


ثم رأآينا الرجل إذا لبس قميصا أو سراويلا قبل أن يحرم ؛شم أحرم 





(9) معائي الأثار 2/اثرة؟! عانظر الآثار بالتفصيل : السشن الكبرق 
ذثرة؟ ١ +٠‏ 








) #19( 


وهو عثية أنه يؤأمر بتزعة “وان لم يتزعه »وتركه علية #كان كمسسلس سن 
لبسه بعد الإحرام لبسا مستقلا عفيجب عليه في ذلك ؛: مايجب عليه قيه 
لو استآنف لبسه بعد إحرامه ٠‏ وكذلك لو صاك صيدا في الحل وهو حلل 
أمساكة إياكه بعد إخرامة بصيد كان منئة بعد إحرامة المتقدم كامساكلة 
إباه بعك إحرامه بصيد كان منة بعد إحرامه ٠‏ فقلما كان ماذكرنا كذلك 
وكان الطيب محرما على المحّرم بعد إحرامه »كحرمة هذه الأشياء “كان 
شثبوت الطيب عليه بعد إخرامة وان كان نفد تطيب به قبل احرامه ,كتطييبة 
به يعد إحرامه #قياسا ونظرا على مابيئا ©»فهذا هو النظر في هطلس فد )ا 


0 
الباب عوبه شأخث 0اء 


الإجاية على آدلة القائلين بالكراهة ٠‏ 





ناقش الطحاوى آدلة القائلين بالكراهة2وظهر له ٠‏ 

أن الأحاديث والآثار لاتقوم بها حجة للقائلين به 4مع ماذكره من 
احتمالات واعتراضات + 

فناقش حديث الرجل الذى سأل التنبي صلى الله عليه وسلم عن إحرامه 
وهو متطيب ٠٠٠‏ وبحث عن الحديث من كل جوائبة وملابساته ,وأظهطل غير 
أنزلدسلةلايدل صراحة على المشع »من التطيب قبل الاحرام ٠‏ 

ولكن على فرض ثبوت النهي من الحديث «: ( ببقاء الطيب بعد الإحرام) 
فانه لايوخذ منه الحكم .وذلك لوجود دلالة أخرى على نسخه .وكون حك ام 
المنع منسوخا »حيث إن هذه الواقعة وقعت قبل حجة الوداع :وكائت حجتهة 
صلى ائله علية وسلم بعد ذلك.ءفعمله ( كما ثبت بحديث عاكشة ) يلون 
ناسخًا لهذا الحديث ٠ه‏ فقد قال إبن عبد البر "١‏ لاخلاف بين جماعة أهصلل 


العلم بالسير والأثار عأن قصة صاحب الجبة كانت عام حنين بالجعرائنة 





٠ ! 90/52 معاني الأثار‎ )١( 
+ 158/1١98 (؟) انظر + معاني الأثار‎ 
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سنة ثمان »وحديث عاكشة في حجة الوداع سئة عشرءفعند ذلك إن قل -سدر 
التعارض »فحديث عائشة ناسخ لحديث يعلي بن ا ٠‏ 

وأما كراهة عمر رضي الله عنه ٠‏ في آمره بإزالة الطيب لمعاوية 
رضي الله عثهة ١‏ 

فإن الطحاوى قد أجاب عن ذلك بما روى عن بعفض الصحابة بخلاف ماروى 
عن عمر في ذلك عوذلك لاثبات أن انكار عمر رضي الله عنه مع خلاف غيره من 
الصحابة ليس بحجة »هذا من جهة . ظ 

ومن جهة أخرى : آن عمر لم ينكر على معاوية لعدم جواز استعمال 
الطيبي #وائما كان ذلك الإذنكار لعلة آخرى ,وقد بين ذلك عمر بنشقسةهة 
حيئما راجعه معاوية رضي الله تعالى عنهما  ١‏ 

فقال ؛؟ ( علمت أنه يجوز “وإئما آأنتم صحابة وقدوة »فخشيت أن يراكم 
الجاهل فيقتدى بكم وهو لايعلم :أن طيبكم قبل الإحرام أو بعده ) ٠‏ 

وببيان هذه العلة ,يظهر بوضوح آن سبب الإنكار إنما كان لأمر غيبنر 
الكراهة ,وانما كان لأجل القدوة,ءمن باب سد الذرائع ,وإلا فإن عمعسر 
رضي الله عنه عيجيز استعمال الطيب عند الإحرام ٠‏ 

وأما الدليل الذى اعتمد عليه الطحاوى في ترجيح ماذهب إاليله 
(القول بالكراهية) وهو الفياس عبعد أن لم ير دليلا من السنة يقصل 
المسآلة بدلالة صريحة خالية من الاحثمالات والاعتراضات ٠‏ 

فالقياس + قياس التطيب قبل الإحرام عباللباس والصيد قبل الاحسرام 
كم الاستدامة على ذلك ء2قياس مع القفارق »ذلك ١‏ 

أنه لاقياس بين اللياس والطيب ولآن اللباس لايستعمل على وجل د-تة 
الإتلاف .واشما يلبس لينرزع #فمن ثم كانت الاستدامة فيه كالابتداء .»بخلاف 
'الطيب فإنئه يستعمل للإتلاف .فلم تكن الاستدامة فيه كالابتدا* ٠‏ 


وبيجاب آيضا + بأنه قياس في مقايل النص »ومن كم فلااعتببئار ا له 





٠ #/روهت؟‎ ٠ المغني‎ )١( 
٠ #انظر : السنن الكبرى ,هثره؟‎ ١9 (؟) الحاوى الكبيبر ,جه 2ق‎ 











) #1١48 ( 


لأن الأحاديث الواردة عن السيدة عاكشة رضي الله تعالى عنها فلي 
نتطييب النبي صلى الله عليه وسلم ,.تحمل على فعف الأحوال على الاباحدة 
إن لم تحمل على الاستحباب ,لآنه صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به ٠‏ 

وآما قياسه التطيب قبل الإحرام على الصيد قبل الإحرام وامساكه 
الى مابعد الإاحرام به ٠.‏ 

تفصيلةه + أنه قاس الصيد على اللباس »بجامع عدم جواز الاستدامة 
في الحالتين بعد الإحرام »فكذلك في الاستدامة على التطيب بعد الإخحرام 
ويجاب عنه كما آجيب عن الأول + بانه قياس في مقابل النص ءعفلااعتبار نه ٠‏ 

وبهذه الإجابة على آدلة القاكئلين بالكراهة ,يظهر رجاحة آدلة 


القائلين بالإباحة »على آدلة غيرهم ٠‏ واللة أعلم ٠‏ 








) 219 ( 


(؟؟) الزيادة على دعاء الاستفتاح 





01 
ذهب جمهعور الفقياء على استحباب افتتام الصلاة سكف التكييرة بدذدعة* 


الاستفتاح:.( سبحا نك اللهم ويحمداك #وؤتبارك اسمك #وتعالىي حجداك “ولاًلهة 


٠ ) غيرك‎ 


إلا أنهم اختلفوا في زيادة التوجه_ بعد الاستفتاح-. ( وجيت وهلي 
لئذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ءإن صلاتنسي 
ونسكي ومحيّاىٌ ومماتي لله رب العالمين الاشريك له .وبذلك آمرت وآنئا من 
المسلمين ) ٠‏ ظ 

ذهب لوي إلى القول مزيادة الشوجه بعد الاستفتاح .وهو قلول 
آأبي يوسف الجديد ,وقول الإمام الشافعي ٠‏ 

وذهب الإمام آبو حنيفة ,بآن السنة ؛ أن يستفتح بدعاء الاستفتاح 
فقط يوهىق قول محمث “و الامام أحعدث بن حنبل رحمهم اللة تعالة . 

وقول جمع | من الصحابة + عمر ,وعثمانءوابن مسعود 2وآئس وفقيرهطم 


دليل القائلين بزيادة التوجه مع الاستفتاح ٠‏ 





احج الطحاوى لهذا الفقول بما أخرجه من حديث على بن آبي طالب 


رضي الله تعالى عنّه ١‏ ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 





(1) وذهب الإمام مالك الى القول : بأنه لااستفتاح ولاتوجه ولا استعانذة 
ولابسملة بل يقول الله أكبر غشالفاتحة .. انظرءالمدونئة42إ/؟” ٠‏ 

٠ 191/٠١ بداية المجتهد 12/لإ١١! عالقوانيين »ص ه97 »الشرح الصفير‎ ١ 

(؟) اأنظر ؟ معائي الآثار ١994/١١‏ »المختصر ]5 ٠‏ 

(+) الاأن مذهب الشافعي . هو تقديم التوجه على دعاء الاستفتاح . انظر : 
الآم 2لرجء! بحلية العلماء ,5/كم ؛ المجموع 599/66 #مخفي 
المحتاج 2 ٠/رهت! ٠‏ 

(#) راجع المراجع الحنفية السابقة . الكتاب 2٠ر04‏ والاختيان 51/٠١‏ ' ؛ 
البناية 2 5/غ#+1 ومابعدها ٠‏ 

(ه) انظر + المغني 781/(6 بالانصاف 7/2 ؛كشاف القناع ٠ 984/1٠١‏ 

(4)5 اشظر ٠‏ المغنئي 2//را#” ٠‏ ظ 
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َه 
افتتم الصلاة قال + وجهكت وحهي للذى قطر السموات والأرض حنيقف سا 


” 8 5 حمل لمن - 
مسلما “وماآنا من المشركين “أت صلاتي ونسكي ومحساق ومماتي لله 
11 








ورب العالمين لاشريك له ,وبيذلك أمرت وآأنا أول المسلمين) ٠‏ 
فقال الطحاوى : ( قلما جاءت الرواية بهذا ويما قبله-( الاستفتاح)- 


استحببنا أن يقولهما المصلي جميعا) . 


آدئلة القاكلين بالاقتصار على دعاء الاستفتاح ١‏ 





استدل الطحاوى لأضحاب هذا القول ٠‏ 

بما أخرجه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت . 

( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة .يرقع 
يديه حذى منكبييبه »شم يكبر ءثم يقول ١‏ ( سبحائك اللهم وبحمدك .وتبسارك 
اسمك ,وتعائلى جدك “ولا الية فيرظ" : 

ظ ونحوها عن آبِي سعيد الخدرى رضي الله تعالى عنئة ٠‏ 
وروى عن عمر رضي الله تعالى عنه ءأنئه كير ,فرقفع صوته وقاال ١٠‏ 
-( دعاء الاستفتاح  )‏ ليتعلموها.ءوفي روابة ( يسمع من هن ٠‏ 


من خلال ماتقدم في ذكر أآدلة الطرفين يظهر ٠‏ 





٠ !ة؟ر/٠١ معاني الأآشار‎ )١( 
وآخرجه مسلم عفي صلاة المسافرين وقصرهاءباب الدعاء في صلاة الليل‎ 
٠ وقيامه (الإ7)‎ 

(؟) معاني الآثار ١٠/ر4مة19!‏ » 
وآخرجه آبو داود في العصلاة .باب من رأى الاستفتاح بسبحائك اللهم 
ويحمدك (5/ا9) ؛والترمذى »في باب مايقول عند افتتاح الصلاة (48؟) © 
وابن ماجه نحوه (4-5)؛والبيهقي في السنن الكبرى #4/58”؟ »وقد تكلم 
المحدثون في سند هذا الحديث من حيث (حارثة 2وطلق) 2 الاأن روايتهما 
ند تآبدت بحديث آبىي سعيد الخدرى رضي الله عنه عوإسئاده صحيمج 
كما فال التثرمذى ٠‏ " وحديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا البساب 
وقد أآخذ قوم من أهل العلم بهذا الحديث 2 وآما آكثر أهل العل سم 
فقالوا|" يما روى في حديث عائشة رضي الله تعالي عنهاء" وهك ذا [ 
روى عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما العمل على هذا عند أكثكسر 
آهل العلم من التابعين وغيرهم"٠5/١٠ ٠‏ 

(9) معاني الأشارن ١إثرهة1‏ +الترمذى ٠ ١١/5٠‏ 
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أن الأمر فيه سعدة .حيث صح كل هذه الروايات ‏ (الاقتصار على 
الاستفتاح والزيادة عليه  )‏ عن الشبي صلى الله عليه وسلم . 

ومن ثم لامائع من العمل بالحديثين معاء وكذلك الاقتصار على الاستفتاح 
فقط عالاأن مجموع الأآدلة يشعر على أفضلية الاقتصار بدعاء الاستفتاساح 
حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه غالبا هءكما يعاظضلد 
بأنه الآفضل .عاختبيارالصحابة الكبار ‏ رضي الله عنهم ‏ ذلك ,»جيه سكت 
كانو]! يقتصرون على الاستفتاح في افتتاح صلواتهم ٠‏ < 

ويؤيد هذا صنيع عمر بن الخطاب رفي الله عنتة ؟إذ كان بجهر بلاسة 
أحيانا ‏ ( مع أن السئة اخفاؤه) ل بمحضر من الصحاية #ليتثعلمبة 
الناس,ولم يعلم له منكر علس عدم إتيانه بالتوجه »إذ لو كاز 


الزيادة معروفة لسألوه عن سبب عدم اتيائنه بالتوجه ٠‏ 





ومن هنا قال الإمام أحمد ٠‏ " آما آنا فأذهب إلى ماروى محمر " ٠‏ 
)1 
وقال عن الزيادة . " لو أن رجلا استفتحم ببعض ماروى كان حسنا" ٠»‏ 





)١(‏ المغني “5/٠2‏ إشيل الأوطان 2كر98؟؟ ء 
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(+؟1) عدد ركعات التطوع بعد الجمعهة 





اتفق أهل العلم على مشروعية التنفل بعد صلاة الجمعةءغير آنهلم 


اختلفوا في عدد الركعات التي تسن صلاتها بعد الجمعة ؟ 
ذهب الطحاوى إلى القول + " بأن التطوع يعد الجمعة الذى لاينيغسسي 


وهو فقول أبي يوسف رحمه الله تعالى ٠‏ 
وذهب الإمام آبو حنييفة ومحمد رحمهما الله تعالى إلى القولء 


" بأن التطوع بعد الجمعة الذى لاينبغي تركه ؛ هو أريع ركعات الايفقصيل 
(؟) 
بينهن بسلام " . 


الأدلبة هه 
آدلة القائلين بأن الأفضل ست ركعات ٠‏ 


استدلوا لقولهم : بفعل ابن عمر وعلي رضي الله عنهم : 


كما أخرج الطحاوى : ( أن ابن عمر رضي اللة عنهما صلى الجمعهة 
1 ئ ؟) 


فقال الطحاوى ١‏ " فهذ! ابن عمر رضي الله عنه قد كان بتطوع بعصلسد 
الجمعة بركعتين (2ثم أربع #فيحتمل أن يكون فعل ذلك لما قد كان ثبت 


عنده من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك 2وفعله " ٠‏ 


(1) معاني الأشارن ١2ا/ر؟‏ بجع بام . 

(؟) المصدر نقسة ٠.‏ 
وذهب الشافعية إلى القول : بأن آقلها ركعتان ,وآأكملها أريسساساحج 

' ركعات 2انظر : شرح مسلم (للشووى) 109/56 ,السئن الكبرى 589/6 ؛ 

فتح البارى 52/ر5؟4 بوروى عن أحمد أنه قال : "' إن شاء صلى بعد 
الجمعة ركعتين عوإن شاء صلى آريعا عوفي رواية : إن شاء ستا" . 
المغنلنى 19/52؟ عانظر * شرح منتتليى الاراددات ‏ /ر!١٠ ٠‏ 

(9؟) معاني الأثار 559/٠١‏ ,وأخرجه عبدالرزاق في مصفه 70/62*#؟ءوابن 
آبي شيبة في مصنفه 2)#ر"! . 
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وآخرج الطحاوى عن علي رضي الله عنه أنه قال 6( من كان مصليا 
بعد الجمعة فليصل ستا) ٠.‏ 

وآخرج آيضا عن أبي عبدالرحمن السلمي قال : ( قدم علبينا عبداللسسه 
فكان يصلي بعد الجمعة أربعا »فقدم بعده على رضي الله عنه فكقلان 
اذا صلى الجمعة صلى بعدها ركعتين وآريعا .فاأعجيبنئا فعل علي رضظغسي 
الله عنه فاخترنان //1. 

ثم قال الطحاوىي مكبتا مذهبه ٠‏ 

" فشبت بما ذكرنا أن التطوع الذى لاينبغي تركه بعد الجمعة اذ 5 

كما استدل لأفضلية الأربع أولا ثم الركعتين ٠‏ 

عقفلا 2» حيسسثك انهم كانوا يكرهون أن تصلى بعد الجمعة مثلها 
ركعتين »فلذلك أحبوا تقديم الأربع على الركعتين #لكونها أبعد معدن 
أن يكون قد صلى بعد الجمعة مثلها ٠‏ 

وسندهم في ذلك ماروى عن عمر بن الخطاب رضي اللة عنه آنل تة 

إن 


( كان يكره أن يصلي بعد صلاة الجمعة مثلها) ٠.‏ 


آدلة القاكلين بآربع ركعات بعد الجمعة ٠»‏ 





استدلوا لقولهم بحديث آبي هريرة رضي الله عشه 2أنه قال ١‏ 


( قال رسول الئه صلى الله عليه وسلم : ( من كان مصليا منكم 
() 0 
بعد الجمعة فليصل أربعا) ٠.‏ 





. 2> معاني الأكثار 42/لا؟ ب#مصنف عبدالرزاق‎ )١( 

(؟) معائي الآشثار + 4/با”#” ء. 

)0 أخرجه الطحاوى : معاني الأثار 9/٠١‏ ء 

(4) أخرجه الطحاوى ؛ معاني الآثار 99/١١‏ بومسلم شن صحيحه .بساب 
الصلاة بعد الجمعة +( مع اختلاف اللفظ) 1(»>2١لم) ٠‏ وروايات أخيسييرق 
في صحيح مسلم في الأربح الركعات 2انظر : السنن الكبرى 9/#2 ٠550/59‏ 
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ويما روى عن عبدالله بن مسعود رضي الئه عنه : أنه كان يعلي 
اريعنا'. 

فدل على أن الأفضل فيها أريع ركعات ؛إذ الشارع صلى الله عليه 
وسدم لايدل آأمته الاعلى الأفضل من الأعمال ٠‏ 

يظهر بما قد ثبت في الأحاديث السايقة عبأنه صلى الله عليه وسلم 
كان يصلي ركعتين بعد الجمعة ع( كما في رواية ابن عمر رضي الله 
عنهما) وورد عند صلى الله عليه وسلم أيضا أنه رغب أمته وحثهم على 
الآربع ©( من كان مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا) " وهو أرغب قي 
الخير وأحرص عليه وآولى به " فعلم آنه كان يصلي في أكثر أوقاتةهة 
أربعاء٠‏ 

ثكم شبت عن يعض الصحابة الذين عرف عنهم بخاصة ؛ شسدة مشايعتهم 
وافتداعهم بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أعمالهم : بأنيهم 
صلو ا ستا + 

فجمعا بين هذه الاحاديث يقال . 

إن بعض الصحابة رآى من ملاته صلى الله عليه وسلم مالم يره الآخسسر 
لآنه كان يصلي بعض صلاته في بيته أآيضاءكما روى اين هبتتسلللم- ياس سين 
عن النبي صلى الله عليه وسلم( أنه كان لايصلي الركعتين الا في بيك ). 

فكان فعل هؤلاء الصحابة رضي الله عشهم زيادة عما تقدم من قوله 


قَالأحْذ بالزيادة آ[ولى وأحوط .وبخاصة في الثوافل ه٠‏ والله أعلم : 





)١([‏ معانئي الأثار +/١١‏ #مصئف عبد الرزاق #96٠‏ ؛مصنف ابن آبي شيبسسة 

ظ 1 ء 

(؟) معاني الأآشار ع “+90 بو آأخرجه الب إرى في الجمعة ,باب الصلاة بعد 
الجمعة وقبلها (9ا9),مسلم في الجمعة الصلاة بعد الجمعة (الحهم) ٠‏ 
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[1) 
(4*؟) القطع في سرقة الثمروالكثر (الفواكهالرطبة) 





اتفق الفقهاء على قطع يد سارق الثمر البابسة المحرزة ( مع توقفسر 
غروط القطدًأ . 

واثفقوا أيضا (خلافا لنشاهر وأ على عدم قطع سارق الثمر والككلسر 
من البستان التي ليست يحرز لما فيها ٠‏ 

الا أنهم اختلفو] في سرقة الثمار الرطبة المحرزة.هل تقطع ( مح 
وجود الشروط الأخرى) أم لا ؟ 

ذهب الطحاوى إلى القول ؛ بوجوب القلم ,وهو قول أبي يوسف مهاسن 
الحئنفية »وقول جمهور الفقهاء ١‏ مالك والشاقعي ,وأحمد وغيرظطلم 
رحمهم الله تعالى . 
ظ وذهب آيو حنيفة ومحمد رحمهما اللة تصالى : إلى عدم القطع بسرقة 

1 


الثمر والكثر عونحوهما من الفواكه الرطبة مطلقفا , 


' سواء عنده سم 


)١(‏ الكثر + يفتحتين ب ( جمار الشنخل “ويقال 0 الطلح ) ومسكون الثاء 


لعة ,المصباح (كثر) ٠.‏ 

(؟) ويتضح شروط القطع من خلال تعريف السرقة ٠‏ 
فعرفها الموصلي بيآنئها . " أَحْفطٍِ العاقل +البالمخ «شصايا محطلرزا 
أو ماقيمته نصاباً2»ملكا للغير لاشبهة له فيه »)على وجه الخفية” . 
مع خلاف لدى أرباب المذ اهب في بعض شروطها ٠‏ الاختيار ع كثرهلُم > الم * 
انظر ٠‏ بداية المجتهد ء؟رلمءع 10ج 4الافصاح:5رءه؟برحمة الآمة 2ص 94؟- 

(5) ذهب الظاهرية إلى وجوب قطع بد السارق مطلقا ,وعدم اعتبار الحرنز 
والتصاب »2والعيين ٠.مستدلين‏ بعموم آدلة القطع في السرقة ٠‏ 
انظر + المحلى .*9/١؟,؟‏ 94,55 .:41١‏ 

(#) لم يصرح الطحاوى بمذهبه كعادته ,وإنما يعرف مذهبه هنا من خلال 
أسلوب عرضة للمسألة ٠‏ معائي الآثار ع“ار“/ا! ٠‏ 

(ه) انظر + المدوئة.5رملا؟ #المنتقى ١.‏ ب/رهه! ؛قوانين الأحكام »ص هلم 2 ؛ 
الشرح الصغيلر مه/!؟1: الام 2 /*1: المهذب 62/رها؟ #المنهاج ءص 5؟! ؛ 
المغني ١٠/؟5؟‏ ,الانصاف ١٠١٠/ر+97؟‏ ركشاف القناع 52/رو؟41؟الإفصاحء /راأت؟٠‏ 

[1) انظر ٠‏ الموطا (برواية محمد) 2»ص916؟,القدورى .ص95 #الميسسوط 
4رو :”+ ل ,الهداية مع البناية 2)هرةةم ٠‏ 
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ظ )01 
آخذ من حاقط صاحبة 2 أو مئزلة بعد ماقطعه و آحرزة قية " ٠‏ 


كما لاتقطع آيضا. في جريد النخل وخشيه #وتحوة مما يتسارع الب ة 


الفساد + كاللدم والأآلبان 80و الأطعمة الرطبة ٠‏ 
الأدلة ء 


آدلة القائلين بالقطع ٠‏ 





استدل الطحاوىي لهنسة: القول *» 
بما أخرجه منحديسث عمرو بن شعيب عن آببيه عن جده عن النبي صلى اللسة 
عليه وسلم : ( آنه لما سكل عن الشمر المعلق فقال :( لاقطع قذي له 
إلا ماآواه الجر ويل شمن المج .ففية القطم »ومالم يبلغ سن 
المجن عففيه غرامة مثلة وجددات نكال ٠!)‏ 


قال أبو جعفر ٠‏ " ففرق رسول الئه صلى الله عليه وسلم في الثمسار 


المسروقة بين ماآاواة الجحرين فيها مه ببن مالم يأوه وكان في شع»طلبيرهة 

فجعل فيما آواه الجرين منها القطعغ ,وقفيما لم يآوه الجرين القل يرم 
(ه) 

والنكال 0 


كما احتج الجمهور لهذا القول بعموم الآبة الموجبة للقطع وعمسسوم 
5 


الآثار الواردة في اشتراط النصاب »من غير تفريق بين الرطب والبابس ٠‏ 





٠. معاني الآثار بلالا(‎ )١( 

(؟) الجرين + موضع بجمع فيه الثمر للتجفيف .وهو له كالبيدر للحنطة ٠‏ 
ويسميه أهل العراق . البيدر #وأهل الشام الأندر .ويالحجب اسان : 
المربك ٠‏ انر : أباعبيد »غريب الحديث ١12/ام؟؛عون‏ المعيببوهد ‏ 


إكرلات *م 

(؟) المجن (بكسر الصيم وفتم الجيم وتشديدالئون) هو اا الأنه يوارى 
حامله»والميم زائدة لأنه من الجنئة ١‏ الستر ٠‏ انظر : النهاية 
(جنئنءمجن ) ٠‏ 


(4) معاني الأثار 2“*#/م*9( ,وآخرجه أبو دأود في الحدود .باب مالاقطع 
فيه (459+8) عالسئن الكبرى 519/2 * 
(©ه) معائي الآثار 1/52 ٠‏ 


() انظر + بداية المجتهد 92م؟١1 ٠‏ والمراجع الصابقة المذكورة فلي 
بذداية المسألة ٠.‏ 








) #997 ( 


آدلة القاعلين بعدم القطع * 





استدل أبو حئيفة ومحمد رحمهما الله تعالي لهذ!؛ القول :5 

بعموم حديث رافع بن خديج مرفوعا :( لاقَطْم في شمر ولاكثّر) : 

أخرج الطحاوى هذا الحديث في قضية قضاهامروان ( آن عبدا سلرق 
ودبلا امن حاغقط رجل 2فغرسه في حائط سيده ©»فخرج صاحب الودى يلتمس وديه 
فوجده فاستعدى على العيد عند مروان بن الحكم #فسجن الجشعبلبلسسك 
وآراد قطع بده »فائطلق سيد العبد إلى رافع بن خحديج «فأخيرهة آئنبةهة 
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لاقطع فيثمر ولاكتغلر ) 
فقال الرجل . فإن مروان بن الحكم أخذ غلامي 2»وهى يريد قطع يده »“وآننا 
أحب آن تمشي معي إليه »فتخبره بالذى سمعت من رسول الله صلى الل ة 
عليه وسلم #فمشى معه رافع حتى أآتى مروان “»فقال ٠‏ أخذت عبد؛ لهذا ؟ 
ظ فقال »ع تعمل “قال .ماآئنت صائنع به ؟ قال + أردت قطع يده »قال لة 
رافع + إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لاقطعم فلي 


| (؟) 
ثمر ولاكشر) .فأمر مروان بالعيد عفأرسل ) ٠.‏ 


زوجة الاستدلال من الحديث ٠‏ 





فحديث ‏ ( لاقطع في شمر ولاكثر) : 

يدل بعمومه على عدم القطع في شي+ من الثمر عسواء أخذ ملسن 
بستان صاحبه قبل الحرز ؛أو من مشزله بعد ماقطعه وآحرزه فيه ٠‏ 

واحتجو) آيضا لعدم القطع في جريد النخل ولافي خشبه بالواقعة 6٠‏ 

حيث " إن رافعا لم يسأل عن قيمة ماكان في الودية المسروقة من 
الجريد ,١ولاعن‏ قيمة جذعهاءودرآ القطع عن السارق في ذلك #علقول النبي 


(؟) 
صلى الله عليه وسلم ( لاقطع في ثمر ولاكشر ) ' ٠‏ 





ةياهتلا٠ الودى . بتشديد الياء ."صغار النخل عالواحدة , ودية'‎ )١( 
ظ‎ ٠ (ودى)‎ 

(؟) معاني الآثار ع “#“ر؟ال9ا! ٠‏ وأخرجه أبو داود عفي الحدود ,باب مالاقضخ 
فيه (45448)؛والترمذى مختصرا عفي الحدود «باب ماجاء لاقطع في ثمر 
ولاكشر »(549١)#الئسائي‏ يفي السارق عياب مالاقطع فيه :2م/9م:ابباسن 
ماجه في الحدود ع«باب لاتقطع في شمر ولاكشر (895؟) ٠‏ 

(9) انظر + معاني الآشاى ,“19910 ٠‏ 








(خم؟# ) 


كما استدل السرحسى بالحديث علنفي القطع في الفواكه ‏ ,والأطعسمة 


الرطبة ©»بقوله ٠‏ 


١‏ بآن المراد بالثمار »ع الرطبة ؛ لآنة يتسارع إليها الشساتك و لآن في 


مالبة هذه الأشياء نفصاناءلآن المالية بالتمول ؛وذلك بالصمياتبة 
والادخار لوقت الحاجة »ولايتآتي ذلك فيم!ا يكتسارع إلبيبه الفساك ,فيتمكسن 


)1١( 
ء‎ "55.٠.٠ النقصان في ماليتها وفي النقصان شبهة العدم‎ 


مناقشة الشافعي لقول آبي حنشيفة رحمهما الله تعالى ٠‏ 





ناقش الشافعي قول أبي حئيفة (في التفريق بين الرطب والبابس) 

أولا ٠‏ من حيث اللغة + فإن (الشمر) اسم جامع للرطب واليابس مسن 
التمر والزبيب وغبيرهما 2فحيث إن أبا حنيفة لايسقط القطع في سرقة 
الثمر من بيت »فكذلك لايجوز إسقاط القطع بسرقة الشمر الرطب المحطرن 
لاشتر اكهما 'في اسم العلا . 

وآما من ناحية استدلالهم يما ذكر في حديث رافع ين خديج رضظطلبي 
الله عئه ٠‏ 

فقد أجاب عنه الشافعي أنه باعتبار وجودها بخواكط المدينتة 
وحوائط المدينة ليست محرزة ولآن أكثرها يدخل من جوائبها »ومن سرق مسن 
حائط شيئا من كثمر معلق لم بقطع عفإذ! آواأة الجرين قطدأ . 

ويؤيد هذا ماروى ( أن سارقا سرق في زمان عثمان رضي الله تعالى 
عنه ‏ آترجة عفقومت بثلاثة دراهم عفقطع عثمان رضي الله تعالى عنسله 


يده) ٠‏ ( وقال مالك + هي الأترجة التي تؤكل ) ٠.‏ 





٠+ المبسوط ,2قرلاه!‎ )١( 

(؟) انشظر ؟ الأم 2 ٠ ١#‏ 

(*) أانظر + معالم السنن ( مع مختصر آبي داود) :5/١1؟؟20؟؟؟‏ + 

(4+) انظر + مختصر المزئي 2ص 508 ,السنن الكبرى ؛باب القطع قلي 
الطعام الرطب ؛لم/ر؟>؟ ٠.‏ 








(8؟ ) 


مناقئشة الطحاوى لدليل القائلين بعدم القطع 


ثم التوفيق بالجمع بين آدلة الطرفين ١‏ 








ناش الطحاوى دليلهم ١‏ ( حديث رافع رضي الله عنه ,الاقطع في 
ثمر ولاكثر) وقال بآن المراد منه "١‏ الثمر والكثر المأخوذان من الحاقط 

فآما ماكان محرزا وتوفرت شروط القطع من نصاب وغيرة ءقياثئة يجب 
فيه القطع ٠‏ 

ثم وفق بين الحديثين بالجمع بينهما حتى لايتضاد أ »كما هي آصولة 

في استنباط الأحكام من الأدلة المتعارضة ٠‏ فقال رحمه الله تعالى ٠‏ 

فتصحيح حدببث عبد الله بن عمروءومارواه راقع عن رسول الله صملسسى 
الله عليه وسلم عمن قوله ( لاقطع من ثمر ولاكشر) : أن يجعل ماروى رافح 
هو على ماكان في الحوائط التي لم يحرن مافيهاءوآن يجعل مافي حديكث 
عبدالله بن غمروء.مما زاك على مافي جديث رافع ؛ فهو خلاف مافي حديببكت 
رافع #ففي ذلك القطع .ولاقطع فيما سوى ذلك »وبهذا يستوى هذان الأثقلران 
ولايتضاد نأ . 

الظاهر من العرض السابق بأن الخلاف بين الطرفين ١‏ 

منحصر في اعتبار العين والمكان . تبعا لاختلافهم في الآ ثلار 
الواردة في المسآلة بين العموم والخصوص 2,فاعتبر المائعون للقطلع . 
الاختلاف في الأموال من حيث أعيائنها يحسب ‏ البيايسة والرطبة ٠‏ 

واعتبر الموجبون للقطع + الاختلاف من حيث مواضعها التي تؤويها 
وتحرزها فقط »وبهذا الاعتبار ذهب آبو حنيفة ومحمد إلى عدم القطع في 
الثمار والأطعمة الرطبة مطلقا ٠‏ سواءأكانت محرزة آم غير محرزة ٠‏ 

وحجتهم في ذلك ظاهر حديث رافع ( لاقطع في ثمر ولاكثر) ٠‏ 

وقالوا أآيضا + بأن هذه الآشياء التي يتسارع إليها الفساد الاتهد 
مالا عادة ؛لعدم قابليتها للادخار 2عفيقل خطرها عند الئاس 2فكانت تافهة 


وكذلك من ناحية تعرضها للهلاك ٠أشبهت‏ مالم يحرن ٠‏ 





(20000013 معائي الآثار 17/2 ٠‏ 
(؟) أنْظر + المصدر نفسه ٠‏ 

















) ** ( 


وذهب الطحاوى وآبو يوسف من الحنقية )وجمهور الققهاء ؛ السى 
وجوب القطع في العين المحرزة .سواء أكانت العين المسروقة طعاما 
أو فواكه رطبة ١آم‏ يابسة ع( مع توفر شروط السرقة الأخرى) 4 لعمسوم 

سًّ 1" م 1 

قول الله تعالىي ع ( والسارق والسارقة فاقَطعوا أَيِدِيهُما دهء*) 2 

وبتخصيصهم عموم حديث ( لاقطع في شمر ولاكثر) بحديث ( إلا مااواه 
الجرين هه ل 

وقالو1ا أيضا ؟ء بأنه يجب القطع في كل الأموال المتمولة التي يجوز 
بيعها »و آخذ العوض عنها مطلقا ؛ للأن الطعام والفواكة هال ممست تلك 
الناس بتمول عادة ,ويرغب فيهاء وتباع بالدر اهم والدناتئير “وان كانسك 
لاتحتمل الادخارءاإلاآنة ينتفع بها ,والانتفاع بها مباح شرعا .عفكانت هلاه 
فيقطع فيهما كسائر الأموال »2إذ) اجتمعت شروط السرقة ٠‏ 

ورهن 1 الرآى بواكب وضعنا الحالي ؛ إذ القواكه والأطعية الرطبة 
أصبحت من الأموال المهمة .في حياة الئاس ,وليست ثافهة كما كانت فسسسي 
الماضي »بل اخترعت آلات حديثة لحفظها لفترات طويلة ,من التلف والفساد 


مما يجعلها مدخرةحكما +٠.‏ والله آعلم ٠‏ 


٠ سورة الماكدة ءآية (م؟)‎ )1١( 








وهث !ا 


(ه؟) المعائنقة 


على المسئلم أن يبادر أخّاه المسلم ١‏ بالسلام والمصافحة إذا لقيسسه 
باتفاق العلماء عم 

كم إختلفوا في المعائقة ,هل هي جائزة أو مكروهة ؟ 
ذهب الامام الطحاوي إلى القول ٠‏ بحواز المعائقة ٠‏ 


؟) 
وهو قول أبي يوسف والشافعي و أحمد رحمة اللةت تعالي عليهم * 


وذهب الامام آبو حنيقة ومحمد روحجمهما الله تعاليىي إلى القول 8 


وآما 


(؟) 
بكراهة المعائقة ‏ وهو قول مالك آيضها ب ٠‏ 


إلا أن مشايخ الحنفية المتأآخرين ذهبوا الى القول ١‏ 
بأن الخلاف في المعائقة ماكان على وجه الشهوة في إزار واحط ند 
(*) 


إذا كان عليه قميص وجبة ” فلابآس بها بالإجماع 2وهو الصحيح 0 ٠‏ 


الأدلة » 


آدلة 


(1) 


31 


(*) 
(غ) 


القائلين بالجوانزن + 


استدل الطحاوى لهذا القول بأحاديث ٠‏ 


منها ؟ ماأخرجه من حدبيث جعفر بن آبي صالب رضي الله عنه .أنه ثال» 


المعانقة . لغة الضموالالتزام ءيقال . عانقت المرأة عناقا د إذا 
ضمها والتزمها ٠‏ المصباح (عنق) ٠‏ 

انظر « معاني الآثار 4/2/إلم؟؛الهداية مع البشاية 19/942 تكملة 0( 
فتح القدير 2٠١٠/راه‏ ,شرح مسلم للنووى :6١/1998:السئن‏ الكبرى 
ب/رةووفتح البارى ١١1/لإه‏ ,شرح قليوبي على المتهاج ٠15/52؟:ابن‏ مفلح٠‏ 
الأداب الشرعية.والمنم المرعية (مص ؟ المسار)ء؟/.ء9؟ السفاريني ٠‏ 
نمذاء الألباب لشرح منظومة الآداب ( بيروت . دارالعلم)١٠١/91؟‏ . 

راجع المراجع الحنئفية السابقة ,قوائين الأحكام »ص لمع +٠‏ 

الهداية مع البناية .و/ر؟؟” . ش 








) #985 ( 


(لما قدمنا على النبي صلى الله عئيةه وسلم من عمئك النجا شسههس سي 


َه 
تلقائي #فاعتئقني ) ٠‏ 1 


| ناه 


وآخرج آيضا عن الشعبي قال : وافق قدوم جعفر فتم خبير ,#ققسال 


النبي صلى الله عليه وسلم : ( لاأآدرى بآئى الشيكين أنا شد فرحاءيفتسح 
1( 
خيبر ©١أو‏ بقدوم جعفر) ثم تلفاه فاعتئقه ,وقبل بين عيئية ٠‏ 


وأخرج عن عائشة رضي الله عنها بأشها قالت ؛ قدم زيد بن حارثئة 
المدينة »ورسول الله صلى الله علية وسلم في بيتي فآتاه فقرع الباب 


فقام إلبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرياناءوائللهة مار أيته عريانا 


)0 
ذبله »فاعتنقه وقيّله ) . 


وكذلك ماروى من حديث آبي ذر رضي الله عشه + حيثئما سأل ساظغتل 
هل كان رسول الله صلى الله علية ووساسم يصافحكم إذا لقيتموه قال ٠»‏ 
مالقبيته قط 8 صاة قحبىي ي»وبعث إلي ذااتث يوقم »ولم أكن في أهلي #للمعمسسسسا 


ْ 
)2 ْ 
وأجود ) ٠‏ 
وأخرج الطحاوى عن الشعبي أنه قال ١‏ ( إن أصحاب المبي ملس سسسىي 
(5) 
الله عليه وسلم كاشو ! ذا التقو! تصافحو ! »و إذ ! قدموا من سفر تعائقوا) 
ونحوه عن آم الدرداء أنها قاللت ٠‏ ( قدم علينا سلمان ع#فقال ٠‏ آين 
(ه) 
آخي ؟ قلت في المسجد 2فأتاه ©»فلما رآه اعتئقه ) ٠.‏ 


ِْ )3 
آنس رضي اللة عنه حين قدم الشام لسماع حديث +٠‏ 


)١(‏ معاني الآثار 1/42م؟ »و آخرجه أبو داود باختصار في الآدب .باب في 
قبلة مابين العينتنين (١٠؟؟ه)؛السنن‏ الكبرى الارةة ٠‏ 

(؟) معانئي الأثار .1/42خم58521؟:السئن الكبرى ١‏ لار؟9ة ٠.‏ 

(؟) آأخرجه أبوداود في الآدب »باب في المعائقة (912؟م) ٠‏ 

(4) معاني الآثار 2 ك/رالم؟ #السنن الكبرى.ءلاثرةة ٠.‏ 

(ه) الطحاوى + المصدر السابق ٠‏ 

(1) انظر ؛ البخارى عالآدب المفرد ١.باب‏ المعائفقة ,ص لا؟ ٠.‏ 


ا 











( +#ع ) 


تدل هذه الآثار ٠‏ 

على جواز المعائقة عند الالتقاء بعد طول غياب لما ثبت من معائقة 
النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه عومعائقة الصحابة بعضه سم 
لبعض رضي الله تعالى عنئهم ه 


آدلة القائلين بالكراهة ٠‏ 


استدل القاكلون بكراهة المعائقة ٠‏ 

بحديث أآنس بن مالك رضي آاللة عثئة ٠‏ 

( آنهم قالو! ؛ يارسول الله »آينحني بعضنا لبعض .إذا التقينا ؟ 
قال ١‏ ( لا)4قالوا فيعائق بعضنا بعضا ؟ قال ؛ (لا) © قالوا : أفيصافضح 
بعضنا لبعض؟ قال ؛ ( تصافحوا!!. 

فهذا الحديث يدل على أن التبي صلى الله عليه وسلم كره المعائقة 
لبعضهم البعض كما كرة لهم الانحماء ٠‏ 

ويما روى عن النبي صلى الله علية وسلم ( أنه نهى عن المكامعة) 2 
وهي المعائقفة .(وعن المكاعمة) ؟ هي التقبيلً' . 

وقال أهل اللغة بآن . المكامعة + هي أن يضاجع الرجل صاحية فسسي 

٠ 


ثوب واحد »ولاسترة بينهماءوكذ! المرآتان ليس بينهما شيء ٠‏ 


مناقشة آدلة القائلين بالكراهة . 





أما حديث آنس رضي الله تعالى عنه «فقد قال الببهقي في سنده 





٠ ٠١٠١ أخرجه الطحاوى ؛ معائني الآشار +2/رإ1إم؟ ب#السئن الكيرى ؛لا /ر‎ )1١( 
انظر أحاديث المصافحة في أبي داود »في الأدب »باب المصافجة‎ 
٠ (19؟5ه - 18؟ه) عالسنن الكبرى 2 لا/رة8‎ 

(؟) قال العيني + أخرجهابن أبي شببة في مسنده »من حديث أبِي نحامة. 
رضي الله عنه .وكذلك آبو عبيد في غريب الحدبيث ٠‏ 

انظر ٠‏ البناية 7 98/ر1؟” وغريب الحديث ١٠/؟لاؤ ٠‏ 
(؟) راجع المصدرين السابقين »الصحاح 2المغرب : ( كمع ) ٠.‏ 





) “#8 ( 


" وهذا ينفرد يه حنظلة السدوسي .وقد كان اختلط ,تركة يحيلي 
القطان لاختلاطه 2»والله اعلا " . 

وآما من حيث المعنى »فما فيه من الشهي عن المعائقة 2.فلعلهة 
كان متقدما وسابقا على الإباحة »وكانت الإباحة متآخرة ٠‏ 

ويدل على ذلك ما أخرجه الطحاوى عن الشعبي بيأن أصحاب رسول اللسسية 
صلى الله عليه وسلم كانوا إذا التقوا : تصافحو| 2واذا قدموا من سقفر 
تعصائقوا ٠‏ ظ 

(؟) 

ونحوه ماأخرجه ابن أبىي شيبة ,:والببهقي عن عدد من الصحابة 
والتابعين على جواز المعائقة ,ولم يعرف لهم منكر ٠‏ 

كما قال الطحاوى . " فهؤلا ء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد كائنو! يتعانفون يفدل ذلك على أن ماروى عن رسول الله صلى الله علية 
وسلم من آباحة المعائقة ,#متأآخر عما روى عنه من النهي عن ذلك 2فبذلك 
نآختذ يد : 

والحديث الثاني الذى استدلوا به على الكراهة + لايبحث فى موفسم 
النزاع »إذ النزاع بين الطرفقين في حكم المعانقة ٠‏ 

وأما المكامعة,فكما عرفنا من اللفويين بآن معناها ؛ المضاجعطة 
في ثوب واحد بدون سترة »سواء كان بين رجلين أو بين 'امراثين عوهص ذا 
ليس موضديع النئزاع في العم ام ' 

ّ 


كما آأجاب سفيان بن عيينة على قول الإمام مالك : بآن معائقة 





* "؟ار/٠١ السنن الكبرى الإر١٠١٠ وانظر : ميزان الاعتدال‎ )4)1١( 
٠ ٠٠١: (؟) انظر + مصنف ابن أبي شيبة ال/84” #السئن الكبرى ؛لا/ر989‎ 
. (؟) معاني الأشار 62/؟م؟‎ 

(4) هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي »أبو محمد الكوفسي 
الأعور .روى عنه الشافعي »وابن المديئي 2وابن معين وغيرهم ٠‏ 
قال عنه الشافعي ١‏ " لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز" ٠.‏ 
مات بمكة سنة إلمواه) ٠.‏ 
انظر ٠‏ تذكرة الحفاظ ١١1/؟0؟,خلاصة‏ تذهيب الكمال ء»ص ؟؟١؛#طبقات‏ 
الحفاظ 2ص “اا ه 





) 2962 ( 


قال النووى , " وتناظر مالك وسفيان في المسآلة .فاحتج سفياسان 
بأن النبي صلى الله عليه وسئم فعل ذلك بجعفر حين قدم #9فقال مالك ١‏ 
هو خاص به ٠‏ 

فقال سفيان ٠.‏ مايخصه بغير دليل ٠‏ 

فسكت مالك ٠‏ 

قال القاضي ب وسكوت مالك دليل لتليمة قول سشبان وموافقتلة 
وهو الصواب ,حتي يدل دليل تتحضيا"! . 

ظهر مما تلقدم أن سبب الخلاف هو الآثار المتعارضة . 

فأخذ الفريق الأول بالجوان الذى ورد في حديتث جعفر 2وزيد ٠‏ 

وأآخذ الفريبق الشاني بالمنئع الذى ورد في حديث آنس ‏ رضوان الللة 
تعالى عليهم ‏ ومن ثم اختلفو! في الحكم بين مجيز ومائحع ٠‏ 

والآولى في مثل هذه الحالة + الجمع بين آدلة الطرفين في العمل 
لك أمكن »فإن إعصال الدليلين أولى من إهمال أحدهما واعمال الأخدلسسيرل 
فيكون التوفيق والجمع يبين هذه الأحاديث ٠‏ باعتبار حمل أحاديث الجواز 
بالئسبة للقادمين من سفر بعيد ,أو من كانت رؤيته بعد غياب طويل ٠‏ 

وأحاديث المئع تحمل + بالئسبة للالتقاء الدائم 2فيكفي فيه 
المصافحة فقط عوبهذا التوجيه يكون قد أعملنا الدليلين .ولم يقس اد 
أحدهما الآخراء 


وهذ؛ القول يؤيده فهم الصحابة رضي الله عنهم لهذه الأحاديسكث 


وعملهم بذلك > 





)1١(‏ هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي (5!5 - 645هه)ء 
تفنن في العلوم الشرعية " كان امام آهل الحديث في وقته.وأعل م 
الناس بعلومه »وبالنحو واللغة وكلام العرب ,وولى قضاء سبتلسسة 
وغرناطة" ٠‏ وتصائيفه مشهورة مفيدة :(الشفاءءشرح مسلم .المشارق ) 
وغيرها ٠‏ إنظر + تذكرة الحفظا ,4/رلاء#١وطبقات‏ الحفاظ “ص يا 4 
الديباج المذهب 2ص 1"484 ٠‏ 00 

(؟) شرح مسلم ,.ن[/199ءالاآن المحدثين تكلموا في سند هذه المحاورة 
قال الذهبي + " هذه الحكاية باطلة واسنئادها مظلم" ٠‏ 
انظر ٠‏ فكم البارى ١٠١١أ/9ه ٠‏ 
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كما آخرج الطحاوى عن التثعبي أنه قال ؛ ( إن أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كانوا إذا التقوا ؟ تصافحوا “واذا قدموا هون 
سفر تعائقوا) ٠.‏ ظ 

كل هذا بالنسبة في معائقة الرجل الرجل من غير شهوة ولاريبة ٠‏ 

وآما بالنئسبة للأطفال الصغار عفلابآس بتقبيلهم ومعانقتهم حبا 
وعطفا ,بل تستحب ملاطفتهم ومداعبتهم .وهو دليل العطف.والرحمة ,فق-لد 
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ٠‏ 

ماآخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 2 آنه قال» 

( خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من الشنهار 
ولايكلمني ولا أكلمه حتى جاء سوق بني قينقاعءثم انصرف حتى أتى با 
فاطمة ©»فقال (١‏ أثم لكع 2أشم ع + يعني حسما ي2فظننا أنه انما 
تحبسه أمه ولآن تغسله وتلبسه سخاباءفلم يلبث أن جاء يسعى حتى اعتنق 
كل واحد منهما صاحبه #فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اللهم 


5 
آني أحبة فأحبه ,عوأحبب من يحبه ) ٠‏ 


(9) الخباء ‏ بكسر الخاء ‏ ككساء؛ من الأآبئنية يكون من وير أو صوق 


(؟) لكع ٠‏ المراد به هنا الصفغير +٠‏ انظر + القاموس ( لشع) ٠.‏ 

() السخاب ‏ بكسر السين ‏ : وهو قلادة من القرنفل والمسك ونحوها من 
أخلاط الطيب ».يعمل على هيئة السبحة ,.ويبجعل قلادة للصبيان والجوارى 
وقيل ؛ هو خيبط فيه خرز »سمي سخايا لصوت خرزه عند حركتعم ملن 
السخب ,وهو اختلاط الأصوات " . 
انظر : شرح مسلم (للنووى) © 6أك/ر185:18 +٠‏ 

(4) البخارى ؛ في البيوع ,ياب ماذكر في الأسواق (155؟),مسلم قلي 

فضائل الصحابةءباب فضائل الحسن والحسين رضي الله عنهما (451؟) ٠‏ 


الفصل الثالث 


مخالفقات الطحاوىي آبا حنيقة 


(ه) مخالفات الامام آبي حنيقة ٠‏ 
(8؟) الوضوء بنبيذ الثمن ٠‏ ظ 
(ا؟) آخر وقت الظهر +٠‏ 
(4؟) جمع الإمام ببين التسميع والتحميد ٠‏ 
(9؟) كيفية التطوع في صلاة الليل ٠.‏ 
(-؟) هل القراءة في صلاة الكسوف جهرية أو سرية ؟ 
)8١(‏ مشروعية صلاة الاستسفاء ٠.‏ 
(؟؟) زكاة الخيل ٠‏ 
(+) صرف الزكاة لآل البيت ٠.‏ 
(غ") تأخير رمي جمرة العقبة ٠‏ 
(ه*؟) حد البلوغ ٠‏ 
(95؟) عقد المسافئاة والمزارعة بجزء معين من الشنتاج ٠.‏ 
(90؟) ملكية العبن الموقوفة ٠‏ 
(4) القود في القتل بالمشقل . 
(9؟) القطع بالإقرار ٠‏ 
(+#) شك السن المتحرك بالذهب » 
(#1) أكل لحم الخيل ٠‏ 


(؟*) بيع رباع مكة وإجارتها ٠.‏ 








) :84( 


(55) الوضوء بنبيذ التمر 





اختلف الفقهاء في الوضوء بنبيث الام عند فقك الماء ٠‏ 

ذهب الطحاوى إلى عدم الجواز مطلقا ٠.‏ 

وهو قول آبي يوسف أومالك والشافعي وأحمد وجمهور الفقها؟. 

وذهب الإمام آبو حنيفة الى الجواز مطل . 

وذهب محمد بن الحسن إلى الجمع بين القولين ,ققال ؛ " يتوضاً به 
كم يتييم ”3 . 
الأدلة ٠»‏ 


آدلة القائلين يعدم الجوان ٠‏ 





استدل المائعون لقولهم ٠‏ 

ش ال ا راث ب الس 7 7 
آأولا ٠‏ بقوله سبحائه وتعالى . ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيئد]ا 
-ى ه(50) ْ 
طيبا ) ٠‏ 

فان الله سبحائه وتعالى " نقل الحكم من الماء المطلق إلى التراب 
1 
فمن نقله الى النبيذ »ثم من النبيذ إلى التراب 2فقد خالف الكتاب ٠.0‏ 
واستدلوا ثانئيا بالنظر من جانبين : جائب قياس نبيذ التمر على 


نبيذ الزييب والخل “وجائب الإجماع بآن الشبيذ ليس بماء ٠.‏ 





ووضح ذلك الطحاوى بقولةه > " وان كان من طريق النظر ,قبانا قد 





)١(‏ وصفة نبيف التمر المختلف فيه " هو أن يلقى شيء من التمر في 
الماء فتخرج حلاوته إلى الماء »ويكون رقيقاً يسيل على الأعضاء 
كالماء" “فيان كان على غير هذه الصفة فلاذيجوز التوضؤذ بة عنبب لك 
القائلين بالجوان ٠‏ المبسوط 2٠ررة ٠‏ 

(؟) انظر + مختصر الطحاوى ي»ص ه١‏ بمعائي الآشار ا 6ر950 ٠‏ 

(؟)) إنظر + المدونة (مع المقدمات) .رع #مختصر المزني »ص ١‏ #المجموع 
رء14ء المغني ١٠١/٠١‏ والاإقصاح ١2٠/رزمه ٠‏ 

(4) وروى أن أبا حنيفة رجع عن ذلك وقال ؛ " لايتوضاً به ولكنه يتيمسم 
البدداشحم ك/ره١١ا ٠‏ 

(ه) انظر + المبسوط ١‏ اترغلمءالبدائشع ٠أكرةااءنه!! ٠‏ 

(5) سورة الماكدة 2 آبة:(0) . 

(/ا) البداشع ١إثره|! ٠‏ 




















(( 9ع ) 


رأينا الأصل المتفق عليه »أنه لايتوضآا بنبيذ الزبيب .ولابالخل .فقكغقسسان 
النظر على ذلك أن يكون تببذ التمر أيضا كذلك ,وقد أجمع العلسماء* 
أن نبيذ التمر إذ!ا كان موجود! في حال وجود الماء أنه لايتوضطلآأً 
به إلآنه ليس بماء 35 . 
ثم قال مستئتجا ؟ " فلما كان خارجا من حكم المياه في حال وجود 


(1) 
الماء »كان كذلك هو في حال عدم الماء" . 


آدلة القاكلين بالجوان ٠‏ 





استدلوا لقولهم من السنة ٠‏ بما روى من حديث آبن مسعود رهسي 
الله تعالى عنة ,أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلسة 
الجن »فسآله رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أمعك يا ابن مسعود 
هماء؟) ٠.‏ قال ٠:‏ معي نبي في إداوشي ‏ »فقال رسول الله صلى اللست-هة 
عليه وسلم + " اصبب على " فتوضاً به ,وقال : " شراب وطهور  ٠‏ 

وفي رواية أخرى عقال ؛ " ثمرة طيبة وماء طهور” فتوضاً به رسول 
الذه صلى الله عليه سلا . 

فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضاً بالنبيذ عند فقد إالكطبعلاء 


وأثنى علية فيكون الشبيذ وضوء1 عند عدم وجود ا[الماء . 


مناقشة آدلة القائلين بالجوان * 





ناقش المائعون آدلة المجيزين «وطعنوا في حديث ابن مسعود رفاسي 


الله تعالى عنه . فضعف الطحاوى حديث ابن مسعود وقال ؛ إن حديلكهك | 





٠ 95/٠١ معاني الأثار‎ )١( 

ف الإداوة : المطهرة2.والجمع + الأداوى بوزن المطايا ٠‏ انظر : مختتار 
المصحاح ي»مادة : ( الإداوة ) ٠‏ 

(؟) معائي الآثار ١95/1:م9‏ . الحديث أخرجه:أصحاب السنن في الطهسارة 
باب الوضوء بالتبيث »بألفاطظمختلفة : آبو داود 44(2)ءالترمذى 

(هه)ءوفال . " أبو زيد ‏ الراوى ‏ مجهول عند أهل الحديكث 

لايعرف له رواية غير هذا الحديث " ١9/٠١‏ .وليس في روايتهما 
لفظ ( وتوضآاً) »ابن ماجه 2 (84؟) ٠‏ ئ 





) 5+ ( 


ابن مسعود روى من طرق لكن " ليست هذه الطرق عطرقا تقوم بها الحجمة 
عند من يقبل خبر الواحد ع.ولم يجيء أيضا المجي* الظاهل 3 - 
وآورد الزيلعي لُقعف الحديث ثلاث علل * 
أحدها :جهالة آبي زيد ‏ الراوى عن ابن مسعود ٠‏ 
الثاني . التردد في آأبي فزارة »هل هو + راشد بن كيسان أو تحيره ٠‏ 
الشالث . أن ابن مسعود لم يشهد مع الشبي صلى الله علية وسلس سام 


(؟) 
نليلة الجن ٠‏ 


وروى الطحاوى في ثنفي مرافقة ابن مسعود النبي صلى الله علية وسلم 
ليئلة الجن روايتين ١‏ ظ ظ 
الرواية الأولى . ماآخرجه عن عمرو بن مرة أنه قال + قلت لآابي 
عبيدة ( ابن عبدالله بن مسعود) ( أكان عبدالله بن مسعود مع رسصطول 
الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن ؟ فقال . 9 )أ. 
ثم قال الطحاوى مبطلا قول المجيزين + " فلما انتفى عند أآأبلي 
عبيدة أن أباه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلتكذ .وهذ!] 
آمر لايخفى مثله على مثلة بطل بذلك مارواه غييره .كما يخير أن رسسول 
2 


الله صلي الله عليه وسلم فعل تيلتكذ أذ كان معه "ا م 


ثم قال في بيان استدلاله برواية آبي عييدة ٠‏ 





([؟ؤ4) هلاني الأآثار ١طكرهة ٠‏ 

(؟) هو جمال الدين أبو محمد عبدالله بن يوسف بن محمد الحنفي ٠‏ أخذث 
الحديث عن آكابر محدثي زمائه .ولازم مطالعة كتب الحديث ؛وختل رج 
(أحاديث الهداية في نصب الراية) (وأحاديث الكشافم مسدسات. 
بالقاهرة سئة (؟١الإه) ٠‏ 
انظر ٠‏ العسقلائي ١‏ الدرر الكامئة /(القاهرة + دار الكتب الحديكثة 
ممأزه) ١:‏ ؟/لااغ:طبقات الحفاظ 2ص إلام *٠‏ 

(؟) انظر ؛ نصب الراية 2 ٠|/ره؟| ٠‏ 

(#) معائي الأثار ١٠/ه؟‏ وراجع كتب السئن السابقة في حديث الوضلو* 
بالنبيذ »معرفة سنن الآثار ١٠/178؛السنن‏ الكبرى ٠ ١١/٠١‏ 

(ه) معائي الأآثار ٠١‏ /ره8 ٠‏ 





) #21١ ( 


وانما استدللنا بها برغم كوئها منقطعك ‏ حيث لم يسمع آبو عبيدة 
من ابيا »" لآن مشله على تقدمه في العلم وموضعه من عبدالله 
وخلطته لخاصته من بعده الايخفى عليه مثل هذا من أموره " . 

وروى عن ابن مسعود_ رضي الله تعالى عنه نفسه “من كلامة بالإسناد 


المتصل »ماقد وافق ماقال أبو عبيدة 'بنفي مرافقة النبي صلى الله 


عليه وسئم ليلة الجن ,.قروى عن ابن مسعوفى رضي الله عئة آئهة قلسال 
لم آكن مع النبِي صلى الله علببية وسلم لبيلة. الجن :و لوددت أن -_إبوي 
كنت معة ) ٠‏ 


وفي رواية سأله علقمة ( هل كان مع النبي صلى الله علية وسل م 
نيلة الجن آحد) فقال + لم يصحبة مناآحد 4ولكن فقدنئاه ذآاآت ليلة 
فقلنا ٠‏ ا أق اغتيل . فتفرقنا في الشعاب والأودية نلتمسه .ويتنا 
بشر ليلة بات بها قوم ©.نقول ٠‏ استطير آم متيل »فقال "٠‏ إنه أتاني 
داعي الجن »فذهبت آقرئهم القرآن »فآرانا اثشارهم ) + 

كم قال مدحضا قولهم + " فهذا عبدالله قد أنكر أن يكون كان مع 


() 
رسول الله صلى الله علية وسلم ليلة الحن " ٠‏ 
وجسة الرد : 


فهذان الشبران ‏ آأتثفق العلماء على صحتهما وعدالة رواتهما ‏ يدلان 
على أن ابن مسعود لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن 
ويحمل قول من قال ١‏ أنة صحبة فيها ,على إرادة ماذكر في الحذدب 2 


)3( 
السابق ©»بأن النيبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليبربهم آثارهم ٠‏ 








)١(‏ هو عامر بن عبدالله بن مسعود الهذلي أبى عبيدة الكوفي 2 روى عن 
أبية ولم يسمع مئة" “توفي سنئة احدى وثمائين ٠‏ تهذيب التهذيبه م/رهلاء 

ا استطير؛: أى ذهب بسرعة#كآن الطير حمله ١أو‏ اغتاله أحد . 
انظر: الشهاية (طبير) ٠‏ 0 ظ 

(؟) اغتيل + فقتل سر! 2والغيلة ‏ بالكسر ‏ القتل خفية. انظر:النهاية 
(غيل) .٠‏ 2 

(*) معاني الآثان ١‏ 1/ره9528؟ ٠‏ 

(ه) معاني الآثار ٠ 85/2١‏ وأخرجه مسلم عفي الصلاة ءباب الجه ب تسر 
بالقراءة في الصبح 2والقراءة على الجن (٠١ه45) ٠‏ 

(1) انظر ؟ مختصر خلافيات البيهقي ( رسالة دكتوراه #للدكتور ذيسساب 
عبدالكريم عكلية الشريعةءبجامعة أم القرى) ٠ 59/٠2١‏ 
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كما أكد الطحاوى في تقديم حديثا الإنكار على حديث الإثبات معن 
حيث صحة السند #ففال + "فهذا البياب إن كان بيؤخذ من طريق معط ة 
الإسناكف ءعفهذا الحديث الذى فيه الانكثار أولى ,م لاستقامة طريقه ومتننه 
وكيت روات" . ظ 
وأجاب الطحاوى آأبضا عن حديثت ابسن مسعوكث رضي الله تعالىي عشئغنلس-ة 
حصل وهو في مكة ,فلو ثبت هذا 
*.وهذا! مالايقوله المبيحون + 


د الذى فيه التوضكئة بنبي ذ 


بالعقل ٠‏ بأن وضوءه صلى الله علية وء 


لشثبت صحة الوضوء به في حال وجود | 









فقال موضحا ذلك ٠‏ " وحديث ابن 
علية وسلم توضاً به وهو غير 
مسافر إلآأنه إنما خرج من مكة بريدهم “فقيلإنه توضاً بنبيذ التمر فلي 
ذلك المكان ,وهو في حكم من هو بمكة 


حكم استعماله ذلك الشبيذ هنئالك في 


التمر 2 إنما فيه آن رسول اللة صللمى !ا 


.لأنه يكم الصلاة ,فهو أيضا قلي 


استعمالهة اياه بمكة ٠‏ 


فلو ثبت هذا الأثر آن الشبيذ ممبا يجوز التوضؤ به في الأمصسار 
والبوادى »ثبت أنه يجوز التوضؤ به في حال وجود الماءءوفي حال غعدمة ٠‏ 

قلما أجمعوا على ترك ذلك .و العامل بغده »فلم يجيزوا التوضذة به 
قي الأمصار ولافيما حكمه حكم الأمصار أءثبت بذلك تركهم لذلك الحدي-سكث 


وخرج حكم ذلك الشبيذ من حكم سائر المياه »فشبت بذلك آنه لايجه ون 
(1) 


التوضؤ به في حال من الأحوال ٠ " .2.٠‏ 
هكذا أثبت الطحاوى عدم الجوانز من وجهين ؟ 
آولا .+ بإضعاف الرواية المثبتة للجوازء.فجميع الروايات المثبتة 


(؟) 
للجواز فيها مقال ٠‏ 





٠ 11/1٠2 معاني الآثار‎ )١( 
٠ 9"ر/٠١ (؟) معائي الأآثار‎ 
(؟) تحدث البيهقي بإسهاب في أحاديث الوضوء بالنبيذ ,وتكلم عن‎ 
: انظرء مختصر خلافيات البيهقي ١٠/97؟ اه؟‎ ٠ رواة جمبيع الأحاديث‎ 
٠ ة5رلإ2١ (رسالة دكتنوراه) #معائي الآثار‎ 
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شانيا + بمعنى الحدبث الدال على الحوانز ب على فرض قبولكه دب 
إذ يتعارض المعنى بمذهب القائلين بالجواز أيضا ؛ وهو إجماعهم على 
عدم جوانز التوضؤ بالنبييذ في حال وجود الما*ء.والواقع أن الحديث يدل 
آنه حصل الوضوء به وهو صلى الله عليه وسلم في حكم المقيم بمكة ,فقتبست 
بذلك تركهم لهذا الحديث ٠‏ ظ 

وبهذايظهر رجحان فول الطحاوى في المسألة : بأنه لايجوز التوضو5وٌ 


بالتبيذ في حال من الأحوال وهو قول جمهور الفقهاء +٠‏ والله أعلم : 
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(9؟) آخر وقت الظهمبر 





أجمع العلماء على أن دخول وقت صسلاة الظهر هو : زوال الشمس عن 
كبد السماءءالا أنهم الختلفوا في آخر وقتها على قولين ١‏ ظ 

ذهب الطحاوى إلى القول : بآن آخر وقت صلاة الظهر ؛ هى أن يصيبر 
ظل كل شيء مثله عسوى فيء الزوال ».وهو قول الصاحبين عورواية عستتسن 
أبي حنيفة ,كما هو قول جمهور الفقهاء . مالك .والشافعي .وأآحم د 
وداود وغيرهم رحمهم الله تعالى ٠‏ 

وذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه عبأن انتهاء وقتها +*أن يصبير 


)١( '‏ 
ظل كل شي+* مثليه سوى فيء الزوال .وهو المختثار في المذهب + 


الأدلة » 





آدلة القائلين بآن آخر وقت الظهر ٠‏ أن يصير ظل كل شيء مكثله ٠‏ 





استدل الطحاوى لهذ القول من النقل بآحاديث ٠‏ 

منها حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما آنه قال + قال رسولالئلهة 
صلى الله عليه وسلم + ( آمني جبراكيل عليه السلام مرتين عند بس ساب 
البيت عفصلى بي الظهر حين مالت الشّمس.وصلى بي العصر حتى صار شضسل 
كل شيء مثله ..-+.- وطى بي الظهر من الغدءحين صار كل شيء مثله »وصلسى 
بي العص حين صار ظل كل شي* مثلييه ٠.0‏ وذكر بقية الطواتإلى 


أن قال + شم التفت إلي فقال ٠‏ بامحمد الوقت قيما بين هذين الوقشتين 





)١(‏ انظر ٠‏ معانئي الأثار 2إك/رة؛! #مختصر الطحاوى ءعص ”؟ والكتاب ( ملح 
اللباب ) ١2ألكرده‏ ,#البدائعح 2 ك/راإه” #البشئاية ( مع الهداية) 995/٠١‏ 
ومابعدها:المدونة ١إللاه‏ إبداية المجتهد 2(/كلم عالقوائبين »لهم »© 
الشرح الصغير ١2٠ثترهة:الام‏ ١٠يى؟لا‏ +#الوجيز ١٠١/؟”‏ يحلية العلمعاء 
(تحقيق دء دراوكة يعمان »دار الأرقم) 15/9 ب#المجموع ( همع د ع 
المهذب ) 6 /ر1؟ #المنشهاج ع١صلم‏ )المغخني ١٠/ر؟لا؟‏ الاشنصاف 59/١2‏ 2 
كشاف القناع؛ آرات؟ : المحلى 2 “/ر"ؤا؟ ٠‏ 





(ه*: )ا 

هذا وقت الأنبيا* من قبدك') ٠‏ 

ونحوه عن آبي سعيد »وجابر 2»وآبي هريرة »رفي الله تعالى عنئهم ٠‏ 

فإنهم روو! عند صلى الله عليه وسلم أنه صلاها في اليوم التالي 
حين كان ظل كل شي:+ مكثله " ٠.‏ 

"فالاستدلال بالحديث من وجهين ١‏ 

آحدهما : أنه صلى العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثلسهة 
فدل آن أول وقت العصصر هذا .فكان هو آخر وقت الظهر ضرورة ٠‏ 

والثاني : أن الإمامة في اليوم الثاني كائت لبيان آخر الوق - 
ولم يؤخر الظهر في اليوم الثاني إلى أن يصير ظل كل شي* مثليه .فدل 
أن آخر ونت الظهر 3 أن يصير كل شيء مثله ٠.‏ 


درس الطحاوى الروايات التي تثبت بأن آخر وقتها ؛ ( اه ا صار لل 





كل شيء مثله) من حيث توقيت صلاة اليوم الثاني ءثم ذكر ماتحتدءملببه 


الأحاديث ,؛ليتوصل أخيرا أنة صلى الله عليه وسلم صلاها قرب اإئتملاء 
وقت الظهر «(قبل صيرورة الظل مثله) حتى إذا صار الظل مثله .عفقد دخل 
وقفت العصر ٠‏ 


فآشثبت ذلك من حيث اللفغة .بقوله ٠‏ 
" فاحتمل أن يكون ذلك بعد ماصار ظل كل شيء مثله “فيكون ذلك 
هو وقفت الظهر بعد ٠.‏ 
دب واحتمل أن يكون ذلك على قرب أن يصير ظل كل شي+ مثله.و هذا 
جاكز في اللغة ,قال الله عزن وجل :ل وإذا طَقكُم اليّساءً فَبُلَعْنَ اجَليمُسن 
ع 


. جل آل ار نين 1 ب تي قر مي 5 
فآمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ) ٠‏ 





)١(‏ معائي الأآثار ١59/1٠١‏ عوأخرجه أبو داود عفي الصلاة »باب المواقيت 
(99*).ونحوه الت رمذى )١48(‏ وقال " حديث حسن صحيح” ٠‏ 

(؟) انض + معاني الأثشار ١2٠/لا#١1‏ 128 ٠»‏ 

(؟) البداشحجح 2٠ثركه“" ٠‏ 

(4) سورة البقرة 2آية :(١81؟) ٠‏ 
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قلم يكن ذلك الامساك والتسريح مقصودا به أن يفعل بعد بلوغ الآجل 
لأنها بعد بلوغ الآجل »قد بانت وحرم عليه أن بمسكها ٠‏ 


وند بين الله عن وجل ذلك فى موضع آخر فقال ‏ : ( واذا طقسم 


1 


مم اس ف نا قصل وان 55 


اليْسا * فَيُلعْن أجلهن فلانمضلوهن آن يَنْكحْنَ أ 
فقأخبر الله عز وجل . أن حلالا لهن ل بعد بِلوحّ أجلهن ‏ أن ينكحعسن 
فثبت بذلك أن ماجعل الأزواج عليهن في الآية الأخرى 2 إنماهو قرب بلوغ 
الأجل لابعد بلوغغ ويل" . : 0 
ومن ثم حمل الطحاوى الروايات السايقة على قرب خروج الوقت عفقال 


مثبتا ذلك ٠»‏ , فكذلك ماروى عمن ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليبسة 


لي 


وسلم آنه صلى الظهر في اليوم الثاني ؛ حين صار ظل كل شي؛ متثلة | 
يحتمل آن يكون على قرب أن يصير ظل كل شيء مثله عفيكون الظضل إذا 
صار مثله ©فقد خرج وقت 0 

كما عاضدالطحاوى المعنى المذكور في حمل الأحاديث ؛»بالميععغف تى 
الوارد في ألفاظ الأحاديث أنفسها “ومن ثم وجب حمل هذه الأحاديث ؟ بمعنى 
قرب انتهاء الوقسهوإلاأدى إلى إثبات وقت آخر بينهما ء 

ومن ثم استدل على رجاحة رأيه عفقال . 

"والدليل على ماذكرنا من ذلك / أن الذين ذكرو!ا هذ ) عن النب لي 
صلى إاللة عليه وسلم »قد ذكروا عشه في هذه الآثار أآيضا ٠:‏ أنه مللى 
العصصر في البوم الأول حين صار ظل كل شي؟! مثله ,ثم قال ( مابين هذيسسن 
وقفت ) فاستحال أن يكون مابيئهما وقت ,وقد جمعهما في وقت واحعلد 
ولكن معنى ذلك عندنا ,والله أعلم على ماذكرنا © 1 

فأيد هذا القول برواية آخرى ,تأكيدا لاستنباطه ©2فقال ١‏ " وقسسد 


دل على ذلك آيضا مافي حديث أبي موسى ,وذلك آنه قال فيما أخبغلبتلر 





٠ سورة البقرة ,آي ة:(895؟)‎ )١( 
٠. (؟) المصدر نفسه‎ 
٠ !:1/٠١ (غ#) معاني الأثار‎ 
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عن صلاته في اليوم الثاني ؛ ( ثم آخر الظهر »حتى كان قريباً مسن 
العملا 'وبهذا آثبت رآيه في تاويل الإحاديث فقال 3 

" فأخبر أنه إنما صلاها في ذلك اليوم في قرب دخول وقت العص سر 
لافي وت العصر .فشبت بذلك إذ آجمعوا في هذه الروايات : أن بعطلد 
مايصير ظل كل شيء مثله وقتا للعصرء أنه محال أن يكون وقتا للظهيار 
لإخباره آن الوقت الذى لكل صلاة »فيما بين صلاتين في اليومي!؟! .. 

وتأكيدا لما ذهب إليه ساق رواية مؤيدة لذلك آيضا .فقال ٠‏ 

" وقد دل على ذلك آيضا ... مارواه أبو هريرة رضي الله تعالى 
عنه أنه قال ١‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن للصطلة 
آولا وآخرة و إث. آول وت الظهر حين تزول الشمس »وإن آخر وقتها حيملن 
يدخل وقت العص ) ٠‏ 

فظهر له مما سبق بأن ابتداء وقت العصر ٠‏ بصيرورة ظل كل شل سي* 


مثلة #فقال + * فثبت يذلك أن دخول وقت العصر »بعد حروج ولت 
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وإستدل لقول أبي حنيفة بأن آخر وقتها صيرورة ظل كل شيء مثليه : 

من السئة بما روى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن الشيب يي 
صلى الله علية وسلم أنه قال » 

( انما أجلكم ‏ في أجل من خلا من الأمم ‏ مابين صلاة العصر إلى 
مغرب الشمس »وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارىءكرجل استعمل عم سالا 

(ه) 

فقال ٠‏ من يعمل لي الى نصف الشهار على قيراط ؟ فعملت اليهود اللنى 


)١(‏ معاني الأآشار 146/٠١‏ ؛وآأخرجه مسلم في المساجد ,باب أوق-سسات 
الصلوات (؟١") ٠‏ 

(؟) معاني الأثان ١٠ثرة؟! ٠‏ 

(؟) معاني الآشار ١49/12‏ 4.وآأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠ 79/١٠١‏ 

(#) معاني الآشان ٠ 1١49/١2‏ ظ 

(ه) القيراط ."جزء من أجزاءالدينارءوهو نصف عشره في أكشر البلاد,وآهل 
الشام يجعلونه جزءا من آربعة وعشرين” 2النهاية : (قرط). وفي معجم 
الوسيط ؛ " وهو اليوم في الوزن أربع قمحاتءوفي وزن الذهب خاصة 
ثلاث قمحات" ٠‏ اقرط)ءويساوى بالوزن الحديث (5ههارء) جراما باعتيارة 
جزء من الدرهم الشرعي (0ور؟)جرامءانل : الكردى «المقاديرالشرعية 
والأحكام الفقهية المتعلقة بها ء(القاهرة؟السعادة ء؛+١#!ه)ءص‏ ه١0"‏ ه 
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نصف التهار على قيراط قيراط .ثم قال . من يعمل لي من نصف الشهار إلى 
صلاة العصصر على قيراط قيراط ؟ فعملت الئصارى من نصف النهار إلى صطللاة 
العصر على قيراط قيراط . ثم قال ٠‏ من يعمل لي من صلاة العصر إلى 
مغرب الشمس على. قيراطين قيراطين ؟ آلا فآنتم الذين يعملون من صطللاة 
العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين , الالكم الآجر مرتين »فغضبت 


اليهود والنصارى فقالوا ٠‏ نحن أكثر عملا وآقل عطاءءقال الله ؟+ سصطلل 
1 (1) 


1 


ظلمتكم من حقكم شيكا ؟ فقالوا . لا ءقال + فإنه فضلى أعطيه من شكت " ٠‏ 

فدل الحديث بمفهومه على أن وقت العصر أقصر من وقت الظيطعغتانير 
حيث كان من العصر الى الغروب أقصر من أول الظهر الى العصر على مفهوم 
هذا الحديث »فواجب أن يكون أول العصر آأكثر من قامة ,وأن يكون هنذا 
هو آخر وقت الظهر ٠‏ 

وفي حين يصير ظل الشيء مثله الى غروب الشمسهو ريع التنهار 
وليس بأاقل من وقت الظير بل هى منلرً' . 

كما استدل الحنفية لهذا القول . 

بما روى عن أبي سعيد الخدرى رضي الله تعالى عنة عن النبي 
صلى الله عاديه وسلم ,آنه قال . ( أبردوا بالظهر «فإن شدة الحرٌ من 
فيح جهنم ] ٠‏ 

فالإبراد يحصل بصيرورة ظل كل شيء مثليه.»حيث إن اشتداد الحدار 
بديار الحجاز في وقت صيرورة ظل كل شيء مثله ٠‏ 

ثم إن الآثار لما تعارضت ‏ (حدييثي الإمامة 'والايراد) - أخذوا 


بالعتيقن فبِهما »اث لاينقضي الوقت الثابت بيقين ©٠»بالسشسشك ٠‏ 





)١(‏ الحديث آخرجةه البخارىءفي الأنبياء #باب ماذكر عن بني إسراكي ل 
زوهع؟) +٠‏ 

(؟) انظر + بداية المجتهد ١٠ترالم‏ #اليدائع 2(ركه"” ٠‏ 

(9) الحديث أخرجه البخارى يفي مواقيت الصلاة ,باب الابراكد بالظهر قفي 
شدة الحر (28*؟اه) #ومسلم .في المساجد ومواضشع الصلاة »باب استحجباب 
الابراد بالظهر من شدة الحر ٠أ(ه1”) ٠‏ 

(*) انشظر ١‏ البدائخ “كراه” بالبشاية 791/12 ٠‏ 




















( 1 / 


مناقشة دلبل أبي حنيفة رحمه الله ثعالى ٠‏ 





نوقش استدلاله بحديث عمل بني اسرائيل 6 

يأن لفظ الحديث ( إلى صلاة العصر) .مع أن فعلها يكون بعد دخول 
الوقت .وتكامل الشروط #فيكون مابعد العصر إلى المغرب آقل مما بيسن 
الظهر والعص ٠‏ 

كما أن المراد بقولهم : ( أكشش عملاً) ,بمجموع عمل الفريقين 
أكثر ,حيث إن كشرة العمل لايلزم منها كثرة الزمان علجواز حصول العمل 
الكثير في الزمن البيسير »ومن ثم فلايدل ذلك على أن وقت الظهر أطول ٠‏ 

كم ان المقصود من ايراد النبي صلى الله عليه وسلم ليه ذا 
الحديث ٠‏ ضرب الأمثال ».والأمثال مظنة التوسعات والمجانز عفيتطرق اليه 
التأويل ٠‏ 

بينما حديث ابن عباس وأحاديث غيره رضي الله تعالى عنهم هممن 
رووا في المسآلة قصد بها بيان الوقت »كما لايتطرق اليه الادتماسسال 
والتآاويل ©٠فيشبغي‏ الرجوع في ببان الأوقات إلى الأخبار التي سيقت لهسسسا 
لالما سيق لمعنى آخر آصالة *ء 

كما آأجيب عن حديث الإبراك ٠‏ 

بآن استحباب تأخير الظهر في شدة الحر خاصة إلى أن يبرد الوقسست 
وينكسر الوهج ».وخصه بعضهم بالجماعة 2»والبعض الآخر بالبلكد الحار ٠‏ 

ثم أنه لاتعارض بين الحديثين ؛إذ أن وقت الإبراد هو ما انحطس كت 
قوة الوهج من حر الظهيرة 2فكأانه أشار إلى أول وقت الظهر ‏ أخذا مسن 
برد النهار وهو أوله ‏ أو إلى ميلان الشمس ٠‏ ظ 

كما أن الإبراد لايقتضي الخروج عن الوقت المحدد .ويدل علي-له 
حدييمث المغيرة رضي الله تعالى عنة ٠‏ 

( كنا نصلي مع الشبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالهاجبرة 


1 
(نصف النهار في القيظ خاصة) ثم قال لنا . أبردوا بالصلاة ) . 





)١(‏ الحديث أخرجه ابن ماجه عفي الصلاة »باب الإبراد بالظهر في شلدة 
الحر( غه")ءوقال البوصيرى في الزواشد ٠»‏ اسنادة صحيح #رجالدسة 
ثقاك يرواة اين حبان فى صحيحة ٠‏ | ' 














) »ه١(‎ 


لمتعسطسطسصب-ل 
خصة و التعجبي 
الأمرين ؛؟ بآن الآبر اد رحصة اق 
بعضهم بين : 
ل كما جمع ب 
للسس ده 
)1( 00 
00 القاكلين بمثل شوا 
قوة دليل الطحاوى و 
وبهذ!ا يتبيسن ب 


أعل-سد ام ٠‏ 





ة دكتوراه ) رخا »> 
“ا ممختصر الخلافبيات (رسالة دكتور 
٠ 2‏ المغئي ١‏ ٠١/؟‏ 5 
3 امير /؟ يوفتحس البارى ١١/52‏ 
ا ؟ : - 





) 4ه١‎ ( 


(م4؟) جمع الإمام بين التسميع والتحميد 





اتفق الفقهاء على أن المنفرد في الصلاة »يجمع بين قولي : ( سمع 
الله لمن حمده عريئا لك الحمد) حين قيامه من الركوع 000 

إلا آنهم اختلفوا فيما إذا كان المصلي اماما عفهل يكون حكمه 
كحكم !المنفرد في ذلك .آم أن له حكما يخص به ؟ 

ذهب الطحاوى إلى القول بأن الإمام يقول ‏ بعد قوله : سمع الله 
لمن حمده ‏ ( ربئا لك الحمد) كما يقوله المنفرد ٠‏ 

وهو قول الصاحبينءو و الشافعي .وأحمد يبرحمة اللة ليك . 

وذهب الإمام أبى حنيفة إلى اقول ٠‏ بأن الإمام يقتصر علسن سس سى 
قول ( سمع الله لمن حمده ) ولايزيد عليه ى 


وهو قول الامام مالك .رحمهما الله تعالى ٠.‏ 


آدلة القائئين بيأن (ريِنا لك الحمد) يقوللها الامام كالمآاموم 1 





عرض الطحاوى في الاستدلال لهذا القول كل ماورد في هذا البب اب 

من الأحاديث »مستخدما أسلوب التقسيم والسبر «في تحليل الأحاديث للتوصل 

[ فآخرج من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يعن النيي 

صلى الله عليه وسلم ءآنة كان إذا رفع رأسه من الركوع قال : ( اللهم 
ريما لك الحمد »مل* السموات وملء الآرض »ومل* ماشكت من سي* بعد أ : 


ظ (ه) 
ونحوه عن أبن أبي أوفي “و أبي سعيد :و ابن عباس رضي الله تعالى عئهم٠‏ ': 





)١(‏ انظر * معاني الآثار /إ/١1؟‏ #المختصر ,ص 9؟ وفتح القدي.ن ١6/ر94؟‏ ؛ 

1 الأم ٠1/؟1(5بحلية‏ العلماءء؟رلمؤة: المجموع علرء98؟ والمغئي ( ملح 

ْ الشرح) ١٠رلام#ه‏ ؛المبدع ١٠كرزأه:‏ وكشاف القناع ١٠رلم:” ٠‏ 

(؟) راجع المراجع السابقة للحنفية ٠‏ 

(؟) انظر . المدونة ١[ىإلا‏ #قوانبين الأحكام »ص ا #الشرح الصغير2(/ره؟1. 

(4) معاني الآشثار ١٠/ؤ9؟؟‏ . ئ 

(ه) معائي الأآثار /٠/ؤ9+؟‏ ؛ وأخرجه مسلم ,في الصلاة .باب مايهول 
أذا رقع رأسه من الركوع »(595 -578) ٠‏ 















































) #25 ( 


قال الطحاوى معلفقا على الحديث ‏ حيث لم يدل صر احة على السعهشىيى 
المقصود  ٠‏ 

" فليس في هذه الآثار أنه قد كان يقول ذلك وهو امام ولاثييا 
مايدل على شيء من ذلك »غير أنه قد شثبيث بها ءآن من صلى وحده يقلول 
( سمع الله لمن حمده ربتا لك الحمف)" ٠‏ 

فلما رأى الطحاوى أن الحديث لم يدل على المعنى المتشاوزع قي ده 
عراج بالبحث عنه في أحاديث أخرى : ظ 

فقال + " فآردنئا أن ننظر ١‏ هل روى عن التبي صلى الله عليللة 
وسلم مايدل على حكم الإمام في ذلك كيفهى ؟ | 

وهل يقول من ذلك مايقوله من يصلي وحده أم لا ؟ 

فأخرج من حديث أبي هريرة رضي الئه تعالى عنه 2 أنه قال : ( كسان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة 
ويكبر 2ويرفع رآسه من الركوع يقول : ( سمع الله لمن حمده .ريا 
ولك الحمد »اللهم انج الوليد بن الوليد 00 

فرأى الطحاوى فيه آأيضا مثل مارآى في الأحاديث الأول من الصرف عن 


المرادء»فقال ١‏ " فقد يجوز أيضا أن يكون قال ذلك إلأنه من القنوت .كلم 
(؟) 


اتركه بعد علما ترك القئوت " . 


استمر الطحاوى في البحث عن الأدلة التي تدل على محل النلبزاع 
فقال . " فرجعنا إلى غير هذا الحديث »هل فيه دلالة على شي* مما ذكرنا 





)١(‏ معاني الأثار ‏ 9/1؟”5 عوأخرجه البخارى يفي المغازى ,باب ليس ليك 
من الآمر شي* (4070)؛مسلم في المساجد ومواضع الصلاة «باب اإستحباب 
القسوت في جميع الصلاة (ه") * 

(؟) معاني الأثار 589/1٠١‏ 202؟ ٠.‏ 




















( “م ) 


صلاة برسول الله صلى الله علية وسلم ,كان إذا قال (١‏ سمع الله لمن 
حمده) #قال + ( اللهم ريئنا لك الحمذ!!. 

وروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ١‏ ( خسفت الشمس في 
حياة رسول الله صلى الله عليه وسئم ,قصلي بالناس عفلما رفع رآسة مسن 
الركوع.ءقال ؛ ( سمع الله لمن حمده عرينا ولك الحمذ ١)‏ 

ب وروى عن ابنزعمر رضي اللة تعالى عنئهما ١‏ أن رسول الله صالعىيى 
الله عليه وسلم كان إذ! قام من الركوع قال ددط؟! . 

بعد هذ) العرض لأحاديث الياب ,وجد الطحاوى في المجموعة الأخيسرة 
ماكان بيبحث عنه +»حيث دلت هذه الأحاديث صراحة على محل الشزاع بصطورة 


لاتحتمل التأويل كما كان ذلك محتملا في المجموعتين الأوليين ٠‏ 


فقال مبيئا الدلالة منها . " ففي هذه الأآشار مايدل على أن الإيام 


يقول من ذلك ,مثل مايقول من صلى وحده ,لأن في حديث عاكشة رضي اللسسه 
تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو يصلي 
بالناس ٠‏ 


وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عشه ب أنا أشبهكم صطللاة 


برسول الله صلى اللة عليبة وسلم م ذظر ذلك فأخيبر أن مافعل من ذلك 


هو ماكان رسول الله صلى الله علية وسلم يفعلة في صلاته »علايفعل غيره ٠‏ 


5 
إخبار عن صفة صلاته كيف كانت " ٠‏ 





٠ ؟#ءر/ل2١ معاني الآثار‎ )1١( 


وأخرجه مسلم في الصلاة .باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع قلي 20 


٠ (؟9”)‎  ةالصلا‎ 

(؟) معاني الآثار /٠(رء4؟ ٠‏ 
وآخرجه مسلم يفي الكسوف .باب صلاة الكسوف ٠ )8+١(,‏ 

(؟) معاني الأشثار 2 إثرء4؟ ٠‏ ظ ٠‏ 
وأخرجه البخارى 4عفي الأذان »باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى 
مع الافتتاح 2ع(ه؟ل9ا)؛مسلم يفي الصلاة ,باب استحباب رفع اليدي سن 
حذو المنكبين مع تكبيرة الاحرام ٠ )59١(‏ 

(*) معاني الآثار ١٠ثرء:#؟ ٠‏ 























( *ه2 ) 


غفلما تآيد له الحكم من خلال هذه الروابات ,وضحه بقوله ٠‏ 

" فلما ثبت عنه أنه كان يقول ‏ وهو إمام إذا رفع رأسه من 
الركوع ‏ ( سمع الله لمن حمده .ربنا ولك الحمد) ,ثبت أنه هكذا يشبغي 
للامام أن يفعل ذلك 2إتباعا لما قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه 


)١( [‏ 
وسلم في ذلك فهذا حكم هذ!؛ الباب من طريق الآثار " . 


استدلال الطحاوى من النش. * 


بعد استدلاله واثباته الحكم من حيث الرواية ععرج باليحك ميم سيسة 
من حيث النظر إلى الفبياساليتأكد الحكم نقلا وعقلا ١‏ 

فقاس أفعال صلاة الإمام وأقواله فيها على صلاة المثتقفرد يفوج لد 
الاتفاق بينهما في كل ذلك » اضافة إلى الاتفاق الحاصل بين الجميع :> بآن 
المشفرد يجمع بين القولين ٠‏ 

ومن ثم يشبت الجمع بين القولين للامام آيضا مثل ماكثبت للمنقرد ه 

فبيين ذلك بقوله . " وأصا من طريق النظر عفإئهم قد أجمعوا فيمسن 
يصلي وحدة .على أنه يقول ذلك “فأردنا أن ننظر في الإمام .هل حقكمهة 
في ذلك حكم من يصلي وحده أم لا ؟ 

فوجدنسا الإمام يفعل في كل صلاته من التكبير والقراءة2ءوالقيام 
والقعود ,والتشهد 4مثل مايفعله من يصلي وحده ٠‏ 

ووجدنا أحكامة فيما يطر ! عليه في صلاته ,كاحكام من يصلي وحدهة فيما 


يطرآ عليه ع#من صلاته من الأشياء التي توجب فسادهاءومايوجب سجهطلسس ود 


السيهو فيها وغيير ذلك .وكان الإمام ومن يعلي وحدهة »في ذلك سه+هس و" . 


بخلاف المآموم «فلما شبت باتفاقهم أن المصلي وحده يقول بعد قوله 
.(سمع الله لمن حمده »ريئا ولك الحمد) شبت أن الإمام أيضا يقولها بعد 


١ 
قوله + ( سمع الله لمن حمده !؟.‎ 





(1) فعاشي الآثار 2إثرء#؟ ٠‏ 
(؟) معاني الآثار 6أثرءخع؟ 5 














( هه ) 


فلما تبين له رجاحة هذا القول 2 أكده بقوله ١.‏ 

" فهذا وجه النظر آيضا في هذا الباب ,قبهذا نأخذ .وهو قول آبي 
يوسف ومحمد روحمهما الله تعالى ٠‏ 

وأما آبو حنيفة رحمه الله تعالى فكان يذهب في ذلك اللسسشىق 


(1) 
القول الأول " ٠.‏ 


آدلة القاكلين بأن (إرينا لك الحمد) مختصة بالمآموم . 





استدل الطحاوي لقولهم ٠‏ 

بما أخرجه من حديث أبي موسى الأشعرى رضي الله تعالى عنه + أنلهة 
قال . ( علمنا رسول الله على الله عليه وسلم الصلاة “فقال . ( إذا كبر 
الإمام فكبرواءوإذا ركع فاركعواءوإذا سجد فاسجدواءوإذا قال ( سمح الله 
لمن حمده) عفقولو! :(اللهم رينا ولك الحمد)يسمج الله لكم ,فإن الله 
معز وجل قال على لسان نبية صلى الله عليه وسلم ( سمع الله لمن حمده) ٠.‏ 

وآخرج عن أبي هريرة رفي الله عنه آن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ( إذا قال سمع الله لمن حمدة “فقولوا! . اللهم ربتسلل دما 
لك الحمد) »فإنه من وافق قوله قول الملائكة »غفر له ماتقدم من ذش أ 

فوضم الطحاوى وجهة استدلالهم بقوله ١‏ " فذهب قوم إلى أن هلنتذه 
الآثار قد دلتهم على مايقول الإمام والمآموم جميعاءوآن قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ( إذ!ا قال سمع الله لمن حمده عفقولوا ؛ الليهم 
رينا لك الحمد) »دليل على آن ( سمع الله لمن حمده) يقولسها امام 

5 


دون المآموم عوآن (ربنا لك الحمد) يقولها المآموم دون الامام)” ٠‏ 





٠. ؟:ءر/ث٠١ معاني الآثار‎ )١( 

(؟) معاني الآثار 2 /رم؟؟ ٠‏ 

(*) معاني الآثار ١1/لم9؟؛و‏ أخرجه البخارى 4في الأذان »باب فصل اللهم 
رينا لك الحمد (095),ومسلم »في الصلاة .باب التسميعح والتحمي ند 
والتامين ٠ )5152:21١2:4*+*98(‏ ظ 

٠ 558/٠١ معاني الآثار‎ )#( 





(ه2 ) 


كما أن هذه الكلمات تشير معناها إلى القسمة إلآنه قسم التسميعح 
والتحميد #فجعل التسميعح للامام.والتحميد للمأموم ٠.‏ 
والقسمة تنافي الشركة ٠.‏ 
وتفصيل هذا المعنى . بأن التسميع طلب التحميد قيشاسب حال 
الإمام وآما التحميد ه.بقوله + ( رينا لك الحمد) إجايبة للطلب عفيتاسب 
حال المآموم ١‏ أو بمعرت : أن التسميع إخبار ,والتحميد جواب عفلايجبوز 
١‏ 


أن يجمع الواحد بينهما ٠‏ 


مناقشة آدلة القائلين بالفقسمة »> 





نوقش حديث آبي هريرة رضي الله تعالنى عنة ٠‏ 

بآنه ليس فية مايدل على الشفي «وائما فيه أن المآموم يشل سول 
إرينا لك الحمد) عقب قول الامام سمح اللت لمن حصذة ) وهذ !ا لاأيشنقي 

كما في مسألة التآمين 1 من آنه لايلزم من قوله ؛ ( إذ)ا قلسال 
الإمام ولا الضالين فقولوا آمين) ١‏ أن الإمام لايؤمئن بعد قولة ولاالضالين 


وليس فيه أن الإمام يؤمن »كما آَيْه ليس في هن 1١‏ أنة بقول ٠‏ ريثا لك 
(*) 


الحمد ٠‏ لكنهما مستفادان من آدلة أخرى صحيحة صريحة )2 + 

وهذا يرد أآيضا علس قولهم ( بعدم جوان الجمع بين الإخب انر 
والجبواب ) ٠‏ 

ثم إن الجمع والتوفيق بين الروايات ءيدل على جمح الذكرين للامسام 
أيضا »حيث استدل الحتفية بحديث آبي هريرة ‏ ( الذى دل على التفريق 


بين الإمام والمآاموم) ‏ إلاأنه روى آيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم 





٠ انظر + فتس القدير ١لرةؤ؟ 4البئاية 52؟/لالماءفتم البارى 62رهم؟‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه البخارى ( برواية آبي هريرة) في الأآذان عباب جهللر 
المآموم بالتآامين (؟غم؟ا) #مسلم شي الصلاة »باب التسميع والتحسيد 
والتأمين ٠ )5٠١(‏ 

(9) فتح البارى ع 5رلالم؟ ٠‏ 











( لإهة5 ) 


( آنه كان يقول سمع الله لمن حمده حين برقع صلبة من الركوع .شظشلم 
يقول وهو قاكم ؛ ربنا لك الحمد | ٠‏ 

مع ماسبق ذكره من الروابات الدالة على الجمع بين التحمي بد 
والتسميع ٠‏ 

فإن كان في دليل آبي حنيفة لم يذكر التحميد عفقد ذكر ذلك 
في الروايات الأخرى »فالآخن بالزيادة جمعا بين الروايات © أولى هودن 
أهمال بقية الروايات الصحيحة الدالة على أن الإمام يجمع بينهما ٠‏ 

فحيث ثبت عن النبي صلى الله علبية وسلم أنه قد جمع بين الذكرين 
وهو امام 2ففعله تفسير وبيان لقوله ٠.‏ 

وقد قال عليه الحلاة والسلام : ( صلوا كما رآيتموني اميأ . 

فيقتضي هذ! أن الإمام يجمع بين الذكرين أيضا ٠‏ 

كما أن الروابات الواردة في المسألة لم تفرق بين كونة امامنسا 
أو مأآموما ,وكما أئه ذكر مستحب لغير الإمام عفكذلك يستحب للامام 
قياسا على ساشر قراءات وأذكار الملاذ . 


كما وضح الطحاوى ذلك بالتفصيل في الاستدلال بالنظر ٠‏ والله أعلم ٠.‏ 


)١(‏ أخرجه البخارى 2في الآذان ع باب التكبير اذا قام من اإلسجلود 
(4غ/ا) ٠‏ 

(؟) الحديث أخرجه البخارى عن مالك بن الحويرث ءعفي الأذان .باساب 
الأذان للمسافر اذا كانوا جماعة (301) . 

:() انظر ٠‏ الماوردى ؟ الحاوى الكبير عج؟ءق 148:٠ن1:؛#المغنسس‏ تي 

((امع الشرح) ١٠ك/رمءه:؛المجموع‏ 8/2" ٠‏ 























( لهمه: ) 


(8؟) عدد الركعات التي ينبغي أن تصلى في الليل بتكبيرةو احدة 


وسوس سام 





اتفق الفقهاء على استحباب صلاة التطوع ليلا أو نهارا4و استحبس سسساب 
التكثير منها .مالم تكن في أوقات النتهي ٠‏ 

واختلفوا في عدد الركعات إلتي ينبغي أن تصلى في تكبيرة واحددة 
ليلا كانت آو نهارا . 

ذهب جمهور الفقهاء : أن صلاة الشهار ينبغي أن تكون مشنى مثشنى 
(ركعتين ركعتين) ٠‏ 

وذهب فنهاء الحنفية + بأن الأفضل في تطوع النهار أربع ركعصسسسات 
يتسليمة و احذدة ٠‏ 

واختلفوا في صلاة الليل فيما بيتهم ٠:‏ 

ذهب الطحاوى الى القول : بآن صلاة الليل ينبغي أن تكون مثشتى 


مشثنى لاغير وهو قول الصاحبين / وقول جمهور الفقيماء + مالك والشافصسي 


وأحمد ) 0 : 
وذهب أبو حنيفة : إلى القول بآن المططلي بالخيار ١‏ 
راث شا *ء صلى ركعتين لق أريبعا أو سلاء أو تمان »فى تلمليعسة 
١ )١(‏ 


واحدة 2وقال ١‏ " والأريع أحب إلتي 
الأدلة + 





استكدل الطحاوى للقاكلين بأآن تطوع اللبل مثنى مثكنى ٍ! ولايز اد عليها ) 
بما أخرجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ( أن رجلا سستل-- اس آلك 


؛!هر/أ١ معائي الآثار /74/1؟,مختصر الطحاوى ,»ص 5" والمبسوط‎ ١ انظر‎ )١( 
,؛‎ 1١71/8 (مع المقدمات).498/1بداية المجتهد.‎ ةنودملا:؛:١١ة/؟ءاأطوملا‎ 
قوائين الأحكام الشرعية ,ص ه١٠, الام ١٠كره:1؛+المجموع الارء*ه ب #وه ع‎ 
الصمغني +؟/97291 إكشاف القناع2١/9+عبرحمة الآمة ,سج ينيل‎ 
٠ الأوطان ع#/لالا‎ 

(؟) المبسوط ١2٠/رخحه! ٠‏ 


























( هع ) 


النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل عفقال . " مشتى مشنى «فاذا 
خشبت الصبح فصل ركعة توتر نك ملودك!؟ ٠‏ 

واستدلوا بالعقل ٠»‏ 

بصلاة الكر اويح »حيثك أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اتفقو]ا 


(؟) 
على أن كل ركعتين منها بتسليمة #4فدل أن ذلك أَمَم ٠.‏ 


آدلة القائلين يآن متطوع الليل بالتيار 





في عدد الركعات بين الاثنتين والثمانية ١‏ 





استدل أبو حنيفة رحمه الله تعالى لمذهبة عيما روى عن عاكشئة 
رضي الله عنها؛ ‏ في الحديث الطويل ‏ ( أنه صلى الله علية وسلم كان 
يعلي تسع ركعات لابجلس فيها: إلا في الثامنة»فيذكر الله تعالى ويحمذة 
ويدعوه ءثم ينهض ولايسلم .ثم يقوم فيصلي التابعة ,ثم يقعد فيذكر اللهة 
تعالى وبيحمدهة ويدعوه »ثم يسلم تسئيما يسمعنا 1 

وكذلك ماروى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلي 
بالليل إحدى عشرة ركعة .منها الوشر ثلاث ركمات . 

والدليل على أفضلية الأربع . 

ماروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها آيضا أنها سكلدت عن قيام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليالي رمضان عفقالت + كان قيامه قلي 


رمضان وغيره سواء »كان بصلي بعد العشاء أربع ركعات علاتسل عن حسستهسن 





2 معاني الأآثار 2٠/رم9؟.704 .و أخرجه البخارى في الوترءباب ماجاء في‎ )١( 


الؤتر (٠18)؛مسلم‏ .في صلاة المسافرين :باب صلاة الئيل مكع سى 
مثنى (9/55) ٠‏ 

(؟) انظر ؛ المبسوط ١٠/وه! ٠‏ 

(؟) الحديث آخرجه مسلم في صلاة المسافرين »باب جامع صلاة الليل (556!) » 
انظر + معاني الآثار 905/42" اعالبشاية عارؤجه عالمبسوط ٠1698241682‏ 

(#) أخرجه البخارى في التهجد ,باب قيام النبي صلى الله عليه وسلسم 
بالليل في رمضان وغيره )١!154«*(‏ عمسلم يفي صلاة المسافرين .لاب 
صلاة الليل وعدن ركهعات النبي صلى الله عليه وسلم في اللي سل 
(6لا) ٠‏ 











) #59 ( 


وطولهن ,ثم آربعا علاتسل عن حسنهن وطولهنء ثم كان يوتر بثلاث ) ٠‏ 

قفي هذا دليل صريح على مداومتة صلى الله عليه وسلم على الأريع 
بتسئيمة واحدة ٠‏ 

فكلمة (كان) عبارة عن العادة والمواظبة.وماكان صلى الله علي سه 
وسلم يواظب الاعلى أفضل الأعمال وآأحبها إلى الله تعالى ٠.‏ 

وفيه دلالة على أنه ماكان يسلم على رآس الركعتين ؛إذ لو كتسان 
كذلك لم يكن لذكر الأربع 5-005 "٠‏ ولآن في الأربع بتسليمة معنى الوصل 
والتتابع في العيادة فهو أفضل.والتطوع نظير الفراكض 2والقرض في 
صلاة الليل العشاء عوهي . أربع بتسليمة ,فكذلك الحلا ٠‏ . 


مناقشة دليل آبي حنيفة رحمه الله تعالىي ٠١‏ 





ناقش الطحاوى دليل أبي حنيفة ( حديتكت صلاة النبي صلى الله عليه 
وسلم في الليل' باإحدى عشرة ركعة 2منها الوتر ثلاث ركعات  )‏ بقوله ١‏ 

" فقد روى الزهرى عن عروة عن عاكشة رضي الله تعالى عنها 0غ أنة 
كان يسلم بين كل اثنتين منهذ'! 4 

ثم بين الطحاوى فعف مذهب أبي حنيفة رحمة الله تعالى .وقلوة 
ماذهب إليه «بقوله ؛ " وهذا الباب إنما يؤخذ من جهة التوقيدف 
والاتباع لما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم .وآمر به ع.وفعله أصحابة 
من بعده عفلم نجد عند (آحد) من فعله ولامن قوله أن ةأباح أن يصماللسستي 
في الليل بتكبيرة أكشر من ركعتين ٠‏ [ 

وبذلك شآخذ »وهو أصم القولين عندنا في ذدا؟! . 





٠ البداشجح ,ع5ثرء4*لا‎ )١( 

(؟) المبسوط ١‏ ك/رهه! ٠‏ 

(؟) معائي الآثار:95/1.وأخرجه البيهقي في السئن 2*/لا »كما أخرجه 
< آبو نعيم في تاريخ آصبهان عانص ؛ نصب الرايةء؟/144 ٠‏ 

. ””*/٠  راثآألا معاني‎ )*5( 





) 55 ( 


يظهر من آدلة الفريقين أن كل فريق استدل لقوله بالسنة النبوية 
وأحاديث كلا الطرفين صحيحة ثابتة ٠.‏ ظ 

لكن دليل الجمهور : ( صلاة الليل مثنى مثنى ) وقع جوابا 6[ كيسسف 
صلاة الليل ؟) فخرج مخرج الجواب لسؤال لسائل * 

وهذا يشعر بأنه وقع عن كيفية الوصل والفصل .لاعن مطلق الكيفيية ٠‏ 

ثم إن تكرار ( مثنى مشنى) يدل على المبالغة في تأكيد الأمر ٠.‏ 

ومن ثم استدل بهالبعض على تعيين الفصل بين كل ركعتين من صطلللاة 
اللبل ٠‏ 

قال ابن دقيق العيد ب " وهو ظاهر السياق ©»لحصر المبتداً في 
دهط5؟. 

,الاآن الجمهور حملوا هذا القول على أنه لبيان الأفضل من الكيفية 
في صلاة الليل 2 وذلك نظرا لأدلة الفريق الشاني »حيث صح من فعله صلسي 
الله عليه وسلم بخلافه ٠‏ ولكن الظاهر أن الأمر لايتعين آيضا بيان الأفضلية 
بل يبحمل أنه قال لهم ذلك للإرشاد إلى الآخف اذ السلام بين كل ركعهتي بن 
آخف على المصلي من الأربع فما فوقها,ءلما فيه من الراحة غالبا ٠‏ 

إن لو كان أفضل لما واظب التبي صلى الله عليه وسلم على خلاف 
ذلك »كما شبت في روايات السيدة عائشة رضي الله تعالي عنها .ولبيس آيضا 
ثمة دليل على أنه من خصوصياته صلى الله علية وسلم .قصح عئه القفصطل 
كما صم عنة الوصل ٠‏ 

و الجمع بين آدلة الطرفين يشعر ٠‏ بأن الأمرين سواء الوصطغطت تل 
والفصل .وان كان المختار لدي الجمهور أن يسلم من كل ركعتين ؛لكتوئنهة | 
أجاب به السائل »ولكون الفصل آثبت وأكثر طرقا .ولكونه آنشط للمصلي 

5 


وآكثر تشجيعا للاستمرار والدوام على العبادة ٠‏ واللة أعلم 8 





)١(‏ فتح البارى ا5/ةلا ٠‏ ظ 
(؟) انظر ٠‏ فتم البارى +#099/52١م.عون‏ المعبود #2/لم50 )نيل الأوظار 
. 
































) :3( 


(1) 
(0) هل القراءة في صلاة الكسوف جهرية أو سرية 





اتفق الفقهاء على أن صلاة الكسوف سنئة مؤكدة في الجماعة 2.واختلفوا 
في هيكتها . ظ 

ذهب جمهور الفقهاء ٠‏ مالك والشافعي وأحمد . بآن صفة الكسسوق : 
ركعتان عفي كل ركعة قيامان »وقراءتان,وركوعان ,وسجودان" ٠‏ وقيلل 
غير ذلك ٠‏ 

وذهب فقهاء الحنفية 2إلسى القول بأن صقتها ١‏ 

ركعتان اكصلاة التطوع في ركوعهما وسجودهما .شم الدعا* بعدهط ا 
حتى تنجلي الشمس ٠‏ 

واختلفوا كذلك في صفة القراءة .هل يجهر بها ©١أم‏ يخافت ؟ 

ذهب الطحاوى إلى القول ؛ بأن القراءة فيها جهرية .وهو قتول 
الصاحيين “وقول أحمد بن حثئبل »رحمهم الله تعالىي ٠‏ 

وذهب آبو حئيفة إلى إخقاء القراءة فيهاءوهو رواية لمحمد أيظضلا 


(؟) 
وقول الإمام مالك »و الشافعي +ر_حمهم الله تعالي ٠‏ 





)١(‏ كسفاء قال ابن فارس ‏ الشقاف والسين والفاءأصل يدل على تقيستيرير 
من حال الشيء الى مالايحب ,وعلى قطع شيء من شيء .ومن ذلك 
كسوف القمر : وهو زوال ضوئه»والضوف بمعنى الكسوف عند اللغوييسن 
والفرق بينهما ؟ أن الكسوف هو ذهاب بعض نور الشمس 2والخسوف ؟ذهاب 
الكل ,وجعل الفقهاء + الخسوف للقمر «والكسوف للشمس ٠‏ 

ومن ثم الكسوف . هو ذهاب ضوء الشمس أوبعضه في النهار لحيلولة 
ظلمة القمر بين الشمس والأرض ٠‏ 
والضسوف ١‏ هو ذهاب ضوء القمر أو بعفه ليلا .لحيلولة قطغت تع سل 
الأرض بين الشمس والقمر " 
انظر ٠١‏ معجم مقابيس اللغة #المصباح ( كسف ,وخسف ) #البداكت ع 
5 المجموع 2ه/لم:+الفقه الاسلامي وآدلته ع5ثرهؤ9“” ٠‏ 1 

(؟) انظر +* مختصر الطحاوى ,2ص 98 ءمعاني الآشثار 908/1١‏ المبسوط.75”/5 | ؛ 
البدائمح “/رالزاءالبناية .كره.8:؛المدوئة (مع المقدمات)./راه١‏ : 
قوائين الأحكام ءص "١ل‏ ,الأم١٠/؟#4؟‏ ومابعدها؛المجموع ,ت/رءه المختي 
شرح منتهى الارادات «19/٠6‏ المحلسى ءه/.:١ءرحمة‏ الآأابة 
ص 56 وثيل الأوطار .؟ر؟الال؟ا ٠‏ 





) #5“ ( 


٠ الأدلبلكة‎ 


آدلة القائعلين بأن القراءة جهرية ٠‏ 





استدل الطحاوى لمذهبه بالشقل والعقل ٠‏ 

من النقل بما أخرجة من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ( أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة في كسوف الشمسا) . 

قال الطحاوى ١‏ " فهذه عائكشة تخبر أنه قد جهر فبيها بالقراءة.ءفهي 
ول"! لما ايآتي ,وقد ورد الجهر فيها عن علي رضي الله عنه مرفوعلا 
وموقوفا ٠‏ 


آأخرج الطحاوى عن حنش ٠‏ ( أن عليا رضي إلله عنه جهر بالق ر!*2 في 


ثم قال . " وقد صلى علي رضي الله عنه مع رسول الله صلى الل سة 
عليه وسلم فيما قد رويناه مما تقدم في كتابنا هذا 3 . ظ 

واستدل آيضا بالنظر على أن القراءة في الكسوف جهرية ٠‏ 

قباسا على صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء ٠‏ 

فقال مبينا ذلك ٠‏ " وقد كان النظر في ذلك لما اختلقو! ؟ أشسا 
رآينا الظهر والعصر يصليان نهارا في ساكر الأيام ولايجهر فيهما 
بالقراءة.ورأينا الجمعة تصلى في خاص من الأيام ويجهر فيها بالقرانءة 
فكانت الفرائض هكذا| حكمها ماكان منها يفعل في سائر الأيام نهارا 


خوفت فية وماكان منها يفعل في خاص من الآأيام جهر فيه 5 وكذلك عسل 





)١(‏ معاني الأثار ١٠/جم+”‏ .والحديث أخرجه الشيخان في صحيحييه_ _ ا 
البخارى عفي الكسوف ءباب الجهر بالقراءة في الكسوف (568١1)ءمسللم‏ 
في الكسوف ,باب صلاة الكسوف (901) ٠‏ 

(؟) معاني الأشثار 90/٠١‏ ء 

(؟) - معائني الأثار974/12,وأخرجه ابن خزيمة وغيره ١انظر‏ فتح الباسارى 
ا؟لرءوقة ٠‏ 

(*) راجع معاني الأثان ا /ر4؟” ٠‏ 























) #54 ( 


حكم الشوافل ؛ماكان منها يفعل في ساكر الآيام نهار!ءخوفت فيه 


بالقرا*ة »وماكان منها يفعل في خاص من الأبام ؛( مثل صلاة العيدي ين) 


في قول من يرى في الاستسقاء صلاة ,هكذا حكمها عنده يجهر فيه -اسا 
بالقركة؟ . 

وأكد هذا القول بما روى غن النبي صلى الله علية وسلم فقي 
جهره في صلاة امسق !"ا ٌْ 

ثم قال مستنئتجا مما ذكر ٠»‏ 

" فلما شبت ماوصفنا في الفراكض والسئن ثبت أن صلاة الكسس وف 
كذلك آيضا علما كانت من السنة المفعولة في خاص من الأيام .وجب أن 
يكون حكم القراءة في السئن المفعولة في خاص من الأيام .وهو الجه بار 
لاالمخافتة عقياسا ونظ.ر!] على ماذكرظ! : 


آدلة القاكلين بمخافتة القراءة ٠‏ 


استدل الطحاوى للقائلين بأن القراءة سرية ١.‏ 


يما أخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ,عقال ١‏ ( ماسمعهلت 
(5) 


(©) 
رسول الله صلى الئه عليه وسلم في صلاة الكسوفهلانسمع له صوتا) ٠.‏ 





)١(‏ معاني الأشان 70/٠١‏ ء 

(؟) راجع صلاة الاستسقاء م 8 

(؟) معاني الأثار 29/٠١‏ :09 . 

(4) معاني الآثار .009/١١‏ و أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠‏ ؟رهت؟؟2 
والامام أحمد في مسئنْده ,هثر:١‏ عانظر + نصب الراية ,ككر»#“؟؟ ء 

(ه) معاني الآثار ”*9/1١١‏ .و أخرجه أصحاب السنن + أيو داود في الصسصلاة 
باب من قال أربع ركعات (1184):والترمذى في باب ماجا* في صف ة 
القراءة في الكسوف (؟1ه)ءوقال حسن صحيمح والنسائي في الكس وف 
#رء#!ءابن ماجه ٠+ )١532+(‏ 
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فدل الحديث على أن القراءة فيها كانت سرية 2حيث صرحا يأنيمطا 
لم يسفعا له صوثا ف 
كما استدلو! عقلا للسرية وقالوا ؛ لآنها من صلاة التهارءوطلة 


)١( 
٠ الشهار عحماء.ءكما ورف في الحديكث‎ 





شنافش القائلون بالجهرية آذلة القاكليني بالسرية . 

آلا ثعلبة بن عباد العبدى ,وهو مجهول " ٠‏ 
ظ (؟) 

وقال ابن المديني عنه أيضا ؟ أنه مجهول ٠‏ 

وعلل الطحاوى حذيث سمرة وابن عباس رفي الله عنهم من حيمسث 
المعنى . " بأنه قد يحوز أنهما لم يسمعاها من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في ملاتة تلك حرفا ,»وقد جهر فيها لبعدهما مئه »2قفهذا لايتفسسي 

| )5( 

الجهر للا 1 

ويؤيد هذا ماذكره سمرة ؟ ( لانسمع له صوتا) ,وليس فيه أنه لم 
يجيسير * 

ويتاكد ذلك أيضا ماذكر في تتمة حديكه + (رفعت إلى المسجيدتهةث 
وهو بارز) يعني مغتصا بالزحام ٠‏ 


قال ابن قدامة معلقاً على هذا الحديث . " ومن هذا حاله لايصطل 





٠ انظر ؛ معاني الآثار ١١/9#ءالمبسوط عكراالا‎ )١( 


قال الزيلعي ٠‏ أخرجه عبدالرزاق فى مصلنفه .ونقل عن النووق قي 
الخلاصة ٠.‏ " باطل لاأصل له " . انظر ء نصب الراية +؟/راء؟ ٠‏ ْ 


(؟) المحخلى 6هشلرءها!ا ٠‏ 


(؟) انظر ؟ تهذيب التهذيب 6 شيل الأوطار ١‏ #ريام . 
(*) معاني الأآثار ١٠1/ب*”‏ . 


(ه) المغخني ع٠'ثرة#ا“” ٠‏ 





) 55( 


ثم إن خبر عائشة رضي الله تعالى عنها فيه قدر زائد .فالاخغنذ 
به أولىءكما أنه مخرج في الصحيحين , مع كونه مثبتا 2ومتضم تس سا 
ماروى علي رضي الله عنه مرفوعا من إثبات الجهر ٠‏ بالإضافة إلى تقويته 
بالدليل العقلي كما فصله الطحاوى رحمه الله تعالى ٠.‏ 


وبهذ!ا يتضح رجحان مذهب القائلين بالجهرية ٠٠.‏ والله آعلم . 





(9) انظى 5 رفتحم البارى عارءوةءشيل الإطان “نابا . 





( 0ع ) 


(181) مشروعية صلاة الاستسقسساء 





إتفق الفقهاء على سثئية ! لخروج للاستسقاء في حالة انقطسساع 
المطر ‏ صع التضرع والخشوع .وككرة الدعةء »و الاستغقفار والتذلل الى 
الله سبحائدت وتعالى لاستنز ال المطر »وو ليسقي الله سيحائه وتعالي 
)١(‏ 


عباالنتة + 

غير أنهم اختلفوا في إقامة صلاة مخصوصة للاستسقاء ٠.‏ 

ذهب الطحاوى الى القول ؛ بآن السئة التي لاينبغي تركها © هطلي 
صلاة الاستسقاء ٠+.‏ 

وصفتها ؛: أن يخرج الإمام متضرعة خاشعا إلى المصلى ,ثم يملي 
ركعتين بلا آذان ولااقامة ,ويجهر فيهما بالقراءة ,وبعدها يخطب خابة 
ثم يدعو الله تعالى ,وبرفع يديه مستقبلا القبلة عشم يحول رداءه + يجعصل 
ماعلى الأيمن على الأيسر ٠‏ 

وهو قول أآبي يوسف ومحمد .وجمهور الفقها* رحمهم الله تعال' . 

وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى + أن سشنة الاستشسقاء .ع طليوق 
الابتهال والتضرع إلى الله تعالى . بكشرة الدعاء والإنابة إليه . 

وليس في ذلك صلاة مسئونة جماعة عفإن صلى الناس وحداناً جان #وهوق 


6 
رواية عن أبي بيوسف أيضا ٠‏ 


يع 


)١(‏ انظر + بداية المجتهد ‏ كركما ,الافصاس ١‏ ٠رءمؤ‏ .رحمة الأإبة 
ص ”5 ٠‏ 

(؟) انظر + الموطآا ع( برواية محمد) »ص ه١41معاني‏ الآثار ١٠/9؟*؛متسن‏ 
القدورى عءص لاا #فتح القدير 85/5١‏ #المدونة ١/ره”"!‏ ,عقوائيهسس سن 
الاحكام 2 ص ١٠١9‏ ءالخرشي ءءء الام المتهاج “ص 6! #المعقشني 
بإكشاف القناع 52ر1" ٠‏ 

(*+) راجع المراجع السابقة للحنفية ٠.‏ 
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الأدلة » 


أدلة القاكلين بصلاة الاستسقاء والجهر فبها عوالخطبة بعدها ٠‏ 





استدل الطحاوى لهذا القول + 
ابما أخرجه من حديث عيبدالئله بن زيد ( أن رسول الله صلى الله علية 
وسلم خرج يستسقي فحول إلى الناسظهره ».واستقبل القبلة يدعو هلم 
حول رداءه,»ثم صلى ركعتين عقرآ فيهما وجهر) ٠‏ 
وأخرج من حديث آبي هريرة رضي الله عنه .أنه قال : ( خرج نبي 
الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقيءفصلى بنا ركعتين يبغهيل دعيو 
آذان ولاإقامةءقال : ثم خطبنا ودعا الله وحوّل وجهه نحو القبلة ب#«ورقفع 
يديه ©»وقلب رداءه ٠+‏ فجعل الأيمن على الأيسر .والأيسر على اقيم . 
وبالتفصيل في رواية عاكشة رضي الله تعالى عنها أيضا »الا أنها 
ذكرت الخطبة قبل المط؟! 
وروى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ؟ أنه صلى الله عليبسة 
وسلم صلى الاستسقاء كصلاة العيدية ا . 
فالأحاديث تدل على أشياء ٠‏ 
آولا . كبوت صلاة الاستسقاء 2»وأنئها سنة قاكمة لاينبغي تركها ٠‏ 
ثائيا + سنية قلب الرداء ٠.‏ 
ثالثا ٠‏ وفيها ذكر الصلاة مع الجهر فيهابالقراءة ,لآنها كسصسلاة 
العيد التي تفعل شهار!ا في وقت خاص ©»فحكمها الجهر ٠‏ 


)١(‏ معاني الآثار ١١1/ر؟”‏ 2»وأخرجه الشيخان في صلاة الاستسقاء ؛ البخارى 
باب تحويل الردا* في الاستسقا+ء (5١١١),+مسلم‏ (964م)2)انظر ١‏ السشنن 
الكبرى ع 59#" ٠‏ 

(؟) معاني الآثار (ره؟7 )4 وأخرجه البيهقي وفي السئن الكبرى .«وقال : 
"تفرد به النعمان بن راشد عن الزهرى" 2 ؟/اغ"؟ ٠‏ 

(*) معاني الأثار ١1/ه؟“”‏ إوآخرجه أبو داود في الصلاة .باب رفع اليديسن 
في الاستسفاء (99١١)ءانظر ٠‏ السئن الكبرى 2*مة:“” ٠‏ 

(*:) معاني الآثار ١(ثره؟9”‏ بوآأخرجه أبو داود ؛ في الصلاة ,باب جصملاع 
أبواب صلاة الاستسقاء ء(58١1) ٠‏ 
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ورابعا ٠‏ ثبوت الخطبة في الاستسقاء ٠‏ 

الاآنه اختلف رواة صلاة الاستسقاء علس وقت الخطبة »هل موقعها قبل 
الصلاة آم بعدها ؟ 

فغي حديث عائشة)وعبدالله بن زيد رضي الله عنهم:آنه خطب قبلتل 
الصلاة »وفي حديبث آبي هريرة رضي الله عنهء آنه خطب بعد الصلاة ٠‏ 

ولبيان هذا الخلاف الواقع في المسألة من حيث الرواية .نقل ل يرن 
الطحاوى إلى المسألة من حيث العفل ؛ليعلم وقتها قياسا على مثيلاتسا 
من الخطب “فقال موضحا ذلك + " فنظرنا في ذلك 2فوجدنا الجمعة فيهيا 
خطبة .وهي قبل الصلاة ,ورآينا العيدين فيهما خطبة وهي يعد الصسلكة 


فأردنا أن ننظر في خطبة الاستسقاء : بأىي الخطبتين هي آشبه ؟ 
فنعطف حكمها على حكمها ٠‏ قرأينا خطبة الجمعة فرضاً ,وصلاة الجمعة 
مغمنة بها لاتجزى: 2 بإصابتها »ورأينا خطبة العيدين ليست كذا لسك 


لآن صلاة العيدين تجزىء وإن لم يخطب ءورأينا صلاة الاستسقاء تجزىء أيضا 
وإن لم يخطب ٠‏ 

أالاترى آن إماما لو صلى بالناس في الاستسقاء ولم يخطب .كا ئت 
صلاته مجزئة ٠غير‏ أنه قد أساء في تركه الخطبة ٠‏ 

فكانت بحكم خطبة العيدين أشبه منها بحكم خطبة الجمعة ٠.‏ 

فالنظر على ذلك أن يكون موضعها من صلاة الاستسقا+ء مثل موضعهيها 
من صلاة العيدين ٠‏ 

(؟) 

فشبت بذلك أنها بعد الصلاة لاقبلها "3 ء 

ويؤيد ماتوصل إليه الطحاوى من خلال النظر عن وقت الخطبة .بأنهسا 
بعد الصلاة + الجمع والتوفيق بين الروايات المختلفة عن موضع الخطبة 


كما بيئه ابن حجر بقوله ٠‏ 





٠. ؟”6هر٠١ معاني الأآثار‎ )١( 
٠ 755/٠١ (؟) معاني الآثار‎ 
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" ويمكن الجمع بين ما اختلف من الروايات في ذلك : بآنه صلى الله 
عليه وسلم بدأ بالدعاء ءثم على ركعتين .شم خطب «فاقتصر بعض السرواة 
على شيء »وبعضهم على شيء ,وعبر بعضهم عن الدعاء بالخطية .قلذلك 
وقع الاختلاا؟ . 

ومن شم اتضح أن خطية الاستسقاء بعد الصلاة »كما في صلاة العيدين 
كما تبيين ذلك بالآدلة النقلية والعقلية ,2 ظ 

وهو قول الإمام مالك عوالشاقعي .والصحيح من مذهب آحمد رحمهم 
الله تعالن . 


آدلة الفاعلين بأن الاستسقاء هو الدعاءء.وليس في ذلك صلاة ٠‏ 





استدلوا لقولهم ٠.‏ 
1 ظ 2 وه “مه ال 7 اس ارم 0م 
بقول اي عر وجل ٠‏ ( استغفروا ربكم إنه كان غفارا #يرسل السماء 
م راس 06-6 ؟ 


فإن الأمر من الله عرز وجل في الاستسقاء . هو الاستغقفار والدعاساء 


فإن هذا وان كان من شرع من قبلشا ب زمن نوح ‏ فإنهة رت ابي 
4 
وذلك لأن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قَضصْ علينا من غير إنكار 


فشرع من #ماتا شرع لنا على قول جمهور الفقهاء والأصوليين فيما لام 
2 
برت تاسخ #- 





٠ قتج البارى اك/رءءه‎ )١( 

)0 انظر : المدوئة علاثره"١!‏ والأم د5رءت؟ والمغني والشرحج الكبي د سر 
إشرح منتهى الارادات ١٠ر١5‏ ؛بداية المجتهد ١1/ام١ا‏ ' 
الاقصاح / 6ر٠4١ ٠‏ 

(؟) سورة نوح ءآية؛:(١٠1١١1) ٠.‏ 

(؟*) انظر ١‏ المبسوط 7/52 #العنئاية (مع فتم القدير)١؟/41 ٠‏ 

(») انظر بالتفصيل ؛ أصول السرخسي ©؟/998 وكشف الأسرار ©2»#/؟1؟؛التبيصرة 
في أصول الفقه ءص وم؟,ارشاكد الفحول ,ص ٠64؟بوغيرها‏ من كسس سسسب 
الأصول ٠‏ 





) 971١ ( 





كما استدل الطحاويى لأصحاب هذا القول * 








بما آاخرجه من حديث أنس رضي الله عنئه »أنه قال + ( أن رجلا دخغل 


المسجد يوم الجمعة .من باب كان وجاة المشير »ورسول الله صلى الدلسة 





علبة وسكدسم فاكم يخطب »فاستقبل رسول الله صلى الله علبة وسلم قاكهساألا 


إنبننا 





كم قال ٠‏ بارسول الله عهلكت الأموال وانقطعت السبلءفادع الله يغتثنتا 


فرفج رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال : ( لهم اسقنا) ٠.‏ 
١‏ 


قال أنس ٠‏ فوالله مائرى في السماء من سحاب ولاقزعة ومابينعئنا 
(؟) 6 
وبين سلع من بيت ولاذدار عقال ' فطلعت من ور اكه سحا سة مثل الترس فئنسا 





توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت ,قال + مارآينا الشمس سبتا ؟ -..ممدء.ءء 
5 


الحديث ) +٠‏ رواة الطحاوى من طرق متعددة -ء٠‏ 


قدل الحديث بأن سئنة الاستسقاء هو ١‏ الابتهال الى الله تعاليىي 





والتضرع اليه عز وجل عوليس في ذلك صلاة٠‏ 











مناقشة آدلة القاعلين بعدم الصلاة في الاستسقا؟ء ١‏ 














يجاب عن استدلالهم بالآية الكريمة : 








فذدصض هنا الاستفقار الذى يكون سبيا لجلب الخيرات 0 





وفي الصلاة زبيادة من الدعا* و الاستعقار والتضرع فتكون مكيل سة 
لصورة التذلل والخشوع «المطلوبة اظهارها في ذلك الحين . كما أنها 


سيقت مساق الترغيب للكفار لاخلاص الايمان 2»وصدق التوبة ,.وليست يخاصمة 





٠) القزعة . قطعة من الغبم (وجمعها : قزع) النهاية (قزع‎ )١( 
(؟) سلع ( يفتح السبن واسكان اللام) وهو شق في الجبل عكهيكة الصدع‎ 
جبل متصل بالمدينة ,وهو الجبل المشهور الذى عللسى‎ ١ ظ والمراد هئا‎ 
٠ معجم مااستعجم,52/ل!4لاءمراصد الاطلاع  ؟/7ا؟/ا‎ ١ انظر‎ ٠. باب المديئة‎ 
٠) والترس من السلاح المتوقى بهاءمعروفء,اللسان(ترس‎  مضلاب‎  سرتلا‎ )+( 
معاني الأشار١٠/؟902+5*, و أخرجه الشيخان في الاستسقاءءالبخارى في‎ )#*( 
»في باب الدعا*؟ قلسي‎ ملسم.:)١١١*(‎ ٠ باب الاستسقاء في المسجد الجامع‎ 
+٠ الاستسقاءء (لاولم)‎ 
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لاستنزال المطر “وائما نؤزولة يأتي نكيحة للإيمان والتوية ٠.‏ 


1 9 00 2 ع اه - 
كما في قوله تعالي . ( ولو أنّ أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحشا 
عليهم بركات من السماء والأرض ,ولكن كذبوًا فآخذناهم بما كائن وا 
)0 / 1 
كما نتوقش فقول أبي حنيفة رحمة اللة ثتعالى ١‏ بآنة لاصلاة قهممسنسي 


الاستسقاء 2,وإنما هي الدعاء والتضرع والتذلل إلى الله سبيحاتبب نوة 


بأن الاستسقاء حصل على ثلاثة أحوال .وكلها ثابثة بالأخلددنطار 
الصحيحة * 

أدناها ؟ مجرد الدعاء فرادى »أو مع الاجتماع ٠‏ 

وأوسطها ؛ الدعاء عقب الصلوات ,ولو نوافل .وفي كل خطبة مشروعة ٠‏ 

وأعلاها . بالصلاة والخطبة . 

وماذهب إلبه أبو حشيفة رحمه الله تعالى ٠‏ هو الأوسط .. 

وذلك أنه اتفق وقوع الاستسقاء يوم الجمعة ‏ فيما استدل به 
أبيو حنئيفة ‏ فائدرجت خطبة الاستسقاء وصلاتها في الجمعة. 

وهذه حالة من أحوال الاستسقاءءولايئنافي مشروعية الصلاة لها .كما 
بينت ذلك الأحاديث الصحيحة الثابتة ٠‏ 

حيث إن أدلة القائلين بالصلاة مشتملة على الزيادة التي ل سم 
تقع منافية لقول النافين للصلاة «فلايتعذر بعدم قبولهاءإذ الزيسادة 
مقبولة . فقال الطحاوى مبينئا ذلك بعد ذكره لآدلة الطرفين ؟ 

" فاقد زاد في هذه الآثار_( آدلة القائعلين بالصلاة) ‏ مافي الأتسسار 


الأول س ( آدلة أبي حنيفة لنفي الصلاة) ‏ فينبغي أن يستعمل ذلك 





٠. سورة الأعراف 2آية:(40)‎ )١( 
1رع؟” » انظر + المرقاة على المشكاة .“59/9 شيل‎ ١ (؟) معاني الأشار‎ 








( #لاع ) 
المختلفة 

وبهذا يمكن الجمع ببِن الأحاديث الواردة في الاستسقاء ,من غييرنر 
وقوع التعارض بيشها ٠‏ 

ويجاب أيضا عن رد الحنفية على استدلال الجمهور * 

"بأنة صلى الله علية وسلم فعلة مرة وتركه آخرى فلم يعن لطأ . 

إن الذى تدل علبه الأحاديث أن الاستسقاء قد تكرر وقوعة منه صلي 
الله عليه وسلم .وتنوعت صفته عوهذا يدل على جواز كل هذه الصقات 
المروية عنه صلى الله عليه وسلم عوآنه يحصل بها المقصود .فيتخيير 
الإمام منها ماير)2:. أطلح لحال الناس وآنجع .وأقرب وسيلة لإجابة 
الدعاء . 

وبهذه المئافشة يظهر موقف كل رأى في المساألة ,ووجهة إسد د لالهسم 
ويتضح أيضا على جواز العمل برأى كل على حسب مايلائم الوضع الاجتماعلي 
وإن كان الظاهر من حيث الاستدلال رجحان فول الطحاوى في المسألة ؛وهسىوق 


قونل جمهور الفقهاء . والله أعلم . 








٠: الأدلة‎ 


) 895 ( 


(؟5+) زكاة الخيطلتل 





اتفق الفقهاء على أن الخيل إذا كانت معدة للتجارة ففي قيمتها 
الزكاة إذا بلغت تصابا ٠‏ 

واختلفوا فقيما إذا كانت الخيبل سائمة على قولبن ٠»‏ 

ذهب الطحاوي إلى القول بعدم وجوب الزكاة في الخيل السائكسطسة 
البتلة . 

وذهب أبو حنيفة وزفر رحمهما الله تعالى : إلى وجوب الزقاة 
شي الخيبل الساكمة إذ! كانت مختلطة ٠‏ ذكور! واشاثا »ركان صاحجب همسا 
بلتمس نسلها ٠‏ 

وقال : ولصاحب الجنس الواجب منها الخيار : إن شاء أعطى عن 


ْ 1 
كل فرس ديناراءوإن شاء قومها فأعطى عن كل مائتين خمسة دراهم ٠‏ 


أدلة القائلين بعدم وجوب الزكاة ٠‏ 





استدل الطحاوى لمذهبه ببآدلة من النقل والعقل » 
فاستدل من السنة بما أخبجه من حديث علي رفي الله تغالى عشئنه 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال » 





> انظر + معائي الأثشار /2؟6/؟ #مختصر الفقه ,ص *ج #المبسوط 2؟ترهها‎ )4)١( 


البئاية علاثرء”" وحاشية ابن عابدين 92/؟4؟ ,مقدمات أبن تسد 
(مع المدونة) 2 ٠ا/ر10"؟:قوانين‏ الأحكام ,2ص *؟1:الشرح الصغير 82/را#9؟ ع 
الآم /كرة؟ والمجموع .ه/1+: 99 +المغني 25/52 المبدع 5809/5 
الافصاسح /2٠كر٠٠؟‏ برحمة الآمة ‏ 2ص ولا ٠‏ 











) هلاج‎ ( 
)١( 

( عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ) ٠.‏ 

وآخرج أيضا من حديث آبي هريرة رضي الله تعالى عنه )عن التبي 
صلى الله عليه وسلم ( بطرق مختلفة) أنه قال : ( ليس على المسلم في 
عبده »ولافي فرسه مدقة أ . 

وروى عن سعيد بن المسيب آنه سكل : ( أعلى الببر اذين مدت سه 5 
فال أوعلى الخيل مدقة 17 . 

فدلت هذه الأحاديث على نفي وجوب الزكاة في الخينل ٠‏ 

ثانيا + استدل الطحاوى لعدم إيجاب الزكاة عقلا ٠‏ 

واحتج بالعقل على القاعلين بالوجوب ( حسب قولهم) ‏ ( بساآن 
الزكاة إنما تجب فيها إذا كانت سائمة مختلطة »ذكوراً واناثا ,و آأمسسا 
إذا انفردت فلا تجب) ل ٠‏ بأن هذه طريقة مخالفة اعلطريقة آخراج الزكاة 
من بهيمة الأنصام المتفق عليها »عفإن الزكاة تجب فيها اختلطت أو انفسردت 
فكما لاتجب الزكاة في الخيل إذا انفردت ( على قولكم) فكذلك لاته 


اف ! اختلطت ,لعدم التخصيص يذلك ٠‏ 





وقال موضحا ذلك ١‏ " وآما وجهه من طريق النظر عفإنا رأينًا الذين 
يوجبون فيها الزكاة الايوجبوئها حتى تكون ذكورا واناثا .يلتمس منهلا 
صاحيها نسلها ,ولاتجب الزكاة في ذكورها خاصة »ولافيإناشها خطداطسطة 
وكانت الزكوات المتفق عليها في المواشي السائمة تجب في الاببسل 
والبيقر والغئم ي)ذكورا كانت كلها أو اناثا . 


(1) معاني الأشار 2؟رخ؟ ؛#وأخرجه أصحاب السئن + آيو داود يفي الزكاة ©( 


باب في زكاة الساكمة (24لاهم١),ءالئرمذى‏ .في باب ماجاء في زكاأة 
الذهب والورق )85١(‏ ,وتحوه ابن ماجه (+9ا1) ٠‏ 


(؟) معاني الآثار 92/ر9؟ »وأخرجه الب إرى في الزكاةءباب على المسلسسسم 


في فرسه صدقة ؟ (1475),مسلم في باب لازكاة على المسلم في عبسده 
وفرسة (985) * 

(؟) البراذين جمع : برذون ‏ بكسر الباء ‏ قال المطرزى ؛:التركي من 
الخيل .وهو خلاف العراب »ويقع على الذكر والآنثى ٠.‏ انظر + المغخرب 
المصباح (برذون) ٠‏ 

(+) معائي الآثار ,5/ر.” . 















































) #85( 


فلما استوى حكم الذكور خاصة في ذلك .وحكم الإناث خاطلة 
وحكم الذكور والاناث ٠‏ 


الزكاة ,كان كذلك في النظر ‏ الإناث منها والذكونى إذا اجتمعت .لاتعيمبي 
)١(‏ 


فيها زكاة " . 

وأيد الطحاوى دليل عدم الوجوب بدليل آخر .وهو قياس الخي تسل 
بالحيوانئات المشابهة لها من حيت الهيكة الخارجية 4؛إذ المعروف أن 
المواشي ذوات الأخفاف ,2 فيها الزكاة.والحمير والبغال من ذوات الحوافر 
الازكاة فيها ,ورأينا الخيل أيضا من ذوات الحوافر »ومن ثم فلا زكاة 
فبها إلحاقاً مع صنفها ٠.‏ ظ 

وقال مبينا ذلك : " إنا قد رآينا البغال والحمير الازكاة فيها 
وإن كانت سائمة »والابل والبقر والغنم 2فيها الزكاة إذا كانت سائكمة 
وائهما الاختلاف في الخيل ٠.‏ فآاردنا أن ننظر أى الصنقين هي به أشب- سه 
فنعطف حكمه على حكمه عقرآينا الخيل ذوات حوافر .وكذلك الحمبب-سسر 
والبغال 2هي ذوات حوافر أيضا .وكائت المواشي من البقر والغنم والابل 
ذوات أخفاف 2.فذو الحافر بذى الحافىر أشبه ممه بذى الخفا. 


0 
فثبت بذلك أن لازكاة في الخيل »كما لازكاة في الحمير والبغال " . 


آدلة القاعلين بوجوب الزكاة في الخيل ٠‏ 





استدل الطحاوى لقولهم من الثقل : 

بما أخرجه من حديث آبي هريرة رضي الله تعالى عنه .أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذكر الخيل »فقال . ( هي لثلاثة ب لرجل أجميار 
ولرجل ستر عوعلى رجل وزر : فأما الذى هي له ستر : فالرجل يتخذه سسا 


تكرما وتجملا »ولاينس حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها) ٠‏ 





٠ معاني الآثارن 52رء9‎ )١( 
٠ (؟) مصائي الأاشار ره‎ 




















( اا ) 


وفي رواية بلفظ : ( ولم ينسحق الله في رقابها ولافي ظهورها | . 

فاحتجوا في إيجابهم الزكاة فيها من الحديث 2.بقوله ؛ ( ولم ينس 
حق الله فيها) . ظ 

ففيه دليل على أن لله تعالى فيها حقا ي»وهذا الحق كحقه سبحائنةهة 
وتعالى في سائر الأموال التي تجب فيها الركاة . 

كما استدلو1ا بحديث جابر رضي الله تعالى عنة عنالتبي صلى اللسسسسة 
علبه وسلم أنه قال : ( في الخيل السائمة في كل فرس ديئار توديه). 

وكذلك مارواإه الطحاوى من حديث أنس بن مالك رضي الله تعال نايى 
عنه ؛ ( أن عمر رضي الله تعالى عنه كان ياخف من الفرس عشرة ,2ومدان 


3 
البرذون خمسة ) ٠‏ 


مناقشة آدلة القائلين بوجوب الزكاة ٠»‏ 





أولا + استدلالهم بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعلا : 
( ٠ع.‏ ولم ينس حق الله فيها) . 

فقد أجاب الطحاوى عن هذا الدليل .بذكر احتثتمالات صارفة عن قط سد 
الزكاةءاستنادا على أدلة آخرى عالتي بينت فيها الحق المذكور ؟ 

فاإنه قد يجوز أن يكون ذلك الحق حقا سوى الزكاة ؛؟ 


)١(‏ معاني الأآثار 52/ر<؟ بوأخورجه البخارى .في المساقاة ,»باب قل رب 
الناس وسقي الدواب من الأنهار ٠(1إ*؟)؛مسلم‏ عفي الزكاةءباب اقتسحم 
مانع الزكاة (لإلمة) ٠‏ 

(؟) انظر + معاني الأثار 52ر5 ٠‏ 

(9؟) آأخرجه الدارقطني والبيهقي 5سنن الدارقطني 57/92 +السئن الكبرى 
1/5 :بنصب الراية ا“#رلاه” ٠‏ 

(#) معانئي الأثار 2؟/رلا؟ يبوأخرجه محمد بن الحسن في كتاب الآثار » انظار 
نصب الرابة عامروه8 ,البناية 2 #/م” بويأتي تخريجه مع النند ص 
الكامل ٠‏ 




















( غلا» ) 


آنه قال ؛ ( في المال حق سوى الزكاة) وتلا هذه الآية ٠‏ ليس الب 
ان ونوا مهعم ... الآية)'. ا 

فقال الطحاوى . 

" فلما رآينا المال قد جعل فيه حق سوى الزكاة.ءاحتمل أن يكلون 
ذلك الحق »الذى ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيل »مطعيق 
ذلك الحق آيضا " ء 

واحتمال آخر عكصا روى من حديث جابر رضي الله عنه غ2 أن النبي 
صلى الله عليه وسلم ذكر الإبل السائمة,.وقال فيها حق عفسثل عن ذلك 
الحق ماهو ؟ فقفال ١‏ ( إطر أن فحلها .و إعارة دادوها ومني سمينها)'. 

1 فلما كانت الإبل أيضا فيبيها حقا غير الزكاة,ءاحتمل أن يكلون 
كذلك الخيل ٠"‏ 

شم إن الزكاة التي في حديث أبي هريرة " إنما هو في الخيل 
المرتبطة علافي الخيل السائمة " . 


ثائيا + أما حديث جابر رضي الله عنه ققد قال المحدكثون بضعفه ٠‏ 


قال الدارقطني ٠‏ " تفرد به غورك عن جعفر وهو فعيف جدا .»ومن 
1 


دودة عقا * 0 





)1١(‏ معائي الأشار 50/ل9ا؟ ,وأخرجه الترمذى في الزكاةءباب ماجاء أن في 


المال حقا سوى الزكاة (508) وقال الترمذى ٠‏ " هذا حديث اسناكه ‏ 2 


ليس بذاك وآبو حمزة ميمون الأعور يضعف ” ء وابن ماجه ,في بابي 
ماآدى زكاته فليس بيكشن (1998) ٠‏ سورة البقرة ءآية:(19718) ٠‏ 

(؟) طروفة الفحل + التي قد ضربها الفحل 2أو استحقت أن يضربها الفحل 
وهي + الانز!* على الأنثى عيقال . " طرق الفحل الناقة" . انظضر ٠‏ 
الفاكق عالمصباح (طرق ) ٠‏ 

(*) المنيحة + منحة اللبن «كالناقة آو الشاة تعطيها غيرك يحتلبها ثم 
بردها عليك ».والأصل من المنم + العطاء . انظر ١‏ الصحاح (مئح) ٠‏ 

(*) معاني الأثار 52رلا؟ ء 

(ه) معائي الآشار ‏ ,؟ر*«؟ . 

(9) سنن الدارقطني 52/رة؟1, السشئن الكبرى »2 تثرة١١ا ٠‏ 





) 2979 ( 


وقال البيهقي . " لو كان هذا الحديثكث صحيحا عند أبي يوسفه العم 


١ 
٠ يخالفه " 2إذ روى عن طريقه‎ 
(؟)‎ 


وقال الهيكمي' . " فيه ليث بن حماد عوغوركءوكلاهما فعيف ' ٠‏ 

شالثا ؟ وأماحديث عمر رضي الله عنه « ( أنه كان يأخذ بن 
الفرس عشرة )..٠‏ . 

فناقشه الطحاوى وقال + بأنه لاحجة لهم فيه أيضا عندنا 4لآن عمر لسام 
يآخذ ذلك متهم .على أشه واجب عليهم ٠‏ 

وقد بين حارثة بن مضرب السبب ‏ الذى من أجله خف ذلك عمر ين 
الخطاب ب بقولة - ظ 

"” حججت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه .فآتاه أشراف ملعتن 
أشراف أهل الشام فقالوا ؛ باآمير المؤمنين انا قد أصبئنا دواب ب نا 
وأآموالا .فخذ من أموالنا صدفة تطهرنا بها 2وتكون لنا زكاة | * 

فقال + هذ! شيء لم يفعله اللذان كانا قبلي »ولكن انتظروا حتى 
أسآل المسلمين »فسآل أصحاب رسول الله صلى اللة علية وسلم .فيه م 
على بن أبِي طالب رضي الله عنة “فقالو| حسن .وعلي رفي الله ععطلة 
ساكت لم يتكلم معهم #فقال ١‏ مالك ياأبا الحسن لاتتكلم ؟ قال ؛ قد 
آشاروا عليكءولاباس بما قالوا »إن لم يكن آمرا واحباة ,ولاجزية راتببة 
يؤخذون بها عءقال + فاخذ من كل عبد عشرة .ومن كل فرس عشرة .ومن كلل 


(5) 
هجين ثمائية .ومن كل برذون أو بغل خمسة دراهم في السنة .ورزقهم كلشهر.. 





٠ ضنصب الراية ء#ث/رمه"‎ )١( 

(؟) هو نور الدين آيو الحسن علي بن أبي بكر 2 آبو الفضل العراقي 
(ه/ا ‏ لاءيه) لازم الحافظ العرافي وسمح منه كثير! 'عوكان يحفظ كثير) 
من متون الأحاديث .وكتايه مشهور + ( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ) 
بجمعه للزوائد من المسائيد والمعاجم ٠.‏ 
انظر + طبقات الحفاظ 2ص 21م ء* 

(؟) مجمع الزوائد ,*#/4< إباإنظر بالتفصيل ١‏ نصب الراية ع 6/لاه؟ءمه؟. 

(4+) معاني الأآثار /؟/لهم؟ ؟ وعبدالرزاق في مصنفه ,6ره٠9‏ بو آخزرج له 
الدارقطني ©2؟/ر؟١!‏ عوالحاكم في المستدرك 2 إرءء: بوالهيكمي قفي 
الزوائد وقال ١‏ " رجاله كثفات" 2٠/ر9؟‏ عءانظر ؟ تصب الراية»؟رلمه"” ٠‏ 


























) #4 ( 


وجه الاستدلال من هذا الحديكث > 
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فدل هذ! الحديث على أن ماأخذ منهم عمر رضي الله عنة مي د دن 
آجله ‏ ماكان خف منهم في ذلك ءأنه لم يكن زكاة .ولكنها صدتقت-ة 
غير زكاة ٠‏ 

وبدل على هذاء ماقد قال لهم عمر ؛ ( إن هذا لم يفعله اللذان 
كانا قبلي ) ؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم .وآبا بكر رضي 
الله تعالي عنة ٠‏ 

فدل ذلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآبا بكر رضي 
الله عنه لم يآخذا )مما كان بحضرتهما من الثيل صدقة .ولم ينكر على 
عمر ماثقال من ذلك أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ودل أيضا قول علي لعمر رضي الله عنهما:( قد أشاروا عليك ءإن لسم 
يكن جزية راتبة 2,وخراجا واجبا) .وقبول عمر ذلك مشه ٠‏ 

ثم أنعمصر انما كان أخذ منهم يسؤالهم إياه أن يأخذ منهم »فيصرفه 
في الصدقات عوأن لهم منئع ذلك منة متى آحبوا »ثم سلك عمر بالعبيد آيضا 
في ذلك مسلك الخيل عوئم يكن ذلك بدليل على آن العبيد الذين لغيير 
التجارة»يجب فبهم صدفة2وإنما كان ذلك على التبرع من مواليهم بإعطاء 
ذلك " . 

وقد روى عن علي رضي الله عنه مرفوعا ( عفوت لكم عن صدقة 


)01 
الخيل والرقيق ) كما مر ٠.‏ 


اجابة الطحاوى على الاعتراض الوائقع في حديث علي رضي الله عنه ٠‏ 





وقد يعترض على حديث علي رضي الله عنه + بيآنه حعل الشيل مقرونا 
مع الرقيق في إاعفاء الزكاة,”" فلما كان ذلك لاينفي أن تكون الصدقهلة 
واجبة فيالرقيق إذا كان للتجارة.فكذلك لاينفي ذلكأنتكون الزكاة و6أاجبة 


وكما كان قوله ٠.‏ ( قد عفوت لكم عن صدقة الرقيق ) : انما هو على 





٠ معاني الأآثارن 2 “ترم؟‎ )١( 
































(اث: ) 


الرقيقللخدمةخاصة»فكذلك قوله + (قد عفوت لكم عن صدقة الخيل2إنما هو على 
الخيل المستخدمة للركوب خاصة «فتصبح كالدابة يحتاجها الرجل لركويه ٠‏ 

فقد آجاب الطحاوى عن هذا الاعتراض بقولةه * ظ 

"” هذا يحتمل ماذكرت ٠‏ 

وإذا بطل آن تنتفي الزكاة بهذا الحديث »انتفت بما ذكرنا قبله 
مما في حديث حارئثة ولأن فيه أن عليا قال لعمر ماقد ذكرنا ,فدل ذلك 


١ 


الله عتة »على نفي الزكاة منها وإن كانت سائمة ١‏ 

بعد هذا العرض المفصل ,والرد على الاعتراضات المحثكملة اقل--سسال 
الطحاوى مبينا ما استشئبطةه من هذه الدراسة عن المسألة ٠‏ 

" فلما لم يكن في شي+ مما ذكرئا من هذه الآثار #دليل علدتنسى 
وجوب الزكاة في الخيل السائمة «وكان فيها مايئفىي الزكاة منها .ثبس ات 


بتمحيح هذة الآثار قول الذين لاآبرون فيها زكاة فهذ|ا وجة هذا البابه ‏ 
(؟) 


من طريق الآشار ٠‏ 

ثم قال موضحا اختيارة ومذهبه من فولسي أكمة الحصسفية ٠‏ 

"” وهذا ( عدم الوجوب) قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى 
وهو أحب القولين الينا ».وقد روى ذلك عن سعيد بن يلكا : 

يتضم من العرض السابق رجحان قول الطحاوى ‏ وهو قول الجمه ون - 
من حيث الآدلة “وان كان فقول آبي حنيقة أوجه وآحوط للمساكين مفلن 


وجوه أخرى » 


آدلة القائلين بعف م الوجوب ليست بقطعية الدلالة > 
حيث ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينفها ولم يثبتها .ويغلب 
الظن . أنه صلى الله عليه وسلم ترك الأمر لولاة الأمر بعده .كما فشي 


سلب القتيل عويآتي مايوضمح هذا ٠‏ 





٠ معائي الأشثار »؟/رة؟‎ )١( 
+ (؟) معاني الآثار ؟‎ 
المصدر نئفسة #ثرء؟ ه‎ 0 








( كع ) 


ب وأماحديث ( ليس على المسلم في عبده ولافي فرسه صدقة) ١‏ 

فلا يدل الاعلى الفرس المعٌّد للركوب والجهاد ,كما روى ذلك عسن 
زيد بن ثابت »ويؤيده قوله ( في عبده) 4لآن العبد المراد منه + عي-سد 
الخدمة إلآنهما إذا كانا للتجارة تجب فيهما الزكاة بويت !! . 

وآما حديث علي رضي الله عنه ( عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ). 

فقد قال الدارقطني ؛ بآن الصواب وقفه على علي رضي الله 8 . 

7 إن لفظ ( عفوت) يشير إلى آن الأصل في كل مال أن تؤخذ الزكاة . 

قال ملا عات القارى : ( وفيه إيماء إلى أن الأمر مفوضى إليه عليه 
الصلاة والسلام " ٠.‏ ظ 

ومن هنا ربما رآى الحاجة الماسة لضرورة الجهاد والرياط حينذاك 

0 

إذ كانت الخيول من أهم العدد في ذلك الوقت ٠.‏ 

وآما من ناحية استدلال القائلين بوجوب الزكاة ٠.‏ 

فحديث ( لم ينس حق الله في رقايها ولافي ظهورها) ١‏ 

ففرق بالعطف بين حق الله تعالى في الرقاب عوبين الظهور ,والعطضف 
هنا يقتضي المغايرة2»فيكون حق الرقاب : الزكاة2.وحق الظهر ١‏ الاعمبارة 
للركوب والحمل .وهذا التوجيه موافق مع اعتراض الطحاوى ,.بحديث + ( في 
المال حقّ سوى الزكاة) . 


٠ البتايةء8“/*»‎ )١( 
٠. (؟) انظر : سنن الدارقطني 2 5//ر؟؟!‎ 


(+) هو علي بن سلطان بن محمد الهروى الحنقي المعروف ( بملا علي 


القارى) (:1١٠ه) ٠.‏ ولد بهراة ورحل إلى مكة وإستقر بها »وأخذ عن 
جماعة من المحققين وله مشاركة في أكشئر العلوم الشرعية .كمسا 
اشتهرت مؤلفاته القيمة من الشروح ٠‏ ( شرح المشكاة) . إشسل-ل يرج 
الشمائل)ء(شرح الشفا ١‏ )ءوغيرها من الكتب النافعة ٠.‏ 
انظر ٠١‏ المحبي ١‏ خلاصة الأكثر « “#رهلهم! +البدر الطالع ١4كثره#: ٠‏ 

(4+) همرقاة المفائيحم ,شرح مشكاة المصابيح 2»(باكستئان : مكتبة إامدادية ) 
١/رئة/ر؟ة! +٠‏ 

(ه) انظر ٠‏ القرضاوى > فقه الزكاة ٠ ؟؟ملر/٠ ١‏ 









































( عم ) 


فالحديث عام .ولم يخص الخيل المرتبطة من السائمةءوإنما عرفنسا 
عدم وجوب الزكاة في المرتبطة عن طريق آخر ,ويفيت السائمة على 
الأصل . 

وأآما أثر عمر رضي الله عنه ( بأنه كان يأخذ من الفرس عشرة) ؛ 

فقدئاقش الطحاوى الأآثر مناقشة دقيقة .و أظهر سبب أخذه لها + ب أن 
بْعض آهل الشام تصدقوا بها ودفعوها لعمر رضي الله عثة يطيب 1تفسه سم 
ولم تكن زكاة واجبة »كما وضحه الطحاوى بقول علي رضي الله عنئه ٠.‏ 

إلاأن هناك واقعة آخرى لعمر رضي الله تعالى عنثه؛ 

كما آخرجه عبدالرزاق والبيهقي عن يعلي بن أمية قال ؟: ( ابتتاع 
عبدالرحمن آخو يعلي من رجل من أهل اليمن فرساً آنثى بمائة قلوص 2قندم 
البائع .ولحق بعمر عفقال + غصبني يعلي وأخوه فرسا ليءفكتب إلسسى 
بعلي أنالحق بي عفأتاه 0« فأخبره الخبر عفقال ١‏ إنزالخيل لتبلغخ هم ذا 
عندكم !ْ ماعلمت أن فرسا يبلخ هذاءفنآخذ من كل أربعين شاة .ولاناخن ذ 
من الخيل شيتا «خذ من كل فرس ديشارا »فضرب على الخيل دينارا ديت !أ ٠‏ 

هاتان قصتان وقعتا بين يدى عمر رضي الله عنه 2ولم تعرف المتقدمة 
منهما .ولكن يظهر من خلال موقف عمر في الواقعتين ١‏ 

بأن واقعة أهل الشام متقدمة على قضية يعلي بن أمية إلآن عمس سر 
رضي الله عنئه عاستشار أصحاب رسول الله صلى الله علية وسلم في المرة 
الآولى ءإذ كان مترددا في إعطاء الحكم ٠.‏ < 

ولكنه في المرة الثانية ( قصة يعلي ) لم يستشر الصحاية رضوان 
الله عليهم أجمعين »حيث تأكد له يعد ماسمع ورآى ‏ قيمة الخيطتغل: 
ومكانتطا .ومن ثم تكون لديه رآى فيهاءوأمر واليه على اليمن أن يأخذ من 
كل فرس دبينارا »من دون مشاورة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ٠.‏ 

فيظهر من هذه القصة بأن الأمرمتروك لنظر ولي الأمر بحسب المصلحة 


كما سبق تقريره »وهذه من الأمور التي تتعلق بالسياسة الشرعية ٠‏ 





)1١(‏ مصنف عبدالرزاق 95/42 السئن الكبرىي ١19/42‏ المحلى .هره؟؟ تصب 
الراية 2 كروهم” ٠‏ 

































































( عم ) 


ومما يؤيد هذا المنحى ماقاله ابن شهاب ءبآن عثمان رضي الله عنسة 
كان يصدق 00 

وكذلك ماروي عن زيد بن ثابت بأنه أول حديث آبي هريرة وقاال : 
( صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ءانما آراد قرس الغشازى) .*ومتل 
هذا لايعرف بالر أن . 

وآيضا ماروى ابن زئجويه محن ابن عباس رضي الله عنهما ,أنه سكلل 
عن الخيل آفيها صدقة ؟ فقال ٠‏ ( ليس على فرس الغازى في سبيل اللة 
صدقة ). 

9( 
ويدل مفهومة أن ماعدا فرس الفغازى فيه صدقة ٠.‏ 


وأما من ناحية القواعد الأصولية »فإنئنا نجد القاعدة الأصولية ٠»‏ 

( العلة تدور مع الحكم وجود] وعدماا'. 

تنطبق على هذه المسألة ,حيث إن الخيول كانت أداة حرب وجيلباد 
وتخويف للأعداء في الماضي .ومن ثم كان قول جمهور الفقهاء ‏ ( يعدم 
وجوب الزكاة) ‏ متحققة في ذلك ,وآأما إذا اإنتفت العلة . وهي عدة 
الحرب »وأصبحت تقتنى مباهاة وهوايةعفيرجع الحكم إلى الأصل .مقت تل 


الأموال الثمينة من الذهب والفضة .ولقد قرن الله سبحائه الخيل ف-لسلسي 


0 


2 


.- 


لني م ب 7 

مكائتها مع الذهب والفضةءفقفال جل شأنه : ( زيّن للناس حب الشهوات مسن 

دم 24 وج هكمى 002 56 خراص الى الى 
البتساء والبنين والقشاطير المقنطرة من الذهب و الفضة والخيل المسومة 

5 
ِِ 2 " 5 كمع اس 
والأنعام والحرث ذذلتي مشاع الحياة الدذئنبيا +هء) 5 
ب« 





. اأنظر «المحلى ,عرلا"‎ )١( 

(؟) انظر »نصب الراية »؟/لاه؟ ٠‏ 

(؟) انظر ١‏ البناية ,6ر9" ٠‏ 

(4) نهاية السول ( مع البيدخشي) »رهلا ٠‏ ظ 
انظر ١‏ الكلوذاني ١‏ التمهيد في أصول الففه .تحقيق الدكتور محمسد 
علي ( مكة المكرمة ٠‏ احياء التراث الاسلامي .جامعة آم القرى عط ء !إ 
5 >س) 2جرع؟ ٠.‏ 

(ه) سورة آل عمران 2آية: (14) ٠‏ 















































( عملم ) 


ولايعرفون العلف ,فيملك البعض من رؤوس الخيل بالآلاف ».فتصبم كبهيسمهمسة 
الأنعام التي للتجارة ؛وذلك لآن التجارة والسوم'يؤثران في معنى دخول 
النماءءوسيب وجوب الزكاة + هو المال اناي "ه 

هذا من ناحية . 

وأما من ناحية حكمة وجوب الزكاة ٠‏ فهِي لمصلحة الفقير ومواساته 
وإخراج حب المال والشي من قلب الغني ©»وشعوره يأوضاع الفقراء والعطف 
علبهم »مع مافيه من تزكية المال ,ونمائه وتطهيره بالزكاة إلى غير 
ذلك من الحكم . 

فإذا نظرنا في اهتمام أغنياء اليوم بالخيول واقتناشها وتربيتهها 
واستقدام القائمين لرعاية شكونها وصحتها »من أطباء بيطرة .وساتسين 
وخدم »إلى غير ذلك ىبل المفاخرة بتملك بعض أنواعها الأصيلة »حتى تصطلل 
قيمة بعض الخيول إلى الملايين »وتدر هذه الخيول ثروات طائلة لأصحابيها 
بل يعد أصحاب الخيول اليوم أثرى أثرياء العالم “والا لما اإستطاع لدو! 
تربيتها »فمن ثم تتأكد قيمة الخيول ومكانتها في المجتمع »ني 
جعل بعضهم كل آموالهم في شراء الخيول وتربيتها »مع استغناء الئاس عنها 
في الحروب والرياط غالبا عوائما اتخذوها ترفاءأو رياضة 2 أو مباهاة 
ومفاخرة . 

فإسقاط الزكاة عن الخيول والحالة هذهءفيه ضياع لمصالح الفقراء 
وحائوفهم »والشأن آنه ينيغي العمل فيما فيه المصلحة والأخوط لحقظ 
حقوق الفقراء ,وعدم ترك الأغنياء من الهروب عن دفع زكاة أموالهم ٠‏ 

وبهذا يتضح وجاهة قول أبي حنيفة في المسالة ورجحان العمل يسسسه 
في عصرنا بخاصة 2مع ماسبق من تأييد هذا القول من الآدلة النقليبة 
والله أعلم بالصوابء 


)١(‏ البئاية اه 















































( المة ) 


1( 
(+*) صرف الزكاة لآل البيبت 





اتفق الفقهاء على تعيبين مستحقي الزكاة وصدفات النتطوع : من 
الفقراء والمساكين ٠+‏ 

واختلفوا فيما إذا كان من هؤلا* المستحقين من ينتسب إلى يغلي 
هاشم »هل يجوز أن بصرفاله من أموال الزكاة 2وصدقات التطوع ؟ 

على ثلاثة مذاهب » 000 
السذهب الأول + المنع مطلقا + ( واجيبة كانت أو نافئة) + 

ذهب الامام الطحاوى الى هذ؛ القول ؛ بعدم جواز إعطاشهم مطل سسا 
(ونسبه إلى أعمة الحنفية 2وان لم أعثر عليه عند غيره) .وهو قلول 
مالك ( والمشهور من مذهبة) ٠‏ 

والقول الأصح من قولي الشافعي عوبه قال الظاهرية .ونقل ابن سان 


0 | 





)١(‏ اختلف الفقهاء في المراد بالآل الذين يحرم علبيهم الصدقة على 
أقوال كثيرة ٠أهمها ٠‏ قول آبي حنيفة ومالك وأحمد ( في أظهليرير 
روابتيه) رحمهم الله تعالي ؛ بأنهم بمو هاشم فقط . وقول الشافعي 
والظاهرية ورواية لأحمد آيضا : بأنهم بئنو هاشم وبشو المطلب . 
والمقصود ببني هاشم . آل علي ,وآل العباس ءوآل جعفر ,»وآل عقيل 
والحارث بن عبد المطلب ؛لآن هؤلاء كلهم ينتسبون إلى هاشم بن عيسسد 
مناف .وئسبة القبيلة اليه ٠‏ 
والحكمة في مثنئع الزكاة عنهم كما قال ابن الهمام ٠‏ "إن حرمة ظ 
الصدقئة لبني هاشم كرامة من الله تعالى لهم .ولذريتهم ,حيتت 
نصروه عليه الصلاة والسلام في جاهليتهم وإسلامهم ' ٠.‏ 
انظر + المغني 849/652 #المحلىس ,66ثرء!؟ وفتح البارى ع2*#/ميوه“,البناية 
إفتح القدير #52ر:ا؟ وحاشية ابن عابدين ع5/ره؟ * 

(؟) !بين رسلان ؛ هو عمر بن رسلان بن نصير بن صالم ين عبدالخالق الكنائي 
الشافعي »البلقيني ( سراج الدين آبو حفص ) ,واجتمعت فيه شلسروط 
الاجتهاد ©2فقيبل أنه مجدد القرن التاسع «تولى قضاء دمشق عواله 
تصائيف كشيرة »توفي سنة (ه٠ه)‏ . 
انظر ٠‏ ابن العماد ٠‏ شذرات الذهب »#لالرأهمء؟ات ٠.‏ 








( لامع ( 


)01 )0 
ل المذهب الثاني + الجواز مطلقا ؟ ( ثافشلة كائت أو واجبة ) . 


وذهب إلى هذا القول ٠‏ 
)9 


آأبو حشيفة في رواية عنه »وهو وجه لبعض الشافعية ,وعن أبي بوسفا :6 
آنه بيحل من بعضهم ليعض لامن غيرهم ٠‏ 
المذهب الثالت . التفصيل : ( الجواز في التطوع .والمئع في الواجب) ٠‏ 
وذهب إلى القول بالتفريق بين التطوع والواجب أكثر الحنفقية 


[ة) 
( وهو المذهب لدى الحتفية) .كما هو فقول للشاقعي وأحمد .ويه قللال 


(ه) 
بعض المالكية 2وعكسه متهم بعضهم ٠‏ 


آدلة القاكئلين بمنع إعطاء بني هاشم الصدقات مطلقا ٠‏ 





استدل أصحاب هذا الرأى بآدلة من الشقل ومن النظر ٠»‏ 





(1) الخطابي ٠‏ هو أبو سليمان حمد بن محمد بن ابراهيم بن خطاب البستي 
الإمام العلامة المفيد المحدث الرخشال »وكان ثقة متكثبتا من أوعية 
العلم ٠‏ وله تصائيف مفيدة 2منها ٠‏ | إعلام الصديت ان صحيح البخارى) 
حتقاق ف + مما و سعث آل سعودء ليل درجة الدكتور اه بجا ثفني يرع م القريىه٠#اه‏ 


عط تذكرة الحفاظ رن حال (أ#ظطبقات الحفاظ وص ”«##.مع ٠.‏ 


(؟) انظر ١‏ الاجماع ؟ ثيل الأوطان »#رهم ٠ 1954١1‏ 

(؟) روى أبو عصمة عن آبي حنئيفة ٠‏ أنه يجوز في هذا الزمان وان كان 
ممتنعا في ذلك الزيانغة ٠‏ انظر + فتم القدير 62/؟لا؟ ٠‏ ظ 

(*) ونقل العيني وابن الهمام الاجماع في جواز صدقة النقل ٠.‏ 
انظر . فتح القدير +؟/*لا؟ +#البناية 2 “رلما؟ ٠‏ 

(ة) إنظر + معانئي الأثار 0ث5/ر١!‏ #مختصر الطحاوى ,عض ؟هم ,شرح مختس سير 
الطحاوى (مخطوط) يجاءق ؟995؟,البداكع عكثره8!1 ,عالبئاية :ع ؟رلةما؟ 4 
المنتقى ( شرح الموطأً 2ا/ر“اه١,قوانين‏ الأحكام .ص 8؟! الخرشم سي 
1 الشرح الصغير ١1ث/روهة,المعيار‏ المعرب ١٠١/ه96؟:المجمت‏ وعم 
“ك/ره 12 إفتح البارى ٠5/رةه؟‏ العراقي . طرح التتريب ٠‏ 4ره؟ ؛ 
المغني 2 9/6م:؛شرح منتهنى الارادات ١٠/رع”9»‏ بالمحلى 2*/١١؟:#شيهيل‏ 
الأوطار 2 #/رءلماعه18 ٠‏ 











( ممة ) 


فمن النقل ماروى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 2أنه قال ٠‏ 


ألا بثلاهة أشياء * إسياع الوفو + “و آن لانأآكل الصدقة ؛و أن لانئوزيىي الحمسر 
)1 
على الكيل ] + 


قال أبو جعفر , " فهذا ابن عباس يخبر في هذا الحديث أن رسسول 
(؟) 
الله صلى الله عليه وسلم ا ختصهم أن لايأكلوا الصدقة ٠.7"‏ 


وأخرج الطحاوى من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما أنئة قال ٠.‏ 
( آذكر أني آخذت تمرة من تمر الصدقة 2فجعلتها في في ,فآأخرجيهبا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابها 2»فآلقاها في التمر ٠‏ 


قال رجل + يارسول الله ع«ماعليك فى هذه الثمرة لهذا الصبن ؟ 
قال ١‏ ( إنا آل محمد ملايحل لنا الصدقة ) ٠‏ 


وفي رواية بزيادة ( ولا لأحد من أهله) ٠‏ 

وضي رواية ثالثة عنه + فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( كسسحج 
كمع القها القها ع٠أما‏ علمت أنا لانآكل الصدقة أ 

وآخرج الطحاوى أيضا عن عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث .والفضل 
ابن العباس رضي الله عنهم(في حديث طويل) »عن النبي صلى الله علية 


() 
وسلئم آنه قال ؟ ( أن الصدقة لاتنبغي لآل محمد انما هي أوساخ الئاس ٠)٠١‏ 


)١(‏ أخرجهالطحاوى ٠‏ معائي الآثار 82/ +#الترمذى في الجهاد .باساب 
ماجاء في كراهية أن ننزى الحمر على الخياء (1« ؟)4 والامام أحمصسلسد 
في مسنده +8/ره؟؟.وعن علي رضي الله نحوه (١2٠ت/رغلا ٠‏ 

(؟) معاني الآشار //ربءلا ٠‏ 

(9؟) معائي الأثار ع”ا/رهة »وأخرجه:البخارى في الزكاة ,باب مالايذكر فسي 
الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم ((1441)؛مسلم عفي باب تحرهيم 
الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله ٠ )٠١56(‏ 

(4:) معاني الأثار 'ك5لا ؛وأخرجه مسلم في الزكاة يباساثرك استعمعال 
آل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة ٠ )٠١95(‏ 








) 5:48 ( 


وروى الطحاوى من حديث بهن بن حكيم عن آبيه عن جده آنه قال ١:‏ 
( كان الشبي صلى الله عليه وسلم إذا آتى بالشيء سأآل : آهدية هطو 
آم عصدقة ؟ قفإن قالو| + هدية +»بسط يديه “وان قالوا - صدقة عقال لأصحابة 
( كلوا ) . 

وئحوة ماروى في قصة سلمان الفارسي رضي الله عثة حين قذم له 
المدقة والهديق'. 


قال آبو جعفر الطحاوى ٠‏ ' فيذه الأثار كلها قد جاءت بتحريبلسم 
(؟) 


الصدقة على بني هاشم ,.ولائعلم شييكاً نسخها ولاعارضها ”؟ . 

ومن النظر ١‏ 

استدل له الطحاوى بقوله ١‏ 

” والنظر آأيضا بدل على أاسنواء حكم الفرائض والتطوع في ذلك 
وذلك آنا رأينا غير بني هاشم من الاغنياء والققراء ‏ في الصدقهل سات 
المفروضات والتطوع ‏ سواء من حرم عليه أخذ صدقة مفروضة ,حرم عليه 
أخذ صدفة غير مفروضة #فلما حرم على بني هاشم أخذ الصدقات المفروضفات 
حرم عليهم أخذ الصدقات غير المفروضات 2قهذا هق الشكر في هذا الباب وهو 

ع 


قول آبي حنيقة “و أبي بوسف #ومحمك رحمهم الله تعالي “> .م 


آدلة القائلين بجوانز أخذ الصدقة لبنشي هاسم مطلقا + 





استدل الطحاوى لهذ]! الفقربق > 


بما أخرجه من حديث عاكشة رضي الله تعالي عنها .أنها قالت ٠:‏ 





)١(‏ معاني الآثار 9/82 ؛وآخرجه مسلم 2في الركاة .ياب قبول النبتي 
ظ صلى الله عليه وسئم الهدية ورده الصدقة (لإلا١٠) ٠‏ 

(؟) انظر ١‏ معائي الأشار »+3 + عسسث الامام أحمد مرخ 21 + 

(؟) معائي الآثار عك/رء! ٠‏ 

(*) معاني الآثان 2كرا! ٠‏ 








) 5+ ( 


( إن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت الى آببي يكير 
رضي الله عنشه ٠تسآله‏ ميراثها من رسول الله صلى اللة عليه وسلم 
غيما آفاء الله على رسول الئه صلى الله عليه وسلم وقاطمة حيئكة تطلب 
صدقة رسول الله على الله عليه وسلم بالمدينة وفداك “وماباقي ف كن 
خمس خييً أ ء فقال آبو بكر رضي الله عنه ءإن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال ؛ ( إنا لانورث .ماتركنا صدقة) إنما يأكل آل محمد في هذا 
المال .وإني والله لاآغير شيكا من صدقة رسول الله صلى الله علببه وسلم 


عن حالها التي كائت عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسعلم 


(؟) 
ولأعملن في ذلك بما عمل فبها رسول الله صلى اللة علية وسلم ) + 
ونحوه ماروى عن عمر رضي الله عنه في قضاكه بين علي والعبطسعاس 


رضي الله عنئهما ٠.‏ 
وآخرج الطحاوى عن آبي هريرة رضي الله تعالى عتّه .عن الشثبي 
صلى الله عليه وسلم ١‏ أنه قال ١‏ ( لاتقسم وركتي ديناراءماتركت بشصسسد 
نفانة آهلي وقوت عاملي فهو صدقة)'. ‏ 
فقال الطحاوى + " ففي هذه الأثار ماقد دل على أن الصدقة لبنسي 
هاشم حلال ؛لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله .وفيهم قاطصهة 
بنته ,قد كانوا بأكلون من هذه الصدفقة في حياة رسول الله صلى آللة 


كما علل الطحاوى رآى هذا الفريق .«بقولة ٠‏ 





)١(‏ فدك ,؛ بفتم آوله وثائيه ع بينها وبين خيبر يومان .( يما 


يقارب مرهم كيلو متر) وأقرب الطرق من المدينة اليها من النقرة ( 


مسيرة يوم على جبل »يقال له + الحبالة أو القذال ٠ ٠‏ 
انظر ؟ البكرى + معجم مااستعجم من أسماء البلاد والمواظطلحخ 
(بيروت ؛* عالم الكتب ) ع2كثره١١٠ ٠‏ 

(؟) خيبر. + مدينة شمال المدينة المنورة عبينها وبين المديئة ثمائية 

برد ©»مسيرة ثلاثة آيام ( بمايقارب لإلا١‏ كيلو متر) ٠‏ 

انظر ٠‏ المصدر نفقسه 12/راات + 


(؟) معائي الآشثار «"ا/معءه بوأخرجه البخارى في الخمس ءباب فرض الخمس 


(094-+2؟8١")ء+مسلم‏ “في الجياد .باب قول الشبي صنى الله علية وسعسم 
(لانورث ٠ )١اله9.ا١الهمإ )٠+‏ 
(+) معائي الآثار 0/5 ؛وآخرجه مسلم في الجهاد ٠ )١05+(‏ 








) 41١ ( 


" ذلك أن الصدقات إنما كانت حرمت عليهم من أجل ماجعل لهم قلسي 
الجهس عمن سهم ذوى القريِى «فلما انقطع ذلك عنهم ورجع إلى غيرهم 
بصوت رسول الله صلى الله عليه وسلم .حل لهم بذلك ماقد كان محرمبا 


(1) 
عليهم »من أجل ماقد كان آحل لهم * م 


آدلة الفقاعلين بالتفصيل ( بجواز آخذ صدقات التطوع دون الزكاةالواإجبة ٠)‏ 





( إن هذه الصدقات ,إئما هي أوساخ الناس 2واشها لاتحل لمحعمكث 
ولا لآل محمد ) + ظ 

فإن الزكاة من غسالة الناس 2إذ الواجب المؤدى يطهر نتقفسةه ياسقاط 
الفرض فيتدئس المؤدى ولآن حكم المال في هذا الباب كحكم الماء .فانتنة 
يعيبر مستعملا بإسقاط الفرض »فيتدئس ٠‏ 

بخلاف صدقة التطوع فإنه بمئزلة التبرد بالماء.ءفلايتدئس بدسدهة 
بمنزلة الماء المستعمل ٠‏ 

ثم هو في النفل يتبرع يما ليس عليه ٠‏ 

زيادة إلى الأحاديث التي استدل بها القائلون بجواز أخذ الصدقات 

سس 
وقالوا ؛ بأن هذه الأحاديث 2إنما هي في الزكاة خاصة ,وأما ماسوى 


(؟) 


ذلك من سائر الصدقات فلا بآس به ٠‏ 


مناقشة أدلة القائلين بجواز أخذ الصدقات لهم مطلقا ٠‏ 





أجاب الطحاوى عن دليل القائلين بالجواز مطلقا ( في حديث عاقكشسة 
رضي الله تعالى عنها ب الدال على انتفاع أهله صلى الله علية وسئل م 





٠ معائي الأشثار 2؟/راؤا‎ )١( 
(؟) انظر ء معاني الآثار ./ر١١1!+المبسوط ا “9“*/م؟!:البداشع ,5/ره١4 ؛‎ 
٠ البشاية ,ع لاكرلما؟18؟‎ 











) #95 ( 


من قبيل صدقات الأوقاف 2.وهي حلال للأغنياء أآيضا ,بخلاف سائر الصدقات 
فكذلك بنو هاشم في جوان الاأخذ هنا ٠‏ 

ووضح رده عليهم بقوله "١‏ فالحجة عليهم ‏ القائلين بالب وان ب 
في ذلك ٠‏ 

أن تلك الصدقة كصدقات الأوقاف ,وقد رآينا ذلك يحل للأغتيبباء 
اآلاترى أن رجلا لو آوقف داره على رجل غشي »أن ذلك جائكز ولايشعهة 
ذلك غناه ,«وحكم ذلك خلاف حكم سائر الصدقات + من الزكوات والكفقفالرات 
ومايتقرب به إلى الله عن وجل عفكذلك من كان من بني هاشم )ذلك لهسم 


١ ٠ 
. " حلال .وحكمهة خلاف حكم ساخر الصدقفات التي ذكرنا‎ 


الرد على القاكلين يجوانز صدقات التطوع فقط ١‏ 





آجاب الطحاوى عن أصحاب هذا القول بما روىي من الآثار الدإلة 
على المنع مطلقا ءمن غير تفريق غ22 وذلك كما في حديث بهز بن حكيمم 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى بالشيء سأل : (هدية 
آم صدقة؟) عفان قالوا صدقة .قال لأصحاية : ( كلوا) ٠‏ 

فإن التبي صلى الله عليه وسلم استغنى بقول المسئول ( انمه صدقة) 
عن أن يسآله صدقة من زكاته أم غير ذلك ,فدل ذلك على أن حكم سااغتير 
الصدقات في دبك سو 1؟! . 

ومما يدل غلى ذلك صراحه ماوقع في حديث سلمان رضي الله تعالى 
عنه »حيث يقول > 

" فجكت .ففال : ( أهدية أم صدقة ؟) فقلت . ( بل صدقة إلآنه بلغني 
أنكم قوم فقراء) عفامتئع من أكلها لذلك ) ٠‏ 

فوجه الدلالة ." هو ٠‏ أن سلمان رضي الله عنه انما كان بومتسذ 





(1) معاني الآثار ع5يره ٠.‏ 
(؟) معاني الأثار عكثر١١ ٠‏ 
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عبدك! »ممن لاتجب عليه زكاة ,بل لم يدخل الاسلام أصلا في ذلك الحين «حتسسسى 
تجب الزكاة عليه عفدل ذلك على أن كل الصدقات ؛: من التطوع وغيرهطعا 
قد كان مجرما على رسول الله صلى الله علية وسلم .وعلى سائر بنلي 
هاعم "1 . 
وقال ابن الهمام + " فقد آثبت الخلاف على وجه يشعر بترجيح حرمة 

النائفلة .وهو الموافق للعمومات يفوجب اعتباره فلايدفع إليهم النافلة 
الاعلى وجه الهبة مع الأدب وخفض الجناح ,«تكرمة لأهل بيت رسول الله 
صل الله علية وسلة' 

وأآيد ذلك أآيضا بالاستد لال بلالنظر .٠كما‏ مر في معرض الاستدلال للقاكلين 
يعدم حوان أخذ الصدقات مظلقا : 

بعد هذه المناقشة والردى على أدلة القائلين بالجوانئ مطلقا 
والقاكلين بجواز صدقة التطوع بخاصة * 

يظهر أن ماذهب إليه الطحاوى بعدم جواز إعطائهم الصدقة مطلقا 
الواجب منها والتطوع ,هو القول الذى تؤيده الأدلة هلآن الأحاديث الدالة 
على التحريم »وردت يصبغة العموم .ومن ثم ترد على ماهو خلاف ذلك 
وقد قيل إنها متواترة تواتر؛ معنويا ويستآانس في تآييد هذا القلول 
بقول الله عز وجل : ( قل ماآشالكم' عليه من آجر) فلو أحلها لاسلللسمشكة 
لأوشك أن يطعنوا فيه اشم لكونها أوساخا مطهرة لأموال الناس ونفوسهحم 
قال تصالى . ( خذ من أموالهم صَدقَة” تطهزهم" وشُرَقيهم بها)'. 

ولقول رسول الله صلى الئه عليه وسلم : ( الصدقة أوساخ النسلاس) 
بيانئا لعلة التحريم وإرشاد! إلى التشزه مشها ,:وكذلك ظاهر قول ‏ سه 
صلى الله علية وسلم ( لاتحل لنا الصدقة) يدل على عدم حل صدقة 


الفرض والتطوع معا على درجة سواء ٠.‏ 





٠ معاني الأآثان 52راا‎ )١( 
٠ (؟) فتح القدير 96/62؟‎ 
٠ (؟) سورة ءص ءآية:(5م)‎ 
٠ )٠١*(:ةيآء سورة التوية‎ )4( 
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١ 
3 علية وعلى آلة وسلم‎ 


حكم إعطاء الزكاة لآل البيت في حال انقطاع الخمس عنهم : 





في ضوء ماسبقت دراسته من أقوال الفقهاء وأدلتهم وترجيحاتهعلم 
في المسألة .يظهر أن آل البيت لانصيب لهم من مال الزكاة ٠.‏ ' 
كما قال ابن قدامة + " لانعلم خلافا في أن بني هاشم لاتحل ليم 


ومائقل آيضا من الإجماع ٠‏ 

إلاآنه يرد هنا سؤال مهم وهى : أن ماذكر من أقوال الفقهاء في 
المئع سليم حينئما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم »وقد تولى 
تقسيم حقوقهم من الغنائم والفيء,وكذلك مدة الخلافة التي حافظت على 
حقوقهم من بيت المال ٠‏ 

ولكن ما الحكم إذ!ا خلا بيت المال من الغئيمة والفي؟ ٠أو‏ استولسى 
عليه من لايعطيهم منئة شيكا :ولم يجعل لهم قسما خاصا من مالية الدولة 
لمساعدتهم »كما هو الحال اليوم في البلاد الاسلامية 5 

فهل يترك آل بيت رسول الله صلى آلله عليه وسلم عرفة للحاجة 
والضيق والجوع واليهلاك ؟ 

وللإجابة على هذ؛ السؤال ينيغي البحث عن أمور 6 

أولا ؟ مدى صحة ما ادعحاه بعضهم من الإجماع وعدم الخلاف في المسأآلة. 

شانيا ؛ معرفة أسباب منع الزكاة لآل البيت ءشم استمرار المتتليع 
إلى يوم القيامة ,»من خلال حكمة التشريع وأسراره ٠‏ 
ظ ثالثا ؟ ماتستوجبة المسألة من النظر من خلال تطبيق القواع. للد 


الفقهية والأصولية عليها 3 





٠ ١9621مهرث‎ 2١ انظر :5 فتح البارى ,#رئه”؟ إنيل الآوطان‎ )١( 
+ ةمقةر/٠2 (؟) المغني‎ 





(ه8: ) 


آما دعوى الإجماع في المتع ؟ 


فإننا إذا بحثنا في آقوال الفقهاء نجد بآن الأمر لم يبل سح 
درجة الإجماع ءبل ان الكثير من فقهاء المذاهب الأربعة قد استثنو! من 
المشع ٠‏ 


ب عدم وجود مورد لمهم من بيت المال عوضياع حقيهم من خمس الخمس 7 

فآجازو! الإعطاء لهم لمنعهم الخمس .بل فصل بعضهم إعطاؤقم قبصسل 
الأخرين ٠‏ ظ 

ونقل عن الامام آبي حنئنيفة في رواية + الجواز بأخذ الصدفات كلها 
على بني هاما . 

فالعلة + هي منعهم الخمس 2 ومن ثم حل لهم بذلك ماقد كان مخر مس سسا 
عليهم من أجل ماقد كان آحل لهم " . 

ظ وهو مذهب محمد يما" 

وكذلك آجاز بعض ففهاء المالكية إعطاءهم الزكاة 'عبل ففضلهم سم 
البعض على الآخرين ٠‏ 

قال الدردير'" ١‏ قال بعضهم 6 إذا حرمو احقهم من بيت المل سال 


(5) 
وصارو! فقراء «جاز أخذهم واعطاؤهم منها ,.كماهى الآن "' ٠.‏ 





٠ اا١ر/5٠ انظر ؟ معاني الأثار‎ )١( 

(؟) انظر ؛ در المنتقى مع مجمع الأنهر ١٠ا/ر4؟9؟ ٠‏ 

(*) هو أحمكد بن محصد بن أحمد بن أبي حامد العدوى السالقكقلدعي 
(9؟115 0 1١0؟ؤه) ٠+‏ تعلم في الأزهر »وحضر دروس العلماء .وأآفت تى 


في حياة شيوحة »مع كمال الزهد والعفة و آسس زر اوية ب وكهنسدس شيدق | 


للتآليف .فآلف ؛ ( آقرب المسالك لمذهب الامام مالك) .( تحقفة 
الإخوان في آداب آهل العرفان في التصوف ) »( وفتح القدير في 
أحاديث البشير النْذير ) ٠‏ ظ ظ 

انظر . الجبرتي ؛ تاريخ عجاكب الأثار في التراجم والأخضبلبطانر 
( بيروت ٠‏ دار الجيل) 56م؟ 9‏ #84 ,علي مبارك : الخطط التوفيقية 
الجديدة لمصر القاهرة »2(الأميرية ببولاق ٠8١؟١ه)‏ 82ره9 ؛مخلوف ٠‏ 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية 2»(بيروت : دار الكتاب 
العربي ) 2ص 9ه" ٠‏ 

٠ 501١/1 الشرح الصغير‎ )4( 





) 233 ( 


(1) ظ 
ونفل الونشريسي عن بعض فقهاء المالكية في الإجابة عن سل سؤال 


ساعل ( عن رجل شريف آضص به الفقر ,هل يواسى بشي من الزكاة أو صدقة 
التطوع »مع أن المشهور من المذهب آنهم لايعطون من الزكاة ) ؟ 

فأجاب + " المسألة اختلف العلماء فيها كما علمتم .والراجح في 
هذا الزمان أن يعطى وريما كان إعطاؤه أفضل من إعطاء غيره .والله 


1 
تعالى أعلم بالصواب "اه 


وللشافعية في جواز أخف الزكاة لهم إذا منعوا الخمس وجهان ٠‏ 
(؟*) (5) 
(ه) ْ 
وكان محمد بن يحيي 





)١(‏ الونشريسي ٠‏ هو أحمد بن بيحيي بن محمد الونشريسي »#جامل لوا* 
المذهب (المالكي) على رآس الماكة التاسعة ,له تآليف كثيرة عمنها 
المعيار المعرب .توفي سئة (*81#ه) ٠.‏ 
انظر + التنكبتي ٠‏ ثيل الابتهاج بتطريز الديباج (بهامش الديباج ) 
( سيروت ٠»‏ دار الكتب العلمية مصورة) ءص لبإلمء هلم ٠‏ 

(؟) المعيار المعرب ١/ره8؟ ٠‏ 

(؟) الاصطخرى ؛ هو أبو سعيد الحسن بن أحمد الاصطخرى .وكان قاضي قم 
وولي الحسبة ببغدادءوكان ورعا متقللا 2.وصصف كتايا حسسا قي 
أدب القضاء . توفي (04له) ٠‏ 
انظر ٠‏ الشيرازى . طبقفات الفقها+ء »ص (١[؛طبقات‏ الشافعية الكيبيسري 
رف > برلل 5 

(#) الرافعي ؛ هو أبو القاسم عبدالكريم بن محمد بن اللفضل القزويئني 
(شيخ الإسلام وامام الدين) عصاحب العزيز الذى لميصنف مثله قلسي 
المذهب عكان إماما في الفقه والتفسير والحديث ,قال النووى "٠+‏ انه 
كان من الصالحين المتمكنين" 2«توفىي سنة (9+4اه) ٠.‏ 
انظر ؛٠‏ السبكى + طبقات الشافعية الكبرى ال/رالم؟ ‏ 199 الحسيئني ١‏ 
طبيقات الشافعية ص 718 ٠‏ 

(ه) محمد بن يحيىي “هو .+ أبو أسعد محمد بن يحبي بن أحمد النيسايبورى 
كان إماما بارعا في القفه والزهدءتفقه على الغزالي وصار أكبر 
تلاميذه وشرح الوسيط .رحل اليه الناس من الأقطارءتوفي شهيدا(م4مهاء 
انظر ٠‏ السبكي طبقات الشافعية الكبري:ء/اره؟ الحسيني . طبقاسات 
الشافعية .عص ه١؟ ٠.‏ 





) 590 
)1( 

صاحب الغرالي يفتي بهذ ا ولكن المذهب هو عدم الحل ٠‏ 

ورجم عدت من فقهاء الحنابلة الجوان إذا 0 من خمس الغنا هعم 

١ 

والفي* ولآشة محل حاحة ضرورة قمشهم + القاضي يعقوب وابن تبللبيهيلبة 

(5 
 * وغيرهصا‎ 

وكذلك الحديث عن صدقة التطوع »وقد مر ذكر اختلاف الفقهلا* 
فيها في آول المسآلة . 

بعد هذا العرض لأقوال بعض الففئهاء من المذاهب الآريعة؛يظهيطدير 
فعف قول من ادعى الإجماع في المسألة وعدم المخالفة ٠ ٠‏ 

إذ لو كان هناك إجماع على هذه القضية علما جاز لأحد آن ينقض ذلك 
الإجماع كما هو مقرر في علم الأصول عفدعوى الاجماع كان اما تجاوز! همسن 
قائكلت + 

واإما أن الاجماع قاكم ( كما كان في عهد مراعاة حقوق آل البي لت 
من الخمس ) ٠‏ 

وائما يحرج أآأقوال المبيحين من الفقهاء ؟ مخرح الحاجة والضلرورة 
(اث الضرورات تبيحالمحطظورات) 5 والله أعلم - 

آل 


لمعه سو وجو هحسم :-جناااساتسساك ل 


0 ٠ 560/6 انظر ؛ المجموع‎ )١( 

(؟) القاضي يعقوب . وهو يعقوب بن ابراهيم بن أحمد بن سطور البقرى 
البرزبيني عالقاضي أبو علي .قاضي ياب الأزج 2«وكان ذ! معرقفسسسسة 
شاقبة باحكام القضا* 2ومن تصائيفة (التعليقة ) في الفقه .فلي 
عدة مجلدات »توفي سنة (1م2ه) ٠+.‏ 
ابن رجب ٠‏ ذيل طبقات الحتابلة ع “رخالا ل هب العليمي + المشهيج 
الأحمد ع 'ت/رهمؤ +٠‏ 

(ه) انظصر ؛ الرحيبائي ؛ مطالب أولي النهى في شرح المنتهى ( دمشق 
المكتب الاسلامي ) 52/راه1ءلاه1 ٠‏ 








( لمة؟ ) 


آما السبب في منعهم آخذ الزكاة. 

فإنا نجد سر تحريم أخذها له صلئىي آلئه عليه وسلم وآله ظاهطيرة 
في حياته ع2فإنة صلى الله عليه وسلم أراد أن ينزه نفسه وآله عن آشخشذ 
الصدقات 2؛ليربيهم على التعفف والسمو ,ليكونوا قدوة ومثلا أعلىيى 
للآخرين 2ولينزه نفوسهم »وينفرهم عن التعرض لموافع الذلة والإهانة 


- ا سر سي تم يت لس مادم ل مي 
قال تعالى ١‏ (إنصا يتريد الله لبيذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطه ركع سم 


ومن ناحية آخرى أراد الشبي صلى الله عليه وسلم بهذا المشع ٠‏ 

دفع مظئة الظائين وتهمة المفترين عليه ماليس بحق * 

كما ذكر الدهلوى ذلك بقوله . " وهو أنه إن أخذها لنفسه وجبليون 
أخذها لخاصئة »والذين يكون نتفعهم بمتزلة شفعة »كان مظنة أن يظطلن 
الظائون 2ويقول القائلون في حنه ماليس بحق ي2فأراد أن يسد هذا الباب 
بالكلية »ويجهر بأن منافعها راجعة إلييهم «وانما تؤخذ من أغئنياشهم 

0 

ثم بعد التحاق النبي صلى الله عليه وسئم بالرفيق الأعلى علايظهر 
في منع الزكاة عن آل البيت حكمة ؛لاسيما ذهب الكشير من الفقهاء الى 
صرف مستحقاتهم من الخمس إلى 0 الخلفا<+ بعده صلى الئه علية وسلل م 


أو إلى المصالح العامة للمسلمين ه٠‏ 


٠ سورة الأحزاب 2ءآية:(*؟)‎ 4)١( 


(؟) الدهلوى ٠‏ حجة الله البالغة ( مصر + المطيعة الكيرية يط ١2‏ 0.؟؟18ه) 


ار . ظ 
(؟) روى أبو عبيد عن الحسن بن محمد ٠١‏ أنه سكل عن قوله تعالى ( واعلمُو! 
أنما عمسم من شيءٍ فَآن لله خْمُسّه وللرسول ولذى القربى ..)(الأنقسال 
)(١‏ فقال 6" .ء. اختلف الئاس في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 2وقال قائعلون ١‏ سهم القرابة لقرابة النبي 
صلس الله عليه وسلم عوقال قاعلون : لقرابة الخليفة .وقال قاعلون 
سهم النبي صلى الله عليه وسلم للخليفة من بعده .قال فأجمع رأيهم 
على أن يجعلو! هذين السهمين ١‏ في الخيل والعدة في سبيل اللة 
قال ؟ فكائا على خلافة أبي بكر وعمر" ٠‏ وسلك علي رضي الله عمتسسه 
في ولايته مسلك الشيخين في سهم ذى القربى ٠‏ الأموال »ص 2552:5439 ٠.‏ 








) 289 ( 


ومن ثم عفلاينبغي استمرار منع الزكاة والصدقات على آله صلى الله 


علية وسامم إلى يوم القيامة ؛لآنه إذا سقط العوض وهو سهم ذوى القر يس ى 


ينيفغي أن لأييخر هما من المعوض »وهو الزكاة وى إلا آدى فضلهم ومكائتههم . 
١‏ 


الى الإضرار بهم ٠‏ 

وبالنظر إلس المسألة من.خلال القواعد الأصولية والفقهية . 

فانئنا نرى القاعدة الأصولية تقول . ( الحكم يدور مع العلل ة 
وجود] أو عدماا . آى تدور العلة مع الحكم ٠‏ فحيئما وجدت العلة 
وجد الحكم “واذا انتفت العلة إنتفى الحكم ٠‏ 

فإذ! بحثنا عن علة المنع من الزكاة ,نجد ٠‏ هي استحق اتيم 
لخمس الكمس .:وبهذا علله أبو حثيفة ٠‏ فإذا منعو! الخمس وجب أن يدفعخ 
اليهم يديل عنه ه4الانتفاء العلة المائعة ٠.‏ 

ثم القاعدة الففهية المشهورة + ( الحاجة تنزل منزلة الضرورة 
عامة كانت أو خاطة )1 . فإذا كانوا فقراء ومساكين: ومتعوا .حكقهم معلن 
الخمس فآصبحوا في حاجة وضرورة ماسة »فمنعهم آموال الزكاة والحالة 
هذه معئاه +٠,‏ تعريض الشرفاء من آل البيت ( الذى آأمرنا يجيهجهه- م 
وإكرامهم) للضياع والفقر والهلاك .وأى حاجة أشد من هذا ؟ 

فمن ثم عول بعض من الفقهاء المجيزين باعطاء الزكاة لهم ؛ إلى 
الحاجة والضرورة كالمالكية والحتابلة ٠.‏ 

ولاشك آن حنوقهم ند ضاعت 2 آو صرفت إلى جهات أخريءوحرموا من 
حقهم بسبب من الأسباب في الماضي والحاضر ,.وبذلك انتفى السبب المائحخ 
من إعطائهم الزركاة 2فناسب تعويضهم عن ذلك »ومن ثم فلابآس من أن يعطو! 
الزكاة ٠‏ ٌْ ظ 

وهو مذهب بعض الفقهاء من المذاهب الأريعة ,كما سبق التنويه عنهم 
وهو ماتؤيده القواعد الفقهية »وروجح الشرع الاسلامي .والله أعلم . 


٠ مؤسسة الرسالة)ء؟/9‎ ١ انظر + القرضاوى 4فقه الزكاة 2(بيروت‎ )١( 


(؟) شهاية السول في شرح منهاج الأصول ( مع البدخشي) “رجلا بانشضل ١‏ 
التمهيد في أصول الفقه 2*#/#4؟.وغيرهما من كتب الأصول في مبحطكث 
(العلة) . 


(*5) آين تجيم ٠‏ الأشبات والتنظاكئر 2٠ص‏ 1 +٠‏ 








ل ااا 4 
(#*) تأخير رمي جمرة العقبة 


الوقت المستحب لرمي جمرة العقبة يوم الشحر ؛ من طلوع | شمس يوم 
الشحر الى وت الزوال “ووقفت الجوان ١‏ من بعد الزوال الى المفسسس سروب 
هذا بائفاق الفقهاء ٠.‏ 

الا آنهم اختلفوا في حق من لم يرمها حتى غابت الشّمس ؛ 

فهل يرميها لبلا ٠‏ آم من الغد ؟ كم ماذ! يترتب على تآخير الرميي 
عن الوقت المحددن له ؟ 

ذهب الطحاوى إلى القول . بأنه إذا غربت الشمسولم يرمها “فلله 
أن يرميها ليلا »وإن آخرها إلى الغد فرماها عفلاشيء عليه عبل له 
أن بيرميها في جميع أيام التشريق ١مع‏ عدم ترتب أى أثر للتاخية. 

وهو قول أبي يوسف ومحمد .و آأحد قولي الشافعبي .لب ( رضي الل ب هة 
عنهم) ‏ والمعتمد في المذضا. 

وذهب الإمام أبوحئيفة ؛ إلى حجواز رميها ليلا ءولكن إن أخزرها 


() 
الى الغد فعليه دم التأخشير الرمي عن الوقت ٠‏ 


٠ الأدلة‎ 


آدلة القاكلين بجواز رمي العقية في أيام منى ء 


استدل الطحاوى للقول المختار لديه ٠.‏ 


)1١(‏ انظر + بداية المجتهد ١٠ثرلمة؟‏ :الافصاح ١٠إ/ر؟9؟‏ 2»ومايآتي صن المراجع. 


(؟) انظر + معاني الآثار +5/١5؟؟؛+البئاية‏ (مع الهداية),9/9١لا؟تبيين‏ 

الحقائق 5/52" +حاشية ابن عابدين 2 )5رهأه ٠‏ 

(*) انظر + الأم مثرءع١؟ب‏ الحاوى (جدءق “؟١):ءالمجموع‏ ا8ر41ة21١4م!:مغني‏ 
المحتاج #إرئءه ٠‏ ظ 

(#) راجع المراجع السايقة للحنفية ٠‏ 
وذهب الامام مالك الى وجوب الدم بتأخير رميها إلى الليل .وكذلك 
إلى الغد ٠‏ انظر ؛ المدونة 2 /ر8؟ة:#المتتقى .ركه +#الشرح الصفيار 
؟ركه ٠‏ ظ 
وقول الامام أحمد . بأنه إذا لم يرمها حتى غربيت الشمس ,فلاير مهسا 
ليلا 2.وإنئمايرميها من الغد بعد الزوال .ولاشيء عليه ٠‏ 
انظر ٠‏ المغني 2 5/6م98525:الانصاف 2 #رم؟ وكشاف القناعء5//رء٠.ه ٠‏ 








([ اءه ) 


بما آأخرجهة من حديث عاصم بن عدى آن النبي صلى الله علية وسلم 


رخص للرعاء أن يتعاقبوا #فكانئوا يرمون غدوة يوم النحر 2ويدعون ليلة 


)1 
ويوماءثم برمون من الغد) 75 


قال أبو جعفر * " ففي هذا الحديث أنهم كانوا يرمون غدوة ي بوم 
النحر شم يدعون يوما وليلة .شم يرمون الغد عفقد كانوا يرمون رمسسي 
اليوم الثاني في اليوم الثالث .ولم يكن ذلك بموجب عليهم دما 
ولابموجب أن حكم اليوم الثالث في الرمي لليوم الثاني عخلاف حك عم 
اليوم الرابع ٠‏ 


ففي ذلك دليل:أن من ترك رمي جمرة العقبة في يوم التحر عفذكرهها 
(؟) 


في شيء من آيام التشريق ؛2أنه رمى عولاشيء عليه "0ء 

كما استدل الطحاوى له بالنْظر ٠‏ 

حيث قسم أعمال الحج إلى قسمين : قسم له وقت محدد معين »مكلسسل 
رمي الجمار2ءوقسم ليس له وقت محدد عمثل + طواف الوداع عفالقسم ال-لذى 
وقته موسع »فللحاج أداؤه متى شاء من غير ترتب شي٠‏ على ذلك .والع هتغل 


الذى وقته مضيق + يجب في حق متأآخره الدم للتأخير ,ثم إذا نظرنا الى 
ُّ 





)١(‏ معاني الآثار ١6/5؟؟ه‏ والحديث أخرجه أصحاب السئن الأريعة ,في كتلاب 
الحج :أبو داود »باب في رمي الجمار (9998),+الثرمذى #باب ماجاء 
في الرخصة للمرعاة .وقال + " هذا حديتث صحيح " (هم9),النساقغقلي 
باب رمي الرعاةءابن ماجهءباب تأخير رمي الجمار من غد (لالا.٠؟)‏ ااء 
والامام مالك في الموطاً ١٠ثرلم.ء: ٠‏ 

(؟) معاني الأآثار 5505/52 ٠‏ 
وقد يعترض على الاستدلال بآن الدليل إنما يشعر : الرخصة خاصلة 
بالرعاة ومن كان على شاكلتهم من أهل الأعذار دون غيرهم 52ببا 
هو أحد الوجهين لدى الشافعية ٠‏ ظ 
فأجيب عنه ٠‏ بآن الدليل نص في الرعاة وأهل السقاية .وبالقياس في 
غيرهم ,لآن الدلبل يدل أن حكم آيام منى جميعها واحدءوإنها زمسسان 
للرمي »2إذ لو كانت بقية الآيام غير صالحة للرمي ءلم يفترق الحال 
بين المعذور وغيره عكما في الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلقت-ة 
والئه آعلم . 
انظر ٠‏ الحاوى عجهءق ؟؟أاعنهاية المحتاج علكثره|” ٠‏ 











.مه ) 


المسألة : بآن لم يرم الحاج يوم الئحر عقائه يؤمر برميها يوم الحادى 
عشر ,وليس ذلك إلا لبقاء وقت للرمي ؛لأنه ايمر تاركةه يعد انفقضاء أيسسام 
منن من الرمي لثبوت الدم في حقه «»فهذا يدل على أنه رماها في مدة 
الرمي »ولايترتب عليه شيء ٠‏ ظ 

فقال ٠‏ " ثم النظر في ذلك يشهد لهذا القول أيضا عوذلك آنا رأينسا 
أشياء تفعل في الحج6الدهر كله وقت لها ءمنها . السعي بين المقفسا 
والمروة عوطواف الصدر .ومنها أشياء تفعل في وقت خاص .وهو وقتها 
خاصة عءمنها : رمي الجمار ٠‏ 

فكان ما الدهر وفت له من هذه الأشياء عمتى فعل عفلاشيء على فاعلهة 
مع فعله اياه من دم ولاغيره ٠‏ وماكان منها له وقت خاص من الدذهطاسنر 
إذا لم يفعل في وقته »وجب على شاركه الدم ٠‏ فكان ماكان منها يفعل 
لبقاء وقته عفلاشيء على فاغله غير فعله إياه ٠‏ 

وماكان منها لايفعل لعدم وقته »وجب مكائة الدم ٠.‏ 

وكانت جمرة العقبة إذا رمييت من غد يوم النحر قضاء عن رمي 
يوم النحر »فقد رميت في يوم هو من وقتهاءولولا ذلك لما أمر برميهما 
كما لايؤمر تاركها إلى بعد انقضاء آيام التشريق برميها بعد ذلك ٠‏ 

فلئلما كان اليوم الثاني من أيام النلحر هو وقت لها .. 

وقد ذكرنا مما قد أجمعوا عليه أن مافعل في وقته من آأمور الحعج 


فلاشيء على فاعله #وكان كذلك هذا الرامي لها , لما رماها في وقتهمسا 


آدلة القائلين بعدم جواز تأخير الرمي عن يوم الشحر وليلتهة 





استدل الطحاوى لأصحاب هذا القول ٠‏ 


الله عليه وسلم قال 











( *#عه ) 
(1) 

( الراعي يرعى بالنئهار ويرمي بالليل ) ٠‏ 

ففي هذا الحديث دلالة على أن الليل والشهار وقت واحد للرمي 
ومن كم قالوا ؟ بآن من فاته رمي جمرة العقبة في يوم النحر 2قفرماها 
في ليلتها فلاشيء عليه ,وإن أخرها إلى اليوم الثاني ورماها .فعليبوهو 
دم لتآخيره الرمي عن وقتهم ٠.‏ 

واستتدل لآأبي حنيفة أيضا يما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما 
آنه قال * ( من قدم نسكا في حجه آو آخره ننيهد دما؟ا ٠‏ 

كما استول لهذا القول من العقل + بقياس التأخير عن الوفقت على 
ترك الرمي كلية ١٠و‏ على ترك الأكثر منها ,إن الأكثر يقوم مقام الكقلل 
أن رمي جمرة العقبة يوم النحر نسك تام عفكما ان تركه يوجب ال سدم 
فكذلك تأاخيره عن وقته يوجب ال . 

كما قاسوا التأاخير عن الوقت في الرمي على مجاوزة الميقات 
بغير إحرام عباعتبار أن وقت الرمي موقت بالزمان ,فلايجوز التأخي ير 
كما أن الميقات مقت بالمكان ؛فلاتجور المجاوزة عبجامع أن كلا مشهما 
له وقت محدد 2فإذا وجب الدم بمجاوزة الميقات بغير إحرام وجب أن 


() 
يجب الدم بتأخير الرمي عن الوفت المحدد له ٠‏ 


مناقشة آدلة الحنئفية *» 








)١(‏ معاني الآثار ٠5/!؟؟‏ #وأخرجه الطبراني في الكبير .وفيه اسحاق بن 
عبدالله بن لأبن فروة وهو متروك . إنظر مجمع الزوائد ع اثرء*؟ ؟ 
تقريب التهذيب ١‏ ك/رؤقمبنصب الراية ء "رفْلم ٠‏ 


.(؟) قال ابن حجر : " وآأخرجةه ابن أبن شبيية بؤسناك حسن من طريلق 


مجاهد عن ابن عباس إلاآنه روى عن ابن عباس وعن غيره رضي اللسهة 
عنهم مايعارضه : ( لاحرج فيمن قدم شيكا أو آخره) كما يأتي في 
المناقشة ٠‏ انظر + الدراية في تخريج أحاديث الهداية (مع تعليق 
هاشم اليمائي) البناية را .+ ظ 

(؟) انظر : المبسوط غ.4/ره»" ٠.‏ 


(*) انظر ٠‏ البئاية ( مع الهداية)ء "رمالا ٠‏ 











) 68# ( 


فإنه ضعيف إلأن في سنده من هو متروك حديثة ٠‏ 

وحتى الروايات الأآخرى التي رويت بطرق أخرى .وبأالفاظ مختلقة 
فإنها كلها نعيفة الايعوّل عليلًا'. ‏ 

وحديبث ابن عباس الآخر : ( من قدم نسكا) 6 

فإن دلالته على المسألة غير صريحة »على آنه حديث فعيف ٠‏ قلال 
الشيخ في الامانا . " ابراهيم بن مهاجر ضعيف " ,بل قد شكك البعض قي 
شبوته عن ابن عباس رضي الله مده ٠‏ 

إن وجهة نظر القائلين بوجوب الدم .بتأخير الرمي عن وقته »كما 
سبق عرضه إنما هو بسيب الإساءة التي كانت منه في ذلك التأآخير ٠‏ 

فناقش الطحاوى هذه الوجهة .. قياسا على من آخر السعي ,وطواف 
الوداع حتى رجع إلى أهله عفان عاد وأدى ماتركه عقائة والحالة هقذة 
لايترتب عليه أي جزاء ا#لفعل منسكه في وقتة ٠‏ إذ آن وقت هذين المتسكيبيسن 
ممتد 2فكذلك رمي جمرة العقبة ,فإاذا آخره إلى اليوم الشثائي ورماه ها 
فإنه قد فعله في وقته ,لآن آيام منى كلها وقت واحد . 

فقال رحمه الله تعالى مبينا ذلك ٠»‏ 

" ففقد رآينا تارك طواف الصدر حتى يرجع إلى أهله 2,وتارك السعسي 
بين الصفا والمروة .حتى يرجع إلى أهله مسيكين .وأنت تقول ( يقصد 
أبا حنيفة) : إنهما إذا رجعا ففعلا ماكانا تركا من ذلك .أن اإساءتهمما 
لاتوجب عليهما دما هملأنهما قد فعلا مافعلا من ذلك في وفته ع.فكذلك الرامي 
اليوم الثاني من آأيام منى ‏ جمرة العقبة ,لما كان وجب عليه فلي 
يوم النحر راميا لها في وقتها .فلاشي* عليه في ذلك غير رميها ٠‏ 


23 
فهذا هو النظر في هذا سنأ . 





)١(‏ انظر بالتفصيل : نصب الراية ."ركم 2٠م‏ ء 

(؟) هو الشيم تفي الدين ابن دقيق العيد (84١لاه)‏ كما سبق ترجمته ص61". 
(*) انظر + البئاية , #رغإلا ونيل الأوطار ٠‏ ه/6م +تقريب التهذيب ٠55/١٠١‏ 
(؟:) معاني الأثار 52/؟؟؟ ٠‏ 








) ه١8‎ ( 


وأما استدلالهم لوجوب الدم على المتآخر في الرمي 2.قياسا على 
مجاوزة الميقات عفانه قباس مع القارق ٠‏ 

لإن إلموافيت ملؤقتة بصريح لفظ الحديث «بآنه لاتجوز مجاوزتهلبا 
الامحرماءوأما المسآلة هذه عفإن اللفظ الوارد فيها دال على جلوانزن 
تأخير رمي بعض أيامها إلى البعض الآخر ,فكذلك يوم النحر .فإئه من 
ضمن أيام الرمي : فيجوز تأخير الرمي عنه إلى اليوم الثاني ٠‏ 

آذ القياس الصحيح يثبت الجوان . وذلك آنه لما كان جميع أياام 
التشريق وقتا لنحر الأضاحي ,عصح أن يكون جميعها وقنثا لرمي الجمب سان 
ايفناا. 

ومن جهة اعمال حديث الطرفين بالتوفيق والجمع ( على فرض صحة 
أحاديث الطرف الشاني) يستدل آيضا + على جواز الرمي في بقية الأييلاام 
مع عدم ترتب الدم .حيث جاز رمي جمرات اليوم الثاني في اليوم الكالسث 
ولبس ذلك إلا باعتبار أن آيام منى كلها زمان للرمي .ولايقوت الرمسي 
فيها الا بخروج جميع آيام منى .وهذ! مآاخون من رخصة السقاة والرعساة 
فيستخرج من هذا بأن آأيام متى جميعها زمان للرمي ٠‏ وآللهة آعلم . 

كما يجاب على القائلين بعدم جواز الرمي ( قول الامام : مالك 
وآحمد) ‏ حيث استدلو؛ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما ( كان النببي 
صلى اللة عليه وسئم يسآل يوم التحر بمنى »قال رجحل ؛ رمبيت يعدما أمسيست 
فقال + لاحرج) وقالوا في تأويل هذا ' إنما كان في النهار #لآنله 
ساله في يوم الشحر بولايكون اليوم إلاقيل مقيب اللا" ؛ 

ب بآن قول الثنبي صلى الله عليه وسلم (الاحرج) بعد قول السائغدعل 
(رميت بعد ما أمسيت) يشمل لفظة نفي الحرج »عمن رمى بعد ماأمس-سى 
وخصوص سببه بالشهار لاعبرة به عالآن العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبيبب 





(؟) البخارى يفي الحج «باب اذا رمى بعد ماآمسى )١9/55( ..١‏ + 


(+) المغني ,#*/ءعه+ رانظر . فتح البيارى 39/92ه ٠‏ 





0ه ) 


وثبت في بعض روايات حديث ابن عباس .ماهو أعم من يوم التحطعت دن 
( كما في رواية النساكي ( ..٠‏ يسأل آيام منى .٠+٠‏ فقال رجل ؛ رمي ت 
بعد ماآمسيت ٠‏ قال ب لاحرج )أ. 

فقوله ١‏ ( أيام منى) بصيغة الجمع صادق بأكثر من يوم واحد ,.شهوق 
صادق بحسب وضع اللغة ببعض آيام التشريق .والسؤال عن الرمهي بعلد 
المساء فيها لاينصرف إلا الى الليل ؛4لأن الرمي فيها بعد الزوال معلوم 
فلايسأل عنة محا . 

كما آأحيب عن اسندلالهم ‏ يقول ابن عمر : ( من فاته الرمي حتسى 
تغيب الشمس «فلايرم حتى تزول الشمس من الغد ) ل : 

يما أشثر عن ابن عمر رضي الله عنهما ؛ أنه أقر الرمي لبطلا 
كما أخرج مالك وابن أبي شيبة عن شافع : أن أم سلمة ابئة المختل ار 
وكانت تحت ابن لعبدالله بن عمر ,ولدت بالمزدلفة فتخلفت معها صفية 
فلم تضع ليلتها تلك ومن الغد ,ثم جاءتا منى من اليل قرمو | الجملرة 


إن 


فلم ينكر ذلك عليهما عبدالله ,.ولم بأآمرهم أن بقضوا شيكا  ٠.‏ 


وجة الدلالة * 


أن ابن عمر رآى أشة لاشي* عليهما في ذلك 2.فهذا يدل على أنه علم 
من الشبي صلى الله عليه وسلم أن الرمي ليلا جاكئز ٠‏ 


ثالثا + بالقياس ٠‏ 


فإن الحاج لو آخر الرمي الى الليل عرماها ولاشيء عليه ,لأن اللييبل 


() 
تبح لليوم في مثل هذا كما في الوقوف بعرفة > نه ؟» " 8 


وبهذا بظهر قوة ماذهب إليه الطحاوى ( ومن معه من الفقها:* ) 


في المسألة وان قيده البعض بالعذر 0 واللة أعلم بالصواب. 





٠ النفساكي يفي المشاسك باب الرمىي بعد المساء .ه/رالا؟‎ )1١( 

(؟) انظصر ٠‏ آضواء البيان 2ه/9م8425؟ ٠‏ 

0 الموطآ »١إ/لهمء:‏ #مصنف ابن آبي شيبة 2 ع/رة؟ ٠‏ 

(#) حاشية الشهاب على تبيين الحقائق شرح كنز الدقفائق 55/52 ٠‏ 








( *#ءه ) 


(1) 
(ه؟) تحديد سن البلوغ 


أجمع العلماء على أن الصغير لايكون مخاطيا بالشرع عولايتوجة اليه 


الخطاب بالتكاليف »إلا إذا كان بالغاً : بأن يبلغ الذكر مبلغغ الرجال 


ح 


وتبلغ الأنثى مبلغ النساء »ويعرف البلوغ من الصبي والصبية : بأمسارات | 


حسية معروفة »منها مايشترك فيها الذكروالأئثى معااوهي . الاحتقللم 
والإنواًا والإنيانا « 

ومنها ماتختص بها الأنشثى عوهي ' الحبيش أو الحمك . 

فإن ظهرت علامة أو أكثر من هذه العلامات »فيحكم ببلوغه عويئرت ب 
عليه أحكامه وآثارة ٠.‏ 

والفقهاء قد اتفقوا في اعتبار بعضها كما اختلفوا في البع سض 
الأخر ‏ وآدلتها مبسوطة في مشاتي '- . 

ولكن إذا لم يظهر على أحدهما شيء من هذه العلامات الجسهيسسة 
فالحالة هذه »يكون الحكم بالبلوغ بتحديد السن »وشذ جماعة فقالوا . 


بعدم البلوغ إلا بالاحتلام آأوالانبات فقط ٠‏ كما حكاه الطحاوى :وهل قول 


: ٠ البلوغ في اللغة . الادراك والنضوج والوصول‎ )1١( 
وفي الشرع هو : بلوخغ الصببي سين الحلم : أى مبلع الرجب--سسال‎ 
٠. المصباح ؛ ( بلمٌ)‎ ١ أو الصبية مبلمٌ النساء . انظر‎ 

(؟) الإنزال + ويعبر عمه بالاحتلام ٠‏ والمراد به هنا ؛ خروج المني 
يقظة ‏ أو مناما بجماع أو غيره ٠‏ وإنما وقع التعبير الات مسن ال 
لأن الانزال يكون معه تحاليبا ٠‏ 
انظر + البدائشح.9./942ا*#4؛#مشثني المحتاج + 5/رلا"! ٠‏ 

(6) الانبات + من آنبت : يقال : أنبت الغلام ٠‏ راهق عواستبان شعر عانته 
ونبت ٠‏ والمقصود به + نبات الشعر الخشن ‏ على العانة 7ب الذى 
استحق آخذه بالمويلى ٠‏ كما أن الزغب الفعيف لااعتبار له إ#لأانةهة 
ينبت للأطفال ٠‏ 
انظر ؛ لسان العرب #المصياح :( ثبت ) ٠‏ 

(»#) الحيض + السيلان »يقال + حاضت السمرة إذا سال صمغها .وهو "٠‏ أسم 
لدم خارج من الرحم لايعقب الولادة .مقدر بقدر معلوم في و3 
معلوم " ٠‏ 00 
البداشع ١59/٠١١‏ +انظر + مفقابييس اللغة ,#المصباح:( حيض ) ٠‏ 

(ع») انظر آدلتها بالتفصيل + السئن الكبرى علثرلات ١ه ٠‏ 














( لمعه ) 
1( 
داود الظاهرى ٠‏ 
وفي تعيين السن الذى اذا بلغه الذكر والأنثى حكم عليه بالبلوغ 
خلاف بين الفقهاء ٠‏ ظ 
ذهب الطحاوي الى القول . بأن الصبي والصبية »يحكم عليهما 
بالبلوغءإذ] تم سنهما خمس عشرة سنة عويؤاخذان بأحكام الشرع كالبالفغين 
وهو قول آأبي يوسف »ورواية لأآبي حنيفة »وقول الشافعي ,وأحمد .ويعض 
فقهاء المالكية ٠‏ 
وذهب أبو حنيفة إلى التفرقة بين الذكر والأنثى ١‏ 
فالصبي إذا بلغ ثمائي عشرة سنةاوطعن في التاسعة عشرة ,فهو فضي 
حكم البالغيي) . 
وأما الصبية إذا مر عليها سبع عشرة سنة 2فانها تكون بذالك 
كالمرآة التي حاضكت ٠‏ 
-ونحوه ,قول مالك + بآن سن البلوغ ثماني عشرة سنئة [ من غير تفريق 
بين الذكر والآنشى ) ( وهذا هو المذهب  )‏ وقيل عنه غير ذلك ٠‏ 
وذهب محمد بن الحسن إلى قول أبي يوسف في الغلام »وفي الجارية 


(؟) 





. قال داود + " لابيبلغ بالسن مالم يحتلم ,ولو بلغ أربعين سنة‎ )١( 
٠ ه١4/42© تفسير القرطبي ,هره؟ +انظر المغني ( مع الشرح)‎ 

(؟) انظر + معاني الأثار ع“/ر!؟ 590 القدورى ءص 29 #البداتكقل ع 
ورءلاع#:الهدابية ع( مع البشاية) المريئه؟ »2 
لفسير القرطبي عهره” بقوائين الأحكام الشرعية ,ص © "ا #مختص ‏ ر 
خليل ( مع الشرح الكبير) »/ر98؟ 4( مع جواهشر الاكليل) 2؟/ا9 ٠‏ 
الأم ء“ره 95/527١‏ 1:المهذب 59/٠١‏ الروضة ع #رملا!؛ المنهاج 2»ص وه * 
المغني ( مع الشرح) 2 *#رة#إه مكشاف القبئاع ٠ث*كثرةةة‏ ء* 

(؟*) ومذهب الظاهرية في سن البلوغ اتمام تسع عشرة سنة عمالم يظهطر 
الاحتلام أو الانبات ٠‏ 
انظر ؛ المحلى 2٠١/119:١؟١ ٠‏ 











( 0ه ) 


الآإرلنلة » 


أدلة القائلين بأن حد البلوغ بالسن خمس عشرة سنة ٠.‏ 





استدل الطحاوى لهذا المذهب ٠‏ 

بما أخرجه عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال 
( عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وآنا ابن آريع عشرة 
سنة عءفلم يجزني في المقاتلة ي2وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 
خمس عشرة سمة 2فأجازني في المقاتلة) ٠‏ 

قال شافع + فحدشت عمر بن عبدالعزين بهذا الحديث عفقال ؛ ( هذا 
آشبه للحد بين الذرارى والمقائلة 2فآمر أمراء الأجناد غءأن يفرض لمن 
كان في أقل من خمس عشرة سنة في الذرية »ومن كان في خمس عشرة سسنة 
في المقاتلة /)). 

فلما آجان رسول الله صلى الله علية وسلم ابن عمر لخمس عشب رة 
سئة »ورده لما دونها )ثبت بذلك أن حكم ابن خمس عشرة سنة مقل تيلم 
البالغين في أحكامه كلها .وأن حكم من كان سه دوتها احكم غيل اير 
البالغين في أحكامة كلها 2الا من ظهر يبلوغة قبل ذلك لمعني ظطمطبن 
المعنبيين الأولين ) «١‏ الاحثلام أو الإنبيات ٠‏ 


آأدلة القاكلين بأن البلوغ يكون بمرور ثمائي عشرة سنئة ٠‏ 





استدل الطحاوى لقول أبي حنئيفة بما روى عن سعيد بن جبير آنل سه 
قال ٠‏ في قوله تعالى ١‏ ( ولاتقَرَبُو! مال اليتيم إلا بالتي هي" أحسشتنْ 
لاي د حم 2 م (؟) قر ١‏ 1 
حتى يبلخ أشذه) أى . ثماني عشرة سنة ) . 





)١(‏ معاني الآثار ا ارلم!؟ ٠‏ وأخرجه الشيخان ١‏ البخارى »في الشهاداك 
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم 2 (3151؟)4؛مسلم في الامارة ,باب بيسسان 
سن البِلونم ٠ )1858( ٠‏ 

(؟) سورة الاسراء ١2آية:(*؟) ٠‏ 

(؟) انظر ؟ معاني الأثان 56+52 ٠‏ 











) ه٠١‎ ( 


وذكر المرغيناني في قول الله عز وجل ( حتى يبلغ أشده) : 


بآن " أشد الصبي ثمائي عشرة سسنة هكذا قاله اين عباس رضي الله 
)1( 


زنا 


عنهما عوهذا أقل ماقيل فيه ٠‏ 

كما أن الحئفية حددوا هذا السن أخذا بالأحوط عوبئاء الحكم على 
الآمر المتيقن به * 

فوضمح الكاسا هذا بقوله . " أن الشرع لما علق الحكم والخط اب 
بالاحتلام ( رفع القلم ... عن الصبي حتى يحتلم ) " فيجب بناء الحكم 
عليه عولايرتفع الحكم عنه مالم يتيقن بعدمه ».ويقع اليآس عن وجل وده 
وائما بقع اليآس بهذه المدة ؛4لآن الاحتلام إلى هذه المدة متصور قلي 
الجملة عفلايجوز إزالة الحكم الكابت بالاحتلام عنه مع الاحتمال .على 
هذا أصول الشرع . فإن حكم الحيض لما كان لازما في حق الكيييرة 
لايزول بامتداكد الطظهر مالم يوجد اليآس .ويجب الانتظار لمدة اليبأس 
لاحتمال عود الحيض " وكذلك الحال في إثبات العنة والتفريق بها »فيانهة 


يؤاجل سنة لاحتمال الوصول في قصول السنة »فاذا مضت ووقفمع الياس يحشغم 


(") 
ثم إن الناس يتفاوتون في البلوغ بحسب البيكة التي يعيشغاسون 


فيها »فمنهم من يبلخ في خمس عشرة سنئة ومنهم في أقل ,أو آأكثر عفروعسي 
الأكثر احتياطا ٠‏ 





٠ الهداية ( مع البناية) »2رلاه؟‎ )4)١( 

(؟) هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني علاء الدينم(40مه). تفقله 
على السمرقندى . وقرأ عليه معظم تصائيفه »وشرح تحفته 2وزوجهابنته | 
وقدم حلب رسولا من صاحب الروم الى نور إلدين بحلب ,قولاة تدريعس 
الحلاوية ,وله كتاب ( البدائشم) »(السلطان المبين في أصول الدين)٠‏ 
انظر : الجواهر المضية 42/ه؟ ‏ 58 »تاج التراجم ,ص 6م ؛الفوائد 
البهية .٠ص‏ “ام ٠‏ 

(؟) انظر + البدائع 2 قثرالا»*ة ٠‏ 








) ه١١(‎ 


مشاقشّة آدلة القاعلين بآن حد البلوغ خمس عشرة سنة ٠‏ 





توقش دليل آبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى ؛ ( حديث ابن عمسسينر 
رضي الله عنهما  )‏ الذى تضمن بأنه رده يوم أحد لكونه ابن آربع عحشرة 
سنةً .ء.وآجيز يوم الخندق ,لأنه بِلمْ خمس عشرة سنة من العمر) ‏ ؛ 

من قبل آبي حنيفة بحمل الحديث على الفهف والقوة ,وآنهبما 
السيب في الرد والاجازة ٠‏ وليس لأجل البلوغ وعدمه.وذلك لصا ثبت مدن 
روايات أخرى تؤيكد هذا الاحتمال ٠‏ ظ 

وقال الطحاوى موضحا ذلك ١‏ " في حديث ابن عمر أنه قد يجوز 
آن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رده .وهو ابن أربع عشرة سنة 
ليس لأنه غير بالخ »ولكن لما رآى من ضعفهء وأجازه وهو ابن خمس عشرة 
سنة عليسس لآنه يالغ ءلكن لما رأى من جلده وقوته ٠‏ 

وقد يجوز أن بيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعلم كم سسنكلة 
في الحالين جميعا أ 

ويؤيد هذا الاحتمال مافعله صلى الله علبه وسلم مع سمرة بللن 
جددب ؟ [ ظ 

٠.٠ "‏ فلما فرض النبي لفلمان الأنصار ءولم يفرض له ,كآنه استفضعفه 
فقال ٠+‏ بارسول الله عقد فرضت لصبي ولم تفرض لي آنا أصرعه .قال 
(صارعة ) فصرعته #ففرض له الشبي صلى الله عليه وسلم!” ٠.‏ 

"” فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم سمرة بن جندذب لما 


صارع الأنصارى فصرعه إلا لأنه بلغ 2احتمل أن يكون كذلك أيضا مافعل فلي | 


ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عأجازه حين أجازه علقوته لاليلوعه سه 
(؟) 


ورده حين ردة الفعفه لالعدم بلوغه ') ٠.‏ 





٠ 519/82 معاني الأثار‎ )١( 








) ه١؟(‎ 


فكل هذا يؤيد أن سبب الإجازة ليس البلوغ أو السن عوائما هلو 
القوة والقدرة على مخاطر الحروبء٠‏ 

ونوقش أيضا من قبل الظاهرية بنحو مانوقش به من قبل أبي حنيفة 
رحمهم الله تعالى . 

بأن النبي صلى الله علية وسلم لم ينقل عنّه يآئه إئصا أجازهيما 
لكونهما في الخامسة عشرة من عمرهما عءقاذ! لم يعرف النقل عنه هلايجوز 
لأحد أن يضيف إلبيه صلى الله عليه وسلم مالم يخبر به عن نقسة٠‏ ظ 

وقد يمكن حمل عدم اجازتهما يوم أحد “وإجازتهما يوم الخنس دق 
لآن أحدا كان يوم قتال .وبعيداً عن المدينة نسبيا ,فلم يحضره إلا أهصل 
القوة والجلد »والذين يستطيعون على الكر والفر والضرب والتحسمل 
بخلاف يوم الخندق »فائنه كان بوم حصار في المديئة نفسهاءفأاستفيد من 
الصببيان في الأعمال التي تتحملها قدراتهم .مثل ٠‏ جمع الحجارة ونحوها 
هذا من وجه ٠‏ ظ 

ومن وجه آخر ع#فان سنهما لم يعلم بالتحديد .بأنهما قد بلقا 
خمسة عشر عاما تماما ؛إذ المعروف التساهل في ذكر العمر عرقلا 
ولغة : يقال لمن بقي عليه من ستة عشر عاما الشهر والشهران : ه ذا 
ابن لخمسة مشر عانا!! 

وبعد هذه المنئنافشة لدليل أبي يوسف ,.ظهر للطحاوى بآئه لايصلحجح 
دليلا لأبي يوسف الاحتمال ماآورده أبو حنئيقة رحمة الله تعالى .من 


احتمالات 2»فقال + " فانتفى بما ذكرنا ءأن يكون في ذلك الحديث حجمة 


لآبي يوسف رحمة الله عليه ؛الاحثماله ماذهب إليه أبو حنيفة إلآن أباحئيفة ‏ 


رحمة الله عليه لاينكر أن يفرض للصبيان إذا كانوا يحتملون القتلال 
(؟) 


ويحضرون الحرب «وان كانوا غير بالفين " ٠‏ هذا من جهة ٠‏ 


بل ويؤيد احتمال أبي حنيفة آيضا ( من جهة أخرى) مخالقفة 





(9) انظر + المحلى ١اثرةااء١؟! ٠‏ 
(؟) معاني الأآثار ٠‏ ار9!؟ . 








( "5ه ) 


فقد روى البراء بن عازب بخلاف ماروى عن آبن عمر رفي الله عتههسم 
في حديكثه السايق أذ كانا معا حين عرضهما علس الثنبي صلى اللة عتئية 
وسلم يوم بدر وأحد ٠‏ [ 

فروى الطحاوى عن البراء بن عازب آنه قال ؛ ( عرضني زسول اللتته 
صلى الئه عليه وسلم آنا وابن عمر يوم بدر »فاستصغرنا رسول الل -هة 
صلى الله عليه وسلم ثم أجازنا يوم اح ) فقال أبو جعفر 5:6 فقي 
هذا الحديث أن رسول الثة صلى الله علية وسلم أجاز إين عمر يبوم 


أحد ,وهو يومكذ ابن أريع عثرة سلة #فخالف ذلك مارويئنا في حديث |ابسسن 
5 


1 


عمر رضي الله تعالى عنهما  ٠‏ 

ثم اتجه الطحاوى الى ناحية النظضشس لاستنباط حكم المسألة 5 

إذ لم يجد في حدبيث ابن عمر رضي الله عنهما الدلالة الصريحة بحكم 
المسآلة علما ذكر من الاحتمالات الصارفة عن المراد .وماورد طعطل ددن 
الروايات المخالفة لتلك الآدلة . ظ 

ذهب يبحث المساألة كعادته في نظيرها من المساكل مشل ؟ عملنذنة 
المرآة التي تحيض؛فعدتها ثلاثة فروء:وهذا مما لاخلاف فيه .*مثعغل 
الذى يبلغْ بإحدى علامات البلوغ الحسية عشم رآأينا عدة الآيسة والصضيسرة 
فعدتها ثلاثكة أشهر ,مع آن بعض ذوات القرو+ ,قد يأتيها الحيض قفي 
الشهرمرتين فتئنتهي من عدتها في مدة شهرين أو آقل .وبعضهن بعكس ذلك 
فلاتآتيها العادة الا بعد شهرين وهكذا ٠‏ 


ومن ثم يظهر آنه لم يعتير في عدة الأيسة والصغيرة الا ا خمكتتتسم 


الأغلب الأعم من النساء عفكذلك مسأآلتنا رآيئا الأغلب الأعم من الصبييان- ‏ 


يحتلمون في سن الخامس عشر من العمر .ومثلهن الفتيات يحضن في متكتلل 
هذا السن على اختلاف البيثات والمجتمعات ,فاإذا تخلف الاحدتلام 
أو الحيض يكون الخلف لحكم البلوغ هو السن «* خمسة عشر عاما «»اعتبار|ا 
بالأغلب الآعم عاذ النادر لاحكم له ٠‏ 





57 2 معبائي الآثار‎ )١( 








) ه١*‎ ( 


فقال الطحاوى موضحا ذلك . " فلما انتفى أن يكون في ذلك الحديتك 
(ابن عمر) ححة لأحد الفريقين »على الفريق الآخر «التمسنا حكم ذلك من 
طرييق النظر »لنستخرج من القولين اللذين ذهب آبو حنئيفة إلى أحد هملعا 
وآبو يوسف إلى الآخر منهما قولا صحيحا ٠‏ 

شاعتبرنا ذلك . فرآينا الله تعالى قد جعل عدة المرآة إذا كانت 
ممن تحيض ١‏ ثلاثة قروء ,وجعل عدتها إذا كانت ممن لاتحيض »من مقلسر 
أو كبر ٠‏ ثلاكة أشهر 2فجعل بدلا من حبفته شهرا .وقد تكون الم ل رأة 
تحيض في آول الشهر وفي آخره 2فيجتمع لها في شهر واحد حيضتان »وقد يكون 
بين حيضتها شهران والأكثر 9.فجعل الخلف في الحيضة على آأغلب أمور التنساء 
لآن آكثرهن تحبض في كل شهر حيضة واحدة + 

فلما كان ذلك كذلك عورأينا الاحتلام يجبايه الصبي حكم البالغين 
فإذا عدم الاحتلام .وأجمع أن هناك خلفا مئه ٠‏ 

فقال قوم . هو بلوغ خمس عشرة سنة عوقال آخرون ؛ بل هو أكشر من 
ذلك من السنين «جعل ذلك الخلف على آغلب مايكون فيه الاحتلام + فضعيي 
خمس عشرة سنة ا ء 

لأنأكثر الاحتلام احثلام الصبيانءوحيض النساء في هذا المقسندانر 
يكون »ولايجعل على أقل من ذلك .ولاعلى أكثر ) 

لآن ذلك إنما يكون في الخاص .ولانعتبر حكم الخاص في ذلك .ولثقن 
نعتبر آمر العام ,كما لم تعتب. أمر الخاص فيما جعل خلفا في الحيض 

١ 


واعتبر أمر العام ٠.‏ 


وبعد هذه النظرة التحليلية للمسأآلة من الناحية العقلية.ءثكبب تلت 
لديه رجحان قول آبي يوسف على أقوال غيره فقال مبينا ذلك ؟ " فثبت 


بالنظر الصحيح في هذا الباب كله ع.ماذهب الي هأبو يوسف رحمة الله عليه 


بالنظر لابالاثر2:ءوانتفى ماذهب البية آبو حثئيفة ومحمد رحمهما الل سسة 
1 


٠." تعالى‎ 





٠ 55٠+ همعاني الآشار 2 *رة!؟‎ )١( 
'٠ (؟) المصد.ر نقسة عب#رء.؟؟‎ 











( هله ) 


يظهر من هذا العرض أن منحى الطحاوى في استثنباط الحكم ( معرقفة 
سن البلوغ) منحى سليم.ذلك أن الأحاديث لاتدل على تحديد سن البلومٌ دلالة 
صريحة بمنطوقها 2ولم نجد آيضا تصريها من الشارع صلى الله علية وس سم 
أنه قصد في القبول والرد + البلوغ وعدمه ٠‏ 

والاحتمال الكبير آنه صلى الله علية وسلم نظر إلى الشاحجيمة 
البدنية ,»من حيث القوة الجسمائية علتحمل تبعات الحرب »إذ المقلام 
يقتضي ذلك كما سبق ذكر ذلك مفصلا 2فوافق الطحاوى آبا حنيقة وابلتن 
حزم في هذا التآويل . كما وافق أبا يوسف في الحكم وان اختلف معه في 
الاستدلال + 

ثم استخراجه لسن البلومم ( من الأقوال المختلقة) قياسا على مدة 
عدة الآأيسة والصغيرة أيضا سليم ؛إذ العبرة في الأحكام للغالب الأع الم 
والئادر لاحكم له ٠‏ 

فغالب الذكور ييلغون في سن الخامس عشر عفي أكثر المجتمعات ٠‏ 

هذا من حيث الحد الأقصى في سن البلوغ . 

وأما الحد الأآدنى فيختلف بين الذكر والأنثى 2فقد يبلعْ الصبي فلي 
سن الثائيية عشرة .كما أخرج البخارى معلفا عن مغبيرة أنه قال ٠‏ (احتلمت 
وآنا ابن ثنتي عشرة لذ . وتبلغ الصبية في التاسع صن عمرهاءوهطل ذا 


مشهور لدى الناس ٠‏ والله أعلم ٠‏ 





0 البخارى في السهادات »باب بلوع الصببان وسهاد تهم 5 


























(15ه ) 


01 
كه عقد المسافاة .1 2 : بجز ء 





معيسن من السشتغت هد اج 


اختلف الفقهاء في عقد المساقاة والمزارعة في الأرض بمقابل جسنه: 


معين كالكثلت والريع ب من المحاصيل ٠‏ 


طب الطحاوىي إلى القول يجواز ذلك وهو قول الصاحبين وقتل ول 
(؟) ْ 





)1( 


(؟) 


المسائاة ؟ مأآخوذة من السقي 2بفتح السين وسكون القاف . 

وهي ٠.‏ أن يقوم على سقفي النخيل والكرم ومصلحتها .ويكون له من 
ريع ذلك جزء معلوم” ٠.‏ ظ 

المزارعة + مفاعلة من الزراعة ٠.‏ 

وهي المعاملة ٠‏ بلغة أهل المدينئة ٠.‏ 

ومفهومها اللغوى هو الشرعي كما قال العيني ١‏ معاقدة دفع الاشجار 
والكروم ,الى من يقوم بإصلاحها على أن يكون له سهم معلوم من تُمرها ٠‏ 
وتعرف آيضا بالمخابرة ‏ ( مشتقة من الخبير) ‏ وهي المزارعة 
على بعض مايخرج من الأرض ٠‏ 

واشترط يبعضهم في المزارعة ٠‏ أن يكون البذر من مالكها ٠‏ 

وقيل ٠‏ المساقاة والمزارعة والمخايرة بمعنى واحد ٠.‏ 

والمساقاة من العقود اللازمة من الطرفين »فلايجوز لأحد من الطرفين 
فسخه من غير رضا الطرف الآخر ٠‏ 

وهي من العقود التي يحتاج الناس إليهاءلدفع الحاجة؟,)فلان 
ذا المال والارض قد لابهتدى العمل .ولايستطيع القيام به ,والقلوى 
القادر على العمل قد لايجد المال والأرض :2 لفقره وضيق اليبلدك 
ولوجود هذه الضرورة والحاجة في المجتمع أجازت الشريعة الإسلامية 
انعقان عقد المزارعة بين صاحب المال والارض العاجز عن العسطسغعل 
وبين القادر على العمل «تيسيرا وتسهيلا في معاملات الناس ,وتحقيقا 
للتعاون بين آفراك المجتمع الإسلامي اليعيش الناس حياة كرييمة 
عزيزة ٠‏ 

انظر ٠‏ القاموس بالمصباح ٠(زرع)‏ «البئاية ,علم/١4لاءونيل‏ الأومفسار 
عا ٠.‏ 

انظر ء معاني الأآثار #4,2ره١١:ه١!؛مختصر‏ الطحاوى 2ص ١*9‏ الموظطقآ 
(بروابة محمد) ءص ه94؟؛البنايةءم/١9#41,المدونة‏ .عه/ر؟ والشرح الصفير 
رغ المهذب ١٠/ر.998919,المتهاج‏ ,ص هلا و#المغشني ( مع اللقلوح) 
هو ع كشاف القناع ,»#/رلاجمء المحلى .ع4 ”هورحمة الآمة ‏ يصلا! ٠.‏ 












































) ه١‎ ( 


)1( 


٠ الأآدلة‎ 


آدلة القاعلين بالجواز ٠‏ 





أستدلوا لقولهم بالسنة وعمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم . 

من السئة استدل الطحاوى ييما أخرجة عن ابن عباس ,:وآبن عمتير 
وجابر رضي الله عنهم : ( بآن النبي صلى إلله عليه وسلم عامل أضشطغتل 
خيبر يشطر ماخرج من الزرع 1 . 

فدلت هذه الآثار على دفع النبي صلى الله عليه وسلم آرض خيب سير 
لأهلها بالنئصف .من تمرها وزرعهاءفقد كبت بذلك جواز المزارعة والمساقاةء 

واستدلوا أيضا بعمل أصحاب رسول الله صلى الله علية ول سسم 
والتابعين رضوان الله تعالى علبيهم بالمزارعة من بعده ١‏ 

آخرج الطحاوى عن موسى بن طلحة .أنه قال : ( أقطع عثمان ن'فر]ا مسن 
آصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ١‏ عبدالله بن مسعود »والزبير بن 
العوام »وسعد بن مالك »وأسامة2.فكان جارى منهم . سعد ين مالك .واببن 
مسعود 'يدفعان أرضهما بالثلث والريعخ ) ٠‏ 

وروى عن آبي بكر الصديق رضي الله عنه ( أنه كان يعشبي 
الأرض على الشطر) ونحوه عن عمر ,وحذيفة بن اليمان .ومعاذ رضي اللة 
تعالي عنهم ٠.‏ ْ 

9 
وهكذ! عن طاو س ومجاهد يرحمهم الله تعالى ٠.‏ 





(1) راجع ٠‏ مراجع الحئفية ٠‏ 

(؟) معاني الآثار .118/4 4 وأخرجه أصحاب السئنن إلا النساكئي : البخارى 
في الحرث 'عباب المزارعة بالشطر »(4؟9؟)؛مسلم ,في المساقئاة .بسلاب 
المسافئاة والمعاملة بجزء؟ء 2(إهه١) ٠‏ 

(؟) معاني الأثار2 5/5 11+ءانظر + السئن الكبرى 2 6/ ١58211١5‏ ومابعدها ٠‏ 











( لمأت ) 


أدلة القائلين بعدم جوان المزارعة بشيء مما تخرجه الأرض > 








واستدلوا لثقولهم من السنة بأحاديث كثيرة ©»منها ٠‏ 


ما أخرجة الطحاوى من حديث راقع بن خديج آنه قال + ( تهى رسول اللة 

(1) 
صلى الله عليه وسلم عن المزارعة ) ٠‏ ز 
1 


وروى عنه أيضا + ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزايئة 
والمحاقلة “وقال : إشما يزرع ثلاثة ٠‏ رجل له أرض فهو يزرعها ورجل مشنتح 
آخاه أرضا 2فهى بيزرع مامئح منها عءورجل أكترى بذهب أو فضة ُ. 

وروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ؛ ( كنا تخاير ولانرى 


بذلك بأسا »حتى زعم زافع بن خديج ٠‏ أن رسول الله صلى الله علي ته 
)0 
وسلم نهى عن المخايرة فتركناها ) ٠.‏ 
ونحوه من حديث ثايت ين الضحاك أن رسول الله صلى الله علي سة 


(/9) 
وسلم + نهى عن المزارعة ٠‏ 





)١(‏ معاني الآثار /62/ه١٠!‏ وكما آخرجه البخارى (بالمعتى) في الحرث »باب 
المزارعة مع اليهودء(؟؟؟؟) ٠‏ 

(؟) المزابئة شرعا كما عرقها الجرجائي : " هي بيع الرطب على التخييل 
بثمر مجذوذمثل كيله تقديرا!" وسميت بذلك لبنئائها على التخمي سن 
الموجب للتدافع والتخاصم ٠‏ قال ابن الأثير ٠‏ ' 
وهو الدفع ,.كأن كل واحد من المتبايعين يزين صاحبة عن حقه بعملا 
بزداد منه عوإنما نهي عنها لما بيقع فيها من الغبن والجهالة " ٠.‏ 
النهاية :(زبن) »التعريفات ؛ ( باب المييم ) ٠‏ 

(*) والمحاقلة كما فسرها رافع بن خديج ١‏ ( أن يكرى الرجل أرضة 
بالثلث ٠أو‏ الربع ١أو‏ طعام مسمى " ٠‏ معاني الآكار ٠ ٠١9/5٠‏ 
قال ابن الأثير + " اكتراء الأرض بالحئطة 2ويسمى المحارثة أيضلا 

وهي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث " . النهاية! (حقل) ٠‏ 

(:) معائي الأثار /ك//ر5١٠ ٠‏ 

(ه) والخبرة + النصيب .وقيل أصل المخابرة من خيبر ؛4لأن الشبي صلسى 
الله عليه وسلم أقرها في أيدى أهلها على الشنصف من محصولها.ءفقيل 
خابرهم : أى عاملهم في خيبر " ٠‏ النهاية : ( خبر) ٠‏ 

(1) معائي!09ا5/ا*أكما آخرجه البخارى في الحرث ,باب ماكان ملب سن 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا (754؟)؛مسلسم 
في البيوع »باب كراء الأرض (1640) ٠‏ 

(19) معاني الآثار .4ره١٠:ومسلم‏ في المساقاة ,باب في المزارعة  ٠)1١59(‏ 


' وأصلة عن الزرين 











( 9ه ) 


كما آخرج من حديث جابر رضي الله عنئه أنه قال + ( كان لرجال منسلسا 
فضول آرضين .على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .فكانوا يؤؤاجرونها 
على النصف والثلث والربع 2فقال رسول الله صلى الله علبيه وسلم : ( من 
كانت له أرض ١‏ فليزرعهاء أو ليمنح أخاه #فان أبى فديسةً') . 
وعن جابر رضي الله عنه أيضا ©2أنةه قال : ( سمعت رسول اللة صلى 
الله عليه وسلم يقول ١‏ من لم يذر المخابرةءفليؤذن بحرب من الللهة 
عزن وجل ) ٠‏ 
(؟) 
وفي رواية ؛ ( من الله ورسولة ) ٠‏ 
فإن هذه الآإشار تدل على عدم جوازن عقد المزارعة عيشي* مما تخرجسهة 
الأآرض ٠‏ كما أن فاعله متوعد بوعيد شديد 4مما يدل على تشأكبيد التهي 
نيا" 
كما استدلوا لمذهبهم من النظر.ر * 
بآن المزارعة لاتجونز إلا بالدراهم والدنانئير عبدعوى أن المجيزين 
شبهوا المساقاة بالمضارية ( الجاشزة باتفاق  )‏ ءواذا كان كذلك 
فلابد من اتحاد المشبه والمشبة به من كل جائب . 
والمعلوم أن المضاربة لاتجوز إلا بالدراهم فكذلك المزارعة ٠‏ 
قال الطحاوى + ” فأما وجه هذا الباب من طريق النظر «فإن ذلك كما 
قد ماله أهل المقالة الآولى : إن ذلك لايجوز في المزارعة 2»والمساقاة 


ل بالدراهم والدثئائير والعروض ' *ء 





)١(‏ معاني الآثار 42/لا ,والشيخان في الكتب والأبواب السابقة ؛البخارى 
(+٠84؟),مسلم‏ (1685) ٠‏ 

(؟) معاني الأثار ©»»/لإ١1!‏ ؛#السنن الكبرى ©“4/5؟1»وانظر أحاديث البلساب 
بالتفصيل ؛ السئن الكبرى 2/رة؟ ٠ 15٠١/1١‏ 

(+) انظر + معاني الآثار 42/لا١٠ ٠‏ 

(4) المضارية ؛ مشتقة من الضرب في الأرض ٠‏ 
" شرعا ؛: عند بإيجاب وقبول على الشركة في الربح بمال من أحسد 
الشربيكين وعمل من الآخر " ٠‏ اللباب شرح الكتاب »5ر!ا؟| ٠‏ 





























( 9ه ) 


ثم فصل المسآلة ٠‏ " وذلك أن الذين قد أجازوا المساقاة في ذلك 
زعموا أنهم قد شبهوها بالمضاربة 2وهي المال يدفعه الرجل الى الرجل 
على أن يعمل به على النصف أو الثلث أو الربع #فكل قد أجمع على 
جوانز ذلك ٠‏ وقام ذلك مقام الاستكجار بالمال المعلوم " ٠.‏ 

وبين وجه الشية بين المساتقاة والمزارعة ٠‏ " فكذلك المساقاة 
تقوم النخل المدفوعة مقام رآس المال في المضاربة ,ويكون الحادث عنهسا 
عن التثمر »مثل الحادث عن المال من ا! ١‏ 

ومن ثم ينبغي المساواة بين المسآلتين : فكما لاتجوز المضارينة 
إلا بالمال 2ويكون المضارب أجيرا ,فكذلك المسافاة لاتجوز إلا بالهلبال 


5 
الدنشائير والدر اهم والعروض 5 


مناقشة آدلة القائلين بكراهة المزارعة بجزء مما تخرجه الأرض ٠‏ 





ناقش الطحاوى آدلة القائلين بالكراهة ٠‏ وأظهر مايوجد في كلل 
حدبث من آدلتهم من الاحتمالات الصارفة عن المعنى المتفق عليه .#فقلسال 
موضحا ذلك ٠»‏ 

" وهذه الأآثار ققد جاءت على معان مختلفة " ٠.‏ 

فبين أن حديث ثابت بن الفحاك رضي الله عنة . لم يعين الت وعم 
المنهي عنه في المساقاة ,هل هو النوع المختلف فيه ١٠م‏ هو المجسلعخ 
على عدم الجوانز ٠.‏ [ 

فقال رحمه الله تعالى + " فأما حديث ثابت بن الفضحاك رقي السسسة 
عه ٠.‏ فروى عن الثبي صلى الله علية وسلم أنئة نهنى عن المزارعة.ولم ‏ 
يبين أى مزارعة ٠‏ 

فإن كانت هي المزارعة على جزء معلوم »مما تخرج الأرض #فهيه ذا . 
الذى يختلف فيه هؤلاء المحتجون بهذه الأثار ومخالفوهم ٠‏ 

فإن كانت تلك المزارعة التي نهى عنها . هي المزارعة على 


الثكلث والريع قشي * غين ذاسكء مكل مايخرج عما بزرع في موقع منالأرض بعينشنة 





)١(‏ معائي الأثار 2 كره!١ؤ‏ ء 
(؟) العروض مفرده ١‏ العرض بالسكون «وهو كل ماسوى الدراهم والدئائير 














( 3ه ) 


فهذا مما يجتمع الفريقان جميعا على فساد المزارعة عليه .وليس قي 
حديث ثابت هذا مايئفي أن يكون الشسبي صلى الله علية وسلم : آراك معنئسى 
من هذين المعئيين بعينهة دون 115 ٠‏ 

وحمل حديث ابن عمر آيضا محمل حديث كايت.ءوقال +" فأما حديث ابن 


عمر عن رافع ‏ رضي الله عئهم .ب فهو مثل حديث ثابت بن الضحاك إلآن رسول 


الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة ؛ فهو يحتمل ماوصفنا من 


(؟) 
حديبث ثابت +على ماذكرنا وبينسا 5 
ثم ناقش الطحاوى حديث جابر على المتوال السابق « بذكر احتمسسالات 


صارفة عن المعنى المراك عفذكر آنه صلى الله علية وسدم لم ييح قتسي 
حديث جابر : إلا العمل لصاحب الأرض 2آو منحها لأخيه ليزرعها عفقال ٠‏ 

" وأما حديث جابررضي الله عنه .قفائه قال فيه ,كان لرجال سمنلا 
فضول أرضين +٠٠‏ فقال رسول الئه صلى الله عليه وسلم : ( من كاننتدله 
أرض ': فليزرعها أو ليمنحها أخاه ».فإن آبى فليمسك ) . 

فقال الطحاوى . " ففي هذا الحديث أنة لم يجز لهم إلا أن يزرعوهضصا 
بأئنفسهم »أو بمنحوها من أحبواءولم يبح لهم في هذا الحديث غير ذلك ٠‏ 

فقد يحتمل أن يكون ذلك النهي .كان على أن لاتؤاجر ؛ بثلث .ولابربع 
ولابدراهم »ولابدنائير .ولابغير ذلك ٠‏ فيكون المقصود إلبه بذلك الشنهسمي 
هو إجارة الأرض .٠+ء‏ فإن كان النهي الذى في حديث جابر رضي الله عنفسسهة 
وفع على الكراء أصلا بشي* مما يخرج »ويفير ذلك عفهذا معنى يخالفه 
الفريقان جميعا ٠‏ [ 

وقد يحتمل أن يكون النهي واقعا لمعنى غير ذرا؟! ٠‏ 

ولمعرفة علة النهي في حديث جابر رفي الله عنئة بحث الطحاوى عطلن 
زوايات أخرى طئبا عن السبب المباشر للنهي 2فقال ١‏ " فنظرنا .ضلبلل 
روى أحد عن جابر رفي الله عنه في ذلك شيثا .يبدل على المعنى الذى من 


آجلة كان النهي ؟ 





٠ 1٠١ال/ج‎  راثآلا معاني‎ )١( 
٠ !٠١ور/2.+ ([؟)1 المصدر نفسه‎ 
. ٠١ملر#‎ 2 (؟) المصدر نقسه‎ 








( ؟5م ) 

ثم روى عن آبِي الزبير أنه قال ٠+‏ سمعت جابر بن عبدالله رضي اللة 
عنهما يقول ؛ ( كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخ بذ 
الأرض بالشثلثء آو الربع :بالماذياناك #فنهنى رسول الله صلى الله عليتمة 
وسلم عن ذلك ) وفي رواية ( فنصيب كذا وكذا ٠.٠.٠٠‏ الحديث ) ٠‏ 

قال الطحاوى معلقا : " فأخبر آأبو الزيير في هذا عن جابر رضي 
الله عشنه بالمعنى الذى وقع النهي من أجله و أشه إشما هو لشيء كانو! 
يصبيوئه في الإجارة فكان النهي من قبل ذلك جا* "> ٠‏ 

وعلق على حديث ثابت يقوله ١‏ " وقد يحتمل أن يكون معنى حديكث 
ثابت بن الضحاك رضي الله عنه >*الذى ذكرنا بعددا"! 5 

فكما صئع الطحاوى في مناقشة حديث ثابت وابن عمر وجاير رضي الله 
عنهم »في البحث عن سبب الشيهي “قعل الصنيع نفسة في حديث راقع ,بحكاسسا 
عن سبب النهي الحقيقي في حديثه »مع مافي حديثه من ألفاظ مختلفة ٠.‏ 

ووجد بعد البحث في رواية عنه )أن سبب الشهي يعو : اختصاص كلتل 
من أصحاب الأرضين والمزارعين ١‏ محصولات جزء معين من الأرض أو الموسم 
وهذا فاسد باتفاق لما فيه من الغشرر ٠‏ 

قال الطحاوى ٠‏ 

" وأما حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عشه عفقد جاء بيألقاظ 
مخللفة ©42إضطرب من آحجلها " ٠‏ 

وقال بعد ذلك ١‏ 

" ثم نظرنا بعد ذلك ,هل نجد عن رافع معنى يدلئا على وطلة 
النهي عن ذلك علم كان ؟ < 

” فروى غن رافع بن خديج قال ؛ كنا بني حارثة ‏ أكثر أسشصسل 
المدينة حقلا .وكنا نكرى الأرض على أن ماسقي الماذيانات والربيع فلنسا 


(5) 
وماسقت الجداول فلهم .فريما سلسم هث! وهلك هذا “وريما هلك هذا وسلسم 





)١(‏ الماذيائات :"جمع (الماذيان) وهو أصفر من التهر وأعظم من الجدول 
فارسي معرب عوقيل : مايجتمح فيه السيل ثم يسقى منه الآرض " ٠‏ 
المغرب ( مذن) ٠‏ 

(؟) معاني الآثار , #ترلم١٠! ٠‏ 

() المصدر نفسه 42روء! ٠‏ 

(#:) الجداول : جمع جدول عوهو الشهر العمخير ٠‏ انظر:المصباح (جدل) ٠‏ 



































( “اام ) 


هذا »ولم يكن يومكذ ذهب ولافضة #فنعلم ذلك ,فسآلنا رسول الله على 
الله عليه وسلم عن ذلك بونمنا"؟! . 

وعنه آأيضًا أنه قال + " ... وكنا نقول للذى نخايره ؛ ولك هقلذة 
القطعة ولنا هذه القطعة تزرعها لنا هفربما خرجت هذه القطعة ,ول-م م 
تخرج هذه شيكًا »وريبما أخرجت | هذه ولم تخرج هذه شيكا ع#فنهانا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ع.فآما الورق »فلم ينشهنا عنه " ٠.‏ 

فغببين الطحاوى أن علة المنع في حديثي رافع وجاير رضي الله تعالى 
عنهما ؛ وجود آمر زائشد على الاجارة بجزء مما يخرج منها قال ١‏ 

" فيين رافع في هذا الحديث ,كيف كانوا يزارعون عقفرجع معني 
حديثه الى معنى حديث جابر رضي الله عنه عوثبت أن الشهي في الحديثتيسن 
جميعا عإنما كان 4لآن كل فريق من آرباب الأرضين والمزارعين كان يختسص 
بطاعفة من الآأرض »فيكون له مايخرج منها من زرع ءإن سئم فله .وان عطأشسسب 
فعليه 2وهذا مما أجمع على فسادة ٠‏ 

فبهذا قد خرج معنى حديث رافع )على أن النهي المذكور فيه .كسان 
المعنى الذى وصفنا علا لإجارة الآرض بجزء مما يخرج منها"! . 

ومما يويد صرف النهي المطلق عن المزارعة في حديث رافع عماورد من 
إنكار على روايته المطلقة في النهي »مع بيان السبب الحقيقي في 
النهي + فقال الطحاوى مبينا ذلك " وقد أنكر الخرون على راقع عماروى 
من ذلك ,.وآخبروا أنه لم يحفظ أول الحديث " + فمن ذلك ماآأخرج الطحكاوى 
من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه )2 أنه قال ؟ 

( يغفر الله لرافع بن خديج ١أنا‏ والله كنت أعلم بالحديث مسنه 
ائما جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ,قد اقتتسلا 
فقال ١‏ ( إن كان هذا شانكم ,فلاتكرو! المزارع) فسمع قوله ( لاتق رو! 
المزار أ . فقال الطحاوى ٠‏ 

” فهذا زيد بنثابت رضي الله عنه ,يخبر أن قول الثبي صلى اللسة 
عليه وسلئم إالاتكروا المزارع) ©2النهي الذى قد سمعه راقع ءلم يك غتل-دن 





٠ معاني الأثار 2 2#روؤء!‎ )١( 

(؟) الورق مثلثة(ككبد) ١٠"الدراهم‏ المضروبيةءوكذلك الرقة".الصحاح(ورق)ء 
(*) معائي الأآثارء#/رو١ء! ٠‏ 

(*) المصدر نقسه عكثر١ء١١ ٠‏ 








( 2؟ه ) 


من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التحريم ءانما كان لكراههية 
وقوع السو* بينهم " . 

وروى عن ابن عباس عن الثبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يعنلة 
عنها 'ولكنه قال ١‏ 

" لأآن يمنح أحدكم آخاه أرضه «خير له من أن يأخذ عليها خراجسا 
معلوصا ) ٠.‏ 

قال الطحاوى . " فبين ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ماكسسان 
من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك علم يكن للشهي “وآتما 
آراد الرفق بهم 2وقد يحتمل أيضا أن يكون كره لهم آخذ الخراج .لما 
وقع بين الرجلين في حديث زيد + ( لأن يمنح آحدكم أخاه آرضله .......) 
أن ماكان وقع ببن ذيتك الرجلين من الشر ,إشما كان في الخراج الواجسسب 
لأحدهما على صاحبة “فرأى أن المنيحة التي لاتوجب بينئهم شيكا من ذلسك 
خير لهم من المزارعة ءآألتي توقع بيهم مشل دددًا! ٠‏ 

ومن شم قال الطحاوى مقررا : " فلم يكن في جميع ماسمع قي 
الحقيقة2.سنهي لكراء الأرض بالكثلث والريبخعح  +٠‏ 

وقد روى ١١ ١‏ عن سعد بن أبي وقاص واين عمر رضي الله عته سم 

أيضا في النهي عن ذلك أنه إنما كان ليعض المعباني التي تقدم دكرلا! :1 

وقال مستخلصا ماسبق . " فقد بان نهي الشبي صلى الله عليه وسلسم 
عن المزارعة في الآثار المتقدمة ءلم كان ,وما الذى نهى عنه من ذلك ؟ 
ولم يثبت في شيء منها الشيهي عن إجارة الأرض ببعض مايخرج إذا كلدسان 
ثلشا أو ربعا أو ماأشبه ذلك " . ظ 

هذا وقد اعترض القائلون بيكراهة المساقاة والمزارعة .بمسةآالة 
( الشهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها) قياسا عليهاءلكون الجامع بين 
المسألتين ٠‏ الجهالة والعدم ٠.‏ 





٠ !١:ر/و»2‎  ناثألا انظر + معاني‎ )١( 
٠ !ا١١ر//#+ (؟) المصدر نقسة‎ 























( هكه ) 


فبين الطحاوى الاعتراض يقولة + 

" فاذ! نهنى النبي صلى الله عليه وسئم عن الابتياع بالثمار قبل 
آن تكون »دخل في ذلك الاستئجار بها قبل أن تكون »2فكما كان البيع بهسسا 
قبل كونها باطلا .كان الاستكجار بها قبل كونها آيضا كذلك 2الاتلبرى 
أن اإلنبي صلى الله علية وسلم قد نهى عن بيع مالس عندك ؟ 

فكان الاستكجار يذلك غير جائزنءاذا كان الابتياع به غير جاتلزنز 


فكذلك لما كان الابتياع بما لم يكن غير جاكزء كان الاستكجار به أيفهسسسا 
(؟) ظ ظ 


1 


غير جاكن 0 ٠‏ 

ثم أجاب الطحاوى على هذا الاعتراض بقوله ٠»‏ 

” قيل له انه لو لم يرو في هذه الآثار التي ذكرنئا في اجسسازة 
المزارعةءبالثلث والربع »علكان الأمر على ماذكرت ,ولكن لما روى عسل سن 
النبي صلى الله عليه وسلم اباحتهاء وعمل بها المسلمون بعده.؛حتسمططل 
أن لايكون الاستكجار بما ئلم بكن داخلا في الابتياع بما لم يكن ,»ويك ون 
مستثنى من ذلك عوان لم يبين في الحديثك كما أبيج السلا ,ولم يحرمسه 
النهي (عن بيع ماليس عندك)»وائما وقع النهي في ذلك علس بيع ماليبحس 
عندك غير السلم فكذئلك يحتمل أن يكون النهي عن بيع الثمار ,قبل أن تكون 
ذلك على ماسوى المزارعة بها .والمساقاة عليهاءوقد عمل بالمزارعة 


() 
والمساقاة أصحاب النبي صلى لله علبية وسلم من بعده" كما ذكرت + 


مناقشة الدليل العقلي للقاكئلين بالكراهة ٠‏ 


نافش الطحاوى آدلة القائلين بالكراهة.وبين أن قياس المساقاة 
على المضارية قياس مع الفارق هالاختلاف شروط المقيس على المقيس عليه 
من أوجه ٠‏ 

الوجه الآول : سلامة رأآس المال . 


فقال الطحاوى مبينا هذا الوجه + " فكانت حجتنا عليهم في ذلك 


+٠ !١ةر/#‎ 2 معائي الأثار‎ )1١( 

(؟) المصدر ئفسة 7 #/ر ٠ ١|‏ 

(+) السلم ١‏ التقديم والتسليم.وهو بالتحريك بمعنى السلف ( وزنا ومعشى) 
وشرعا ."اسم لعقد بيوجب الملك في الثمن عاجلا وفي المثمن آجلا” ٠.‏ 
انظ ؛ المصياح»التعريفات : ( سلم) «البدائكع علإم !1#" ٠‏ 

(4*) معاني الآثار 2جر"١! ٠‏ 









































( تككثه ) 


آن المضارية إنما يثبت فيها الريح ,بعد سلامة رآأس المال ووصوله الى 
يدى رب المال عولم ير المزارعة ولاالمساقاة فعل ذلك فيهما ٠‏ 

ووضح ذلك + " الاترى أن المساقاة في قول من يجيزها 2علو أتثمسسرت 
النخل»ءفجرٌ عنها التمر ,ثم إحترقت النخل وسلم التمر يكان ذلك التمير 
بييبن رب النخل والمساقي على ما اشترطا فيها ,ولم يمنع من ذلك ع سدم 
النخل المدفوعة ,كما يمئع عدم رأس المال في المضارية من برك . 

الوجه الثاني ١‏ الوقت المعلوم (تحديد مدة العقد) ٠.‏ 

فإن عقد المساقاة والمزارعة لايجوز إلابتحديد مدة العقد ,إذالجهالة 
في الوقت تؤدى إلى فساد العقد . بخلاف عقد المضاربة فإنه لايشترط في 
صحة عقدها العلم بتعين مدة المضاربة ٠‏ 

وبين ذلك الطحاوى بقوله * " وكانت المساقاة والمزارعة إذا عقدتاا 
لاإلى وقت معلوم »كانتا فاسدتين »ولاتجوزان إلا إلى وقت معلوم ٠‏ 

وكانت المضارية تجوز لاإلى وقت معلوم #وكان المضارب له أن يمتتع 
بعد أخذه المال مضارية من العمل بذلك متى أحب :ولايجبر على ذلك 
وقد كان لرب المال أيضا أن يآخذ المال من يده متى أحب ءشاء ذل تك 
المضارب أو أبى «ولبيست المساقاة ‏ المزارعة كذلك إلآنا رأينا اليساقي 
إذا أبى العمل بعد وقوع عقد المسافاة 2أجبر على ذلك .وان آراكد ربالئخل 
أخذها منه عوئقض المساقاة لم يكن ذلك له .2حتى تنقضي المدة التلاسسي 
قد تعاقد!ا عيبا" . 

الوجه الثالث ٠‏ طبيعة العقد من حيث الإلزام وعدمه ٠.‏ 

ويختلف عقد المساقاة عن المضاربة أيضا من حيث الإلزام والخكلوان 
فعقد المضارية عقد غير لازم لأحد المتعاقدين #فكل منهما بالقخيانر 
بإِنهاء العنقد متى شاء ءبخلاف عقد المساقاة عفانه عقد لازم للمتعاقدين 
وليس لأحدهما انفكاكه وفسخه الا برف الطرف الآخر . 


وفصل الطحاوى ذلك بقوله ٠‏ 





٠ ١١5ر5, معانئي الأآثار‎ )١( 
٠ (؟) المصدر نقسه‎ 








( الالإهت ) 


” فكان عقد المضاربة عقداءلايوجب الزام واحد من رب المال ولامسن 
المضارب و إشما يعمل !| غارب بذلك المال ©»ماكان هو ورب السال «عتققينٌ 


على ذلك ,وكانت المساقاة يجبر على الوشا* بما بوجبة عقدها .أ*»كلستتغل 
)١(‏ 


واحث ؟ شمن رسه التخلءومن اليساقي «* 


فعلم أن المساقاة لاتقاس على المضاربة قطعا إلعدم توافق وجه 


الشبه بينئهما ٠‏ وائما "أشبهت المضارية الشركة فيما ذكرنا 2,وأشبه-م-ت ا 
1" : 


0) 


المساقاة الاجارة فيما قد وصفنا " ٠+.‏ 
ل 


3 
معالحة المسألة على طريقة الس أو التقسيه 1 





عالج الإمام الطحاوى المسألة 2على طريقة السبر والتفسيم الاستنتاج 
العلةمن المسألة .ولتوضيم ذلك ه»ذكر للمسألة أشباهها من المساتكقلغل 
شم قسمها الى آنواعها المختلفة »إلى أن وقف على المعنى الذى وقع 
عليها فيها العقد عومن شم وازن بين المسآلئين لإظهار العلة الجامعهة 

واستنتاج الحكم الأخير في المسألة ٠‏ 

وبين هذ) يقوله . " ثم إنا قد رجعنا إلى حكم الاجارة »كيف ؟ 

التعلم بذلك حكم المساقاة التي قد أشبهتها »من حيث ماوصفقت ا 
فرأينا الإجارات تقع على وجوه مختلفة 6 

فمنها ؛: اإجارات على بلوغ مساقاة معلومة بأجر معلوم عقهي 
جائزة عوهذا وجه من الإجارات ٠‏ ظ 

ب ومنها ء مايقع علس عمل معلوم + مثل خياطة هذا القميص وماآاشيه 





)١(‏ معائي الآشار ١ 2 ٠. ١|*/642‏ (؟) المصدر نفسه ء 

5) وهو أحد مسالك العلة ٠.‏ 
ومعناه . " أن الباحث عن العلة بقسم الصفات التي بتوهم عليتهيا 
بأن يقول + علة هذا الحكم . اما هذه الصفة واما هذه ,ثم يسبر 
كل واحدة منها . أى يخشبره 2 ويلغي بعضها بطريقة عفيتعين الباقي 
للعلية " . نهاية السول شرح منهاج الأصول ”رهم ٠‏ 








( كه ) 


ا ومنها + مايقع على مدة معلومة ,كالرجل يستآجر الرجل على 
أن يخدمه شهراً بأجر معلوم 4فذلك جاكز آيضا . 

فاحتيج في الإجارات كلها .إلى الوقوف على ماقد وقع عليها منها 
العقد عفلم يجز في جميع ذلك . الاعلى شي* معلوم : إما مساقاة معلومسة 
واما عمل معلوم عواما أيام معلومة.وقد كانت هذه الأشياء المعلومة 
في نفسها علايحوز أن تكون أبدالها مجهولةءبل قد جعل حكم أبداله سا 
كحكمها ٠‏ 

فاحتيج أن تكون معلومة ,كما أن الذى هو بدل من ذلك يحتس اج 
آن يكون معلوما »وقد كانت المضاريبة تقع على عمل بالمال غير معللوم 
ولاالى وقت معلوم ©٠فكان‏ العمل فيها مجهولا »والبدل من ذلك مجهول | 

واستنتج الطحاوى من هذا العرضى ٠‏ 

آن القاعدة في العقود هي + " أن حكم كل واحد منها حكم بدلسه” 
فالمعلوم مع المعلوم 2,والمجهول مع المجهول جائكن ٠‏ 

ومن ثم قاس المساقاة بمشابهها من المسائل وهي الإجارة ,وآبطل 
القياس بالمضاربة ٠‏ ووضم ذلك كله بقوله ٠‏ 

" فند ثبت في هذه الأشياء التي وصفنا من الإجارات والمضارب سات 
أن حكم كل واحد منها حكم بدلكه عفما كان بدله معلوما عفلايجوز أن يكون 
في نفسه الامعلوما عوماكان في نفسه غير معلوم عفجائز أن يكون بدلتله 
غير معلوم ٠‏ 0 

ثم رآينا المساقاة والمزارعة والمعاملة علاتجون واحدة منها 
إلاإلى وقت معلوم في شيء معدم '" . 

بعد أن عرض الطحاوى آدلة كل فريق ٠و‏ آأتبعها بالمناقشة والتحليل 
لكل »بين النوع الذى استدل له كل طرف ١‏ فأما آبو حنيفة قائه قد اقتصر 


على الاستدلال بالنظر عوهذا راجح من هذه الحيثية ٠.‏ 





٠ 11911"/52 معاني الأثار‎ )١( 





( 8ه ) 


ثم ذكر آدلة الفريق الثاني ( الصاحبين) حيث استدلا لقولهمعا 
بالرواية والنقل عوكان استدلالهما قويا من هذه الحيكثية »دون التعرهيج 
على النظر . 

ولهذا عبر عن الرآى الأول بالنظر الصحيح عوقال ' 

" فقد ثبت بالنظر الصحيم ١‏ أن لاتجوز المساقاة ,ولاالمزارعاسسة 
الابالدراهم والدنائير وماأشبههما من العروض " وهذا قول آبي حنيقة 
رضي الله تعالى عنة ٠.‏ 

وعبر عن الثاني بقوله : " وأما أيو يوسف ,ومحمد بن الحسل تن 
رحمهما الله تعالى عفإنهما قد ذهبا الى جوازهما جميعاءوتركا النتضر 
في ذلك .وأتبعا ماقد روينا في هذا الباب من الأآثار عن رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم ,2وعن أصحابه بعده.ءوقلداهما في ورلا ٠‏ 

وعلى الرغم من تحليل الطحاوى وتفهمه لآدلة الطرفين تفهما كاملكةا 
فإنه توقف عن الترجيح في حكم المسألة (نظرا) لقوة دليل كل طرف .ولسم 
يبين القول الراجم لدية من القولين المختلفين في المسأآلة ,كعاد ته 
في كتبه ع إلاآنه يظهر من أسلوب عرضه وطريقة مناقشته للمسآلة ترجيحله 
لقول الصاحبين »وقد صرح بترجيحه لهذا القول في كتايه المختصر . " قال 
آبو جعفر ٠‏ كان آبو حشيفة رضي الله عنه لايجيز المساقاة على حال من 
الأحوال عوكان أبو يوسف ومحمد بن الحسن رضي الله عشهما يجيزاتها ...... 


١ 
" ثم قال + وبقول أبي يوسف ومحمد في ذلك نأآخذ‎ 


كما يظهر من عرض هذه المسألة خصيصة من خصاكئص الطحاوى الفكرية 


وهي تقديم النقل على العقل »وهذه سمة بارزة من خصائص الطحاوى الفقهيةء 





٠ !١الر#‎ 2 معاني الأثار‎ )١( 
+ محتصر الطحاوى بض “ا‎ 9 
































) م٠6‎ ( 


1 
(9) ملكية العين الموقوفة 





الوقف قربة جائزة باتفاق الفقهاء ٠.‏ 


غير أنهم اختلفوا + فيمن وقفاداره على ولده »وولد ولده ءثم بعدهم 


في سبيل الله ©»فهل يلزم الوقف ويخرج يذلك من ملك الواقف وورثتهة 


وتلصرفاتهم 2آم له وللورثة حق البيع والتصرف في الموقوف ؟ 


ذهب الطحاوى إلى القول بلزوم الوقف .وخروج العين الموقوفة 





)1( 


تعريف الوقف 6 ظ 
الوقف لفغة ٠‏ الحبس »مصدر قولك + وقف الشيء إذ! خبسةه ٠‏ 
ومنه + وقخف الأرض على المساكين وقفا ٠+‏ حبسهابلاآنه يحيس الملك علية 
وأما آوئف + فهي لغة رديكة ٠‏ 
انظر ٠‏ الصحاح عالمصباح '2مادة:( وقف) . 
تعريف الوقف اصطلاحا ٠‏ 
وقد اختلق في بيان معنى الوقف في الاصطلاح الشرعي اختثلافا كبيرا 
وذلك بحسب اختلافهم في الأحكام .كما يتضح ذلك فيما يأتي “»ولهسذا 
افطررت لذكر تعريفات الفقها* ١‏ 
فالوقف عند أبي حئيفة كما قال صاحب الهداية : ( بأنه حبس العين 
على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة) ٠.‏ الهداية مع الفتم 0«/*0:6؟ ٠‏ 
وتعريفه لدى الصاحبين . ( هو حبس العين على ملك الله تعالى 
وصرف منفعتها على من آحب ) +٠‏ | حاشية ابن عابدين 255/62 ٠»‏ 
وعرفه المالكية ؛ ( بأنه إعطاء منفعة شي+ مدة وجوده الازما بقاؤّه 
في ملك معطيه ولو تقدير]) ٠‏ | حاشية الخرشي ,لارهلا ؛مواه هط ب 
الجليل ع لم١ ٠‏ 
وعرفه الشافعية ؟ (بأنه حبس مال بمكن الانتفاع به مع بقاء عينة 
بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود!) ٠‏ [ 
مغني المحتاج 2؟ را" بنهاية المحتاج »4 هثرهرة؟ ٠‏ 
وتعريف الحنابلة كما ذكره اين قدامة + ( تحببس الأصل وتسبيبمسل 
الثمرة ) ٠‏ المغني 2»/رت ٠‏ 
والتعريف الأخير من أحسن التعريفات إلآأنه مقتبس من قول الثشبي ملى 
الله عليه وسلم ,وهو أفصح الئاس لساناءو آكملهم بيانا .وأعلمهم 
بالمقصود من قوله . والتعريف اقتصر أيضا على حقيقة الوقف ع«وللم 
يدخل فيه الآحكام والله أعلم ٠‏ 








( 9م ) 


من ملكية الواقف إلى ملكية الله عز وجل 2 ويكون ناقذا في الحمعطتال 


وغيرة ٠‏ 
"” وممن قال بذلك + آبى يبوسف وو محمثك بن الحسن رحمة الله عليبمهماآا 
(1) 
وهو قول أهل المدينة وآهل البصرة " ؛ 
5 (؟) 


والظاهرية .وهو الراجح من مذهب الشافعية عواحدى الروايات علطن 
أحيسد ه٠٠‏ 
وذهب آبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى القول :بأن الوقف في هصذه 
المسآلة ونحوها عقد غير لازم .والموقوف كله يعتبر ميراثًا .ولايخرج من 
مال الواقف .ويجوز له الببع .وللورثة حق التصرف فيه بعدهد بالهية 
6 





٠ #ثرمة‎ ١» معائي الأثار‎ )١( 
٠ انظر + الهدابة مع الفتم 2 "ر“*١؟ والمدوئة 2لرة؟‎ 

(؟) انظر ١‏ المحلى +١6/ر٠م١! ٠‏ 

(+) والقول الثاني لدى الشافعية + أنه ينتقل إلى الموقوف عليه ٠‏ 
انظر ٠‏ مختصر المزني 2ص ١9#”‏ ,المهذب ١١/5**؛المشهاج‏ ( مح مغني 
المحتاج) ع ؟روم؟ ٠.‏ 

(*) والظاهر من مذهب الإمام أحمد .+ أن الملكية تنتقل الى الموقوف 
علبيهم 2»حيث إن الموقوف عليه آدميا معينًا ٠‏ 
انظر ١‏ ابن قدامة + الكافي (٠‏ بيروت عالمكتب الاسلامي يط 2/؟ 89842اه) 
؟روه؛المغني (مع الشرح) 9 /رهها!ا #كشاف القناع أ)جروه؟ ٠‏ 

(ه) تحرير المسآلة بالنسبة لقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى : فإنه 
وان كان لابرى لزوم الوققف الت آن فقهاء الأحناف ينقلون عنه 7 أنسة 
يرى لزوم الوقف في حالتين ١‏ 
الأولى : آن يقضي القاضي بلزوم الوقف لكونه مجتهدا فيه ٠‏ 
والثائية : أن يخرج الواقف وقفة مخرج الوصية «كآن يقول ٠‏ إذا مت 
فأآرضي هذه موقوفة على الفقراءعفإذا مات مصرا على وقفه خرج هسذا 
الوقف من الثلث كالوصية +أما إذا أرجع وقفه فقد بطلت الوصية ٠‏ 
واذا حصل الوقف باحدى الحالتين عفإن الوقف يكون لازما عند أبلي 
حنيفة أيضا ,ويخرج من ملك الواقف إلى حكم ملك الله سبحائهوتعالى 
كما هو مذهب الصاحبين ©»وجمهور الفقهاء ٠‏ - 








( ؟##م ) 


وذهب آخرون إلى أن الوقف لايخرج العين الموفوفة عن ملكية واقفيها 
بل تبقى على ملكه »إلاأنه لابحق له بيعها ولاهبتها ولاتورث عنه ٠‏ 
ورجحه ابن الهمام من الحنفية ,عوبه قال المالكية ٠‏ 


0 
وروى عن الإمام أحمد مشل ذلك أيضا ٠‏ 
الآدلة هه 


أدلة القائلين بخروج ملكية الواقف عن الموقوف إلى الله عن وجل : 





استدل الطحاوىي لهذا القول ٠‏ 

بما أخرجه من حديث عمر رضي الله عنئه ©( أنه أصاب أرضا بخيبر 
فآتى النبي صلى الله عليه وسلم يستآامره فقال : اني آأصبت أرقا اسم 
آأصب مالا قط آحسن منها #فكيف تأمرئي بها ؟ ) ه 1 

قال ؛ ان قت حبست آصلها لاتباع ولاتوهب " قال أيو عاصلسسم ؟ 
وآراه قال . (لاتورث ) . 

فال فتصدق بها في الفقراء والقربى والرقاب 2وفي سبيل الله وابسن 
السبيل والقعيف 0..)"! 

فأمره صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه بالتصدق بآصطلل 
المال الموقوف 2.والتصدق بالأاصل يقتضى خروج العين الموقوفة عن ملاكاكه 
الواقف ,لاإلى أحد من العباكن ؛لآن لفظ الصدقة يقتضي خروجها إلى ملك 


الله تعالى إلآن المتصدق يقصد بصدثفته وجه الله تعالى ٠‏ 





_- وقال صاحب العئاية ٠‏ وعند أبي حنيفة إذا ليزم الوقف خرج من ملك 


واقفه إلى حكم ملك الله تعالى ٠‏ وقال الكاسائي في ببان رأى أبي 
حنيفة + " ولاخلاف آيضا في جوازه: في حق زوال ملك الرقبة إذ! اتصل 
به قضاء القاضي 2آو أضافه إلى مابعد الموت " . البداكج ألرلم+9؟. 
انظر : المبسوط ١؟7/15!؟‏ +العناية مع فتح القدير .*ت/ر١١؟؛+البيناية‏ 
12ل ٠‏ 0 
)١(‏ انظر : فثكم القدير 2ر١١0‏ الخرشي مع الحاشية ,لارملاالسغئني 
(( مع الشرح) ٠ 18*٠2‏ 
(؟) معائي الأثار ,6/رهة ٠‏ 
وأخرجه البخارى عفي الشروط عياب الشروط في الوقف .(999؟),ومسلم 
في الوصية ,باب الوقف 2(؟1055) ٠‏ 



































( جم ) 


واستدلوا من المعقول ١‏ 
يَآن حكم الموقوف بعد موت الواقف : أن لايبقى له فيه ملك عفكذلك 
في الحياة لم بكن له فيه ملك ٠.‏ 
كما"أن الحاجة ماسة إلى أن يلزم الوقف من الواقف,ليصل ثوابه 
إليه على الدوام »وقد أمكن دفع حاجته بإسقاط الملك وجعلهة لله سبحاته 
وتعالى ,ع إذ له نظير في الشرع وهو العسيذ"! . 
" فإن اتخافذ المسجد لازم بالاتفاق : وهو إخراج لتلك البقعة عن ملكه 


من غير أن تدخل في ملك أحد ,ولكنها تصير محبوسة لنوع قرية قصدها 


استدل الطحاوى لهذا المذهب بالنظر وسار حسب منهجه في الاستسدلال 
فعرض الآدلة النقلية المروية في هذا الباب ءفرأى آنها صالحة للاستدلال 
لكلا القولين وليس هناك دليل قاطع للآخذ بأحد القولين دون الآخر .ومن 
كم لجا للاستدلال بالنظر والاحتكام البيه : 

فقال . " وأما وجهه من طريق النظر عفان أيا حنيفة 2»وآبا يوسف 
وزفر ومحمد!] رحمة الله عليهم .وجميع المخالفين لهم والموافقين .قد 
اتفقوا على أن الرجل إذا وقف داره في مرضه على الفقراء والمساكين 
ثم توفي في مرضه ذلك 2جاز من ثلثهءوأنها غير موروئة عنه ,فاعتبرئناا 
ذلك .هل يدل على أحد القولين ؟ 

فكان الرجل إذا جعل شيئا من ماله ٠‏ من دثائير أو دراهم صدقسة 


فلم ينفذ ذلك حتى مات + آنه صميراث «وسواء جعل ذلك في مرضه أو فسني 
ضحته .الاأن يجعل ذلك وصية بعد موته عفبينفذ ذلك بعد موتة من ثلث مالسة 
كما تشفذ الوصايا ٠‏ 





٠ ٠١505١ الهداية (مع الفتم) 2 ره‎ )١( 
٠ ؟١"ر/“‎ 2 (؟) العئاية (مع الفتح)‎ 





( ع*ه ) 


جميع ماله »ولايكون له عليه بعد ذلك ملك ٠:‏ مثل العتاق والهبات 
والصدقات .وهو الذى ينفذ إذا فعله في مرضه من ثلث ماله عوكان الواقف 
إذ] وف في مرضه داره أو أرضه) وجعل آخرها في سببل الله كان ذلك 
جاكزا باتفاقهم من ثلث ماله بعد وفاته الاسبيل لوارثة عليه 2وليس ذلك 
بداخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لاحبس على فرائض الله) ٠‏ 
فكان النظر على ذلك أن يكون كذلك سبيله 2 إذا وقف ا في الصحة .فيكون 
نافذا من جميع المال .ولابكون له عليه سبيل بعد ذلك .قياسا ونظر! 
على ماذكرنا,ءثم قال مؤكدا مذهيه ووجهة اعتماكد ذلك من الاستدلال 0 فإلى 
هذا أنذهب .وبه أقول عمن طريق النظر لامن طريق الأآثار ,لآن الآثار في 


0 ء (1) 
ذلك .عقت تقدم وصشي لها ويبيان معائيها وكشف وجوهها" 5 


آدلة القائلين بأن الموقوف كله ميراث ولايخرج عن ملك الواقف ٠‏ 





استدلو! لقولهم بحديث عمر رضي الله عئة * 

لما شاور عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ع»فقال له صلسى 
الله علبيه وسلم ( حبس أصلها وسبل الثمرة) فقالوا : بأن الحديث يتطصرق 
إلية الاحتمال ولأنه ٠‏ " قد يجوز أن يكون ماأمره به من ذلك يخرج به من 
ملكه »ويجوز أن يكون ذلك لايخرجها من ملكه .ولكنها تكون جارية على 
ماأجراها عليه من ذلك ماتركها .ويكون له فسخ ذلك متى شاء .كرجمل 
جعل لله عليه أن يتصدق بثمرة نخله ماعاش 2فيقال له : أنفذ ذلك .ولايجبر 
عليه .ولايوؤخذ به إن شاء وان أبى '«ولكن إن أنفذ ذلك فحسن 2.وإن منعه 


(5) . 
لم يجبر عليه "' وكذلك ورثته من بعده الل إذا خاصموا فيه بعد موتلهة 
إل 


فيمنعج من ذلك ٠‏ 

ود روى عن عمر رضي الله عنه نفسه مايدل على جواز نقضه .6 

ماروى ابن شهاب بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال «: ( للوة 
أني ذكرت صدقتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو هذا ؛علرددتها) ٠.‏ 





)١(‏ معائي الأثار ١‏ #رلاة.. 
(؟4)5 المصدر نفسه2 2#/ره9528 ء 
(©؟) انظر + المصدر نقسه ٠*٠‏ 























همه ) 


يكن يمنعه من الرجوع فيهاءوآنه انما منئعه من الرجوع فيهاءأن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أمره فيها بشيء 2وفارقه على الوفاء به 
فكره أن يرجع من ددكا! . 

واستدلوا كذلك يما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما بأن الأحبباس 
منهي عنها ١‏ 

أخرج الطحاوى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قلد-دال 
( سمعت رسول الله صلنى اللة عليه وسليم - بعد ماآنئنزلت سورة النتس اء 
وآنزل فيها الفراكض ‏ نهى عن الحبيرا ٠)‏ 

وكذلك ماروى عن شرييح القاضي بآنه قال ١‏ ( لاحبس على فراعض الله . 

مجيبا لساكل + ( بآن رجلا جعل دارة حيسا على الآخر »قالأخخلببس سير 
من ولده ) ؟ فقال الطحاوى ٠‏ 

" بأن الأحباس منهي عنها »غير جائزة ءوآأنها قد كانت قبل نزول 
الفرائض بخلاف ماصارت عليه بعد نزول الفراشض 2فهذا وجه هذا البباب 
من طريق وت" ١‏ ظ ظ 
آدلة القاعلين أن الوقف لايخرج العين الموقوفة عن ملكية واقفها 
بل تبقى على ملكه ع اإلاآنه لابيحق له ببعها ولاهبتها ولاتورث عثه . 








استدل هؤلا* لقولهم ١‏ 





٠ 85/22 معاني الآثار‎ )١( 

(؟) معاني الآثار 2 #ررلاة 4 وأخرجه البيهقي في السنن 175/762ءبطرق ٠وكلها‏ 
فعيفة ,والدارقطني 2 جره" +المحلى ٠١٠١‏ /رخلا؟! ٠‏ 

(*) هو القاضي شريح بن الحارث الكندى ,آبو أمبية ,قال فيه علي بن آبي 
طالب ١‏ إنهة أقضى العرب .ولي لعمر (رضي الله عنه) الكوفة .فقضى 
بها ستين سئة.وكان من جلة العلماء 2«وأذكى العالم ٠‏ توفي سنتنسة 
ثمائين على الآصم عن ماكة وعشر سئنين وقيل عشرين سئة ٠‏ 
انظر ٠‏ خلاصة تذهيب التهذيب ء»ص ه١١ ٠‏ 

(5) معائي الآثار + #رلا8ة +#السئن الكبرى ٠ 1١15/02‏ 

(ه) الطحاوى ٠‏ المصدر السابق ٠‏ 

















( >©ناه ) 


من المنفول ٠‏ بما روى في بعض روايات حديث وقف عمر ب رظضل لي 
الله عنه ‏ أنه صلى الله عليه وسئم قال له + ( حبس الأصل وسبل الثمرة). 

فان قوله . ( حبس الآصل ) يقتضي استبقاء الملك . 

( وسبل الثمرة) يقتضي : تسبيل المنافع وإخراجها ٠‏ 

ومن المعقول ٠‏ هو أن الواقف كان مالكا للعين الموقوفة قبلل 
الوقف .والاصل بقاء ماكان على ماكان حتى يثبت مايزيلها .وحيث ا لم 
بثبت ذلك ي2فيبقى القول على الأصل ؛: استمرار ملكبة الواقفف الا أن هذه 
الملكية مقيدة بما يتحقق منه الغرض من الوقف ١.‏ وهو عدم جوان البييع 
والهبة والتوارث فيهأ!! 

وقد رجح هذا الرأى ابن الهمام ودافع عنه يقوله 6 

" وهذا آحسن الأقوال »فإن خلاف الأصل والقياس ثايت في كل ملن 
القولين .وهو خرءوجه لاإلى مالك عوثبوت ملكه أو ملك غيره فيه مع منعهه 
من بيعه وهبتهة ,وكل منهما له نظير من الشريم ١‏ 

فمن الأول ب ( أى خروجه لاالى مالك) المسجد وغميره ٠‏ 


ومن الثائي ‏ ( أى ثبوت الملك فية) أم الولد يكون الملك 
(59) 200 ظ 


فيها باقيا .ولاتباع ولاتوهب ولاتورث | ٠‏ 


مناقشة آدلة آبي حنيفة رحمه الله تعالى ٠‏ 





المتضمن ٠‏ أن عمر رضي الله عنه أراد أن يرجع عن صدقته ,لولا أنه 


ذكرها للرسول صلى الله عليه وسلم .ققد أجاب الجمهور ؟ بأن سند هطلكه ‏ 
الروابية منقطمح » ؟ذ أن الزهرى لم يدرك عمر ولم يآت في الرواية ذظخيوي. 


الوسط بيتهما *+ 
وعلى فرض التسليم يصحتهاءفلاحجة فيهاءإذ أن عمل الصحابي علدسستىئى 
خلاف مارو[أه الاتقوم به الحجة على رد الشص الصريح ال وارد علن 
































( باه ) 


(1) 
الشثبي صلى ا[للهة علبية وسلم 1" إذ ! واقع الإجماع منهم ولم يقح شاهنا ء٠‏ 


َ 

ويجاب عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما ١‏ ( لاحبس بعد سس ورة 
النساء) ٠‏ 

بأن في إسناده ابن لهيعةءوهو ممن لايحتج بمثله .كما أخرجه 
الدارقطني من ثلاثة طرق كلها فعيفة . 

ويجاب أيضا + بأن المراد بالحبس المذكور ٠‏ توقيف المال عن وارثة 
وعدم اطلاقه إلى يده ٠‏ 

وآجاب الشيرازى ٠:‏ بأن المراإد به الحبس المسقط لفراكض الل سة 
تعالى »وهو مازاد على الثلث ,فإن الفرائض به تعلو . 

وآجيب عن فول شريح ( لاحبس عن فرائض الله) ١‏ بأنه مرسل .كمسا 
آنه محتمل على إرادة الحبس الذى في الجاهلية ٠‏ 

وأآجاب ابن حزم من جهة المعنى ٠‏ 

" بأنه قول فاسد بلأن القول بذلك يمنع الإنسان من الهبة والصدقة 
والوصية بعد الموت بلآنها كلها مسقطة ومائعة لفراعض الله تعالى 
بالمواريث 2بينما الفقهاء متفقون على الهبة والصدقة والوصية بعد 
السوكا. 

ومما تقدم من العرض يتضح أن آراء الفقهاء في ملكية العين 
الموقوفة تنحصر في ثلاثة آراء ٠‏ ظ 

الأول ؛ انتقال الملكية إلى حكم ملك الله عز وجل ٠.‏ 

الثاني ؛ بقاء ملكية العين الموقوفة على ملك واققها ٠‏ 

الشالث : انتقال الملكية إلى ملك الموقوف عليه ٠‏ 


وكذلك يظهر من خلال ماتقدم من الأدلة ودراستها ٠‏ بآن الأصل في 


0 *+ انظر .> شيل الأوطان م/رلاء؟‎ )1١( 

(؟) أنظر : سئن الدارقطني ,4/4 #السئن الكبرى ٠ ١55/62‏ 

(*) النكت للشيرازى ©»(رسالة دكتوراه) جامعة أم القرى ,تحقيق الدكتور 
زكريا المصرى »ص هلم؟! ٠‏ 

(#) انظر + المحلى /١٠/199؛الشنكت‏ »ص ١١9٠١‏ * 














( مه ) 


الوقف هو حديبث عمر رضي الله عنه + ففي الرواية التي أخرجيمع-ما 
الشيخان ؟ 

( ان شكئت حبست أصلها : لاتباع ولاتوهب ولاتورث ) * 

وحبس الأصل ٠‏ يدل على المنع ؟ أى منعالموقوف من التملك + سواء 
من الموقوف عليه أو الواقف . 

ويفسر هذا مابعده ٠‏ ( لاتباع ولاتوهب ) أذ لو ثبتت ملكية أحطد 
لجان له البيع ٠‏ 

فالعين الموقوفة تبقى في حكم ملك الله سبحائه وتعالي ,حتلى 
لاتبقى ساكية بدون مالك ,ويؤيد هذا رواية الدارقطني : ( حبيبب--س 
ماداامت السموات والأرضا) #وبهذ! يتحقق معنى حديث عمر رضي الله عنسسة 
إذ الوقف إزالة ملك على وجه القربةءفكان كالعتق الذى يزول به 
ملك المعتق إلى غير مالك . 

شم إن المساجد ونحوها من الآوقاف العامة يزول عنها الملك إلى 
غير مالك اتفاقا 2عفكذلك الوقف الخاص ينبغي أن يزول عنه الملك ٠‏ 

وللموقففِ عليه الاستفادة من منافعها يوهو المقصود الأساسي مسن 
الوقتفا.ء 

يؤيد هذا بأن حكم الوقف بعدموت واقفه كحكمه في حياة والأفس سه 
ومعلوم أنه لابيبقى للواقف بعد الموت ملك .فينبغي كذلك أن لايكون لسة 
في الحياة ملك ٠.‏ ظ 

ثم إذا شبتت الملكية في العين الموقوفة للواقف أو الموقوف عليه ٠‏ 
جاز لهم التصرف بالبيع والهبة ‏ تبعا للملك,إذ التصرف من مقتهمس ساة 
فاذ| لم يجز التصرف فيها لم يثئبت له فيها حقيقة الملك ٠+٠‏ 

فدل هذا + على خروج ملكية الوقف من ملك الواقفهوعدم دخوللها 


في الموقوف عليه ©»بالملك الذى يستبيم به التصرقف ٠.‏ 








)١(‏ كما أورده الشوكائي ١‏ ثبل الأوطار ,2كره؟ ,ولم أجده في سد 
الدارقطني بكتاب الأحباس 2 #/رهم! ٠ 5١5‏ 





( 9ت ) 


وهذا مافهمةه عمر رضي الله عئه حين آرشده النبى صلى الله عليه 
وسلم في كيفية الوقف . يدل عليه وصيته : " بسم الله 'الرحمن الرحيم 
هذاماأوصى به أمير المؤمنين إن حدث به حدث ٠‏ إن شما وحرمة بن الأقوع 
والعيبد الذى فيه »والماكة سهم بخيبر ورقيقه الذى فيه .والماكة وسق 
الذى أطعمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ تلية حقصطصطة 
ماعاشت 2؛ثم يليه ذو الرآى من أهلهاءلايباع ولايشرى .فيتفقه حيدددسك 
رأى من السائل والمحروم وذوى القربى .ولاحرج على من وليه إن أكل ل 
آو آكل أو اشترى له رقيقا منه عوتصدق بربعه عند المروة بالثنية على 
ولدم " . 
؟) 
وكذلك ماروى عن كتاب علي رضي الله عنه في صدقته بينبع 6 
" بسم اللك الرحمن الرحيم ١‏ هذا ماتصدق عبدالله علي أميبللبتير 
المؤمنين »تصدق بالضيعتين المعروفتين بعين آبي نيزر والبغيبغة .على 
فقراء المديثة وابن السبيل ؛#ليقي الله بهما وجهه حر النار يوم 
القيامة 4لاتباعا ولاتورثا حتى يرثهما الله 2«وهو خير الوارثهيلبدتسن 
إلاآن يحتاج إليهما الحسن أو الحسين فهما طلق لهما .ولبيسلأحدهما 
غيرهما؟'. 


وهذا ماآثبته الامام الطحاوى عن طريق النظر ٠‏ 





)١(‏ تم ( بفتحم أوله عواسكان ثانيه) موضع تلقاء المدينةءكان فيه 
مال لعمر بن الخطاب رضي الله عئة وققه ٠‏ 
انظر + معجم ما استعجم 2٠//ر45؟؛#مراصد‏ الاطلاع 2إك/رء٠؟ ٠‏ 

(؟) مصنف عبدالرزاق ١٠١٠/لال,سئن‏ البيهقي 02/ر١1١ا ٠‏ 

(؟) ينبع ؛ ( بالفتح ثم السكون عوالياء مضمومة) ؛ وهي قرية كبيرة 
عن يمين رضوى لمن كان منحدرا من المدينة إلى البحر »على سبع 
مراحل !(والمرحلة ٠‏ #كبيلومتؤمن المدينة .وبها عبيون عذاب غزيرة»وبها 
وقوف لعلي رضي الله تعالي عنئه ٠‏ ظ 

|01 انظر ء البكرى ٠‏ معجم ما استعجم من أسماء البلاد ( رضوى) #معجم 
البلدان (يشبع) ٠‏ 

(*) البكرى ٠‏ المصدر السابق ٠‏ 














( ٠ده‏ ) 
تاثير القبض والحيازة في الوقف 


واختلف الفقهاء أيضا - 

في اشتراط القبض والحيازة لتمام الوقف ولزومه »على قولين ٠‏ 

ذهب الطحاوى إلى القول:بآن القبض ليس بشرط لتمام الوقف ولزومه 
بل يتم الوقف بمجرد اللفظ من غير حاجة الس قبض أو حيازة : 

وهو قول أبِي يوسف من الحنفية2»والى هذا ذهب الشافعية ,و أحمد بن 
حتبل في الرواية المشهورة عنئه ٠‏ 

وذهب محمد بن الحسن من الحنفية + الى اشتراط القبض والحياانزة 
لتمام الوقف ولزومه .وهو قول المالكية وابن أبي ليئى »واحدى الروايتين 


1 
عن أحمد رحمهم الله تال . 


الأدلنتةء٠‏ 
آدلة القاكلين بعدم اشتراط القبض ٠‏ 


استدل أصحاب هذا الرأى لقولهم ٠‏ 

آولا + بحديث عمر رفي الله عنه .حين وقف أرضه التي بخيبر .فقد 
تصدق بها على الفقراء وذوى القربى وابن السبيل والقعيف .وليس في 
الأثر مايدل على اشتراط التسليم لتمام الوقف . 

وهذا يدل إلى تمام الوقف والحبس وإن لم يفيض إلأن عمر ب وهو 
المصدق بآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لم يزل: على صدكئ ته سة 


)١(‏ انظر ؛ معائي الأآثار ( #/رم؟ +المبسوط 7020960/152 والخرش ب -تسسي 
ركم :شرح منح الجليل 2.#ره: ,#مختصر المزني ,ص “1997,مخغت اس سي 
المحتاج 586666 #المغني ( مع الشرح) :1488/6 والكاق يي 
؟/ردهة: الانصاف ؛لار'؟ وكشاف القناع 2 #/ر؟؟و؟ ٠.‏ 





) ه١‎ ( 





ا ال ل ا ا ا ل 0 
0 
والتايعين رضي الله عتهم ٠‏ 
ثانيا + أن العاف سبرع يمنع الهبة والبيع والميراث .فيل- سوم 
5 


بمحرد اللفظ .كالعتق ٠‏ 

قال الس رحسي ٠»‏ " وآبو يوسف ‏ رحمهة الله يقول * هذه إزالة 
ملك لاتتضمن التمليك «فتتم بدون القبض كالعتق ,بخلاف الصدقة المنفلكة 
فإنها تتضمن التمليك ٠وهذا‏ لآن القيض إنما يعتبر من المتملك أو مسن 
انائبه ا؛ليتأآكد به ملكه 2الاترى أنه لايعتبر قبض غيره له بغير إذنه 


(؟) 
والصدقة الموفقوفة لايتملكها أحد .فلا معنسى لاشتراط القبض فيها "0اء* 


آدلة القائلين باشتراط القيض ٠‏ 


استدلوا لقولهم : 

أولا ؟ بحديث عصر رضي الله تعالى عنه ©( فإنه جعل وقفه في يبد 
ابنته حفصة رضي الله تعالى عنها) 1 

وانما فعل ذلك ليتم بوط 

واستدلوا بالعقل ثائيا : بأن حق الله تعالى إنما يثبت فلي 
الوقف في ضمن التسليم إلى العبد بلآن التمليك الى الله تعالى ب وهصسسو 


مالك الأشياء ‏ لايتحقق مقصودا2»وقد يكون تبعسا لفغيره ,فيأخثف حكم ل سه 
ظ )ه) 
فينزل منزل الزكاة والصدقة ٠‏ 


واستدلواآيضا بالقياس علس الهبة والوصية ٠.‏ 
وحبيث إن الواتت شبرع بمال لم يخرج عن المالية ,فلم يلزم بمجردهة 
كالهبة والوصية ٠‏ 


)1١(‏ انظر بالتفصيل ٠‏ الخصاف 2 أحكام الأوقاف 2(مصر ١‏ الأوقاف .الطبعهة 
الآأولى +؟؟9إه) ءص هم ومابعدها ٠‏ 

(؟) انظر ؟ المغني ( مع الشرح) 6 5/رخه!ا ٠‏ 

(*) المبسوط ره . 

(#4) انظر + المبسوط "4/١52‏ . 

(ه) انظر + المبسوط 2؟1/ه“ «البحر الرائق ءه/؟!؟ ٠.‏ 

(5) انظز ٠‏ المبسوط 2؟9ؤره“” #المغني (مع الشرح) ١‏ #رلخهم! +الكافيء؟ارده:. 





(؟*2ه ) 


مناقشة آدلة القاكلين باشتراط القبض « 


أولا + ماروى عن عمر رضي الله عنه بأنه جعل وقفه في يد ابنتته 
حفصة رضي الله عنهاء 

فإن هذا لايدل على اشتراط ذلك لتمام الوقف ءوائما فعل ذلك 
لقئرة اشتغاله وآشفغاله ,«وخوف التقصير منه في أوائه غأو ليكون قلسي 
يدها بعد موكذ). 

شائيا , قياسهم الوقف بالهبة .ءقياس مع القارق : 

لأن الهبة تملبيك مطلق 2والوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ٠.‏ 


وعلى هذا فهى بالعتق أشبه .وإلحاقه به آولى من إلحاقه بالهبة ٠‏ 


واستدل الطحاوى لمذهبه « على طريقة السبير .فذكر التصرفقف ا سسات 
المشابهة للوقف في الحكم : كالعتق والهبة والصدقةءشم ذكر حكم كل فلي 
كيفية النفوذ وعدمه »إلى أن توصل بالاستنباط بأن الوقف يشابه حكم العتق 
في النفوذ من غير اشتراط القبض والحيازة . فقال . 

” فاحتجنا أن ننظر في ذلك النستخرج من القولين قولا محيحخبا 
فرآينا أشياء يفعلها العبان على ضروب : فمنئها العتاق ينفذ بالقول 
لآن العبد اشما يزول ملك مولاه عنة إلى الله عرز وجل عومئها الشبسسسسات 
والصدقات 4الاتنفذ بالقول 2حتى يكون معه الفبض من الذي ملكها ل -سهة 
فاردنا أن ننظر حكم الأوقاف .بأيها هي أشبه »يفنتعطفه عليه ؟ 

فرآينا الرجل إذا وقف أرضه »أو دارهءفإنما يملك الذى أوففهسا 
عليه منافعها .ولم يملك من رقبتها شيكاً إنما أخرجها من ملك نقسبه 
إلى الله عز وجل 2«فثبت أن ذلك نظير ماأخرجه من ملكه إلى الل سية 
عز وجل + 

فكما كان ذلك ملابيحناج فيه إلى قيض مع القول .كان كذلك الوقوف 


(2)5 
لايحتاج فيها إلى قبض مع القول”. 


)١(‏ انظر + المبسوط 25/١92‏ انظر وصية عمر رضي الله تعالى عنه؛ مصتسف 
عبدالرزاق 797/٠١١‏ كما سبقن. 
(؟) معاني الآثار: :رمه ٠‏ 





















































(9جم ) 


ودليل آخر على ماذهب إليه : " أن القبضى لو أوجبناه 2فإنما كسان 
القابض يقبض مالم يملك بالوقفف »فقيضه اآباه وغير قبضه آباه سواء .وبهذا. 
د 2 


يشبت ماذهب إليه أبو يوسف بالآدلة ٠‏ 


)1( 


فقال ٠+‏ " شثبت بما ذكرنا »ماذهب إلية أبو يوسف رحمة الئه علبيه' ٠‏ 

مما تقدم من العرض الأراء الفقهاء وأدلتهم ‏ إلتي إعتمد عليها 
كل من الفريفقين لتآيبيد مذهبه . وموازنة تلك الاآدلة .+ يظهر أسلببيوب 
الطصاوى في استخراج الأحكام ٠‏ 

فهو جمع التصرفات التي يفعلها الناس في وجوه الخير والتي فيهيا 
ازالة ملكية فاعل الخير ‏ وصصلف تلك التصرفات إلى مايحتاج السسى 


القبفي »ومالابيحتاج إلى القبض )ثم وازنت المسآلة التي نحن يصددها بأحكام 





تلك المساكل ‏ من حيث القبض وعدمه ‏ ليعطف حكم الوقف إلى المنا 
منها . 

واستخلص بالجمعرأيا مناسباً ( لنستخرج من القولين قولا صحيحدا) ‏ 
وهو + عطف حكم الوقف إلى مثله 3 العتق . 

حيث يسرى نفاذ العتق بمجردالقول من المعتق من غير اشتراط القبض 
وكذلك ينبغي أن يكون الوقف , لاشتراكهما في إزالة الملك إلى اللهة 
عز وجل .على وجه القربةءومن ثم فلاحاجة فيه الى القبض.٠‏ 

كما آن الموقوف عليه لايملك إلامنافعهاءوآما رقبتها ففي ملك اللله 
عز وجل »فالقبض وعدمه سواء ٠‏ ظ 

وماذهب إليه الطحاوى هو آأوجه القولبين لدى المحققين من الفقهسا* 
شم ان الأخثذ بهذ]! الرآى آحوط و أسهل ٠‏ 

وآخذ به الفقهاء تسهيلا وترغيبا للناس في أعمال الوقف والحبي سر 





٠ معاني الآثار 2 6رهة‎ )١( 





( 4ه ) 


(8*) القود في القتل بالمثقل أو مافي حكمة 





اتفق الشقهاء على وجوب القصاص في قتل العمد بآلة محل تس ددة 
(هو مايفرق الأجزاء) أو مايعمل عمل الحدييد »كمحدد الخشب والحجط غير 
ونحوهما ٠‏ ظ ظ 

ثم اختلفوا فيما إذا كان القتل بغير محدد مما يغلب على القن 
حصول الزهوق به عند استعماله ١٠‏ كالخشية الكبيرة .والحجر الكبيير 
الذى الغالب في مثله أن يقتل به »وهذا ماعرف عنه في كتب الققهاء 
(القتل بالمثقل) ٠.‏ 

فيل يعد القتل بالمثقل من نوع قتل العمد الذى اتفق على وجلوب 


القصاص فيه ٠أم‏ يعد من نوع فقتل شبه العمد /الذى لاقصاص فيه “وإئملسا 


ذهب الطحاوى الى إعتبار هذا النوع من القتل : من قبيل قتلل 
العمد »وقال . " إذا كانت الخشبة مثلها يقتل #فعلى القائل بها 


0 
شبة العمت " + 
ظ 9 
وهو فول أبي يوسف ومحمد »وقول جمهور الفقهاء , مالك 2»والشافعي 
() 


وأحمد »وغيرهم رضي الله عنهم . 


)١(‏ انظر ؟* المحلي 2؟١25/1:هه‏ ومابعدهاوبداية المجتهد +؟959/9: الاقصسساح 
(السعيدية)15358181/52ءقوائين الاحكام الشرعية ,ص “ا ,رحمة الآهمة 
ص ٠ه6؟‏ و#الميزان الكبرى 2كثراة! ٠‏ 

(؟) معانئي الأآثارء/رام! ٠‏ 

(؟) انظر : مختّصصر الطحاوى ‏ ,ص ؟9؟)القدورى »صلم +تحفة الفقهاء ب "رة؟!؛ 
البدائح /٠4”019/1؛الهداية‏ (مع تكملة فلح القدير)١١٠/+99؟؛تبييسسن‏ 
الحقائق 2.در١٠٠+الدر‏ المختار (مع الحاشية).]/لااه ومابعدها ٠‏ 

(*) انظر + العدوتة الكبرى 2“ر+مء ؛المنتقى /الا١٠٠:الشرح‏ الكبير ملع 
حاشية الدسوقي 2.*#/ر؟:؟؛ الشرح الصغير ٠»‏ تثرالاء !لوالا م ي»كرهء5:#المهذب 
؟/1 ؛ الوجيز 171/92 ؛المتهاجءص 45 المغني 82/؟1؟وكشاف القشنساع 
ث/ر1"-هم ٠‏ 


( ه*ه ) 


وذهب الامام آأبيو حنيفة رحمه الله تعالى ٠‏ إلى آن إالقثتدتتسسل 
بالمثفل ٠أو‏ مافي معناه ليس عمدا عبل هو من قبيل شبه العمد عسو!ء كان 
المثقل صغيرا أى كبيراءوعلى هذا لايجب القصاص عندهة “وانما تجب فيه 
الدية المغلظة والكفارة . ( وهو مذهب الحنفية) ٠.‏ 

وعن آبي حنيفة في مثقل الحديد روايتان : فظاهر الرواية أله 
عمد ,ثم إن الحنفية وإن لم يقولوا بالقصاص في هذا النوع من القتغتتل 
إلاآنهم أجازو | للإمام قتل من يككرر هنه القتل بالمثقل أو بالنئظدتتببقي 


وسموة ع | لشكل سباسة وتمعزير ١‏ 5 


منشآاً الخلاف بين الفقها* وبين أبي حنيفة رحمهم الله تصسالسسسسى 
الجاني من جئنايته إلا بالآلة المستعملة .ومن ثم اختلفو! في تعريف 


0 


٠ العمكد‎ 


فعرفه بو حئيفة بآن العمد هو ١‏ " ماتعمد ضربية بسلاح, أو ماجرى 
مجرى السلاح »في تفريق الآجزاء .كالمحدد من الخشب والحجر وريت""ة . 

فما عدا المحدكد من الآلات ( ومثقل الحديد على أظهر الروايتين) «نحو 
الحجر والخشب والعصا الكبيرة لاتدخل في تعريف العمد عنده ,بل الجناية 
شبه عمد عفلاقود فيها ٠‏ 

وعرف جمهور القفقهاء .ومعهم الطحاوى العمد ؛ بأنه قصد القعتل 
والشخص ,بآلة تقتل غالبا + ويستوى في ذلك محددة مفرقة للأجزاء كانت 2 أم 
غير ذلك من الألات المثقلة ءعمما يغلب على الظن إزهاق الروح عند 
استعمالها »عالصة بكونه آدميا معصوما:. ظ 


وكذلك المالكية برون وجوب القصاص في القكل بالمتثقل ممع عق 
























































(45ه ) 


اشتراطهم في المثقل أن يكون غالبا ءبل جعلوا فيه القصاص ٠‏ سواء كسسان 
من طبيعته أن يقتل غالبا أم لا #»مثل ؛ أن يتعمد لطمة أو وككليزة 
أو أن بيضرب بقفضيب أو عصا أو نحو ذلكء؛:قمادام الفعل وقع تعمدا على وجه 
العدوان الاعلى سبيل اللعب والتأديب ي2فهو عمد .وفيه القود .وذلك 


)1١( 
٠. لآن جناية القتل عندهم نوعان فقط : إما عمد ».واما خطأً‎ 


الأدلة ع 
آدلة القاكلين بآن القتل بالمثتقل عمد ٠»‏ 


استدل الجمهور لقولهم بأدلة من الكتاب والسئة .والعقلء» 

أولا ٠‏ استدلوا بإطلاق النصوص التي وردت في مشروعية القصاص .»حيكث 
إنها لم تفرق في آلة القتل بين أن تكون محددة أو مثقلة عبل أوجم 
القصاص على قتل العدوان »كيفما حصل ٠‏ 00 

قال الله عز وجل : ( ومنْ قُتل مظلوما فقد جَمَنُنا لَوَلَيه مُلُطاخنا” 
فلايسرف في 00 

فقد جعل الله تعالى في هذه الآية حقا لولي المقتول ظلما قي 
المطالبة بالقصاص مطلقا . والمقتول بالمشقل مظلوم أيضا 2فيكون لولبه 





ذا الحق أيضا + 

ونحوهاقوله سبحانئنه وتعالي ١‏ ( كَتِبّ عليكم القصاص في شلك" 
مطلفا ٠‏ سواء كان الفتل بالمحدد أو بالمثقل 2.فأوجب فيه القهصهاص 
للمقتولير” ! ظ 


ونحوججها ماروى في الصحيمح عن آبي هريرة ا ( من قتل له قتيلتل 


6 
فهو بخير النظرين > إما أن يودي “واماآن يقادن) * 


. راجع المراجع السابقة للمذاهب الأربعة‎ )1١( 

(؟) سورة الاسراء .ءآية:(سم) ٠.‏ 

(؟) سورة البقرة ءآية:(149) ٠‏ 

(*) انظر + المغني 2ي/؟؟؟ ٠‏ 

(ه) أخرجه البخارى في الديات 2باب من قتل له قتيل (4م5") في الحديث 
الطويل ٠‏ 





( متهت ):' 


فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار لولي المقتول بين 
القصاص وبين آأخذ الدية مطلقا عسواء قتل بالمحدد أو بالمكثقل ٠‏ 

ثائبا * صن السنئنة ٠.‏ إستدل الطحاوى لهذا القول بما أخرجة مدن 
حديث أنس رفي الله عنّةه * 

( آن يهوديا ور آس صبي بين حجرين «فأمر الشبي صلى الله عليه 
وسلم أن برض ر آسه بين حجرين] '. وفي.رواية (جارية) ٠‏ 

فإن النبي صلى الله عليه وسلم اقتص من اليهودى الذى قتل الجارية 
بالحجر.والحجر لاحد له '«بل هو من المثشقلءفدل ذلك على وجوب القصاص في 
القتل بالمثقل ٠.‏ 

وآخرج الطحاوى أيضًا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ١‏ 

أن عمر بن الخطاب رضي اللهبعشه نشد الئاس ؛ ( أى سأآلهم وآقسم 
عليهم) قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين ٠‏ 

فقام حمل بن مالك بن الشابغة2.فقال : اني كنت بين آامرأآتئيب دين 
وان إحد اهما ضريت الأخرى د “فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله صلسسسيىي 


)05 
الله علية وسلم ؛ ( في الجنين بغرة.وآن تقتل مكانها)' . 





٠ النهاية ؛ ( رضض)‎ ٠ الرض: هو الدق الجريش‎ )١( 

(؟) معائي الأآشار 2 9/ؤ9/9اءو أخرجه الشيخان بلفظ ( رآس جارية ) ٠‏ 
البخارى + في الديات »باب من آقاد بحجر5498()»2) :مسلم في القسامة 
باب ثبوت القصاص في القتل بالحص وغيرة (95ا5١) ٠‏ 

(؟) المسطح ‏ يبكسر الميم ‏ عمود الخيمة .وعود من عيدان الخباءء 
الشهاية:( مسطمح) ٠‏ 

(*) الغرة * البياض الذى يكون في وجه الفرس ٠‏ 

ا ؟ عبك أو أمة يلم من الكثمن نصف عشر الدية ٠‏ 
انظر ؟ الشهابية © 2 المصباح :(غرر) ٠‏ 

(ه) معاني و 1 ,وآأخرجه الخمسة الاالترمذى ‏ البخارى فلي 
الديات (وغيبره) باب اذا قتل بحجر أو بعصا (وإلاإم1)؛مسلم .قلي 
القسامة .باب ثبوثت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المح ددات 
والمثقلات (؟/ا1١) ٠‏ 








( ميم ) 


قال الطحاوى ٠‏ " فهذا حمل بن مالك رضي الله عنه ,يروى عن الثنيي 
صلى الله عليه وسلم + أنه قتل المرآة بالتي قتلتها بم" . 

مما يفيد مشروعية القصاص في المثقل ,لأن المسطح مثقل ٠‏ 

كثالثتا : آدلتهم من العقل ٠‏ 

< كما أنهم استدلوا من العقلءيقياس المثقل الذى يقتلعادة على 

الآلة المحددة في مشروعية القصاص إلأن المقصود من القصاص صيانة الدمساء 
من الإهدار 'والقتل بالمثشثقل كالقتل بالمحدى في إتلاف النفوس .فلو لسم 
يجب به القصاص لكان ذلك ذريعة إلى إزهاق الأرواح ,»من غير خشيبة 


القصاص ,«ووقوع العقاب بالمثل ٠‏ 


آدلة القائلين بعدم وجوب القصاص في القتل بالمتقل: 





استدل الطحاوى لقول أبي حشييقة بآدلة » 

منها ؛ ماآأخرجه من حديث عقبة بن أوس السدوسي عن رجل من أآصحطاب 
النبي صلى الله عليه وسلم »أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يسوم 
فتم مكة 2فقال في خطبته ؟ ( آلا إن قتيل خطاآً العمد عبالسوط .والعصطا 
والحجر 'عقية دية مغلظة “ماعة من الإبل “منها أربعون ل . قلسي 
بطونها أولادها ) ٠‏ 

فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل قتيل السوط والعصا مطلقسا 


شبهعمد > لأن إطلاق (آأل) في قوله (السوط والعصا والحجر) للاستغب يراق 





٠ معاني الأثار 2 ككرخخم|‎ )١( 
٠ ير‎ ٠0 المغني )“55# ,#مغني المحتاج‎ ١. (؟) انظر‎ 


(؟) خلفة + بفتح الخاء وكسر اللام ‏ الحاهل من النوق .وجمعهيا 


مخاض ( من غبر لفظها) انظر + النهاية «المصباح ©»(خلف) . 

(#) معاني الأثار ء“رهم ١‏ بو آخرجه أصحاب السئن الا الترمذى من حديث 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما :أبو ذداود »في الديات ءعباب قلسي 
الخطآً شبه العمد ع(9ئم:) +التساشي عفي القسامةءباب كم دية 
شبة العمد عالمكرهعٌ #ابن ماجه في الديات '«بايادية شبه العمد مغلظطة 
(/9؟7؟) »وصححة ابن حبان .وقال ابن القطان " وهو صحيح ولايتض ره 
الاختلاف" ٠‏ انظر ء نصب الراية 952*51/4/2** ١‏ تلخيص الحبير »5كرها ٠‏ 2 





( 9ه ) 


فتعم الصغيرة والكبيرة ‏ فالتخصيص بالصفغيرة منها إبطال لاطلاق العموم 
بلادليل .وهو لايجون : " ولآن العصا الكبيرة والصفيرة تساويظا قلي 


كونهما غير موضوعتين للقتل ولامستعملتين له »إذ لايمكن الاستعمال على 
غرة من المقصود قتله .وبالاستعمال على غرة يحصل القتل قاليسم ساسا 
)1١(‏ 


واذا تساويا والقتل بالعصا الصغيرة شبه عمد عفكذا بالكبيرة " ٠.‏ 

وكذلك مارواه من حديث أبي هريرة رفي اللة تعالى عنة .آتددبددة 
قال ٠‏ افتتلت امرآتان من هذيل “قضربت إحد اهما الآخرى بحجر فقتلتهلا 
ومافي بطنهاءفاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قفقضصد تس مسى 
أن دية جنينها عبد وليدة ,2وقضى بدية المرآة على عاقلتها عوور هٍسسسا 
ولدها ومن معهم .2 !]1 

وفي رواية لدعن المغيرة بن شعبة ١‏ ( أن امرآتين ضربت إحد اهيا 
الأخرى بعمود الفسطاط فقتلتها “ققضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 





آو آمنة ءءء) . ظ < 
فإن هذه الأحاديث بينت أن النبي صلى اللة عليه وسلم لم يقتسبل 
المرآة القائلة بالحجر ,.ولابعمود الفسطاطءوعمود الفسطاط يقتل مثلهة 
فدل ذلك على أنه لاقود على من قتل بمثقل ,وإن كان مثله يقتل ٠‏ 
واستدلوا آيضا بما روى عن النعمان بن بشير مرفوعا ٠‏ 


( كل شيء خطآا إلا السيف .ولكل خطآاً أرش ) وفي لفظ + ( كل شلي: 





٠ انظر *العناية.٠1/1١515251 مع الهداية 2وتكملة فتم القدير‎ )١( 

(؟) أخرجه الطصاوى في معائي الأشار »م١‏ »والشيخان ١‏ البخارى قسسسي 
الديات »ياب جئين المرآة )58-١*(»‏ #مسلم في القسامة ,»بابد دية 
الجنين ٠ )١"45(‏ | 

(؟) العمود ٠‏ الخشبة التي يقوم عليها البيت 2»والقسطاط ( بضم القاء 
وكسرها) بيت من الشعر ©»وقال الزمخشرى , " هو ضرب من الآأبنية 
في السفر دون السرادق" والمراد ٠‏ العمود الذى يكون في وسدسط 
الخباء . انظر + الفائق ,النهاية #المصباح :(فسط) . 

(*) معاني الأآثان ٠*/رخهما ٠+‏ 





زرعده ) 


سوى الحديد خطأ ولكل خطآا ارمأ . 

فصرح الشارع صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث .بأآن القتغل 
بغير السيف .أو مافي معناه من الصحدد ( مما يبقرق به الأجزاء) من قبيل 
قتل الخطآ ءوآن الواجب في مثل هذا . الدية 4لاالقصاص ٠ه‏ 

وفي هذا دليل على أن القصاص لايجب في القتل بالمثقل ©٠أو‏ ماقي 
جحكفهبة ٠‏ 

كما استدلوا من طريق المعنى ,2 آنه لما لم بيقع الغرق في المحعدد 
بين صغير أو كبير في وجوب القصاص عاقتفى أن لايقع الفرق في المتقتنل 
بين صغيرة وكبيرة في سقوط انقسا١؟!‏ 

ثانيا ؛ واستدلالهم من العقل ٠‏ 

بأن قصد القتل أمر مبطن ,لايعرف إلا بدليله بوهو استعمال الأالة 
القاتلة الموضوعة له .والقئل بالمثقل لايدل على قصد القتل ؛لأنه غييسر 
موضوع له .ولامستعمل فيه عإذ لايمكن القتل بيه على الغفقلة .كما أنه 
لايقع به القتل غاليا »فقصرت العمدية فيه ,وقصور العمد يؤدى إلى 


9 
وجود الشبهة فى القصد والقصاص نهاية في العقوية عفلايجب مع الشبهة ٠‏ 


مناقشة أآدلة الجمهور - 


ناقش الحنفية آدلة الجمهور ٠»‏ 
آولا ؟ استدلالهم بحديث أنس ( عن الشبي صلى الله عليه وسلم قلبمي 
إيجايه القود على اليهودى الذى رضم رآس الجارية بحجر) ٠‏ 
يجاب غئة ١‏ 
ب بأنه يحثمل أنالشبي صلى الله عليه وسلم فقتل ذلك الييهودى 
لآنه حدث في الرض الجرح.لكون الجرح محددا ٠‏ 
)١(‏ الحديث أخرجه الامام أحمد في مسنده 42رها5؟ »وهو فضعيف ,كما ذكسرهة 
الزيلعي ٠‏ انظر ٠‏ نصب الراية #2/” . 
(؟) انظر : الحاوى الكبير 2ج15ءق 19١٠‏ (مخطوط) ٠.‏ 


(+) انظر ١‏ البدائع 0/1 #تكملة فتكمس القدير ١٠١٠/.؟؟:ءثيييدن‏ 
الحقائق .رء٠| ٠‏ 
































( ومه ) 


"وقد يحتمل أن يكون ماأوجب النبي صلى الله عليه وسلم ملتن 
الشتل في ذلك ,حقا لله عن وجل 2وجعل اليهودى كقاطع الطريق»ال-سذى 
يكون ماوجب علية حدا من حدود الله عز وجل عفان كان ذلك كذلك؟,.قاإن 
قاطع الطريق اذا قتل بحجر أو بعصا »وجب عليه القتل ( أيضا) في قول 
الذى (ذهب) أنه لاقود على من قتل بعما؟! ٠‏ 

" فإن آبا حنئيفة رضي الله عنه يقول : كل من قطع الطريق .فقتل 
بعصا أو حجر ءأو فعل ذلك في المصر ءيكون حكمة فيما فعل .حك لم 
قاض انطرية !1 . 

كما يحثتمل أيضا أنه قتئله سياسة على سبيل التعزير الآنه ان 
معتادا على القتل بالمتثقل .ونئحن نقول بجواز القتل تعزيرا في سمل ذه 
الصورة . 

وأجابوا كذلك ‏ عن قضية المرآة التي ضربت الأخرى بمسطمح فقتلتيها 
فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها ‏ 

ب بأن هذه الرواية تخالف عامة الروايات التي ورد فييها الدية 
لاالقتل .وقد سبق ذكر تلك الروايات في آدلة مذهب أبي حنيقة ,مسسسع 
تخريجها من الصحيحين ٠‏ 

وقالوا ؛ هذا هو المشهور عنزحمل بن مالك راوى الحديث .قن دل 
أن مارواه الجمهور عنه خلاف ذلك غير مح . 

ب وأجابو!ا عن فياسهم + المثقل على المحددءيآنه قياس معللخ 
الشارق ,لأن المحدكى وفع للقتل .فيكون القتل يه دليل العمدية.بخغلاف 
المثقل ٠.‏ 

ل وقالوا عن عمومات الفرآن والسة + بأنها مخصصة بالأدلة 





٠ معائي الأثار 2 /رلاه!ا‎ )١( 
٠ |١١أر/)؛ (؟) انظر : تبيين الحقائق‎ 
٠ !١ء١ار/”2 تبيين الحفاشق‎ +٠ (؟) انظر‎ 





( كمه ) 


مناقشّة آدلة الحنفية ٠‏ 


ناقش الطحاوى ‏ والجمهور ‏ آأدلة أبي حنيفة رحمه الله تعالى ٠‏ 

فآجابوا عن استدلالهم بحديث ( آلا إن قتيل خطاً العمد ,بالسدسدسوط 
والعصا والحجر ,قبه دية مغلظة ٠ )٠...‏ 

بآن النبي صلى الله علية وسلم إئما لم يوجب القصاص في القتل 
بالأآلات المذكورة ©»لكونها مثقلا صغير! الايقتل يمثلهغالبا ,والذى يدل 
على ذلك,ذكره : السوط والعصا .وهو متثقل صغير عثم قرن يو الحجس تسر 
فدل ذلك على آنه أراكد به مابيشبههما .ومن ثم فلايكون الحديث حجلة 
لمذهيسيسم ٠.‏ 

وفصل الطحاوى الرد على هذ! الدئيل خلال مناقشة آدلة أبي حنيفة ‏ 
فقال 7١‏ ليس فيما احتج به علينا أهل المقالة الأولى ( آأبو حشيفة) مسن 
قول النبي صلى الله عليه وسلم ( آلا إن قتيل خطا العمد ؛: بالس وط 
والعصا والحجر عفيه ماكة من الابل) »دليل على ماقالوا ؛ لأنه قد 
يجوز أن يكون التنبي صلى الله علية وسلم آأراد بذلك + العصا التي لاتقتل 
مثلها ٠‏ التي هي كالسوط الذى لايقتل مثله ٠‏ 

فإن كان آراد ذلك فهو الذى قلنا وان لم يكن آراد ذالسك 





وآراد ماقلتم انتم 2فقد تركنا الحديث وخالفناه ,2فنلحن بعد لم شبد - 
خلافنا لهذا الحديث عإذ كنا نقول : أن من العصا ما إذا قتل بيه .لم 
يجب به على القاتل قود '' . 

كما أجاب الماوردى عن هذا الحديث من وجهين ٠‏ 

*' آحدهما ٠‏ أنه أجعل في عمد الخطأ بالسوط وإلعصا إالدية »ولسسم 
يجعل السوط عمدا خطا ٠.‏ 

والثائني : أن في السوط والعصا عمدا خطاً .وليس بمائع أن يكلون 


(؟) 
عمد! محضا بلأنه قد يتنوع 2»والسيف لايتنوع ٠‏ 





٠ معاني الأثار » ؟ثركلما‎ )١( 
٠ (ال١ (؟) الحاوى ,عج5! 4ق‎ 





( *مه ) 


ل وأما تأويل أبي حنيفة لحديث أنس رضي الله تعالى عنة ٠‏ 
حدا حقا لله تعالي علاقصاصا ٠‏ 


فقد أجاب الماوردى عنه بجوابين ٠‏ 


آولا ٠‏ أنه حكم ورد على سبب «فوجب أن يكون محمولا عليه ٠.‏ 

ثانيا + أنه لما قتله بمثل ماقتل منزالحجر #دل على آنه مماثكلة 
فقوذ'! 

كما قوى الطحاوى القول بالتقصيل في الات القتل بالمثقل ‏ كسلا 
سبق ذكره .لآن القول يذلك فيه اعمال للحديكئين ٠‏ حديث عقبة »وحديببكث 
أشس »رضي الله تعالى عنهما ٠‏ 

وعلى قول أبي حنيفة تحدث المنافاة والتعارض بين الحديثين 
فباعمال الدليئين آولى من إعمال آحدهما واهمال الآخر ‏ فقال مبينتئتا 
ذلك ٠‏ " وهذا! المعنى الذي حملنا عليه معنى هذا الحديث ؛ آولى ممعسسسا 
حمله عليه أهل المقالة الأولى ( أبو حنيفة) الأنماحيلناه عليه لايضفاد 
حديث أآنس رضي الله عئه معن النبي صلى الله عليية وسلم : في إايجابه 
القود على اليهودى «الذى رضم رأس الجارية بحجر .وماحمله عليه أشضشتل 


المقالة الأولى ع»يضاكد ذلك ويتفييه »ولأآنيحمل الحدييث على مايو افق بعفسسهة 
3( 


بعضا ٠‏ أولى من أن يحمل على مايضاد بعضه بعضا " ٠.‏ 

وأما حديث (المرأتين المقتتلتين) من رواية أبي هريملسرة 
والمغيرة .رضي الله تعالى عنهماءوالتي فيها ١‏ بأنه صلى الله عليبة 
وسلم قضى بدية المرآة على عصبة القائلة ,ولم يأمر بقتلها مكانهمعا 
قودا.٠‏ 

فقد آأجاب الماوردى عنئكه أيضا ٠‏ برواية حمل بن مالك رضي األللن هة 


عنه :ب وهو زوج المرآتبين المقتتلتين ,.وصاحب القضية ‏ + بأن الشمد 
(؟) 


٠ (إ9ل١ الحاوى 2ج" اءق‎ ٠ انظنى‎ )١( 
٠ (؟) معاني الآثار عر5م!‎ 
٠. انظ ؟ الحاؤى 2»ج"١اءق إلإز‎ )9( 





( هه ) 


فقتكون رواية حمل أرجحعلأنه صاحب الوائقعة 2ورواية صاحب الواقعهة 
والمباشرة أقدم في الترجيح ‏ كما هو منصوص في باب التعارض والترجيح 
[ بكتب أصول الفكذا ٠‏ 

بخلاف رواية أبي هريرة والمغيرة رضي الله عنهماءفائهما 
أجنبيان عن المرآتين ٠‏ 

وآما استدلالهم بحديث ( كل شيء* خطأ الاالسيف ) + فقد أوطلساب 
الجمهور عنه + بأنه حديث فعيف الأن في سند الحديت ( مسلم بن آرآاك آبا 
عازب ) ٠‏ 

وقال عنه أبو حاتم + " وعلى كل حال فآبو عازب ليس بمعروف"ء»وقسال 
البييقي في المعرفة عن بعض رجال هذا الحدبيث ٠:‏ " والحديكت مدارة علسسىيى 
جاير الجعفي ,وفيس بن الربيع ©»وهما غير محتج بيك . 

وآضاف الشوكات' . بأن الحديث مع فعفه لايدل على المدعيءلآن هصسسذ!ا 
الدليل آخص من الدعوى الآن أبا حشفة يوجب القصاص بالمحددى مطلقا > سواء 
كان حديد!ا أو حجرا أو خشباءوكذلك يُوجببه بالمتجن يق لكونه معروفا بقتل 
الناس ,؛وبالالقاء في الثئار أيضا ٠‏ 

وهذه الآلات ليست من جنس الحديد »مع أن الحدبيث الذى استدلوا به 
شترط كون السلاح من الحد ا . 

وآما استدلالهم بالقياس ٠‏ 

( بالجمع بين صغير المثقل وكبيره في سقوط القود كما جمع بيسن 
صغير المحدد وكبيره في وجوب القود) ‏ فاآجاب الماوردى عنة ينس سس سة 


قياس مع الفارق ٠»‏ " لآن صغير المحدد وكبيره يقتل غالياءفجمع بينهمئناةةا: 





)١(‏ انظر + المستصفىء؟ثره08 الاحكام في أصول الاحكام.#/9؟9:(دارالكتسب 

٠. العلمية)ءغاية الوصول في شرح لب الأصول عص ١15إءمع الحاوى‎ ٠ 

(؟) انظر + تهذيب التيذيب ١‏ ؟ رلا :42:424/ 984:96 شصب الرايةععر "م" . 

(9*) هو محمد بن علي بن علي بن محمد الشوكائي الخولاني ثم الصعاني 
 119/+(‏ ٠+6؟(ه)‏ نشاً بصعاءءو آخذ العلم عن علمائهاءوولي قضاءهها 
وكان يرى تحريم التقليد.وتآاليفه كثيرة مشهورة مقبولة "فمصنفائته 
تدلك على قوة الساعد ويعة الاطلاع.٠"‏ قال عنه تلميذه لطف الله 
المعانئي في ترجمته " شيخنا المحقق في المعقول والمتقول الجهبذ 
المجتهد..” وأفرد له تلامذته ترجمة وافية في مؤلفات 2»انظر+الحسني 
ثيل الوطر في تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشر(القاهلرة ٠‏ 
السلفية.٠ه*زاه)91/52؟‏ . ٠. 5١9‏ 

(*#) المنجنئيق + آلة قديمة من آلات الحصار.كانت ترمى بها حجارة ثقيلة 
على الأسوار فتهدمها ٠‏ معجم الوسيط (مجنق ) ٠‏ 

(ه) انظر, شيل الأوطارءلارع؟ ٠‏ 





) هده‎ ( 
)1١( ْ 

وصفير المثقل لايقتل غالبا ,#ويقتل كبيره في الغالب فافترفا ٠."‏ 

كما أجاب الجمهور عن استدلالهم ‏ ( بآن القتل بالمشقل لايدذل علسسى 
قصد القتل إبلآنه غير موضوع للقتل  )‏ فإنه كما يقصد القتل بالمح دد 
فكذلك يقصد بالمثقل الذى يقتل عادة ,كما أن المثقل يشارك المحدد قي 
إزهاق الروح .ولايوجد في معنى العمدية فيه قصور ولاشبهة كالمحدكى تمامسا 
فلزم أن بيشاركه في حكمه آيضا 2وهو ؛ مشروعية القصاص فيه ٠‏ 

ونولهم : إن القصد مبطن لايمكن ضيطه ٠‏ 

قيجاب عنه ؛ بأن القصاص لايجب عند الجمهور إلا فيما يتيقن حصسول 
الغلبة به 2وأما إذا وقع شك في ذلك فلاقصاص ٠‏ 

ثم إن دليلهم العقلي معارض بحديث أنس رفي الله تعالى عنه ٠‏ 

وفي ذلك يقدم النص ءإذ لامجال للعقل في مورد النص ٠.‏ 

لآن فيه الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بقتل اليهودى الذى 


)1 


مناقفشة الطحاوى لفياس أآبِي حئيفة رحمة الله عليهما ؟ 





ذش الطحاوى 4 بآن الجائي يقتل » إن ! قتل بالختكق وقفعل ذلك فيسير 
مرة .وذلك في معرض مناقشته لتأويل أبي حنئيفة حديث أنس رفي الله عنه 
بأآن النبي صلى ائله عليه وسلم أنما قتل اليهودى حدا حقا لله عزن وجل 
كقاطع الطرببق »وأبطل هذا القياس كما آبطل التأويل في الحديث ٠‏ 

ففال ١‏ ' وقد كان ينبفي في الفياس على فوله ؛ ( التكرار فقي 
الخنق) أن يكون بيجب على من فعل ذلك مرة واحدة .> القتل ,ويكون ذلك 
حدا من حدود الله عز وجل ,كما يجب إذا فعله مرار!ا إلآنا رأينا الحدود 
يوجبهاانتهاك الحرمة مرة واحدةء ثم لايجب على من انتهك تلك الحرهمهمة 


ثانية الاماوجب عليه في انتهاكها في البدء ٠‏ 





)١(‏ الحاوى الكبير 2»ج"1ءق (9١‏ ء 
(؟) انظر ١‏ المغني ؛ل/ر؟1”؟ءالبدائشع ١٠٠/ر4م31: ٠‏ 








مه ) 


فكان النظر فيما وصفنا ب أن يكون الجاني الخناق كذلك أيض دالا 
وأن يكون حكمه في آأول مرة .هو حكمه في آخر مرةءهذا هو النظر فلي 
هذ !1 يكاة : 

ثم أيطل احتجاجهم بالحديث بفقوله ٠‏ 

" وفي ثبوت ماذكرنا »مايرفع أن يكون في حديث آنس رضي الله عنلسه 
حجة على من يقول : ( من قتل رجلا يحجر فلاقود عليه ). 

بعد هذه المنئائقشة لأدلة الجائبين :وماذكر خلالها من ردود الطحاوروىي 
ومناقشته لبعض الآدلة الواردة في المسألة ,والتي من أهمها في آدلة 
الجمهور حديث سر بن عا الو( قثتل المرأة بالتي قتلتها بالمسطم) .كفلم 
روى ماورد من مخالفة لهذه الرواية في آدلة أبي حثئيفة رحمة اللة 
تعالى ٠.‏ ْ 

وعندما ظهر له بآن الرواية المخالفة قوية ‏ حيث روى عن بعل فضي 
الصحابة رضي الله عنهم في قضاء الشبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ بآنه قضى 
(في المسألة) بالدية ‏ توقف في ترجيح إحدى الروايتين على الأاخنرى 
لاستوائكهما في القوة ,ومن شم توجه لاستنياط الحكم في المسألة عن طريبسق 
النظر في القولين ».من خلال الأصول المجمع عليبها من قبل الطرفين ٠‏ 

فقال رحمه الله تعالى مبيشا طريقة استخراج الحكم من الأصطول 
المجمع عليها * [ 

" فهذا حديث حمل بن مالك رضي الله عنه »يروى عن الشبي صمل سسس 
الله عليه وسلم ؛ أنه قتل المرآة بالتي فتلتها بالمسطم 2فقد خالف 
أآأبا هريرة والمغيرة رضي الله عنهما فيما روياه عن الشبي صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ من قضائه بالدية في ذلك 2فقد تكافآت الأخبار في ذلك 
فلما تكافآت واختلفت .وجب النظر في ذلك #لنستخرج من القولين قلوة 
صحيحا »فاعتبرنا ذلك ٠‏ فوجدنا الأصل المجمع عليه . أن من قتل رجه 


بحديدة عمد!ا #فعلية القودت وهو آثم في ذلك ولاكفارة علية في قلس ول 





( لامه ) 


أكثر العلماء 2وإذا قتله خطاً ؟ فالدية على عاقلته ,.والكفارة عليه 
ولا إثم عليه 2»فكائت الكفارة تجب ٠‏ حيث يرتفقع الإشم وترتفع اكفقلالرة 
حيث يجب الاثم ٠‏ 

ورآينا شبه العمد . قد أجمعوا أن الدية فيه »وآن الكفارة فيه 
واجبة .واختلفوا في كيفيته ماهي 5 

فقال قائلون + هو الرجل يقثل رجلا متعمدا بغير سلاح ٠‏ 

وقال آخرون ١‏ هو الرجل يقتل الرجل بالشي*+* الذى لايرى آنه 
يقتله »كآنه يتعمد ضرب رجل يسوط 2 أو بشيء لايقتل مكثله ,2فيموت مطلن 
ذلك فهذا شيه العمد عندهم ٠‏ 

فإن كرر عليه الضرب بالسوط مرارا ,.حتى كان ذلك مما قد يقتل مثله 
كان ذلك عمد ! »ووجب عليه فية القوت ٠‏ 

وكل من جعل منهم شبه العمد على جنس من هذين الجنسين ٠‏ أوجب فية 
الكفارة ٠.‏ 

وقد رآينا الكفارة فيما قد أجمع عليه الفريقان ٠‏ تجب حيث لايجلب 
الإثم »وتنقضي حيث يكون الإثم .وكان القاتل بحجر .آو بعصاءآو مشلل 
ذلك يقتل ,عليه إثم النفس .وهو فيما بينه وبين ربة »كمن قتل رجلبها 
بحديدة «وكان من قتل ورجلا بسوط ,ليس مثله بقتل غير اثم إثم القتسسل 
ولكنه آثم إثم الضرب 2عفكان إثم القتل في هذا عنه مرفوعا إلأنه للم 
يردة “واشم الضرب عليه مكتوب 4لأنه قصده ورا . 

يتبين من هذ! العرنضي ؛ 

بآن شبه العمد . هو القتل بآلة مما لايقتل مشثله غالبا يمع قصد 
الجناية »وعدم إرادة إتلاف النفس المعتدى عليها »ولكنه يؤدى إلى 
تلف النفس فيموت ٠‏ 

ففهم من هنا يأن العمد . هو القتل يما مثله يقتل غالبا ومع تعمد 


الجحبابة عغلبية “فيأتي على تلف النفس 2فيموت ٠‏ 





٠. معاني الأثار روم[‎ )١( 








( همده ) 


فإذا نظرنا إلى محل النزاع عوهو : ( الغرب عمدا بالججي ناسين 
الكبير والعصا الكبيرة) نجد بأن صفات العمد ودواعيه متوفرة :ع قلي 
الضارب »والآلة المضروب بها »ومن ثم بحكم بأن الجناية . قتل عبيلد 
ويجب فيه القود ٠.‏ 

فوضح ذلك الطحاوى يقوله ١‏ " فكان النظر أن يكون شبة العم سد 
الذى قد آجمع أن فيه كفارة في النفس ,هو مالااشم فية “وهو القتل يفسا 
ليس مكئلة يقتل »٠الذى‏ يتعمد به الضرب .ولايراد يه تلشف النفس ‏ 2فيأاتسي 
ذلك على عدف ار !١(‏ 5 

ثم قال رحمه الله مؤكدا ثبوت قول القائعلين بالقود في المشقاسل 
وهو قفوله الذى آيدته الأآدلة ٠.‏ 

" فقد ثبت بذلك قول أهل هذه المقالة .وهو قول آبي يوس ف 
ومحمد رحمة الله سيل : 

وبين ترجيحه لهذا القول في المختصر ‏ بعد ذكره لأققوال _ كلسلا 
الجائبين ‏ " وبة "ا ٠‏ ْ 

كما آيد هذا الرأى بما أشر عن عمر رضي الله عشه ءأنه قال في 
الضرب بالعصا 7 ؟ 

( يعمد أحدكم فيضرب أخاه مشل آكلة اللحم) قال الحجاج ؛ يعني 
العصا ,شم يقول : ( لاقود علي ,لاآوتي بآحد فعل ذلك الااقدحة )'. 

ومما سبق من المناقشة لأدلة الطرفين ٠‏ 

يتجلى واضحا أرجحية رأى الحطاوى والجمهور في المسالة ٠.‏ يما 
قدموه من آدلة نفلية وعقلية ,»كما مر ذكرها يكما ستآيد هلذا المذهب ٠‏ 
من ناحية حكمة التشريع 2إذ الحكمة من تشريع القصاص ؛ الحفاظ على 
النفوس ,والنفس من أهم الكليات الخمس ,»التي جاءت الشرائع للحفاظ عليها 
وصيانتها وحراستها من الاعتداء . 





٠ معاني الأآثار ع#/رةم1|‎ )١( 
. (؟) المصدر نقسه‎ 

(؟) مختصر الطحاوى ,ص ؟**#ا؟ . 
(#) معاني الأثار 2 روما ٠‏ 











( كمه ) 


فلو سقط القصاص في القتل بالسثقلي .علبطلت الحكمة الميتفغاة مهاسن 
وراء تشريع الفصاص .ولسارع للانتقام كل من آراد القتل إلى المتقل 
لعلمه بسقوط القود عنه ,ولعدم الاقتصاص منه جزاء على فعله ,.وبذلك 
يصبح الأمر فوضى ٠‏ 0202 < 

وهذ! يؤدى الى إبطال معنى النص ءفي قول الله جل شآنه . ( ولقكم 
في القصاص حياة) ٠.‏ فما آدى إلى إبطال معنى النص يطرح ولايعتبر به ٠‏ 

وآيضا . العمل بمذهب الجمهور يؤدى إلى استتباب الأمن ‏ وتسسود 
المجتمعات الاستقرار والطمائيئية .ويقل الاعتدا|+* على الأنفس ,تسب سسا 
للوقوع تحت طائلة العقوبة التي بها تكون النهاية المؤلمة .وبهس-ذه 
الاعتبارات يظهر ؛: رجحان رآى الطحاوى وهو قول الجمهور ٠‏ 

ومما يلفت النظر في هذه المسآلة ٠‏ هو أن الامام الطحاوى لم 
يستخرج الحكم الذى اتفق فيه مع جمهور الفقهاء .ب من الأآدلة النقلية 
بعد موازنتها .كما صئع الجمهور ذلك في استنباطهم الحكم . 
ظ فهو رحمه الله تعالى حينما رآى آدلة الطرفيين التي احتج بهاسسا 
كل فريق صحيحة»من حيث السند ,شم لم يظهر له مرجح قوى لترجيح آدلسة 
أحد الفريقين على الآخر 2بنسلك مسلكا آخر لاستخراج الحكم ,.وذلك باللجو: 
إلى النظر + " فلما تكافآأت واختلفت وجب النظر في ذلك علسستخرج من 
القولين قولا صحيحا" . 

فنظر إلى الموضوع نظرة تأمل وتحقق .وحلله تحليلا دقيقا .بالنضر 
إلى الأصول المجمع عليها من قبل الطرفين + 

ثم بببن تلك الأصول من جميع جوانيها وتقسيماتها من حيث مايوؤول 2 
إليها من أحكام وآثار »وقارن بين هذه الآثار المترتبة عليستتبط منيا 
حكما صحيحا مستخلصا من القولين ٠‏ 

فهذا الصنيع في استنباط الأحكام يبين خصائص الطحاوى الفكرية 


وآصوله في استخر اج الأحكام “الله أعلم ٠‏ 








( 59م ) 
)١1(‏ 
يثبت حد القطع في السرقة بشيكين ١‏ بشهادة شاهدين مسلمين حرين 


أو باعتراف المتهم واقراره بأنه سرق ٠‏ 
غير أن الفقهاء اختلفو! في عدد الاقرار ٠»‏ آيكون الأقترار كالثيادة 


إقرارين 2آم يكتفى بإقرارواحد لإثبات الحد ؟ 
ذهب الطحاوى إلى القول + بأآنه لاتقطع يد السارق حتى يقر على 
)1 


نفسية مركين * 
ذأ بين .. ا ل 
وهو قول أبي بوسف في رواية عوقول زقر .وأحمد ‏ رضي الله عنهم .ب ٠.‏ 


وذهب آبو حشيفة ومحمد + بأن حد السرقة يشبت بإقرار الببسلبلارق 


مرة واحدة .ولاحاجة للتكر ل . 
)) (17) 


وهو قول ٠:‏ مالك »و الشافعى “رضي إللة عنتهم * 


(1) الإقرار لغة : الاعتراف والإثبات »يقال ١‏ قر الشيء ١‏ إذا شب . 
وآقر بالشيء؟ ؟ إذا اعترف به .عانظر ؛ المغرب »المصباح ؛ ( قر) ٠.‏ 
وشرعا ؛ 5 هو إخبار عن شبوت الحق للغير على نفسه ' . 
البنايةء لالر"ةوه بنهاية المحتاج .ه/ة":الدر المختارن © تثرااهه ٠‏ 

(؟) انظر ٠١‏ معاني الأثان ا #رلما"١‏ #مختصر الطحاوى 2ص إلالا +٠‏ 

(9) روى بشر رجوع أبي يوسف الى قول أبي حشيفة رحمهما الله تعالسسى 
كما ذكرهة السرخسي ٠‏ 
انظ ؛ الجامع الصغير ( مع الشرح ؛ الناقح الكبير) 2ص 545 ' 
المبسوط  ١86/98‏ #فتحم القدير ,عمثره99 والبناية ,هكره؟ه ٠‏ 0 

(*) انظر ؟ المغني 2وؤرلهم؟١‏ #المبدع في شرح المقنعح 2 9ثرلم؟ؤ ٠‏ 

(ه) راجع المراجع الحنئفية السابقة ٠.‏ 

(1) انظر ؛ المدونة 2/؟؟9؟:ه94؟ ,قوانين الأحكام الشرعية 2ص 4١94١‏ مختصر 
خليل ( مع الجواهر) ٠8*/5؟ ٠‏ 

09 انظر ١‏ الأم ‏ م كك/ركه! +السئن الكبرى 2خ9//4؟ ؛مغني المحت اج 

*/رهلا١‏ حاشية القليوبى وعميرة 2:/ر"9١! ٠‏ 


(501هم ) 


آدلة القائلين بآنة لاقطح الا بالاقرار مرتين ,؟ 





استدل الطحاوى لمذهبه من السنة والعقل ي2فمن السنة ٠‏ 

ماأخرجه من حديث أبِي آمية المخزومي ( أن رسول الله صلى الله 
عليه وسدكم آتى بلص »اعترف اعثرافا ولم يوجد معه المتاع ي2فقال لله 
رسول الله على الئه عليه وسلم : ( ما إخالك سرقت ) قال : بلسسسسسى 
يارسول الله #فأآعادها علبه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتيِ ني 
أو ثلاثا .قال . بلى يارسول الله ©2فأمر به فققطع ٠.‏ 

ثم جي* به #فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ١‏ ( قل أستفقير 
الله وآتوب اليه) قال ؛ استغفر ا وأتوب اليه ٠‏ 

ثم قال ؛ ( اللهم تب عليه ) ٠.‏ 

فدل الحديث ؛ بأنه لاتقطع يد السارق حتى يقر على سرقته مرتين 
حييث لم يقطع التبي صلى الله عليه وسلم ءيد الذى أقر بآنه سرق .,حتى 
كرر إقراره مرتين ٠‏ [ 

ويؤيد هذا ما آخرجه الطحاوى عن علي رضي الله عنه ١‏ أن رجلا 
آأقر عنده بسرقة مرتين #فقال : قد شهدت على نفسك شهادتين ) فآمر به 


)1 
فقطع وعلقها في عنقه ) ء 





آدلة القائلين بالقطع بالإقرار مرة واحدة : 


استدلو! لقولهم * 
يما روى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنئة ‏ آنه قال ٠‏ 


ل 
| ( آتي بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسئم »فقالوا ٠‏ يارسول الله 





)١(‏ معاني الأآثار 2 6ر13594214:وأخرجه النسائي '2في قطع السارق *«بلاب 
حلقين السارق ٠غهرء"‏ :وابن ماجه عفي الحدود »باب تلقين الساسارق 
(لأوقه؟) +٠‏ 

(؟) معاني الآشار 2 ”ا/رءا١‏ #مصلفا عبدالرزاق ١١٠/191:السئن‏ الكبريءغ/ره!ا؟٠‏ 








( كوم ) 


فال ؛ ( ما إخاله سرق ) ٠‏ 

فقال السارق ٠:‏ يبلى يارسول الئة ٠‏ 

قال ١‏ ( اذهبو]) به فاقطعوه ,ثم إحصصوه :شم ايتوني به ) ٠‏ 

قال ؛ فذهب به فقطع ,شم حسم »ثم أتي به ء 

فقال : ( تب إلى الله عز وجل ) ٠‏ 

فقال : تبت إلى الله عز وجل ٠‏ 

فقال ب ( تاب الله علين [!! 

ونحوه ماأخرجه الطحاوى أيضا عن ثعلبة + أن عمرو بن سمرة بن حبيسب 
أتى النبي صلى الله علية وسلم «فقال ٠‏ بيارسول الله إني سرقت جملا 
لبني فلان ٠‏ فآرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عفقالو! ؛ !ا 
فقدنا جملا لنا ٠.‏ فآمر به رسول الله صلى إلله عليه وسلم »فقطعت يده 


ا 


قال تعلبة ؛ أنا أنظر إليه حين قطعت يده .وهو يقول : 

( الحمد لله الذى طهرني مما أراكد أن يدخل جسدى اننا . 

وماأخرج الإمام مالك من حديث صفوان بن أمية أنه قدم المديئة 
فشنام في المسجد وتوسد رداءعم #فجاء سارق قآأخذ رداءهة «فأخذ مفغلس وان 
السارق عفجاء يه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول 


ا 


الحث عليه إذ قطح النبي صلى الله عليه وسلم يد من أقر بين يدي ته 


٠ معاني الآثار ا #/ره"١ ,السشن الكبرى 2غ/رالا؟‎ ٠ آخرجه الطحاوى‎ )١( 

(؟) معاني الآشار 2 رم 41و آخرجه النساكي ©فىي قطع السارق »باب الرجل 
يتجاوز للسارق عن سرقته عجهرء”؛ابن ماجه في الحدود عياب السبارق 
يعترف إلهمؤه؟) ٠‏ 

(؟) أخرجه مالك في الموطاً مرسلا )5ره؟ثغ :و أخرجه التسائي موصطولا 
في قطع السارق .باب الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن يآتي 
به الامام يكرء” >وابن ماجة عءفي الحدود ,ياب من سرق من الج سرون 
(ه5ه؟) ٠‏ 








) م‎ (١ 


8 
واستدل لآبي حنيفة ومحمد بالمعنى 6 
وهو : أن السرقة تثبت بالاقرار مرة واحدة .ويكتفى به لايقاع الحد 
١‏ )01 


بالمرة الواحدة في كل ٠‏ 


الاستدلال بالنظر ٠»‏ 





بعد أن عرض الطحاوى الأدلة النقلية لكلا المذهبين #وجد أن دليسل 
كل طرف محتمل للنسخ »بأن يكون ناسخا أو منسوخًا ي»وحيث لم يعلم ذلك 
لم يفصل النزاع في المسألة “إن كان في دليل القائلين بالمرتي دن 
زيادة على مافي دليل القائلين بالمرة الواحدة ي2فهوى أولى من الحديت 
القائكل بالمرة ا 

ومن ثم اتجه الطحاوى نحو الاستدلال بالأدلة العقلية التوضي اسح 
المسألة ,بما بيشبهها من مسائل الحدود التي تعتمد على الشهود أو الاقرار 
وذلك لاستخراج الحكم الفاصل في المسألة ٠.‏ 

حيث إن الحد لايثبت على مرتكيه إلا بأحد أمرين ١‏ اما الاتسسرار 
أو البينة »وبما أن كل واحد مشهما كاف لإقامة الحد على المرتكب ,قاته 
ينبغي أن تكون الحجتان مطابقتين آيضا ءمن حييث العدد لإثبات الحد . 

ثم إن البينة لاشبات السرقة : شاهدان 2فينبفي أن يكون الإقلرار 
مرتين كذلك مطابقا لعدد الشهود ,وقد قامت السئة في إثبات حد الزنسسا 
كذلك بالمطايقة بين الإثباتين : 

أن حد الزئا لايتبت إلا بشهادة أربعة شهود برؤية عملية الزنئنا 
آو بإقرار الزائي أريبع مرات علس نفسه بالزنا ( كما في حديث ماعن 
رضي الله تعالى غئة ) ٠.‏ 

فكذلك يعتبر الآمر في إتبات حد السرقة إلأنه حد لله تعالى خالصا 


فيعتبر عدد الإقرار فيه بعدد الشهادة كحد الزتسا +٠‏ 





(1) اثنظر ٠+‏ المبسوط 2 85/8١#4فتم‏ القدير +ه/501 ٠‏ 


( 4ه ) 


وروى عن علي رضي الله تعالى عنه مايؤيد هذا ٠‏ 

فقيما أخرجه الطحاوى عنة ؟ ( أن رجلا آقر عنده بسرفة مرتين فقطضال 
شهدت على نفسك شهادتين قال : فآمر به فقطع 'وعلقها في عنمه) . 

فالظاهر من صنيع علي رضي الله عنه ٠‏ أنه رد حكم الاقرار بالسرقة 
الى حكم الشهادة عليها في عدن الشهود »2 

فكدذلك الدرار بحدود الله كلها هملايقيل في ذلك إلا يعدد مايقيسل. 
من الشهود عليها " ٠‏ 

وهناك دليل آخر »وهو : أن الفقهاء اتفقوا على قبول رجوع الدقر في 
الحد .ولم يخصوا حدا عن حد ٠فكذلك‏ ينبغي أن يكون الإقرار والبيئسة 
سواء في جميع الحدود ٠.‏ 

قال رحمه الله تعالى مبيتا ذلك ٠»‏ 

بأن الحديت في أآدلة الطرفين قد يجوز أن يكون أحدهما نسم الأخسسسر 
" فلما احتمل ذلك »رجعنا إلى النظر ؟ فوجدنا السنة قد قامت عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في المقر بالزنا آنئة رده أربعاءو أنئة لسسسسم 
يرجمه بافثراره مرة واحدة 2وأخوج ذلك من حكم الاقرار بحقوق الآدميين 
التي يقبل فيها الاقرار مرة واحدةء ورد حكم الإقرار يذلك الى حكسسسم 
الشهادة علية ٠‏ 


فكما كانت الشهادة عليه غير مقبولة الامن أريعة .فكذلك جصطل 





الاقرار به لايوجب الجلد إلا بإقراره أريع مرات ٠.‏ 

فثبت بذلك أن حكم الإقرار بالسرقة أيضا كذلك - يرد إلى حكم 
الشهادة عليها 2فكما كانت الشهادة عليه لاتجوز الا من اثنين »فكذلك | 
الاقرار بها لايقبل إلامرتين ٠‏ وقد رآيناهم جميعا : لما رووا عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في المقر بالزنا لما هرب فقال الثبي مل سى 
الله عليه وسلم + ( لولا خليتم سبيلة) ٠‏ 

فكان ذلك عندهم على أن رجوعه مقبول .واستعملو|ا ذلك في سا تسس سس 


وى 
حدود الله عز وجل #فجعلو! من أقر بها شم رجع قبل رجوعه .ولم يخصطو| 


01 معاني الأإشار ارلا + 








( هده ) 


الزنا بذلك دون ساكر حدود الله تعالى ٠‏ 
فكذلك لما جعل الإقرار في الزنا لايقبل إلا بعدد مايقبل عليه من 
2 4 
السيئة ,#ثبت آنه لايقبل الاقرار بساكر حدود الله تعالىي إلا بعدك مايقبل 


(1) 
علبها من البينة " . 
اعتراض على قول أبي بيوسف .والاجابة عليه ؛ 


اعترض محمد بن الحسن على قول أبي يوسف رحمهما الله تعالى فقال : 

" لو كان لايقطع في السرقة حتى يقر بها سارقها مرتين ‏ ؛لكلسان 
إذا أقر آول مرة عصار ماآفريه عليه دبنا ,ولم يجب عليه القطع بعد 
ذلك .ءإذا كان السارق لايقطع قيما قد وجب عليه بأخذه إياه دينا ” ٠.‏ 

فآجاب الطحاوى عن هذا الاعتراض »على طريقة ٠‏ الزام الخصم بدليلسهة 
وذلك باستلزام محمد حكما آخر 

إذا آلزم محمد باعتراضه آبا يوسف »2 ابطالا لاعتراضه وقال ١‏ 

" فكان من حجتنا لأبي يوسف رحمة الله عليه في ذلك ١(ثئه‏ لو لسسلزم 
آبا يوسف في السرقة اللزهم محمدا مثله في الزنا أيضا ,.إذ كان الزاني 
في قولهم لارحد فيما وجب عليه فيه مهر © . كما لايقطع السارق قيصمسلا 
قد وجب عليه دينا + قلو كانت هذه العلة التي احتج بها محمد بن 
الحسن رحمة الله علس أبي يوسف .يجب بها فساد قول آبي يوسق رحمةه اللسسة 
في الإقرار بالسرقة عللزم محمدا مثل ذلك في الإقرار بالزنا . 

وذلك آنه لما آقر بالزنئا مرة ءلم يجب عليه حد .وقد أقر ببوطء 
لايحد فيه بذلك الإقرار »فوجب عليه مهر »قلاينبغي أن يحد في وط* قسسسد 
وجب عليه فيه مهر ٠‏ فإذ|ا كان محمد رحمة الله لم يجب عليه بذلك حجهة 
في الإقرار بالزنا عفكذلك آبو يوسف رحمه الله علايجب عليه بذلك حجسسسة 


0 
في الإقرار بالسرفة " . 





. ١>“, معاني الأثار‎ )١( 
٠. (؟) معاني الأكار عل/ر؟159:ءلا!‎ 











(340هه ) 


مناقشة اعتراض محمد على أبي يوسف رحمهما الله تعالى ٠‏ 





صا آجاب به الطحاوى على اعتراض محمد ؛ باستلزام محمد حكماةا اتير 
اذا استلزم آبا يوسف بقوله . 

فإنه كان يسلم للطحاوى لو كان الإمام محمد قاشلا بتكرار الأقنترار 
للعمل بهء. 

كما علل ذلك محمد بنفسه بقوله ١‏ " لو لم أقطعه في المرة الأولى 
لم أقطعه في المرة الثانية علأن المال صار دينا عليه بالأقل رار 
الأول »فهو بالإقرار الثاني بريد أسقاط الضمان عن نفسه بقطع يده 2»فيكون 
متهما فقي ذلك . 

أما أنة لم يشترط التكرار 2واكتفى بإقرار واحد لإثبات حسسسد 
السرقة واقامة الحد ,فإنه لايلزمه بما ألزم به الطحاوى . 

ثم هناك بين الإقرار بالزنا وبين الإقرار بالسرقة فرق »إن الإقسسرار 
بالزنا منصوص عليه بالعدد .ولايجرى الفياس في مورد النص . 

وكذلك قوله ؛ ( لابحد فيما. وجب عليه مهر) ٠‏ 

غير مسلم له علجعلة المهر على الزاني كما ذكر ,لآن الوطء السسذى 
لوحب عليه مهرا »لايسمى زنا إلأن الزنا لايوجب ثيوت نسب ولامهر ولاهدة 
بخلاف الوطء الموجب للمهر “واشمنا قصد الطحاوى من ذكر هذه هنا لمجطرد 
نقض دليل الخصم ‏ والله أعلم ب ٠.‏ 


مشاقشة آدلة القائلين بالاقرار مرتين - 





1 أولا ٠‏ استدلالهم بحديتث أبي أمية المخزومي ٠‏ 

يجاب عتة + بأن قولة ؛ ( ما إخالك سرقت) لايدل على اشتراط الإقرار 
مرثين »وإنما يدل على أنه يندب للقاضي استيضاح المتهم بما يسقط الحهد 
عنه ,«والمبالغة في الاستثبات والاستقفصال ٠‏ 

ومما بيؤيد هذا المنحى أنه صلى الله عليه وسلم قال (لااخالك 


(؟) 
سرقفت ) ثلاث مرات في رواية .ولاقاعئل بأآشه يشترط ثلاث مرات ٠‏ 





(1) المبسوط .8/رالمطا ٠‏ 
(؟)4) اشظر ٠‏ السفشن الكبرى ال/ربلا؟ ٠‏ 





( 9ه ) 


ولو كان مجرد الفعل يدل على شرطيتهاءلكان وقوع التكرار متسه 
صلى ألله عليه وسلم ثلاث مرات يقتضي اشتراطها ٠‏ 

وآما استدلالهم بحديث علي رضي الله عنه ٠‏ 

قإنه لاتقوم به الحجة الا عند من يرى حجية قوله ؛ كبعض الزيذيا : 

وآما فياسد الأقرار على الشهادة + فهو قباس مع الفارق © 

وذلك لآأن اعتيار العدد في الشهادة إشما هو لتقليل التهمة لأ نسسسة 
قد يكون الشاهد الواحد متهما بالتواطيق مع المدعي ٠‏ 

بخلاف الإقرار فإنه لاتهمة فيه ؛إذ لايتهم الانسان في حق نقسه 
بما يضره ضررا بالغا ٠*٠‏ 

شم إن التكرار في الإقرار لايفيد فاعدة زاعدة عن الاقرار الأول * 

على أن الاقرار الأول أما صادقا عفالشاني لايفيد شيشا ,.إذ لايسزداد 
صدنا 2»وأما كاذيا عفبالإقرار الثاني لايصير صدقا ٠.‏ 

فظهر أنه لافائدة في تكراره «بالئسبة للمتصفين يسلامة العقاسل 
والفهم ٠‏ 

وأآيضا أن الاقرار سواء تكرر أو انفرد من المتهم »قله أن يرجم عضن 
إقراره ؛لآنه يقبل الرجوع في باب الحد مطلقا .ولايقبل الرجوع في حق 
المال أصلا .ولاينتفي بالتكرارءوبهذا بتأكد عدم جدوى التكرار ٠‏ 

وأما النظر الذى ذكره الطحاوى : اشتراط كون الاقرار بالزتا 
متعدد!ا كما في الشهادة به + فيجاب عنه ٠‏ 

بآنه ليس عن طريق القياس إلآن الأصل + هو الزيادة في عدد الشهود 

في الزئا معدول عن القياس ٠.‏ 

والصحيم أن كلا نا تتعدد الشهادة 2وتعدد الإقرار في الزنا .ثبت 
بالئص ابتدا* لابالقياس ,فيقتصر في كل حد على مورد الشسرع ٠‏ 

ويجاب أيضا + بأن الفقهاء مختلفون في اثبات حد الزنا بلاقلرار 


أربع مرات : 





(9) انشظر ١‏ ثيل الأوطار ؛+لاثرإه! + 
(؟) انظر ١‏ المبسوط 146/82 وفتم القدير 2:ه/559 #العثاية )»مس سس عم 
الهذداية ةر آأه 3 





( لماه ) 


)1( 3( 
ذهب مالك والشافعي وداود من الظاهرية وغيرهم ٠‏ إلى القتلت د سول 


بأنه يكفي وقوع الإقرار مرة واحدة لثبوت حد الزنا استدلالا بحديبك 
العسيف »حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لآنيس ؟ ( واغد يا]أئيسسسس 
إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها أ . 

وئحوة أحاديث كشير ةو ٠‏ 

وبهذ!ا يظهر رجاحة أآدلة القائلين بأن حد السرقة يثبت باقلرار 


السارق مرة واحدة ٠‏ وإالله أعلم ٠‏ 





)١(‏ انظر : موطا الإصام مالك 52/ه5525 المنتقى ,ا/؟14؛قوانين الأحكام 
ص مر؟ ٠‏ 

(؟) انظ *؛ الأآأم 6 "| . 

(9) الحديث أخرجه البخارى من حديث آبي هريرة وزيد بن خالد عقي 
الحدود »باب الاعتراف يبالزتا (590يهم42مالمة”) ٠‏ 

(ع) انظر ا ع شيل الأوطار + لا/رة١١١٠١1 ٠‏ 











( 59م ) 


(+*) شد السن المتحرك بالذهب 





اتفق الفقهاء على تحريم استعمال الذهب للذكور صغارا كانت-داسلسو|ا 
أو كبارا عوانما آجيز استعماله للتساء بخاصة ٠.‏ 

غير أنهم اختلفوا في استعمال القلبيل للرجال بلأجل الضرورة والحاجة 
مثل ؛ أن يتحرك سن رجل فيشده بالذهب ٠‏ 

ذهب الطحاوى إلى القول بجوان شد السن المتحرك بالذهب,/. 

وهو قول محمد بن الحسن «ورواية عن أبي حنيفة وآبي يوسف ٠.‏ 

وقول جمهور الفقهاء رحمهم الله سبحانه وتعالى . 

وذهب الامام آبو حثنيفة إلى القول بعدم جواز شد السن المتعطلرك 


(1) 
بالذهب 2و أجانز ذلك بمعدن الفضة ,»وهو رواية عن أبِي يوسف آيضا ٠‏ 


الأدلة » 
آدلة القائلين بالجوان ٠‏ 


استدل الفائلون بالجواز من السئة بأحاديث كثيرة ٠‏ 


منها ماأخرجه الطحاوى من حديث عرفجة بن أسعد أنه أصيب آنفة 
(؟) 
يوم الكلاب في الجاهلية ي#فاتخذ أنفا من ورق 2فائتن عليه فشكا ذلك 
(؟) 
إلى النبي صلى الله علية وسلم ع.فأمره أن يتخذ آأنفا من ذهب عفقعل ٠‏ 





)4)١(‏ انظر »ء مختصر الطحاوى يءص 75+ ومعانئي الآشان ١‏ 4/لإه؟؛ مشكل الأثانر 
,البشئاية ,.و/رلا"؟رتكملةٌ فتح القدير ٠٠١‏ /رع؟:ءالمجموع 2 إ/او” ,م 2 
5 4مختصر خليل مع الجواهر ٠١/١٠١‏ #المغني مع الشرح ٠ 555/٠١١‏ 

(؟) الكلاب (بالضم) : اسم ماء بين الكوفة والبصرة ,.وقيل صماء بيسن 
جبلة وشمام على سبع ليال من اليمامة 2وفيهكان الكلاب الأول والكلاب 
الثاني من أيامهم المشهورة ٠‏ 
معجم البلدان (الكلاب ) #2ر؟لاعءانظر أسباب هذه الآيام + جادالمولى: 
آيام العرب في الجاهلية )( عيسى الحلبي ) »ص + . 

(؟) معائي الأثار 5٠4/رهمه؟:وآبو‏ داود يفي الخاتم ,باب ماجاء في ريسط 
الأسئنان بالذهب ©2(؟9؟).ءو1 برجه الاصام أحمد في مسنده :2ه/9؟ ٠‏ 











( “لاه ) 


وكذلك ماروى عن عبدالله بن عمر أن آباه سقطت ثنيته فأمره التبي 
صلسى الله عليه وسلم أن يشدها بذهب ) ٠.‏ 

وقال ؛ لم يروه عن هشام بن عروة إلا أبو الربيع السمان ٠.‏ 

ونحوه عن عبدالله بن آبي بن سلول' : 

ومن الأآثار التي وردت في المسأآلة منها ٠‏ 

مارواه الطحاوى عن طعمة بن عمرو آنه قال ( رآيت صفرة الذهب 
بين ثناياءأو قال بين ثنيتي موسى بن طلحة ) ٠‏ 

وروى عن حميد الطويل ءقال + رآيت الحسن شد أسثائه بالذه لدب 
وروى عن عدد من الصحابة والتابعين بأنهم شدوا 2١أو‏ ضيبوا أستاتنهم 
بالذهب ٠‏ 

قال الطحاوى بعد عرض هذه الأثار ٠‏ 
" فقد وافق ماروينا عنهم من هذا »عماذهب محمد بن الحسن عقيس سه 
. 

وقال أيضا مؤؤكدا ماذهب اليه . 

" ولانعلم عن أحد من المتقدمين خلافا لهذا القول غير ماذكرناساة 
فببه عن آأبي حئيفة من قوله الذى يخالفه فيه غيره من العلماء الاسيمسسا 
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك من الإباحة لعرفجة 


(؟) 
ماقفد رويناه في هذا الباب 2والله سبحائه وتعالى نسأله التوفيئق " ٠‏ 


الاستدلال من حيث النظر ٠‏ 


إن النظر يقتضي ٠‏ " إباحة خائم الذهب للرجال كخاتم الفضة ٠."‏ 


إلا أنه منع الأخذ بالنظر في الاعتبار المجيء النهي عن خاتلبم 


)١(‏ نصب الراية 2 4/لام؟. 
وأخرجه الطبراني في المعجم الوسيط ,كما قال الزيلعي ي2نصب الراية 
5 . | 

(؟) !إنظر بالتفصيل ٠‏ معائي الآثار 2 4/رؤه؟ مشكل الأشار 2؟/ر؟19اء 
الراية 2ع/با؟؟ ٠.‏ 

(؟) مشكل الأشثار ,؟/ى؟ لاوا ملا! . 

















( إلات ) 


الذهب للرجال نصا ,ولاباحة خاتم الفضة لهم ٠‏ 
ٍ ْ 
ومن ثم فالو ! بنص النهىي وكركو|ا السظن “و الا لكان خائم الذعط بس 
كالفضة للرجال ٠‏ 
وفصل الطحاوى هذا .بقوله ٠‏ 
قد كان النظر ماحكينا ؛* وهو اباحة خاتم الذهب للرجال 2«كخاتم 


(1) 
القضة ؛ولكنا منعنا من ذلك ,وجاء النهي عن خاتم آالذهب نضا ع شق ل نس سا 


(؟] 
به »وتركنا له النظر ولولا ذلك لجعلناه في الإباحة كخاتم الفضة " . 
ومن كم قيس شد السن بالذهب المسكوت عنه )على القضة المنطوق به 
آخذا بآصل النظر 4+ اذ لم يآت مائع نصبي في الشد بالذهب عفقال مبي سسا 
ذلك ٠‏ " فكذلك شد السن عءلما أييح بالفضة .ثبت أن شدها بالذهب كذلك 


حتى يِآتي بالتفرقة بين ذلك ,:سنة يجب بها ترك النظر ي)كصا جاء فسي 


خاتم الذهب سنة نيهت عنه فتمت بها الحجة .ووجب لها شرك النظر ©»فثبت 


)أ 
بما ذكرنًا »ماقال محمد 5" . 





ذكر الطحاوى هنا اعتراضا قد يرد على دليل حكم الجواز »وهو ٠‏ 

" فهل كان هذا ( الإذن لعرفجة) من رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قبل تحريمه لبس الذهب 2 أو بعد تحريمه لبسه ؟ 

فإن لبس الذهب كان مباحا كم حرمة رسول الله صلى الئة علية 
وآله وسلم بعد ذلك على الرجال " . 

( فروى الطحاوى عن عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم اتخذ خاتما من ذهب .وجعل فصه مما يلي كفه .فاتخقن ذه 


الناس 2فرمى بيه 5 





)١(‏ روى عن الشبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن التختم بالذه ب 
(آثار متواترة »جاءت مجيثا صحيحا) .انظر ؛ ( باب التختم بالذهب ) 
معائي الأكان عو/ر.؟ 709 ٠.‏ 

(؟) معاني الآثان 2 #ردهه؟ ٠.‏ 

(؟) المصدر نقفسه ٠‏ 











( ؟لام ) 


)١( 

واتخذ خاتما من ورق أو فضة ) ٠.‏ 
وفي رواية عنه آيضا ٠‏ ( أن رسول الله صلى الله عليه وآلهة وسلم 
كان يلبس خاتما من ذهب “شم قال : فنبذة »قال - لاالبسة أبد ]ا #فشذيملسكٌ 


الناس خواتيمهم / - 


وجه الاعتراض ؟ 





” ففي هذ؛ الحديث لباس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتسم 
الذهب لل كان فى هذا الحديث مباحا بوئبذه إبياه بعد ذلك لما عمس سسساد 
حراما عفيإن كان أمره عرفجة باتخاذ أنفا من ذهب في حالة لبس ذه سسب 
فلاحجة لكم في اباحة مثله الآن في حال تحريم لبس الذهب " ٠‏ 

فقد أجاب الطحاوى على هذا الاعتراض بقولة ٠‏ 

" فكان جواينا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعوئه : اتا لسسم 
نآت بحديث عرفجة هذا لما أتينا به له إلا بعد قيام الدليل عندت لا 
أن إباحة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرفجة ما أباحه ايسساة 
مما ذكر في حديثه كان بعد تحريمه لبس الذهب على الرجال .وذل.بك 
أن عرفجة قد كان قبل تشكيته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلاسم 
ماذكر تشكيته إآياه إليه في حديكثه 2علو كان في اباحة لبس الذهب لة 
قد كان غنبا عن استعلام حكم نفسه من رسول الئه صلى الله عليه وآله 
وسلم من عدم نفسه بذلك إلآنه قد كان يعرف الورق بويعلم أنه قد كسان 
يلحقه الصداء حتى يكون سببا لانتنائته عليه إذا استعمله فيما استعملة 
فيه .وأن الذهب بخلاف ذلك .إذ كان لايلحقه الصداء الذى يكون عنه مسن  .‏ 
الانتنان مثل مايكون من الورق :أو كان غير عالم بذلك عفقد كان قادرا 
غلسى استعلامة من خلاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتساو في ذلك 


ولمًا قصد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشتكي ذلك اليه 





)١(‏ مشكل الأشار 17./52 .و أخرجه البخارى عفي اللباس ءباب خواتيسس م 
الذهب (ه4)0مه)؛مسلم .في اللباس والزيئة عباب لبس الثبي صلى اللسة 
عليه وسلم خاتما من ورق ٠+٠‏ (91+؟) 

(؟) مشكل الأثارءلرء؟ا! ٠.‏ 











( #نلاهم ) 


يحتاج إلى جعله فية ٠إن‏ ذلك إنما كان احتياجة على حكم ذلك لديا نتسسة 
فآجابه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما أجابه فيه فى ذلك 


(1) 
وآمرة يما أمرة بن شبة "٠.٠.٠‏ 9 


آدلة القاكلين بعدم الجواز ٠‏ 





واستدل أبو حثيفة لعدم الجواز بعموم قوله صلى الله عليه وسلم 
عن الذهب والحرير ( +٠٠خرامان‏ على دكور آمتي" أ وهذ1ا عام متفق على 
قفبوله راجح على الخاص المختلف في قبوثك' 4" إن الأصل فيه التحري سم 
والإباحة للضرورة “وقد أشدفعت بالفضة 25وهي الأدشى فيقي الذهب على 
التمريا* أ 1 

وذكر الطحاوى من حجة أآبي حئيفة لعدم الجوان )عقلا »بقوله : 

" إنه قد نهي عن الذهب والحرير عفنهي عن استعمالهما .وكسسسسان 
مانهي عنه من الحرير قد دخل فيه لباسه وعصب الجراح به 2فكذلك مائهي 


)8( 


عنه من استعمال الذهب ١يدخل‏ فية شد السن يه "0 


مناقشة آدلة القاعلين بعدم الجوان ٠‏ 


آأما استدلال أبي حنيفة لعدم الجواز ٠١‏ بحديث الثهىي العام غطلن 


ضاعدة ٠‏ تقديم العام علس الخاص) »فإئما يجاب عئة ٠»‏ 





)١(‏ مشكل الأثار م5ثرءلازء99لاء 

(؟) الحديث أخرجه ابن ماجه 2عفي اللباس؛ ( بابا لبس الحرير والذهب 
للنساء) .(هم4ه؟)بوأخرجه الترمذى بلفظ آخر (99“0):ونحوه المسائقي 
٠١‏ ظ 

(؟) انظر ١‏ كشف الأسرار ١٠١/؟ة؟‏ . 

(5) البشاية © 2فشثرءة؟21؟ ٠‏ 

(ه) معاني الأآثار ١,‏ #ثرلاه؟ ٠.‏ 





( لات ) 


بأن مذهب جمهور الأصوليين ٠‏ هو بنئاء العام على الخاص ‏ ,وجعه سل 
الخاص قرينة على أن المراد من العام بعضه .وهو ماعدا با 

ثم قولهم : إن الاباحة للضرورة 2وتندفع تلك الضرورة بالفضة ٠.‏ 

يرد عليهم بحديث عرفجة .وهو صريح بعدم اندفاع الضرورة بالقضة 
فمن ثم أجاز له النبي صلى الله عليه وسلم باستعمال الذهب في الأنسسف 
وقياسا على الأنف يباح الشد في السن ولاشتراكهما في الضرورة عتم 
الضرر في استعمال الفضة في السن أكثر من الأنف .للشئتن وتغير راكحعطة 
الفم . 

كما فصل الطحاوى القول بالجوانز في معرض مناقشته لأدلة المائعين 
) النهي عن شد السن بالذهب قياسا بعصب الجراح بالحرير) ٠‏ فقلاسال 
رحمه الله تعالى . بآن ماذكر من النهي في تعصيب الجراح بالحرير ع#فانه 
إن شان فعل ذلك علاجا للجرح عفلابِآس به ؛4لآن ذلك دواء .مثل ما آأباح 
النبي صلى الله عليه وسلم للزيير بن العواماوعبدالرحمن بن عسس سوف 
رضي الله عنهما في لبس الحرير من الحكة التي كانًا يشكيان منها . 

فكذلك عصاعئب الحرير إن كانت غلاجا للجرح لتقل مدته »فيكون الحكم 
كثوب الحرير لعلاج الحكة + فلايآس باستعمالة ٠‏ 

* وان (للم) يكن علاجا للجرح #فكانت هي وساكر العصبات في ذلك 


سواء عفهي مكروهة ٠.00‏ 
ثم قال مستنبطا الحكم . 





" فكذلك ماذكرنا من الذهب ءإن كان يراد منه أنه لايئتن كما تنتن 


الفضة عفلابأس به عوقد أباح رسول الئه صلى الله عليه وسلم لعرفجة بن 
(؟) 
أآسعد .أن يتخذ آنفا من ذهب " ٠.‏ 


دالظشرإ:؛41541/52١‎ ىفصتسملا؛1!97/9/١١ انظىر + الرازى : المحصول‎ )١( 
وسبآتي تفصيل هذه المسأآلة الأصولية »مسألة (ه؟)ء‎ ٠ ١785 الفحول 2»ص‎ 

(؟) في ا لأصل ( وان يكن ) وزيد لاستقامة العبارة ٠.‏ 

(؟*) معاتني الأثار 2 #/رلاإه؟ ء 














( هلاه ) 


ثم وضح الطحاوى الدليل العقلي ٠‏ بفقياس شد السنْبالذهب المسكوت عنئة 
على جواز استعمالالذهب في الآنف “المنصوص عليه مع بيان العلة الجامعهة 
بين الأصل والفرع 2فقال . " فقد آباح رسول الله صلى الله عليبةه 
وسلم لعرفجة بن أسعد أن يتخذ أنفا من ذهب ٠إذ!ا‏ كان تشتن الفشقسهسسسة 
فلما كان ذلك كذلك في الأنف ,كان كذلك السن الايشدها بالذهب اذا كسسسان 
(أى غيره ) لاينتن 2»فيكون النتن الذى من الفضة »مبيحا لاستعمال الذهب 
كما كان الئتن الذى يكون منشها في الأنف مبيحا لاستعمال لقحب معان !!! . 

كما قوى الطحاوى هذه الحجة بحجة عقلية أخرى بقولةه ٠‏ 

:0 إنا رآينا استعمال الفضة مكروها .كما أن استعمال الذهللدب 
مكروه ٠‏ فلما كائا مستويين في الكراهة ,وقد عمهما النهي جميعا 
وكان شد السن بالفضة خارجا من الاستعمال المكروه عكان كذلك شدها 
بالذهب أيضا «خارجا من الاستعمال المكروه " . 

ومن خلال ماتقدم ؟ 

يظهر رجحان قول الطحاوى حييث تؤيد ماذهب إليه الأدلة النقليسة 
والعقلية ؛ فإن حديث عرفجة صريح في الجواز وآيد هذ! عمل الصحابسة 
والتابعين رضي الله عنهم ,وكذلاغ القواعد الفقهية تؤكد هذا القول . 
حيث قرر آهل العلم ٠‏ المشقة تجلب التيسير »2 وآن الحرج مرقوع .وكلل 
ماأدى إلبه فهو ساقط “واذا ضاق الآمر اح . 

فإن رفم الحرج قاعدة مهمة في الشريعة الاسلامية ,فلو صنع الشاس مسن 
استعمال الذهب هنا علوقعوا في حرج عظيم + (وماجعل عليكم في ال ديس سن 


من حرج) ٠‏ والله أعلم . 





٠ معاني الأآثار #2/رمه؟‎ )١( 

(؟) انظر ؛ السيوطي + الأشباه والنظاكر ,ص هلم 880 كاين نجينام ه 
ْ الأشباه والتنظائر يص هلازا 6م ٠‏ 

(؟) سورة الحج »من آية:(هلا) ٠.‏ 





( كبام ) 


)01 
(41) أكل لحم الخيسسل 


أجمع الفقهاء على جواز آكل لحوم بهيمة الأنعام : 
ثم اختلفوا في بعض الحيوانات إلتي خلقها الله تعبالى للركقوب 


وحمل الأشقال “من أهميا +الخشيل ٠‏ 


فقد اختلف الفقهاء في أكل لحمه على قولين + 
(؟) ظ 
ذعب الطحاوى الي القول + بإباحة أكله . 
(؟1) ):) (ه) 
وهو قول الصاحبين ,و الشافعي بو أحمد رحمهم الله تعالى ٠‏ 
[ )3 
وذهب آبو حنيقة إلى القول + بكراهة أكل لحوم الخيل ٠‏ 
وهو قول مالك آيضا ٠‏ 


قال مالك ٠‏ " أن أحسن ماسمع في الخيل والبغال والحمير آأنيميا 


م 
والمذهب على تحريم أكلة ٠.‏ 





(010 


(؟) 
(؟) 


5 


(ه) 
)2) 
( 7 
(غ) 


الخيل ٠‏ جماعة الأفراس الاواحد له من لفظه ٠‏ انظر ؛. المصباح 
(خيل) ٠‏ 

انظر ١‏ معاني الأثار 51١/42‏ 11؟:مختصر الطحاوىءص 908؟ ٠‏ 

انظر ٠‏ القدورى ,ص 18 بالمبسوط ١١١/8؟,‏ الهدابية 842١م‏ طح 
البنئاية .مع كتب الطحاوى ٠‏ 

انظر ؟ الآم 2/رزه5:المهذب ١1/جه؟؛الوجينز‏ +5/ه1؟؛ اللشيماج 
ص ٠. (١:‏ ْ 
انظر + المغني 82/را1١1ة5:‏ و#كشاف القناع عثثر؟9١ا ٠‏ 

راجع مصادر الحئفية السابقة ٠‏ 

٠ 299/6  ًاطوملا‎ 

انظر . المنتقى شرح الموطا 2)“م؟؟1؛بداية المجتهد ١‏ ١/#١:؛#قوائين‏ 
الأحكام ص 1١37‏ » الشرح الصمغير /؟ا/ ٠ ١١"‏ 














( ب#اإلام ) 


الأدلكة + 
آدلة القائلين بجوان أكل لحم الخيل ١‏ 


استدل الطحاوى لهيلذا! القول من السئة بأحاديث »متها : 
ماأخرجه عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما أنه قال ؟ 
( كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسد'ا 

وأخرج من حديث أسماء بنت الصديق رضي الله عنهما عقالت + ( نحرنا 
فرسا على غهد رسول الله صلى الله علية وسلم #فاكلنا ' . 

وروى عن جابر آيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ( ثشمهيىيى 
بوم خيبرعن أكل لحوم الحمر الأهلية ,وآأذن في لحوم الخيل' ١‏ 

وغيرها من الأحاديث ٠‏ 


فإن هذه الأحاديث ظاهرة في دلالة إباحة آكل لحوم الخيل ٠‏ 


.- 


قال آبو داود في سنئه ١‏ " قد آأكل الخبول جماعة من أصحاب الشبي 


ظ () 


آدلة القائلين بكراهة أكل لحم الخيل ٠‏ 


استدل الطحاوى لقولهم بحديث خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه: 


)١(‏ أخرجه الطحاوى ؟ معائي الأآثار 7/#رم٠ء؟]؛ابن‏ ماجه عفي الذباكئم .باب 
لحوم البغال (لإ919) ٠.‏ 

(؟) معانئي الآثار 4/#42١5؛و‏ أخرجه الشيخان أيضا : في الذباعج ,بسسساب 
لحوم الخيل ٠»‏ البخارى (19هه+٠5دة),مسلم‏ (941١1١5؟195) ٠‏ 

(؟) انظر بالتفصيل . السئن الكبرى 5/92؟9 ٠‏ 

(5) سنن أبي داود #“#راه” + 








ظ ( +لاته ) 
1 

٠.) والحمير‎ 

فدل الحديث على تحريم آكل لحوم الخيل .اذ النهي يدل على التحريم ٠‏ 

كما استدل القاعلون بالجواز بقول الله عز وجل ؛. ( والخيتل 
والبغالٌ والحميرٌ لشَركبُوها وزِيّنة 0 ظ 

فإن الله تعالى قد ساق هذه الآية الكريمة مساق الامتئنان عولو كانت 
ينتفع بها في الأكل يلكان الامتنان به أعظم ,والحكيم لايمتن بآد تنس س-سى 
النعم ويترك آعلاها ٠.‏ 

ثم أن الله سبحائه آخبر أنه إنما خلقها للركوب والزينة .وقصد 
بذلك الامتنان علينا واظهار إحسائه إلبيتا .وحصر الانتفاع بها بلام كي 
فدل ذلك على أنه جميع ماآياحه لنا منها 4لاغيرها ٠‏ 

ويستدل أيضا من الآبية ٠‏ 

يأن الله سبحائه ذكر الخيل واليغال والحمير وبين منفعتهعهد-سا 
للركوب والزينة .وقبل هذه ذكر الأنعام وأخبر أنه خلقها لتركب وتؤكسل 
( والأنعام خلقها لكم فيها دقه وممافع ومنها اكشونا ١‏ 

فلما عدل في الخيل والبغال والحمير عن ذكر الآكل دل ذلك على 
آنة لم يخلقها لذلك .و الابطلت فائدة التخصيص ٠‏ 

ويضاف آيضا بآئنه سبحائه قرن الخيل مع الحمير والبشال :وهم سسا 
لابؤكلان فكذلك 00 

واستدلوا بالعقل ١‏ 





)١(‏ أخرجه الطحاوى . مععاني الآثار 4991/42 وأخرجه غيره من المحدثشين 
بألفاظ مختلفة ٠*انظر‏ + آبي داود »في الأطعمة .ياب في أآكل لحوم 
الخيل 2 (94+0؟),النسائي عفي الصيد والذبائم »باب تحريم أكل لحوم 
الخيل .2 8/90/!ا١:ابن‏ ماجه 2في الذياكح .باب لحوم البغثال ©»(98١؟)‏ | » 


وغيرهم من أصحاب مصنفات الحديث ٠انظر‏ بالتفصيل ١‏ نصب الرابي 1 
64و ٠.‏ 
(؟) سورة الشحكل 2اآية: إ(م) ٠‏ 


0 
(*) سورة النحل ءآية:(ه) ٠‏ 
(*) انظر ٠‏ المبسوط ١١/*9؟:؛البئشاية‏ +82/؟اهم المئتقى 139/62 ٠‏ 











( ولات ) 


بآن الفرس من آلة إرهاب العدو فيكره أكله احكر اما له لآن ماكسان 
سيبا لإخافة العدو يستحق الاكرام .عوفي ذبحه إهانئة له .ولآجل هذه المكانة 
للفرس يضرب له بسهم في الغنيمة 2وفي إباحة أكل لحمه تقليل لهيادة 


)1 
الجهان يوهو حرام ٠‏ 


مناقشة آدلة القائئلين بالكراهة ٠‏ 


أما حديث خالد رضي الله تعالى عنهة : فقد تكلم فيه سندا ومتهنا : 

وقالوا : بأنه شان منكر ,لآن في سياقه ( غزوت مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خيبر 0...) وهو خط عقإنه لم يسلم إلا يعدها 
على الصحيح ٠‏ 

قال الواقخدى في المغازى + " الثبت عندنا أن خالد! لم يشهد 
خيبر .وأسلم قبل الفتح ... أول يوم من صفر سئة "أ . 

كما روى الحديث من طريق آخر عن خالد ,وفيه مجهول ٠‏ 

قال أحمد + " وفيه رجلان لايعرفان «بروية شور عن رجل سيبس سس سس 
بمعروف " ٠.‏ ظ 

وذهب أبو داود والنسائي : بآنه وإن صح ,قاإئة منسوخ بحديث جابسر 
( وآذن في لحوم الخيل) ٠‏ 


وقال النووى ١‏ " اتفق العلماء منآكمة الحديث وغيرهم علس أنه 


كما نوقش استدلالهم بالآأية الكريمة ٠‏ 
أولا + الاستدلال بالامتنان : هو باعتبار غالب المشاقفع 2" قذكلتي. ‏ 
أغلب منافعها والمقصود منها .ولم يذكر حمل الأثقال عليها ,وقد تحمل 


كما هو مشاهد »فلذلك لم بيذكر الآكل ,وقد بينه نببيه عليه الصلاة والسلام 





٠ انظر . البئاية 2 لم842‎ )1١( 

(؟) كتاب المفغفازى ٠‏ تحقيق ؛؟ داء مارسسر ©»( بيروت ؛ عالم الكتب ) ٠"101/52‏ 

(9) انظر بالتفصيل ع نصب الراية .197/4 المغني 982/؟41؛ثيل الأوضاسار 
+٠ 1/4‏ 

(#4) شرح صحيح مسلكم 9/182 ٠.‏ 















































( عهه ) 

الذى جعل اليه يبان ماآأآئزل عليه ” كما سبق . 

ويجاب على قولهم + بعلة الحصر للركوب 2والزينة ٠‏ 

فإنه ينتفع بالخيل في غيرهما وفي غير الأكل اتفاقا . 

شانيا ب أن الآية الكريمة نزلت بمكة قبل الهجرة «.وبعدالهبسرة 
آكل جماعة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ٠‏ الحمار »والفرس .فلو 
كانت الأية ذدالة على الحرمة لما جاز أكلهم »ولما صم سكوت رسول اللة 
صلى الله عليه وسلم عن البيان في مثل هذه الصورة ٠.‏ 

ثم لو دلت الآية على التحريم لدلت على تحريم لحوم الحصع بي 
والسورة مكية »وآأى حاجة كانت إلى تجديد تحريم لحوم الحمر عام خيير ٠‏ 

وبهذا ثبت أن الآية ء«ليست نصا في منع الآكل »مع كون الحديث صريحا 
في انحل" ! 
ظ " وكل تأويل من غير ترجيح في مقابلة الشص قائما هق دعسسسوى 


(؟) 
لايلتفت إلية ولايعرج علية " . 


تقديم الطحاوى النقل على العقل * . 


بعد أن عرض الطحاوى آدلة الطرفين ع«رجم آدلة القائعلين باإباحة 
د #لتة - خا » . ' كالقغسدست-مسة 

أكل لحوم الخيل «لتظاهر الروابات بذلك مح كون الآباحة مخا 
للدليل الشظرى ل إن لافرق في مجال النظر بين الخيل الأهلية والجحميتسر 
الأإهلية وليس ذلك الترجيح إلا إذعانا وتوققفا عند اخبار التبي صلسسى 
آلله علية وسلم كما صرح ذلك بقو له . 

” فذهب نوم إلى هذه الآشار ( الإباحة) فأجازوا أكل لحوم الخيل ....ء 
واحتجوا بذلك بتواتر الآثار في ذلك وتظاهرها" ٠‏ 

ولو كان ذلك مأخوذا من طريق النظر علما كان بين الخيل الأهلبيبة 


والحمر الآهلية فرق عولكن الآثار عن رسول الله صلى الله علية وميك سام 


(9) تفسير القرطبي ١6٠1/لالاا‏ ء 

(؟) انظر ١‏ تفسير القرطبي 5/٠٠١‏ لاءلالا بالبشاية ا ورادإثيل الأوظطار 
1 . 

() تفسير القرطبي ١٠٠/لالا ٠‏ 












































( إلمه ) 


إذا صحت وتواترت آولى أن يقال بها من النظر 2ولاسيما إذ قد أخبلس-دار 

جابر بن عيد الله رضي الله عنهمسا في حديشة أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم آباح لهم لحوم الخييل فبي وقم مشعة أياهم من لحوم الحمس اسن 
١ ْ‏ 

الأهعلية »فدل ذلك علي اختلاف حكم لحومها ٠.0"‏ 


سبب الخلاف في المسألة كما ظهر من خلال العرض ٠‏ 


هو معارفضة دليل الخطاب في آية ٠‏ ( والخيل والبغال والسي تر 
لتركبوها وزيّئة ) لحديث جابر الصريح في حلبة أكل لحم الخيل ٠‏ 

وكذلك معارضة قباس الفرس على البغل والحما؟ً' . 

ولكن القياس ودليل الخطاب لايقويان لمعارضة النص الصحيم .الذي 
ثبت فيه إباحة لحم الخيل صراحة »بحديث جابر) وآسماء رضي الله عنهمسا 
وذلك4لآن العمل بمفهوم المخالفة يشترط فيه لدى الأصوليين ‏ أن لايكون 
االمنطوق ذكر لزيادة امئنئان على المسكوت علو أ فنجد هنا أن الأيبلسسة 
سيقت للامتنان »ومن ثم لايستدل يها على منع الأكل بطريق دليل الخطاب ٠‏ 

فكيف إذا عورض دليل الخطاب هذا بصريح الاباحة في الأكل ؟ 

ولذلك لايصلم أن يكون دليل الخطاب معارضا لحديث جايبر وأسلاء 
رضي الله عنهما ء2وأما المعارضة بالقياس ٠‏ 

فلايقاس الخيل على الحمار والبغل ؛لآن القياس هنا يقابل اللنص 
الصريح ءكما في حديث جابر ( نهى رسول الله صلى اللم عليه وسلم يوم 
خيبر عن لحوم الحمر الآهلية ,وأذن في لحوم الخيل ) ٠‏ 

وكذلك ماروى عنه عطاء + ( قال كنا نأكل لحوم الخيل .عقلت.فالبفال 2 
قال ١‏ لا 3 

والقياس إذا كان في مقابلة النصعفهى فاسد الوفضع لاالتفات إليه . 


والله آعلم بالصواآب ٠+٠‏ 


٠ معاني الأآثار 42/را!؟‎ )١( 

(؟) !إنظر ؟ بداية المجتهد ١‏ ر"٠:‏ . 

(6) انظر + شرح الكوكب المثير ع *ر*49؛إرشاك الفحول عص ٠ 18١‏ 

(؟5) الحديث أخرجه ابن ماجه »في الذبائصس عبابالحوم البغال (199؟) ٠‏ 












































( ؟كهه ) 


1 
(؟*) بيع رباع مكة وإجارتها 


اتفق العلماء على اختصاص مكة المكرمة بأحكام دون ساكر البلدان 
1 
نير أنهم اختلفوا في بعض هذه الأحكام الخاصة ٠.‏ 


منها ؛ جواز بيع رباع مكة واجارتها ٠‏ 
ذهب الطحاوى إلى القول ٠‏ بجواز بيع أراضي مكة ودورهاءواجارتها 
كساكئر البلداآن ٠‏ 


وهو توك أبي بوسف »ومحمد 2ورواية عن بي حنيفقة ( وعلية الفتوى 
إن 
في المذهب ) ٠‏ 
0 )0 03 
وهو قول الشافعي قروابة عن مالك »و احدى الروايتين عن أحمد ٠‏ 





)١(‏ الربح ؛ المنزل والدار بعينها حيث كانت ,وجمعها ؛ رباع .وربسسوع 
وآرباع »وآربع ٠‏ انظر ؛ الصحاح ,اللسان ؛ ( ربع) ٠‏ 

(؟) انظر . محب الطبرى :. القرى لقاصد أم القرى (١‏ مصر : مصطقى 
الحلبئ ١٠9؟اه)ءص‏ ه95" ومايعدها ٠‏ 

(؟) انظر + معائي الآثار ,4/4 #الجامع الصفيرءص 794 الجصاص . أحكسام 
القرآان ع “ارء+؟,عالبناية ,.و/لإه؟:؛ تكملة فتس القدير 51/1١6‏ :الل دنر 
المختار 2/ر؟وة؟ . 

(4*) انظر ؟ المجموع 982/ر19"؟,فتكم البارى الثرءده#؛ المفغني 42//ر19.ا9١ ٠‏ 

(ه) كما روى عن الإمام مالك قوله . بعدم جوان بيع رباع مكة وإجسارة 
دورها مطلقاءقال ابن رشدؤإلجبوهو الظاهر الراجح من أقواله ٠‏ 
وفي قول له أيضا : بكراهة الكراء في المواسم .وقول ثكالت 
بالكراهة مطلقا . 
انظر ؛ ابن رشد + المقدمات لبيان مااقتضته المدوئة من الأحكلام 
(مع المدونة) (بيروت : دار الفك. »مصورةءو؟(ه) 90ر44 - 8973 000 04 
البيان والتحصيل (دار الغرب 2؟١.#اها)ءاره٠0524+ ٠‏ 

(5) وفي رواية : ذهب الامام أحمد إلى المنع مطلقاء 
قال المرداوى : " وهو المذهب المنصوص عليه. وهو الصحيح" . 
وهو قول الثورى »وآبي عبيد «واسحاق ٠‏ 
الانصاف 2 #رلخم؟؟ بانظر + الأموال 2ص هلم 45 والمغني ©٠199/5:#شسسرح‏ 
منتهى الأرادداات 52ر5 #اءه:! ٠.‏ 















































( ؟لهه ) 
)1( 

واليهة ذهب طا روس وعمرو بن ديثار؛ و ابن المشدذى رحدمهم الله تعالى ٠‏ 

وذهب الإمام آبو حنيفة إلى التفرقة بين الآراضي والبيوت .*فقال ٠:‏ 
بجواز بيع البيوت .وكذلك إجارتها إلا في المواسم :2 ( فامه كان يفتي 
بآن ينزل الحجاج على أعل مكة فى دورهم) ب ومنع من البيع والابارة 

0 
بالنسبة للأراضي ٠.‏ 
(؟*) 

وبهذا تتلخص آراء العلماء في ملكية وإجارة دور مكة وريباعها 
على ثلاثة مذاهب ٠»‏ ْ 

المذهب الأول ؟ إباحة ملكية دورها ورباعها »وإباحة تأجير هط سسا 
مطلقا كسائر البلدان ٠‏ 

المذهب الثاني : المنم مطلقا + بتحريم ملكية وإجارة دورغخععا 
ورباعها ٠‏ 


(١ 
٠. البيوت وإجارتها “ومنع ذلك في الأراضي‎ 





. راجع الصراجع السابقة في هامش (4) الصفحة السايقة‎ )١( 

(؟) راجع المراجع السابقة للحئفيةء 
كما آن هناك رآناً مشابجا لقول آبِي حشيفة من جهة . وهو قل دول 
الشيخ ابن تيمية 2»وابن القيم ».حيث قالا ١‏ بسريانالملك فلي 
البناء دون الأرض ,وجواز البيع في البناء دون الاجارة .فل سو 
زال البناء لم يجن بيع الأرض ؛لأنها لاتملك ..٠‏ 
فقال ابن تثبمبة ٠‏ ومكة المشرفة فتحت عنوة .ويجوز بيعهطسا 
لاإجارتهاءفإن استأجرهاءفالاجرة ساقطة يحرم بذلها ٠.‏ 
انظر ٠‏ فتاوى ابنتيمية 2ؤك/م؟1ا؟ ومابعدهابزاد المعاكن يكثرهة! ٠‏ 

(؟) راجع المراجع السابقة ٠‏ 

(4) وكذلك من التوسط بين المذهبين ١‏ 
قول الشيخين ابن تيمية وابن القيم + ( جريان الملك في البناء 
دون الأرض »وجواز البيع في البناء دون الاجارة) ٠.‏ 














( هه ) 


ومحل النزاع في المسآلة . في غير مواضع المناسك ٠‏ 

وآمامواضع النسك من الحرم : كموضع السعي .ورمي الجمارءقلاخ لاف 
فيها «بآن حكمها حكم المساجد ,والمسلمون كلهم فيها سوا* ٠‏ 

والظاهر من هذا بآن مايحتاج إلبه الحجيج من اللبث والمبيت من 
منى ومزدلفة آأآيضا كذلك ,فلايجوز لأحد أن يضيقها باليناء المملوك .حتىيى 
لايتضرر الحجيج بالمضايقة والحرج في وجود آماكن تآويهم في أداء مناسكهم 
اذ العبييت بمزدلفة ليلة النحى »وبمنى ليالى آيام التشريق من مناسنك 
الحج ويدل على عدم الجوان »قوله صلى الله عليه وسلم : ( منى منسسساخ 


! 
لمن سبق) كما سيآئي ٠‏ 
منشا الخلاف ٠‏ 


مصدر هذا النزاع هو الاختلاف ببن الفقهاء في الكيفية التي تلم 
بها فتم مكة| شرفها الله تعالى .هل كانزعنوة آو صلحا ؟ ولكل مقو لسسسسة 
آحكامها ونتاعجها . 

فالقول بآشها فتحت عنوة ( كما هو مذهب جمهور العلماء) يترتب 
عليه آحكام المدن المفتوحة عنوة .+ بأن تكون غنيمة أو فبكا للمسلميسن 
والفاتحين »ولايجوز بيعها ولاشراوها ولاتآجيرها .كما هي القاعدة فس سي 
الأراضي (المغنئومة) المفتلوحة عنوة ٠‏ 

وإن قيل بفتحها صلحا .يترتب عليه أحكام المدن المفتوحة صلحا 
اذ يجوز بيعها وتملكها وتأجيرهاءكما ذهب إليه الشافعي ٠.‏ 

وذهب فريق ثالث إلى التوسط بين الفريقين : 

فقالوا + بأنها فتحت عنوة إلاأنها لم تعامل معاملة البلاد المفتوحة 
عنوة .وإنما عوملت مكة وأهلها بمعاملة خاصة ؛ بالمن والرد على 
أهلهاءوعدم جريان القسمة والفيء فيها .ومن ثم فائنها اختصت بسئن لسلسم 


٠ انظرهء المفغني 199/#42ءالشنقيطي ؟ أضواء البيان 52/؟م :غ98‎ )١( 





( همه ) 


ومن ثم قالوا بجوان تملك البئاء دون الأرض »وكذلك بجواز البيعح 
في البناء دون الاجارة ٠‏ 

والشاني . دخول الأرض في مسمى الغنائم ,وهل تخمس كما تذلبمس 
الغنائم ؟ فاختلفوا على قولين ٠‏ 

القول المشهور من آقوال أهل العلم أن الأرض ليست د اخلة في مسمى 
الغناكئم ولأن الغنائم تقتصصر على المنئقكول من الأموال والحيوان ,وهو 
قول الامام آبِي حنيفة ومالك وأحمد ٠.‏ 

والقول الثاني + وهو أن الآرض من الغنائشم 2ءوآأنئها تكمس كما 
تخمس الغنائم المنقولة ,وهو قول الشافعي ٠.‏ 

ثم اتفق الفقهاء على أن أراضي مكة لم تقسم على الغائمين بتحميسس 
ولم يجعل فيها خراج “واشها اختلافهم في التصرف الذى تم فيها للاختلاف 
المذكور سايقا . 


الأدلكة ء 
آدلة القاكلين بالجوان ٠‏ 


أولا ؟ استدلوا من القرآن الكريم ٠‏ 
#ر ام وام 
بقول الله تعالى ١‏ ( للفقراء المُهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم 
(؟) 7 1 1 # 
وآموالهم ) ٠.‏ ظ 
" ْ رب جهو 1 5 
1 بإب مان 7 وي 8 - 2 ك2 
وبفوله عن وجل ؛ ( إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الديسن 
ْ هم وي ري و (؟ 7 
وآخرجوكم من دياركم ) ٠‏ 


فإن الله سبحائنه وتعالى أضاف الدور إليهم .والإضافة حقيقة في 


)1١(‏ انظر : الماوردى الأحكام السلطائية ,ص ١14‏ الشرح الكبير ( مسج 
المغني ) .4/١؟,الشنقيطي‏ ؛ أضواء البيان 8595/62 . 

(؟) سورة الحشر 2ءآية:(م) . ظ 

(؟) سورة آل عمران ءآية:(ه؟١) ٠.‏ 

(4) سورة الممتحئة +آية:(4) . 








( كله ) 


التمليك عمالم يصرفه عنه صارف ,وللمالك حرية التصرف في ملكه يمهسلا 
شاء بالبيح والإجارة 35 
واحتتجوا كذلك بأن مكة شرفها الله تعالس فتحت صلحا ي2على أن تكون 
الأرض لهم ٠‏ , 
ودليلهم على ذلك قوله تعالى ٠‏ ( ولو قاتلكم الذين كفْرُو | لَوئُوا 


اعم (؟) 
الأدبارٌ ) ٠‏ آى لو قاتلكم أهل مكة ٠.‏ 


4 وت س اش 
٠‏ وقوله تعالى ؛ ( وهو الذي كف آيديهييم 
09 #. 85 فر فر : 


عنكم وأيدِيكم عنهم ) ٠‏ 


وقوله صلى الله عليه وسلم يوم الختح - حين ممع مقالة سعد بن 
2 
عقادة» اليوم بوم الملحمة + (اليوم يوم المرحمة ) ٠.‏ 


فوجه الاستدلال من الآية الكريمة ٠‏ أن مكة فتحت صلحا لقول اللة 
عز وجل ؛ ( وهو الذى كف أيديهم عنكم وآأيديكم عنهم ) ٠.‏ 


اذ الكف عن الحرب»والرحمة على أهل البلدة المفتوحةءلايككلدسدون 
(ه) 
إلا إذا تم الأمر صلحا ,كما ذكره القرطبي ٠‏ 
ثائيا ٠‏ استدلو! من السنة + 
بما روى من حديث أسامة بن زبك رفي الله تعالىي عنهما أنه قال 


( يوم اإلفتم) ‏ بارسول الله «اأتنزل في دارك بمكة ؟ 
)) 
فقال + / وهل حرك لنا عقيل من رباع أو دور < ( « 


1١‏ وكان مقبا ورث أبا طالب هق وطالب “ولم يركه جعفر ءولاع نسي 
لآنهما كانا مسلمين 2وكان عقيل وطالب كافرين ٠‏ 


+ انظر + المجموع 2 4لثرءلا؟بيزاد المعاد ,#/رغة!‎ )١( 

(؟) سورة الفتح 2آية:(؟؟) ٠.‏ 

(*) سورة الفتح ءآية:(2؟) ء 

(#) أخرجه البخارى ».في المفغازى .باب أين ركن الشبي صلى الله عليه 
وسلم الراية يوم الفتح (١م؟:) ٠‏ 

(») انظر ؟ تفسير القرطبي > "(/رام؟ ٠‏ 

() أخرجه الطحاوى ؟ معانئي الأشار +0:49/42هءوأخرجه |البخارى .فقي 
الحج »باب توريث دور مكة وبيعها وشراكها (مها) ٠‏ 






































( باهم ) 


وكان عمر بن الخطاب من أجل ذلك يقول ١‏ ( لايرث المؤؤامن الكافر) .+ 
قال آبو جعفرن . فضي هذ! الحديث مابدل أن أرض مكة تملك وكتورث 


لأنة فد ذكر فيها ميراث عقيل وطالب #لما تركه آبو طالب فيها سطللااسسييٌُ 
(1) .2 


رياع ودون 0 ٠‏ 

وأيد هذا التوجيه الشافعي في محاورتة لاسحاق بن راهويه فلي 
هذه المسأآلة عفقال الشافعي بعد استدلاله بحديث أسامة ... " فلو كانت 
المسازل في مكة لاتملك كيف كان يقول ١‏ ( وهل ترك لنا عقيل) وهي 
فير مملوكة "3 . 

شالثا ؟. واحتجوا بعمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالبيع 
والشراء في أراضي مكة “من غير كير ١‏ 

فشد ايتاع عمر وعثمان رضي الله عنهما مازاداكه في المسجد من 
دور مكة .»وتملك. آهلها آثمانها 2وباع صفوإن بن أمية دارا لعمر رضي 
الله عنه بأربعة آلاف فاتخذها سجنا . 

وكذلك ابتاع معاوية رضي الله عنه دارالتدوة في الاسلام وجعتوم سا 
دار الامارة *فما أنكر بيعها أحد من الصحابة رضوان الله تعالبدني 
عليهم أجمعين ٠‏ 

" ولم يزل أهل مكة يتصرفون في دورهم تصرف المّلاك بالبيع وغيرهة 
ولم ينكره منكر فكان إجماعا؟. 

وإضافة الدور إلى الصحابة وإلى ساكنيها معروفة 2وكشيرة ٠‏ 

مثل ؟ دار أم هاني )دار خديجة »ودار أبي سفيان رضي الله عل . 

هذا وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة في دورهطسم. ‏ 
ورباعهم ولم ينقل أحدا عن داره ولاوجد منه مابيدل على زوال أملاكج سم 
وكذلك بعده من الخلفاء رضي الله عنهم ٠‏ 





. معاني الأثارن م ورةءع‎ )١( 

(؟) انظر + المجموع 0/٠‏ البناية رون . 

(؟) الشرح الكبير مع المغئي 2 4ر١٠5 ٠‏ 

(#) انظر + الماوردى عالأحكام السلطائية 2ص 74١4زاد‏ المعاد,5/ره98١! ٠.‏ 





( ههه ) 


وعلِل ذلدس سبك | 4" لأآنها آرض حية لم يرد علبيرها 


١ 
صدافة محرمة عفجان بيعها كساكئر الأرض " ه‎ 


آ[دلة القائلين بالمنع ٠‏ 





استدل القائلون بعدم جواز البيع والإجارة : 

بقول الله عن وجل : ( إن الذينٌ كفروا وبيصدون عن سبيلٍ الله 
والمسجد الحرام الذى جَعَلناه للناس “سوام العاكف فيو 000 . 

فان الله سبحائه وتعالي جعل المسجد الحرام لجميح الشاس؛ لافرق 
فيهم بين المقيم بمكة والوافد عليها 2وتقتضي التسوية أن لاتكون أرضه 
ملكا لأحد عويلزم منها منع الإجارة . بل الكل سواء في الانتفاع من 
أرض مكة ٠‏ 

وهذا على القول بأن المراد من المسجد الحرام : الحرم كله 
كما نقل ذلك عن عدد من المفسرين * كابن عباس ومجاهد وغيرهما رظضي 
الله عتهر . 

كما فهم عمر رضي الله عنه معنى المنح من الآية الكريمة .ومن كلم 
( كدان ينهى أن تبوب دور مكة لينزل الحاج في عرصاتها #فكان أول مسن 
بوب داره سهيل بن عمروءفارسل اليه عمر بن الخطاب في ذلك ,ققاسال 
انظرني يا أمبير المؤمنين »شي كنت امرآ تاجراءفاردت أن أتخذ بابيسن 
يحيسان لي ظهرى " ٠‏ 


وروى عنئه رضي الله معنه أيضا . ( أن عمر بن الخطاب قال : ي؛أهصل 





(1) الشرح الكبير بالتفصيل +»ككر١؟ ٠‏ 
(؟) سورة الحج 2آية:(ه؟) ٠.‏ 
(*) انظر + معائي الآشثار 42/راه #أحكام القرآن (للجصاص) 9/82؟؟؛أآحكام 
القرآن (لابن العربي) 2 ”/9/4؟ءابن كثير (محقق) 2,ه/ره٠:؛:القرى‏ لقاصد 
| آم القرى 2ص لا٠5 ٠‏ 
(#4) الظهر بالفتح ؛ الإابل التي يحمل عليها وتركب ٠‏ النهاية (ظهر) ٠‏ 





( هلمه ) 


)01 
مكة الاتتخذوا لدوركم آبوابا لينزل البادى حيث يشاء ) ٠‏ 


روى الدارقطني عن عبدالله بن عمرو موقوفا ؛ ( من أكل كراء ييوت 
مكة آكل ا" 

وروى عن عطاء أنه كان ينهى عن الكراء في الحرم ٠‏ 

( وعن مجاهد أنه قال ٠‏ ( المسجد الحرام الذي جعلناهة للناس سواء 
العاكف فيه والباد) قال ؛ الناس يمكة سواء عءعليس أحد أحق بالمتنازل 
من آحد ) ٠‏ 

وعن عمر بن عبدالعزيز »آنه كتب إلى أمير مكة آلا يدع أهل مكلة 
يأآخذون أجرا.فإنه لايحل ا 

وقال مالك حيزسكل عن تفسير الآية + 1 أى سواء في الحق والسسهسسصسسة 
والباد أهل اليادية وغيرهم ممن يقدم عليهم »وقد كانت الفساطضيط 
تضرب " وأيد ذلك بعمل عمر رضي الله عنه في نزعه أبواب بيوت مكلة 
د قدم انحلا 

7 5 


م 
* 7 ىا ”ىم مه 1 0 9 
وبقول الله سبحائة وتعالى > ( ائما أمرّت أن أعيد ربٌ هذه البملدة 
قر 85 


ع 


َ" 
”د لسن م 


(ه) 
الذى حرمها) ٠‏ 
فإن المحرم لايجوز بيعه عفان الناس في الحرم كله سواء لايبجبونز 
لأحد أن يمتلك منه شيكا وولآن الحرم وقف عام للمسلمين ,فهو وقف 
الخليل ابراهيم عليه الم . 
واستدلو|اآيضا ٠‏ 
بما روي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ءأن الشبي صلى الله 


علية وسكدم قال »> ) لايحل ببح بيوت مكة ولااإجارتها) 3 





٠. مصف عبدالرزاق 2ه//ر":١ ؟+تفسير آبن كتير عقثراء.ج‎ )١( 

:(؟) سنن الدارقطني 52/ر٠٠؟ ٠‏ 

(؟) القرى لقاصد أم القرى ‏ ,ص 5؟لاء 

(#4) انر + ابن رشك ٠‏ التحصيل والبيان «#رمء:؛انظر تفسير هذه الأإية 
بالتفصيل ٠‏ تفسير الطبرى 192/ر؟؟! د14[ ٠+‏ 

(ه) سورة النمل ١2‏ آية:(41) ٠.‏ 

(5) انظر ؛ تفسير الطبرى 6٠؟"/غ#؟‏ »وغيرها من التفاسير ٠‏ 








( عؤه ) 


وكذلك ماروى عن علقمة بن نضلة أنه قال ؟ ( توفي رسول ال سه 
صلى الله عليه وسلم وآأبو بكرءوعمر .وعثمان »ورباع مكة تدعى سورع لل 
من احتاج سكن ومن استغنى اسكن /)) . 

وروى عنه برواية آخرى بلفظ + ( كانت الدور على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعشثمان »ماتباع ولاتكرى ,ولاتد ع سى 
إلاالسواعب ٠‏ من احتاج سكن »ومن استغنى أسكن ٠01)‏ 

وروى عن عطاء بن آبي رباح ؛ ( أنه كان يكره أجور بيوت مكة) . 

وعن مجاهد أنه قال ١‏ ( لايحل بيع رياعها .ولاإجارة بيوتها'. 

فهذه الأحاديث والآشار صريحة في عدم جواز بيع أراضي مكة واجارتها ٠‏ 

كما اسندل الصائعون بالعقل ٠‏ 

فقالوا : إن مكة حرة خالصة لئه تعالى .ووقف الخليل عليه السلام 
موضع الحرم .ولها حرمة عظيمة »وقد حرمها ابراهيم الخليل عليه الصسلاة 
والسلام 2وقال رسول الله صلى الله عليه وم > ( آلا ان مكة حسسسسرام 
صنذ خلق الله السموات والأرضين ) الحديث . وذلك لأن مكة فناء الكعبمة 
وفد ظهر أثر التعظيم فيها ٠١‏ حتى لاينفر صيدها من موفعه ,ولايخنوف 
ولايختلى خلاهاءولايعضد شوكها ومن ثم يظهر تعظيمها ,فإذ! كان لاينقر 
صيدها ولايقطع خلاها .ولايقلع شوكها عفمن باب أولى أن لايجوز جعلها عرضسة 
التمليك والتملك ولآنه آيِلمْ في الانابة من عضد 505 





)١(‏ السواعب : أطه من تسبيب الدواب ,وهو إرسالها تذهب وتجي* كيف 
شاء*ت ٠‏ والمراد هنا كما ذكر في الحديث : أى البيوت غير المملوكة 
لأعلها .بل المتروكة لله)لينتفع بها المحتاج إليها ٠.‏ اتنظاان ٠‏ 
النهاية (سيب ) ٠‏ 

(؟) أخرجه الطحاوى ٠.‏ معاني الأثار ع ره ؛وأخرجة ابن ماجه في المئاس.ك 
باب أجر بيوت مكة (لإ١٠91) ٠‏ 

(9؟) معائي الأثار 2 #/رلم#4424:القرى لقاصد أم القرى وص مؤهوزاك المعسساد 
كثرة ١8‏ + 

(*) أخرجه البخارى عفي المغازى «باب غزوة الفتسم (491):ومسلم .في 
الحج »باب تحريم مكة وصيدها ..٠‏ (8+ه؟1) ٠‏ 

(ه) انظر : الهداية مع البئاية 2ور9>؟9.:+” . 


( 1ه ) 


إستدلال الطحاوى للجواز بالشظر > 





بعد أن الطحاوى. آدلة الطرفين من النفقل :5 شبت له أن حديث أسامة أطصطلح 
إسنئادا من الأحاديث الأخرى التي احتج بها المائعون ٠‏ 
استدل رحمه الله تعالى لمذهيه عن طريق النظر «وبين أن عق لم 
مكة مختلف عن المسجد الحرام وغيره من المشاعر + كسرفات ومنى .من 
حيث البناء والتملك + فقال , " ولما اختلفا عاحتيج إلى الشظر قلي 
ذلك «لنستخرج من الفولين قولا صحيحا .ولو صار إلى طريق اختيار الآسائيد 
وصرف القول إلى ذلك .لكان حديث آسامة أصحهما إسناد|.ولكنا نحتاج الى 
كشف ذلك من طريق النظر ع#فاعتبرئا ذلك ي2فرآينا المسجد الحرام الذى 
كل الناس فيه سواء عالايجوز لأحد أن يبني فيه بنئاء .ولايحتجز منئه موضعطا 
وكذلك 'حكم جميع المواضع التي لايقع لأحد فيها ملك .وجميع الناس فيها 
سواء + الاترى أن (عرفة) لو أراد رجل أن يبني في المكان الذى يقف 
فيه الناس فيها بناء علم يكن ذلك له ٠.‏ 


)1( 


وكدلك (متى) لو أراد أن ببنى فبيها دارا عكان من ذلك ممنشوعا " . 

هكذا جاء الآثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «: عن عائشة 
رضي الله عنها أنئها قالت ١‏ قلت يارسول الله : الانتخذ لك ب (مني ) 
شيئا تستظل به ؟ فقال ؛ ياعاكشة ( إنها مناخ لمن سبق )أ 

فبين الطحاوى وجه الاستدلال بقوله :> 

" آلاترى أن رسول الله صلى الله علبية وسلم لم يأذن لهم آن يجعلوا 
له فيها شيئا يستظل به ,لأنها مناخ من سبق »ولآن الناس كلهم فييا 
سواء " ٠.‏ 

وكذلك روى عن عائشة رضي الله عنها أنها فالت ‏ حينما سألتها 


أم يوسف (خادمة لها) أن تعطيها مكانا بمنى ‏ ( لاآحل لك ولا لالد 





)١(‏ معائي الأثار ,جرء*ه ٠‏ ظ 

(؟) معائي الآثار .#رءهءوأخرجه آبو داود في المناسك ,ياب تحريم مكقلة 
(899١؟)؛الترمذى‏ في الحج .باب ماجاء أن منى مناخ من سبق 2»وقال 
هذا حديث حسن صحيح 2»(أآهغا)ءاآين ماجه عفي المناسك عباس الت زول 


يمنى (5١٠٠؟)‏ ء» 














( ؟9ه ) 


)١( 
٠ ) م نأهل بيبتي أن يستحل هذا المكان) يعني ( مئى‎ 
وعقب الطحاوى ببيان أن مكة مختلفة عن منى في اجازة البنلاء‎ 
َ 


وقال ؟ " فهذاحكم المواضع التي الئاس فيها سواء .ولاملك لأحسد 
عليها .ورآينا مكة على غير ذلك .قد أجين البنا* فيها .عوقال ربس دول 
الله صلى الله عليه وسلم يوم دخلها . ( من دخل دار آبِي سفيان “فهو 
آمن »ومن آغلق عليه بابه فهو امن . 

وقال أبو جعفر . " فلما كانت مكة مما تغلق عليه الآأبواب .ومما 
تسنى قببها المشازل كانت صفتها صفة الموافع التي يجرى عليهع-ها 


9 
الأملاك 2»ويقع فيها المواريث " ٠.‏ 


مناقفشّة الطحاوى لآدلة القائلين بالمنع ٠‏ 





ناقش الطحاوى آدلة القائلين بالمئع ٠‏ 

فآما استدلالهم بقول الله عر وجل : ( إن الذين كَفرُو! ويُصّدوٌ: 
عن سبيل الله والمسجد الحرام الذى جعلناه اناس سواءً العاكفٌ فيه 
والباد 2.ء) ا ء 

فقد رك الطحاوى تأويلهم بأن المقصود منه + التسوية في أرض مكلة 
بين العاكف والباد : بأنه قد روى آيضا تأويل آخر في هذه الآية : مكل 
ماروى عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : " ( سس واء 
العاكف فيه والباد) وقال ٠‏ خلق الله فيه سواء ' . 

وكذلك ماروى عن سعيد بن جبير آنه قال للذى ساله عن الاعتقعاهساساقه ‏ 
بمكة ؟ " أنت عاكف ,ثم قرا ( سواء العاكف فيه والباد) " . 

وروى عن عطاء في تأويل الآية أنه قال + " الئاس في البيت س واء 





٠ هار/2٠ معانىي الأثار‎ )١( 
ء)١9لمل١( (؟5) معائي الأشار 5/ره هو أخرجه مسلم عفي الجهاد ,باب فتم مكة‎ 
٠ معانئي الأثار 2 #راه‎ )*( 


00 














( بوم ) 


ثم بين الطحاوى المقصود من الآية يقوله ١‏ 

" فتبت بذلك آنه إنما قصد بيذلك الى البيت أو الى المسجدالجم سرام 
لاالى ساغر مكة ,وهذا قول أبي يوسف رحمة الله ب1!! . 

ويؤيد هذا القول ماذهب إلسبية الشافعي في تأويل هذه الآية »حينمصاا 
اعترض عليه إسحاق بن راهويه بهذه الآية بعدم جواز الاجارة عفقال قلسي 
جوابه عليه ؟ 

” والمراد المسجد خاصة .وهو الذى حول الكعبة ,ولو كان كسما 
تزعم لكان لايجوز لأحد آن ينشد في دور مكة وفجاجها ضالة .ولاينحر فيها 
البدن ولايلقي فيها الأرواث 2»ولكن هذ! في المسجد خاصة 2فسكت إسحمطاق 
ولم يتكلم 5٠فسكت‏ عنهة ناا : 

وأجايوا عن آية ( انما أمرت أن أعبد ربا هذه البلدة الذى حرمها) 
بأن المقصود مثها ١‏ تحريم صيدها .وشجرها وخلاها,والقتال فيها .كسا 
بينه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ,ولم يذكر في ل 2 


(؟) 
منها مع كثرتها الشهي عن بيع دورها ٠‏ 


مناقشة آدلة القائلين بجوان يبع آرض مكة - 





اعترض القفائكلون بعدم الجواز على آدلة القائلين بالجوان ٠‏ 

بآن ما استدللتم به من الآيات تفيد ملكية الدور لأصحابها ,ولايللزم 
من ملكية الدور جوان ملكية الارض التي تقام عليها ٠‏ وإنما الخلاف قسسي 
ملكية الأرض »وليبس البئاء ٠‏ 

وكذلك قولكم بأن مكة فتحت صلحا عفغير مسلم أيضا ؛لأن المق وين 
لدى علماء الفقه والسير بأن مكة فتحت عئوة 2وبهذا جاءت الأخب اسار 


المستقيضة »و الأادلة القوية عمنها ٠‏ 





٠ انظر + معانئي الأثارن 2 رات‎ )١( 
٠ (؟) المجموع عو/؟9؟‎ 
٠ (ع) انظر + آضواء البيان 52/رام؟‎ 

















( ذه ) 
1 )1) 
ماروى عن آبي هريرة رضي الله تعالى عنئه ( أن قريشا وبشت أوباشهسا 
وأتباعها فقالو !ا تقدم هؤلاء “فون كان لهم شيء كنا معهم “وات أصيبو! 


١ 

أعطينا الذي سألنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ١‏ ( الاترون الى 
(؟) 

| 

ظ 





أوباش قريش » آحصدوهم حصدا حتى توافوني بالصقا ٠. )..٠٠‏ 

وأحاديث كثيرة نحوها تدل على أن فتح مكة كانت عنوة ,وببلوب 
الطحاوى لفتح مكة بايا ؛ ( في فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مقة 
عنوة ) وأطال الحديث فيه وأثبت بمالابيدع مجالا للشك في فتحها ان 


وجمع ابن حجر بين أدلة الطرفين القاشلين يأئها فتحت عتسسسوة 





أو صلها وقال * " والحق أن صورة فتحها إمكة ) كان عنوة ومعاملة 
() ظ 
أهلها معاملة من دخلت بآمان " . 
وآجيب عن استدلالهم يبحديث آسامة رضي الله ممنه ٠‏ 


بآن الحديث يفيد ‏ كالأدلة السايقة ‏ ملكية المنئازل وتوريتثهيبا 


ا 


ظ 
ظ 
وليس هذا محل الخلاف ,ولادليل في هذا الحديث على ملكية الأرض واجارتها : 
وأحيب كذلك بن ماكان من شراء عمر وعثمان ومعاوية رضي اللببيهة 


عتهم من دور مكة إنما كان شر اء لثبناء فقط «وليس للأرض '٠‏ 











كما أجاب القائلون بالمنع مطلقا عن تآويل القائلين ‏ في آية 
( سواء العاكف فيه والباك) ‏ بأآن المقصود مثها المسجدالحرام 2.وليس 
مكة .ا ء 

"” بأنه ليس في الآية ببان يدفع القدر علاحتمال رجوع الضمير مدن 


قوله ( سواء العاكف فيه والباد) على المسجد المذكور دون سائر البلدة 
6 


)١(‏ وبشت أوباشها ؟ جمعت له جموعا من قبائل شتى ٠.‏ انظر , النهاية 
(ويش ) ٠‏ 

(؟1) الحديث أخرجه مسلم عفي الجهاكد عبابافتح مكة ٠ )١0/4-(‏ 

(؟) انظي .؟ معاني الأشار 11/8 5" ٠‏ 

(#) فتم البارى #2رلااءوبالتفصيل 1/8 - !5 ؛الشرح الكبير ( ملح 
المغشي ) 2 #/ر١؟ ٠‏ 

(ه) التحصيل والبيان ٠5ره+4:‏ 205 ٠.‏ 














( هوه ) 


كما قالو| عن حديث علقمة ‏ الذى ورد فية المئشجح  ٠‏ 
( كانت الدور على عهد رسول إلله صلى آئله عليه وسلم .وأبي بكر 
وعمر .وعثمان ءرضي الله تعالى عنهم ».وهي لاتباع ولاتكرى ,.ولايدعمععععى 
الا السواكب ) ٠‏ 
ونحوها مع اختلاف اللفظ + بأنه ضعيف »حيث فعف الطحاوى أسائيهيد 
هذه الأحاديث بقوله - [ 


ٌ ولو صار إلى طرببق احتييان الأسانييد ومرف القول إلى ذلك لكل ان 


حدبث على بن حسين ( أسامة ) أصحهما إسئنادا . 


وشال الببييهقي ٠‏ هذ ١‏ الحديث فبة انقطاع ؛ورقعه وهم بوالمحي جح 
(؟) 


وققة 


وقال الدميرى : " علقمة لايصم له صحبة" وذكره ابن حبان قلس-سي 
(؟) 
أتباع التابعين من الثقات ٠‏ 


فقال العيني في الاجابة على دعوى الانقطاع ٠‏ فهذا ابن ماجةهة 
قد أخرجه بسند صحيح على مسلم .والطحاوى والدارقطني ,وغيرهما .كسطلبا 
ظ )5 


أن في الحديث تصريم عثمان بالسماع من علقمة ٠‏ [ز 
زه 

وقال البوصيرى في الزواخد : استادة صخيح على كر مات | 

١ ٠ 
٠ كابن عبد البر‎ ٠ وعلقمة هذا صحابي كما ذكره أهل هذا الشآن‎ 


وقال ابن حجر يعد ذكر ماقيل في تصديم اسمه وصحبتة »* " ومن روابة 
(7) 


المفضل بن بوتس أن له صحية وهث ] 52 المعتمد “وماعد اه وهم 9 


٠ معاني الآشار 2ك/رءه‎ )١( 

(؟) انظر ؟ البناية 2 4ره>" . 

(؟) انظر + تعليقات محمد فؤاكد عبداإلبافي على ابن ماجه ,5رلا"١٠ ٠‏ 

|(4:) انظر . البناية 2هثره»"” ٠‏ 

(ه) التعليقات على ابن ماجده ٠ 19/5٠‏ 

(1) انظر + الاستيعاب في معرفة الأصحاب ( بهامش الاصابة) ع““/ر؟| ٠‏ 

(/ا) وقال ابن حجر في تصحيحم اسمه + علقمة بن نضلة الخزاعي .٠تقاللدم‏ 
فيمن اسمه #وأن وقع عند ابن قائع مصحقا ٠.‏ وقال في ترجمة طلهحسة 
هو طلحة بن نضيلة (بالتصفغير) ٠١‏ انظر؟ .9721/21 . 
كما ذكر ابن الآثير الاختلاف في صحته نقلا عن ابن مندة ٠‏ 
اسد الغابة ,)لاير8 2 /رفلم ٠‏ 











(85ه ) 


بعد هذا العرض لآقوال الفقهاء وآدلتهم وبيان أوجه الدلالة منييا 
وتلوجيهها بحسب نظر كل من أصحاب المذ اهب + 

يظهر أن أقوى الأقوال دلبلا ؟ قول القائلين بالجوان مطلقغغ سا 
وهو قول الطحاوى رحمه الله تعالى . 

لآأن من آهم آدلة القاكلين بالجواز حديث أسامة بن زيد رضي الله 
عنهما ءالمتفق عليه .كما قال الطحاوى : " ولو صار الى طريق اختيسار 
الأسانييد وصرف "دول إلى ذلك ,لكان حديث علي بن حسين ( أسساملة ) 
آصجحهما استّاد| ' 

فقوله صلى الله عليه وسلم . ( وهل ترك لنا عقيل من رباع ) ؟ 

صريح في امضاكه صلى إلله عليه وسلم بيع عقيل بن أبي طالب 
رضي ألله عنئه تلك الرباع عولو كان بيعها وتملكها لايصم »لما أقلسرة 
النبي صلى الله عليه وسلمبلآنه لايقر على باطل باجماع المسلمين ٠‏ 

وقال ابن قدامة معلقا على القائلين بالجواز " وهو أظهر د ٠‏ 

ويؤيد هذا المذهب من حيث اللغة آيفضا .وذلك أن الله تعالسى 
أضاف للمهاجرين من مكة ديسارهم إليهم في قوله عن وجل ( للفقت-راء 
المهاجرينٌ الذين حرجو من ويارهم )قفي قوله (ديارهم) دلالة على 
أنها ملكهم ؛إلأن حقيقة الإضافة تقتضي الملك ,كما لو قال : هذه الدار 
لزيد .حكم بملكها لزيد ,ولو قال : أردت به السكئىأواليد ءلم يقبل يقبن . 

كما يؤكد رجحان هذا المذهب عمل الصحابة رضوان الله تعالىي عليهم 
إذ اشترى كل من ؛ عمر وعثمان رضي الله عنهما من رباع مكة 9ب كما مر ب 
فحيث لم يعرف لهما مخالف فعملهما حجة ٠‏ 

ثم القياس و استصحاب الحال مؤيدان لهذ! القول 

لآن آرض مكة أرض حية .وليست موقوفة 2فيجوز بيعها وتملكها 2»قياسا 
على غيرها من الأرض 2والحكم في ذلك باق على الاستصحاب مالم يرد دليبتل 


والله سبحائه وتعالى أعلم ب ٠‏ 


٠. مءر/#٠ معاني الآثار‎ )١( 

(؟) المغني , :/رلا8! ٠‏ 

(؟) سورة الحشص ءآية6(م) ٠.‏ 

(:) انظر : أضواء البيان ,؟رلالا8.9ا“#»مع مامضى من المناقشة في المسألة. 


